تأليف: آنخل جنثالث بالنثيا 
ترجمة: حسين مؤنس 


11770 


هذا الكتاب محاولة جبارة لعرض تاريخ الثقافة والعلوم 
والأدب فى الأندلس بشكل موسوعى وبأسلوب موجز. وقد 
أعطى الحماس الرصين لمؤلفه صدقا واندفاعا فى عرض روعة 
الثقافة الأندلسية على امتدادهاء ومدى عمق تأثيرها فى تشكيل 
ما هو إسبانى بمفهوم يشمل إسبانيا الجديدة فى الأمريكتين. 


تصميم الغلاف: نسرين كشبكٍ 


تاريخ الفكر الأندلسى 


المركز القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب 


- العدد: 1770 

- تاريخ الفكر الأندلسى 
- آنخل جنثالث بالنثيا 
- حسين مؤنس 

- سليمان العطار 
-2011 


هذه ترجمة كتاب: 
ممم5-معتطقتة دتتهدرء انآ 1 عل 1115515 
2 مع لقهده6 أعومم :رمم 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 056146371 77648134 فاكس: 4084ه/؟ 
0 ,قعلمء 6 [8 رعسناواط قنعم0 .)5 2ئرة021ة0 81 
4 :2و1 27354526 -27354524 جاع تترمء.ومطة ره العم معامروة التفصمع 


تاريخ الشكر الأند لسى 


تأليف: آنخل جنثالث بالنثيا 
ترجمت: حسين مؤنس 
تقديم: سليمان العطصار 


2011 


بالنشياء آنخل جتثالث. 
تاريخ الفكر الأندنسى/ تأليف: آنضخل جنشالثك 
بالنشيا؛ نقله عن الإسبانية حسين مؤنس- 
القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.11١؟‏ . 
414 ص ؛ 4؟سم ٠‏ -. (المركز القومى للترجمة) 
كذ لذ فيد 30 
١‏ الثقافة المربية ‏ الأندلس. 
"- الأندلس ‏ تأريخ. 
أ مؤنس. حسين. (مترجم) 
ب العنوان. 
وقم الإيداع بدار الكتب 5١1١/0045‏ 
للللللسشللللتم 
860-0- 421 - 977 - 11978 .8 .1.5 


دبوى 5-3417 501 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


هذا الكتاب محاولة جبارة لعرض تاريخ الثقافة والعلوم والأدب فى الأندلس بشكل 
موسوضى من ناحية الشمول لكل صغيرة وكبيرة» وبشكل إيجازى من ناحية أسلوب 
عرض مادة الموسوعى, وبمنهج يشبه منهج جدول مندليف الدورى للعناصر الذى احتوى 
حسب تدرج الوزن الذرى ظهور العناصر مع بروز فجوات تكشف عن عناصر غائبة لم 
تعرف بعد رغم تخمين خواصها.ء فهاهو مؤلف الكتاب يتحدث عن مواضيع لا توجد 
وثائق تاريخية تثبتها بسبب غياب مصادرها فى أضابير المخطوطات الضائعة تارة أو 
التى لم تحقق بعد ولم يقع المؤلف على مكان وجودها أو عرفه ولم يمكنه التوصل إليه. 
فنحن أمام حاسة سادسة تكشف عن غيب ثبت صحة معظمه بعد ظهور كنوز 
المخطوطات وتحقيق معظمها. عمل عبقرى ولا نظير له حول الأندلس أو حول التراث 
العريى عامة فى مشرق عالمه. 

صدر هذا الكتاب كؤلفه “أنخل جونثالث بالنثيا" عام 1514.فى طبعته الأولى: ثم عام 
6 فى طبعته الثانية التى أضافت إلى الطبعة الأوئى؛ كما حذفت منهاء فى شىء من 
التشابه مع عمل أميركو كاسترو شيخ المؤرخين الإسيان فى كتابه "إسبانيا فى تاريخها - 
مسيحيون ويهود ومسلمون" الذى تغيرت معالمه فى الطبعة الثانية ليفقد الكتاب روعة 
البديهة الأولى كما يصفها المتصوف الأندلسى ابن عربى. فأنخل ومثله كاسترو أعطى 
حماسه الرصين - عند الكتابة الأولى فى أول طبعة ‏ لموضوعه قوة روحية وصدقا 
واندفاعا فى عرض روعة الثقافة الأندلسية ومدى تأثيرها العميق فى تشكيل كل ماهو 
إسبانى 2أثتةم1115 بمفهوم يشمل إسبانيا الجديدة فى الأمريكتينء بينما اتصفت الطبعة 


زلف 


الثانية ببرود العلم؛ وشىء من زيف محاولة تجنب النقد والتجريح لفرط التحيز 
للحقيقة التى يمثلها الأندلس فى تشكيل شمال بوصلة التاريخ الإسبانى؛ وحل ألغاز 
أحداثه التى لم يجد لها المؤرخون تفسيرا بل عجزوا عن فهمها؛ لتجاهلهم الحل الوحيد 
لتلك الألغاز ولذلك العجز عن الفهم : إنه الحل العربى كما يسميه أميريكو كاسترو. 

والكتاب الذى بين يديك أيها القارئ يمثل الترجمة العربية للنص الإسبانى على يد 
العلامة الراحل حسين مؤنس؛ وقد صدرت الترجمة عام 1500, أى بعد الطبعة الثانية 
بعشرة أعوام, ويعد موت اللؤلف (1845 -1444 ) بستة أعوام. وقد استشعر المترجم 
هذا الفارق بين الطبعتين» فأضاف بعض ما حذفه المؤلف فى طبعته الثانية, ثم أضاف 
للكتاب ما ينقصه من مصادر لم يشر إليها المؤلف ولعله لم يعرقها أصلاء كما عاد 
المترجم للنصوص العربية المتمثل بها لتضمها ترجمته؛ وأخيرا كان يضىء غموض بعض 
صفحات الكتاب؛ ذلك الفموض الناجم عن الجمع بين الموسوعية والإيجاز. وقد أشار 
الترجم إلى ذلك فى مقدمته إشارة استحق عليها وعلى كل ترجمته بالغ الثناء: لأنها 
تتأرجح بين الترجمة والتأليف القائم على بث معلومات ناقصة أو تفسير وتوثيق مقولات 
مرسلة. 

ومما أشار إليه المترجم معضلة ترجمة عنوان الكتاب. وأنصح القارئ بالعودة لمقدمة 
المترجم ليتعرف على تلك المعضلة؛ الناجمة عن فهمنا لكلمة : 02/112 16ذ] بالإنجليزية 
(#كنالهةاأا), فنحن نترجمها الآن "أدب" بمفهوم يتضمن الشعر والنثر الفنى فحسبء 
بينما الؤلف يعنى بها كل العلوم البحتة والعلوم الإنسائية بجائب الشعر والنثر القنى. 
والذى فات المترجم الإشارة إلى أن هذا المفهوم الواسع للكلمة أصله عربى فيما أظن, 
فالعرب عرفت الأدب بالأخذ من كل شىء بطرف. وقد تجذر ذلك المقهوم فى الأندلس 
وامتد إلى الاستعمال الإسبانى بعد نهاية الأندلس ثم إلى الاستعمال الأوربى, ولم 
يتوقف الأمر عند استعمال كلمة أدب بهذا المفهوم عتدهم, بل صار شمال البوصلة فى 
الكتابة الأدبية والتأريخ للعلوم والثقافة. وفى مقال ممتاز فى مجلة أناكيل (نوفمير 
)2٠‏ بعنوان 'تأثير مفهوم كلمة أدب العريية فى أصول التثر الأدبى والقص 
القشتالى', ل 'مار جومث ريناو" يشير إلى مفهوم كلمة أدب عند العرب على أنه " جملة 
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الممارف التى يلقنها المتعلم ". ويبدو أن المؤلف المحب للتراث العريى الأندلسى قد عنى 
هذا المفهوم فى عنوان كتابه بدليل محتوى ذلك الكتاب الذى تحدث عن تاريخ الأدب 
وعلوم اللغة والدين والتصوف والفلسفة والفلك والرياضيات والطب وغير ذلك من علم 
وثقافة. 

من هناء فإن هذا الكتاب نموذج على مؤرخى الأدب العريى أن يقتدوا به. فما 
أحوجنا لكتاب بهذا القدر من الإيجاز يضم تاريخ الأدب العربى بذئك المفهوم الواسع 
والكلاسيكى لكلمة "أدب”. تقد اعتمد هذا الكتاب على منهج توالى عرض العلوم 
والإبداع فى الأندنس فى نشأتها وتطورها عبر ما مر به الأندلس من عصور. ثم يعرج 
على منطقة لم تئل اهتماما إلا فى هذا الكتاب وهى دور المستمريين فى الإسهام فى 
الإبداع بالعريية؛ والمستعريون هم أهل البلاد الأصليون الذين لم يدخلوا فى الإسلام 
وأبقوا على مسيحيتهم؛ مع الخضوع الطوعى لحكومة الإسلام العربية. مؤلاء أهملوا 
اللاتينية النصحىء واستغرقتهم الثقافة العربية التى أتقنوا لفتها كأبنائها؛ حتى أن 
كثيرا منهم حفظوا القرآن بجانب كثير من الأشعار المربية؛ ومضوا يبدعون بلغة الضاد, 
وقد ضم جونثالث بالنثيا إلى هؤلاء مستعريين آخرين ليسوا من أهل البلاد الأصليين , 
هم الصقالبة؛ وكانوا رقيقا يتم شراؤهم من بعض البلاد الأوربية عامة, وإن نسبهم 
البعض إلى البلغار فى شرق أوربا. وفى الغالب يتم شراؤهم وهم أطفال؛ وتتم ترييتهم 
لخدمة البلاط الأموى القرطبى:؛ وقد أجادوا العريية وأسلموا وحسن إسلامهم؛ وصدق 
ولاؤهم لبنى أمية خاصة. 

أيضا فى آخر فصول الكتاب عرض المؤلف لآخر أنقاس جسم الإبداع العريى 
الإسلامى فى الأندلس بعد أن حملت اسم إسبانياء إنه إبداع من تبقى من العرب فى 
تلك البلاد. وأرغموا على دخول المسيحية ليمثلوا ظاهرة مدهشة:؛ فقد مارسوا 
المسيحية بإخلاص نهارا دون أن يتخلوا عن الإسلام الذى يمارسونه سرا فى بيوتهم إذا 
جنٌ الليل. تقد أطلق الإسبان على هؤلاء اسم الموريسكيين. استعرض جونثالث تراث 
هؤلاء المكتوب بلغة أطلقوا عليها اسم لفة الخاميادو (أسبنة لكلمة الأعجمية)؛ وهى 
عبارة عن اللهجة القشتائية مكتوبة بحروف عريية. واللهجة القشتالية كانت إحدى 
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اللهجات العامية اللاتينية التى كان يتكلمها أهل شبه الجزيرة الإيبيرية, وأطلق عليها 
اللهجات الرومانثية. ولعل القشتالية تلك كانت أهم تلك اللهجات لأنها شكلت البنية 
الأساسية للغة الإسبانية الحالية حتى أن الإسيانية حتى اليوم تسمى اللفة القشتالية 
60ةااعاكة0 كمرادف لقولنا اللفة الإسبانية. ولم ينس جوذثالث أن يطلق ملاحظاته 
الثاقبة على أساس مقارن كاشفا أثر التراث العريى الأندلسى منذ فتح الأندلس حتى 
طرد الموريسكيين )11١5-111(‏ فى نشأة الأدب الإسبانى شعرا ونثراء ولاسيما القص. 
بل كشف مرات عن تأثير القص العربى فى تصميم بنية بعض الأعمال المسرحية 
الإسبانية. 

تحية تقدير لروح مؤلف هذا الكتاب؛ وهو التلميذ النابه لأسين بالائيوس المستشرق 
العظيم والذى كان أفضل من درس التصوف الإسلامى فى الأندلس وكشف عن أثر 
الإسراء والمعراج فى كوميديا دانتى الإلهية بجانب أثر دوائر اين عربى فى تصور دانتى 
للعالم الآخر, وهو الذى اكتشف موهبة جونثالث فى العريية. فوجهه ورعاء. أيضا هو 
تلميذ للمستشرق الكبيز القامة, أو شيخ المستشرقين الإسبان خوليان ريبيراء بل 
وخليفته فى كرسى اللفة المريية والعيرية بجامعة مدريدء كما أنه فى مقام زميل 
للمستشرق اللامع غارثيا غومث, وثلاثتهم أسسوا أشهر المجلات الدورية للدراسات 
العربية الإسبانية وأداروهاء وهى مجلة الأندلس, كما تشاركوا ضى تأسيس أو إدارة 
المدرسة العربية فى كل من مدريد وغرناطة» بجانب مؤلفاتهم ونظرياتهم الممتازة حول 
تراثنا العربى والإسلامى فى مناصرة له تشهد بانعدام تحيزهم أو خضوعهم للهوى أو 
النزعات القومية أو العنصرية الدينية. 

ونحية لروح المترجم المبدع حسين مؤنس الذى يعد من أفضل من خدموا الثقافة 
العربية خاصة فى وجهها الأندلسى ترجمة وتأليفا وعملا عاما وتدريساء وأخيرا تحية 
للمركز القومى للترجمة ودوره الممتاز فى التثقيف والتنوير بقيادة العالم الصديق جابر 
عصفور, وتحية خاصة للصديق الجميل والفيلسوف الواسع الأفق مصطفى لبيب الذى 
رشح هذا الكتاب للنشر وحمل عبء ذلك بتفس يملؤها الرضا الذى ينمكس فى 
ابتسامته النقية. أخيرا أهمس فى أذن القارئ: هذا كتاب نعامة القراء يقدم بيسر جانبا 
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مشرقا من تراثناء كما أنه أيضا كتاب تلباحث المتخصص فى مجال الأندلسيات يفتح 
ألف باب وباب لمواضيع مازالت تنتظر من يبحثها. آمل فى النهاية أن أكون قد أحسنت 
تقديم هذا الكتاب واستثارة الشهية لاقتنائه وقراءته. وبائله التوفيق. 


د. سليمان العطار 


ره 


الزإهداء 


إلى ذكرى صديقي آنخل جثئثايث بالنثيا, مؤلف هذا الكتاب. 
آية تقدير من لمدرسة الأندلسية المصحرية إلى مدرسة 
ا مستشرقين الأسبان ذات التقاليد الجثليلة الباقية. 


(الترهم) 


الأصل الإسباني لبذا الكتاب : 


خا لفط 0011241152 :0181 للم 

0 ركظل-مواط هجا مجه انا هط مك وأ«واعاقة 

.45 للها بدماءنله *2 (164-165 .مم «مطهة مداعه1ن0) 

5 لاحظنا أن المؤلف أسقط من هذه الطبعة - بدافع الإيجاز - فقرات لبا 

قيمتها كانت 22 الطبعة الأولى التي صدرت سنة ١19748‏ فأثيتنا 4 هذه الترجمة 
بعضها وأشرنا إلى ذلك بي مواضعه. 


صفحة من ككتاب .«السلوان؛ لمحمد بن علي بن ظفر (انظر ص 018) وهو 
مخطوط مزيّن بتصاوير موريسكية ترجع إلى. القرن السادس عشرء محفوظ 
بمكتبة الإسكوريال بإسبانيا. 


مقدمي 

هذا الكتاب حفّزني على نقله إلى المربية اكثر من حافز: فقد أقدمت على 
ذلك عن إعزاز عميق للأندلس وتاريخه وحضارته؛ وعن إجلال صادق لمؤلفه» وعن 
رغبة ذ أن أقدم للقارئ المربي حمورة عامة شاملة الفكر الأندلسي وفتوحه ب حكل 
ميدان» وعن إحساس بأن هذا الكتاب لم يلقَّ نصيبه من التقدير والإنصاف» 
واخيرًا عن شعور بأن الأيام - والموت العاجل - قد شغلت ضاحبه عن أن يخرجه بذ 
الصورة التي ارتسمت ف ذهنه» وأن يدا صديقة معاونة ينبغي أن تمتد هتكمل ما 
فات. وتضع الحكتاب ذ المكان الذي ينبغي له من مراجع الفكر الأندلسي؛ بل 
المربي عامة, بل الإنساني إطلاقًا. ْ 


ذلك أن آنل جنثالث بالنثيا صدّف هذا الكتاب؛ ليضيفه إلى ما حملة بيمينه 
من آثار كفاحه العلمي» يوم تدم لامتحانات أستاذية كرسي اللفة العريية بجامعة 
مدريد» عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسبان خليان ريبيرا عن ذلك الكرسي 
مختارًا لينقطع إلى أبحاثه ودراساته عام /1511. 

وقد حشد بالنثيا بين دفتيه مادة لو مت بعض الشيء ملأت مجلدات؛ ولكنه 
ألزم نفسه من الإيجاز ما جاوز المألوف» وجمع بين نيف وثلاثمائة صفحة أهم ما 
كان الناس يعرذفونه # أيامه عن الفكر الأندلسي, وأهم ما ألفه - بالعربية أو 
بغيرها - غير المسلمين من أهل الأندئس ما بين نصارى ويهودء وأضاف إلى ذلك 
خلاصة طيبة جدًا لحكل الدراسات التي تمرضت لآثار الفكر الأندلسي 3 الفدكر 
الأوروبي. وإن من يعرف الأمانة البالغة التي اتصف بها جنثالث بالنثيا ليتصور الجهد 
الذي احتمله؛ حتى يضم ذلك كله يذ غير حيزا 


وأين تبلغ ثلاثماثة صفحة (من قطع صغير) من ميدان رحب خصب كميدان 


0 


الفكر الأندلسي؟ أين هي من الشعر الأندلسي وحده؟ أين هي من الفلسفة أو من 
التصوف؟ أين هي من الطب والفلك والرياضة والنبات وما إلى هذه من فروع 
الفكرة وأين تبلغ وهي لا تكفي لدراسة عَلّم واحد من أعلام النكر الأندلسي . 
كابن حزم أو ابن قزمان أو المعتمد أو ابن عريي أو ابن حيان؟ كم للشعر وكم 
للنثر؟ كم للفقه وكم للتفسيرة كم للتاريخ وكم للجغرافياة كم للفلسفة وكم 
للتصوف؟ كم للطب وكم للنبات؟ إلى آخر هذه الأسثلة التي تبدو وكانها 
معضلات أمام من يتعرض مثل هذا التأليف. 


ولكن الله أعانه؛ واستطاع أن يجمع بين الإيجاز والشمول على نحو قلما يجد 
الإنسان له مثيلاًء وجاء الكتاب فريد كذ بابه. فما نظن أن لدينا كُتابًا يقاربه بي 
تاريخ الفكر الإسلامي المشرقي مثلء بل ما نظن أن أحدًا أقدم على مثل هذه 
المحاولة. 


بيد أن الإيجاز الشديد لم يلبث أن أضر بالكتاب» فإن الإشارات القصيرة لا 
تقنع؛ والاكتفاء بالضروري عن الأهمء وبالأهم عن المهم؛ كل ذلك انتهى بأن جعل 
الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارئ؛ عسيرة على الباحث. ثم إن عدم ذكر 
المراجع» وإيراد النصوص دون إشارة - ولو تقريبية - إلى أصلهاء والاكتفاء 
باللمحات عن العبارات: وافتراض المعرفة السابقة عند القارئ؛ كل ذلك وقف 
بالكثيرين عن الاستعانة بالكتاب - على عظيم قدره - وصرفهم عن ذكره بين 
مراجعهم» رغم اعتمادهم عليه. 

لبذا كله رأيت ألا أقتصر 4 نقل الكتاب على الترجمة سطرًا بيسطر - 
فالكتاب كامروحة الطّاوية» كلما فتحتها؛ تبدت رسومها وزادت تفصيلاً وحستًا 
- ولا بد إذن من تفصيل وييان. ولكن كيف؟ إن المؤلف نفسه لم يذكر مرجمًا 
ولم يشر إلى أصل إلا إشارة العابر المعجلء فهو يقول: قال ابن حزم كذاء أو قال 
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ابن عريي كيت. دون أن يذكر أين: والفتوحات المكية وحدها يذ نيف وألقي 
صفحة ... أو يقول: إن «الخزرجيه ألف كتابًا بخ الحديث؛ أي خزرجي وهم اذ 
الأندلس ألوق وألوف؟ وما إلى ذلك مما الزمه به ظرف خاص. هو نشر الكتاب ب 
سلسلة من دكتب المعارف العامة ذات الحجم الواحد الصغيرء الذي يحتمله ويقنع به 
القارئ المطالع أو ملتمس الفائدة اليسيرة. 


كان لا بد من منهج خاص للقيام بهذه الترجمة» منهج يتلخص .خ ألا أنقل فقرة 
إلا والأصول التي أخذ المؤلف عنها بين يدي فإذا كان هذا الأصل إسبانيًا أو 
فرنسيًا أو إنجليزيًا لم أطمئن؛ حتى أجد بين يدي أصوله العربية بدورها ثم أطالع 
هذا كله؛ حتى أعرف على وجه التحديد ما أراد المؤلف قوله ل عبارته الموجزة» 
فإذا كان قد استغنى عن اشياء على اعتبار أن القارئ الإسباني يعرفهاء أو ضرب 
صفحًا عن أخرى؛ لأن القارئ الإسباني لا يحتاج إليهاء أو استطرد عن أشياء ثالثة 
لأن الحيز لا يسمحء فإنني لم أرَّ بأمنا ذ إيراد أطراف من هذا كله بين آقواس 
مريعة؛ وفاءً لمقتضى الكلام أو زيادة # الإيضاح والبيان. 


ومن هنا لم يحكن الأمر ترجمة فقطء بل هو ترجمة وتفسير. وقد رأيت ذلك 
حمًا للقارئ العريي عندي, إذ إن ميدان الأندلسيات ميدانْ بكرء وخاصة ب فروع 
. الفلسفة والتصوف والطب والفلك والرياضياتء والقارئ لن يفيد مكثيرا من كتاب 
. بالغ الإيجاز» وهو لن يقنع بإشارات عابرات؛ إذا نفعت طالب الاطلاع المجردء لمم 
تنفع من طلب شيئًا وراء ذلك. 
وقد وجدت بعض المشقة 4 ترجمة عنوان الكتاب وهو: ها عل قاعماونةظ 
هاهندمهظ معاطدعه هتدمهعانآ؛ لأن لفظ هننطهجعا1 يعني عندنا الأدب بمعثاه المحدد 
الآن؛ ولكن الكتاب لا يقتصر على الأدب» بل يتناول التاريخ والرحلات والفلسفة 
والتصوف والطب والنبات والفلك والرياضيات» أي نواحي الفكر كلها. وقد اقترج . 
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بعضهم أن أقول: الآداب العربية؛ ولكني رأيت الآداب لا تشمل العلوم» واستقر رأيي 
آخر الأمر على أن أجعله «تاريخ الفكر الأندلسي»: وبدا لي أن تلك هي أقرب لفظة 
عربية تعبر عن فحوى الكتاب. 1 


لت 


ولقد تكلفت هذا العناء المحيّب! رغبة مني .يذ أن أمسّدٌ فراعًا ظاهرًا إذ 
المكتبة العربية؛ وعناية بكتاب - أعتقد أنه - من أحسن وأنفع ما صنّف 
المستشرقون؛ فهو يمتاز - علاوة على الشمول - باعتدال .© الرأي وإنصاف #4 
الحكم وبُعدو عن البوى والعصبية يجملك تتصور يذ بعض الفقرات أنك تقرأ لكاتب ' 
عربي منصفء وإنصافه لا يقوم على الألفاظ؛ بل على عرض الحقائق» ولا يقوم على 
الحماس؛ بل على الجهد والعمل والصدق والتحقق؛ وهي صفات امتاز بها هذا 
العلأمة الإسباني الذي عاش عمره كله قارئًا كاتبًا باحكًا محقفّاء وانتهت حياته 
ميد ألستين وهو على قمة مجد علمي. - لا تحققه جماعة كاملة من الباحثين - .. 
ولقد لقيته وعرفتهء وكانت بيننا مودة لم تنس ذ جلها الأيام؛ وداجازه لي نقل 
هذا الكتاب وروايته” عنه؛ على مذهب أجدادنا # تقاليدهم الجليلة ‏ العلم وحَملِه 
والدرس وثقلِه. 

وقد كنت أردت أن أضيف ما يقتضيه المقام من التعليقات 2# البواميش؛ 
ولكني وجدتها زادت واتسعت؛ حتى أصبحت تعدل الأصل بزياداته ممّاء ففضنلت أن 
أجمعها 2 كتاب قائم بذاته يكون كالذيل على هذا الكتاب؛ ولم أرَ بأسًا بذ 
إفرادها؛ لأنها مستقلة عن الكتاب تماما. فمن أراد الاكتناء بما هنا فهو حسبه, 
ومن طلب ما وراء ذلك فلينظر ذ «الصلة»» أعاننا الله على إخراجها 2 القريب. 


955 © 


سواكت 


وحقيق بي - قبل أن أفرغ من كلمة التقديم هذه - أن أتقدم بالشكر إلى كل 
من تفضل بمعاونتي لذ إنجاز هذا العمل. 


أشكر أستاذي المرحوم أحمد أمين؛ فهو الذي رحب بفكرة نقل الكتاب 
وجعله ضمن مختارات الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية» وأشكر أصدقائي 
وزملاثي: الدكاترة عبد الحليم محمود: وعبد العزيز الإهواني: ومحمد عبد البادي 
أبو ريدة؛ ومحمود الخضيري؛ والأستاذ مصطفى عبد المجيد صالح» والآنستين 
سيلفيا لامفوس ومرثيديس جنثالث ماسء والدكتور خايمه أوليفر آسين. 


أشكر الصديق الكريم الأستاذ إميليو غرسية غومس على ما تفضل به من 


تقديم الكتاب إلى غير المرب من القراء. 
والحمد لله أولاً وآخرًا 


. القاهرة 6 مايو ١4086‏ 


لوكت 


مقدمت تاريخية 


ف ١‏ 5 
لا تكاد توجد آثار لأي لون من الحياة الفكرية ذ الأندئس خلال السنوات 
الأولى التي أعقبت الفتح الإسلامي لإسبانيا على يد طارق وموسى؛ بل إن الشعب 
الإسبائي الذي دخل ف طاعة المسلمين - نتيجة لهذا ألفتح - لم يخلّف لنا آثارًا تدل 

علي حياته الفحكرية طوال عصر الولاة؟" (١٠00-1/ام).‏ 


ذلك أن الظروف التي أحاطت به لم تكن مواتية لشئون الدرس والفكر؛ فقد 
شفل الفاتحون بما وقع بين بعضهم وبعض من مخاصمات وحروب» وثارت العداوات 
بين قبيلة وقبيلة» وبين البرير والمرب؛ وبين القيسية واليمنية» وين الشامية والمدنية. 
ثم إِنّ الفاتحين - جميمًا - كانوا من المحاريين؛ وهذا وحده يكفي لتعليل 
انصرافهم عن الآداب وشئون الفكر. 


ولم يكن أهل البلاد - انذين دخلوا يذ الإسلام» وارتبطوا مع الفاتحين بروابط 
المصاهرة - ب حاجة أول الأمر إلى شيء ذي بال من الثقافة الإسلامية؛ لأن الدخول 
الإسلام لم يكنن يتطلب منهم إلا النطق بالشهادتين (وحريّ ينا آلا ننسى - .ب 
تعليل نشاط المصاهرة بين الفاتحين وأهل البلاد - أن المسلمين دخلوا إسبانيا جيوشا 
منظمة؛ ولم يدخلوها دخول البرابرة أفواجًا وقبائل بنسائها وأطفائباء ومن كم لم 
يكن لبم بد من اتخاذ النساء من أهل البلادء ومن كم أصبح التزاوج من الجانبين 
أمرا لا مفر منه). ولا بد أن أولئك الإسبان - الذين دخلوا الإسلام - لم يندموا على 
فراقهم دينهم الأول وانتقالبم إلى العقيدة الجديدة؛ فقد تحسنت ظروف حياتهم من 
الناحيتين القانوذية والاجتماعية: 


إذ انتقلوا من الرق إلى الحريةء ولا كان المسلم الحر يكاد يكون معفيّ من 
الضرائب والجبايات 2 العرف الإسلامي» فقد كان هذا وحده عاملاً على سرعة 
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الفصل الأو ل 


تحول أهل الجزيرة إلى الإسلام. 


وقد كان القرآن ل الأندلس - كما كان أذ غيره من البلاد الإسلامية - 
المصدر الوحيد للتشريع؛ ولم تمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بسسنن الرسول 
إلا بعد أن احتكٌ آهل الإسلام بِنُظُم الشعوب المفتوحة غذ المشرق والمغرب؛ ووجدوا 
أنفسهم - نتيجة لبذا الاحتكاك - أمام مشاكل تشريعية وقانونية شديدة التعقيد. 
ونشأات عن تلك الاستمانةٍ بالسنة يذ حل هذه المشاكل المذاهبُ الفقهيةٌ المختلفة. 


وقد دخل عبد الرحمن بن معاوية (700/198 - 788/103) الأندلس 4 لحظة 

أشرف أمر الإسلام فيها على الانتثار والضياع؛ وكان هو نفسه من القلائل الذين 
أفلتوا من أيدي العباسيين الذين انتزعوا الخلافة من الأمويين وتعقبوهم بالقتل» 
فشدر له - وهو الناجي بنغسه من الحتوف - أن يستنقذ الإسلام من الزوال من 

الأندلس: فقد اشتدت حروب العرب ومنازعاتهم بين بعضهم وبعضء وحمي نزاع 
الرؤساء على الولاية؛ حتى حازها منهم أريعة وعشرون واليًا ب خمس وأريعين سنة. 
ويدخول عبد الرحمن لوقيام دولته الأموية) أتيحت للإسبان الظروف المواتية للاتصال 
بالثقافة الإسلامية اللشرقية اتصالاً منتظمًا. 


وليس إلى الشك سبيل ذ أن أهل البلاد قد اهتموا بتعلم اللغة العربية لفة 
الدولة والدين ذ الإسلام؛ ولا بد كذلك أن نفرًا منهم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
- عن طريق الحج - المراكز المشرقية؛ ولكن أولئك الوافدين من الأندلسيين لا 
يمكن أن يكونوا قد أفادوا كثيرًا من زياراتهم لبذه المراكز؛ لأن الحركة الأدبية 
كانت إذ ذاك يذ أوائل أمرها فيها. 


وكان الأمير عبد الرحمن يقول الشعر بين الحين والحين, ولدينا كذلك 
أسماء شعراء عاشوا 4 بلاطه, منهم أبو المخشى [عاصم بن زيد بن حتظلة 
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مقدمة تاريخية 


3 770 3ش7977970؟ٍت9ت_ت؟”؟ت؟7س2277 22د 
التميمي)ء الذي بحكى يذ أبيات مؤثرة بصره الذي أمر بإطفاء نوره أمير آموي عقابًا 
للشاعر: تعلى ميله لأخي الأميرا. ويذكر لنا المؤرخون - من بين الثورات والمؤامرات 
الكثيرة التي تجرد عبد الرحمن للقضاء عليها بيد حازمة - أخبانَ فتنة قام بها بربر 
الأندنس يقودهم معلمٌ صبيان يسمى شقيّاء جمع بين الحماس الديني والشعبذة» 
وزعم أنه ينتسب إلى علي وفاطمة؛ فكأنه ردد ف جوانب إسبانيا صدى الخلاف 
الكبير الذي صدع الإسلام من"أول الأمر صدمًا عميقاء وهو الخلاف حول 
الخلافة» فقد تحزب نفر كبير من المسلمين لأبناء فاطمة بنت الرسول: فنشات عن 
ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية. 


وكان من الطبيعي أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية مجديًا على 
الثقافة» وأن يكون باعدًا للمسلمين على تعرف الإسلام الذي يدينون به وتعمقه. ومن 
هنا لم تلبث المذاهب الفقهية أن ظهرت بين المسلمين اواتبع كل واحد منها نفرٌ 
'منهما وقد كان أهل الأندلس أول الأمر أوزاعية ثم تحولوا إلى مذهب مالك» وقد 
حمله إليهم شبطون ابن عبد الله" أو الفازي بن قيس - الذي يؤكد ابن القوطية 
أنه أدخل «الموطاء إلى الأندلس ذ عهد عبد الرحمن الداخل'" - أو علي يد نفر من 
الفقهاء» وهى الأقرب إلى الاحتمال. 


وقد جرى الأمير مشام بن عبد الرحمن (7/84/117 - )/47/18٠‏ على اختيار 
قضاته واصحاب الوظائف الدينية ب دولته من بين فقهاء المالكيين: فكانت 
النتيجة أن انتشر هذا المذهب وثبتت قدمه د الأندلس. وسنرى يذ سياق هذا التاريخ 
الأثر الحاسم الذي كان لمذهب مالك على تطور الثقافة ©ذ الأنديس. بسبب اتسساع 
مدى انتشاره المستمرء وما اتصف به من عداء لكل تجديدء مما أثار الفتن 
والقلاقل: أمام «فتنة النصارى» ل قرطبة» ودوقمة الحفرة» بذ طليطلة؛ ودهيّج 
الريض»”" المروع الذي اضطر الحكم بن هشام الأول الممروف بالريضي (1/47/180 ٠‏ 


او تاريخ الفكر الاندلسى. 


الفصل الأول 


- 411/507 إلى القضاء عليه بإغراقه ‏ الدماءء ما هذه كلها إلا نتائج؛ لتشدد 
فتهاء المالكية وعنادهم: فلم يكن الحكم هذا زنديقًا ولا خارجًا على الدين» . 
ولكن الفقهاء سخطوا عليه إذ لم يعجبهم خلقه - وكان يغلب عليه الاستهتار 
والخفة - ولم يرضهم منه إقباله على الصيد والنبيذء وأنكروا منه أنه لم يطلق 
يدهم الأمور كما كانوا يشتهون. وكان الحكم شاعراء وكذلك كان 
غرييب لبن عبد الها رأس ثوار طليطلة يقول الشعر. ورغم ذلك كله فإن أثر 
الحكم ب تطور الثقافة العربية الأندلسية لا يعدل أثر خليفته عبد الرحمن الثاني 
الأوسط (57١5/١1لى‏ - 407/14). 


كان عبد الرحمن الأوسط محبًا للشعرء وكان ضعيف الشخصية: ترك عنانه 
بيد الفقيه يحيى بن يحيى» وطروب أحب نساثه - أي نساء عبد الرحمن - إليه, 
وزرياب المفني. وكان زرياب رجلاً فذّاء فكان إقباله على بلاط عبد الرحمن 
الأوسط إيذائًا بتحول هذا البلاط لمن خشونته) إلى ترف قصور الحكام وأصحاب 
السلطان ‏ المشرق. ذلك أن زريابًا لم يستهو أفئدة أهل قرطبة بصوته وجمال أغانيه 
فحسب؛ بل بآدابه الاجتماعية» وملابسه؛ وطريقته كذ إرسال شعره؛ وولائمه 
البديعة التي كان يتفنن ‏ ترتيبهاء فاخذ الناس عنه ذلك كله؛ واصبح ذوقه 
مقياس الذوق لأهل قرطبة» وأصبحت ملابسه النموذج الذي يحتذيه القرطبيون ب 
إغعداد ملابسهم. 


ومن ذلك الحين اجتهد حكام الأندلس ‏ أن يكون لقصورهم مجد أدبي 
يحاكي ما كان لقصور خلفاء المشرق» فاهتموا برعاية الآداب والعلوم والفنون؛ 
حتى تصل قرطبة إلى مستوى يضاهي ما.وصلت إليه دمشق ويغداد» ومن هنا تألق 
بلاط عبد الرحمن الأوسط شعراء مثل يحيى بن الحكم بن غزال» الذي وصفه 
ابن حيان بأنه دحكيم الأندلس وشاغرها وعرافهاء» والذي كان عبد الرحمن 


قدمت تاريخية 
تت متت 2522 22 1 2 1 ا 1 222 22222 22525 02223 


يندبه ليسفر بينه وبين غيره من الملوك”*:. ذكان يقوم بهذه السفارات وينشئ 
الأشعار متغزلاً فيمن يلقى من النساء» بل لقد أنشد الغزال أهل بغداد بضعة أبيات 
من شعره؛ وزعم أنها لأبي نواس فلم يشك الناس ذذ أنها للحسن بن هانئ”*. اومن 
شعراء بلاط عبد الرحمن الأوسط تمام بن علقمة» الذي أنشأ أرجوزة طويلة نظم 
فيها تاريخ اضتتاح المسلمين للأندلمس!", وحسانة التميمية بنت الشاعر أبي الحسين1 2:0 


ونيغ كذلك فقهاء كبار ذوو علم واسعء مثل: عبد الملك بن حبيب وابن 
الماجشون, وأصبغ بن الفرج» ومحمد بن مُرَيْن - وكلهم مالكيون". 


وك ذلك الحين كان عنصر المستمريين على وشك أن يتلاشى ويختفي بذ 
العنصر العربي» وهذا هو أقل ما نخرج به من عبارات التعجب والاستتكار التي 
سجلهًا «البرو القرطبي» # كتاباته: وهي عبارات معروفة ذائعة؛ صور لنا فيها 
شان التصارى من أهل بلده متضلعين ف لفة العرب وشعرهم؛ مفضلين ذلك على 
النذر اليسير من العلم والأدب الذي كان قد بقي إلى أيامهم من العصر الزاهر 
للآداب اللاتينية .4 إسبانياء كما تتجلي بذ كتابات إيزودور الإشبيلي؛ ولم يبق يذ 
أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد أيام يولوجيوس وآلبرو القرطبيين إلا معالم 
قليلة غير واضحةء هي التي تسمى بآداب المستعريين. 


وقد ضاع أدب المستعريين هذا كله على وجه التقريب؛ ولم يبقّ لنا منه إلا 
نماذج قليلة جداء كتلك الأبيات التي نظمها الأسقف يتجنسيّس"" ليقِدّم بها 
كتاب من تأليفه إئى الأسقف عبد الملكء ومثل «تقويم الأسقف ريكيموندو:. 


وعيرت بالإمارة الأموية: بعد.ذلك؛ أيامٌ عصيبة: ذلك أن الأمير محمد بن عبن 


(*) أسقط المولف الفقرة الواردة بين الحاصرتين من الطبعة الثانية من كتابه. 
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الفصل الأول 


الرحمن (61/778 - 485/178) - وكان أنائيًا بخيلاً"" - .استعان بالفقهاء. 
واستطاع أن يرهب الثائرين من رعاياه من النصارى ويخضعهم لسلطانه. اما المسلمون 
من الإسبان ذقد حكان من بينهم دفر من الشيوخ والرؤساء لم يذعنوا بالطاعة 
لسلطان امير قرطبة: من أمثال بني قسني سادة أرغون» وعبد الرحمن بن مروان 
الجلَيْقي المنتزي ' ماردة ونطليوس؛ وعمر بن حفصون الدي تولى قياذة المسعريين 
4 جنوب الأندلس من معقله حصن بُبَشْكْرْ 2 ناحية رندة» واولئك كلهم كانوا 
خارجين على سلطان إمارة قرطبة؛ ظلجا الأمير محمد إلى شيوخ قبائل العرب 
ورؤسائهم يستعين بهم على محارية أولئك الخارجين غلى مملطانه. وكان من 
الطبيعي أن يحاول اولثك العرب استفلال هذه الفرصة» فمكنوا لأنقسهم 2 
نواحيهمء وانتزوا هم الاخرون بهاء وانشثوا شيها شلطانًا مناهضًا لسلطان الأمين 
واشتد النزاع بين هذه الطوائفٍ من عرب الأندلس وبين الإمارة القرطبية» وطال هذا 
النزاع واشتد أمره؛ حتى مكاد يقضي على إمارة قرطبة: خاصة 4 أيام الأميز عيد 
الله (7170 اهم - 1/5٠١‏ 1ة). 


وشباع بين الناس الميل إلى الشعر الجميل؛ وشاركهم فيه الأمراء أنفسهم تمثل 
الأمير عبد الله!''"» وظهر شغراء بلا كثيرون لم يقوزوا من إعجاب جمهور التاس 
بنصيب كبير؛ مثل القلفاط [محمد بن يحيئ! وعبيديس لبن محمود]*"؛ وابن عبد 
ريه" وغيرهم. وظهر كذئك رجال يمثلون الفروسية التربية بأكمل ممانيهاء مثل 
سعيد بن جودي”" المقدام الذي قاد جماعات العرب ذ صراعها مع عمر بن 
حفصون؛ وكان ينشر الأشعار متفنيًا بحبه الميثوس منه لجيجان جارية الأمير عبد 
ألله ومغنيته. 


ولقد بلغ من غرام أهل الأندلس بالشمر يذ ذلك الحين أن ظهر بينهم فْنٌّ شعري 
جديدٌ أقبل الناس عليه فيما بعد |قبالاً عظيمًا. هو هن الزجل والموشحة الذي 
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1 0 مقدمن تاريخية 
ا م ااا 1 ا 1 22255555755 


ابتكره مقدّم بن معاض القبري الضرير الذي تو قبل سنة :411/7٠١‏ ويصاغ على 
نظام جديد للقوا والأوزان ونسق جديد كذلك للأبيات. 


وكلٌ من الموشحة والزجل يختلف اختلافًا ظاهرًا عن نظام القصيذة العريية» 
فهما يستعملان اللفة الدارجة ويمزجان العريية # بعض الأحيان بعبارات من 
اللهجات الرومانسية. 


أما 4 بقية صنوف الآداب فقد مضى الناسى على ما قرره السلف من مناهج: 
ضفي دراسة الفقه مضى الناس على الأسلوب التقئيدي ولم يشدٌ عن ذلك إلا المحاولة 
الجريثة التي قام بها بَقِيّ بن مخلد عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقهية 
أخرى غير المالذكية» كالذمب الشافمي مثلاً. وقد كادت جراته تلك أن تكلفه 
حياته؛ ولولا أن تدخل الأمير محمد بنفسه ‏ الأمر - استجابة لشكوى تقدم بها 
الفقهاء إليه ‏ أمر بقي - ذا نجا الأخير من هلاك محققء فقد أقر الأمير بَقًا على 
التدريس كما يريد؛ وأتاح الفرصة بذلك للمذهب الشافعي لينتشر ذ الأندلس 
ويظل مذكورًا فيه؛ حتى سقوط الخلافةة". 


© 


بيد أن عبد الرحمن الناصر 917/7٠١(‏ - 471/1760) وفق إلى إنقاذ الحضارة 
الإسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان يتهددها من الأخطار الخارجية والخلافات 
الداخلية. فد كان ذا سياسية حازمة مكنت له من أن يُخضع جماعات العرب 
لسلطانه: وأعانته على القضاء على قوة عمر بن حفصون (الذي كان قد فقد 
الكثير من جاهه بسبب ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية)» وهاجم الناصر 
ممالك التصارى # الشمال» وتدخل بمهارة فائقة ب الخصومات التي كانت قائمة 
بين الليونيين والقشتاليين والنْبَريينَء واجتهد # إضعافهم وتمكين سلطانه عليهم 
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الفصل الأول 

من هذا السبيل» وناجز الفاطميين الذين سادوا المغرب وصقلية» واستطاع أن يضع 
حدًا للطامع الشيعة # إنشاء دولة عالمية وإخضاع الناس جميمًا للمهدي أو الإمام 
ا مستت 


وكان أساص القوة التي أقام عبد الرحمن عليها سلطانه تلافيه ناحية النقص 
التي كانت تضعف كيان جيوش الدولة الأموية الأندلسية: وهي تكونها من قبائل 
منفصل بعضها عن بعضء تحضر المواقع بأعلامها وألويتهاء فأنشا طائفة جديدة 
ممتازة مخلصة لشخصه وحدهء وأضاف إلى عداد الجيش جماعات من «لموالي» 
الجدد كونها من عناصرٌ ذات أصول نصرائية: وهم المسمون «بالصقالبة» الذين 
كان معظمهم يُجلب من بلاد أوروبا الوسطى ومن بلاد النصارى ب ذ"شمال إسبانيا. 
وقد وصف أهمية هذه الطائفة «بريئو بيبيس» # كتابه عن دملوك الطوائف» بقوله: 
دونا كانوا يُرَيُون منذ نعومة أظفارهم ب قصر الخلافة؛ وتُبذل العناية بذ تأهيلهم 
بعلم طيب» فقد انفتح أمامهم الطريق وأصبحوا يكوّنون صفوة الموظفين الإداريين, 
وتولوا القيادات العسكرية. وكان عددهم وثروتهم © ازدياد» وأصبحوا يكوّنون 
طائفة متميزة # كيان المجتمع الإسلامي الأندلسي»"". أضفى عبد الرحمن 
الناصر على الأندلس النظام والرخاء ‏ الداخل» وهيا له الاحترام والتقدير بذ 
الخارج» وزاد ب موارد الثروة بتشجيع الزراعة والتجارة والصناعة والفنون والعلوم؛ 
حتى بلغت كلها أوجها على أيامه, وأهتم بتجميل قرطبة حتى أصبحت تضامي 
يفداد يهاء وجمالاً. 


وطبيعي أن يصاحب هذا التحليق السامق بعناصر الحضارة المادية تطور ا 
نواحي العلم والأدب2» فظهر 2 عصره شعراء كابن عبد ربهء وابن هانئ» 
والزييدي؛ ومؤرخون من طبقة الرازي» وابن القوطية» وصاحب «أخبار مجموعة», 
والخشني. ولم يَعْدّم نوع التأليف اللموسوعي - المحبب إلى نفوس المسلمين والذي 


ا 


1 مقدمة تاريخية 
“تلك ]0000000 
يعرف عادة «بالأدب» - ناسا يمثلونه # الأندنس وييرزون فيهء كابن عبد ريه 
صاحي «العقد الفريد»»: وهو أشيه يموسوعة أدبية» تاريخية » فلسفية. 


وظهرت البوادر الأولى للفلسفة على يد ابن مسرة 885/17١(‏ - 551/515) 
الذي أذاع بين مسلمي إسبانيا مبادئ المشبّه بأنبا ذقليس (وهو مذهب أظلوطوني 
يقول بوجود مادة روحية) على الرغم من معارضة الفقهاء ألتي لم يدكن منها مفرء 
ولحكن هذه البذرة الأفلوطينية قدر لبا أن تثمر مع الزمن وتظهر آثارها '# تنكير 
ابن جِبَيّرول وابن عربي. 

كذلك أقبل نفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك» ولكن هذه 
الدراسات كانت تجري 2 دوائر ضيقة و معزل وستر عن الناس؛ لأن الفقهاء 
وجمهرة المسلمين كانوا يحرمون تماطيها. أقبل أولئك النفر على هذين الفنين دون 
نفور» وكان أول من عني بهما أحمد بن نصر ومسامة بن القاسمء فكانا بذلك 
واضمي البذرة التي ستزهر إزهارًا وار ب عهد الحكم المسنتصر. 


كذلك خطت دراسة الطب خطوة حاسمة ‏ الأندلس بعد ما ترجم كتاب 
«ديوسقوريديس» الذي كان الإمبراطور البيزنطي قد أهداء إلى الخليفة. هذا وقد 
كانت دراسة الطب محل عناية الناس خ الأندلس قبل ذلك بزمان» إذ إن يونس 
الحرّاني كان قد وفد على الأندلس من المشرق حاملاً ذلك العلم الجليل 2 عهد 
الأمير محمد. 


وطبيمي أن لا تكون عناية الأندلس بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم بغيرها 
من فروع الممرفة: كانت دراسة الحديث موضع العناية البالغة» فظهر محدثون فقهاء 
متحققون بالحديث من أمثال محمد بن واضحء وابن القوطية وقاسم بن أصبغ؛ وابن 
ايمن - وغيرهم كثيرون - أقبلوا على المسانيد المتواترة كمسندي البخاري ومسلم» 
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الفصل الأول : ,: 
واكثروا من التأليف نك شرحها. 

وبرع لك القراءات والتفسير مّكي بن أبي طالب. وأما الفقه المالكي فقد برع 
فيه عدد لا يحصىء؛ نذكر منهم: قاسم بن أصبغ وابن أبي زمنين. وظهر #ذ الفقه 
الشافمي نفر كبير من تلاميذ بقي بن مَحْبَّد نذكر منهم أبا أمية الحرجاري؛ بل 
كان الأمير عبد الله بن الناصر نفسه قد بلغ من ميله إلى الفقهاء أن تآمر على أبيه 
مع نفر منهم مما سار به إلى حتفه مع اثنين من اعلامهه”". 


وكان الخليفة يرعى بعنايته منذر بن سعيد البلوطي ظاهري المذهب الذي مهد 
طريق الظاهرية لابن حزم» وكان تسامح عبد الرحمن من السعة؛ بحيث كان 
يُحضر مجالسّه الخاصة الطبيب اليهودي ذائع الصيت حَمئداي بن لتبروطلة وكان 
من نتائج هذه الرعاية التي أضفاها الناصر على حسداي أن بدأت الدراسات 
التلمودية ‏ إسبانياء ولم تلبث هذه البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العبرية؛ 
وكان من نتائج عناية حسداي بهذه الدراسات العبرية أن تحسسن حال إخوانه ب 
الدين» مما أتاح لليهود - ذيما بعد - أن يقوموا بنصيب كبير# الثقافة الأندلسية. 


وكانت مكتبة القصر التي عني بها الناصر دليلاً واضسًا على الدرجة العالية 
التي بلفتها الثقافة الأندلسية عصره؛ وقد تكونت منها ومن مكتبتي الأميرين 
محمد والحكم مجموعة الكتب العظيمة التي كانت موضع فخر الحكم 
ا مستتصر. 

وكان الحكم الثاني (المستتصر 531/790 - 9/1/531) أكثر الخلفاء 
الأندلسيين تسامحا وحرية فكر. قال دوزي: فم يحكم إسبانيا يومًا من الأيام 
حاكم على هذه الدرجة من العلمء نعم إن كل من جاءوا قبله من أمراء الأندلس 
وخلفائها كانوا رجالاً ذوي علم وولع بجمع الكتب؛ ولكن أحدا منهم لم يطلب 


لغوت .+ 


الرببممببببيبب_-_ ‏ بي يي و سس ص جا 


الكتب القيمة والنادرة بهذه البمة: 


فكان له أ القاهرة ويغداد ودمشق والإسكندرية عمال مكلَّون باستتساخ 
كل الكتب القيمة قديمة كانت أو حديثة؛ وكان قصره حافلاً بالكتب وأهلها؛ 
حتى بدا وكأنه مصنع لا يرى فيه إلا نساخون ومجلدون ومزخرفون يحلون الكتب 
بال منمنمات والرسوم الجميلة. وكان فهرست مكتبته يقع 3 أريع وأريعين كراسةً 
.© كل منها عشرون ورقة - على قول: وخمسون على قولٍ آخر - «ليس بها إلا 
أسماء الدواوين لا غيرء وأقام للعلم والعلماء سوقًا نافقة جُلِبت إنيها بضائعه من كل 
قطره. وقد قدر بعض المورخين عدد مجلداتها بما يريو على أريعمائة آلف كتاب؛ 
قرأها الحكم كلها؛ وعلق على معظمهاء وكان يكتب كذ أول كل مجلدة أو ب 
آخرها «نسب المؤلف ومولده ووفاته» ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا 
عنده لعنايته بهذا الشأن». 

وكان الحكم أعلم الناس بتاريخ الأدب, وكانت إشاراته وتعليقاته حجة 
يرجع إلبها علماء الأندلس؛ بل كانت أخبار الكتب المؤلفة ' فارس والشام كثيرا 
ما تتصل بعلمه قبل أن يخرجها أصحابها. 


وقد انتهى إلى علمه مرة أن عالمًا من علماء العراق - وهو أبو الفرج الأصفهاني 
- معني بجمع أخبار وأشعار لشعراء العرب ومغنيهم «فارسل إليه بألف دينار من 
الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه # العراق لوكذلك فمل مع 
القاضي أبي بكر الأبهري المالكي شرحه مختصر ابن عبد الحكم وأمثال 
ذلك" : وقد بعث الأصفهاني مع نسخة كتابه بقصيدة يمدح بها الخليفة وأردفها 
بمؤدّف له © تُسب بني أمية» فكافاء الحكم بمنحةٍ أخرى. 


وعلى الجملة فقد كان كرم الحكم على علماء الأندلسيين لا يعرف حدودًا » 


الفصل الأول 
وكان لبم كذلك أثر ملحوظ يذ بلاطه: علد يخاي يان كل من عباتم 
ويشملهم برعايته؛ وشمل بفضله هذا الفلاسفة أيضناء؟"" . 


وأطلق الحكم للرياضيين والفلكيين الحرية خذ إذاعة علومهم يذ الناس؛ ومن 
هتا ظهرت إلى الوجود مدرسة ملم المجريطي 2 مدريد؛ وصَسلّمةٌ هذا هو الذي 
أدخل رسائل إخوان المنفاء بذ الأندلس. ولقيت دراسة الطب عناية 'عظيمة بفضل 
أبي القاسم الزهراوي. وكذلك نهضت دراسة النبات على يد سليمان بن جُجل. 


وكان الخليفة يُحضر مجالمنه ابن صلا الله القرطبي تأحمد بن عبد الوهاب 
بن يونس؟ الممروف بآرائه المعتزلية المنحرفة» بسبب ما كانت تذمب إليه من 
تحكيم العقل ا مسائل الشرع والعقيدة. كذلك كان الحكم يطلل بحمايته نفرًا 
من الشافعيين تحولوا إلى مذهب الاعتزال؛ وكان يحتفظ يذ منكتبته بنسخة من 
«كتاب الأمم للشافعي» وعليه وفد الأديب العألم المشرقي النابة أبُو علي ألقالي» 
وكان رجلاً نذا ذا آثر ملحوظ فيمن عاصره أو جاء بعده من أهل الأندلس. 


وإلى جائب شخصية المنصور بن أبي عامر تلاشت شخصية الضهيف المتطامن 
هشام بن الحكم - الملقب بالمؤيد - الذي خلف أباه على عرش الأندلس (417/7317 , 
كلكرو )4 


وقد اقتضت سياسة المنصور ورغبته .2 تأييد مركزه أن يضيف إلى من كان. 
يؤازره من عناصر جيش الخلافة من المولدين والصقالية عنضرًا جديدًا عظيم 
الخطر شديد التأبيد له فكوّن جيشا من البرير الذين جلبهم من إفريقية وجمع 
أزِمّة فيادتهم بيده وحدهء وتمكن بفضل هذا الجيش الجديد ان أن بوتت كل 
تقدم للنصارى جنوبي نهر دُوَيْرُه وتمكن من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب 
ويرشلونة. واستبد بالأمر وحدهء وقهر الأندلسيين على الطاعة لحكومة استبدادية 


:5 مقدمت تاريخيةق 
الل ل لمل ب بج 
عسكرية» فكانت النتيجة أن أضطرمت نيران الفتنة ألتي قصمت ظهر الأندلس 
بُعَيّدَ وفاته وبعد أن تراخت يده الحديدية. وكان من نتائج استبداده كذلك أن 
تعكّرت الحضارة الأندلسية ‏ سيرها على أيامه. 


ولقد كان المنصور أول أمره شغوفًا بالفلسفة: فأنكر منه الفقهاء ذلك 
واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة؛ فرأى - وهو السياسي الكيّس البعيد ٠‏ 
المطامح - أن يضحي بشففه # سبيل غاياته: وأمر بإحراق كل ما كان آذ مكتبة 
القصر من مكتب الفلسفة والفلك وغيرهما من العلوم التي لا يرضى عنها الفقهاء'”"؛ 
حتى يستعيد حب الناس له. وهكذا أعاد إلى الفقهاء ما كان لبم من قوة وسلطان» , 
فكان ذلك خطوةٌ إلى الوراء (ومن نتائجه أن اضطر المهندس نابه الذكر عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن زيد - الملقب ب «إقليدس الأندلس» أو الإقليديسي - إلى أن 
يهجر وطنه)؛ ولحكن الفقهاء رغم ذلك لم يستطيعوا اعتراض طريق الحركة العلمية 
التي عظم نشاطُّها على عصر ملوك الطوائف. 


وكان الشعر الغنائي هو اللون الأدبي الذي غلب على غيره 2 بلاط المنصون. 
وقد بلغ من: غلبته أن أنشئ ديوان خاص للشعراء؛ جُعلوا فيه طبقات» وقدّرت 
جوائزهم على قدر مراتبهم: فكانوا ينالون جزل الصلات على ما ينشئون من شعر 
غالبه المديح. وكان أبرز شخصيات هذه الدائرة الأدبهة التي أحاط المنصور بها 
نفسه صاعد البغدادي» والرمادي والوزير أبو المفيرة بن حزم. وكان بينهم كذلك 
شعراء يتحدث شعرهم عن تشاؤم وسوء ظن بالدنياء مثل ابن أبي زمنين. بل ظهر 
شعراء من بين الصقالبة» وهم طبقة اجتماعية سيكون لبا ع تاريخ الأندلس بعد 
سقوط الخلافة شأن عظيم. وإذا استثنينا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة اين الحذا 
(محمد بن يحيى بن أحمد) وبضعة مؤرخين من طراز ابن الفرضيء الذي كان أول 
من وضع معاجم الرجال بالأندلس» فإن عصر المنصور لا يمتاز بأية شخصية من 


عايافات 


الفصل الأول : 3 


الطراز الأول # مهدان العلوم والفتون. 
نيك 


كانت ثورة قرطبة على أولاد المنصور والفتنة الجكبرى التي أعقبتها قاضيتين 
على الخلافة. وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفتنة المبيرة طوائف شتى 
كان كل منها يحسب أنه قادر على قطع دابر الفتنة وإعادة الدولة وتسيير الأمور, 
فقامت عقب سقوط الخلافة حكومة ذ قرطبة أشبه بحكومات البلديات (عام 
0 2؛2 واتنتهى تطاحن الطوائف إلى تحزيها خلال أدوار الفتنة الأهلية بز 
طوائف ثلاث متمادية فيما بينها: 


البرير: وقد استولوا على الجزء الجنوبي من الأندلس,, والصنقالبة وقد انحازوا 
إلى شرقه واستبدوا بهء والأندلسيون: وقد أقاموا دولبم فيما بقي للمسلمين من 
الجزيرة. 


ولم يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى جيرانها واختفت دون أن 
تخلف أي أثر يذكر ‏ التاريخ الأدبي؛ بينما استطاع بعضها الآخر البقاء آا 
المهدان, وقامت بينها منافسة حامية .# ميادين العلوم والآداب. ونشا عن هذا 
التنافس أن نهضت الآداب نهضة يلغت بها اقصى درجات ازدهارها ب تاريخ الأندلس 
الإسلامي. 


وقد كان هذا الازدهار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة: أهمها أن عصري الإمارة 
والخلافة كانا بمثابة فثرة إعداد طويلة تجمعت خلالها مواد وافرة غزيرة ب كل 
فرع من فروع الدراسات واختمرت اختمارًا طويلاً» وثاتههما: أن علماء قرطبة 
غادروها أثناء الفتنة وانتشروا ب شثى نواحي الأندلس؛: وكذلك تفرقت هذ كل 
ناحية مجموعات الكتب التي كانت مختزنة.خ مكتبات قرطبة؛ وثالثها: تلك 


ما 
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الحرية التي أباحها ملوك الطوائف ذ شتى نواحي الحياة الاجتماعية بما فيها 


الناحية الدينية. 
وليس معنى هذا أن الفقهاء انصرفوا كما ذكانوا يتمسكون به من سلطان 


ولكنهم لم يحفلوا للأمر كثيرًا ذ ذلك العصر الضطرب» ؤلم يكن يخطر لمم 
ببال أن المقادير ستتيح لبم من جديد. فرصة الأخذ بالثار ‏ ظلال المرابطين» 
فينزلون بخصومهم أشد الانتقام. 


هفي قرطبة - حيث صارت مقاليد الحكم إلى الوزير الشاعر أبي الحزم بن 
جهور - ظهر ابن حزم صاحب التواليف الكثيرة 2 كل فن؛ وهو من أفذاذ الأعلام 
المعدودين 4 تاريخ الأندلس. 


وإن المتأمل مؤلفاته وما تحويه من مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الإنتاج 
الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن حضارة بلغت من التقدم مبلًا عظيمًا. فذلك 
التحليل النفسي الدقيق الذي يتجلى '# كتابه «طوق الحمامة»» وهذه الملاحظات 
الشخصية النافذة على الرجال وأخلاقهم التي يبديها بذ كتاب «الخصال»؛ ذلك 
كله يتحدث عن بيئة ذاث حضارة عالية. فأمًا تاريخ الأديان الذي ألفه باسم «الفِصّل 
+ الملل والتحل» فقد سبق به أورويا النصرانية ببضعة قرون - كما يقول بحق 
أستاذي ميجيل آسين بلائيوس - لأن التأريخ للأديان لم يعرف خذ الغرب إلا ب 
منتصف القرن التاسع عشر. 

أما مذهبه الفقهي «الظاهريه الذي يقوم على التفسير الحرك للقرآن» فلم 
يجد عند فقهاء عصره قبولاً» بل تعقبوه بذ عنف وضيقوا عليه الخناق» ولكن ابن 
حزم كان قد بعث فيه من الحيوية ما مكن له من البقاء دهرًا طويلاً؛ رغم إنكار 
الفقهاء له. 


- 


الفصل الأول : 3 : 4 
تسح وت بج و ب 0 11د 

وكانت لابن حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر إلى خوضها مع الفقهاء 
دفاعًا عن آرائه» ونخص بالذكر مجالس الجدل التي دارت بينه وبين أبي الوليد 
الباجي الفقيه الأشعري المعروف,» فقد ظل صداها يتردد 4 جوانب العالم الإسلامي 
دهرًا طويلاً؛ ؛ وهي تدل على مواهب أبن حزم ولسانه الحاد اللاذع. 


وأخمل ابن زيدون - ذلك الغرّيد الموله ‏ ولادة - زكرٌ الكثيرين من معاصريه 
ممن كانوا أقل شائًا منه كالحميدي؛ وظهر مؤرخون مثل ابن حيان المحقق ذي 
الأسلوب القوي الجميل. ولم ينجب الأندلس بعد هذين من أربي عليهما 2 ميدانهما. 
كذلك دام للمالكية جاهها بفضل فقهاء من طبقة ابن الطّلأع, 


ولم يتح للأدب أن يصل إلى مستوى رذيع ذ غرناطة؛ لأن أصَحاب الأمر فيها 
كانوا من طوائف البرير؛ ومع ذلك فقد ظهر يذ سمائتها من أعلام الأدب والعلم 
غرياء عن الأندلس - مثل المغامر المشرقي أبي الفتوح الجرجاني؛ وكان شاعرًا 
فيلسومًا ذكليًا - ورجال من جنس ولغة آخرين - مثل اليهودي صمويل بن التّشيلٌ 0 
الذي ارتقى بالدراسات العبرية يذ الأندلس إلى أوج بعيد - وأندلسيونٌ مثل الفقيه ابي 
إسحاق الإلبيري الذي دضع أهل زمانه إلى خلع نير يوسف بن صمويل بن النفدلة؛ أما 
الشعراء والكتاب ذوو المواهب العائية من أهل غرناطة فقد اضطروا إلى اللجوء إلى 
بلاطل المرية. يلف 

وعاش لذ المرية ذ أول عصر الطوائف الوزير أحمد بن عباسء. وكان رجلا ' 
هذا معنيًا بالعلم وأهله؛ وكانت له مكتبة تضم أربعماثة ألف مجلر. 


وقد أمدركت المريةٌ أوجها الأدبي ب عصر أميرها المعتصم بن صمادح (045/ 
)23١41/047 - ٠١‏ الذي كان راعيًا صادقًا للآداب والفنون والعلوم» فالتف 
حوله شعراء مثل ابن شرف البَرْجيء وابن أخت غانم» وابن الحداد الوادي آشي 
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والسميسر الإلبيري. وكان أولاد المعتصم هذا - وهم أبو جعفر» وععز الدولةء ورفيع 
الدولة» وأم الكرام - شعراء كلهم. كذلك عاش يذ بلاطه علماء مثل أبي عبيد 
البكري: الأديب» وكان من طلائع الجغرافيين ا مسلمين: 


وكان الحال 2 إشبيلية شبيها بما كان عليه ذ «المرية» إذ طفى الشعر ذيها 
على ما عداه من أَضْْرُب الأدب 4 ظل بني عباد. 


ولقد كان المعتضد والمعتمد من أعلام الشعراء» ومن ثم لا نستغرب أن يكون 
بلاطهما مدرسة تخرج فيها أهل الآداب. وقد وصلت الخمريات وشعر النسيب والفزل ' 
أعلى درجات الكمال ثي ذلك البلاط المصقول؛ حيث عجز شعراء مجيدون - من 
طبقة علي بن حصن » وابن حمديس الصقليء وأبي بكر بن زيدون» وأبي بكر بن 
اللباثة, وغيرهم كثيرون - عن إدراك ما وصل إليه ابن عمار وزير المعتمد النابه 
الذكر المنكود الحظء من تحليق بعيد # سماء الشعر. وقصروا كذلك 2 
ملاحقة «اعتماد» نفسها - زوج المعتمد وجارية رُمَيّك التاجر الإشبيلي قبله - فضلاً 
عن مجاراة الملك الشاعر ال معتمد يما أبدعه من رائع القصيد. 


والحق أن المعتمد وفق - © أيام سعوده ومجده - إلى درجة من التجويد مكنت 
له من أن يصل بشعره - ذ أبواب الغزل» ووصف مجالس السرورء ووصف الحرب 
والنصر - إلى آفاق استدرت إعجاب البدو أنفسهم. ظما تتكرت له الأيام؛ وعانى 
أوصاب السجن والبوان» أخذت ذفسه الفنانة تجود بدرر من الشعر لا زالت تثير بذ 
أنفسنا - إلى اليوم - الإجلال لبذا الملك الفارس الشهم الكريم. ْ 


أما بنو الأفطس» أصحاب بطليوس: فقد استطاعوا هم الآخرون أن يرتفعوا 
بالثقافة ب قطرهم إلى أوج رفيع؛ وتمكن المظفر بن الأفطس أن يجمع من مكتبته 
الخاصة مواد موسوعته «المظفرية» ذائعة الصيت. وقد ضم ديوان المظفر هذا أبن عبد 


اس 


الفصل الأول 
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البر أعلم أهمل غرب الأندلس ذ زمانه بالحديث, وكان إلى ذلك شاعرًا قادرًا على 
نهج القدماء. وي بلاط بني الأفطس عاش عبد المجيد بن عبدون الشاعر» ومن 
مآثره تلك القصيدة التي رثى فيها بني الأقطس لما أضابهم على أيدي المرابطين» 
وهي قصيدة رصينة الصياغة إلا أنها شاترة الروح مدرسية المنهج. 


وأما 'ذ طليطلة؛ حيث نشر بنو ذي النون سلطاتهم» فقد طفى التأليف العلمي 
على ما عداء. ففي هذا البلد عاش الزرقالي: أبرع من أنجب الأندلس من علماء 
الفلك» ووضع نطرياته العلمية. وكان أبو عثمان سعيد ابن محمد بن البغونش 
فيلسوفًا ورياضيًا » أما ابن وافد 66560 «عاظ عند مترجميه إلى العبرية واللاتينية) 
فكان من أوسع أطباء أهل زمانه علمًا بالطب. وقد مارس هذ! الفن كذلك محمد 
التميمي» وكان يلقنه لطلبته بطريقة عملية تجريبية (إكلينيكية). 


وكان من نابهي شعراء هذه المملكة (ابن أرفع رأسه) وعاش © طليطلة 
كذلك نحويون مجيدون كأبي الوليد الوَّشِي» وأصحاب وثائق وشروط متمكنون 
من تحرير العقودء كابن مغيث. وأطلعت طليطلة إلى جانب هؤلاء مؤرخين نابهين» 
مثل صاعد الطليطلي والحجاري. 


وكان الحال 2# سرقسطة شبيهًا بذلك: إذ كان المقتدر والمؤتمن - من بني هود - 
من أنصار العلوم ومن المتجردين لرعايتها ِيُ تحمس, وخاصة الفلسفة والرياضيات 
والفلك. وقد ألف «المؤتمن» كتابا ب هذا العلم الأخير علق عليه موسى بن ميمون. 


وعلى سنَرّقّسْطة وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة؛ ولقيت رسائل إخوان الصفاء 
إقبالاً عظيمًا من أهلهاء وكان الكرماني قد حملها من المشرق؛ و ربوع 
سَرْشسْطة عاش أبو بكر الطرطوشي صاحب الكتاب اللطيف المسمى «سراج 
الملوك». 


قدمنٌ تاريخيت 
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وساد الشعراء 4 بلنسية ومرسية على من عداهم من أهل العلم والأدب؛ فكان 
منهم عبد الجليل بن وهبون المرسي صاحب القصيدة المعروفة عن وقعة الزلاقة؛ وأبو 
عيسى بن نون الأديب صاحب بلدة مُربيطره والوَهّشي الذي صور الدمار الذي أنزله 
السرّيد «القمبيطور» بيلنسية» وابن خفاجة صاحب الخمريات طائرة الصيت والمبدع 
شعر الغزل ووصف مجالس الأنس والسرور. ولم يخل هذا الإقليم كذلك من 
رجال متضلعين بذ هنون أدبية أخرىء مثل آبي الحسن علي بن اسماعيل المعروف 
بابن سيده صاحب «المخصص: المعروف. 


© © 


بيد أن انتثار عقد الأندنس وتفرق أمره 4 دول الطوائف: كان 2 ذاته سبب 
ضياع أمره ؛ لأن هذه الدويلات الصغيرة دكانت على حال من الضعف لم تستطع معه 
أن تثبت لبجمات النصارى الذين انتهجوا خطة تختلف عما كان عليه المسلمون إذ 
ذاك» واتجهوا إلى توحيد قواهم أمام المسلمين الذين لم تتوقف الخصومات بينهم 
أبدّاء بل لقد أصبح الفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة )1١810/41/8(‏ 2 
مركز مكن له من أن يُعين بعض ملوك الطوائف على بعض» ويتدخل بذ شئون 
مملكة بلنسية؛ وعظمت فوته واشتد خطره على المسلمين؛ حتى خافه المعتمد ودخل 
ولائه وزوجه إحدى بناته”". 

وكان الفقهاء يعتقدون أن سبب اضمحلال البلاد إنما هو انصراف أمراء 
الطوائف عن الدين وحدودهء فأمّلوا - لبذا - أن تصلح الحال إذا استمانوا 
بالمرابطين. وعارض الأمراء # الاستعانة بهم ما استطاعوا المعارضة» إذ إنهم توجسوا 
شرًا من مزاحمتهم لبم على السلطان يذ الأندلس: ولكن الغالب أن جمهور الناس 
ألحوا # استقدام المرابطين» وتوجه بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطايوس وغرناطة 
وقرطبة ووزير إشبيلية آبي بكر بن زيدون إلى إفريقية: وقابلوا يوسف بن تاشفين 


لإا تاريخ الفكر الاذد نسى 


الفصل الأول 
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واستصرخوه لنجدة؛ الأندلس فأجابهم إلى ما طلبوا. 


وعبر يوسف إلى إسبانيا ثلاث مرات؛ وأخذت تنعقد' حوله وهو منصرف إلى 
الحرب ‏ الأندلس شباك ثدبيرين بذ وقت:واحد: الأول ديره ملوك الطوائف للإيقاع 
به وأذاه؛ وعقد أطراف الثاني الفقهاء ورموا من وراثه إلى إسلام الأندلس جملة إلى 
يوسف بن تاشفين. واجتهد الفقهاء © ذلك: وسعوا بأمراء الطوائف وتكلموا مع 
الأمير يذ خلعهم؛ وانتهى الأمر باقتناعه برايهم» وعقد النية على استنزال أمراء 
الطوائف الأندلسيين عن عروشهم» إذ تبين عجزهم عن مقاومة النصارى» ووجد أن 
جمهورًا كبيرًا من الناس يؤيده ذ هذا العمل» فاستصدر من الفقهاء فتوى بعدم 
صلاحية ملوك الطوائف للحكم وضرورة عزلبم؛ ولم يلبث الأندلس تجميعه أن دخل 
ا دولة المرابطين. 


© ©© 


كان إعجاب دوزي بملوك الطوائف لا يكاد يعرف حداء بل بلغ به الإعجاب 
ببني عباد أصحاب إشبيلية مبلغ الوله الشديد؛ ومن كم صور استيلاء المرابطين على 
ممالك الطوائف تصويرًا حالك السواد: فجعل هؤلاء الأفارقة متبريرين أغاروا على 
البلاد وقضوا على الإزهار الحضاري الفكري الذي تمتعت به .4 عصر الطوائف. 
وقد استند دوزي إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المراكشي المؤرخ علي بن يوسف 
وحدهء ولكن دوزي عمّمّها فجعلها تشمل المرابطين أجمعينء وهذه العبارة هي: 

«واختلت حال أمير المسلمين تعلي بن يوسف بن تاشفين) رحمه الله بعد 
الخمسماثة اختلالاً شديداء فظهرت20 بلاده مناكر كثيرة: وذلك لاستيلاء 
أكابر لمرابطين على البلادء ودعواهم الاستبدادء وانتهوا 4 ذلك إلى التصريح» 
فصار كل منهم يصرح أنه خير من أمير المسلمين وأحق بالبلاد منه. واستولى النساء 


م 


مقدمت تاريخيخ 
لاعس م ا 
على الأحوال؛ وأسندت إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من أكابر لَمَتُونة ومَسُوفة 
مشتملة على كل مفسد وشريرء وقاطع سبيل» وصاحب خمر وماخورء وأمير 
المسلمين - 2 ذلك كله - يتزيد تفافله» ويقوى ضعفه؛ وقنع باسم إمرة المسلمين 
ويما يُرْع إليه من الخراجء وعكف على العبادة والتبتل» (ضمكان يقوم الليل» 
ويصوم النهار مشتهرًا عنه ذلك» وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال): فاختل عليه - 
لذلك - كثير من بلاد الأندئنس» وكادت تعود تحالبا الأولى» لا سيما بعد أن قامت 
دوئة الموحدين بالسوس». 


وقد كانت مبالفات دوزي. السبب الذي دفع استاذ المستعريين الإسبان 
«فرَلشيسكو شُِيرَه؛ إلى أن يرد عليه ويستخرج - بدقته المعهودة - العددٌ الضخم من 
العلماء؛ وأهل العلم» وأهل الآداب» الذين تألق نورهم 2# هذه الفترة» ويثبت بهذا 
خطأ وصف هذه الفترة بأنها فترة متبرير:””". 


وإليك نص ما يقونه دوزي عن الشعر 0 هذه الفترة): دوإن أشد ما يصدمنا بخ 
ذلك الشعر ما يسوده من روح الاستسلام الديني؛ مع ما دكان عليه الشعر الأندلسي 
من ألقوة والحيوية قبل ذلك حين كان دنيويًا خالصا يتحدث عن متاع الدنيا كله.. 
وثم تكن لتخالطه أفكار أخروية» وكان الشعراء يتفنون بالخمر وألوان اللهو دون 
أن يحفلوا للدين وأهله. فكان شعرهم حيًا لا يعجب إلا بالنشاط والحركة وكان 
الشاعر فخورًا بموهبته» مدركا لخطورة شأنه؛ فكان يتعرض لأخطاء الأمراء 
بالنقد دون خوف. وكان يستثير حرارة كل تلك الخصال التي كان العرب يرون 
فيها نبلاً وجمالاً. 

وكان الحال على العكس من ذلك ل حكم علي المرابطي: ففي ظل هذا 


الرجل التافه حلت النساء والفقهاء محل كبار الناس وأشرافهم. وكان الشعر صورة 
صادقة للعصرء فانتقل من القوة وخلو البال والخفة واللهو إلى الجبن والجفاف 


الفصل الأول 


والحزن والتدين. 


وكانت هذه الأزمان من السوء؛ بحيث أخذت العيون ترتفع عن الأرض إلى 
السماء. كان هل هذا الزمان يقاسون ويستسلمون؛ يخ حين كان أهل العصر الذي 
سبقه يفالبون المقادير؛ واختفت - لبذا - الصور الشعرية الجميلة. فإذا تصدى 
الشعراء للصور القديمة يحاولون تقليدها لم يلبثوا أن يتخبطوا 2 السخف 
والابتذال» ولم نعد نسمع غير مدائح عقيمة لصاحب الأمر الذي كن معتبرًا رمرًا 
للألوهية ولروح التقى المتصنع المبالغ فيهء وصاحب هذا - جنبًا إلى جنب - فساد 
شامل للعادات وانقنلاب كامل للنظام الاجتمّاعي, 


ونتبين مبالغة دوزي ليذ تشويه صورة العصر المرابطي؛ إذا عرفتا أن من أبناء 
هذا العصر ابن قزمان أجراً شعراء الأندلس» وحينما ذرى أن ابن قزمان لم ينفرد 
وحده بتلك الجرأة» بل كان له تلاميذ واتباع عديدون. ونستطيع أن نعارض كلام 
دوزي بكلام أستاذي خليان ريبيرا 4 مقاله عن ابن قزمان؛ قال: 

«استقرت 2 عقول الناس لعن العصر المرابطي) صورة خيالية (أي غير واقعية) 
لشعب متعصب» عدو للفلسفة» منصرف إلى اضطهاد الناس؛ وذلك نتيجة ما تعود 
الناس أن يقرءوه من أوصاف لتاريخ هذا العصر وأحوال الدين فيه كتبها فقهاء. 

ولكن هذا الشعر (أي شعر ابن قزمان) يحمل إلينا نسيمًا جديد» فهو غريب 
روحه يحمل, إلينا نفحات من أجواء المجتمع العليا والدنيا. ونحن نظفر فيه بأوضح 
الإشارات عن هذا المجتمع الذي كان مدركا لنفسهء فخورً) بثقافته الأدبية 
المهذبة» رغم تفرق أمره وضياع وحدته. ولقد توافق على ذلك الزمان الأوجٌ الثقاخ 
الأدبي وأقصى درجات الاضمحلال السياسي والاجتماعي. 

وإن تأمل أحوال الأندلس - إذ ذاك - ليوحي إلينا بكثير من الخواطر: إذ إنه 


لت 


مقدمة تاريخية 
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من الصعب أن نجد فترة من التاريخ الإسباني تألق فيها مثل هذا العدد من عباقرة 
عظماء من هذا الطراز: مفكرين وشعراء وأهل أدب ورجال علم. ويصعب جلا - 
كذلك - أن نجد فترة تضارع هذه 2 التفكك السياسي» و الأهمية الاجتماعية. 
فهذا الشعبء الذي بلغ هذا المبلغ من الثقافة, قد ترك قياده السياسي والدفاع عن 
أرضه إلى جموع من الأفارقة هم المرابطون. 


ذلك العصر وصل الإسبان من أهل الجنوب"" (أي الأندلسيين) إلى أعلى 
درجات الإزهار الأدبي» بل كان لبم أدب شعبي يجري على أساليب أوروبية: كانوا 
يلبسون ازياء أوروبية» ويحتفلون بأعياد غير إسلامية - «كعيد يناير». ودعيد 
القديس يوحناه» - ويسيّرون أعمال زراعتهم وغيرها مما تمس إليه حاجاتهم بمقتضى 
التقويم الأوروبي. ثم إنهم كانوا - كما رأينا - يتحدثون لغة أوروبية» ويديرون 
أغانيهم حول مواضيع أوروبية» ونا كانوا هم الشعب الأوروبي الوحيد الذي أزهرت 
عنده الفنون بشتى صنوفهاء والآداب والفلسفة وغيرها إزهارًا عظيماء فقد أصبحوا 
- بهذا - المثلَ الذي يُحتذى؛ وسوق ثمارات الفكر المقصود. وحينما نهضت اورويا 
نهضتها الفلسفية والفنية والعلمية والأدبية بذ القرنين الثاني غشر والثالث عشر» 
مكان الأندلسيون من أكبر شعوب أوروبا أثرًا ‏ الفلسفة والفلك والطب والقصيص 
وشمر الملاحم وما إلى ذلك. ولم تزّل الآثان العميقة التي خلقتها هذه النهضة إلا 
حينما ترددت 2 جوانب أوروبا هتفات النهضة الإغريقية»” ". 


والتحليل (العلمي) يؤيد ريبيرا فيما يذهب إليه. نعم إن الواقع أن شعراء هذا 
المصر لم يتفوقوا على غيرهم: ولكن الواقع كذلك أن فنوئًا أدبية كبرى وصلت 
إلى أرفع درجات تطورها خلاته. 


ونستطيع أن نذكر ممن نبغ لذ النقد الأدبي أبا الفتح بن خاقان وأبا الحسن بن 
يسنامء اللذين درسا شعر عصرهما وشعر القرن الذي سبقه» دون أن يمرضا للتيار 


ديج 


الفصل الأول 
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الشعري الشعبي الدارج الذي يمثله ديوان ابن قزمان وجميع الزجالين الآخرين الذين 
رح يحصيهم العد. 


وظهرت 2 ميدان التاريخ مؤلفات ابن بشكوال والضبّيء ومؤلفات أخرى 
كثيرة ‏ تواريخ النواحي. ويمكننا أن نذكر من بين كناب التراجم الكثيرين ابن 
خير, وأما الجغرافية فقد اتسعت ثروتها بما انضاف إليها من مؤلفات أبي حامد 
الغرناطي والإدريسي. وذ ميدان الفاسفة بدأ ابن باجة دراسات ارستطاليس. 


وبرع ‏ الرياضيات ابن مسعود وابن سهل الضرير وجبر بن أظلح الإشبيلي. وذ 
ميدان الطب نبغ أبو الصلت الداني وابن باجة ومعاونه سفيان الأندلسي. و ذلك 
الوقت بدا نجم ابني زهر - أبي مروان وأبي العلا - يظهر. 


أما يخ مالم الفقه فقد ظهر ابن أبي الخصال والقاضي عياض بن موسى. وظهر 
دراسات الحديث الرشاطيء و النحو ابن الباذش و علوم الدين أبو بكر بن 
العربي تلميذ الغزائي الذائع الصيت. 


سفنت 


وكانت الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى الغزوة الموحدية شبيهة 
بتلك التي سببت ذهاب دول الطوائف: وقد قلنا # موضع آخر إن: «الأندلسيين 
حينمًا وجدوا أنفسهم حيال حكومة ضعيفة فاسدة وقوة حربية تضعضعت 
وانكسرت شوكتها؛ وحينما رأوا كساد تجارتهم وصناعتهم وأحسوا أنهم فريسة 
الفلاء وغزوات النصارىء أخذوا يلعنون هؤلاء المرابطين الذين كانوا قد رجوا 
الخلاص على أيديهم» ويلغ بهم الأمر أن سألوا سيف الدولة - آخر بني هود وحليفَ 
الإمبراطور الفونسو السادس - 2# سنة 1770/907١‏ أن يتفق مع ملك قشتالة على أن 
يعينهم على التخلص من المرابطين: لقاء جزية ثقيلة يؤدونها له»*. . 


سك 
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وحوالي منتصف القرن الثاني عشرء كان الموحدون قد أصبحوا سادة لجزء 
كبير من مراكشء: يقودهم محمد بن تومرت الذي تسمى بالمهدي - أي «المسيح» 
الذي وعد النبي محمد بظهوره””. و ذلك الحين كانت نيران الثورة على المرابطين 
تتاجج '# نواحي الأندلس جميعهاء وكان يقودها ابن فّسي لخبي تعينه طائفة من 
المتصوفة يسمون «المريدين»» كان قد أنشأها أبو العباس بن العريف كذ اْرِيّةَه 
فاستنجد ابن قسي بعبد المؤمن بن علي أول خلقاء الموحدين وحصل على معاونته. 
ولم يلبث الموحدون أن احتلوا ما بقي يذ أيدي المسلمين من الأندلس. 


ولم يتوقف تقدم الآداب ‏ أثناء ذلك كله بل بلغ من كثرة الشعراء الذين 
هنثوا آبا يوسف يعقوب المنصور بقصائد من الشعر الفصيح أو الزجل الدارج أن أمر 
بالاً بنشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدهم. وممن ظهر 4 هذا العصر أبو جعفر بن 
سعيد صاحب التسيب المعروف ب حفصة الركونية؛ وعبد الرحمن الستهيلي» وأبو 
الحسين محمد بن جبيرء وأبو البقاء الرنديء وابن الأبار» وكلهم شعراء لهم 
مقامهم © الشعر الأندلسي. وقام عقيل بن عطية» وأبو العباس أحمد الشريشي 
بشرح مقامات الحريري. 


ونب 2 التاريخ ابن الأبارء وب الجفرافية ابن جبيرء وك الفلك البطروجي 
كدذهدهغ1ة"": وي الطب بنو زهر. وبرع ابن البيطار [ضياء الدين أبو محمد عبد 
الله بن أحمد] 4 النبات؛ وابن شَُرْل لأبو إسحاق إبراهيم؛ وابن الأقليشي لأحمد بن 
معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الزاهدا - وغيرهما كثيرون - 2 علوم الشرع» 
وأبو علي الشلوبيني وابن السيد البطليوسي 2# النحو. 


وكانت الفلسفة أوفر نواحي الثقافة الإسلامية حظًا من العناية ب عصر 
الموحدين”. وقد غلب على هذه الفلسفة طابعان: الأول أرسطي: يمثئه ابن باجة وأيو 
بكر بن طفيل وآبو الوليد بن رشد خاصة:؛ وهذا الأخير هو صاحب الفضل فيما 


يهم 


الفصل الأول ا 3 

عرفته معاهد الدرس © أورويا النصرائية من كتايات أزسطو, وكان - أي أبن 
رشد - رجلاً متدينًا صرف همه إلى التوفيق بين الدين والفلسفة؛ والثائي أفلاطوني . . 
حديث يمثله محيي الدين بن عربي المتصوف «الحاكر الجوال» الذي ترك آثارا ذ 
داخل العالم الإسلامي (نلاحظها عن ابن سبعين مثلاً) وخارجه (نلاحظها غند دائتي 
ورايموندو ثُوْيو). 


ولكي نستويذ الكلام عن ارتفاع شاو العلوم © الأندئس آذ القرن الثاني 
عشر الميلادي لا بد لنا من الإلمام بذكر يحيى (يهودا) بن ليفي الذي انتفع بالفلسفة 
تفهم المقيدة الموسوية وشرح أصولباء وموسى بن ميمون الذي اجتهد 'ذ أن يؤدي 
للدين اليهودي مثل ما أداه ابن رشد للإسلام فيما يختص بملاقتهما بالفلسفة. 
ولنذكر كذلك أن مولفات مفكري المسلمين كانت تترجم إلى اللاتينية إذ ذاك 
طليطلة؛ وكان هذا هو الطريق الذي انتقلت عن سبيله علوم اليونان وثروتها 
الفكرية إلى مدارس الغرب. وقد استمر هذا التأثير الإسلامي حيًّا ضالاً؛ حتى 
عصر الفونسو العاشرء الذي يدين للثقافة الإسلامية بالشيء الكثير. 

ديك 

ومن منتصف القرن الثاني عشر الميلادي انكمشت دولة الإسلام ‏ الجزيرة 
واقتصرت على مملكة غرناطة: وكان استغلاب النصارى للجانب الأكبر من 
الأندئنس الإصسلامي قد دفع علماءه - بصفة عامة - إلى البجرة إلى مراكش وبلاد 
المشرق؛ حيث استقروا ومضوا ينشرون علومهم» وطار صيتهم. ومكذا رد الأندئس 
إلى المشرق ما أسلف إليه 4 الأعصر الخالية. 

ظل مستوى الثقافة رفيعًا © مملكة غرناطة؛ حتى القرن الخامس عشر 
الميلاديء فماش لذ بلادها شعراء من طراز ابن سعيد المفريي» وأثير الدين أبي 


4 
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حيان: ولسان الدين بن الخطيب يسترجعون ذكريات الأزفن الزاهرة الخوائي 
ويعيدون إلى نفوسنا ذكراها. 

ونيغ فيها مؤرخون كابن الخطيب وابن خلدون» ورحالون كالمبدري لززيق بن 
معاوية) وابن رُشَيد لأبي عبد الله محمد بن عمراء ورياضيون كابن البنّاء لأبي 
العباس أحمد بن محمد الأزدي] الذي لا زال كتابه «التلخيص يه أعمال الحساب» 
متدارسًا 4 جامعة فاس إلى اليوم» أو كالرقوطي (أبي بكر محمد بن أحمد) الذي 
قبس الفونسو الحكيم من معارفه الشيء الكثين 


وظهر فيها نحويون مثل أثير الدين أبي حيانء الذي هجر إلى المشرق وأقام فيه 
بقية حياته ينشر علومه: فقد كان إلى جانب نبوغه ب النحو متحقًا بطائفة مكبيرة 
من علوم الإسلام. 

وتجلى ‏ غرناطة كذلك علماء 'ذ الشرع مثل محمد بن أحمد بن.حرب وأبي 
بكر محمد بن عاصمء الذي لا زال كتابه «التحفة» متدارسًا متداولاً بخ فاس إلى 
اليوم كذلك. 


وظهر ذيها محدثون مثل ابن سيد الناس وعمر بن نور الدين الأنصاري الذي 
انتقل إلى القاهرة وصار أستادًا بها. هؤلاء جميمًا كانوا أعلامًا على قوة الحيوية 
التي كانت تتوفر ذ كيان الثقافة الأندلسية الإسسلامية؛ فقد استطاعت هذه 
الآداب البقاء رغم قلة ما كانت تستطيع دويلة غرناطة الصغيرة أن تهيئه لبا 
ولأصحابها من ظروف ملائمة للانتعاش» بسبب ما كانت ذيه من كفاح دائم مع 
النصارى. 1 ١‏ 


تا 
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الفصل الأول 

الس م جو سس 7د 
وبعد سقوط غرناطة» يتجلى لنا شقاء الموريسكيين الاجتماعي فيما خلفوه لنا 

من أدب قليل فقيرء لا يحمل من العربية إلا أحرف هجائها: إذ إنهم جهلوا العربية, 

ولم يعودوا يعرفون غير الإسبانية؛ فكتبوا بها ما عن لبم تدوينه» وسسجلوه بحروف 

عربية؛ وهذا ما يعرف بالأدب الحَمْيارِي أي المستعجمي. 


ومعظم ما لدينا من هذا الأدب مؤلفات دينية» وكتب خرافات, وكتب 22 
الشرع؛ ونم يخلّ هذا الأدب من شعر مثل «قصيدة يوسف» وهتاريخ نسب الرسول», 
ولكن اهم عناصره كانت الأساطير والقصصء مترجمة أو مقتبسة منة أصول 
عربية. وكان هذا من غير شك هو السبيل الذي انتقلت به إلى إسبانيا النصرانية 
ثروة قصصية شرقية كبرى» ذرى أوضح نماذجها آذ قصص ألف ليلة.* 

ينك 
وقد بلغ من صدق الأدب الإسباني العربي البامر أن تاثيره لم يقف عند الحدود 


السياسية لدولة الإسلام ب الأندلسء ولبذا لم يقتصر على المسلمين وحدهم, بل 
كان له أثر بعيد عند المستعريين واليهود. 


فلم تكد أسس الدراسات التلمودية تستقر كذ الأندلس - بفضل ذلك الجهد 
الوافر الذي بذله حسداي بن شيروط (510/7514 - 9070/5566) - حتى أخذ الشعر 
العبري الحديث يظهر إلى الوجودٍ ويفصح عن نفسه مقلَّدًا لنماذج من الشعر العريي» 
وحتى نجد أوائل كتب النحو العبري الرئيسية تظهر مكتوية بالعربية (كما نجد 
مؤلفات أبي زكريا حيوج»؛ ونجد كذلك أبن جبيرول؛ أول فيلسوف يهوديء 
يزلف كتابه المسمى «ينبوع الحياة» بالعربية ويقتبس مادته من أصل عربي؛ بل إثنا 
نجد أنه كان يقلد شعراء العرب ذيما نظم من الشعر. 


وبلغة العرب كذلك كتب يحيا بن فاقوذا رسالته 3 الأخلاق والتصوف 
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5 مقدمت تاريخيخ 
اا *اااا سوس الب 2000010000 
المسماة «البداية إلى فرائض القلوب». ويها ألف أبو عمر يوسف بن ميديق؛ وكتب 
يهودا بن ليضي كتايه المسمى «الخزري»؛ واستعملها إبراهيم بن داود الطليطلي» 
وإيراهيم بن عزرا!”": وموسى بن ميون؛ بل إن الأفكار التي تدور حولبا كتابات 
هؤلاء كلها عربية. وظل اليهود - بعد زوال سلطان العرب عن البلاد بزمان طويل - 
يتدارسون الكتب العربية» ويترجمونها إلى العبرية .# همة يتجلى فيها إعزازهم 
العميق لباء فاستطاعوا بذلك الجهد أن يحتفظوا لنا ‏ أحيان دكثيرة بترجمات 
عبرية للكثير مما ضاعت أصوله من آثار الأندلسيين. بل إن أسرا يهودية - كبني 
طيبون اللونليين (نسبة إلى لونل [6«ندآء بلدة بجنوبي فرنسا) - كرست جهودما 
كلها نذلك العمل المحمودء ألا وهو إذاعة الكتب العربية بين الناس. 


لنت 


وكان للأدب العربي الأندلسي © النصارى نفس الأثر الذي كان له 24 
اليهودء إذ كان أولئك النصارى جيرانًا للمسلمين الأندلسيين ريطتهم بهم الأسباب 
المتصلة زمانًا بعد زمان» ولم تقتصر علاقتهما على الحرب بل قامت بينهما صلات 
سلمية أيضًا. وعن طريق هذه الملاقات عرف نصارى الشمال ما كان للمسلمين ب 
الجنوب من نظم سياسية وإدارية ودينية وتجارية؛ وتنبهوا إلى قدرهاء وكان من 
الطبيعي أن يميلوا إلى النسج على منوالها. 


وعندما كتب للنصارى التوفيق ب حريهم الطويلة مع المسلمين - التي يسميها 
كتابهم بحرب الاسترداد 8600090158 هآ - وتمكنوا من احتلال طليطلة عام 21 
٠/‏ وتقرير مصير الجزيرة بذلك» آخذ ملوك قشتالة يعملون على رفع مستوى 
الثقافة بين شعبهم بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لفاتهم؛ ومن ثم ظهرت ذ 
طليطلة «مدرسة المترجمين» المشهورة» التي نقلت العلوم الإغريقية وما أضافه العرب 
إليها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأوروبية؛ وقد .كان داقع التصارى إلى 


5-0 


الفصل الأول 

تدارس كتب العرب 2 بعض الأحيان هو الدفاع عن النصرائية» أي الرغية 2 
تعرف آراء خصومهم من المسلمين؛ لكي يستطيعوا مجادلتها وإظهار فضل عقيدتهم 
عليها. ومن هذا الفريق من النصارى - الذين اهتموا بدراسة لغة العرب وعلومهم - 
رايموندو مارنين؛ ورايموندو لوليو» والقديس بدرو بشكوالء؛ وغيرهم كثيرون من 
المتصدين للذود عن المسيحية من كتاب الإسبان. و أحيان أخرى: نجد أثر العرب 
عند كتاب النصارى أعمق وأوسع مدى: فتجد 2 كتاباتهم طابع النكر العربي 
وروحه؛ دون أن نستطيع أن نتعرف أسلويهم ‏ المحاكاة على نحو واضح ملموس. 
ومن هذا الطراز دانتي اللجييري الذي انتفع انتفاعًا عظيما بالأساطير الإسلامية 
المتعلقة بقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى ‏ إنشاء الكوميديا الإلبية الخالدة. 


وبلغ الاهتمام بدراسة علوم المرب - من فلك ورياضيات وطب - أوجه بذ 
إسبانيا النصرانية .# عهد الفونسو العاشرء فترجموا «القرآن» و«التلموده 
ش ودالقبّالة»» وتداولت أيديهم كتبًا عربية ب الحكم والألفاز نقل أصحابها فيها 
حشدًا من آراء فلاسفة العرب ومفكريهم. (كما نجد ل كتابي بونيوم 
وبوريدات). ْ 


وثقلت عن العربية كتب © الألعاب - كالشطرنج - واستعملت الموسيقى 
الأندلسية # صياغة الأغاني الإسبانية ا معروفة بالكنتجات» وذاعت بينهم ترجمات 
لكتب غربية مشرقية 2 الحكمة (مثل كليلة ودمنة)2: والقصص (مثل 
سندباد)عرفها الناس عن طريق صورها العربية» وأنشئت مدرسة الدراسات العليا بذ 
مرسية ثم أخرى 3 إشبيلية: واجتمع ذ هاتين المدرستين أعلام العلماء من المسلمين 
والنصارى واليهود؛ وكان يشرف على هذا العمل الضخم ذلك املك الذي استحق 
من التاريخ لقب «السسابيو»» أي العائم. 


وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على عجل: فتجد إلى جاتب «ألف ليلة 
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قدمت تاريخيق 
ومس ووس يور مي سس يس و 303791 


ؤليئة» و«السندباد» كتاب دسلوك رجال الدين» كتلهء163© مهناواموا2 لبدرو الفونسو 
معو6اى مملء: وصور مختلفة لقصة بوذا (نجد نموذجًا منها 2# برلعام 
ويوسافات): وكلها انتشرت وذاعت #ذ أوروبا غن طريق ترجماتها العربية. وإن 
أسماء مثل خوَان مائويل» ولرابموندو) لوليو» وتورميداء لتشهد بأجلى بيان على ما 
ساهم به العرب ‏ تكوين القميض الإسباني. 


ويكاد يكون من المحقق أن مجموعة حكايات ألف ليلة وليلة العريية قد 
أخذت سبيلها إلى الغرب عن طريق إسبائياء بدليل ما كان متداولاً منها بين مسلمي 
الأندلس» وما أخذه نصاراهم عنهم منها. وكانت هناك كذلك قصصٌ عربية 
فياضة بالحيوية كقصة دحي بن يقظان» لابن طفيل؛ التي تعتبر نموذجًا للقصة 
الفاسفية, وكالفصول الأولى من كتاب «الكريتيكون» لبالتازر جراثيان. 


ومن الثابت أن المسلمين الأندلسيين تداولوا قَصَصًا ذا طابع غنائي ضاع كله» 
فكانت لبم أغنيات وأساطير لبا أثر ملحوظ © نشأة شعر الملاحم الإسباني 
والفرنسي؛ بدئيل ما نجد من شواهد على وجود ذلك القصص الأندلسي ‏ بعض ' 
كتب التاريخ العربية ككتاب دافتتاح الأندلس:؛ لابن القوطية. وقد كشف ريبيرا 
هذا القصص وانتهى إلى هذه الحقائق كلها وأذاعها. 


وكذلك صيفغت كل الأشعار الفنائية - التي نجدها 2# اللغات الرومانية ب 
العصور الوسطى - ف أوزان ويحور مشتقة من أوزان فن شعري ابتكره الأندلسي 
مُقْدُم القَبْرِي لذ القرن العاشر الميلادي» وهو فن الزجل والموشحة الذي انتقل مع 
الموسيقى الأندلسية ذات الأصل الشرقي إلى فرنسا وإنجلترا والمانياء وطال بقاؤه #2 
إسبانيا بعد انقضاء عصور المسلمين؛ حتى لنجد نماذج منه 2# مطالع القرن السابع 


لان 
عشلن 0. 
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الشعرفي الجامليت الخصائص العامة للشعر الأندلسي 


: الشصر . 

عهرت خلال الفدرة التي لنت يهن عدذور الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 
وإعداد هذه الطبعة الثانية» دراسات قيمة مشرقة عن الشعر الأندلسي. فقد 
نشر غرسية غومس - حين كان أستادًا بجامعة غرناطة - كتابه المسمى «قصائد 
عربية أندلسية وعهدالملهعفموتطفعة 0-7 إن فأعطانا صورة تشوق النفس عن 
نواحي الجمال الأدبي التي يضمها هذا الشعر. ثم أخرج للناس عام 194١‏ كتيْبه 
المسمى «قصائد الأندنس ص 46 كهلاىة08100هنه: ترجم فيه إلى شمر إسباني 
رصين أطرافًا من اشعار أبن زيدون وابن عمار وا معتمد بن عباد صاحب إشبيلية. ثم 
نشر أبحائًا متفرقة عن نواح محتلفة من الأدب الأندلسي من بينها ترجمته البديعة 
«لرسالة» الشقندي ا فضل الأندلس بعنوان: 

تمصتاممة اء عدم اممدمد امل مته1510 


وذ عام :144 أخرج الطبعة الثانية من كتابه مقصائد عربية أندلسية؛ منقحة 
معدلة. ويعد ذلك بعامين» أي ل عام الغقلء نش ن كناب رايات المبرزين وشارات 
المميزين» لابن سعيد المغريي مع ترجمة إسبانية كَأمْلة وتعليقات إضاذية بعثوان: 
دومع مسقت 5ه عل مورعفعفظ هها عل معطئنآ ائ. 


وهذا الكتاب مجموع من أشعار أهل الأندلس» استعمله غرسية غومس 
كاساس لكتابه «القصائد»» ثم نشر نصه كاملاً بعد ذلك: وعندما ائتخب 
عضوًا ‏ «المجمع الملكي الإسبانتي للتاريخ» 4 سنة1441: ألقى ذ حفل استقباله ' 
بحا ضافيًا عن ابن زُمْرَّكَء آخر شاعر فحل أطلعه الأندلس. 


ومن الكتب الجليلة التي ظهرت # هذا الميدان مؤلف هنري بيريس أستاذ 
جامعة الجزائر المعروف: «الشعر الأندلسي الفصيح ف القرن الحادي عشر» 


(*) نقلنا هذا الكتاب إلى العربية ونشرناه بمنوان دالشمر الأندئسي» - القاهرة 19601 


4 4- قاريخ الفكر الاند لسى 


الفصل الثاني 

خصائصه العامة وقيمته التاريخية»: 

55 .عامؤزة نه عنوتدفقات وهف د عوسلملهعة منوممم هل يعفدم أعدمكر 
(1937 ,قذكة©) عمتمامعسناءه1 عسملة/[ م اه مسوعغ م6 جاءموكم 


درس فيه حشدً! عظيما من أشعار الأندلسيين وبويُها بحمبب موضوعاتهاء 
وجعلها 4 متناول الباحثين. 


وقد رأيت أن أعيد كتابة هذا الباب الثاني من كتابي؛ حتى اضمنه نتائج هذه 
الدراسات الجديدة» فحذفت معظم ما كنت أوردته 2 الطبعة الأولى من النصوص» 
واستبذلت بها أخرى أوردتها بترجمة غرسية غومس. وإثني لأنتوز هذه الفرصة 
لأعرب لصديقي وزميلي العزيز عن أصدق شكري على ما تفضل به من الإذن لي + 
الاقتباس من كتبه؛ وإن القراء ليشاركونني 2 إزجاء هذا الشعر. 


ف؟ - الشعر لا الجاهلية 

اتخذ الشعراء ذ الأندلس الإسلامي قصائد العرب الجاهليين نماذج ينظمون 
على منوالباء دكما حدث ذ غير الأندلس من بلاد الإسلام. وقد كانت محاكاة 
هذا الشعر الجاهلي ميسورة» أما الإتيان بأحسن منه ف بابها فقد كان عسيرا. 


وكانت قصائد الجاهليين ثتناقل أول الأمر عن طريق الرواية الشفوية» وكان 
أول من دونها حماد الراوية 4 القرن البجري الثاني» إذ دون سيمًا من غرر الشعر 
الجاهلي سميت «المعلقات»؛ وأصحابها هم: امرؤ القيسء وزهير بن أبي سلمى» 
والنابغة الذبياني» وأعشى قيصسء ولبيد بن أبي ربيعة» وعمرو بن كلثوم: وطرفة بن 
االعبد. ويُجمع نقاد الأدب جميمًا على هذه المعلقات السبع»' ويجمل بعضهم معلقتي 
الحارث بن جلزة وعنترة مكان معلقتي النابغة والأعشى. 


وقذاوشع زتدن تحب المسور مره احصازة جدلرها الل عقف لل 


3 0 الشعر 
ا 101110900 


ومن هؤلاء السيوطي (1510/445 - )1600/41١‏ - ذهيوا فيها إلى أن معنى اللفظ: 
«القصائد المعلقة»: وقالوا: إن تناضى الشعراء # إنشاد قصائدهم 2 سوق عحكاظ 
هو الأصل ‏ ظهور هذه المعلقات, فكان الناس إذا أقروا فضل قصيدة علقوها بذ 
عكاظ أو بذ الكمية. 


وليس لدينا عن منافسات الشعراء هذه إلا فكرة غير واضحة؛ وذهبوا كذلك 
إلى أن هذه القصائد إنما ظهرث ‏ مكة (لا 2 عكاظ). وزعموا أنه كان على 
الشعراء - قبل الإسلام - أن يعرضوا شار قرائحهم على رجال قريش ليقضوا 
قضاءهم فيهاء فكان أونئئك القضاة إذا أعجبتهم قصيدة أذنوا تلصاحبها ‏ أن 
يعلقها يذ الكعبة تشريفًا له كما كان الإغريق يتوجون رأس الشاعر السباق 
بإكليل من الغار"»؛ وتضيف هذه الأسطورة أن لبيدًا - حينما اعنتق الإسلام - نزع 
معلقته من الكعبة ومزقها إربًا. 


أما أبو زيد محمد بن علي الكرخي النحوي فقد اختار طائفة من عيون 
القصائد وجملها سبع طبقات: أولها المعلقات: وسمي رابعتها «المذهبات». ثم اختلطت 
هاتان الطبقتان إحداهما بالأخرى؛ ومن هنا فقد قرر بصورة قاطعة أن «هذه 
المعلقاتث كانت مدونة بحروف من ذهب على قطعة من فاخر النسيج علقت على 
أستار الكعبة». 


وقال محمد بن أبي الخطاب القرشي ‏ كتابه المسمى ب: «جمهرة أشعار 
العرب» # سياق دكلامه عن أصحاب المعلقات: «والقول عندنا ما قال أبو عبيدة: . 
امرؤ القيس ثم زمير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة. وقال المفضل: هؤلاء 
أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب «السموط»؛ فمن قال: إن السبع لنيرهم 
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أفقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة"©, فاسقط المفضل من أصحاب 


المعلقات عنترة والحارث بن حلزة وآثبت الأعشى والنابفة. 


وكانت المعلقات تسمى المذهبات؛ وذلك أنها. اختيرت من سائر الشعر ضكتبت 
القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة» ظذتك يقال: مذهبة فلان: إذا 
كانت أجود شعره؛ ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وقيل بل «كان املك إذا 
استجيدت قصيدة يقول: «علقوا لنا هذمه؛ لتحكون 2 خزانته: 6 * 


بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل المؤرخين والشراح (كالأزرقي صاحب 
«تاريخ مكة: وابن هشام صاحب «سيرة النبي»» وقد سجل لنا فيها مكل ما كان 2 
الكعبة تسجيلاً دقيقَا)؛ وورودها أول مرة 2 إشارة لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس أبي جعفر من أهل مصرء التو # منتصف القرن الرابع البجري", 
يذهب فيها إلى أن تلك الأخبار حكايات موضوعة لا أساس لبا من الصحة؛ ثم 
ظهورها بعد ذلك '# عصور متآخرة كعصري ابن خلدون (1779/099 - 04// 
*1) والسيوطي (1446/844 - )16١0/41١‏ - كل أولئتك حجج دامفة تحدرنا 
إلى رفضها. ١‏ 


هذا وقد أثبت بوكوك 061806 ورايشكه علاعاا؛ ودي ساسي عل مماد»/1ز5 
6 بطلانها بيرهان ظاهر الوجاهة: هو ندرة استعمال الكتابة بين العرب؛ حتى 


(*) أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي: كتاب «جمهرة أشعار العربه ص74 - 80؛ الطبعة 
الأولىء بولاقيه١7اه‏ 

(*) جلال الدين السيوطي: «كتاب المزهر ا علوم اللغة وأنواعها»» القاهرة 1185 ج17 ص 
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م6 انظر عنه دمعجم الأدباء» لياقوت: ج؛ , ص 750-175ء طبعة فريد رفاعي. 


-ه- 


“الث 
ا 10لب“7داالاللااُْاامم 00001000001 


على عهد الرسول. وإذا كان القرآن نفسه لم يدون إلا على قطع من الجلد وسعف 
النخل والحجارة الملساءء فإنه لمن المستبعد أن تدكون القصائد الوثنية قد دونت على 
نسيج فاخر بحروف من ذهب. 

والحقيقة أن لفظ «معلقة» يعني معلقة فعلاًء ولكنه يعني كذلك «عقدًا». وقد 
استعمله الزمخشري بهذا ا معنى عنوائًا لمجموع من مختاراته الشعرية؛ ويؤيد ذلك أن 
حمادًا الراوية جمع مختارًا من القصائد وجعله 4 حكتاب سماه «الأسماط؛ أي 
«العقودءء مما يجملنا نقطع بأن المعنى الحقيقي للفظ المعلقات هو العقود. 


تصور قصائد الجامليين حياة عصرهم بخيرها وشرهاء وذلك أمر طبيعي. ولقد 
أخذ الشعراء بنصيب فيما وقع بين قبائلهم من خصومات وحروب لا آخر لباء تذور 
كلها حول الذود عن شرف القبيلة والانتصاف لبا إذا مس اسمها ما يشين» أو قتل 
من أفرادها أحد. 


وقد برز الشاعر عنترة '# الحروب التي ثارت بين قبيلتي عبس وذبيان. أما امرؤ 
القيس الكندي فقد جَوْب لذ آفاق جزيرة العرب كلها طالبًا أعداءه بثآر أبيه 
المقتول» وبلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية راجيا الحصول على العون من 
إمبراطورهاء فمات © عودته منها عند أنقرة. وحلف الشَتْمْرى ليقتلن ماثة رجل من 
عبس ثارا لصهره. وقضى عمرو بن هند ملك الحيرة أن يدفن طرفة وخاله الْتلَمسَس 
حيين عقابًا لبما على ما قالاه فيه. وسفك عمرو بن كلثوم دم هذا الملك ل سورة ‏ 


غضب؛ لأن أم ابن هند أهانت أمه. 


وك مقابلة 'هذه الخصلة الرعناءء نجد المربي يمتاز بكرم ذهب مضرب 
الأمثال عن أهل الغرب. وقد جبل العريي على ذتك الندى بسبب ما يسود الصحراء 
من مخاوف. ومن مآثر ذلك الكرم العربي التي نضريها مثلاً ما ينسب إلى «مّرّار 


ماه 


الفصل الثائي 
الفَقْصَِيَ» الذي يروي له أبو تمام ذا «الحماسة» أبيانًا يقول فيها: 
اليس لا أخفيى إذا اليل جئني ‏ سنا النار عن سار ولا متتور, 
فيا موقدي ناري ارضماهالملها تضىئلسارآخرّالكيل مُفْيِرٍ 
وصاذا علينا أن يواجة نارنا) كريمٌ اميا شاحب تئر 
إذا قال: بمنأنتمة» ليمرف أهلّها رَكّميُلهباسمي ولماتنكر 
فبتنا بخيرمن كرامة ضيفنا 2 ويتنانهيّئ طُسه فير ميسر" 
ومنها ما يروى عن حاتم طيِّىْء الذي طلق زوجته؛ لأنها كانت دائمة الخوف من 
أن يجر كرمه الخراب عليهماء ويقول ابن قتيبة ب كتاب «الشعر والشعراء» أنه 
«حدث - بعد وفاة حاتم - أن رجلاً يعرف بابي خيْبَرى مر بقبر حاتم» فنزل عنده 
ويات يناديه: يا أبا عدي» أقرٍ أضيافك! ظما كان يذ السحر وثب أبو خيبري يصيح: 
وا راحلتاه! فقال له أصحابه: ما شأنك؟ فقال: خرج حاتم والله بالسيف؛ حتى عقر 
ناقتي وأنا انظر إليه؛ فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا تنبعث: فقالوا: قد والله قراك1 
فنحروها وظلوا يأكلون من لحمهاء ثم أردفوه وانطلقوا. فبينما هم كذلك ز 
مسيرهم طلع'عليهم عدي بن حاتم ومعه جمل أسود قد قرنه بيعيره فقال: إن حاتمًا 
جاءني ذ المنام فذكر لي شتمك إياه وأنه قراك وأصحابك راحلتك»: وقد قال © 
ذلك أبيانًا ورددها علي حتى حفظتها: 
أباخيسيرى وأنتامرؤ ‏ حس سود العشسسيرة لوامهها 
فم سانا أردت إلى رأمة بداويهمسة صطس ب هامها 
تسيفي أذاهاوإعس سارها وحولشك عمس وف _واتمامهها 


الشمر 


ا سل 
وأمرني بدفع جمل مكانها إليك: فخذم: فاخذء”". 
وكان امرؤ القيس قبل توجهه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عارية: 
خمسة دروع فاخرة من الزرد؛ فلما مات امرؤ القيس أقبل أعداؤه يطلبون إلى 
السموآل أن يسلمهم الدروعء وهددوه أن يقتئوا ابنه إذا هو لم يسلمهاء فأبى أن يفعل 
رغم إلحاح امرأته؛ مفضلاً فقد ابنه على أن يخون الأمانة. 


وكان التفني بالشجاعة من أحب المواضيع إلى الشمراء والعرب عامة؛ واليك 
مثالا من شعر عنترة: 
وحليل غاتيز ترك سمالا تمكوفريسك كنيد الأعلم 
سبقت يداي له بعاجل طمنق 2 ورشاشن نسافذة كل ون المَثْتم 
هلا سات الخيلٌيا ابنةمالضو إن كقنع جاهلةبمالمئملمي 
لإذ لا أزال على رحالة سابح تفرد تْمَاوْرُهُ الكحماه نُكَلْمٍ 
طلورا يجسرّد للطعان وتارة 2 ياوي إلى حصريدي القسبي عرمرم1" 
ويقول غرسية غومس: وإن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلاثة أقسام: 
مدخل غزلي يسمى «النسيب»؛ ووصف رحلة الشاعر خلال الصحراء ويسمى 


«الرحيل»» ثم مدح الشخص الذي تقال فيه القصيدة» ويسمى «المديح». 


وكان وصف الأسفار المحفوفة با لمخاطر من المواضيع المطروقة الشائعة 2 


(*) أخد المولف كلامه عن هذا : 
.وود 23.م(1880 بعفمة2) عناونسماداضنعة عطبهم عنوغه8 هآ تإمدمو8 غ6 
وانظر: «كتاب الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. طبعة دي خويه» 
لأيسن 1904 ص 354 *17. 1 


الفصل الثاني . 
قصائد الجاهليين؛ وكذلك وصف العواصف والخيل؛ والجمالء والغزلان: وبعض 
أنواع السلاحء وما إلى ذلكء 


ولم يجعل الله الشمر .# طبع محمد 86: وإن كان قد وهب بلاغة فياضة . 
وأسلويًا أدبا رائمًا. و القرآن آيات تفض من قدر الشعر والشعراء: كقوله 
(تمالي): (١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون © ؛ ولحكن محمد أجاز قول الشعر واستمع إليه؛ 
لأنه رأى فيه وسيلة لتقويم اللسان وتعلم البيان. وجمل شعراء المسلمين يدضمون 
بشعرهم ما عسى أن يوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من التقد والبجاء. 


ويقول ابن فتيبة - موجرًا - إنه بعد أن جاء الإسلام تفير الروح والعادات 
والحضارة والدين: واختلفت عما كان عليه الحال 2 الجاهلية؛ ومع هذا فقد 
احتفظ الشعر بنفس قواعده: وظل خاضعا لقواعد لا يمكنه الفكاك منها ... 
فكان على الشاعر الذي ينظم قصيدة - اتباعًا للقواعد القديمة - أن يبدأ بذكر 
المنازل التي ظعن عنها أهلهاء ثم يتحسرء ويرجو أصحابه الوقوف معه؛ بينما يمضي 
هو مع ذكريات من رحلوا عن هذه الديار إلى منازل أخرى ومياه أخرى؛ ثم يدخل 
بعد ذلك # قسم النسيب من قصيدته: فيشكو آلام البوى. ومكذا يستلفت 
الاهتمام نحو شخصهء ثم يصف رحلاته المجهدة الفياضة بلمتاعب كذ ريوع 
الصحراء؛ ثم يتحدث عن نحول دابته من طول السرى» ويمتدحهاء ويطنب 2 
وصفها. ثم يختتم بمدح الأمير أو الحاكم الذي ينشده قصيدته؛ حتى يفوز منه بما 
يسمح به جودو0 

واستمر ذلك التقليد المطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه - ومن 
أولئك خلف الأحمر - مضوا يأخذون على شعراء بغداد والبصرة ودمشق اتصبرافهم 
عن ذكر محاسن الجمال بينما لم تغب عن أبصارهم مآذن المدائن التي ولدوا فيهاء 
أو تفنيهم بذكر الآبار وعيون الماء وبين أيديهم الأنهار ومجاري المياه. أو سكوتهم 


سكه- 


8 الشصر 
م لك 
عن محاسن الرياض الخضراء يزينها الورد والنرجس والآس؛ لمجرد أن العرب لم 
يعرفوا هذه الأشياء. 


وهذا هو الذي جعل ابن بسام يقول يذ شان الأندلسيين: ه... وقد مجت نت الأسماع 
ديا دار مَيةٌ بالكياء فالستره: وملت الطباع «لخولة أطلال بيرقة كيْمد»: ومَّحت ع مهنا 
َبّكده # يد المتعلمين» ورجعت على ابن حُجْر بلائمة التلكلفين؛ فاما دمن أ أوفَى» 
فعلى آثار من ذهب العفا .. أما آن أن يُصَّمّ صداهاء ويُسام مداها؟ وكم من نحكتة 
أغفلتها الخطباء» ورب مُتْرَدُمٍ غادرته الشعراءء والإحسان غير مجصورء وليس 
الفضل على زمن بمقصور» وعزيز على الفضل أن ينكر» تقدم به الزمان أو تآخر»ء 
ولحى الله قولبم: الفضل للمتقدم! فكم دفن من إحسانء وأخمل من فلان. ولو 
اقتصر المتاخرون على كتب المتقدمين لضاع علم كثير» وذهب أدب غزير:”". 


ثم إن الشعر - كما يقول ريبيرا - أصبح «وسيلة قوية من وسائل تمثيل الشعوب 
كيان الأمة العربية ومصبرًً من مصادر فوتها: استعمله العرب لشد عزائم 
الجنود بذ ميادين القتال: وذ بث الحمية ذ قلوب الجماهير بذكر الوقائع الحريية 
.أ اشعار كان القصاص يرددونها 4 الطرقات والميادين والشوارع. وكان ذلك يثير 
إعجاب الجمهور»'". 


ف+- الشمر العريي بعد الإسلام 

على الرغم من التغيير الكامل الذي شمل حياة العرب بعد الإسلامء ظل الشعر 
العريي خاضعًا لقيود لم تتغيرء و ذلك يقول غرسية غومس: «ولقد فقد الشعر علة 
وجوده الأولى عندما انتقل القلب النابض للإسلام من جزيرة العرب إلى دمشق 
القريية من الصحراءء وبعد أن غادر الشعر العريي هذه الأخيرة إلى بغداد ليستقر 
وتهدا روحه فيهاء إذ طفت عليه العناصر الأسوية. 


وتأكد ذلك عندما انتقلت الخلافة من أيدي الأمويين - ذؤابة الشرف البدوي 
القديم» الذين كان حب البداوة يعمر قلوبهم - إلى العباسيين النين نبسوا ثياب 
المستبدين من عواهل الشرق القديم. هنالك احتبس كذ الحلوق ذلك الصوت الجهير 
العميق الذي كان يصدر عن قلب الطبيعة النابضء: وحُرم الشاعر من اللذة التي 
كان يجدها ب وصف الجمل وشياته» وتصوير شجيرات الخزامى والبهار والمرار 
النابتة بين كتبان الرمال؛ أو يذ تصوير الوقائع الدامية التي كانت تثور بين البدو 
بعضهم وبعضء ولم يعد يستطيع الحديث ئ حرية وانطلاق عما كان يعانيه 2 
صحرائه من مشاق وجوع. ولم يعد الشاعر كذلك لسسان القبيلة المسياسي» المتحدث 
بمفاخرهاء المهاجم لخصومهاء المنادي بطلب ثأرهاء وإنما أصبح مدَاحًا مأجورً أو 
هاجيًا مثيرا للعداوات والأحقاد. ولم تعد حبيبته تلك البدوية الحرة البارعة الجمال: 
على الرغم مما كان يشوب حسنها من سذاجة ويداوة؛ لأنها حجبت عن الناس 
والنور خلف جدران الحريم لتعزف على عودها بذ عزلة عن الحياة وعاشت 2 جو 
مثقل مظلم. ١‏ 


ثم إن الشاعر لم يعد ذ جو الصحراء الرحب الطلق تحت أشعة الشمس 
الصاحية؛ وإنما أصبح يتنقل 2# أزقة المدن بين المكتبات والقصور ومجالس الأنس 
والأدب واللهو؛ حيث يلتمس إعجاب فتية مترفين أضدهم نعم الحضارة» وكان 
بعضهم ينشد الناس شعره على هيأة شاذة تبعث على العجب» كهذا الشاعر 
الموصلى الذي حدثنا الشابشتي أنه «دخل على بعض الولاة وقد طيّن وجهه بطين 
أحمر ولبس لبادًا أحمر وعمامة حمراء وأمسك عكارًا أحمر ولبس © رجليه خفّين 


أحمرين»0, 


(*) «كتاب الديارت» للشابشتي» ص 1البد 


الشعن 


وكان لا بد للشعر من أن يتطور ‏ الظروف الجديدة» وثارت الخصومة بين 
القدامى والمحدثين» وفيما بين أواخر القرن الثامن وأوائل العاشر طرق شعراء من 
طبقة بشار بن بُرْدِ وأبي العتاهية وأبي نواس وابن المعتز ونفر كثير غيرهم 
موضوعات جديدة دما مرت قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي 0 


وجاء بعدهم جيل جديد كابن بكر بن أحمد الصنويري وأبي عبد الله بن 
الحسين بن أحمد بن الحجاج - أبدعوا وأغريوا 4 اختيار لموضومات: فتحدثوا يذ 
شعرهم عن أزهار الرياض والبساتين ويرك الماء والأسماك والثلج والغراميات العسيرة 
أو المبتذلة ومجائس الشراب والجواري الفلاميات. وأغرب بعضهم 4# اختيار 
الموضوعات حتى قال بعضهم المراثي ‏ القطط". وانصرفت همم الشعراء إلى 
البحث عن كل غريب مسرف + الفرابة» وطلب كل ما هو متصنع ظاهر 
الابتكار ٠‏ كقول أحد الخالديّين: 
ومدامسة صسفراء #قارورة زرقاءتمماهايد بيضساء 
فالسراح شمس والحباب كواكب 2 والكسف قطب والإثناء سما 

وكان الشعراء يتنافضون يذ أن يحشدوا ‏ أشعارهم أكبر قدر من المعاني. 
وعلى الرغم من أن هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاهره - فبقيت 


(*) «العمدة» لابن رشيق: ج؟» ص146. 

(*) الإشارة هنا إلى ما فعله ابن علاف المتوفى 241-518 وقد ذكر ذلك الدميري أذ دحياة 
الحيوان» ج”؛ صس١75.‏ انظر إشارة آدم ميتز إلى ذلك وتعليقه عليهء انظر الترجمة المربية 
لكتابه «الحضارة الإسلامية ب القرن الرابعه: ترجمة الدكتور عبد البادي أبو ريدة» 
القاهرة: -145ء جاء ص 2117-111١‏ 

(*) ديتيمة الدهرء الثمالبي» جاء ص019. والخالديان هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سسعيد» 
ابنا هاشمء انظر «الحضارة الإسلامية ب القرن الرايي: جا ص 558. 


-4ه- 


الشتضل افثاتي 

الأبحر والأوزان القديمة على حالبا لم تمسء وبقيت القوالب العامة المعقدة دون تغيير 
- إلا أن هذا التطور أسفر عن ظهور الخمريات الخائصة ومقطعات النسيب القصيرة 
أو قصائد التأملات وشعر الحكمة: وأخذت القصيد: تتحول إلى قطعة وصفية. 


بهد أن امُحدّثين لم يوفقوا إلى إدراك النصر الكامل الذي سعوا إلهه. إذ إن 
للقديم سلطانا عظيمًا على نفوس العرب خاصة؛ ومن ثم مكان للتراث الشعري 
التديم قيمة كبرى ذ تاريخ الآداب العربية: والقصيحة”“منها بصورة خاصة» ذلك 
أنه «ديوان المرب» الذي تتبين به الأصول القديمة وتُعرف الأنساب» بل أوصاف 
الطرق والمجالات الغابرة» وما كان لبا من خصائص جغرافية وما كان ينبت فيها 
من نبات. 


وكان الناس جميمًا يحفظون هذا الشعر القديم؛ وكان النحويون ينظرون إليه 
إجلال عميق بالغ» وينسجون حوله الحكايات يعارضون قصائده وأبياته 8 
مهارة ظاهرة. 


وذ أثناء القرن العاشر الميلادي ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القديم 
وتجديده نستطيع أن نسميها «حركة القديم المحدث:8ه !01000 (تزعمها أبو تمام 
والبحتري والمعري). 


أما الذي وصل بهذه الحركة إلى أوجها ذهو أعظم شاعر أطلعته العربية بعد 
الإسلام؛ وهو أبو الطيب المتتبي (105/157- 476/700). كانت تعمر نفس المتنبي 


37000 


روح متوثبة تفيض حمية» وريما حامت حول صدق إيمانه الشكوك»؛ وكان فخورًا 


(*) المراد بالفصيح هنا الشعر الذي صيغ ‏ اللفة النصحى؛ تمييرًا له من الشمن الدارج الذي 
صيغ 'ذ اللهجات الدارجة المستعملةء كالزجل. 


5-0-5 


الشعر 
آم ب ب ب أ يك 
بنفسه عظيم الاعتداد بهاء ولبذا كان من السيرظية أن بسر ئفسة عل ها 
فرضته الظروف عليه من التكسب بالشعرء وتنقلت به صروف الأيام من ممدوح 
للمدوح: إذ لم يُفَدّرله الاستغناء عنهم جملة. ومن هنا كان المتنبي جواب آفاق لا 
يكل: عارفًا بفنون الشعر كلها قديمها وجديدهاء ومن ثم أتيح لشعره أن يحكون 
جُماعا لمذاهب الشمر العربي جميمًاء وأتيح له أن يملك نواصيها كلها ب توفيق 
نادر وملكة طيّعة. 


وقد تناول المتنبي ألوان التجديد والإغراب التي أسرف المحدثون.فيها واستعملها ٠‏ 
عن قدرة وتمكن: فسما بها إلى الأوج الذي كان لبا فيما سبق. وشعره محمل 
بكهريائية عبقرية: حافل بالعواطفء والأحاسيس التي يشوب بعضها الإبهام؛ غنى 
بما يثير النفس ويحرك العواطف: كل ذلك 2# قالب جميل مؤنق مما جمل شعره 
سيمًا من سيوف الحق لا أداة من أدوات العبث. 


ولم يعرف العرب قل الشعر القصصي أو شعر الملاحم؛ ولكن المتنبي بذ تغنيه 
بوقائع سيف الدولة مع الروم - وهي صليبيات سبقت زمانها بوقت طويل - استطاع 
أن يحمّل شعره رنيثًا ووقمًا قريبين من رنين الملاحم وأوقاعهاء وإن كنا لا نظفر فيه 
بتلك القوة الطبيعية الجماعية (الشعبية) التي نجدها # ملاحمنا القديمة. ْ 

ومسر قوة شعر المتنبي هذه الحكمة العميقة التي ضمنها شعره» وذلك القالب 
الفنائي الفلسفي الذي صاغ أبياته فيه؛ وهذا لا يمنمنا من القول بأن صبيغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكارًا عادية شائعة. 

بيد أن ولع المتنبي بالشعر القديم فاق ولمه بأي شيء آخرء وقد :صدر هذا 
الشعر عن أعماق نفسه العربية. ومن ثم كان قديرا على تصوير النفس المربية 
وعائها ب أحسن صورة تصورتها العروية» ومن هنا أيضنًا لم تمكن «بدوية» المتتبي 


لوو 


الفصل الثاني 
الس 0 


ازاحية إلى القديم» وإنما كانت صدى للوعي النفسي المريي الخالد. 


فلما استقامت قواعد القصيدة القديمة من جديد ؛» وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرهم 2 حدودهاء انحصر الشعر العريي بين أسوار عالية أضاقت أفقه 
ضيقًا شديداء وإن ضم هذا الأفق أطرافًا كثيرة مما استحدثه المحدثون؛ ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود» وانحدر يْ طريق اضمحلال طويل» وغدا متشابهًا 
مُعَادًا متعبًا مجهد). 


ف؛ - الخصائص العامة للشعر الأندلسي 

يقول غرسية غومس: : وقد نبع الشعر الأندلمسي من بحر الشعر المشرة. 0 
وتاريخه يصور لنا التطورات التي الممنا بذكرهاء ظلقد كان لشعراء الأندلس ولع 
بدراسة الشعر الجاهلي» ولكنهم كانوا يرون فيه شيئًا أثريًا قديماء فلم يكن له 
نفوسهم أثر فعال» وكذلك «المحدثون» لم يكن لبم عند شعراء الأندلس أثر 
بعيدء فيما خلا بدوات نلمحها بين الحين والحين: ونلاحظها كك الناحية الجمالية 
التي ظهرت مع الشعر القديم المحدث. وعلة ذلك أنه # الوقت الذي ظهر فيه شعر 
جديد بهذا الاسم ذ الأندلس» كان الشعر القديم المحدث 4 أوجه .4 المشرق. 


ولا بد أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الأندلسي عامة - فيما خلا بضع 
شواذ - فقير جدًا من الناحية الذهنية التفكيرية» ومن دلائل ذلك أن الناحية التي 
تأثروا:بها من المتنبي كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير؛ وعاشوا أعمارهم 
كلها مكبلين بقيود القوالب الشكلية الجامدة؛ ومن ثم لم يستطيعوا أن يدخلوا 
على الشمر من التفيير إلا أشياء تمس المعاني» مشلهم ذ ذلك مثل أترابهم من 
المشارقة» فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صورًا جديدة عن طريق تقطيرها ف أنابيق 
بلاغية؛ وأوغلوا ‏ ذلك؛ حتى اسبْتخرجوا منها تلسك.السزخارف الشعرية 


كك 


7 الشعر 
لامي للم 
الأريسكية” التي تشبه أن تكون «قصؤر حمراء» لفظية. 

فإذا كانت القصائد الأندنسية المنمقة المترفة المعقدة المأقلة على هذه الدرجة 
من البعد عن الترتيب الذهني: بل من الإحساس الإنساني # أحيان كثيرة؛ شمن 
الطبيعي أن تنقصها تلك المرونة السائغة التي نجدها بذ الشمر القديم. 


ونم يكن هذا الشعر الأندلسي مترمًا بالأخيلة فحسبء بل كان مثقلاً بها 
حُمَّلَ منها ضوق ما يطيقء بل بلغ من حشد المعاني فيه أن استعصى معظمه على 
الحفظ والبقاء» وكاد يعسر على الفهم الكامل. وكما يحدث لشجرة مثقلة 
بالثمار إذ تسقط عنها الثمرات واحدة قواحدةء فكذلك وقع للشعر الأندلسي: لم 
بق لنا منه إلا ما اقتطفه مصنفو كتب المختارات من تشبيهاته ومعانيه. 


وإذا نحن استثنينا بضعة دواوين وقصائد مشهورة وصلت إلينا كاملة؛ فإن ما 
لدينا من الشعر الأندلسي قد وصل إلينا مقطمًا مبتسراء بل مطحونًا يتألق هشيمه 
الدقيق ببريق الماس. 


فه - موضوعات الشعر الأتد لسي 

يقول غرسية غومس -4 مقائه الذي أشرنا إليه ‏ هذا الباب- إن الشعر 
الأندلسي طرق فنون الشعر كافة: من الزهد إلى البجاءء ونظم شعراء الأندلس 
قصائد الحماسة:» والنسيبء والمديح» والرثاء: والوصف بصفة خاصة:» وذهب إلى 
أن هذا الشعر كان - بصفة عامة - فقيرًا من الناحيتين الفكرية والعاطفية» تغلب 


(*) أرابسك عناودءط4حكلمة إفرنجية نجدها ل اللنات الأوربية كلها. وممناها عربي الروح» 
ولكنها لا تستعمل إلا مواضيع الفن» ويراد بها الزخرفة البندسية المتشابكة التي نعرفها 
ا الزخارف الإسلامية: وقد زآيت ان استعملها ب صورتها الأوريية احتفاظظًا بمعناها الخاص: ٠‏ 
قياسا على قولنا: «مورسكي» 


و 


عليه قلة الصدق. 

فأما فيما يتصل بما فيه من نسيبء فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن «الحب 
العذري»؛ وهو ضرب من البوى اشتهرت به طائفة من القبائل البدوية ومنها «بنو 
عذرةه» ووضع فيه ابن داود الظاهري (المتوفضى 1:5/1917) «كتاب الزهرة» الذي 
يعتبره ماسنيون : أول محاولة لوضع منهج شعري للحب الأفلاطوني»؛ ونجد نماذج 
أخرى من هذا النظر إلى الحب فيما كتبه ابن فرج الجياني وابن حزم القرطبي 
وصفوان بن إدريس المرسي. وهناك -إلى جانب ذلك- قصائد أخرى يعرض الشعراء 
فيها مشاهد مفصلة من الحب الحسي؛ يصفون فيها ما يقع بينهم وبين المحبوب 
وصفا مطولاً متثدًاء وهم يرسلون هذه الأبيات على العادة بعد سهر عرييد مسرف 
الاستمتاع» ويلجأون إليها ب أوصاف ليالي الأنس التي يقضونها مع عشاقهم على 
ضفاف الأنهارء متماسكين وإياهم كما يحيط السوار بالمعصم» ويتحدثون فيها 
عن مجالس السرور ‏ مواضع اللهو - «كحور مؤمل » 2 غرناطة - تفنّيهم البلابل 
وتسطع عليهم النجوم. «ولقد كان التباين الظاهر بين الردف الثقيل والخصر النحيل 
أكبر مواضع جمال الجسد الأنثوي عند شعراء الأندلس.. 


وكان الوضع الخاص للمرأة ذ المجتمع الإسلامي سبيًا ب قلة فهم الناس 
للجانب النفسي من حياتها وخصائصها. فلم يعد المحبون منهم يستشعرون من جمالبا 
إلا الحسي الملموسء أي الصورة البدنية» فاندفعوا ب الإعجاب بها اندفاعًا عنيقًا لا 
يرد ولم يجدوا ما يبررون به هذا الاستمرار 4 الكلام 4 هذه الأوصاف المملة إلا 
بتنميقها وإرسالها 2 أساليب مؤنقة متنوعة مزينة بالزهور مرصعة بالدرر واليواقيت» 
وأضفوا على الجسد الجميل ثويًا بديعًا نسجوه من كل ما عثروا عليه .2 الرياض!؛ 
ويضم هذا الشعر كذلك أبيانًا كثيرة تتحدث عن الميل إلى الفلمان وحب المذكر. 


وكانت الخمريات أكثر فتون الشعر ذيوعا بين شعراء الأندلس. وكانت عادة 


-5- 


الشعر 


الشُرْب أن يجتمعوا على الكئوس يذ البيوت أو الرياض أو على ضفاف الأنهار» 
كالوادي الكبير وإبْرُه. ولم تكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب؛ وإنما 
اجتماعات أدبية شعرية كذلك. ودكان المجلس ينقضي بين تقارض الشعر 
وارتجاله: يتخلل ذلك - بين الحين والحين - شدو جارية مفتّية يصاحبها عزف العود 
والطنبور والقيثارة» وتتوزع أحاسيس السّمار بين زهر الأحلام وشطحات السكر 


ومشاعر البوى». 


وكان ولع شعراء الأندئس بالوصف عظيمّاء وهم ييدون لنا 4 أوصافهم 
وكأنهم يتأملون ما حولبم 4 فتور ويطء وإسهاب» كل ذلك ل أسلوب رخو بالغ 
الليونة. ومن أمثلة ذلك وصف أبي الحسن على بن حصن لفرخ حمام ِْ بطه واتئاد 


يذكراننا بصبز نقاشي المنمنمات: 
وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف 
مفستق ملوقٍ لازوردي كلكخلٍ 
أدار على السياقوت أجفان لولق 
جديدشبي المسنقار داج كانه 
توسسد من فرع الأراك أريكة 
وملاراي دمعي مُسراقًا أرابه 


وحسث جناحية وصفقق طاقرًا 


على فنن بين الجزيسرة والنهر 
موشى الطلي أحوى القوادم والظهر 
وصاع من العقيان طوفًا على الثقر 
شبي قبلم من فضة مد ب حير 
ومال على طلي الجسناح مع انحر 
بكائي فاستولى على الفصن النضر 
وطار بقلبي حيسث طاره ولا أدري" 


وقول أبي جعفر بن عثمان المصحفي أ سفرجلة: 


(*) ابن سعيد: «الرايات»: صن .١١‏ 


وك 


تاريخ الشكر الاتدلسى 


الفصل الثاني 


ومصفرة تختال « ثوب نرجس وتصيق عن مسبك زكي التنقس 
لباريح محبوب وقسوة قلبه 2 ولون محب حلة السقم مكتس 
فصسفرتها من صفرتي مستمارة وأنقاسها ‏ الظيب أنفاس موسي 
هلما استتمت ذا القضيب شبابها ‏ وحاكت نبا الأنؤاء أيراد سندس 
مددت يدي باللطف أبغسي اقتطافها لأجملها ريحانتي ومئط مجلسي 
وكان لبا ثوب من الزهب أغبر يرف على جسممن التبر املس 
فلما تمسرت © يدي مسن لياسها 2 ولم تبقإلا#غلالة نرجسٍ 
ذكرت بها مسن لا أبوح بنكره ‏ طاذباها يا الكف جر تتفسي" 


بيد أن هذه التباطؤ المتراخي ‏ التعبير لم يحل دون شعرائهم وبين أن يبعثوا 2 
تراكيبهم التشبيهية حيوية وسرعة غير عاديتين» فنجدهم ينتقلون بأذصانهم 
انتقالات سريعة يجمعون فيها بين المتباعدات: فيشبهون شيئًا صغيرًا بشيء كبير 
(الإبرة الدقيقة بالشهاب أو الكشتبان بخوذة من غير ريشة)» أو يفعلون المكس . 


فيشبهون شيئا كبيرًا بشيء صغير (كتشبيه مجاديف القارب بأهداب العين» 
أو أوطاب الساقية بالجفون).. ولم يغادر أولثك الشعراء شيئًا دون أن يشبهوه بشيء» 
في عالم النبات مثلاً لم يقف الشعراء عند دائرة الزهور العلياء بل وضعوا النيلوضر 
والخرشف جنبا إلى جنب» ولم يروا بأسًا ب أن يقترن الباذنجان بالنرجس. 


وهكذا كانت كل الأشياء عندهم سواء؛ يستعملونها ب تكوين صور نباتية 
ذات جمال تذكرنا بالزخارف المتشابكة التي تنقش 4 المرمر أو الرخام أو الجص 
على السواء؛ كل شيء يصلح أن يكون مادة للفن 2 أيديهم, ويجمع شعرهم 


( *) ابن الأبار: «الحلة»,» ص44١.‏ 


الشعحر 
80 .ااا ا ا 00 


أصداء الصحراء البعيدة - جنبًا إلى جنب - مع ما كان يحيط بالشعراء شك البيئة 
الأندنسية الزاهرة» كالسواقي وشجر البرتقال. 


ولم يظهر الأندلسيون براعة ذات بال ذ الشعر السياسي أو الحماسي؛ ولم 
يدوا كثيرًا 2 شعر الحكمة والتهذيب: أما شعرهم الديني فتنقصه حرارة 
العاطفة؛ وهم ينتقلون فيه من الوعظ المبتذل إلى وجد الصوفية أو الثيوصوفية» دون 
ترج أو تمهيد. 


ومضى الأندلسيون ف المدائح على نهج من تقدمهم من الشعراء؛ فأسرفوا 
ويالفوا. وخلت أشعارهم 2# هذا الباب مما يريطها بشخص المقولة فيهء بجيث 
يستطاع أن توجه إلى أي إنسان إذا استيدلنا.اسمه باسم الممدوحء ونظم الأندلسيون 
كذلك الأهناجي - العنيفة ب الغالب - والمراثي التي تتفاوت خ الروح وصدق 
الإحساسء فنجدها تارة فاترة متكلفة كما نرى ذ راثية ابن عبدون ف رثاء بني 
الأفطسء وتارة صادقة مؤثرة؛ كما ذ نونية أبي البقاء الرندي # بكاء الأندلس , 
وما أصاب بلاده على أيدي النصارى: وأصدق ما لدينا من هذا الضرب ما قاله 
العتمد # منفاه ييكي نفسه وما أصابه من زوال ملك ونفي. 


وقال الباورن فون شاك: دإن أشعار الأندلسيين: تمتاز - بصفة عامة - بجزالة 
الألفاظ؛ وجمال رنيتهاء وإبداع الأخيلة؛ ويّمد مداها. وبدلاً من أن يجملوا الألفاظ 
مراكب للأفكار؛ وبدلاً من أن يدعوا القلوب تعبر عن أحاسيسها ذأ فيض 
طبيعي» نجدهم يغدقون علينا طوفائًا من الألفاظ الرذينة والأخلية البراقة. وكانما 
لم يقنعوا بتحريك عواطفنا وطلبوا إعشاء أبصارنا. 


وإن أشعارهم لأشبه بألعاب نارية تومض ثم تتلاشى 4# الظلام: فتبهر العقول 
لحظة بوميضهاء ولكنها لا تترك 2# النفص أثِرَا دائما؛ وذلك بسبب ما تحويه هذه 
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الأشعار من الألوان المختلفة وصور التشبيهات يتوالى بعضها كذ إثر بعض دون هوادة. 


وقد كان ترامي كثير من الشعراء على التفوق» ورغبتهم # الإتيان بأحسن 
مما أتى به من سبقهم أو نافسهم من مشاهير الشعراء؛ سبيًا يك إسراف الكثير من 
أشعارهم ‏ ذلك التلكف إسرافًا أدى إلى ضياع قيمتهاء إذ أصبحت مجرد إيماض 
عابر لا يترك ' النفس أثرًا. أما نحن فتزن شعرهم بميزان يخالف ما اتخذوهء ومن 
كم فإن تقديرنا لأشعارهم يزداد بقدر ما يقل تلكفهم ف الفوص وراء المعاني 
البعيدة؛ وبقدر ما يطامنون من طموحهم إلى الإتيان بما لم يُسبقوا إليه؛ لأنهم 2 
هذه الحالة يعبرون عن مشاعر صادقة أ عبارات غير متكلفة. 


«أما المواضيع التي تدور حولبا أشعارهم فمن أنواع مختلفة: فهم يتغنون بمباهج 
الحب الموصول» ويصفون آلام البوى الخاثب؛ ويصورون بألطف الألوان هناء لقاء. 
رقيق؛ ويبكون يذ لبجة مشبوبة آلام الفراق. 


وقد حرك مشاعرهم جمال الطبيعة الأندلسية» فمضوا يستدحون غاباتها 
وأنهارها وحقولبا الخصيبة. ودفعهم ذلك الجمال على تأمل ضياء الشمس البهيج 
وصفاء الليالي الساجية تنيرها النجوم» وكانوا - إذا أشرقت نفوسهم بنور الإلبام - 
تداعت إلى أذهانهم من جديد ذكريات المواطن الأولى التي أقبل منها قومهم؛ حيث 
كان أسلافهم يضريون كذ الفيا والقفار تحث شمس لافحة» ذكانت تصدر عن 
نفوسهم - بين الحين والحين - نفثات فياضة بعصبية جنسية غريبة. كانت تنبعث 
من أفواهم عنيفة كأنها أعاصير صحراء؛ وكان لبم - إلى جانب ذلك - شعر ديني 
زهدي عامر بالتقى العميق والشوق إلى الله؛ وكانوا تارة يدعون ملوكهم وشمويهم 
إلى الجهاد ‏ سبيل الله بعبارات تتوفز حمية» وتارة أخرى يرثون أولئك الذي 
استشهدوا؛ ويتحسرون على المدائن التي استغلبها العدوء والمساجد التي حولبا 
النصارى إلى كنائسء ويبكون بالدمع السخين مصير أسراهم التعساء الذين 


سيم 


.2 الشعر 

ببسل يبيب ب ب 1309 

يعانون آلام الأسر ك بلاد النصاري العاتية» ويتشوقون -على غير أمل- على ضفاف 
مشيتّيل» الزاهرة. 


وكان أولئك الشعراء يتغنون بما كان لأمرائهم من أريحية وجاه؛ ويطنبون ب 
وصف قصورهم ورواء حدائق تلك القصور. وكانوا يصحبون أولثك الأمراء إلى 
ميادين القتال» ويصفون طعان الأسنة» والحرابّ المخضبة بالدماء؛ والخيل التي 
تسبق الريح # عدوها. ويتوارد # أشعارهم كذلك ذكر الكثوس المترعة بالخمر 
تدور على السَّمارء والنزهات الايلية # زوارق تتهادى على صفحات الماء على ضوء 
المشاعل؛ ويصفون هذه الأشعار تعاقب فصول السنة؛ فصلاً بعد فصلء وما 
يطرأ على الطبيعة أثناء ذلك من تطور. ويذدكرون نواضير الماء ذات الخرير العذب» 
وغصونٌ الشجر يصافحها النسيم فيميل بعضها على بعض» وقطرات الندى المتألقة 
على الأزهار؛ وأشعة القمر المنمكسة على الأمواج. ويصورون - ل شعر رقراق - 
جمال البحر والقبة الزرقاء؛ والنجومٌ» والورود» والنرجس؛ وزهر الرمان. وأبدع 
أولئك الشعراء قصائد صورو! فيها الطّرف التي كانت تضفي على قصور السادة 
جوًا من الترف المصقول: كتماثيل البرنزء والعنبر, وأواني الزهر الفاخرة» 
والحمامات؛ ونافورات الماء المرمرية؛ والأسود التي تمج ال ماء من أفواهها. 

«أما شعرهم ب الحكمة والفلسفة فيدور كله حول زوال هذه الحياة الدنيا» 
وقصر أجاهاء وتقلب أحوالبا؛ ويتحدث عن القضاء الذي لا مفر لإنسان منه؛ وقلة 
غناء خيرات هذه الدنيا؛ ويتغنى بذكر الفضائل الخلقية والعلوم ويقدرها حق قدرها. 

وكان شعراؤهم يستحبون الإلمام '# أبياتهم يذكر لحظات العيش البنيثة: 
فيصفون لقاء الحبيب خذ الليل؛ أو ساعة راخية 4 صحبة شاديات حسناوات. وريما 
صوّروا جارية تقطف ثمرًا من فنن: أو غلامًا جميلاً يسقي الشُرّبء وما أشبه ذلك. 


ا 


الفصل الثاني 

كما أكثروا ئ التغني بأوصاف مدائن إسبانيا وكوّرهاء وما فيها من 
مساجد وقناطر وسقايات وريض تُضيرء وغيرذلك من منشآت باهرة. ثم نجد هذا 
الشعر - آخر الأمر - مرتبطًا ب الغالب أشد الارتباط بحياة الشاعر نفسه: فهو 
صادر عن وحي إحمساس اللحظة التي قيل فيهاء وهو إنما كان يرسل ارتجالاً على 
المألوف من صور الشعر السامي القديمع” 


وتحب الآن أن نضع بين يدي القارئ بعض نماذج الإنتاج الشعري للأندلسيّين» 
ذاكرين المقدّمين من الشعراء مرثبين على حسب عصورهمء ويتبفي أن تنبه إلى أنه 
من غير الميسور أن نلمّ بذكر الشعراء الأندلسيّين جميمًا! لأنهم لا يُحصون كثرة. 
هذاء والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طائرة لمجرد أنهم أننهموا 4 بعض 
كبار الحوادث التاريخية؛ لا لأنهم شعراء مبرزون. بينما ظل كثيرون آخرون لا 
يكاد يُمرف من شعرهم شيء؛ على الرغم من امتيازهم وتجويدهم. 

وإلى أن يُدرس هذا الفن من الأدب الأندلسي دراسة تحليلية شاملة لن يكون 
من الميسور وضع مؤلّف شامل عنه؛ ومن ثمفَإِنَ الصفحات التالية يست إلا مختارات 
من بين الشائع المعروف من هذا الشعر. 


وإننا لنرجو القارئ أن يقدّر - وهو يقرأ نصوص الأشعار العربية مترجمة إلى 
الإسبائية - أتها أشعارمتقولة تفقدها الترجمة جانبًا عظيمًا من بهائها وقيمتهاء 
شانها ذلك شأن كل شعر يُنقل من لغة إلى لغة؛ بل ينبغي أن يُذكر أن لبذا 
الشعر يذ أصوله العربية قواعده المتعارف عليها بين أهله» وهي قواعد تجعل القالب 
اللفظي الذي يصاغ فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القريض» ومن ثم فإئنا 
نجد بمض المنظومات - التي اعتبرها نقاد الأدب العربي ومؤرخوه ممتازة ذ وقتها- 
جامدةٌ وخالية من الجمال. 
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1 الشعر 

وقد فضتلنا - 2 بعض الأحيان - أن تُورد الترجمة الإسبانية التي قال بها خوان 

دي فاليرا لكتاب البارون دي شاك دشعر عرب إسبائيا وصقلية وضتّهم؛ لا هاده50 
ناز نز مصدوكة عل دءطدعة .10 عل عاق لأن هذه الترجمة - على قلة دقتها - أجمل 
بكثير من ترجمة الشعر نثرًا؛ وهي - على كل حال - تحمل إلى القارئ الفكرة 
الأساسية. وقد أتينا - 2 أحيان أخرى - بالأبيات مترجمة بأقلام دوزي أو بونس بو 


يجس أو ريبيرا أو غيرهم» أو قمنا بالترجفة بأنفسنا. 
يتبين الإنسان 4 تطور الشعر الأندلسي اتجاهين أساسيّين: 


(): فصيحء و(ب): شعبي دارع 
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الفصل الثاني 


١‏ عصرالإمارة 


عبد الرحمن الداخل - أبو اللخشمي - ابن حبيب - الحكم الريضي - زرياب 
وابتكاراته - يحيى الفزال وتمام بن علقمة - الأمير عبد الله - سعيد بن جودى - 
شعراء البلاط. 


ف<- طلائع شعراء عصر الإمارة 

لاانجد بين أيدينا مجمومًا شاملاً لشعر هذا العصرء على الرغم من أن شيئًا 
من ذلك قد وُجِدّ بالفعل» فقد وصل إلينا عنوان مؤلف لاأْمشيِين (المقوضى سنة 1؟/ 
5 - عتيق الأمير المنذر - هو: «طبقات كناب الأندلس»"” ومن المؤكد أن هذا 
الكتاب كان يضم شعرًا : ووصلت إلينا كذلك أسماء شعراء - مثل قرلا 
وغريب بن عبد الله"" - يطنب الناس ب مدح شعرهم وما يمتاز به من طابع قومي: 
وكان الأمراء أنفسهم يقولون الشعر» ومن أمثلة ذلك أن عبد الرحمن الداخل (/11 
/ 766 7/88/1075 ) - مؤسس الدولة الأموية الأندلسية - رأي نخلة 2# حديقة قصر 
(الرّصافة) - ولا بد أنها كانت أول نخلة زرعت © أوريا فهيجت شجنه؛ فقال: 
يانخسلء أنست غريسية مثلي © الفربء نائية عن الأصل 
ضايكى؛ وهل تبكي مكيسة عجماء لم تطيع على خيل؟ 
لواتها تبكيء إذن لبكت 0 مسا الفسرات ومنيت السنخل 
لكسنها ذملتت وأذهل ني بفضسي بتي المسباس عن أهلسي”" 

وقال عبد الرحمن - ردًا على قرشي استقل العطاء الذي منحه إياه - أبيائًا 
أشار فيها إلى الصعاب التي لقيها ك حياته: 


اب 


الشهعر 


0غ 


شتان من قامنذا امتعاضي 
فجاب فقفرء وش يبحرا 
رسكا وشاد عر 
وججقك الج ند حسين أودى 
قلو5دمها هل وههلسيه 
فجياء هذا ريد جوع 
فهفتالامثاء وثالشيها 
ألم يكن حسوذا على ذا 


نتن اثيث 65 كين ن لا 


: مسميًا لجة وتخخّلا 


ومن يرال الخطاب فصلا 
وممكسر الصسر حسين أخسلى 
حيك انتاواء أن هلمأملا 
شسريد روع يخاف قستلا 
ونال مااً. وفالأهلا 


أعظّام من متعم ومولى 919 


وعاش -# ايام الأميرعبد الرحمن هذا - أبو المخشي: عاصم بن زيد التميمي 
الشاعر؛ وكان متضويًا إلى الأمير سليمان - أكبر أبناء عبد الرحمن - فحقد عليه 
بعض أصحاب هشام - ثاتي أولاد عبد الرحمن - «فمدح سليمانٌ ين عبد الرحمن 
بشعرء وتومّم عليه فيه أنّه عرض بهشام أخيه - وكانت بينهما مباعدة - فسمل 
عينيه! فقال # العمي شعرًا حسئًاء ثم قصد به عبد الرحمن بن معاوية» فأنشدمه 
إياه» فرق له واستعير؛ ودعا بألفي دينار فأعطاءه؛ وضاعف له دية العينين. وهو 


الشعر الذي أوله: 


خشسعت آم بناتي اليهدا 
وزات أععمى ضخبيرا إفا 
فاستكانت: فم قالت قولة 
ففودي قرح منقولبا: 


إللن 


وقال الحكم الريضي' 


أن قضى الله قضاءٌ فمضسسى 
مشسيّه بذ الأرض سن بالعصبسا 
-وهي حر - بلفت منني ا مسدى 
دما من الأدواء دام كالعمى ل" 


» بعد أن أخمد ثورة أهل ريض قرطبة: 


رايت صدوع الأرض بالسيف راقما 2 وقِنْمًا لأمثُ الشعب من كنت ياذما 
ضائل ثفوري: هل بها الآن ثفرة أبادرها مستتضسيّ العسزم دارما 
وشافه صلى الأرد رض الفضاء جماجما 2 كأقحساف شريان البيد لوامعما 
تنبثك أتي لم أكن عن قراعهم سوان» وأنسي كنت بالسيف قارما””2 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الردى فلم أك ذا حَيّْد عمسن الموت جازصا 
حميتذماري وانتهكت ذمارهم ومنلايمامي ظلٌ خزيان ضارعا 
ولا تسساقيناس جال حروينا ‏ سقيتهم ستا من انوت ناا 
وهسل زدت أن وشَّيتهم مساع قرضهم 2 فواضوا م نايا قدت ومصارعا 
فهاك بلادي إنني قد تركتها مهباذا ولم ترك علسيها مسنازعا 
ف- زرياب وابتكاراته 


يحتل عبد الرحمن الأوسطل (433/05- 2208037338 تاريخ الشعر 
الأندلسي مسكائا يفوق مكانة أسلافه. ولا يرجع السبب 2 ذلك بحال إلى المقطعات 
التي نظمها ب جاريته طروب؛ أو ردًا على أبيات أخرى قالبا الشاعر عبدٌ الملك بن 
الشمّر ممتدحا الأميروشاكرً له عطاياء'"" بل لأنه اجتذب إلى الأندلس زريابًا 
المغني (والزرياب طائر أسود غَرِدٌ) الذي أدخل إلى الأندلس الموسيقى والفناء العربيين 
المشرقيين, وهما فنان نهج عرب المشرق فيهما على أصول قديمة. 


كان زرياب تلميدًا لإسحاق الموصلي ‏ بغداد. ثم وقمت بينهما مجافاةٌ؛ لآن 
زديابًا أبدى من المهارة بذ حضرة الرشيد ما فاق به استاذه؛ «ضيْقيِط 4 يد إسحاق: 
وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبرم» فرأى زرياب ألا مناص من الخروج عن 
العراق» فخرج إلى الغرب ناجيًا بنفسه من غضب أستاذه وعرض خدماته على 
الحكم الريضيء فدعاه إلى القدوم عليه 2 قرطبة, فسار زرياب؛ حتى بلغ الجزيرة 
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الشعر 


مل ب يس يي سات 
الخضراء» وهناك بلفه موت الحكم؛ فلما ولي عبد الرحمن بن الحكم أدخله 2 


خدمته. 


فرض له عبد الرحمن عطاءً قدرِه مائتا دينار ب الشهر» وقرر له ثلاثة آلاف 
دينار د كل من العيدين» وفرض له كذلك مائتي مد من الشعيرء ومثلها من 
القمح؛ هذا إلى جانب حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قيمتها بأريعين ألف دينار؛ 
فأاقبل زرياب وأصبح موسيقي الأمين. 


كان زرياب يدَّعي دأنّ الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين نوبة إلى صوت 
واحدء فكان يهب من نومه سريمًا فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة» فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هنو عوده فيطارحهما ليلته؛ ثم يكتب الشعر؛ ثم يعود عَجِلاً إلى 
مضجعه:*". وقد أضاف إلى المود وترًا خامسًا - وكان إلى أيامه أريعة أوتار 
فحسب تقابل الطبائع البشرية الأريع - مرف بالوتر الأوسط الدموي الأحمر» 
ووضعه تحت المثلث وفوق المثنى. «وذلك أن «الزيره صبغ أصفر اللون وجمل 2 العود 
بمنزلة الصفراء من الجسد؛ وصبغ الوتر الثاني بعده أحمر وهو من العود بمحكان 
الدم من الجسدء وهو الفلظ ضعف الزيرء ولذلك سمي «مثنى»؛ وصبغ الور 
الرايع اسود» وجمل من العود مكان السوداء من الجسد وسمي «البم؛ وهو أعلى 
أوتار المود» وهو ضعف المثلث الذي عطل من الصبغ وترك أبيض اللون؛ وهو من 
المود بمنزلة البلغم من الجسد وجمل ضعف المثنى ذ القلظ ولذلك سمي «ا مثلث»؛؟ 
وقام الخامس المزيد مقام النُفس من الجسسد»”'"؟ (كذا الأصل). 


دوهو الذي اخترع بالأندلس مضراب العود من قوام النسر - مُعْتَاضًا بها من 
مرهف الخشب - فأبدع 4 ذلك» للطف قشر الريشة» ونقائه وخفته على الأصابع» 
وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إيام»”". ٠‏ 


الفصل الثاني 
ا : 


وكان زرياب شاعرا مُجيدًاء ومتضلعًا # فنون مختلفة «كالنجوم؛ وقسسمة 
الأقاليم السبعةء وتصنيف بلادها وسكانهاء والطبيعة» والسياسة؛ والتنجيم. 


وكان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بالحانهاء وكان سلوكه 
معتبرًا نموذجًا يحتذيه الناس. وكان الئاس يتبعونه فيما يتخذ من ثياب وما يعمله 
من زينةٍ (تصفيف الشعر والملابس والعطور والمآكل وأسلوب ترتيب المائدة: وما إلى 
ينه 


وقد أدخل زرياب إلى الأندلس صّنع الألحان على طريقة أهل الموصل» فغلبت 
على طريقة أهل الحجاز التي كان الئاس يجرون عليها الأندلس قبل للد 
وكان يمثلها 4 بلاط عبد الرحمن ثلاث من المفنيات هن: «فضل» ودعلم» ودقلم"", 


وقد اجتهد زرياب ْ تكوين مدرنته الموسيقية» مستعيئًا يذ ذلك بأبنائه 
ويناته”'"' وجاريته «متعة»؛ وانتهى الأمر بأن أصبحت الطريقة الأندلسية التقليدية, 
على رغم ما كان زرياب يُلقى من سخرية يحيى الغزال وتعريض ابن عبد ريه به. 
وكان من تلاميذ زرياب جارية تسمى «مصابيح»؛ وأبى مولاها أن يدعها تفغني 
للشاعر أبي عمر بن عبد ريهء فصنع هذا الأبيات وبعث بها إليه: 


يا مسن يضن بصوت الطائر الخُرد ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لون أسماع اهل الأرض قاطية أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيقى بعين الرضاء وكان الفقهاء يعتبرون 
الاشتفال بها أمرًا منحطا لا يليق إلا بالموالي والإماء وذوي السمعة المسيثة. ولم 
يكونوا يقبلون شهادة المفني أو المفنية أو النادبة» ولم يسمحوا بأن تباع كتب 
الموسيقى والأناشيد علنّاء بل كان القضاة المتشددون يأمرون بكسر آلات الموسيقى 
التي توجد مع المغنيين بذ الطرقات. 


الشعر 


لمي يلايل 

ولكن سوق الفن الموسيقى نفقت لأ الأندئس -على رغم ذلك كله - وذاع 
أمره بين الناس ذيوعًا واسمًا. وكانت فرق الموسيقيين والمفنيّين أمرا شائعًا ب قصور 
الخلفاء ب عهد بي أمية؛ وي حكم المنصورء وعصري المرابطين والموحدينن. 
وكان أولئك الخلضاء والأمراء يشترون الجواري ذوات الصوت الحسن بمبالغ لا 
تصدق. وكان الموسيقيون يشريون الخمر 2 طول الأندلس وعرضه: تدلنا على ذلك 
تلك الثروة الضخمة من الخمريات التي خلّمها شعراء الأندلسء والأخبار الكثيرة 
المتواردة 2 الخمر ومجالس الشراب #4 كتب التاريخ والأدب. 


ونبغ من آهل البلاد موسيقيون وضعوا ألحائًا مبتكرة على الطريقة المشرقية» 
نذكر متهم عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر الحاجب - وكان شاعرًا حسنًا يقيم 
بيته ومع أهله حفلات موسيقية - وأبا جعفر الوفّشيء الوزير الطليطلي الذي 
يبدو أنه اخترع عودًا يعزف من تلقاء نفسه بلا ضرب””. 
هم - يحيى الفزال وتمام بن علقمة 

و نفس العصر الذي عاش فيه زرياب عاش يحيى بن الحكم البكري (194 
/--414/76)» وكان رجلاً من طراز آخر غير طراز زرياب. وكان أصله من 
جيان, وكانوا يلقبونه بالفزال لجماله. وكان رجلاً حكيمًا أرسله عبد الرحمن 
الأوسظ خ سقارة إلى بلاط ملك النرمانيين» فاستمال قلوب الناس هناك بظرفه » 
وأعجبت به الللكة «توده ونساء حاشيتها خاصة؛ «فكانت - أي الملكة - لا تصبر ‏ . 
عنه يومًا؛ حتى توجه فيه». وقد ألبمته مذه السفارة وغيرها إلى بلاطات أخري 
نضرانية أشعارًا لطيفة جميلة. 


وقد نفاه عبد الرحمن الأوسط من الأندلس بسبب هجاثه المقذع لزرياب» 
فذهب إلى العراق بُعيد وفاة أبي نواس شاعر الخمر ولذاذات العيش 4 بلاط هارون 
الرشيد. «وجلس يومًا مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا أشعارهم؛ 


الا 


الفصل الثاني : 


فتركهم؛ حتى وقعوا 2 ذكر أبي نواس:. فقال لبم: من يحفظ منكم قوله: 


هنا رآيتُ الشترب أكدت سَمارصُم 
شَمَاأكهِت ان ناتيت ركه 


قلت أذتقفيها! ظنَا أذاتها 


تبطخ زقّي واحتسَيتُ عنائي 
فثاب خفيف الروج تع وّندائي 
على وجل متي وين نُظرائي 
طَرَصغغ عليه ملستي وردائي 


وقح أعرني باه أسكتزبها ‏ يَهُلهفيهاطلاقنساتي 


هوالله مابُرُت يُميني ولاوّفت لهفيرّئتي ضَامِنٌ بوفائي 
فيس إلى متحبي ونم ألهُآيبًا فَك ل يُقَديسني وَحُقْ وداش سي 


فأعجبوا بالشعر وذهبوا د مدحهم له؛ فلما أفرطوا قال لبم: «خفضوا عليكم 
فإنه لي1» فانكروا ذلك فأنشدهم قصيدته التي أوليا: 
تداركت ,لا شرب النبيذ خطائي وفارضت فيه شيمتي وحيائي 
فلما آتم السورة بالإنشاد خجلوا وافترقوا عنهه"”". 

وقد نظم الغزال أرجوزة 2# «فتح الأندلس» قال فيها ابن حيّان: إنها «كانت 
جميلة طويلة ؛ عرض ففيها أسباب الفتح والوقائع التي جرت بين المسلمين والنصارى. 
وأطال الحديث عن أمراء هذا الصّقع ‏ أسلوب جميل فيه عمق» وكانت شائعة 
متداولة بين أيدي الناس. وقد ضاعت هذه الأرجوزة:””". 

وقد نظم تمام بن عامر بن علقمة (851/1585-401/184) «الأرجوزة المشهورة 2 
ذكر اضنتاح الأندلس» وتسمية ولاتها والخلفاء فيها . ووصف حروبها من وقت دخول 
طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم. وكان عانًا 
أديياء ذكر ذلك أبن حيان:*”*": أي أنه فعل مأ فعله يحيى الغزال قبله. 
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الشعر 
ملببببمبم بي بيب و سس ل تر 


وعاشت غ2 عصري الحكم الريضي وعبد الرحمن الأوسط (القرن التاسع 
الميلادي) حمئّانةٌ التميميةٌ؛ وكانت يتيمة امنصفيت أملاك أبيها فتقدمت 
بشكواها إلى الأمير الحكم بن هشام: هامر عامل «إلبيرة» برد آملاك أبيها إليها. 
ومات الحكم بعد ذلك بقليل؛ فانتهز العامل الفرصة ولم يرد إليها أموائبا؛ قما 
زالت تلح على عبد الرحمن الأوسط؛ حتى أجاب مطلبها. 


فه - الأمير عبد الله - سعيد بن جودى - شعراء البلاط 

من المعروف أن النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي 4 التاريخ السياسي 
للأندلس يتميز بوهن سلطان الأمراء (محمد والمنذر وعبد الله), وبازدياد نشاط 
حركة القومية الإسبائيّة (ممر بن حفصون وبنو قسي) من ذاحية؛ ومن ناحية أخرى 
بزيادة قوة جماعات العرب المستقرة بذ النواخي؛ وتمكن هؤلاء جميمًا من تحويل 
الأندلس الإسلامي إلى مجموعة كبيرة من النواحي المستقلة بالفعل عن سلطان أمير 
قرطبة. 


وكان الأمير عبد الله يقول # الغزل أبياثًا من طبقة عائية» مثل فوله: 


و ىت ادن حكهم 1 1-7 كله بخذ ع اله ذار 
لجخلا وجن-ستاه ورد خائلشه التور والسيهار 
قشيبباننإذا تقكغلنى يديرطرفابهاحورار 


فص فو ودي عليه وقلسف ماغأط رد الليل والتهار” 
بيد أن أحسن شعراء هذه الفثرة هو من غير شك سعيد بن جودي” ", النموذج 
الصادق للفارس المربي. وكان يمثل العصبية العربية يذ بعض أدوار صراعهاء مع 


وقد حفظ لنا الرواة من شعره أبيانًا قالبا ب صدد وقعتي شاد والمدينة ومسف 
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الفصل الثاني / 
فيها سوء حاله بئذ أسر عمر بن حقصون؛ وآبيانًا أخرئ ذات عاطفة مشبوية, قالبا 
بعد أن شك أسره 4 سنة 46/57 يتغزل رك «جيجان» مغنية عبد الله الذي أصيح 
بعد ذلك بقليل أميرًا على الأندلس. 


ولقد سبق سعيدٌ بن جودي ابنَ حزم ذ التفني بالبوى العذري الميئوس منه؛ ومن 
ذلك تلك الأبيات التي بلغت أعلى درجات الرقة: 


سمعي أبى أن يكون ارو ب« يدتي اعستاض قلسبي مسنة لُوصَةٌ الحونٍ 
أعطيت جيجانٌ روحي من ككرها ‏ مّذاوكم أرَمَابَومَاوَئُمكرتي 
كاتني واسها والذشع مُسَكوية من مُقلتي راهسب مسَلَى إلى وكن"» 
٠‏ ونجده يذ أبيات أخرى طروبًا للحياة مستغرقًا يخ لذاذات العيش: 

لائسيء أملّع من ساق صَلى عُئق ومن مناظة كسا صَلى طَيقٍ 

ومن مُواصساةٍ من بعد مكب ومن ماس لَه الأحباب بالحدقي 

جرفت جَري طّموحه الصّبا طلقا وما حرجت صرف الدمر من طلّضي 


ولا انثقيت يداعي الوح يوم مغن | كا انيت وَحَبلُ الحباً يل ُذقي”" 
و هذا العصر كذلك عاش شعراء لا يرى فيهم غرسية غومس إلا «ظامين له 
يمتازون ببراعة»: مثل بكر الكناني: وعباس بن ناصحء وغريب بن عيد الله, 
وشّرامان» وعبيديس بن محمود؛ وابن سمرة؛ والقلفاطء وأبي المخشيء وابن 
كلثوم» وحسانة التميمية, وعباس بن فرناسء تتجلى لنا 4 بعض شعرهم القيمة 
السياسية للشعر؛ كالذي نعرفه ‏ الشعر الجاهلي؛ وبعضهم الآخر شعراء بلاطل لا 
يلقى شمرهم من جمهور الناس إقبالاً ولا ذيوعًا ينهم" 


الشعر 
ا ا ا 
"' عصرالخلافي 
ابن عبد ريه - منذر.ين سعيد البلوطي - ابن هانئ - الزييدي- 
شعراء اللنصور - صاعد البقدادي - الرمادي - الوزير آبو المفيرة > ' 
اين أبي زمنين - ابن البندي - الفرضي - حبيب الصقلي - 
الشاعرات - ابن حزم القرطبي 
اف١٠١‏ 
قال غرسية غومس ذ أسلويه الشعري الجميلء متحدئًا عن الأدب الأندلسي بذ 
هذا العصر: 8 


«لم يصل الشعر الأندئسي إلى أوجه الكامل وسَّمْته الجمائي إلا 2 القرن 
العاشر الميلادي الذي يقترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية عام 151/5117 فلقد 
انتصرت السياسة الأموية الحكيمة على الأزمات كلها : فلم يوفق القديس 
يولوجيوس إلى استثارة أهل الدين من المستعريين» ولم يلهب حماسهم النسر 
الأندلسي الذي اعتصم بوكنته 2 بُبَِشْتر (يشير إلى عمر بن حفصون). 

لقد اختلطت بالترية الأندلسية القديمة العناصر الجديدة التي حملها العرب 
معهم من فارس وبيزنطة. وقد شجع عملية المزج هذه وعمل على تقويتهاء عامل على 
أكبر جانب من الأهمية وقف محايدا بعيدا عن التيارات المتضارية كلها: ذلك هو 
البيت الأموي. نعم إنه كان عرييًا صرف - ومن ثم لم يكن إسبانيًا - ولكن 
خصومته العنيفة مع العباسيين المشارقة خففت من عصبيته المربية» وجعلته لا يميل 
إلى العرب وحفزته على التقرب من غيرهم. 


ولقد كانت قرطبة بلدا نصف عربيي» يتحدث أهله العريية وعجمية أهل 
الأندنس» ويختلط فيه رنين الأجراس بأذان المؤذن. وكان بعض شعراء الأندلس 


5 تاريخ الشكر الاند نسي 


الفصل الثاني 

يفيئون إلى ظلال البّيع المستعربية الصغيرة؛ ليصيبوا شيئًا من النبين؛ فجددوا بذلك 
ما عرفه شعراء البدو من شرب النبيذ * ديور الصحراء المتابدة بذ القفر. وتجلى 
اختلاط الأجناس بعضها ببعض» وتجاور الديانات بعضها تلبعض».عن جو سمح 
جميل إنساني شفاف - نفس الجو الحضاري الذي نعرفه ب بفداد أيام آلف ليلة - 
خالصًا من كل ما يرتبط بالشرق 2# أذهاننا أبدًا من جلافةٌ يشويها الغموض. لقد 
قبس طابع الغرب من نسائم سيرامورينا الرقيقة الريفية. 


كانت قرطية تقبل كل شيء وتتمثله وتحوله إلى شيء آخر بعد تصفيته: طلقد 
كانت الرايات وملابس الحداد سوداء 4 بفداد» فأصبحت بيضًا 2 الأندلس. و 
تلك الأعصر كانت الممالك النصرانية بذ الشمال تعيش ب جو شروي فقير» أما 
ملوك إسبانيا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الرحمن» والحكمء والمنصور. 
وبين أيدينا مصاديق ذلك لائحة للعيان: 


فهذه أقواس المسجد الجامع ساجية ئذ شبه ظل يروع النفس؛ وتلك خرائب 
مدينة الزهراء الرائعة تحولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران» وتضم الكنائس 
الجامعة والمتاحف قِطُّمًا صن بديع النسيج وصناديق العاج تتحدث كلها عن تلك 
الأمجاد التي لا يخبو ضياؤهاء ويتحدث عنها مكذلك - بأجلى بيان - الشعر الكثير 
الذي أثر عن ازمانها. 


ولقد عرف الأندئس على أيام الناصر )471/500-17/١ ٠(‏ دواوين المتنبي 
وغيره من أئمة القريض العريي الفصيح المجدد» وعلى قصور ذلك الخليفة العظيم 
وابنه الحكم المستنصر العام الجمّاع للكتب (9/1/577-411/560) والوزير 
الخطير العظيم السلطان المنصور بن أبي عامر (تويغ عام )٠٠١7/557‏ وقد سفراء 
الثقافة المشرقية: من أبي على القائي (دخل الأندلس عام :)481/7١‏ إلى صاعد 
البغدادي ( وقد عام ١٠8؟/١6و).‏ 
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1 الشعر 
الملل لمم 
وعلى هذه القصور الزاهرة وفدت كذلك سفارات نصرانية من الغرب» ومن 
بيزنطة البعيدة» حاملة معها ألطافًا بديعة من الفسيفساء وكتب ديوسقوريد التي 
وضعت ا الأندلس بذور نهضة العلوم الطبيعية التي بلغت أوجها ْ القرن الثالث 
عشر الميلادي. كان حشدا جامعًا من الثقافة الجديدة يعتمل ويختمر 4 قرطبة. 


وي ظلال جيوش الخلفاء المظفرة وأسنتها المشرعة التي لا تفلب كان الكتاب 
ينشثون: والعلماء يحاضرون إلى جوار عمد المسجد الجامع؛ وانصرف الأغنياء إلى 
التنافس ب جمع المكتب» وغنى القيان» ونظم الشعراء» وعحكف العلماء على 
تصنيف طلائع نجموعات النظم والنشر. 


وإذا نحن استثنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحًا من عصر 
الخلافة؛ ونضرًا من الوشاحين» وجدنا ‏ طليعة شعراء هذا العصر ابن عبد ربه 
(توك عام 114/778) صاحب «العقد الفريد» الذي بهر العيون بمدائحه؛ وابن هانئ 
الإلبيري ( توذ عام 177/771) الذي لم يلبث أن غادر الأندلس ولحق بملوك المغرب 
والذي شبه المعري شعره دبرحى تطحن قروئًاء” والزييدي (المتوفى عام 184/11/4) 
وابن أبي زمنين ( تو :)٠٠١1/84/‏ وأولثك الشعراء الذين ذكرهم ابن حزم بذ 
«رسالته»؛ والمصحفي (توك عام 185/57/7) الذي جرده المنصور من طارفه وتليده 
وحبسه؛ وابن فرج الجياني (تؤي عام 9/1/577) صاحب «كتاب الحدائق؛ الذي 
ضاهى به «كتاب الزهرة» لابين داود الأصفهاني» والشاعر الرقيق «الأمير الطليق» 
(دوك عام )٠٠١4/4٠١‏ الذي أودع المحبس لقتله أباءء وكان يفار منه؛ وابن 
شخيصء والرمادي» (توذ »)3١77/417‏ وابن إدريس الجزيري (توك 91؟/7١١٠1)‏ 


00 


وابن دراج القشطلي(تو# )٠١١/47١‏ وكان شاعرا معقدًا عسير الفهم مثل جتجرة 


() ابن خلكان : «وفيات الأعيان»» رقم 74١‏ - ترجمة أبن هانئ. 


و 


الفصل الثاني 


الشاعر الإسبانيء وابن برد (تويك 40+/05١٠2؛‏ وغيرهم كثيرون. 


ولا بد أن نذكر من بين الكثيرين الذين ظهروا بعد ذلك بقليل 24 أيام عبد 
الرحمن الخامس المستظهرٌ بالله - الذي لم يَطُلْ حكمة (توؤز )1١114/410‏ - فقد 
أحاطت به هاثة من أهل الأدب» وكان هو نفسه أديبًا. 


وقد نظم الأندلسيون 4 كل غن وباب: من الزهديات والتاريخيات إلى التوريات 
التي أكثر الناس منها على عصر المنصور9". 


ولابن فرج الجياني (توك 911/777) صاحب «كتاب الحدائق» أبيات جميلة 
تعتبر نموذجًا للغزل العذري عند شعراء العرب» وقد ترجمها غرسية غومس وجعل 


عنوانها :دعفة» وهي التالية: 


وطائعة الوصال عدوت عسنها 
بسدت « الليل صافرة فباتتت 
فملكت السنهى جمحات شوفي 
ويك بهسا مبيت السسشْب بظما 
كذنك السروض ما فيه لمثلي 
ولسست من السسوائم مهملات 


1 وما الشيطان فسيها بالماع 


دياجي اللسيل مسسافرة القسناع 
الأجرى # العضاف على طبامي 
فيمتمه الكسام مسن الرضاع 
سوى نظلم وشم من متاع 
فاتخذ الرياض من المراعي”"" 


وأروع ما وصل إليه الشعراء ' الوصف وصل إليه أبو جعفر المصحفي (تو 
7 - وزير الحكم المستتصر وهشام المؤيد - .2 تلك القطعة التي قالها بز 


وصف سفرجلة (ص0غ) 50 


الشعر 
م 
ف١١-‏ ابن عبد ريه- سعيد بن مئذر البلوطي: 
ومن المذكورين النايهين من شعراء هذا العصر أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ربه (919/574-470/740) مولى بثي أمية > وكان شاعر بلاط صرف - 
وسنتحدث عنه فيما بعد (ف04). ولم يكن ذا شاعرية ممتازة سواء ل قصائدم 
الطوال التي تحدّث فيها عن الحملات السنوية التي قام بها الناصر او مقطّعاته 
التي قالها ب مدح بني أمية» مثل قوله: 
بال تدرب نممد شرفت بسلا الأثدلسسن 
فسالطيرف ها س اكن والوعصش فيها قد أنبس”" 
وبيعض أشعار ابن عبد ريه الفزلية تنبئ عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو يذ 
مدائحه. وقد جمع أشعاره 4 ديوان سماه «اللمحصات: أتبع فيه كل قطعة غزلية 
بأخرى ف الحكمة أو الزهد؛ حتى يدفع شعر الزهد أوزار الأفكار الدنيوية ومن 
نسيبه قوله: : 
ماإن رايت ولا سممت بمقه درا يسود من الحسياء عقيقًا 
وإذا ننظشرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك ا سناه ريق" 
ومن أحسن ما قال عبد الملك بن جهور - وزير عبد الرحمن التاصر - تلك 
الأبيات التي قالها 4 النرجس: 
قد بعشنا إليك بالنرحس الف ض حكى لون عالشق معسمود 
فيه ريح الحبيب عند التلاقي واصقرار المحسب عند الصيود؟؟ 


الفصل الثاني 
ف؟١-‏ ابن هانئ - الزييدي 

عاش محمد بن هانئ الإشبيلي (يكنى أبا القاسم »وأبا محمد» تو 1117/ 
97) حياة استهتارء وكان «متهمًا بمذهب الفلاسفة. وكا اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
أهل إشبيلية, وساءت المقالة ب حق املك بسببه وتم بمذهبه أيضًاء فاشار الملك 
عليه بالفيبة عن البلد مدة ينسى فيها خبره» فانفصل عنها وعمره يومكن سبعة 
وعشرون عاما... 


وخرج إلى المغرب» ولقى جوهراً القائد مولى المنصور فامتدحه؛ ثم ارتحل إلى 
جعفر ويحيى ابني علي - وكانا بالمسيلة وهي مدينة الزاب» وكانا واليها- فبالنا 
إكرامه والإحسان إليه. تمى خبره على المعز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي. 


ثم توجه المعز إلى الديار المصرية فشيّعه ابن هانئ ورجع إلى المغرب لأخذ عياله 
واللحاق به, ولكنه لقي حتفه عند «برقة» على صورة غامضة 2 سنة 2417 شمن 
قائل: إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها فأقام عنده أيامًا بخ مجلس 
الأنس» ضيقال: إنهم عريدوا عليه فقتلوه وقيل: خرج من تلك الديار وهو سكران 
فنام 4 الطريق وأصبح ميثًاء ولم يعرف سبب موتهء وقيل إنه وجد 2 ساقية من 
سواقي يرقة مخنوقًا بتكة سراويلة» وكان ذلك بكرة يوم الأربعاء لسبع نيال بقين 
من رجب سنة 400517 


ويرجح ابن الخطيب الرواية الأولى. ويرى ابن خلّكان أن القصيدة النونية التي 
قالبا ابن هانئ .يذ اللعز الفاطمي تمد من «غرر المدائح ونخب الشعره؛ ويقول ابن 
خلكان :إنه لولا غلوه هذ المدح وإفراطه المفضي إلى الكفر لكان ديوانه من 
أحسن الدواوين. هوليس طذ المغاربة من هو يذ طبقته - لا من متقدّميهم ولا من 
متأخريهم - بل هو أشمرهم على الإطلاق؛ وهو عندهم كامتنبي عند المشارقة؛ 
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الشصر 
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وكانا متعاصرين». أما المعري فقد شبه شعره الرائع الفخم «برحى تطحن قروئا»» 


كما قال غرسية غومس. وقصيدته 4 وصف النجوم مشهورة!”". 

وعلى الضد من استهتار ابن هانئ نجد الزييدي (أبا بكر محمد بن الحسن بن 
عبد الله 918/50 - 445/51/4).زجلاً جادًا. كان مؤدبًا للخليفة هشام المؤيد :2 
صباه؛ فكان الذي علمه الحساب والعربية ونفعه نفمًا كبيراء وألّف ذ النخو 
والتاريخ كتبًا لبا قدرها ( ف ٠١‏ و ١1)؛‏ وكان شاعرا يميل ف شعره إلى. الحكمة 
والزمد: فيذكر الخوف من اللهء وخلود الروح» وثواب الآخرة وعقابها مكقوله: 


أبامسلمإن الفتى بجنانه ‏ وموك هلا بائراك سب واللسبس 

وليس ثياب المرء تفني قلامة 2 إذا كان مقصورً على قصسر النفس 

وليس يفيد الملم والحلم والحجى 2 -أبا مسلم- طول التعود على الكرسي”" 
وله كذلك نسيب يصور آلام بُعد الحبيب على نحو لطيف رقيق. 


ف17- شعراء المنصور 

كان المنصور يرعى أهل الأدب. ولقد أَعْرمٌ زمانًا بالفلسفة؛ ثم وُججد أن الفقهاء 
يجدون أذ هذا ما يثيرون به مشاعر الناس عليه؛ فأمر بإخراج كتب الفلسفة 
والفلك من بين غيرها من الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده أمام نفر من 
العلماء الموشّرين كال صلي وابن ذكوان والزييدي؛ ليُظهر للناس غيرته على الديق”". 
وقد كان لبذا العمل وفع طيب 2 قلوب الناس» غير أننا لا نشك ف أن المنصور طمل 
ذلك وهو راغمء لأن ميله إلى الأدباء - والشعراء خاصة - كان عظيمًا طول 
حياته. 


وقد قال ريبييرا: إن المنصور أنشا بين دواوين الدولة ديوائًا خاصًا سمي ه«ديوان 
الندماءه مهمته ترتيب الشعراء طبقات ويذل العطاء تيم على أقدارهم 4# الشعرء 


5-3 


القصل الثاتي 
وكان على رأس هذا الديوان واحد من كبار نقدة الأدب**. ولقد صحب المنصور 
# بعض غزواته أريعون شاعرًا من كل طبقة ؛ ليقولوا الشعر . غزواته:. 


ومن الطبيعي آلا يخلو رجل من طراز المتصور من أعداء ينفسون عليه طموحه 
البعيد وتوضيقه ذ درك غاياته؛ ومن ثم كثرت الأشعار 4 هجائه المقذع. وممن 
اشتد هجائه الوزير المصحفي الذي أوقع به*» وإبراهيم بن إدريس الحسني 
الشاعر. 


بيد أن المدائح التي قيلت 4 هذا القائد العظيم ووزير هشام المؤيد الخطير تريو 
بكثير على ما قيل فيه من هجاء. وممن أكثر 2# مدحه ابن دراج القسطلي (من 
قسطلة # الجوف ف البرتغال الحالية ,)1١١/177-504/1541‏ وكان كاتبًا 
للحكم المستنصر والمنصور - وله مدائح ومراث طيبة» كتلك التي قالبا ‏ صبحٍ 
البشكنسية - ثم خدم بعد ذلك عبد الرحمن بن أبي عامر المعاروف بشيخول» 
ومحمد بن عبد الجبار المهديء وسليمانٌ المستعين؛ وعلي بين حمود الحسن» 
والمرتضى» وكلهم خلفاء؛ ثم توجه بعد ذلك إلى بلنسية وسَرَّقُسْطة؛ حيث تكونت 


حوله حلقة من الشعراء وأهل الأدب. 
وأبياته تنم عن ملحكة ذهنية فقيرة» وتكلف زائد: وتعقيد يشبه تعقيد جُنْجُرة 


الشاعر الإسباني. وإيغال أولئك المحدثين وإسرافهم 2 تقليد القدماء يفسر لنا إقبال 
الناس على الموشحات الشعبية؛ التي يعد ظهورها رد فعل لبذا الشعر القديم المجدد"», 
ف 14- صاعد البقدادي 1 

كان صاعد البفدادي المتوفى سنة 1١77/4117‏ أحدّ كبار شعراء بلاطا 
المنصور. أقبل إلى قرطية حوالي سنة 440/58٠.‏ ميلادية واستطاع أن يحظى بعطف 
المنصور بسبب تضلّعه ب علوم اللغة وألتاريخ؛ ويسبب ذكائه وطلاوة حديثه وطيب 


لل 


الشعر 
لبمس سس سج هه 


معاشرته ويديع جوابه وحضوره وبراعته ئ الارتجال. وقد أكمل بين يسام هذا 
الوصف بقوله: : إنه كان «ممتعًا محسنًا للسؤال» حاذقًا 4 استخراج الأموال»7” 


وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جديدة ب درس الشعر الجاهلي تتلخصس 
دؤذان يقرأ الطائب القصيدة:» ثم يسأئه الأستاذ عن معاني الألفاظ» فيقوم بالشرح 
معتمدًا على قائمة من المعاني يكون قد إستخرجها من المعاجم العربية!". 
وكان أبو علي مبدعًا ذا براعة بالغة بذ هذا الباب؛ وكان لا يخرج من شيء 
هذا السبيل؛ حتى لقد زعم أنه قرأ جميع الكتب المعروفة. وتحكى المراجع عن 
جراته 4 ذلك الصدد أن تقر من خصوم صاعد «سألوا المنصور # تجليد كراريس 
بياض تزال جدتها؛ حتى توهم القدم» وترجم عليه «كتاب النكت: تأليف أبي 
الفوث الصنماني». فترامي إليه صاعد حين رآه وجمل يقبكه وقال: «إي والله ١قرأته‏ 
. بالبلد الفلاني على الشيخ أبي فلان..»» فأخذه اللنصور من يده خوفًا من أن يفتحه 
وقال: «إنْ كنت قد قراته كما تزعم فعلام يحتوي؟» فقال: «وأبيك بَعُد عهدي به 
ولا أحفظ الآن منه شيئًاء ولدكنه يحتوي على لغة منثورة لا يشويها شعر ولا خب 
فقال له المنصور: دأبّعد الله مثتك؛ فما رأيت أكذب منك1»: وأمر بإخراجه:!"؟. 
وتصدى صاعد لتأليف مكتاب يفوق «الأمالي» لأبي علي القالي» وزعم للمنصور 
أنه يملي «على كتَّاب دولته كتابًا أرفع منه وأجل لا يورد فيه خبرًا مما أورده أبو 
علي» فاذن له المنصور # ذلك؛ وجلس بجامع مدينة الزاهرة يملي كتَابّه الترجم 
«بالقصوص»» فلما أكمله تتبعه أدباء الوقت فلم تمر فيه كلمة صحيحة عندهم 
ولا خبرثبت لديهم»» فامر المنصور بأن يقذف كتاب الفصوص ذ النهر» فقال 
بعض الشعراء: 


قد غاص 4 ا ماء كتاب الخصوص وهمكذا كل تيل يغ وص 


1 الفصل الثاني 
فأجابه صاعد : 3 
عدا إلى معدئنهء نما > توجد خ قمر اليحار الفصوصن» 
ونظر صاعد إلى وردة بيد المنصور يذ غير وقتها لم يستتم فتح ورقها فقال مرتجلاً: 
اتتداببا عامروردة يذكحخيرك السك نفائتها 
كمسدراء أبلصرها ميبصسر ‏ فقفط ست بأكمامهاراس يا 
وتقدم صاعد إلى المنصور يومًا بأيل ‏ قيده» وكتب معه بأبيات متوسطة 
الجودة جاء 4 بعضها: 


مولاي. مؤنسس غريتي, متخطفي ‏ منظفرأيامي. مُمَئْع ممقلي 
عسبد بسح بضبعه ورفصت من مقدارهاهمديإننيكبائل 
سميسسته غرسسية ويمشته ‏ الحسيله إيُستاج فيه قفسازني 
لشن قبلت فتلك أتفس ممسثة ‏ أمشدىبهانومتحةوتطيل 
صسهبتك غادية السسرور وجللت أرجساء ريك بالس حاب المخضل] 
فقضى الله سابق علمه أن غرسية بن شائجه (صاحب تبره) من ملوك الروم 
- وكان أصنع من النجم - أسر يذ ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل 
وسماه غرسية متفائلاً. فزاد حب المنصور لصاعد بسبب هذا التوافق الغفريب. 


ولم يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر للمنصور شكره شكره.: ومن ذلك أنه 
بعث إلى المنصور غلامًا له أسود يُسمّى كافوراء وقد البسه قميصًا كانرقعة 
حاكه من خرق الأكياس والصرّر التي كان يقبض يها صلات المنصور؛ ذلما مثل 
بين يدي المنصور عجب من فعل صاعد بغلامه وسأله # ذلك فقال: ديا مولاناء 
هنالك الفائدة. اعلم يا مولاي أنك وهبت لي اليوم ملء جلد كافور مالاًء فتهلل وقال: 


|. 


الشعر 
آذ مي م سوه و سس 1 
«لله درك من شاكر مستنبط لفوامض معاني الشكراكء: وأمر له بمالٍ واسع 


وكسوة: وكسا كافورًا أحسن كسو:"”". 


فه١‏ -الرمادي 

وأهم من صاعد - من الناحية الأدبية - يوسف بن هارون الرمادي. والرمادي 
ليس نسبة إلى بلد يسمى رمادة > كما يحسب البعض - وإنّما هو الصورة العربية 
لكنيته بالإسبائية الدارجة وهي: «أبو جنيس»» والجنيس 068158 الإسبانية هو 
الرماد» وترجمة «الرّمادي» بالإسبانية على هذا مامعأءنم06 81 . 


وقد اثُهم الرمادي بالاشتراك ‏ مؤامرة اشترك 4 تدبيرها على المنصور جماعة 
من آمل الأدب - ريما كان دافعهم إلى ذلك الحسد له - فحكم المنصور عليه بآن 
يقاطعه الناس ولا يبادله الكلام منهم أحد. فمضى الممسكين يهيم بين الجموع 
الذين كانت تزخر بهم طرقات قرطبة «وكاأنه ميت». ثم عفا عنه المنصور بعد ذلك؛ 
لأننا نجده بين الشعراء الذين رافقوه ‏ حملته على برشلونة أ سدنة 5171 / 905 
(انظر فقرة .)60١‏ 


ويحكي ابن حزم عن الرمادي قصة حب رومانتيكي رائعة الجمال» فيقول : 
إنْ الشاعر كان مجتازًا عند دباب العطارين» # قرطبة - وهذا الموضع كان مجتمع 
النساء - فرأى جارية مليحة: «أخذت بمجامع قلبي» وتخلل حبها جميع أعضائي». 
فتبعها؛ حتى عبرت عن طريق الجامع» وجعل يتبعها وهي نامضة نحو القنطرة» 
فجازها إلى الموضع ا معروف بالريض» فلما صار بين رياض بني مروان - رحمهم الله 
- المبنية على قبورهم # مقبرة الريض خلف النهرء نُظَرَتهُ منغردًا عن الناس لا هم ٠‏ 
له غيرهاء فانصرفت إنيه فقالت له: دما لك تمشي ورائي5» فأخبرها بعظيم بليته 
بهاء فقالت له: مدع عنك هذا ولا تطلب فضيحتيء فلا مطمع لك 4 ألبتة ولا إلى ما 
ترغبه سبيل»» فقال: دإني أقنع بالنظر»ء فقانت: «ذلك مباح لك»: فقال لبا: ديا 


له 


المقصل الثاني 

سيدتيء آحرة أم مملوكة؟ » فقالت: «مملوكة:: فقال لبا: دما اسمك5:: قالت: 
«خلوة», فقال لبا: دولمن أنت5»» فقالت: «علمك والله بما 2 السماء السابعة أقرب 
إليك مما سألت عنهء فدع المحال»؛ فقال لبا: ديا سيدتي؛ وأين أراك بعد هذاقه, 
فقالت: «دحيث رأيتني اليوم» ‏ مثل تلك الساعة من كل جمعة»؛ ثم قالت له: دإما 
تنهض أنت وإما أنهض أناء»؛ فقال لها: «انهضي ا حفظ الله»: فتهضت نحو 
القنطرة. ولم يمكنه اتباعها؛ لأنها كانت تتلفت نحوه لترى أيُسايرها أم لا. فلما 
تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوهاء فلم يقع لبا على مسألة. قال أبو عمرء وهو 
يوسف بن مارون: «فوالله تقد لازمت باب العطارين والريض من ذلك الوقت إلى الآن 
فما وقمتُ لبا على خبر» ولا أدري أسماء نحستها أم أرض بلعتها... 15 إن بذ قلبي منها 
لأحرّ من الجمراه وهي «خلوة» التي يتفزل بها 2# أشعاره؛ ثم وقع يعد ذلك على 
خبرها بعد رحيله ب سببها 4 سرقسطة يذ قصة طويلة”», 


ف-١١‏ الوزير ابو المغيرة بن حزم 

وكانت للمنصور جارية جميلة مغنية تسمى «أنس القلوب»» وكان ذا غرام بهاء غير 
انها كانت مولعة بالوزير أبي المغيرة بن حزم. فحدث ذات مرة أن كان المنصور بز 
رياضه الزهرة وي صحبته أب المغيرة» فت الجارية: 


قدم اليل عسند مسير التهار 
٠‏ فكان النهارٌ صفحةٌ خورٌ 
وكان الكئوس جسامدٌ مسساء 
يا لقومسيء تعجبوا من غسزال 
ليست لسو كسان لي إليه سبيل 


ويدا! السبدرٌ مسثل تنصسف موا 
وك ان الفسلامٌ خمةُ عمذار 
وكحان ادام ذاكئ ب نار 
كيف مما جنسته عيتي اعتذاري؟ 
جاتس ريا محسبتي: ومسو جاري! 
الأقضئي من حسيه أوطساري 


5 قال أبو المفيرة بن حزم: كنا هت امار تست بال فت 


كيف:» كين الوصول للأقمار ‏ بين سمرالقنا ويسيض الشسقار 
لوعلمنا بان حبك حق ‏ تطلبلالخنياة متك بسثار 
وإذااما الكترام هممسوا بشيء خاطمروا بالنفوس لا الأخطسار 
قال: فعند ذلك بادر المنصور لحسامه؛ وغلظ 4 كلامه وقال لبا: «قولي واصدقي 
إلى من تشيرين بهذا الشوق والحنين؟ فقالت الجارية: «إن كان الكذب أنجى 
فالصدق أحرى وأولى» والله ما كانت إلا نظرة ولّدت # القلب فكرة؛ فتكلم 
الحب عن لساني» وبرح الشوق بكتماني» والعفو مضمون لديك عند المقدرة». ثم 
بكت فكاأن دمعها در قاثر من عقد » أو طل تساقط من ورد؛ وأنشدت: 

أذنبت نئي عظليما فيك م نه اعستذاري؟ 
والشنلهقغيره ذا ولو بجسسننباخغتيري 
المفسسو أحسسسن شيم يكقيونهد اق تار 


جلما 


فلم يليث المنصور أن عا عنها وعنه؛ ووهبه الجارية 

وقد نُقش على قبرالمنصور أ ه مدينة سائم» هذا البيتان: 

آفاره تتبيك عن أخباره حسشى كانه بالعيان تراه 

تالشفهلا ياتىالزنمانبمظه أبداء ولايحمميالثفور سوا 
وهذان بيتان يناقضان مناقضة ظاهرة تلك العبارة التي نقرؤها 4 «مدونة 

برغش متنادوسد8 «معندهمط0 » ونصها: مي سنة ٠٠١7‏ تويك المنصورء والحد بذ 


جهلم:. 


الفصل الثاني : 
كن - ابن آبي زمنين - ابن الهندي - حبيب الصقلي 

ونذكر ممن ظهر ذ عصصر المنصور كذلكء أو خلال الفترة التي تلته إلى 
سقوط الخلافة أبا عبد الله محمد بن أبي زمنين ٠٠١1//594-550/5174(‏ أو ٠١١8‏ 
م) الذي ذبغ بذ دراسة الفقه وألّف «مدوّنته» اللشهورة» وشهرته بتصاتفيه ا الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين أكبر. 

وقد أجمع الناس على الإعجاب بشعره الذي يغلب عليه طابع الدين وشيء من 
التشاؤم؛ وإليك نموذجًا من هذا الشعر صاغه © قالب أسثئلة؛ وهو طراز شائع 
معروف: 
الموتة# كل حين ينشرالكفنا وتحن#ةغفلةعمايرادبنا 
لاتطمسئنٌ إلى الدنيا ويهجتها 2 وإن توشسحت مسن الوابها الحسنا 
أيسن الأحسبة والجيران؟ ما فعلواة أينالنينهمكانوا لناسكناة 
سقاهم الدمركامًا شي رصافية فصينتهم لأطسباق الثرى رمنا"© 

وظهر 2# ذلك العصر أيضًا فيه شاعر آخر هو أحمد بن سعيد البمداني» 
ويعرف بابن البندي ( 9517/515١‏ ب )1١١8/594‏ وكاأن متمحكنًا من أسناليب تحرير 
الونائق؛ وقد أنّف فيها كتابًا عرف «بالديوان» «شحنه بالأخبار والحكم والأمثال 
والنوادر والشعر والفوائد والحجج: فاتى «الديوان» كبيراء واخترع 2 علم الوثائق 
فنوئًا وألفاظًا وفصولاً وعُقدًا عجيبة»؛ («صلة» ابن بشحكوال» رقم 14) وقد طبقت 
شهرته آفاق الأندلس بهذا الكتاب. 

وكان أبو الوليد (ويكنى أيضنًا أبا محمد) عبد الله بن محمد بن نصر الأزدي 
القرطبي المعمروف بابن الفرضي ( 1١15/1054 - 471/90١‏ ) المؤرخ (انظر فقرة 44) 
يقول شعرًا لطيفا يستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه» كهذه الأبيات: 


الشعر 


ربب ب ير 


أسيرٌالخطايا عند يابك واقف 
يخاف ذنويٌ! لم يفنب عنك غييها 
ومن ذا الذي يُرْجى مسواك ويُتُقى 
فيا سيدي لا فزني ب صحيفتي 
وكن مؤونسي لذ ظلمةالقبر عندما 
لثن ضاق عنّي عفوك الواسع الذي 


على وجل ممابهاأنت مارف 
ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
وما لك * فصل القضاة مخالف 
إذا نشسرت يوم الحساب الصحائف 
يصد ذوو القريى ويجفو المؤالف 


أرجّى لإسرلية فإني لستالف”* 


وحتى «الصقالبةه كانوا يقولون الشعرء وهم طائفة لعبت '# ميدان السياسة 
أدوارًا خطيرة # فترات معينة» نبغ من بينهم شعراء مثل حبيب الصقلبي» وكان من 
صقالبة هشام المؤيدء وكان اديبًا ذكيًا حذرًا أنّف كتابًا + فضائل الصقالبة 
جمع فيه الكثير من شعرهم؛ وقد ضاع هذا الكتاب!". 
ف18 - شعراء المروانيين 

كان أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر (915/507 - 
٠‏ من أظهر شعراء عصر الخلافة» وكان حفيدًا لعبد الرحمن الناصرء 
ولقّب «بالشريف الطليق». «وكان فيما قيل يهوى جارية رياها أبوه معه وذكرها له؛ 
ثم إنه استائر بهاء فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضى سيفًا وانتهز فرصة © بعض 
خلوات أبيه معها فقتله؛ وعُثر على القصة فسجن وهو ابن مست عشرة سنة» ومكث 
السجن ست عشرة سنة» وعاش بعد إطلاقة ست عشرة سنةء وهذا نادر الاتفاق» 
ومات قريبًا من سنة :''04٠0‏ وعرف ' سجنه ابن مسعود ء وكان شاعرا كذلك. 
وقد جمع غرسية غومس « ديوان» شعره؛ وأجمل ما فيه فَاهْهَئُه التي تنقسم أريعة 
أقسام: النسيب؛ والخمرية» والوصفء والفخر. ووصفه العاصفة فيها بديع رائع: 
ومنها: 


الفصل الثاني ا 
غصسامهطش لش إيويه نادم الروضء ففنى وسقي 
فك أن الأرض منه مطليق وكان التسصب جسان أطنبقا 
خلسعالسيبرق على أرجائسه شوب ونىمتهلمابرقا 
وكان المسارض الجون به ادم خنسي عليه كبا 

وبرع «الشريف الطليق» كذلك ‏ مقطّمات النسيب الرقيق؛ وكان طليعة 
شعراء الأندلس بخ الزهريات التي بلغ شعراء الأندلس فيها إلى شأو بعيد على يد ابن 
خفاجة2 

وكان سليمان المستعين - الخليفة الأموي الذي وني الخلاقة مرتين (من ربيع 

الأول سسنة ٠‏ إلى شوال مسنة 4٠٠‏ ومن شوال سمنة 40 إلى المحرم سنة 107ه) 
وتويك عام ٠١17/07‏ - يقول شعرًا حسنًا عارض بذ بعضه أبيانًا لبارون الرشيد ب 
موضع «الآنسات الثلاث». وقد كان لبذا الموضوع صدى بعيد يك الموسيقى 
الأندنسية (ف 6100)114 


وكان عبد الرحمن الخامس المستظهر (توغ عام ٠ح‏ الذي لم 
بمكث على العرش إلا بضعة أسابيع - يرتجل أشعارًا حسنة» وقد ريطته بابن حزم 
صداقة صميية09: 

بل كان الشعر كذ الأندلس يجري على السن النساءء فبزع فيه منهن نف 
نذكر منهن عائشة بنت أحمد: التي عشقت أحد أبناء المنصور وتولعت به؛ ومريم 
بنت أبي يعقوب الفيصولي, وكانت زاهدة ورعة واسعة العلم والأدب, وحفصة وأم 
العلاء الحجاريتين» وغيرهن مكثيرات7. 

ومن أظهر شعراء هذا العصر وكتّابه أبو عامر بن شهيد (9850/ 57؟- /19/ 
30 وقد أوجز غرسية غومس الكلام عنه بقونه: دإن أبن شهيد الشاعر النافد 
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الشعر 


ليمثل ل نظرنا رجل الفكر الصرف. لقد كان من بيت عريق ظظم يصبح الأدب أ 
بده خدمة بل سيادة؛ وتتراءى ثنا 4 شعره بين الفينة والفينة لمحات ذات وقع حديث» 
وأما عن جانبه النقدي فقد خلّف لنا رسالة» صور فيها رحلة الشاعر إلى الجنة» 
سابقًا بذلك المعرٌّى ودانتي إلى ذلك الموضوع. وتعرّض للأذى من ملوك الطوائف؛ وألم 
به بعد ذلك داء عضال عاني مرارته بي صبر المتصوف ورضاه؛ ووّري التراب '# مقبرة 
والخير» 2 حدائق قرطبة: فرقد رقدة الأبد تحت الزهور» 2" 


ومن بديع شعره قطعته البالفة الجمال المسماة «بعد ليلة أنس»؛ ومنها هذه 


الأبيات: 

ولاتميدد من سكيره ونامونامت عيون المسس 
دنوتإليههلىقريه دنس وّرفسيق]إذامساالتمس 
أدب السسسيه دبي ب الكخرى وأسموإليهسُ ,وو ٌالسئفس 
فيل منه بسياض الطلسسى وأرشف مننه سسسواد اللئس 
0 1 لتى ناعئا!ا إلى أن تب" 3 00 رمه 

وبيتاه اللذان يصف فيهما «العاصفة »: 

وقد ضفرت فاما دجّى كل زمرة إلىكل ضرع للفمامة حسافل 
ومرت حسيوش ا مسزن رهوا كأنها ‏ عساكرزنجع مذهبات المناصل" 


فه١‏ ابو محمد على بن حزم القرطبيء جاتبه الشعري 
وريما كان أهم شعراء الأندنس الذين عاشوا # فترة انهيار الخلافة ابن حزم 
القرطبيء المتكثر ف كل ناحية من نواحي الفكر والآداب (أنظر ف.19). 


ونجد أدكبر مجموعة من شعره ف «مكتاب طوق الحمامة ذ الألفة والألأف), 


-بيه 


تاريخ القكر الاندلسى . 


الفصل الثاني 


وهو دراسة نفسية للحب (انظر فقرة 17) الذي كتبه حوالي مننة .1١7١/1411‏ 


وقد اعتبر غرسية غومس حياته درمرًا على أحوال الأندلس على أيامه. كان 
شابًا أنيقًا ينتسب إلى بيت رفيع من موالي بني أميةء دخل ميدان السياسة وهو بعد 
مطالع الشباب؛ ثم عاني أوصاب النفي واشترك ف المؤامرات والتدبيرات ذيما 
بعدء ثم أصبح آخر الأمر مُمَكُرًا عضب اللسانء وجوّاب آفاق ينازل العلماء 
والفقهاء؛ ويتحدى بجدله العنيف آراء وعقائد متأصلة 2# الفقه والفلسفة والدين؛ 
حتى لقد سمى نفسه © أحد كتبه هرجلاً جدليًاء بل جدليًا جؤالاً؛ حتى ليصدق 
عليه قوله: 


لم ستقرٌ بسهدارولاوطمن ولاتدفامسنهق ط مضجمُه 
كانما صيغ من رمو السحاب هما تزالريجإلى الآضاق تدضمه""© 

ونجد أكبر مجموعة من شعره مضمنة 4 تضاعيف كتابه المسمى «طوق 
الحمامة؛ (فة7) وقد ألفه سنة +٠١١ /5٠١‏ ومقامه ‏ الأندلس مقام كتاب 
«الحياة الجديدة 210878 هاألا» لدانتي 2 إيطانياء وهو طاقة زمر أريجة من 
الأقاميص ومقطعات الشعر والتحليل النفسي الخلقي للحبء 


ويبدو أن ابن حزم قال الشعر وهو بعدُ صبيّ» وكان قد درس البلاغة ‏ شبابه 
على أساتذة عديدين. وكانت له قريحة طيبة تعينه على الارتجال دون تكلف؛ وبين 
أيدينا نموذج من ارتجاله وهو قصيدة رثاء قالبا كذ صديق له وافاء الأجل540. 


وكان ابن حزم يأخذ على الكثيرين من معاصريه الصنعة التي كانوا ينظمون 
بها شعرهم؛ وقد سسخيرَ من الدموع الفزاز التي يذرفونها «على ديار الحبيبة أو خيامها 
التي خلفتها»؛ ويرى أن الكلام الذي أكثر الشعراء منه يك وصف بهجة الوصل لا 
يطابق الواقع إلا ب قليل. 


ولم يسرف ابن حزم 4 استعمال المجازاث والتشبيهات وأضرّب البلاغة - كما 
كان غيره يفعل - ولم يقع ل المبالغات العاطفية أو قعاقع الألفاظ إلا قليلًء وشعره 
لبذا كله طبيمي» واضح؛ يصف أحوال النفس على فطرتها؛ وهو يصِف ما شهده 
واحس به إحساسًا عميقًا ذ أسلوب جزل لطيفء وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة 
مشبوية مكقوله: 
وددت بان القلبشةبمدية وأدذلتضيهء ثم أطيق يا صدري 
فا صسبحت فيه لا تحلين غير إلى مقتضئى يوم القسيامة والحشر 
تميشين فيه ما حيبي ضإن امت ٠١‏ سكنم شفاف القلب3 ظلّمٍ القير 19 
وتارة أخرى يحلق عند قمم التجريدب الذمني؛ وهو أمر غير مألوف .4 الشعر 
الأندلسي» كقوله: 
أمن عالم الأملاك أنت آم أنسيّ أيؤليء طقد أزرى يتمييزي المي 
أرىهيثة إنسنية» غسيرأنه إذا أعم ل التفكيرفالجرم علوي 
قبارك مسن سوّى مذاهسب خلقه على انك السنور الأنيق الطبسيعي 
ولاشك عندي أن ك الروحساقه إلينامثال لا النفوس اتصالي 
عديمنا دليلاً © حدوفك شامد؟ نقيسعليهء غيرائنك مرئي 
ونولا وقوع العين . الكون لم نقتل سوىأنك العقل الرفيع الحقيقي 
وقد ختم غرسية غومس كلامه عن ابن حزم بقوله: «ولقد كان إسباتيًا 
خالصاء وهذا قوئه يدل عليه: 
ويا جومرالصين: سعقا! هقد غَنيتُبياقوتة الأند لسن 


1ونا كان شعر ابن حزم يرد سياق كتابه عن الحب:» فإن لبجته 


وه 


الفصل الثاني 


وموضوعاته تطابق ال مواد المختلفة التي عالجها 4 ذلك الكتاب؛ من بدء الحب 
وتطوره؛ حتى خمود ناره وتلاشيه: وهو يتحدث عن سطان البوى واستبداداه وغرائيه 
وشكوكه وآلامه وضحاياه؛ ويتحدث عما يعرض للمحبين من الغدر وعدم الثقة 
والسلو والخداحء ويتغنى يجمال المراة -المحبوية خاصة - ويحلاوة العتاب؛ ويصف 
سوء العاذل المترقب للمحبين» ويتحدث عما يكون بين العاشقين من خصام وصلح 
وتواعد على اللقاء» وما يرونه من أحلام: وما يطرأ عليهم من السلو: أي أنه يعرض 
لكل الحالات العاطفية المتباينة التي يعرفها أهل البوى) 9 


وإليك نماذج من شعره ‏ ذلك الكتاب ننقلها عن «الطوق» كما نشره بتروف: 


طاف الخيال على مستهتر كلف لولا ارتقابُ مزار الطيف لم يستم 
الاتعجبوا إذ سرى والليل ممتكر ‏ ضنوره مرهسب 2 الأرض للظ ل 


يبكي ليت مات ومومكرم ولحي اولى بالدموع الستوارف 
فيا عجبًا من آسف لأمرئٍ فوى) ومصاهولامقتول ظلما بآسف؟ 


ف١!-خصائص‏ الشعر الأتدلسي يذ عصر الطوائف 

قال غرسية غومس # تحليل الإنتاج الأدبي لبذا العصر وبيان خصائصه: «كانت 
قرطبة الأموية ‏ متلقي أجناس الشرق والغرب وموضع امتزاج بعضها ببعض ‏ 
مركز توازن قلق. وعندما انهار صرح خلافتها انتثر عقد بلادها وتفرقت أيدي سباء 
وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب الصغارء وأمراء الجماعات البريرية؛ وفتيان 
صقالبة القضوره» وزالت مع ذلك التفرق القوة المواجهة للسياسة الأندلسية العامة» 
واختفى ما هو أخطر من ذلك وهو المثل الإسباني الأعلى. 


وإذا نحن نظرنا إلى التاريخ الأندئسي وما تعاوره من أحداثء لرأينا أنه بينما 


5100-0-2 


الشعر 


عمل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غربي ووشّقوا يذ ذلك» اجتهد ملوك 
الطوائف ذ رد قرطية الغريية إلى المشرق ثانية» فتحولت عواصمه إلى بفدادات 
صغيرة كثيرة» ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت تغيرًا حاسمًا 
حول الأندلس الإسلامي: فقد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى أوريا: 
كان ذلك 4 عصر دالسسيد القمبيطوره. ثم إن أهل المغرب - فيما يلي الزقاق - 
نظموا أمورهم 2 صحرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة. وبين ناري النصارى 2# الشمال 
والبرير 2 الجنوب وقف ملوك الطوائف وقد وهن أمرهم وأضعفهم الترف والبذخ؛ لا 
يكاد سلطان احد منهم يتخطى حدود بلدهء فكانت دويلاتهم أشبه بجمهوريات 
إيطالية ‏ ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر كله روح البذخ المسرف والإجرام 
السافر ومن المطامع والنزوات» ومن الخناجر والسموم. 


ومن هنا كان هذا الزمان عصرًا عظيمًا للشعر والشعراءء وتنافس ملوك 
الطوائف 2 اجتذاب الشعراء إلى نواحيهم» «ولم تزل الشعراء تتهادى بينهم تهادي 
النواسم بين الرياض؛ وتفتك © أموالبم فتكة البراض؛ حتى إن احد شعرائهم بلغ به 
مازآه عن منافشهم :8 [مداحه إن خلت الإيضيح احنا منهم بقصيدة إلا بمائة 
دينار»... كما فال الشقندي:”" 


«وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة اختص بها دون جيرانه: فامتاز 
المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزيرء وامتاز ابن ذي النون صاحب طليطة بالبذخ 
البالغ؛ وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده يك الموسيقى: واختص المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة بالعلوم» ويد ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه النثر الجميل 
المسجوع؛ أما الشعر فكان أمرًا مشتركا بينهم جميمًا يلقى منهم كل رعاية: 
ولكن عناية بني عباد أصحاب إشبيلية الجميلة به كانت أعظم وأشمل. 


و أثناء ذلك كله كانت قرطبة النبيلة تحتضرء وكان البرير أصسحاب 


لويك 


الفصل الثاني 


السلطان ‏ جنوبي الأندلس قد عقدوا الخناصر مع اليهود ووفود العناصر المشرقية 
على الأندنس؛ وانصرف نفر من أهل الأدب إلى تأليف مجموعات جيد الكلام من 
نظم ونشرء كالذي فعله أبو الوليد الحميري (توك حوالي ١48/41١٠م)‏ من تأليف 
كتابه «البديع يذ وشي الرييع»؛ ومضى الناس # نظم الموشحات: ولكن أكثر ما 
انصرفت إليه الملكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء» ولدينا من ثمار 
قرائحهم آلاف من الأبيات؛ لقد أصيح أهل الأندلس كلهم شعراء! حتى قال 
القزويني: إن أي فلاح يحر:. بأثوار ‏ شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت 
من الموضوعات. ١‏ 


ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولاً وعرضاء ينتجعون قصور الأمراء» حيث 
يظفرون بالمأوى والصلات» ويحضرون مجالس أصحاب الأمرء وتدرج أسماؤهم ذخ 
سجلات الدواوين» وتخلع عليهم وظائف التدريس. 


ولقد كان الواحد منهم يرتجل المقطوعة القصيرة فيبلغ بها الوزارة. ولا اشتد 
عليهم الطلب وتوالى عليهم إلحاح الأمراء رفعوا أسعار أشعارهم» حتى حلف واحد 
منهم لا يمدح أميرًا بأقل من مأثة دينار. 


وأدرك اليأس نفضرًا منهم فانصرفوا عن الشعر وعادوا إلى أريافهم وإلى ما 
كانوا يزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعمال. 


وكان كبار القوم - من مئوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى وسفراء - لا يتراسلون 
إلا شعراء فكانوا يتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات والأهاجي» 
أو يرفقونها بهداياهم» أو يسجلون فيها لمحات من حياتهم؛ كلها منظومة شعرا يشبهون 
أنفسهم فيه بالنجوم والزهور؛ أصبحت حياتهم كلها شعرًا صرفًاا معظم هذا الشعر 
متكلف زائف» ولكنه يضم بين الحين والحين لمحات تصور أخلد العواطف الإنسانية"؟ 


ا 


؟ عصرالطوائف 


)١(‏ قرطبة: الوزير ابن جهور - ابن زيدون وولادة. 

(ب) إشبيئية: المعتضد -المعتمد بن عباد -شعراء بلاط المعتمد بن عباد- أبن حمديس 
الصقلي - شعر المعتمد 2# أيام سعده وأيام إدبار حظه -شهرة الملك الشاعر. 

(ح) غرناطة: أبو الفتوح الجرجاني -أيو إسحاق الإلبيري. 

(د) المرية: الوزير اين عباس -المعتصم بن صمادح وشعراء بلاطه -آل المعتصم. 

(هم) بنئسية ومرسية: ابن وهبون -ابن لبون الوادي آشي -الوقشي. 

(و) بطليوس: المظفر بن الأفطس - ابن عبدون وشارح شعره أبن بدرون. 

(ز) سرقسطة: ابن باجة. 
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الفصل الثاني 


(/ قرطبة 
ف١7‏ -آبوالوليه أحمد ين زيدون 
استولى الوزير آبو الحزم بن جهور على أعنة الحكم 2 قاعدة خلفاء بني أمية 
بعد زوال ملكهم. وقد أنشد الأبيات التالية 4 خراب «قصور الأمويين التي تقوضت 
أبئيتها » وعوضت من أنيسها بالوحش أفنيتها»: 


لدت يونا لدار قوم قانوا ‏ أينس كانك المزازعليناة 
فاجايت: مذ أقاموا ققيلاً كمساروا؛ولست]إعلماين"" 
أهم شعراء قرطبة ل ذلك العصر) أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي (44؟/ 
.)1١70/675-1٠5‏ تمتع أبن زيدون بمكانة عالية 2 المجتمع القرطبي بفضل ما 
أنفق # تعليمه من عناية» وما وهبه الله من ملكة طيبة. وقد تجلّت شاعريته وسنه 
تقارب المشرين: وذلك أنه عندما توفى القاضي الفقيه ابن ذكوان القى ابن زيدون. 
على قبره مرشية بليغة. وه خلال فترة الاضطراب السيامي الذي سبق سقوط 
الخلافة؛ يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبي الحزم بن جهور. 


ثم لم تلبث العلائق أن اتصلت بين ابن زيدون وولأدة. وكانت سليلة بيت ملك 
إذ أنها بنت الخليفة الأموي محمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله الملقكب 
بالمستكفي بالله؛ فلما مات أبوها نزعت عن الحريم وخرجت إلى مجامع الأدباء 
والعلماء. 


ويذكر ابن يسام أن ولأدة كانت ف نساء أهل زمانها واحدة أقرانها حضور 
شاهد؛ وحرارة أوابد» وحسن منظر ومخبر, وحلاوة مورد ومصدر. وكان مجلسها 
بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وَوِنَاوُها ملعبّا لجياد النظم والنثرء يعشو أهل الأدب 
إلى ضوء غريتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والمكتاب على حلاوة عشرتهاء على سهولة 


4ك 


. الششعر 
0طاسسظس سس سمي سدم حم 
حجابهاء وكثر: منتابها. تخلط ذلك بعلو نصاب» وكرم أنساب» وطهارة أثواب. 
"على أتها -سمح الله لباء وتغمد زللها- اطّرحت التحصيل: وأوجدت إلى اثقول فيها 
السبيل» بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها. كتبت -زعموا- على آحد عاتقي ثويها: 
:اناواللهاصاحلسعائي وأمشيمشيتيواتيهتهها 0 
ومكتبت على الآخر: 

مكذا وجدت هذا الخبرء وأبرآ إلى الله من عهدة ناقليه؛ وإلى الأدب من غلطٍ 
النقل إن كان وقع فيه" 

غمير أن المقري يقول- بعد أن يروي هذه الفقرة- إنها «كانت مع ذلك مشهورة 
بالصيانة والعفاف:"", وهذا الكلام يناقض ما نعرفه 2 بعض ما بقي من شعر 
ولادة من فحش وقلة توقر. 

ثم توثقت العلاقات بينها وبين ابن زيدون»ء فكتبت إليه ذات مرة مجيبة إياه إلى 
اللقاء بعد طول إلحاحه: 
ترشب إذا جن الشلام زيارتي ضإئي رايت اليل أههتم للسر 
وبي منك ما لوكان بالشمسي لم تلح وبالبدر ثم يطلع وبالنجم لم يسي”9 

وقنّد ابن زيدون أبا الطيب ذ أسلويهء فقال يذ بعض شعره يذ ولادة: 
به أحثمل وإمستطل أَصبْرِوَعِ دْآمُنَ ‏ وول أقيل وَضُلِ أسسع وَصُر ليع" 

بيد أن السر لم يلبث أن ذاع أمرهء وأحس الحبيبان أن هواهما # خطر. ثم إن 
ابن زيدون «ترك غصئًا مثمرًا بجماله وجنح لقصن لم يثمر»؛ كما يقول ابن بسام 


-ووو- 


(مشيرا إن تلق اي ينون بجارية سوداء لولادة)؛ فبدأ قلب ولادة يتحول عن ابن 
يدو 

ولقيت هي ذلك الحين أبا عامر بن عبدوسء ؤكان كلما بها يطمع ف أن 
يظفر بودهاء غيرانه كان رجلاً جاملاً لاذكاء فيه ولا علم عنده, وكان إلى 
جانب ذلك مفترًا بنفسه يحاول جهده أن يغطني جهله بماله العريض, وقد استطاع 
بفضل هذا المال أن يصبح من وزارء أبي الحزم بن جهور - لمستبد بأمور قرطبة 2 
ذلك الحين - واجتذب ولادة ناحيته؛ فثارت حفيظة أبن زيدون: وجمل دابه السخر 
من أبي عامر بن عبدوس», وكتب إليه خطابًا على لسان ولادة أشرغ فيه تبحرة 
الواسع خذ الأدب وتمكنه من اللغة؛ فاشتهر أمر هذه الرسالة ب قرطبة وتناقلها 
الناس من ذلك الحين واعتبروها غرة من أورع غرر الأدب العربي»: بدأها بقوله: دأما 
بعدء أيها المصاب بعقله؛ المورّط بجهله, البين سقطه؛ الفاحش غلطه؛ العائر 2خ 
ذيل اغتراره الأعسى عمن شمس نهاره؛ الساقط سقوط الذباب على 00 
المتهافت تهافت الفراش أ الشهاب؛ فإن العّجْب اكذب؛ وفعرفة المرء نفسه أصوب 69 
وإنك را راسلني مستهدي) من صلتي م متف منه يدي امثالك متصديًا من تي ا 
قرعت دونه أنوف أشكالك, مرسلاً خليلتك مرتادة: مستعمملاً عشيقتك قوادة: 
كاذيًا نفسك أنك ستنزل عنها إليّ؛ ؛ وتَخْلفْ بعدها على 


ولسنست ب ساأول ذي همسة دعتهلبال يس بالستائل 

وقد أفحش ابن زيدون ‏ هجاء ابن عبدوس ب هذه الرسالة» إلى درجة نقّرت 
ولادة من شاعرنا وجعلتها تبدله من المحبة بغضًا شديدًا. ولم يزل أبن عبدوس يدبر 
له ويثير عليه خصومه؛ حتى جعلهم يدبرون له تهمة تبديد أموال كان قد اؤتمن 
عليهاء فزج به 4 السجنء» وجعل يرسل رسائل الاستعطاف من محبسه إلى أبي 
الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد - وكان هذا الأخير صدية” للشاعر - فلم يسعفه 


ا 


الشعر 
ام يب ب يي يس ات 
واحد منهماء فمضى يكتب على أصحابه دون جدوى؛ ولم ينمن مع ذلك ولادة. ظلما 
تقاعس الناس كلهم عن إسعافه تبين «أن العاجز من لا يستبد » وا مرء يعجز لا 
المحالة. ولم أسكجز أن أكون ثالث الأذلين: العبر والوتد» وذكرت أن القرار من 
الظلم والبرب مما لا يطاق من سنن المسلمين:'”*, ومن ثم قرر البرب؛ ودبر حيلة 
أفلت بها من المحيس» وربما كان أبو الوليد بن جهور قد أعانه على ذلك. 


قضى ابن زيدون بعد هريه فترة من الزمن شريدً) ذ أحواز قرطبة؛ مؤملاً أن 
يستطيع رؤية ولادة» ثم أرسل إليها «بنونيته» المشهورة يتشوق فيها إليها ويدعوها إلى 
اللحاق به. وقد قال فيها غرسية غومس: دإنها أجمل قصيدة حب نظمها الأندلسيون 
المسلمون: وغمرة من أبدع غرر الأدب العريي كله؛ عارضها ناس كثيرون ولا زالوا 


يعارضونها إلى اليوم». 

وإليك أبيانًا منها: 

ينتمويثاء قماابتت جوانحنا شوق إليكم. ولاجفّت مآفينا 
نكاد -حين تناجسيكم ضمائرنا - 2 يقضي علينا الأسيىء لولا تأسّينا 
حالت لفقتدكم ايامناء ققدت سوا وكانت -بكم- بيضًا ليالينا 
إذ جانب الميش طلق من تأنّفنا ومورداللهوصبافومن تصافينا 
وإذهمصرنا غصون الأنسدانيةً قطوفهاء ضدنينامنهماشيا 
ايُسقَّ عهدكم: عهد السرور؛ هما كنتملأرواحنا إلا رواحي نا 
من مسبلغ اللبسينا بانتزاحهمٌ ححزًامعالدهرلا يبلى وينلينا 
أن الزمان -الذي مأ زال يض حكنا 2 أنسّايةريكم -قد ماد بيكينا 
غميظ العدى من تساقينا البوى فدعوا 2 بأننقمنء طقال الدمري:آمنيا 


و1 


الفصل الثاتي 


فائحل ما كان معتودا بأنقسنا 
وقد نكون وما يُخشى تقَرّقنا 
ياساري البق غام القصر فامسْقي به 
ويا نسيم الصبا بلغ تحيكنا 
٠‏ لاتحسسبوا نايكم عسنا يفيرنا 
والله ما طلست أهواؤنا يدلا 
ياروضة طاما أجنت لواحظنا 
ويا حسياة تماينا بزهفبتها 
لسنا نسميك؛ إجلالاً وتمكسرمة 
إذا اتفردت فخما شوركت لا صفة 
كائننا لم نبت والوسل ثالثنا 
ميسرآان يذ خاطر الظاماء يكتمنا 
ياجلة الخلد أبدلسنا بسلسلها 
إنا قرانا الأسسى يوم النوى سور 


وانبست ما كان موضولاً بأيدينا 
فالسيومٌ نمن وما يُرجّى تلاقينا 
من كان صرف البوى والود يسقينا 
من لو على البعد حيّى كان يحبينا 
إن طا لما غسيرالسناي المحبهينا 
منكمء ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ورذ) جناه الصبا غضئا ونسرينا 
مُستْى ضسرويًا ولثاتوافانهينا 
فقدرك الملمتلي عسن ذاك يفنينا 
فحمسبك الوممف إبضاحًا وتيبيسنا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 
حتى يكاد اسان الصبع يفشينا 
والكوئر المذب زقومٌا! وغساينا 
مكتوية وأخذنا الصبر تلقينا 


ولم تجبه ولادة إلى ما طلب: فمضى «يستضيء بنور محياها كذ الليل البهيم»» 
كما يقول ابن خاقان”*. ثم شفع له أبو الوليد بن جهور عند أبيه حتى عفا عنه 
فعاد إلى قرطبة ومضى يقرض المدائح # أبي الحزم بن جهور وآله؛ تحدث ب بعضها 
بما ذمله أبو الحزم من تحريمه الخمر ‏ قرطبة وأمره بكسر أوانيها؛ وعندما توبظ 
أبو الحزم ِل سنة ٠١15/1960‏ قال فيه طائفة من المرائي”' ورثى كذلك زوج أبي 


الحزم التي توطيت بعده بقليل3». 


أما ولادة فليس لدينا من أخبارها ما يدل على أنه كانت لبا بعد ذلك صلة بابن 


07-5 


الشعر 
ج0000 
زيدون» ويبدو أنها انزوت عن الناس مقتصرة على صلتها بابن عبدوس» حتى 


أدركتها المنية يذ مسن عائية !”7 


وقد دخل ابن زيدون بعد ذلك 'ْ خدمة أبي الوليد بن جهورء الذي خلف أباه بخ 
حكومة قرطبة: فاصطنع ابن زيدون «وأوسع راتبه وجلله كرامة لم تقنمه؛ فيما 
زعمواء. ثم بعثه رسولاً إلى إدريس أمير مالقة؛ «فاطال الثواء هنالك: واقترب من 
إدريس: وخف نفسهء وأحضره مجالس أنسه: فعتب عليه ابن جهور وصرفه عن 
ذلك التصرف قبل قفوله: ثم عاد إلى جميل رأيه فيهء وصرفه © السفارة بينه وبين 
رؤساء الأندلس»» فذهب إلى بلنسية ويطليوس» واستقر به المطاف آخر الأمر يذ 
إشبيلية؛ حتى وجد الميدان فسيحًا الطامحه؛ إذ أحسن المعتضد بن عباد لقاءه أملاً 
الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من روائع شعرهء ويلغ من إقبال 
المعتضد على ابن زيدون أن أقامه وزيرا له. 


وكان المعتضد مجتهدًا ا القضاء على جيرانه البرير؛ حتى استولى على 
بلادهم واحدة بعد الأخرى: وسمت همته إلى توحيد بلاد المسلمين ذ الأندلس تحت 
رايته» وتشبه يأمراء المشرق # تقدير الشعر وإعلاء شأن أهله. وقد أشاد ابن زيدون 
بالأعمال الحريية التي قام بها المعتضد» خلال فترة اجتهاده 4 توسيع رقعة مملكة 
إشبيلية. 


وعندما توفى المعتضدء استطاع ابن زيدون أن يحتل من ابنه المعتمد نفس 
المكانة التي كانت له عند أبيه؛ وصار من خواصه وصحابته» يجالسه يذ خلواته» 
ويسمر له مهم رسائله على حال من التوسعة؛ وكان ذهابه إلى ابن عباد سنة 
١‏ .. وقد بلغ تلك المكانة على رغم سعايات الحاسدين له من الحاشية (وخاضة ابن 
مرتين وابن عمار اللذين عملا على إبعاده). 
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الفصل الثاني 1 

وكان المعتمد قد انتقل إلى تزطبة بعد استيلاثه عليهاء فقاصطحب ابن زيدون 
ممهء فماد إلى بلده وأهله وعلت مكانته عند اين عباد, فزاد حسد الحاسدين له. 
وحدث يمد ذلك أن وقعت فتنة بإشبيلية» بسبب رجل يهودي بطش يه مسلمء قثار له 
أهل ملته وتفاقم الأمرء فمجل المعتمد بإرسال نفر من كبار رجال دولته إلى إشبيلية 
لتلا الفتنة» وأنفذ معهم ابن زيدون» ضخرج «على بقية وعك كان متأنًا منه؛ ثم 
أتبعه الممتمد بابنه؛ «فتحدث الناس بنيرٌ مكان الأديب اين زيدون عند السلطان». 
واستقر بابن زيدون وجعه «إلى أن قضى نحبه؛ وهلك بدار هجرته إشبيلية صدر 
رجب ستة 015 (60ارجب 37 8 أيريل 17٠١‏ )لمر 


ويضع أبن بسام» ومن جاء بعدمء آثار ابن زيدون م أريعة أبوابء هي: المدائح» 
والرسائل؛ والمراثي» والفزل أو النسيبء وهذه الأضرب الأريعة من القصائد معروفة 
متواترة عند القدماء» وبالإضافة إلى هذه نظم اين زيدون بعض شعره ف بحر 
الرجزء وخلف تخميسين؛ والتخميس لون من الشعر يتعكون من فقرات كل منها 
خمسة مصاريعء الأريعة الأولى منها على قافية واحدة؛ والخامس على قافية أخرى 
يلتزمها الشاعر يذ المصراع الخامس من كل فقرة 2 قصديته كلها. وقد استعمل 
ابن زيدون هذه الضروب الشعرية # غزلياته التي صاغها ‏ شيابه؛ وي مدج 
ممدوحيه ورثائهم حين صار شاعر بلامل80". 


ويلقب ابن زيدون بتهبولوس”" الأندلس؛ لما بين حياته وما جرى عليه من 
الحوادث وما عبر بذلك الشاعر اللاتيني من تشابه. بيد أننا لا نستطيع أن نقارن بين 
هذين الرجلين, فقد عاشا بذ عالمين مخلفين؛ ثم إن تهور أبن زيدون وعنفه ل 
يمكن أن يقارنا بحلاوة تيبولس ورقته. 


وريما كان ابن زيدون قد استوحى فنه من المتنبي الشاعر العربي طائر 
الصيتء فقد كان يقلده 4 أساليبه وأخيلته تقليدًاء وهو لهذا هشاعر من طبقة 


وك 


: الشعر 

5-2 

الفحول القدماء وطابعهم» ودكان شعره لبذا جديرً بأن يُتخذ مثلا يحتذيه من جاء 

بعده من الشعراء»» كما يقول أوجست كررء. وقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك أبو 
على بن رشيق القيرواني ومحمد بن صاره الشنتريني وأحمد المقري. 


وقد أوحت حياة ابن زيدون وقصته مع ولادة إلى كاتب مسرحية محدث فكرة 
قصة مسرحية بذ ستة فصول طبعت '# القاهرة ب سسنة /1١5141/‏ لوجي وللكم 


-1ووت 


الفصل الثائى 
اك 
1 رب إشبيليي 
ف؟1- المعتضد بن عباد 
تمكن القاضي أبو القاسم محمد بن ممباد (المتوضى مسنة 17/4714 )1١‏ من 
القبض على نواصي الحكم هذ إشبيلية قبيل انتثار عقد خلافة بني أمية, وخلفه 
ابنه عباد الذي تلقب بالمعتضد .)1١9/14537 -1١17/107(‏ 


وقد كان ذا مزاج متناقض غريب» يجمع بين الدهاء والقسوة؛ والإحساس 
المترف» والعلم الواسعء وألذوق الرفيع النفاذ. وكانت له -إلى ذلك- ذاكرة واعية, 
وقريحة شاعرية؛ جعلت معاصريه يضعونه ‏ صفوف المبرزين من الشعراء. وأحاط 
المعتضد نفسه بهالة من الشعراء. جعلت همها مديحهء وأفرغ عليهم الأثوال فبدا 2 
هيأة خلابة من العظمة. 
وقد سلك آذ الاستبداد طريق سميّه المعتضد العباسي بذ بفداد, وحتى 4 مجالات 
اللهو والعبث والشرابء التي كان هو وشعراؤه يسرفون فيها ذ المتاع كان 
يحرص على أن يبدو رئيس مهيبًا. 
وكان هو وجلسازه يرتجلون 2 خلواتهم خمريات هي غايية يذ رقة الذوق 
وجمال الأسلوب. وريما أودع شعره من المعاني ما يمس العقيدة» حكقوله: 
اشسرب على وجسه الصباح > واتشرإلىئْ إن الأقاج 
واعملم باتك ج اهل إن لم تقل بلاس اطبا" 
وكان المعتضد لا يكل من العملء لا يعادل تقلنيه فيه إلا تراميه على ملذاته. 
وكان إذا أبغض إنسائًا لم ينقع غلة حقده شيء؛ وقد بلغ من القسوة حدًا جعله 
يتخذ جماجم أعدائه الذين أذاقهم الحتوف أصصا يزرع فيها الزهمر» ويزين بها 


-9ف- 


الشعر 


لي م 1 
حديقته ويتلذذ بتأملها كما يتلذذ البخيل النظر إلى مأله؛ ومع ذلك فقد كان 


يحسب نفسه خير الملوك ويقول: 


هذي السعادة قد قامت على قدم 
فإن اردت إلبي بالورى حسما 
فإنتي لا مدنت الدهرٌ عن حمسن 
أقارعٌ الدمّر عنهم كل ذي طلسب. 


وقد جلست لبا مجلس الكرم 
هُمنَكحَئي زمامٌ المرب والعجسم 
ولاعدل بهم عن أكرم الشيم 
وأطرد الدهر عنهم كل ما عرم” 


وكان موفقًا ل حروبه؛ فتمكنّ من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة 4 جنوب الأندلس؛ وضم أراضيها إلى إشبيلية فاتسعت رقعتهاء وأوحت 
إليه فتوحه بعض شعرهء ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها: 


أفادتلستاك أرماحج 
وأجلتكدهد اشغ سام 
غدوخيوونني مسو 
سسافتىم دةالأصمدا 
وتبلىبي ضللاتهم 
فهصم منمهمهدةةئد 


نظشسبت رروسهم عفدا 


فسسرت الك ننا عقلده 
وأسسياف باح ده 
بهعت تهيالشلسده 
سم وأالمعسدهة 
ء إن طالئت يه المسسلاه 
لرلزداد الب دى ‏ ج دده 
7 اك 
فوئلتدل ب7بةالسيوةة 


وقد حفل بلاط بني عباد بحشد كبير من الشغراء» جمع الكثير من شعرهم 
وأودع مجموعات المأثورات الأدبية التي ظهرت فيما بعد: ومن أولئك: أبو الوليد بن 
حبيب ( توق )٠١44/440‏ وزير المعتضدء وأبو بكر بن القوطية نديم المعتمد» 


-ي19- 


تاريخ الذكر الاثدالسى 


وما هاجتي إلا ابن ورقاء هاتف على فسنن بين الجزيرة والنهر 
ممست لوق لازوردي لص ل موشى الطُلّى أحوى القوادم والظهير 
أدارملى السياقوت اجفائٌ لول وصاغمن المقيان طوفًا على الثقر 
حديدًش با ام نقارداج كانه شباقلممنفضةمُد لاجير 
توسسد من فرع الأراك أريكة ونام على طني الجناح مع النحر 
وماراى دممسي مُرافًا أرابه بكائي فاستولى على الفصن النشر 
وحسث جتاحيه: وصفق طائر؟ طار بقلبي: حيث طشاوء ولا أدري"؟ 


ف7 المعتمد 

بيد أن المعتمد )٠١50/445-١ ٠1٠/141519(‏ - ابن المعتضد وخليفته على عرش 
إشبيلية - يحتل ذا الأدب الأندلسي مكائًا أعظم وأهم من مكان أبيه وهو من 
شعراء العريية الذين أجمع الناس على الإعجاب بهم 2# العالم الإسلامي كله"" . 
وقال غريسه غومس عن شاعريته: 


«إذا كان لا بد من تصوير المحنة التي شملت الشعر خلال ذلك العصز ‏ صورة 
شخص واحد من أهلهء ظيس أوفق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية (471 
441-١١47‏ / ث١‏ 1 ). كان أبوه المعتضد(17/452١139/177-1)‏ صاحب 
الأفاعيل الشنيعة» وأبناؤه جميعًا - وخاصة «الراضي» الرقيق صاحب رندة “كلهم 
شعراء. ولكنه بزهم جميمًا وفاق كل معاصريه 2# ذلك المضمار؛ لأنه كان يمثل 
الشعر من ثلائة وجوه؛ أولبا: أنه كان ينظم شعرً يثير الإعجاب؛ وثانيهما: أن 
حياته نفسها كانت شعرًا حيّاء وثالثهما: أنه كان راعي شعراء الأندلس أجمعين 
بل شعراء الغرب الإسلامي كله؛ فإلى بلاطه لجأ شعراء صقلية وإفريقية عندما 


-114- 


الال لل للم 
غزا النورمان بلادهم» واستولوا على بعضها وتهددوا البافي». 


ف14- المعتمد وابن عمار 
بدا المعتمد حياته السياسية عاملاً لأبيه على وَلْبّهَ ثم قاد جيش إشبيلية الذي 
حاصر شلب عام .٠١07/444‏ وهنا بدأت مواهبه الشاعرية تتجلى» فقد لقي هناك 
أبا بكر بن عمّارء وكان شابًا عريي الأرومة فقير المنبت درس الأدب ب شلب 
وقرطبة: ثم مضى يذرع نواحي الأندلس 2# ملابس مستنكرة بعض الشيء؛ وجعل 
يقول المدائح فيمن يمنحه العطاءء ولم يقصّر هذه المدائح على الأمراء والرؤساء على 
ما جرت به عادة كبار الشعراء إذ ذاك» ثم لم يلبث أن دخل على ال معتمد» ونا كان 
كلاهما من عشاق المسرات والمفامرات والشعر الجميل: فقد توطدت بينهما أسباب 
المودة. 
وقد اندفع المعتمد .2 حبه ابن عمار اندفاعًا شديدًا صادقًاء بي حين أن ود ابن 
عمار للمعتمد لم يخلّ من الشكوك والريب أبدًا. ولم يكن كصحابه الأمير, 
يؤمن بدوام الرخاء والبناء؛ وإنما كان رجلاً ذاق مرارة الخيبة التي يخلفها ‏ 
النفس الكفاح الدائم .يخ سبيل العيش: وكسب ابن عمار من حياته المجهدة 
كذلك شيئًا من الخبرة بطبائع البشرء ومن ثم كانت البواجس السوداء تطوف 
بنفسه» وتلقي 2 روعه أنه فاقدٌ ود المعتمد يومًا من الأيام"". 
وقد أبدع ابن عمار # قصيدةٍ مّدْحّ بها المعتمدء معروفة ذاثعة © الأدب العربي 
يقول فيها: 
أدر ال زجاجة فالنسيم قد اتبرى 2 والنجمقد صرف المنان عن المسّرّى 
والصبحٌ قد أهدى لنا كافوره ‏ لمااسترداشئيلم كا الشبرا 


والسروض كالحسنا كساءزهيَه ‏ وشلياء وده نداءجومرا 


هوت 


الفصل اثثاني : ا 


أوكالفلام زما بورد رياضه خجلا وتاء يتس ون شسارا 
روض كان النهر ضيه معصم . صساق أطسل على رداء أخضرا 
وتهسزه ريمح الصيا فتغاله سيف اينعيادييدد عسكرفة» 
مسيادً للخت _رنائلٌ كفه والجوقد ليس الرباء الأضينا 
ذختار - إذ يهب الضريدة - كاعيًا والطّرفَ أجرد والحسام مجوهرا 


ملك إذا ازدحم الملوك بمسورد - ونحساه - لا يُردون حتى يصدرا 


قضى ابن عمار ب إشبيلية أول الأمر زمنًا رخياء واشتفل المعتمد به عن امور 
الدولة؛ فانكر المعمتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فنفاه من إشبيلية, فتوجه إلى 
سرقسطة؛ حيث أقام حتى مات المعتضد وصار الأمر للمعتمد» فاستقدمه وخيره 2خ 
ولاية يتولاهاء فاختار شلب» فاجابه المعتمد إلى ما طلب والألم يملأ نفسه لفراقه: 
الم حرّك شاعريته فقال بضعة أبيات ذكر بها أيام ! لشباب السميدة هذ ذلك البلد 


مع صاحبه: 

الاحسيّ اوطاني ثبلي أبا بكر وسلهن: هل عهد الومبال كما أدرية 
وسلم على «قصر الشراجيبيه من فى لهأيد) شوق إلى ذلك القصر 
مسنازل آممساد ويسيض توا هم فتاميك من غيل» وناميك صن خدر 
كم ليلة قد بست أئمم جنحها ‏ بمخصصي الأرداف مجدية الخصرة 
وسيض وسمسريفاعلات هجتي همال الصفاح البيض والأسسْلٍ الشمر 
ولسيل بسد النهر و قطمسئه ‏ بسذاتسوار مش متعطف اليدر 
نضه يُردها من فصن بان منمّم ‏ نضيركما انشق الكُمام عن الزمرة"» 


-5ولو- 


> الشعر 

“مم33مةم و3 0006-00 

دخل ابن عمار شلب دخول الأمراء 4 موكب حافل؛ ولكنه لم ينكر فضلا 

لأحد ممن أحسنوا إليه # أيامه انلخوالي» ثم جعله المعتمد وزيرًا له وأعاده إلى 

جانبه؛ وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر 4 الدفاع عن إشبيلية وذود النصارى 
عنهاء وكانوا لا ينفكون ينوشون حدودها ويُغيرون على أراضيها. 


وترى له .4 ذلك قصة مشهورة - ذات طابع أسطوري خالص - تذكر كيف 
استطاع ابن عمار صرف الأذفونش (الفونسو السادس) عن أراضي إشبيلية «بالطف 
حيلة وأيسر تدبيره؛ كما يقول عبد الواحد المراكشي””'": «فقد صنع سُفرة 
شطرنج # غاية الإتفان» فبلغ خبرها الأذفونش فلما خرج للقائه سأله عنها فقال: 
«آتيك بها على أن العب معك عليها فإن غلبتني فهي لك وإن غلبتك فلي حكمي» . 
وعُاب الأذفونش فطلب إليه ابن عمار أن يرجع فلم يسعه إلا الارتداد!"", 


واعان ابن عمار المعتمد على ما كان بسبيله من توسيع رقعة إشبيلية؛ وخاصة 
الاستيلاء على مرسية وانتزاعها من يد صاحبها ابن طاهرء وقد حاول ابن عمار 
.ب الوصول إلى ذلك بالاتفاق مع كذد برشلونة - رامن بيرنجوير الثاني الملقب براس 
الأسطب هماى» 46 هتعوه - على أن يعينه على ابن طاهر لقاء مبلخ من المال» وتّرّك 
الرشيد بن الممتمد رهينة عند رامٌّن؛ حتى يُدفع المال. ثم كتب إلى المعتمد بذلك 
غابطأ عليه ردهء وقلق الرشيد حين طال بقاؤه بيد آمير برشلونة؛ ووجد أبن عمار 
نفسه ل مربكز حرجء فادركه الغضب على أميره وبمث إليه بالأبيات التالية من 
«جِيان»: 


أمتدق ظني أم أصيخ إلى صحبي وأفْضي عزيمي أم أعود مع الردكب 
وإنيلتفيني إليك مودةٌ يفيّرهاماقد تمرّض منذتبي 


ميوت 


الفصل الثاني 


ا ا 0 


ضما أغرب الأيام شيما قضت يه تريني بعدي عنك انس من قربي 
أخائك لاحق الذي لك #دمسي ‏ وأرجوك لحب الذي ف قلسبي 
وكم قد شرت يمناك بي من ضردية ولا بد يومًاء أن يفل مسن غريي 
وأعسام أن النفسومنك سسجيةٌ ‏ فلمييقإلا أن تخفف مسن متبي 
ولي حسنات لو اميت بيعضها إلى الدهر لم يسرتع لناشية ريني" 
وصفح المعتمد عما بدر من ابن عمار ووكتب إليه: 
تدم إلى ما امتدثت عدي من الرّحب وَرِد تلقك المُشبى حجاباً مِن المُتبر 
متى تلقني تلق الذي قد يَلوكَةٌ ‏ صقوحًا صَن الجاني رموضا على الصحب 
سأُوليك متي ما مهدت من الرضا وَأمَرِضٌ مما كان إن كان من كنب 
شما هْمَرَاليَحمنُش بي ضَوَة ولاصارَ سين الأذّة من شعبي 
تكلفئه أبفي يولك ساوةٌ فيس يُصاني الِمرٌ مش كرك اللب 


ثم تمكن ابن عمار من الاستيلاء على مرسية بمعاونة أبن رشيق صاحب حصن 
بش (62اء/االحالية)؛ فملكه العجب الشديد بنفسه وأخن هيثة الأمراء ف 
المناسبات الحاظة؛ وحاكى المعتمد مف التعبير وكتب: (ينفذ هذا إن شاء الله) 2 
أسفل قرطاسه؛ وتحتّم 2 كلتا يدي" 


فبدأت الشكوك تساور نفس المعتمدء وفوجئ بالأمر فتغيرت نفسه وخشي أن 
يكون صديقه القديم مشتفلاً بالتدبيرعليه. ولا يمكننا القطع بأن ابن عمار كان ٠‏ 
يفكر + الوثوب باللعتمدء فقد كان مخلصًا لأميره وإن لم يتحمس له ويندفع 
نحوه دكما كانت حال المعتمد معه. 


وكان صادقًا حين قال: ' 


عيلك 


الشعر 


111 صااا ئيكئيبربر 0100 


انك امل الأعلى وماأنا حارشا 
ولاشساركته الشسمس لأ وإنه 
فديتك ما للبشر لم يسُرِبرقه 
أظن الذي بيني ويينك أذهبت 
تنكرث؛: لا أنى لفضاك ناكر 
اواكن ظنون مساعدتها سسخائم 
أبمد انقضا خمس وعشرين حجة 
حللت يدا بي هكذا وتركتتي 
وهل انا إلا عبد طاعتك التي 
أعد نظرً لا تومن الراي إنسه 
مستذكرني إن بسان حبلي وأصبحت 
وتطلسبئي إن غاب للسرأي حاضر 
أعوذ بعهد نطثئه بك أن ترى 


ولاأناممن خيبتهالحوادث 
ليسناى بحي منك ثان وثالسث 
ولانقعت تلك السجايا الدمائث 
حلاوقه عنى الرجال الأخايث 
لدي ولاأني لمهدك ناث 
كما ساعدث صوث المثاني المثالث"”'" 
تجافت لنا عنها الخطوب الكوارث 
نهاباوللأيامايدعوابثك 
إذا مت عنها قام بعدي وارث 
قديمًا كبا مافي وأدرك راث 97 
كبين بكفّيك الحبال الرثائسث 
وقد غاب عني للخواطر باعمسث 
تحل عراه الماقدات النواضث2"7 


والصحيح أن ابتماد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتاح الفرصة لأولئك #الرجال 
الأخابث» لإفساد نفس المعتمد عليه» وكان من بينهم الوزير أبو بكر بن زيدون» 
أبن أبي الوليد بن زيدون شاعر قرطبة آنف الذكرء وزاد الحال سوءًا أن ابن عمار 
لم ينفذ ما آأمر به المعتمد من إطلاق سراح ابن طاهرء مما أسرع بشاعر شلب إلى 
حتفه؛ ذلك أن ابن طاهر احتال للهرب من محبسه؛ وعاونه # ذلك ابن عبد العزيز 
صاحب بلنسية؛ فملك الغضب ابن عمار ونظم قصيدة يحض فيها أهل بلنسية على 


الوثوب بابن عبد العزيز» قال فيها: "2 


لكَبَّرُ بانسية؛ وكائست جننة 


أ قد تدت #سواء السنار 
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الفصل الثاني 


غدرت وفيا بالعمهود وقٌما 
جازوا بسني صيد المزيز فإنهم 
كوروا بهم متاوكين ونوا 
هيهات تطسع ذ النجاة طالب 
جرار أذيال القنا ظنوا به 


عثر ال ويس فى إلى الفدارا 
جروا السيكم اسوا الأقدار 
ملكًايقوم على المدويثار 
سا إذا ونست الكواكب سار 
قد زاركم بنذ الجحفل الجرارا""؟ 


وعلم المعتمد بالأمر» واطلع على قصيدة ابن عمارء فقضب عليه غضبًا شديدًا؛ 
لآن ابن عبد العزيز كان صديقا له؛ وعارض شعر ابن عمار بأبيات يسخر فيها منه 


قال: 
كيف التقنّّت بالخديمة من يدي 
إلى أن يقول: 
الأكخصثرين مسوٌدا ومملحكا 
وال ورين على الميال يزادهم 
الناهحضين من المهسود إلى الملا 


رجل الحقيقة مسن بني عمارة 


ومستوجا ع ساف الأعصار 
والضباريين لبامسسة الجسيار 
وامن 8 ين ألم , بمدالفا2"؟ 


وحركت سخرية المعتمد دواعي الغضب 'ذ نفس ابن عمار وأفلت زمامه من . 
يدمء فكتب قصيدة بالفة العنف ذم'فيها المعتمد وآله وزوجه الرميكي:"00, 
وحصلت # يد المعتمد نسخة منها يخظّ ابن عمارء فلم علم هذا الأخير بذلك هلعت 
نفسه» وضر من مرسية ولجا إلى الأذفونش فاساء استقباله وازوّر عنه؛ فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضى يعين صاحبها '# أموره؛ ثم حاول الاستيلاء على «شقورة» 
فوقع بذ أسر صاحبها يذ أثناء المحاولة؛ وعرضآميرَهُ أن يسلمه لمن يدفع فيه أكبر 
مبلغ؛ فبذل المعتمد أقصى ما كان الرجل يطلبه وحصل ابن عمار ‏ يده. وقد حاول 
ابن عمار أن يظفر يصفح المعتمدء وجرى بينهما ما أحيىإ نفس الشاعر ذبالة من 


5-5-0-7 


الشعر 
لك 
الأمل ولكن الأمل لم يلبث أن خبا بسبب سعايات ابن زيدون؛ وانتهى أمر ابن عمار 


بأن مات قتيلاً بيد المعتمد""". 


فه5- اعتماد 

وهناك شخصية أخرى تجلّت بذ بلاط المعتمد وكان لبا أثر بعيد ‏ إنتاجه 
الشعريء تلك هي اعتماد الرميكية التي كانت جارية تاجر من مياسير إشبيلية 
يُصسمى درميك». وقد صادفها المعتمد # إحدى نزهاته مع صاحبه ابن عمار وأعجب 
بها؛ إذ أجازت على البديهة شطر بيت عجز عن إتمامه أبن عمار نفسه» فاشتراها 
من صاحبها وتزوجها. 


كان حديث اعتماد يفيض عذوبة وطلاوة وكانت طلعتها مُسسُّصِدةء حاضرة 
الجواب» بارعة الردودء وكانت فيها رقة طبيعية غالبة ومرح لطيف تشويه سذاجة 
9" 
المطفولة ونكنُها كانت تسرف 2 دلائبا ونزواتها إلى حد يضيق عنه صبر المعتمد. 


ومن نزواتها الملسرفة ما تحكيه الكتب من أنها طلبت إلى المعتمد أن يريها 
الثلج فزرع لبا أشجار اللوز على جبل قرطبة؛ حتى إذا نور زهرها بدت الأشجار 
وكانها محملة بالثلج الأبيض»؛ ومنها تمنيها أن تسير ‏ الطين برجليها كما رأت 
الناس يفعلون» فامر المعتمد بأن يُّدْرٌ لبا 4 رحية القصر الكافور والطيوب وأن 
تعجن بماء الورد؛ حتى صار كالطين وخاضت فيه مع جورايها'”". 


وقد أبيفضها الفقهاء ورموها بأنها :ورُطت المعتمد فيما ورطته من الخلاعة 
والاستهتار والمجاهرة؛ حتى كتب عليه أهل إشبيلية بذلك ويتعطيل صلوات الجُمّع 
عقوداء ورفعوها إلى أمير المسلمين»؟"". ولم تدكن هي لتلقى بالاً إلى أولئك الرجال 
الذين بذئوا قصاراهم ف إزالة ملك بني عبادء ومضى المعتمد على حاله معها فلم 
يقصر يذ شيء يجلب إلى نفسها السرورء وقد بلغ من إعزازه إياها أن صنع أبيانًا 


قتف 


يبدأ كل منها بحرف من حروف اسمها وهي: 


أغائبة الشخص عن ناظري وحاضسسرة ب صميم الفوؤاد 
عليك السلام بتدر الشجون 2 ودمسعالشئون وقدر السسهاد 
تملح ع مسئَي صعب ارام وصادفت مشي سه ل القسياد 
رادي لمسيال ا كل حسين ‏ فياليتأني أمملّى مسرادي 
أقسيمي على العهد ا بينتا ولا تمسستحيلي طول السيفاد 
دسست اسمك الح لو طلسيه وألفت امسنها حروف «اأعتمار21 


وقال المعتمد فيها كذلك شعرًا كثيرا نختار منه هذه الأبيات : 


كتْبتُ وعندي من شرافليما عندي ‏ ولاكيدي ما فيو من لَوْمَة الرجد 
وما خطه الأقلامُإِنا وَأدسُسي ‏ كشطُ كتاب الشتوق ا صفحة امد 
وتولا مسلاب المج زرف اطي عميدا كما ار الشدى وَرَق الؤرر"» 


ف0؟ - شعراء بلاط المعتمد - ابن حمديس الصقلي 
ليس من الغريب - وأمير الدوئة ووزيرها شاعران - أن يظفر الشعراء بحظوة 
كبيرة ‏ بلاطها» ولقد قال ابن خاقان: إن المعتمد «ملك قمع العداء وجمع الباس 
والثدىء وطلع على الدنيا بدر هدىء لم يتعطل يوم كفه ولا بنانه» آونة يراعه 
٠‏ وليائيه كلها دررًا؛ وللزمان 
احجالاً وغررًاء لم يغفلها من سمات عوراف, ولم يُضنْجها من ظل إيناس وارف؛ وله 
عطلها من مأثرة بقي أثرها بادياء ولقي صعتفيه منها إلى الفضل هاديّاء ودكانت 
حضبرته مطمحًا للهمم؛ ومسرحًا لآمال الأمم» وموقمًا نكل كمي؛ ومقذفًا لذي 
أنف حمىء لم تخلّ من وفدء ولم يصح جوها من انسجام رفدء فاجتمع تحت لواثه 


وآونة سنانه» وكانت أيامه مواسم» وثغور بره بوا 
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الشعر 
ل م مي ب ب يبي م ست 
من جماهير الكماة: ومشاهير الحماة» أعداد يفص بهم الفضاءء وأنجاد يزهى بهم 
النفوذ والمضاءء وطلع يك سمائه كل نجم متقدء وكل ذي فهم منتقد » فأصبحت 
حضرته ميدانًا لرهان الأذهان: وغاية لرمي هدقف البيان» ومضمارًا لإحراز خُصّل 
يذ كل معنى وفصل»7". 


وإلى هذا كله كان المعتمد نقّادة دقيقًا للشمر لا يجيز إلا الجيد منه» ودكان 
المجيد يظفر منه بكرم واسع. 


وقد ألقى الشاعر عبد الجليل بن وهبون بين يديه البيتين التاليين: 


غاض الوفاء هما تلقاه ا رجل ولايمسر بمخلوق على بال 

هدصارعندهمعتتقاءمُقَرِيةً ‏ أومشلماحدثوا منالف مثقال 

فقال المعتمد: دعنقاء مغرية وألف مثقال يا عبد الجليل عندك سواءة» فقال: 
دتعمه فقال: «قد أمرنا لك بألف دينار» وبألف دينار أخرى تنفقها:"", 


وقد حفل بلاط المعتمد بشعراء شاركوا فيما عبربه من صروف» ومن أولثئك 
ابن زيدون حاسد اين عمار وعدوه؛ والحصري الملح '# الطلب ب غير حياء؛ حتى لقد 
لقى المعتمد 4 طنجة وهو بذ طريقه إلى المنفى فلم يستح من مطالبته بالعطاء'"'", 
وابن اللبّانة الداني”"" الذي يمتبرمثلاً ل الوفاء وإخلاص الود وقد أقام إلى جانب 
المعتمد يؤنسه كٌ محبسه. 


و2 هذا البلاط كذلك نجد دالجارية العبّادية:''"" التي أهداه إياها مجاهد 
صاحب دانية» وكان لبا ف نفس المعتمد مكانٌ عظيم؛ والراضي بن المعتمد 
نفسهء وكان شاعرًا مجيدا”""؛ ويثينة ابنة المعتمد من اعتمادء وقد بيعت سَبية بذ 
وثاقها عندما استولى المرابطون على إشبيلية؛ فاشتراها تاجر إشبيلي واستخلصها 


و 


الفصل الثاني 
من بين الأسرىء فكتبت إلى أبيها أبيانًا بارعة تستاذنه 2 الزواج من ابن منقثها””0. 

وكان عبد الجبار بن حمديس الصقلي أحد شعراء بلاط المعتمد » وأصله من 
سرفوسة بصقلية» بارح بلده عندما أستولى عليها التورمان ' سنة )1١18/410٠(‏ 
وأقبل إلى الأندلس وألمّ ببعض نواحيهاء ثم استقر ف إشبيلية؛ ظلَمْ تلبث براعته يز 
ارتجال الشعر أن ظهرتء: وحظي من الممتمد بمكان جميل“"” ونا كان ذا عهد 
بالحروب وقراع الأسنةء فقد صاحب المعتمد إلى ميادين حروبه. وعندما أسر المعتمد 
ونُضي إلى أغمات رافقه ابن حمديس إليهاء واجتهد 2 التخفيف عنه بقصائد جميلة: 
ثم انصرف إلى إفريقية وعاش ردحًا من الزمن ئ المهدية» ثم انتقل إلى تونس وظلٌ 
فيها إلى آخر أيامه. 


و «ديوان» ابن حمديس مشهور متداول» وقد نشر دأمارى» .منه جزءً! وأشعاره 
تعرض جوانب من حياته: شبابه ومغامراته 2 إفريقية؛ والحنين إلى وطنه الأول» 
ومدائح قالها فيمن اتصل بهم من الأمراء وذوي الشأن. 


وأما فيما يتصل بالأندلس» فإننا نجد ‏ شعر ابن حمديس إشارات أدبية 
وحربية» وهو يذكر إقباله على المعتمد وسجن هذا الأخير. وأحسن أشعاره تلك 
التي يذكر ذيها وطنه. ولابن بسام فيه رأي جميل"2. 


ف/ا!- شعر المعتمد لا سعوده 

بيد أن المعتمد لم يزل طول حياته أبرز الشخصيات الأدبية بذ عصره: وأشعاره 
تنقسم بطبيعة الحال إلى قسمين: ما قانه أيام ملكه وإقبال الدهر وما قاله ب 
منفاه حين اجتمعت عليه ألبموم وعيسست له الأيام. 


ومن لطيف شعره ما قاله وهو بعد أميرء وقد أرسله أبوه الممتضد على راس 
جيش رمى به مالقة, فانهزم المعتمد من جراء إهماله فقضب أبوه غضبًا شديد» 
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الشعر 
ليك 
وخاف سؤرة أبيه فكتب إليه أبيانًا نم تليث أن ذهبت بغضبه وأعادت إليه صفوه: 


لم أودتة من زمني شيئًا الذبيه ‏ ظفست|]عرفما هكاس ولا وكر 
ولاتماخق_و دل ولاخكغر ولاسبا خلدي غتج ولا حور 
رضاك راحة نفسيء لاافجمت به فهوالمتاد الذي للدهرأدخر 
وهوالمدامانتياسلوبهاء ضإذا عدمتهاوقدَت ا ظيِي الفكر 
أجل ولي راحة أخرى كفت بها: 2 تظمٌ الكلّى ل القنا والبام تتثر"”" 


وعندما فتح قرطبة قال متحدئًا عنها كما لو كانت غانية جميلة ذات صلف؛ 


مناللوك بشاأو الأمئيّد البطل 2 هيهات جانتكم سَهْرية الدول 
خطبتٌ قرطية الحسناء إذ منعتٌ ٠١‏ منجاءيخطبها بالبيض والأاسل 
وَكم غدت عاطلاً حت عرشت لبا ١‏ فاصبحخ © سَري الحلى والجدّل 
عرس الملوك؛ لنا حي قصرها عرس كل الملوك به خ مانم الوجل 
شراقفيوا من قريب - لا أببالكم ١‏ - هجوم ليث بدرع الباس مشتمل" 


(*) «القلائد؛ء ص؟١.‏ 


كان من المألوف عند شعراء العرب الحديث عن المدن كما لو كانت زوجات من البشرء 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسبانية» ومن هذا ما نراه 'ذ القصة الشعرية التي 
تدور حول شخصية أسطورية اسم صاحبها ابن عمار أيضّاء وفيها نقرأ: ١‏ 

«وهناء تحدث ا ملك الدون خوان -استمعوا جيد! إلى ما قال: 


إن أردت يا غرناطة تزوجئك» 
وأعطيتك صداقا قرطبة وإشبيلية!» 
لفقالتة: 


«إتني متزوجة أيها الملك الدون خوان - متزوجة ولست بأرملة» إن العربي الذي يحوزني 


يحبني حبًا عظيمّاء المؤلشط 
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فم؟ المرابطون ف إشبيلية 
ويصور لنا ا معتمد الحياة الرخية التي كان ينعم بها 4 إشبيلية 4 شمر كثير. 
منه قوله: 


وقد ريت اسراح يطح يها والليلّ فد مد الظَّلامٌ رداءً 
ختى كينى البَدري جوزاِيه ‏ مإكاكنامى بَهِجَ دْوَبهاءٌ 
وتنافئضد رُم رٌ السئجوم يَحْقةُ لألاؤمسا فَاس تكس الاؤلاء 
لقا أراد ك شَيْمًا #إغقييه جعَل الظلّسة شَوفَّسهُ الجسوزاءً 
وكرى الكواكحب كانواكب ونه ريمت فريَها ضيويِواء 
وَحَكَِئَهُ يذ الأرض بين مَواكهسبة - وكاب جسنت سنا وَِسَناءٌ 
إن تفشرت تلك الستروع نايا ملت ثنا مذي الكئوسَ ضيياءًٌ 
وإذا تلت مانو خ مَزصَرٍ) 0‏ لَمكألٌ اك على الكريك غيناء" 
وقد كان المعتضد متخوفًا من ناحية المرابطين: لا تزال البموم تساوره بسبب 
نجمهم الصاعد وقوتهم المتزايدة ذ إفريقية» وآراد القدر أن تصدق هذه المخاوف 2 
عهد ابنه المعتمدء فقد اشتد ضغط النصارى على إشبيلية» ووجد الرجل نفسه 
مضطرً إلى الاستتجاد بالمرابطين بعد تردد طويل» ونصحه ابنه الرشيد بالعدول عن 
ذلك وخوّفه من المرابطين» فأجابه قاثلاً: «أي بنيء والله لا يُسمع عني أبدا أني 
أعدت الأندلس دار كفر: ولا تركنها للنصارى فتقوم علي اللمنة على منابر 
الإسلام مثلما قامت على غيري. حَرْز الجمال-والله-عندي خير من رعي الخنازيرع5”7 


ثم اضطر بمد ذلك إلى الاستنجاد بالسلّيطين (الفونسو السادس) عندما اشتد 
بلاؤه بالمرابطينء فأقبل ألفو نسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان. 


(*) «نفي؛ جلاء ص204. 


وت 


الشعر 
للممسمبمبمبمبببيب سس و تي 


وقد وقف الفقهاء إلى جانب المرابطين وتألبوا على أمراء الأندلس» ومضوا 
يكشرون فيهم ويتهمونهم بالمروق عن الدين» وانقلب المرابطون من معيّنين لملوك 
الطوائف إلى غزاة لبلادهم, واستولوا على معاقلهم واحدا بعد واحدء وسقطت 
إشبيلية لي أيديهم 4 سنة 4ه بعد صراع عنيف مع المعتمد وأبنائه. يقول ابن 
اللبانة: «فلمًا وصل (الممتمد) إلى هباب الصباغين» وجد ابنه «مالكاء مقتولاًء 
فاسترحم له ودخل القصر. . و زاد الأمر بعد ذلك؛ ودُخل البلد من كل جهاته فطلب 


الأمان له ولن معه؛ فَأمّنَ وجميع من له» وأعدت له مرااكب واجتاز إلى طنجة:450 


وصار المعتمد وأبناؤه أسرى كي آيدي المرايطين» فحملوهم إلى طنجة. و وقد 
ودعهم أهل إشبيلية وداعًا مؤثرًا بلسان ابن اللبّانة حيث قال: 


حموا حريمهمٌ حتى إذا شُلِبوا ‏ ستقوا على نسق .ل حيل مقستار 
وأنزلوا من متون الشهب واحتملوا 2 شُويْق تُصُمِ لتك الخيلأنداد 
وعيسث لكل طوق من دروعهم ‏ فصيعْ متهن أغبلال لأجسياد 
نسيت إلا غداة النهر كونهم المنشآت كاأموات بالحساد 
والناس قد ملئوا المبرين واعتبروا 2 منلولوطافيات فوق ازياد 
خط القناع فلم تُستر مخدرة ومُزقت اوجه تمسزيق أبراد 
حان الموداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن قاد 
سارت سفائتهم والنوح يصحبها ٠‏ كأنها إي ليح دو بها الحادي 
كم سال 4« الماء من دمع وكم حملت تلك الفطائع من قطمات أكباد 


من لي بكم يا بني ماء السماء إذا 


ماء المسماء ابي سقيا حشا الصادي""" 


ونا بلغ الممتمد طنجة بذ طريقه إلى منفاء؛ لقيه الحصري الشاعر «فجرى معه 
على سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحافه» وسأله جائز: زة؛ فابت أريحيته إلا 
أن يبعث له بكل ما كان معه: ستة وثلاثين مثقالاً» «قطيع عليها ودكتب معها 


بق 1 ة شعر ب يه عن قنتهاو؟1 


الفصل الثاني 
فه؟-شعر المعتمد ‏ مثفاه 

وبي ظلال الأسر وآلامه, قال المعتمد ع منفاه © أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة: وأبلفها ل النفس أكرًا. . بعشت معانيها ‏ نفسه الآلام التي عاناما خلال 
اا حرا 0 قال يك الأغلال التي كان ينوء بها: 


تتطف ساقي تمطف ارقم يُساويُها عضا يأنياب ضتيثم 
إِنَيكَ هو كائت شُيودكٌ أمنورت تْضَرَم منها كل كف وَيِعصّم 
وإنسي من كان الرجال يسّبيو ون مسَيفه ل جد أو ججهكنم””9 


وكانت ذكريات الأيام السعيدة 5 الخالية تطوف بذهنه فيقول: 


حكنت جلف الستدى ورب المتماح وبيب السنقوس والأرواح 
إذ يُمسيني للسيّذل يوم التطايا 0 ولقسبض الأرواح يومَ الكضاح 
وسمالي تفُسبض كل مسنانٍ يتجهم اميل لمجال الرّماج 
وآنا السيوم رمن سر ور مكاح الحيمسى مهسيض الجستاج 
ل عسي المتريخ إن حتت رّالسنا سولا تين نور مما 
عاد بشري انذي عهدت موسا شتفلتتي الأشجانُ من أضراحي 
فالستماحي إلى المُسيون كريةٌ وقد كسان نزهة الام * 


ويقول غرسية غومس ؤز هذا الصدد: : «وكان ألم الممتمد على الحقيقة ألا نفسيًا 
روحياء مبعثه التباين سين حياته الماضية وحياته 2 المنفى؛ وأسامسه الاختلاف 
الواضح بين الحضارة التي كان يعيش ظلها.والبريرية التي وجد نفسه بين أنيابها 
متشام» ذلك الاختلاف البعيد بين قصور إشبيئية وبين أكواخ المغرب وما فيها من 
مرارة: ١‏ 


بكى المبارك ‏ إكرابن يهم بكي على أشرغزلان وسار 


(*) نيكل: مختارات: ص ٠٠١‏ 


غ418 


الشعر 


عل 195 


ع ت رياه له 2 كوا 09 
بَكَّ الوّحيدٌ بُكى الزاهي وَحُبِتْهُ 


بم تو الثريًا الرائح الفادي 
والتهرُ والتاجٌ كل ذله بادي ”9 


وكان يُرى 4 قطرات دمعه خضرة أشجار زيتون «الشرف»»: وبياض المنازل 
على شواطئ النهر عند طَريّانه كما يرى السحرة الأشياء 2 كرة البلور. 


ولقد كان يستثير شجونه أن يجد يده خلوًا مما تجود به - وهو الجوّاد صاحب 
0 ورماحه يرين عليها الخمول والصدأ: 


وكا حيدي سنن ينا 
فقّد صلازرّذاك وذا أديتَّميا 
أو: 


كذ يهبك السَيفُ ف جفنه 
كذ يميش الرُمح نم أمتيلة 


بذ الحديم وَوفُل القسيود 
وَعضبا دَقَيفًا متقيل الحديد 
يض يساقيٌ عض الأسود"”؟ 


اهَل 3 ال 
وَلّم كروه مسن جيم يمسيضي' م0 


وكانت تتمثل يذ ذهنه مآسي حياته كلها: لقد وقعت إحدى بناته بين برائن 


الأسر وبيعت رقيقة» واشترا 


أها تاجر وزوجها من ابنه» ونزع واحد ممن بقى له من 


البنين إلى الثورة وانتضى مناوشة المرابطين؛ وشكت زوجه ويناته - اللاتي كن 
يسرن بأرجلهن # العنبر والكافور- مرارة الفقر والمهانة؛ واضطررن إلى القَزْل 


بأب يهن ل 0 بن عيشهن: 


ضيما مُضى كنات بالأعيار سسرورا 
كرى بسناتكَ يذ الأطمارٍ جائِمَةٌ 
يَطان ل الطين والأقدامٌ حافية 


نساءك الميدُ ف أغمات ماسورا 
يَمَزِِنَ دناس ما يَمِكن قَطميرا 
أَبصارُمُنُ حسيرات متكاسيرا 
كأئها نّم تطا بسكا وُكافيرا 


كان كل شيء حوله يستدعي أحزانه وشجونه» فمضى يتغنى بالرياج 


سينك 


تاريخ الفكر الاتدلسى 


الفصل الثاني 


والطيور خاصة:؛ وجمل يقول الشعر مخاطبًا سريًا من القَطًا حلقت بأجنحتها عاليًا 


.4 الفضاء: 
بْكيثُ إلى سرب القطا إذ مَرَرْنَ بي 
وتمكك - واللهالمميث -حسانةٌ 


فاسرح قلا شملي منّديعٌ ولا الحشا 
هيثائهاأننميمرّْقَجميها 
وآن نّم ثيست مشي تطيرٌظُويها 
إتفسي إلى ثقيا الجمام شف وف 
آلا عمسم الله القطاءخ فراخها 


وينشد على لسان قمرية فقدت إلفها: 


بُكت أن رات إلفّسين مهما وُكسر 
وتاحت غْباحَّت واس كراحت بسرّها 
ضما لي لا أبكي؟ أم القلبُ صُخرة 
بسني ص فيرو خلسيل مواق 
وتجمان زْينُ للزمان احتواهما 
عدر إذن إن مسن جفني بقَطرَة 
فقتل للستُجوم الزمرٍ تبكيهما معي 


واي لام جنٌ يوق ولا حك بل 
وكين حنيئًا إن شكلي لها شكلٌ 
وجيعٌ ولا غناي يِكيهما كل 
ولاذاقَ منها اليّمدَ من أهلها أهلّ 
إذا امك باب السجن أو صلصلٌ 
ميواي يحب اليش ب سافِه كَبِلٌُ 
ضَإِن راخي خائها الماهٌ وَالظِلٌ 


مساءً وقد أخنى صّلى إلفها التمرٌ 
وما تطقّت حَرفًا يَبوحبهسِرٌ 
وَكم صَخْرَة ل الأرض يُجري بها نهر 
وأبكجي لآلافي عديدمُمٌ كثر 
يُمسرْق ذا فقسرٌ وَيُفرِق ذا بحر 
يقرطبة النكداء أو رُندةٌ القَبرٌ 
وين لوست نفسسي قَصاحيّها الصَبرٌ 
مهما تْحِرْن الأنجُمٌ الزهصر"؟ 


أو يصف زوجًا من الغريان وقفا على حائط؛ شأن من ترميه الأيام بذ ضيق 
المحابس» لا يزال يتعزى بذكر الطيورء ولسان حاله يردد الأنشودة الإسبانية 


القديمة: 


«افكلنيها رامي نبال» 


و 


الشعر 


ليو يي سس و ا 


ثقاه الله شر الجزاءه”2 


وإن المعتمد ليذكرنا -وهو يرسف 2 كبوله؛ وينوء تحت ثقل همومه- 
بشخصيات الملوك المؤثرة '# المآسي القديمة. 


وكان يتعزى أثناء هذه المحنة برؤية نفر من الشعراء كان عرفان الجميل 
يدفعهم إلى زيارته 4 منفاهء ومن أولئك ابو محمد الحجاري -الذي تلقى من نفحات 
المعتمد ذات مرة مالاً جزيلاً افتتح به دكانًا وعاش من مكاسبه منه عيش رغدًا - 
أقبل إلى المعتمد يواسيه ويخفف عنهء فاسرٌ المعتمد إليه ذات مرة أنه حفر قبره بيده 
إذ استصرخ المرابطين. 


وكان يسعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبّانة الداني الشاعر» فأنهى إليه 
ذات مرة أن عبد الجبار بن المعتمد يحاول إقامة ملك بني عباد من جديد؛ وأنه 
استولى على أرركش (حصن مجاور لإشبيلية) والجزيرة الخضراء واستقل بهماء 
فائبعثت الآمال يك نفس الأمير الأسير» ولا زالت تهدهد خياله؛ حتى وافته المنية 2خ 
سنة 1١1/444‏ هذا ولم يوفّق عبد الجبار فيما كان ساعيًا فيه, وتلاشى أمره 
النيلنا 
بعد قليل 


وقد نظم المعتمد أبيائا أوصى بأن تكتب على قبره: وشبّه نفسه فيها «بجبل 
يتهادى فوق أعواد» - ناظرًا ب ذئك إلى معنى ضمنه المثنبي أحد أبياته - وقد 
ترجمها غرسية غومس إلى شعر إسباني: 
قب راطيب مسّقاك الرائخ الفادي ‏ حَقَا شرت بأشلاء ابن صَبَامر 
بالمام باليلام بالتُمُمى إذ اكصلّت 2 بالحّصببو إن أجدبوا بالري للصادي . 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقككوا 2 بالوت أحمّرّبالض رفم العادي 
بالفرؤ نقم بال بحر نَم بالبَّدر ‏ ظّلم بالصّدر النادي 


علفيلةة 


الفصل الثاني 
نممء هوالحقء حاباني به قَدَرٌ من السّماء قوافاني لمسيعام 
ونم أكن قبل ذاك الثعش أعلممة أن الجيال تهادى فُوقَ أمواد 
كفاك فارفق يما استوبعت من كَرْمٍ رْوَاك كل قطُوب السبّرق رَعَار 
يبكي اخاك الذي غيّبت وابلّه 2 تحت الصفيح بدمع رائح غادي 
حتى يجودك دمع الطل منهمرًا ١‏ من آعين الزهر لم تبخل بإسعاد 
ولاكزالٌ صّلاةًاللهدائِمتَةٌ على دفينك لا تُحصى بتعدار""2 

اف١"-شهرة‏ الملك الشاعر 


ووري المعتمد ب لحده يذ أغمات؛ وظل قبره دهرًا طويلاً مزارًا للكثيرين الذين 
كانوا يقصدونه للترحم عليه 2# إجلال» وممن زاره ووقف على قبره أبو بحر عبد 
الصمد شاعرهء ولسان الدين بن الخطيب”'*'' (انظر ف10) ويقول ابن الأبار 
القضاعي: «ورزق من الناس حبا ورحمة؛ فهم يبكونه إلى اليوي!!1". 


دوك الواقع أصبح الثاس -على مر الأيام- يعودون بالذاكرة إلى المعتمد » فيرون 
فيه أعظم مَنْ ُلك الأندلس»؛ كما يقول دوزي. ومن كلام هذا المستشرق البولندي 
حق المعتمد: «أن أخبار كرمه ونجدته؛ وروح الفروسية التي مازجت نفسه؛ حبته 
إلى قلوب المثقفين من أهل الأجيال التي جاءت بعده. 


وكانت محنته العظيمة تثير شجون ذوي الحس المرهف من الناسء أما عامتهم 
فكانوا موئعين بأخبار مغامراته وفروسيته؛ حتى بَدُو العمرب كانوا يذكرونه 
بإعجاب عظيم؛ وكانوا بطبعهم أنقد لكلامه وأعرف بما فيه من بديع اللغة من 
الحضر». 


«وذكر أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني -المعروف بابن 
اللبّانة- أن رجلاً من أمل إشبيلية كان يحفظ هذا الشعر (شعر المعتمد) # ذلك 
الأمدء ثم خرج منها لنية منه إلى أقصى حي # العرب» ضأوى إلى خيمة من 


1 


الشعر 


خيماتهم» ولاذ بذمة راع من رُعّاتهم. فلما توسط القمر # بعض الليالي» وهجحع 
السامرء تذكر الدوئة العبادية ورونقهاء فطفق ينشد القصيدة بأحسن صوت 
وأشجاهء فما أكملها حتى رفع رواق الخيمة التي أوى إليها رجل عن وجه وسيم 
ضخم تدل سيما فضله على أنه سيد أهله فقال: «يا حضريء حياك الله. من هذا 
الكلام الذي اعذوذب مورده» وافضوضل منبته» وتحلت بقلادة الحلاوة بكره» 
ومَدَرَ يشفُشقة الجزالة بَكْره؟» فقال: : هو ملك من ملوك الأندلس يعرف بابن عبّاد 
» فقال العربي  :‏ أظن هذا الملك لم يكن له من الك إلا حظ يسير» ونصيب حقين 
فمثل هذا الشعر لا يقوله من شُغل بشيء دونه»» فعرفه الرجل بعظم رياسته» 
ووصف له بعض جلالته. فتعجب العربي من ذلك ثم قال: «وممن الملك؛» إن كنت 
تعلم؟» فقال الرجل: «هو ب الصميم من لخم والذؤابة من يعرب». 


فصرخ العربي صرخة أيقظ الحي بها من هجعته. ثم قال: «هلمُواء هلمُوا» 
فتبادر القوم إليه ينثالون عليه؛ فقال: «معشر قومي» اسمعوا ما سمعته؛ واعوا ما 
وعيته: فإنه لفخر طلبكم؛ وشرف تلاصق بكم. يا حضريء أنشد كلمة ابن 
عمناه» فأنشدهم القصيدة. وعرّفهم العربي بما عرفه الرجل به من نسب المعتمد » 
فخامرتهم السراءء؛ وداخلتهم العزة» وركبوا من طريهم متون الخيل؛ وجعلوا 
يتلاعبون عليها باقي الليل» ضلما أرسل الليل نسيمه» وشق الصباح أوكاد أديمه, 
عمد زعيم القوم إلى عشرين من الإبل فدفعها إلى الرجل؛ وفعل الجميع مثلما فعل؛ 
فما كان رأد الضحى إلى وعنده هنيدة من الإبل. ثم خلطوه بأنفسهم» وجعلوه مقر 
سرورهم وتأنسهمع”'". 

وقد ختم دوزي'كلامه عن المعتمد بن عباد بقوله: دهذاء ولم يكن المعتمد 
قط حاكمها عظيمًا بحال؛ فقد تولى مقاليد شعب أفسد طبعه الترف» فلم يصرف 
شيئًا من العناية إلى أمور رعيته. وترامى على ملذات نفسه؛ ومن ثم كان عبه 


اا 


الفصل الثاني 


الحكم عليه ثقيلاً. ثم إنه كان ميّالاً إنى الراحة بطبعه؛ وكانت تشغله تلك 
الأشياء التي تشغل الفنانين وتتأئف منها مسراتهم وشقاواتهم؛ فكان ذلك مما حال 
بينه وبين القيام بأعباء الحكم على وجهه المطلوب. 


ولكن أحدا من الناس نم تضم نفسه هذا القدر من الحساسية:» أو هذا 
الفيض الشاعري الدافق الذي ضمته نفس المعتمد؛ ثم إن القدر أراد له أن يكون 
آخر أميرأندلسي الأصل؛ يحمل ب جلالٍ عَلّم ثقافة فكرية وقومية, شُّدَرَ لبا أن 
تنطوي ويذهب أمرها تحت ظل المرابطين الذين فتحوا البلاد»''' (انظر المقدمة ص 


لقتنت" 
(*)يقتصد مقدمة الطبعة الأوئى 
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رمي يي بس سس يس س1 


جغرناطة 


ف١7‏ أبو الفتوح الجرجانيء وأبو إسحاق الإلبيري 

لم يتقدم الأدب العريي تقدمًا محسوسًا # نمرناطة التي سيطرت عليها 
الطوائف البريرية» وأهم شخصية تستافت الاهتمام فيها هو اليهودي ابن التُغدلة» 
انذي كان يؤلف بالعبرية واجتهد ‏ النهوض بالدراسات التلمودية. و ذلك العصر 
أقبل إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجاتي: وهو مغامر مشرقي نزل الأندلس ‏ سنة 
. وكان ذيلسوفًا فلكيًا يقول الشعر بين الحين والحين. 

أقام الجرجاني حيثًا عند مجاهد الصقلبي صاحب دانية» ثم قصد سرقسطة ؛ 
حيث أقام ب كنف المنذر بن مود ردحًا من الزمن؛ واستقر به النوى آخر الأمر بخ 
غرة ناطة؛ حيث القى دروسًا عن الشعر القديم وكتاب «الحملسة» خاصة. وقد أتهم 
كذ مؤامرة دبرت على باديس بن حبوس صاحب غرناطة» فقبض عليه وحبسه ثم 
قتله سدنة ٠١0/471‏ وأمر بدقنه إلى جانب أحمد بن عباس" 


وقد خلف إسماعيل (صمويل)”*''' بن النفدلة 2# الوزارة لبني زيري بن حبوس 
ابئه يوسفء؛ ولم تكن له كياسة أبيه ‏ مصانعة المسلمين» فاستثار سخطهم 
عليه. وكان المتكلم بلسانهم 4 هذه الخصومة أبو إسحاق الإلبيري الفقيه العربي» 
وكان منيظا؛ لأنه لم يدرك بلاط غرناطة المركز الذي كان يرى نفسه أهلاً 
له وزاد بذ حنقه أن يوسف بن النغدئة أمر بنفيه من غرناطة» فانصرف إلى النسك 
والزهادة ونظم .يذ معتكفة قصيدة يهجو يوسف بن التفدلة» ويؤلب المسلمين 
وياديس بن حبوس على اليهود؛ قال فيها: 

ولا كسرع التلسغط عسن يهطل قد ضَاوا موسي 
وفرق عدام موك يكُدمالهُمٍ قآنت أحَقٌيسايَجم هعون 
ولاكصبسين قله خقدرة ‏ يلالقد ري كركهم يميَئون 


ع - 


الفصل الثاني 


اسح ا 0 
وقد ئكثوا عَهِدَتَاعِندَمم فَكيف كلام على الناهنين 


9 . ف 050 5 1 


2 ل وم فلا لحن 


فالتهبت عواطف الناس سخطًا على اليهود» وتواثيوا بهم فنهبوا ديارهم وقتلوا 
من ظفروا به منهم. وكان ابن النفدلة ممن لقى مصرعه 4 هذه المذبحة (109/ 


ك1 


وقد حفظ لنا المقري أشعارًا أخرى لأبي إسحاق الإلبيري. تتجلى فيها حكمته 
وعاطفته الدينية» وترجم له دوزي (إلى الفرنسية) مقتطفات كثيرة من شعره نورد 


منها: 
وذي غسنى أوملشه همسكه 
يجسر أذيال عج به بطرا 
بزته أيدي الخطوب بزته 
فلا تثشق بالفسنى فآضته ال 
كفى بنيل الكناف عنه غنى 


أن الفسنى عسنه غيز منفصل 
واختال للك برياء يذ الحلسل 
فاعستاض بمد الجديد بالسمل 
فقروصرف السزمان ذو دول 
فكن به الدهرّ غير محتفل”*" 


وقد زاره وهو على فراش ال موت أحد وزراء غرناطة» فرأى ضيق مسكنه فقال 
له: هلو اتخذت غيرهذا المسكن لكان أولى بك فقال» وهو آخر شعر له: 


قالوا: الا تسستجيد بهدًا 
فقلت: ماذئلكم صوابًا 
لولاشستء ونشفحقيظ 
ونس سوة ييقين س-ترا 


تعجب مسن حسنه الييوت؟ 
عمش كسثير لن يمسوت 
وخسوف لص وحفظ قفوت 
بنيستُ بنسيان عنك بوت" 


أما بقية دول البرير التي قامت كذ ذلك الحين -ي مالقة والجزيرة الخضراء 
وقرمونة واستجة والمدور ورندة ؤأركش ومورور وشريش - فلم تثفق للأدب فيها 
سوق» ثم انتهى بها الأمر إلى الدخول ف حوزة أصحاب إشبيلية. 


ا 


ا ال-2 


رد المرويض 


ف»-الوزير أحمد بن عباس 
استقل بالمرية أول انتثار الجماعة خيران الصقلبي» ثم خلفه على إمارتها زهيره 
وكان صقلبمًا أيضًا. وقد تولى الوزارة له أحمد بن عباس وكان مخاصما لابن 
النفدلة -وزير بني زيري أصحاب غرناطة - لا تسكن العداوة بينهما. «وقد بذ الناس 
لذ وقته ف أريعة أشياء: المال» والبخل؛ والعجبء والكتابة»"'" وكان «جماعًا 
للدفاتر حتى بلغت أريعمائة ألف مجلد, وأما الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها 
لكثرتهاء””*'" ولكن غروره وصل به إلى حد الجنون: وهو القائل: 
لي نفس لا ترتضى الدهرّعمر 2 وجميعالانام طو عبيدا 
لوترفّت فوق السماء محلا لم تزل تيستفي هناك مسعودا 
أنامّن تمامون شيدت مجسدي .© مكاني ما بين قومي وليدا 
وقال أيضا: 
عيون الموادث عنني نسيام ومضمي على الدهفرشيء حرام 
وذاع هذا البيت © الناس واستنكروه؛ حتى قلب بعض الأدباء مصراعه الأخير 
فقال: 
سسيوقظها قدرلا ينام"؟ 
وقد تحققت أمنية هذا الشاعرء إذ وقع ابن عباس أسيرًا بيد خصمه اللدود 
باديس ين حبوس صاحب غرناطة فقتله بيده بذ ١١‏ ذي القعدة 70/140101 991" 
ف المعتصم بن صمادح صاحب المرية وشعراء بلاطه 
أما 4 المرية - حيث استبد بالأمر المعتصم بن معن بن صمادح وآله؛ وهم فرع 
من التُجيبيين أصحاب سرقطة - فقد علا أمر الآداب والعلوم # هذه الدويلة» 2 


7و 


عهد محمد بن معن الملقّب بالمعتصم :)1١11/484-1١01/545(‏ على الرغم من أن 
حدودها قد انكمشت خ أيامه حتى صارت أضحوكة ف أفواه أهل الأدب. وكان 
المعتصم نفسه مسامًا لين الجانب محببًا إلى القلوب» راعيًا للآداب والعلوم موقرًا 
للدين وأهله؛ بارا بوزارئهء صفوحًا عن البفوات: عادلاً يذ أحكامه: وقد أحاط 
نفسه بهالة من الشعراء أضفوا على دولته رونقًا جمياو”*". 


ومن أولئك الشعراء أبو الفضل جعفر ين أبي غبد الله محمد بن شرف البرجي :"9 
«الحكيم الفيلسوف» (61/414١1154/551-1)؛‏ وكان رجلاً واسع العلم استطاع أن 
يصل #ك بلاط المرية إلى مكان مرموق. وكان قد قصد أول أمره قصر محمد بن 
معن بن صمادح # زي تظهر عليه البداوة» وألقى بين يديه قصيدة مطلعها. 

مطسل الكلسيل بود القلق 2 وتشحكى النجمٌ طول الأرق 
ضريت ريح الصبا مسك الدجى2 فاستقاد الروض طيب العيق 
والاح القجرخ د خجلا جالمنرشعالندى صرق 


جاوز اللسسيل إلى أتنجمه فتساقطن سقوط الورة 00 
فاسترعى انتباه المعتصم وأهل المجلس فأقبلوا عليه» وكان ذلك أول صعود 
أمره. 


وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالمكان الأحظى من نفس المعتصمء وكان 
من بين أولئك الحاسدين أبو عبد الله محمد بن معمر المالكي المعروف بابن أخت. 
غانه99- وغائم خاله المنسوب إليه هو الإمام العالم أبو محمد غانم المخزومي» 
النحوي المشهور - وكان عارفًا بالكثير من كنب النحو والفقه والشريعة والطب» 
وكان يقول الشعر ل يسرء وكانت له حافظة نادرة؛ فغاظه أن يبلغ البرجي هذه 
المكانة 4 ذلك الوسط الرفيع؛ وهو البسيط الأصل والمنيت459 


وقد جرت بين الشاعرين لبذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع. 


لت 


الشعر 
0غ 
وتتواتر بذ كتب الأدب قصة عن المعتصم بن صمادح» تدل على عظيم تقديره 
للشعر وأهله؛ فقد وفد عليه البرجي مرة يشكو عاملاً ناقشه ب قرية يحرث فيهاء 
وأنشده الرائية التي مطلعهاء 
قامت تجر ذيول العصب والحبر ضعيفة الخصر والمهثاق والسنظر 
إلى أن بلغ قوله: 
لم يبقلاجور أيامهماكر إلا الذي عيون الفيد من حور 
فقال له المعتصم: «كم ف القرية التي تحرث فيها؟»؛ فقال: «فيها نحو خمسون 
بيئاء» فقال له: «أنا أسوعّك جميمها لبذا البيت الواحد»؛ ثم وهم له بها وعزل عنها 
نظر كل وال91؟ 


وقد أنْف ابن شرف مجموعين من الأمثال والحكم: أحدهما شعرًا والآخر نثرا 
", وقد حويا بين دفتيهما ما يشهد بسعة الاطلاع. ومن روائع حكمه: 


- لتكن بقليلك أغبط منك بكثير غيرك» فإن الحي برجليه - وهما ثنتان- 
أقوى من الميت على أقدام الحملة» وهي ثمان. 


- رب سامح بالعطاء علي باخل بالقبول!"7 


وممن اتصل با معتصم من شعراء ذلك العصر ابن الحداد الوادي آشي المتوفى 
عام 487/14١‏ ١1؛‏ وقد علت رتبته عنده حتى أسند إليه الوزارة وأحظاء. وقد هوى ابن 
الحداد صبية نصرانية كنى عن اسمها بنويرة - أو نويرية - وقال فيها شعرًا ينم عن 
عاطفة مشبوية. وكانت تنتابه بين الحين والحمين حالات من اليأس والتشاؤم» 
فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلهاء ومن ذلك قوله وقد تفيّر قلب المعتصم 
عليه واضطر إلى اللحاق بثفر بني هود. 


50-5 


الفضل الثاني 


لزت قسناعتي وقمدت عستهم شتت ]رق البرو رول الأميرا 
وكنت سمي رأشماري سفاهًا فعبدت لفلسافياتي سمير!20 


أو قوله: 


سامح اخاك إذا أتاأك يزلة فخلوص شيء قاما يتمكن 
يكل شيء آفسة موجسودة إن السراج - على سناه - يدخه 235 
وقد غضب عليه المعتصم وأقصاه؛ لأنه - أي الشاعر - رماه بالبخل. ولم يكن 
المعتصم بالبخيل» إنما كان الكرم شيمته الحسنى!”", كما تشهد بذلك قصائد 
شعرائه من أمثال عمر بن عبد الشهيد وأبي جعفر بن القراز والتّحلي وابن بليطة 
وغيرهه 27 
ولجأ إلى المعتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة: لم يطيقوا العيش أذ ظل 
أمرائها من البرير الذين لم يزدانوا بعلم يوطئ لأهل الأدب أكنافهم. ومن أولثك ابن 
أخت غانم - الذي الممنا بذكره - وأبو القاسم خلف بن فرج الإثيبري الممروف 
بالسميسرء وكان «يانعة عصره وأعجوية دهرهه -كما يقول ابن بسنام وله أشعار 
لحا فيها أمراء عصره وأقذع # هجوهم, كقوله: 
نسار الملسوك وقسل لوسسم: ملا ال سني احدشتمة؟ 
أسلمسسلتم الإسلم غ2 أسسيرل العمدا وقمسدتم! 
وجسب القسيام علسيكم إذ بالتسصسارى قمتم 
لاا تسسنكزوا شيقالعمصا فعمسسا الابي شقتقتم 
وقد ألّف كتابًا سماء دشفاء الأمراض # انتهاك الأعراض»؛ تناول فيه ما 
كان يدعيه أهل عصره من خصال لم تكن فيهم؛ ووضعهم موضعهم الصبحيه!"7. 


وك بلاط بني صمادح مؤلاء عاش أبو عبيد البكري الجغراك المعروف» 
وسيرد الكلام عنه مع الجفرافيين (ف10)؛ وكان شاعرًا هذا روي له شعر كثير 
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الشعر 


بابب ب ب ب ب ب ب ل 
وخمريات تتحدث عن ميل إلى ثذاذات العيش: 
خديلي» إني قد طريت إلى الكاس 2 وتقت إلى شمالبنفسج والآس 
فقوموا بنا نلهو ونستمع الفنا ونسرقهذا اليوم سرًا من الناس 
ليس علينا يذ التعلل ساعة 2 وأنوقصت ذ عقب شعبان من باس!”" 


ف04-آل المعتصم 

وكان بنو المعتصم شعراء مبرزين؛ ومنهم أبو جعفر الذي خاطب محبويته 
بأبيات تفيض رقة وعذوية: 

كتبثٌ وظلبي نواشتياق ووحشة - ولواأنهيسطيعمرٌَيسلم 
جملٌ سود المين فيه سواده 2 وأبيضه طرسًاواقبلتالثم 
هفشيل لني اني أقسبّل موضمًا 2 يصافحهذاك البنانالمسلم"" 
وكانت أم الكرام بنت ا معتصم تقول الشعر كذلك: وكان بها هوى فتى من 
آهل دانية يُسمى سسَّمّارء وقد قألت فيه: 

يامعشرالناس الا قاعجيوا مما جنسته لومة الحسب 
لولاه لم يسنزل بدرالدجى 2 مسنأفق هالعلوىللترب 
حسبي يمن أهواه لواته فارقني تابه سبال 
وعندما انقلب ملوك الطوائف على يوسف بن تاشفين: ومضوا يدبرون عليه » 
كان اللعتصم من أحكثرهم سميًا ب ذلك التدبير. فلما استولى يوسف على غرناطة 
واستنزل صاحيها الأمير عبد اللّه. ملك الخوف ال ممتصم وسعى 2 كسب ود أمير 
المسلمين» ودكان يكيد نه بالأمس! فعجّل بإرسال ابنه عبيد الله يهنئه بحصول 
غرناطة # يدهء فقبض يوسف على عبيد الله وحبسه؛ فقال الفتى يشكو عناءه 
وضيق المحبس: 


أبمسد السنى وا مالي خمول ‏ ويصد ركوب المذاكي كُبول 
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الفصل الثاني 
ومن بصد ماكنت حر عزير؟ أتااليوم عيد أسيرذليل 
حللست رسولاً بقسرناطة فحسل بها يسي خطب جليل 
ولتت إذ جلتها مرسلا وضد كان يكرم قبلي الرسول 
فقددت المسرية أكسرم يها فما للوصول إلسيها سبيل 250 
وَجَد العتصم © خلاص أبنهء فلم يسعفه به يوسف بن تاشفين إلا وهو - أي 
المعتصم - على فراش الموت. وقد طال مرضه؛ وحاصر المرابطون قصبة المرية - 
والرجل يذ فراش المرض- فقال: دلا إله إلا الله نقْص علينا كل شيء حتى الموت لم" 
وقد أدركته المنية قبل سقوط المرية يد المرابطين بأشهر قلائل» وإلى جائبه الشاعر 
ابن عبادة. 


وبعد سقوط المرية توجه أبناء المعتصم إلى الغرب» فاما عبيد الله فقد لجأ إلى 
أحد المرابطين وعاش .ب كنفه «لأزمّة كانت بينهماء إلى أن انقرضت مدته بين آس 
وكاس»'”""”* ولج «عز الدولة؛ إلى بجاية؛ حيث قضى بقهة عمره يذ أمن ورضى بما 
قسمه له القدر. ويذكر الشاعر الإشبيلي ابن اللبّانة أنه اجتمع مع عز الدولة هذا 
بجاية وقال: «فإني رأيت منه خير من يجتمع به كأنه لم يخلقه الله إلا للملك 
والرئاسة وإحياء الفضائل» ونظرت إلى همته تنم من تحت خموله كما ينم فرند 
السيف وكرمه من تحت صداه؛ مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ, وحسن استماعه 
وإسماعهء ورقة طباعة ولطافة ذهنه». 


وكان يقول الشعرء مفرجًا عن نفسه شاكيًا خمول أمره: 
لك الحمد؛ بمد املك أصبح خاملا ١‏ بارض اشتارب لا ام رولا أخلى 
وقد أصدات ضيها الجذاذة منهلي كمسا نسيتث ركض الجياد بها 
ضلا مسممي يصغي لنفمة شاعر ١‏ وكضَّئّلاتمتد يوا إلى بذل”© 
وأشعر بني صمادح جميعًا درفيع الدولة» كما يقول نقاد العرب7"", ومن مأثور 
شعره هذه الأبيات التالية التي وجه بها إلى صديق: 


حثنة 


الشعر 
آيا الملاء كئثوس الراح منزعة وللستدامى سوور خة تماطيها 
وللفصون تنن فوقها طريًا ولالحمائم سجع يذ أعاليها 
فاشرب على النهر من صهباء صاذية كانما عصبِرّتْ من خد ساقيها'"" 
وقد قضى رؤفيع الدولة بقية أيامه # المفرب» مثله نغ ذلك مثل أخويه؛ متعرضًا 
ننه 


لكثير من المهانة 


ولبم ابن اخ شاعر أيضاء هو ورشيد الدولة» بن عبيد الله؛ ومن طريف نظمه 


قوله: 
صبر على نائثبات الدهر إن له يومًا كما فتك الإصباح بالظلم 
إن كنت تعلم أن الله مقتدر هق به تلق روح الله من أمم 
وقلما صبرالإنسان محتسيا إلا وأصبح أ فضفاضة السنعه 90 
وقد دخل # ذمار الموحدين» وأصبح من شعرائهم المأجورين. ويقول دوزي: «وانه 
لمن عبث الأقدار أن نجد ذلك الأمير المتحدر من صلب ملك كان يرعى جيشا من 
الشعراء ويمنحهم الأرزاق» ينتهي به الأمر إلى أن تهبط به المقادير إلى مستوى 


زييننا 


الشعراء المأجورين الذين يعيشون على أرزاق يتتاولونها من سادتهم» 
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الفصل الثاني 
(ه بلنسيت ومرسيتق 
فه؟-ابن وهبون ابن لبون-الوقشي 
ونذكر من أهل شرق الأندلس ابا محمد عبد الجليل بن وهبون المرسيء الذي 
تغنى بذكر وقعة الزلاقة (مسنة 81/415١٠)؛‏ وكان صاحبًا لابن عمارء فلما توضى 
قال فيه مرثية طيبة. كان ابن وهبون من فطاحل الشعرء وأهل الأدب» وقد مات 
قتيلاً على يد بعض جند النصارى وهو يه طريقة من لورقة إلى مرسية"", 


ونذكر كذلك أبا عيسى بن لبون؛ وكان صاحبًا لقلمتي سجونتو ومرييطرء 
فلما أحس اقتراب السّيد القمبيطور من بلاده وتوقع بلاءه» ترك بلاده لابن رزين 
صاحب «السهلة 6" ونذكر أيضنًا محمد بن علقمة )1116/00:5-1١77/1478(‏ من 
أهل بلنسية وكان شاعرًا وناثرا من طبقة عالية: وهو صاحب كتاب دالبيان 
الواضح عن الملم الفادح؛ الذي قصْ فيه أخبار بلده بلنسية بذ أيامه؛ ووصف ما حاق 
بها من البلاء على يد السّيد القمبيطور 242 

ويينما كان «السّيد» محاصرًا لسرقسطة (سنة14/4417١1)»‏ قام الفقيه هشام 
بن أحمد الكناني الملقب بالوقشي -نسبة إلى البلد الذي ولد فيه وهو وشّش 5دممدف1 
من أعمال طليطلة- على أسوار البلد وألقى مرثية مؤثرة بكي فيها مصاب بلنسية 
أثناء هذا الحصار المروع, ولم نجد أصل هذه المرثية» ولكنا وجدنا صورًا لبا 
مكتوية بحروف لاتينية فيما وجدنا من نسخ «تاريخ إسبانيا إلىئيي!:4©. 

وقد كان لبذه القصيدة وقعٌ شديد على قلوب البلنسيّين» فصاروا يرددون قول 
صاحيها: 


دإذا أنا مضيت يميئًا ملكت بماء الفيضانء وإذا ذهبت يسازا أكلني السبع,» 
وإذا مضيت أمامي غرقت ل البحرء فإذا التفثُ خلفي أحرقتني النارو”*", 
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الشعر 
ساس 7ك 


وإزاء هذا البلاء المتواترء ألح أهل بلنسية على الوقشي ف أن يكلم لجم . 
القاضي أحمد بن جحاف -رئيس البلد إذ ذاك - 2 الاتصال بالقمبيطور وتسليم 
البلد له على شروط؛ ففعل: وسلم البلد» وأقيم الوقضي قاضيًا لها”1* 

هذاء وقد ضاع الأصل العربي لبذه المرثية, ولم يبق لنا إلا نصها مكتوبًا 
بحروف لاتينية 2# «تاريخ إسبانيا العام»» - كما قلنا - وقد درسها خليان ريبيرا 
وحاول أن يقرأها قراءة عربية» وأثبت أن نصها الذي بين أيدينا إنما هو تحوير لبا بخ 
اللهجة الأندلسية الدارجة ف القرن الخامس عشر الميلادي. 


-14- تاريخ الفكر الاندلسى . 


الفصل الثاني 
رى بطليوس 


ف المظفر ين الأفطس 

بين أيدينا من المعلومات عن إمارة بطليوس أقل مما بين أيدينا عن أي إمارة 
أخرى من إمارات الطوائف ذ ذلك العصر. كان أول من استبدٌ بأمرها مولى فارسي 
الأصل يسمى سابور (توفضى ل ٠١‏ شوال 8/417 نوفمير77١1)‏ وكان رجلاً اميا 
قام بأمر دولته أبن مسلمة )1١40/457- 7 11١7(‏ موسس أسرة بني الأفطس 
(ومعناه بنو القرد)ء وأصلهم من برابر مكناسة. وأكبر أمراء هذه الدولة المظفر 
محمد بن عبد الله بن الأغطس(140/457١٠-77/516١٠)‏ والمتوكل أبو محمد عمر 
بن محمد بن الأفطس 2)1١950/484-1١71/47(‏ وك عهدها بلغت الإمارة أوجها؛ 
والأول آخو مسلمة» والثاني ابن أخيه. 


وقد آلف المظفر «الكتاب المظفري»» نسبة إلى أسمه. ويقول المقري: «دكان 
الظفر أديب ملوك عصره غير مداضع ولا منارّع؛ وله النصيف الرائق والتاليف 
الفائق» المترجم «بالتذكرة: والمشتهر اسمه ايضًا «بالكتاب المظفري»» 4 خمسين 
مجلدًا يشتمل على فنون وعلوم من مفاز وسيرء ومثل وخبر» وجميع ما يختص به علم 
الأدب. أبقاه الله للناس خالدًا. وتوضى المظفر سنة 1١77/47‏ وكان يحضر العلماء 
للمذاكرة فيفيد ويستفيد: رحمه الله. وإلى المظفر أهدى عمر بن عيد البر (/7؟/ 
)1١1١/477-4‏ مجموع مختاراته الفريدة المسمى «زينة المجالس» 4 مجلدات 
سين . 


أما عمر المتوكل بن الأفطس -الذي كان أول من عمل على الاستتجاد 
بالمرابطين- فهو الذي أهدى إليه ابن عبدون قصيدته المشهعر را 
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فباين عبدون 

عاش أبو محمد عبد المجيد بن عبدون 4 بلاط المتوكل بن الأخفطس ذخ 
بطليوس وكان من أكبر شخصيات هذه الدويلة» وأصله من «يابّرة» ثم قدم على 
المتوكل: وحظى عنده وصار له صاحبًا ورفيفاء وأقامه كاتبًا له يط سنة 415/ 
وتحكي الفرائب عن كثرة حفظه؛ حتى قال ذ شأنه أبو مروان عبد الملك 
بن زهر: «هذا أديب الأندلئس وإمامها وؤسيدها ‏ علم الآداب. هذا أبو محمد عبد 
المجيد بن عبدون: أيسر محفوظاته كتاب الأغاني؛ وما حفظه يذ ذكاء خاطره 


وجودة قريحتهة»0*". وكانت مجفوظاته بعض ادواته» فقد كان ذا فهم دقيق 
ومزاج مرهف؛ ومواهب ممتازة ركبها الله 4 طبعه. 


وعند ما طويت صفحة الدولة الأفطسية ب ٠١54/4410‏ بوفاة المتوكل» قال ابن 
عبدون درة شعره «القصيدة العبدونية» التي أذاعت صيته # العالم الإسلامي كله 
على نحو لم يسمع به قبل ذلك. ويقول عبد الواحد المراكشي ‏ وصفها إنها: 
«قصيدته الغراء لا بل عقيلته العذراء التي أزرت على الشعرء وزادت على السحر» 
وفملت # الألياب فعل الخمرء فجدّت عن أن تُسامّى» وأنفت من أن تضاهى؛ فقل 
لبا النظير وكثر إليها المشيرء وتساوى ذ تفضيلها ونقديمها باقل وجرير...14* 
وقد ترجمها إلى الفرنسية فانيان» وعنه نقل يونس بو يجيس مقتطفات منها إلى 
الإسبانية» ومطلعها: . 
الدفر يفجع بعد المين بالأثر هما البكاء على الأشباح والصورة 
وإليك أبيانًا منها: 
مايئياني أقالنّاللهعثركنا مِنَّالليالي وٌخائتها يَّدُ الفيرٍ , 
كلح ين هاي كل جارهؤ ‏ مثا جر وإن زات عن النظر ' 
٠‏ موت ب واراء وت غَرب قاله- وكانّعَضيًا مَلى الأملاكوذا أثر 
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الفصل الثاني 

الاست حد اجار 31 الا اك ل ا او 011 
وَاسترجمت من «بّتي ساسان ما وَمبّت ولم كدح لِيّتي يونان من أكرٍ 
وَألحقت أختها طسمًا وُعاد على عار جرهم منها ناض المي 2400 

ثم مضى يذكر الدول والأسرء والرجال الذين عدت عليهم صروف الدهر؛ حتى 

وصل إلى بني الأفطس - ومن أجلهم نظم قصيدته تلك يندب ما جرته عليهم يد 

للذلف 
الحدتان 7 


وتنم أبيات هذه القصيدة عن علم واسع واطلاع متبحرء (ولم يسبقه إلى مثلها 
من نوعها إلا ابن زيدون ب قضيدته إلى اين عبدوس). وقد كانت غزارة مادتها 
دافمة بالكثيزين إلى وضع المؤلفات بذ شرحها والتعليق عليهاء وأكبر هذه الشروح 
وأذيعها «شرح ابن بدرون». 1 


وقد درس دوزي هذا الشرح ونشرهء ويرى هذا المستشرق الكبير أن المدائح 
الطنانة التي أسبفها على هذه «القصيدة: علماء فطاحل - من أمثال ابن خاقان وابن 
الخطيب - مبالغ فيها كل المبالفة» ولا تتفق مع حقيقتها. وقال: دإننا نجد 4 هذه 
ال مرثية» - إلى جانب بعض أبياتها ذات المعاني المبتكرة الموفقة - نجد براعة عظيمة» 
وإن التبحر ‏ العلم ليتجلى فيها على نحو يفيض فيضًا؛ ذلك أن ابن عبدون لم يقنع 
بأن يجعل قصيدته مجرد صرخة محزون يعبر عن لوعته الصادقة العميقة؛ 2 أبيات 
ذات جرس جميلء وإنما مضى يعرض كبار الرجال الذين أخنى عليهم الدهرء 
وعظام الدول التي عصفت بها يد الحدثان» ويقدم لنا ثبنًا منظومًا بمصائب الدهر - 
من أيام دارا ملك الفرس إلى بني الأفطس أصحاب بطليوس - # أسلوب صحيح 
يخائطه تأنق بين الحين والحين. 


وهو يجهد القارئ ويبعث إلى نفسه الملل بما يلجأ إليه من اللعب بالألفاظ وما 
يستعمله من الأخيلة عسيزة التصور. إننا لا نجد أنفسنا أمام قصيدة تثير كوامن 
المشاعرء وإنما حيال عرض موفق لعلم واممع مثقل بالزخارف والزينة»”'' وعلة ذلك 
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الشعر 
يي يي سي 1 


أن أبن عبدون لم يألم ألما صادقًا لما حل ببني الأقطسء ومصداق ذلك أنه دخل بعد 
ذلك ْ خدمة الأمير اللتوني سير بن أبي بكرء وعاش © ظلال المرابطين إلى آخر 
حياته, (توفى سنة .)١171/0159‏ والبون شاسع بين هذا الحزن الفاتر المصطنع» وبين 
العواملف الصادقة المؤثرة التي تتجلى 2 قصائد المعتمد بن عباد الأخيرة. 


وقد خلف لنا ابن عبدون أشعارًا وآثارًا أخرىء كالرسالة التي كتبها عن 
لسان سيربن أبي بكر تاشفين إلى علي بن يوسف بن تاشفين «يخبر فيها بفتح مدينة 
شنترين»”*"' ورسالته التي وجه بها إلى أبي عبد الله محمد بن أبي الخصال «يخطب 
مودته ويستدعي من إخائه جدتهه”*'' وغيرهما كثير. وقد وصف دوزي شعره 2 
هذه الآثار بأنه: «زهور لدنة رقيقة ينبعث منها عطر جميل... وأشعار متناسقة فياضة 
بالتوفيق والجمال» 7977 


وممن كتب للمتوكل بن الأفطس -وليوسف بن تاشفين من بعده كذلك- أبو 
بكر عبد العزيز بن القبطورنة» وقد روى له صاحب القلائد تلك الأبيات الحسان 
التي بعث بها إلى الوزير آبي الحسن بن سراج: 
ياسسيديء وأبي: هدىوجلالاً ورسول ودي إن طلبتُ رسولا 
صرح بقرمط سب إذا بذلتها بابي الحمسينء وناده تمويسلا 
فإذا سمدت بسنظرة من وجهه فاهد السلام لكنفة تقبيلا 
واذكر له شوقي وشكرى مجملاً ولو استطعت شسرحته تقصيلا 
بتحية تهدى إلسيه كانما جرت على زهر الرياض ذويلة"" 
ومنهم كذلك أخوه أبو الحسن بن سعيد بن القبطورنة » وقد أنشد له صاحب 
«القلائد»: 
ذكرت ليمي وحسرٌ الوفي 0 كجس مي سائة فارقتها 
وأيصرحٌ بين القناقئما2 وقدملْنّنحويء فمانقتها"" 
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الفصل الثاتي 

ا ل ا ا ا 
وي بلاط بني الأفطس كذلك عاش أبو محمد عبد الله بن سارة (توفضى 0117/ 

الل وله مقطعات بديعة ‏ موضوعات صغيرة -كالباذنجان والسفرجل 


والنارنج - ومن ذلك قوله 2 هذا الأخير: 


أرى شجر اكنارنج أبدى لنا جثى كتقطر دموع ضرجتها اللوامج 
كرات عقيق 2 غصون زيرجد 2 بكف نسيم الريح منها صوائج 
نقبلها طلور) وطسورً نشمها هن خسدود بيتسنا ونواف -01 


ومنهم كذلك أبو عبد الله بن البَيُن؛ قال صاحب الذخيرة: اجتمع مع ابن 


سارة» فقال نه ابن سارة: أجز: 


هذى البسيطة كاعمب أيرادها حلل الرينيع وحليها الأزفار 
قال ابن البين: 

وكان هذا الجوفيها ماشق 0 قد ششفه التعثيب والإضرار 

فمن أجل ذلة ذا وعزة صسذه تبكي السماء ويسم النوار”؟؟ 


ولنختم كلامنا عن شعراء غرب الأندلس بذكر عبد الرحمن بن مُقانا 
الأشبوني» صاحب المديح الذائع يذ إدريس بن يحيى بن علي بن حمود صاحب مالقة 


الذي يقول فيه: 
قد بدالي وضع الصبحالمبين فاسقنيها قبل تكبير الأنين 
نثرامزيٌعهكىمشرقها ‏ دررأأعلمتء فمادت كالبرين 
معقتيان كرام نجوم يستهادون رياحين الملجون”" 
شريوا الراح على خد رشا وَرْدَالوردُبهوالياسمين 
وجتسست آيات هع امنة سبج الشعر على صاج الجبين 
فانثنى غصئًا على دعص نقا 2 ويدا ليل على صصبحميينة؟ 


5-0-0-7 


الشعر 


لك 
رن سرقسطة 
فام؟ ابن باجة 
لدينا من أخبار بني مود ذ سرقسطة طائقة طيبة عن العلوم بذ دولتهم (انظر 
ف+١1):‏ أما أخبار الشعر والشعراء # بلاطهم فقليلة» باستثناء رجل مثل اليهودي 
أبي الفضل حسداي وزير المؤتمن بن هود ء وكان له اهتمام كبير بالعلوم والطب 
والشمر والموسيقى. 


وسندع - إلى حين - ابن جبيرول 81005:08 وكان شاعرا فياسوفًا يهوديًا 

لجأ فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة: ونجتزئ هنا بذكر يحيى الجزار» وأبي 

بكر محمد بن باجة التجيبي المعروف بابن الصائغ» وهو فيلسوف ممتاز(انظر 21٠١5‏ 
وموسيقى جليل ومؤلف موشحات وآثار شعرية أخرى. ومما يؤكر عنه أن الموت عدا 

على صاحب له فقضى ليلة كاملة عند قبره» وكان يعلم -لعرفته بالفلك - أن 

القمر سيّخسف تلك الليلة» فنظم بضعة أبيات» وقبل أن يحين موعد اسنتار القمر 

بلحظات أنشدها بلحن محزن يفيض شجوا وا حضرته الوفاة كان ينشد: 

أشول لنفسي حين قابلها الردى 2 فراضت فرارا منه يُمسْرَى إلى يُمى: 
قرى» تحملي بعض الذي تكرهينه فقد طاما اعتدت القرار إلى الأصنى””" 
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ععصرالمرابطين 
أبن خفاجة الشقري- ابن الزقاق- أبو الصلت آمية الداني 

ضيو؟ 

يعتير عصره سيادة. المرابطين على الأندلس عصر تأخر وانكماش للثقافة 
الأندلسية» فقد كان يوسف بن تاشفين - أول أمراء هذه الدولة - لا يكاد يفقه 
العربية» أما خلفاؤه «فلم تلبث الثقافة الأندلسية أن غلبتهم على أمرهم: فأصبحوا 
أقرب إلى الأندلسيّين منهم إلى الأفارقة» كما يقول غرسية غومس: وتولى الكتابة 
عنهم نضر من أهل الأدب الأندلسين؛ من امثال ابن عبدون؛ وبني القبطورنة؛ وابن 
أبي الخصال (المتوضى عام :)١١40/04*‏ والصيرؤ (المتوفى عام .)11194/01١‏ 


ومن أعلام من ظهر .يذ ذلك العصر اين خفاجة وابن أخته ابن الزفاق. 


أما ابن خفاجة الشقري ٠084/10+(‏ 1158/0717-1) فقد وصفه ابن سعيد بقوله: 
«شاعر الأندلس ‏ وصف الأزهار والأنهار وما أشبه»"”” وقد تقبه الئاس بالجثان» 
لكثرة ما وصف الرياض» وإليك نموذجًا من شعره: 

اش هنتهر سس سال بطهمساء أشهى ورود) من لمى الحسناء 
مستعطف مث السوار كانبه والزمر يكنفه مجر سماء 
قد رق حتى ظلن قرصًا مفرغًا من فضة #بردة خضراء 
وغسدت تحف به الفصون كأنها مدب تمف بمقلة زرقاء 
وتطائسا عاطيت فيه مدامة صغراء تخطسب أيسدي الندماء””؟ 
ومن المشهور المتداول قوله يتفزل: 
غزاليةٌ الألحاظ ريمية الطّسي 2 مداميةالألى حيابيةالثقر 
تسسرنح © مشية ذهبية ١‏ كما اشتبكت زُمِرٌ النجوم على 
وقد خلمت ليلا علينا يسد البسوى رداء عناق مزقته يد الفجر"””؟ 


-1695- 


الشعر 
ا مم يي د 


ويقول غرسية غومس 4 «روضيات» ابن خفاجة: :إنها سائفة بديعة » تصدر عن 
طيع فني لماح» فتبدو وكاأنها مشاهد خيالية: أو مجالس أنس خمرية؛ ويمكن 
القول بأنه سبق بها شهراءنا ب وصف الطبيعة على النحو الذي نعرفه وقد كان أثر 
طريقة ابن خفاجة عظيمًا بعيدّاء حتى لنلمس آثار هذا «الأسلوب الخفاجي» إلى 
نهاية أعصر غرناطة». 


وأما ابن الزقاق» فالسئّر ب براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التي يلجأ إليها 
ليفير من صور التشبيهات التي ملها الئاس لكثرة تواردهاء «فتلطف لذلك 4# أن 
ياتي به لآي بالمعنى! يذ ».نزع يصيّر لف بذ الأسماع جديدًاء وكليله بذ الأفكار 
جديدً؛ فأغرب أحسن إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب» -كما 
يقول الشقندي”". 

ويعتبر كلا الشاعرين - ابن خفاجة وابن الزقاق - الذروة العليا للشعر القديم 
المجدّد» مثلهما 4 ذلك مثل جُدْجُرَه بذ الأدب الإسباني: وليس بعدهما إلا تقليد أو 


ان 4 


أما ابن الزقاق (1180/00-107/450)-ابن أخت ابن خفاجة فله خمريات 
بديعة» كقوله: 
أديراها على الروض المتدَى 2 وحكم الصبح لا الظلماء ماضي 
وكاس الراح تنظر عن حباب ينوب لنا عن الحدق ا مراض 
وماغريت نجوم الأفقق لكن 2 ثتلن من السماء إلى السرياض”" 
وإلى جانب نفر غفير من الشعراء المحدثين - من أمثال ابن بقى القرطبي (توضى 
صاحب الغزل الرقيق ””": والأعمى التطيلي* " (توضى )11١77/05١‏ 
وقد عاش #2 إشبيلية وعلا آمره فيها - ظهر نفر من الزجالين والوشاحين وأصحاب 
الشعر الذي لا احتشام ولا عفة فيه كنزهون بنت القلاعي تلميذة المخزومي 


م 


القصل الثاني : 
التي كانت تعارض أبا بكر بن سعيد الوزير الفرناطي معارضات تنم عن ذكاء, 
والكتندي”''' الذي أكثر من التغني بجمال الوادي الكبير نهر إشبيلية: وغيره 
كثيرون ممن سبقوا ابن فزمان إلى أفكاره ومعانيه؛ وسندرسها فيما بعد عند 
المامنا بأزجاله. 


ويمتاز هذا العصر بظاهرة أدبية أخرى جديرة بالذكر؛ وهي هجرة الكثيرين 
من أهل العلم والأدب من الأندلسيين إلى المشرقء حاملين معهم علومهم وثقافاتهم؛ 
ومن أمثئة ذنك: أبو الوليد الطرطوشي (ف01)» وأبو الصلت أمية الداني (1450/ 
"000136/071-1١‏ الذي خرج إلى المشرق وتجلت مواه به الأدبية 2 
الإسكندرية ومصر وتونس. ومن أمثلة شعره قوله 2 مجمرة طيب: 
ومحرورة الأحشاء لم قدرما النوى 2 ولم تدرما يلقى المصب صن الوجد 
إذاما بها برقالمدامرايتها ‏ تثيرغمامًا !النديمنالنت 
ولم أرنيارا كالما شب جمرّها ‏ ريت الندامى منه .ل جنة الخلد"© 
ولأبي الصلت مجموع من مختارات شعر الأندئسيين ضاهى به «يتيمة الدهر» 
للثعالبي؛ وله «الرسالة المصرية؛ ومؤلفات أخرى كثيرة بذ الطب والفلك والموسيقى 
والبندسة والمنطق (ف؛ .)١٠١‏ 


بيد أن الاهتمام الأكبر اتجه يذ هذا العصر إلى مجموعات مختارات النظم ٠‏ 
والنثرء كما نرى يذ «ذخيرة» ابن بسام (ف١5)‏ و «قلائد العقيان» لابن خاقان 
(فلة). 
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الشعر 
10101100100 


م عصرالموحدين 
أبو جعفر بن سعيد - وحفصة الركونية - حمدة بنت زياد المؤدب - ابن زهر - 
ابن صفر - ابن سهل - صفوان بن إدريس- أبو البقاء الرندي - ابن الأبار - أبو 
الحجاج البيّاسي - علي بن سعيد المفربي 

4 

اضحملٌ سلطان المسلمين بذ شبه الجزيرة اضمحلالاً واضهًا خلال عر 
الموحدين: وخفت ذ أثنائه قوةٌ الأثر الذي كان للشرق على الأندلس؛ وتلاشت 
السياسة التقليدية التي عرفها الأندلس الإسلامي طوال تاريخه قبل ذلك؛ وهي 
سياسة التسامح بين المسلمين والنصارى؛ ويدأ المستعريون يتطلعون إلى الوثشوب 
بالمسلمين”" وزادت أزمتهم حدة مع الزمن: وعندما توالت انتصارات النصارى على 
مسلمي الأندلس واستولوا منهم على المعاقل واحدًا بعد واحدء أصبح معتمد 
الأندلسيين على الأصداد المفربيّة؛ وكانت نتيجة ذلك أن أهل المغرب نظروا إلى 
الأندلسيين نظرة الاستصفار والاستضعافء وانيرى الأندلسيون ينتصفون لأنفسهم» 
ورسالة أبي الوليد الشقندي”*" إن هي إلا مظهر لبذا المنزع عند الأندلسيين. 


وقد مضى الأندلسيون خلال هذا العصر ية دراسة الفلسفة والعلوم شُدِمَّاء 
وأنشئوا ' ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطر» كامنارة الرائعة التي عرفت فيما 
بعد بالجيرائدا (دفادءة© 15)"'" 2# إشبيئية» وكذلك استمر الامتمام بالشعر 
والحماسة له وكان خلفاء الموحدين إذا ألموا بالأندلس جلسوا للشعراء يستمعون 
لأمداحهم وكانت كثيرة جدً!؛ حتى لقد حكى صاحب «كتاب روح الشّعر ودوح 
الشجرهء وهو الكاتب أبو عبد الله محمد بن الجلاب الفهريء أن أمير المؤمنين 
يعقوب المنصور لما قفل من غزة الأراكة (الأرك) المشهورة» وكانث يوم الأريماء 4 
شعيان سنة 1154/091ء وَرَّدَ عليه الشعراء من كل قطر يهنئونه» فلم يتمحكن 


لوم 


لكثرة »أ ينشد كل انسان قصيده. بلكل يختس منها بالإنشاد البيتين 
والثلاثة المختارة» فدخل أحد الشعراء فأ 


ما انيت أمراء التاس كلهم إلا كصاحب هذا الدين بذ الرسل 
أحبيت بالمسيف دين الباشمي كما أحياه جدك عبد المؤمن بن علي 
فامر له بألفي دينار» ولم يصل أحد) غيره لكثرة الشعراء» وأخدا بالمثل: «منمٌ 
الجميع أرضى للجميع». قال: «وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن حالت بينه وبين 
من كان أمامه لكثرتي 17 


وممن ظهر أمره من شعراء هذا العصر وعلا نجمه يْ بلاد الموحدين أبو جدفر 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي (المتوضى سنة 4)) وهو من تلاميذ ابن 
خفاجة. وكان يمتاذ يخلق سمح جميل وذهن دقيق» وكان يؤثر الدّعة والراحة على 
متاعب الاضطلاع بشئور بن الدولة؛ وكان مولعًا بحفصة بنت الحاج الشاعرة 
الغرناطية ذائعة الصيت الملقبة بالرُكونية, وهي نسبة أبيها, وكانت تحتل 4 عصر 
الموحدين مكانة ولأدة بذ قرطبة بني جهور. وكان ولعه بها سبب موته. 

استمتع أبو جعفر وحفصة بهواهما زمنّاء وأفصح كل منهما عن مشاعره ب 
شعر كثير. وبعض أبيات حفصة تنم عن روح تهكم ذكه لطيف. من ذلك أن أبا 
جعفر قال الأبيات التالية بعد أن نعم بليلة مع صاحبته ب خميلة بحور موس 


ريعي اللسه لسهلاً لم يرع بعنسَمٍ عشسية وارانسا يحور مؤإمل 
ود اخففتت خفقت من نحو نجد أريجةٌ .إذا نتحست جساءت بريا القسرنفل 

إغرد قمري على الدوح واتثنى قضيب من الريحان من ضوق جدول 
يُرى الروض مسرور بما قد بدا له عناق وضم وارتشافٌ مقبل"" 


فأجابته حفصة بأبيات تدعوه فيها إلى ترك التحليق مع الخيال والببوط إلى 
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الشعر 


الحقيقة الواقعة: 
تعمرك ما س_رٌ الرياض بوصلنا ولكته أبدى لنا الفلّ والحسد 
ولا صفق النهرٌارتياحًا لقرينا ولايد القمريإناماوجد 
قلا تسن الظنٌ اندي أنتأمله شماهويلاك ل الواطن بالرشد 
هما خلت هذ الأشق ابدى تجومة لأمرسوىكيما تدكون تنا رصّد 21 
ويّنسب إلى الركونية هذان البيتان: 
أغار عليك من عيني رقيبي ومنك ومن زمانك وامكان 
ولناني خباتك ©« عيوني 2 إلى يومالقيامةماكفاني"" 
ويشاء القدر أن يتعلق بحفصة كذلك ابن للخليفة عبد المؤمن يسمى «أبو 
سعيد» وكان واليّا على غرناطة» وكان أبو جعفر لا يوقره ويجاهر بالزراية به 
ثم خرج من غرناطة؛ واشترك '# تدبير على الموحدين أحكمه نفرٌ من أصحاب 
محمد بن مردانيش المنتزى على الموحدين # بانسية» وكان الإسبان يسمونه ب 
«الرّي لويو» أي «الملك ثُبه. وقد انكشف أمر هذه المؤامرة وأبو جعفر '# مالقة يهم 
بركورب البحر إلى بلنسية؛ فقيض عليه وأودع السجن ثم قتل سنة 1١١75/004‏ وقد 
زاره 4 محبسه قبل قتله صديق له؛ قدمعت عيناه حينما رآه مكبولاً فقال له: 
«أعلي تبكي بعدما بلغت من الدنيا أطايب لذاتهاء فأكلت صدور الدجاج» وشريت 
الزجاجء ولبيست الديباج» وتمتمت بالسراري والأزواج» واستعملت من الشمع 
السراج الوهاج» وركبت كل مِسْلاج؟ وها أنا يذ يد الحجاج؛ منتظرًا محنة 
الحلاج؛ قادم على غافر لا يحتاج» إلى إعذار ولا احتجاج. قال ابن عمه الذي سمع 
هذه المقالة: «دأفلا يؤفسف على من ينطق بمثل هذا الكلام ويفقد !0" وعندما بلغ 
حفصة”"'" خبر صاحبها لبست الحداد وحزنت عليه حزئًا شديداء وجعلت تتحي على 
نفسها باللائمة أن كانت سبب هلاك هذا املسكين. 


ملاوةؤو- 


ويفلب أن حمدة بنت زياد المؤدّب عاشت 2 ذلك العصرء وكانت تلميذة للبراق 
ولقيت شهرة عظيمة ذ المشرق خاصة:» ومن أبياتها التي طارت كل مطار 2 
الأندلس قولبا: 
ونا أب ي الواشون إلا شراق نا وليمن ليم عندي وعسندك من ثار 
وشنوا على أسمامنا كل غارة ٠‏ وقلّت حُماتي مند ذاك وأنصاري ' 
ضزوتهم من ناظ ريك وأدمعسي2 ومن نفسسي بالسيف والسيل واكنار ”© 
وتتسب هذه الأبيات 4 بعض الأحيان لأختها زينب. 


ف١41-‏ ابو بكر محمد بن زهر (/1144/095-1115/601) 
من سلالة دوحة بني زُهر التي أنجبت نفرًا من مشاهير الأطباء. برع أبو بكر يز 
نظم الموشحات» وله كذلك شعر جيد؛ كابياته التي يصف ذيها ذمل الخمر ي 
الرعوسء ومنها هذه الأبيات التي أوصئ أن تكتب على قبره: 
تاملبحق 4 ياواهقا ولاحظمكائاوتمناإليه 
تراب الضريح عسلى وجسنتي كاني لم أمش يومًا عليه 
أداوي الأنام حنار انون وما أنا قد مسرت رهئًا لديه23 
وكان أبن جبير الرحالة شاعرًا محسنًا يقول المقطعات الجميلة بين الحين 
والحين» وشعره ذو معان فلسفية كقوله: 
الناس مثل ظروفي حشوها صبر وضوق أذواهها شسيء من العسل 
تفرذائقها حستى إذا كفت > لهتبينما تحويه من دخ" 
وتحفل كتب الأدب بذكر نفر غفير من شعراء هذا العصر نذكر منهم 
ميمون بن الخبازة""'"'» ويحيى بن مُجْبّر (توطى 017 المسمى ببحتري الأندلس 
"؛ وأبا أحمد بن حيون”"” وعبد البرين فرسان””"» ويحيى بن خانية ليورقي”"", وابن 
الرفاء''”' الذي أبدع ب وصف نافورة» ومحمد بن صفر'”"" الذي تفني بجمال وادي 


حهها- 


الشعمر 
000 0 >0 ااال لاسلس لا 00100 


المريّة وصور امد مدخل «الوادي الكبير؛ بقوله: 
حهث الجزيرة والخليج يحفها يشكو إليهاء كي تجيب جواره 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكت وُرق الحمام بدوحنة 2 مزياء فشم من الحسياء إزاره 
وممن استهلم «الوادي الكبير» طرفًا من شعره إبراهيم بن سهل المتوفى سسنة 
14 وكان يهوديًا فأسلم» وادرك شهرة عظيمة؛ لأنه «اجتمع فيه دلان: ذل 
المشق وذل اليهودية»» قال ابن سهل: 


وكائما الأنشام فوق جسنانه أملامٌ خزفوق سُمررماح 
لاافروانقامت عليه اسطرا لماراتهمُدَرما لكناح 


وإذا تتتابع موجيه لدفاعمها مالت إليه: وظل حلف صياع””؟ 
ووصف الرصاخ (المتوضى 1177/017) النهر .أ أبيات رائقة: 
ومهدل الشطين تحسب أنه متسسيل مندرة لصسفائه 
فاءت عليه من البجيرة سرحة صدثت لفيئتها صفيحة ماه 
وتراء أزرق © غلالة سندس 22 كادارع استلقى نظل ثواكه"”" 
أما بو بحر صفوان بن إدرييس (1107/09-11716/011) صاحب هزاد 
المسافر». فقد كان شاعرًا محسنًا يهدي مقطمات نسيبه إلى من يتغزل فيه 


كقوله: 
يَاحْسئهوَلسسنْيمْضُ ميفايه ‏ وَلسْحَرُستَُورُ طَى حَرَضَاِ 
بدو نَوَانالبََرَقِيلَلهاقكرج ‏ مَلألْثَالَأَكُونُمنملايه 
وإذا ملا الأفم قَابَلَ وَجِهَهُ ‏ أبمترته كاش خص في مرازه 
وَالخَالٌَنَشْطُفِي صَّفيدَة خَدَه | ماخ طحبرٌَالصدع مننوناته 
متأحيثة وانليل يدني تحته 0 نارين سن نفسي ومن وجناته 
001 مَمَتْهُ َم البتفيل لماه 


-همؤا- 


أحثو َيه من جمِيع جهايه 


ل الفصل الثاني 


أَوتقئهُ في سَّاءدي لاه ظَبي خَشفِيتُ عليه من شنَّكابهٍ 
وأببى عنافي أن أُقيل ره والتلسبا مط وي على جترانه 
افكت لمكتهب الجوازح ظْلة يشكو الظما والماء يذ نيابو" 


ف41- أبو البغاء الرندي 

وإلى جانب من ذكرنا كان هناك شعراء تروى لبم الأبيات آي كتب الأدب: 
ولكن طيقاتهم 2 الشعر لم تكن عالية؛ ومن هؤلاء محمد بن عبد الرحمن 
الفساني (197/074 137/115-1) الذي قال شهرًا كثيرا 2 أنساب العرب أورده 
ابن الخطيب ف «الإحاطة:9", وأبو القاسم إبراهيم بن فُرْقد (الذي عاش يز 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر) وهو من مؤرورء وله شعر كثير وصف به 
قرطبة ومسجدها الجامع وإشبيلية ومورور» وله كذلك قصائد يبكي فيها مصير 
الأندلس”""» وأبو الرييع بن ساله© (11531/714-11735/676) وكان تلميذا لابن 
زهر وقد ضاع معظم شعرهء وقد اشتهر أمره ببلاغته ومعرفته بالحديث. 


وأولى أولئك جميعًا بالذكر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي؛ وقد ظهر أمره 
وبقى ذكره بقصيدة يندب فيها ما اقتطعه من الأندلس فرندندو الثالث وجاقمه 


الأول (6ستندة) وإليك أطراًا منها: 
كل شير إذامائم سان مَلايْكرٌبطيسب لقيش إنصا 
هي الأأصُورٌ كما شاضّئها دول مسن مسَرْهُ مسن سائتة أزمان 
ومسو السدارٌ لا ثسبقي على أحَد وَلايَسُومُ عَلى حال نُهاشانٌ 
أن الوُ نو الديجان من يَسَنو ‏ وَأينْملهم أكابيل وديجللة 
وين ما شان ش ةي إنَمو وآينّماساسّه ‏ الشرس ساسائة 
دهى الجزيرَة أمرّلا م زاءله ‏ مَوَى له اح دونه تملا 
أصابّها المين» الإسلام فار زات حَتى دمن ةأتطازركدان 
فامسال بكتمسبية ما شان مرمبية | وآأينشاططية ام أيوَجِيَن 


مياك 


الشعر 


وآين قري اروم فَكّم ‏ صنمالوشّد سماضيهالهشان 
أَيِنَ حمص وما كحويه مِنئُزو ‏ وِتْهرُها السَذبُفَيَاضَوَمَلآنُ 
بالأمس كائوا متُوكاً فِي سَنازِليم ‏ وَآليُومَمُم يذ بلار الكثرمَّيدانُ 
شو كراهُم حيارى لا ديل هم 2 طّيوم مسن كياب الشلألوانٌ 
وُورَآيت بحا مِندَبَيعهم 0 الَهاله الأمرُواستهوتك أحزانُ 
يارب موقل حيلَبينتهما | صَمافْ رخ رواج وأبدان 
وَطفنّة مثل حُسن الشمس إذ برزت 2 كأنَماهِي ياقُوتوَمَرجان 
لمث هذا يَبكي الَلَبُمن كَمّدر ‏ إن كان 2 القلبو إسلامُ وإِيمان"”" 


وقد وردت هذه القصيدة كذلك ف «أزهار الرياض» للمقري (القاهرة 1979) ج١1‏ » 
ص/49-4؛ وجاء اسم الرندي هناك: أبو المليب صالح بن شريض. 


وقد طار ذكر هذه القصيدة وتداولبا الناس» ويلغ من إعجابهم بها أن أضافوا 
إليها فيما بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغلبها النصارى بعد ذلك مثل 
بَسنْطّة وغرناطة. ويقول المقري ذ شأن هذه الزيادات: «ومن له أدنى ذوق عكم أن ما 
زيد فيها من الأبيات ليست تقاريها ب البلاغة؛ وغالب ظني أن تلك الزيادة لما أخِذذت 
غرناطة وجميع بلاد الأنددس؛ إذ مكان أهلها يستنهضون همم الملوك بالمشرق 
والملفرب: فكان بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاده فيها تلك 
الزيادات10 


وقد ترجم خوان فاليرا هذه القصيدة إلى شعر إسباني أ نفس البحر الشمري 
الذي صاغ فيه شاعر إسباني هو خُورْخه مانريكب عدوضة84 30:8 قصيدة مشابهة 
لبا كذ الروح كذ رأي فاليرا - وقد صاغها يذ قالب الفقرات «تهاوه2 ؛ بيد أن المدفّق 
يستبين أن قصيدة الرندي لا تشبه قصيدة مانريك إلا ' ترجمة ضاليرا الشعرية 
البديعة فحسب”'*©» أما الأصل العربي فبعيد عن ذلك. وعلى من يريد أن يدرس هذا 
الموضوع أن يفعل ذلك والأصل العربي بين يديه. 


-53وك- تاريخ الفكر الاند نسي 


ف4# -ابن الأيار 

يقول غرسية غومس: دوكان من الدلائل الواضحة على اضمحلال الأندلس 
مفادرة الكثيرين من أعلامه إياه إلى غير رجمة. غام يعد الأندلسيون يخرجون إلى 
المشرق لطلب العلم ثم يعودون محملين بذخائر علؤمه؛ كما كانوا ينعلون قبل 
ذلك؛ وإنما أصبحوا يبرحون الأندئس بزاد حاظل من المعارف الأندلسية وينشرونها 2 
أقطار نائية. 


وهذا ما وقع لرجال كأبي الحسين بن جبير (وقد عاد إلى الأندلس) والصابوني 
والششتريء» ومحي الدين بن عربي» وهو أهم هؤلاء جميما. وقد لجأ إلى بلاط 
الحفصيّين 2 تونس نفر من علماء الأندلس وشعرائه مثل حازم القرطاجني /7١4(‏ 
)1180/141-١‏ صاحب «القصيدة المقصورة» (التي قام على شرحها الشريف 
الفرناطي (1104/71-117917/7417) وهي مرثية مشبوية الماطفة للأندلس تتضمن 
ذكريات كثيرة عما كان للناس ب نواحي مرسية وقرطاجنة من مسرة ومتاع. ومن 
أولئك اللاجثين إلى تونس أبو الحجاج البياسي (1700/7601-1119//675) وكان 
لفويًا مؤرخًا شاعرًا ذا إلمام نادر بما قالته العرب من شعر ‏ الجاهلية والإسلام؛ 
حتى ليقال إنه كان يحفظ «حماسة؛ الطائي وهديوان» المتنبي وكل ما قاله الستة 
المتقدمون من شعراء الجاهلية» وغير ذلك كثير وقد وضع كتابًا سماه «الحماسة» 
ضمنه الكثير من الحكايات والأشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك وأورد ابن 
خلكان أطرافا منه. 


وأهم أونئك جميعًا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الأبار القضاعي» 
فقد وصل إلينا من شعره أبيات جميلة رقيقة لي النسيب» وقصيد ذائعة الصيت 
ألقاها بين يدي أبي زمكريا ين أبي حفصء وكان قد قصده 4 سفارة أرسلها الأمير 
«زيان بن أبي الحملات؛ الموحدي صاحب بلنسية 4 ذلك الحين» وكان صاحب 


لاو 


الشعر 
مسمممبسسمبييبب ب ري ري ري سي سس 


برشلونة قد أئح عليها بالحصارء قال فيها: 


دف يضْيْلِكَ خَيٍ الله اندنُسَا 
وَصَبْ لبا من عَزيزٍ اللّمئرِما الْتّْسَحْ 

وُحاش مما مايه حُشَاشئتها 
يا للجزيرَة أخنصى أَهنُها جُثرا 
كن شارَز إِننَام بَوْقَو 
تَقْاسَمَ الرومٌ لائانت مَتَاسِمُهُم 


وفسيكلسيةم هه وعرفُبَة | 


مَدائِين حَلّها الإشراك مُبْكّيما 
وَمتَيرَثها التوادي الغايثاثُ بها 
هن مسار كائخ ذوئها حَرَما 

يا لأْسَساجم عَادَت لليدا بيّمًا 


وله أبيات رقيقة قالبا فِي حديقة ياسمين: 


جل ة بات هين لا 


إذا 2 2000 35 4 
كاطمسراف الأمالنةسا 


إن المكبيل إنى مثجاتها تَرْسَا 
فَطَانَما ذَاقَّتَ البكوّى باح مسا 
للحاركات وأَصْسَى جَدُمَا تتّسا 
يَمُودِ مَأكمّها عند المسدى عرسا 
إلا عَنَائلُها المَحْجويّة الأنسَا 
ما ينيف التمسَ أو ما يتف النْفسا 
جذلان وارئمَل الإيمان رتسا 
يُسْكوحشُ الطَّرْففُ لها ضيعْفً ما 
وللنداء عدا أكنامها جَرّسا 29 


تهيمُبكيرها العيق 
9 7 ك2 ا 1 520 
لْ 1 ناثها رين 


ومن بديع شعره الأبيات التألية ك «الساقيةة: 


شك وهدُولاب كرف نهيره 
تبه فوْقَ الستهر اير قَدّرت 
فكائه وودهو الطليق مقيّد 
هَامَتُ بو الأخداق ا نائمت 
للماءو بيو تص كد وتحدُرٌ 


كا ولكنمَا ارْتقاءُ كَؤْكبْ 
ترويحه الأزواح مسَساعَة يتب 
وكاته وهو الحبسيمن سيب 
مسنةٌ الحداك قُ ساقيًا لا يشرب 

كوي مُكمئقى اليحار ع ين 


ولأبي الحسن علي بن سعد الخير أبيات ‏ هذا العنى/”"". 
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الفصل الثاني 


ف؛-على بن سعيد المغريي!9 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو علي بن سعيد المغربي 
(1774/3195-115/20) الذي سنتحدث عنه كمؤرخ فيما بمد» ونتناول الآن 
جانبه كثْلّمٍ من كبار مصنفي مجموعات النظم والنثر؛ وبين أيدينا الآن كتابه 
الشيّق درايات المبرزين وغايات المميزين» (نشره إميليو غرسية غومس مع ترجمة 
إسبانية # مدريد عام 1947) وهو مجموع من مختار الشعر انتقاه من كتابه 
«المغرب» وأهداه إلى أبي الفتح جمال البين موسى بن يُفمور /777-117١57/049(‏ 
0) من كبار رجال الدولة المصرية على عهود الملك الصائح وتوران شاه وييبرس. 


والكتاب ينقسم قسمين: واحد عن شعراء الأندلسء والثاني عن شعراء 
إفريقية. والقسم الأول يتناول الكلام عن شعراء وسط الأندلس وغريه وشرقه ثم 
يلم بأخبار شعراء جزيرة يابسة؛ وإنما اقتصر على هذه الجزيرة دون بقية الجزائر 
الشرقية (البليار)؛ لأنه لم يجد شعراء ذوي قدر إلا بها. والقسم الثاني متب كذلك 
على أقسام أريعة؛ مراكش والمفرب الأوسط وتونس وصقلية. 


والكتاب يتناول الكلام عن ماثة وأريمين شاعرًا أورد المؤلف لبم أربع عشرة 
وثلاثماثة مقطوعة من الشعرء والشعراء مرتبون بحسب المدن (إشبيلية» قرطبة, 
غرناطة؛ طليطلة؛ دانية» طرطوشة:؛ تُطيلة؛ إلخ)؛ وشعراء كل بلد مقسمون 
طبقات بحسب مراتبهم (الملوك» والوزراء» والسادة» والفقهاءء والشعراء؛ إلخ) 
ومرتبون ترتيبًا زمنيًا بحسب القرون التي ظهروا فيهاء ويتناول الكلام الفترة 
الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر الميلادي. 


وقد أورد ابن سعيد © هذا المجموع نحو ثلاثين نموذجًا من شعرهء وهو يحدثنا 
عن ولعه بالتفنن ب وصف الريح والغصن كقوله: 
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الشعر 


ريرم 0111 


الريح أقود ما تكون فإنها 
وتعيل الأغصان بعد إيائها 
ولذلك العمشساق يستخنونها 


تبدي خفايا الرّدف والأمكان 
حتى تقبيل أوجه الفسدران 
رسلاً إلى الأحباب والإخوان"؟ 


ويقول متحدئًا عن نفسه: ومما لم يُسبق المملوك إليه قوله: 


وانظر إلى سنح الخليج كطائر 
وقوله: 


والشمس من ألم الفراق مريضة 


لقي الصبا من موجه بجناح 


مدت لتوديع البهيرة راحافة"؟؟ 


وقد طار اسم ابن سعيد © القرن الماضي ل إسبانيا) بأبيات ترجمها له خوان 
فائيرا # شعر إسباني جميل يتحدث ذيها عن وطنه وحبه له يقول فيها: 


مذدهءمصرء فاين المفرب؟ة 
فارفته اللنفس جهلا إنعما 
أين حيخصة أين أيامي بها 
كم تتضى لي بها من لذة 
وحمامٌ الأيك تشدو حولنا 
أي عيش قد قطعتاه بها 
ونَكمْ بارج لي مسن لسذة 
والسنواعير الستي تذكارهما 
وأُحكم يلا شنتبوس مسن مسنى 
وفناء كل نزي فقترله 
بلدةطابتش ورب غأشضر 
أيسن حسيُ الننيل مسن تهربها 


وإلى مالقتةيهفوهوى 
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مذناأىعتي دمومي تسكب 
يمرف الشويم إذا مايثهمب 
بعدهائمالقّشيئًا يعجب 
حيسث للسنهر خرير معلرب 
وامثاني # نراما تصخب 
ذكره من كل نعمى أطيسب 
بمدهما ما الميش عندي يملاب 
بالسنوى عبن مهجتي لا يللب 
قدقضيناما ولا من يعتب 
سامع غصبا ولا من يخصب 
ليتني مازلت فيها اتنب 
كك نفمسات لديه تملرب 
قمرّساق وعود يُضره! 


5 . ب بالنوى لا وك 


الفصل الثاني 


اماه سو جو سروم روعت ص جو 1 سي سس :مح سمحت و عر بسع وجوت جو و نص سود وت عمجيو 


جات الريح يهائمانقست 
لأسممت اذني محالا ليتها 
اوكسذا الشيء إذا غاب انتهوا 
هاأنافاسيهاف ريد مهمّّل 
وارى الألصاظ تتسيو عمعندما 


صنيه 


حث كاسي لا ذراها كوكب 
أتسراها حنرت من ترقب 


#ذرا مصر نفدوكر متمسب 
لم تصدّق ويحها من يكنب 
فيه وَصفًا كي يميل الُيبا 
وكلام سي ولساني معرب 
أكتب الطرس:؛ أفيه عقرب" 


+ مملكتة غرناطة 
ابن الخطيب-ابن زمرك 


فه؛-ابن الخطيب (كشاعر) 

كان الشعر الأندلسي خلال العصر الغرناطي )١1157/834-137/76(‏ يلفظ 
آخر أنفاسهء مثله # ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية ب الأندلس: كانت 
كلها تعيش على أصداء الماضي. 


ولقد قسم غرسية غومس -# بحثه عن ابن زمرك - العصر الفرناطي من 
الناحية الثقافية إلى ثلاث فترات: فترة غلب فيها التأثير النصراني» وكان ذلك على 
أول أيام دولة بني نصرء إذ كان أولئك الأخيرون أفصالاً (أتباعًا) صرحاء لملوك 
قشتالة: والفترة الثانية - خلال القرن الرابع عشر الميلادي - فترة بين بين اختلطت 
فيها المؤثرات المسيحية بالمؤثرات الشرقية الإفريقية. أما الفترة الثالثة -خلال القرن 
الخامس عشر - فقد غلب فيها الطابع الإفريقي المشرقي على مملكة غرناطة 
وثقافتها بصورة واضحة جدًا. وذكر غومس كذلك أنه خلال الفترة الثانية. كانت 
عناصر الحضارتين: المسيحية القربية والمشرقية الإفريقية؛ تتفاعل هذا التفاعل 
الذي سيتولد عنه فيما بعد كيان سياسي ثقلغ خاص!”". ّْ 

ولقد عبّر ابن خلدون عن ذلك بأجلى بيان 4 مقدمته؛ وذلك حيث قال: 
«وكاني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه؛ 
وكائما نادى لسان الكون 2 المالم بالخمول والانقباض» فبادر بالإجابة: والله 
وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة؛ فكائما تبدل الخلق من أصله, 
وتحول العالم بأسرهء وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث:"". 


وتتبدى لنا 4 عائم الشعر خلال هذا العصر شخصيتان تكادان تكونان 
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الفصل الثاني 


كا لس 


فريدتين ك بابهما: الأولى شخصية آين الخطيب (1574/7101-1517/915) أكبر 


مؤرخي ذلك العصر وأعظم شعرائه. 


ونذكر من شعره قصيدته العصماء التي وجه بها إلى أبي عنان سلطان بني 
مرين - وكان قصده موفدً! من قبل سلطانه محمد الفني بالله لاستنصاره على 


مغالبة النصارى - ومطلعها: 
خلسيفةٌ اافه ساعد ادر 
ودافئت نك كح ف شُررَهِ 
وجمُك ب الثاإبات ب در دجي 
والستاس طُّسر) بسارْض اند من 


علاك مالاح ‏ الدُجى قمر 
ما ليس سم كطيعٌ يَضْمهُ البفت* 
تناو الل كفك الطَّرٌ 
لولاك ما أوطّنوا ولا عمّروا2©9 


وله قصيدة أخرى نحا فيها نحو القدماء وجه بها إلى السلطان أبي سالم 
سلطان مراكشء يسأله فيها أن يجير محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر 


المخلوع عن عرش غرناطة مطلعها: 
سلاهمل لدها من مُْبْرََ كر 
وهل باكر الوسْميّ دارا على اللّوى 
بسلادي التي عَاطَيتُ مشلمولة البوى 
وجوي الذي ريى 7 جناحي وكزه 

ويقول فيهاء 
أقول لأظماني وقد غالبا المكرى 
رويدك: بمد العسر يسر طأبشري 
ويقول فيها: 
قصدناك يا خير الملوك على النوى 
كنففنا بك الأيام عن غلّواتها 


ومل اعشّب الوادي ونم به الرّضْر 
عفخ آيُها إلا التومُمٌ والأكر 
باكنافها والميْشُ طَيْنانُ مطْشر 
هه أناذا مالي جُناعٌ ولا وَكْر 


وآثمسّها الحادي وأوحشها الزجر 
بإتجاز وعد اللّه: قد ذمب المسر 


لتتصفنا مسا جنى عبدك الدهفر 
وقد رابنا منها التعسف والكير"؟ 
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الشعر 


يبب يب ير م جو م 0 
ونه أبيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقبرالمعتمد بن عبادة قال فيها : 


هذ رُرْت فبْرَهَ من طَوْعٍ بافْسات 
لملا زورك يا ألدى الْلولويم 
واشت مَنْنُوْتَطَى التَصْرٌمَْرَمَه 
اناف فَبْرْكَ يذ مضب يُميرُه 
كَيُسْتَ حَيًا وسَيْنًا واشلتهرْت ملا 
مارُي مِشئُك ا ماضيء وم تقدي 


رايت نيك مئاوت الميِسَام 
ويا سرج الأيالي امُدنُهمنات 
الى حسياتي أجادث فيه ابياتي 
هتبيه حَبِ يات اللمصيام 
فاح سلْطانٌُ احسياء وأموات 
أن لا يُرى السْمضْ رذ حال وغ آجي!1*" 


ونختم حديثنا عن ابن الخطيب الشاعر بهذه الأبيات الفيّاضة بصدق العاطفة 
وجلال الإيمان» التي قالبا # محبسه «يتوقع مصيبة الموت فتجيش هواتفه بالشعر 


يبكي نفسه»: 
يتنا وإن جاوركنا البُهوت 
واثفاشنا من كت تذشئة 
وكّثا عظانًا فَصيرنا عظاما 
وكنا شسوس ساء العلسي 
همل لليدا ذهب ان الخطيب 


فا؛ ابن زمرك 


وجثنا يوست وحن موت 
كَجَهْرٍ المتلاز كلا القسنوت 
وكنًا نقوت فَها نحن فوث 
غرين ضضاحت عليها البيوت 
وفات ومّؤذا الذي لا يفوت؟ 


يبيد 


همل يَفْرَحُ الهوم من لا يُسوتا 


أما الشخصية الثانيةء وآخر علم من أعلام الشعر الأندلسي فأبو عبد الله 


محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الشُرَيحى المعروف بابن 
زَمْرَّك أو ابن رُصْرّك (1595/1747-1577/74) تلميذ ابن الخطيب وخلفه 2# الوزارة » 


الذي لم يتردد # تتبعه بالأذى» ولم يحجم عن الإفادة من موته المحزن. 


ولدينا الآن معلومات وافية عن اشعاره: قصائده» ووصنياته؛ ومرتجلاته» 
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وموشحاته» بفضل البحث اكذي بيه مو قرا غومسء وقد أشرنا إليه. ولدينا 
كذلك فكرة دقيتة عن علمه باللفة وتملكه زمامها. ويتردد يك بعض شعره حندى 


للحب العذري. وأكثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التي قالبا ب قنديل 


مضاء 
لقد زادني وجداً وأغرى بي الجوى 2 دبال باذيالالشلام قد الت 
يلوح سسنائًا حين لا تنفح الصّبا ويبدي مسوار؟ حين كثني له المطفا 
قطعءت به ليلا يطارحني الجوى فآوفة يسيدو وآونة يخفقسى 
إذا قلست لا يبدو شال لسائه وإن قلت لا يخفى الضياءٌ به كنا 
إلى آن أضاق الصبحٌ من غمرة الدُجى وأصدى نسيمٌ الرّوض من طيبه عَرًْا 
لك اللهيا مصباح أَشْبَهْتَ مهجتي 2 وقد شفْها من لوعز الحب ما شما 


وكان ابن زمرك معنيًا - إلى جانب المدائح التي كان يقولبا 4 السلاطين - 
بقسرض المقطعات الوصفية» وخاصة ي صفة «الحمراء؛ وقصورها وبساتينهاء 
والحفلات التي كانت تقام 4 قصورهاء وقد جدد بذلك ذكرى أيام ابن خفاجة 
ودل على أنه تلميذه غير المباشر. وإليك مثالاً من ذلك ما قاله ذخ صفة حدائق «قصر 
شئيل» وقد خرج الأمير محمد الخامس (الغنى بالله) للنزهة فيها: 


يا قصسرش ثيل وربمك آهل والروض منك على الجمال قد 
للسه بحرك والصكبا قد مسرّدت منه دروعًا تحت أعلام الشجِرٌ 
والآس حسف عسذاره مسن حوله عن كل من يهوى المذارٌ قد اعتذز 
فيل بثشر الزمرك ف خليفة © يُقنيك صوببٌ الجود منه عن لطر 
واضرش خدود الورد تحت نمائه واجمل بها لون المضاعّف عن خفر 
وانظم غناء الطيرفيه مدائهًا وانثر صن الزهر الدراهم والدرن””" 


ولابن زمرك قصائد أخرى يصف فيها «قصور الحمراء» بذ مجموعها. وشعره 
فيها يبدو وكأنه «أنفام راقصة متدفقة؛ ترقص على وقمها الزهور والنجوم, 
وتفيض بالأخيلة والتشبيهات المتشابكة. وإن من يعرف هذه القصور؛ ليجد 2 ذلك 
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: الشعر 
1595 
الشعر تصويرًا بديعًا رائمًا لبأ" 
ويقول غومس ل موضع آخر: «وقد نشت بمض أبيات ابن' زمرك على جَدّر 
الحمراءء وهي تحكوّن جزمًا لا ينفصل من زخارف قصور بنى نصره. وإليك نموذجًا 
منها أبيانًا كان بعضها منقوشًا على جُسْر «بهو الأختين» لذ الحمراء؛ وهي من 
قصيدته الممروفة التي قالبا 4 وصف دار الملك التي ابتناها السلطان محمد الغني 


بالله و مطلعها: 
سل الأشق بالزهر الكواكب حانيًا ‏ فإنيّ قد اودمتةشرِحاليا 
وحمّلحٌممتل النسيمأمانة 2 قطميتُبهاعمرالزمانآمانيا 

ويقول فيها: 
ولللهمبناك الجميل فإنه)0 'يفوق على ححكمالسعود المبانيا 
فكم فيه للأبسار من مُتنزه 2 تجدُبهنفسٌ الحليم الأمانيا 
وتهوى النجومٌ الزهرلوئبتت به ولمتضيةأشقالسماء جواريا 
ونو مت + سابقيه لسابقت 2 إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به البهو قد حاز البهاء وقد غمدا. به القصرآفاق السماء مياميا 
وكم حلةٍ جّكه بِحُلِيّها 2 منالوشي تيسى السابري اليمانيا 
وكممن سي لا نراء ترهمت ‏ على عمد بالنورباتت حواليا 
افتحسبها الأفلاك دارت قسيّها كظل عمود الصبح إذ بات باديا 
سوارى قد جاءت بكل غريبة 2 ظطارت بها الأمثال تجرىسواريا 
بهالمرمرالمجلوقد شف نوره فيجلو من الظلماء ما كان داجيا 
إذا ما أضات بالشماع تخالبا على عظم الأجرام منها لآنيا 
بهالبحردفاع الم باب تخاله ‏ إذا ما انبرى وضد النسيم مباريا""؟ 

- ل الخ 


وعاش ف ذلك العصر ابن الحجاج النميريء وقد سبق ابن الخطيب بجيل إذ 


سنت 


تويك سنة 1577/1114 وقد ولد د وأدي آش وسكن #ذ غرناطة وفيها عاش, وكان 
كاتبًا ذا أسلوب فْكه. ومما يقال لك شأنه أنه: كان عذب الحديث وطبقة عالية 


الشمر. 


م 


الشعر 
وك 
رب الاتنجاه الشعبي الدارج 
نظرية ريييرا الجديدة - الزجل والموشحة - مبتكرها مقدم 
ابن معافى القبري - تطور هذين الغنيين ونضوج صناعتهما - 
أوائل الزجالين - ابن قزمان وديوائه - مدرسة ابن قزمان. 


ف 4-نظرية ريبيرا الجديدة 

أصبح من الواضح - نتيجة للأبحاث التي قام بها الأستاذ خُلهان ريييرا - أن اهل 
الأندنس الإسلامي كانوا يستعملون العربية الفصيحة كلفة رسمية يتعلمها الناس 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليها؛ أما .يذ شئونهم اليومية وأحاديثهم فيما 
بين بعضهم وبعض فكانوا يستعلمون لبجة من اللاتينية الدارجة أو البجمية 


له 


وليس ذلك بغريب؛ لأثنا إذا ذكرنا أن عدد العرب الخلّص الذين دخلوا الجزيرة 
كان قليلاً جدًاء تبيّئًا أننا لا نستطيع اعتبار الأندلسيين المسلمين ساميين أو 
مشارقة؛ ابتداء من جيلهم الثالث أو الرابع من بمد الفتح؛ وانضف إلى ذلك أن 
شهوب أوروبا كانت تستعمل ذ ذلك الحين اللاتينية كلفة؛ وأن ناسها كانوا 
يتحدثون إلى جائبها لبجات أعجمية 0هههه: مختلفة مشتقة من اللاتينية. 


وكان هذا الازدواج 2 اللفة هو الأصل يذ نشوء طراز شعري مختاط؛ تمتزج 
فيه مؤشرات غربية وشرقية. وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والمعنيون بأمره هذا 
الطراز الجديد؛ بينما مضى الناس جميمًا يتناقلون مقطهاته سرًا فيما بينهم» وذاع 
أمره داخل البيوت وي أوساط العوام» وما زال أمره يعظم والإقبال عليه يشتد؛ حتى 
أصبح ل يوم من الأيام لونًا من الأدب. وقد أخذ هذا الطراز الجديد من الأدب 
الشعبي صورتين: إحداهما «الزجل»: واألثانية «الموشحة». 
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الفصل ائثاتي 
سويب بر ووو مسو سسب سس 7 0 10100707000 

أما الزجل فشعر يضاغ # فقرات تسمى أبيانًا. وتبدأ مقطوعته ببيت يعرف 
مال مركزه أو «السمطء تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحدء يتكون الغفصن 
منها من ثلاثة مصاريع أو أكثرء ثم يعقبها بيت ب نفس وزن المركز وقافيته, 
وهكذا. 


وأما الموشحة هَنَظُمٌ تكون فيه القوا اثنتين افتين كما هو الحال ب 
الوشاح؛ وهو الغقد يكون من سلكين من اللآلن لكل منهما لون. فالتسمية هنا 
تشير إلى طريقة تأليف القوالء وهي تشبه الزجل فيما عدا ذلك. آي أن الموشحة 
تتالف من فقرات تسمى الأبيات» كل فقرة منها تتحكون من عدد معين من أشطار 
البيوت 2 قافية واحدة؛ وتعقب كل فقرة خرجة 2 بحر أشطار الفضن ولكن 2 
قافية أخرى؛ ويستلزم الوشاح قافية هذه الخرجة ب كل خرجات موشحته؛ أما 
الأغصان قد يكون كل منها على قافية؛ ولكن من بحر واحد. 


والزجل والموشحة ذ واقع الأمر فن شعري واحدء ولمكن الزجل يطلق على 
المسوقي أندارج منهما؛ إذا لا بد أن يكون ف اللغة الدارجة» فقد كان يُتغنى به ب 
الطرقات. أما الموشحة فلا تكون إلا 2 العربي الفصيح:؛ واسمها كذلك عربي 
كما هو واضح؛ وريما استطعنا أن نقول: إن لفظ الموشحة يطلق على المهذب من 
الزجل الذي تستعمل فيه الفصحى أو ينظم يك أسلوب أرفع من أسلوب الأزجال". 


0500-7 


الشعر 
وإليك نموذجًا من أزجال ابن قزمان 20059: 
ياملسيحلشنياقول ‏ علىإشانهيا اين طول 
أيأاناعندك وجيه يتمجج مين وفيه ثم قاحلي ماتتيه 
ترجع إئسائك وصول! 


(*) زجل رقم طبعة جونزيرج. وقد أكتفى المؤلف بالبيتين الأولينء ولكني رأيت أن أويد 
النص الكامل له لكي أعطي القلرئ فكرة عن زجل كامل من ازجال ابن قزمان. 
وساورد الشروح هنا البامش؛ وقد استعنت # ذلك بصديقي الدكتور عبد العزيز ' 
الإمواني. 
وقد أوردت الفقرة الأولى على البيئة التي وردت بها ب الديوان؛ حتى يأخذ القارئ فكرة عن 
طريقة كتابة الأزجال» وأوردت الباقي كل شطر ذا سطر للإيضاح. 

() الزجل من بحر مجزوء الرمل: فاعلات فاعل» ورسيمه: 
لدب بداب حسبد يو سك 
والفقرة الثائية من «المركز» تقرأ هكذا: عَلاً شَنْت يا بْنٍ ملول. 

(*) على إش: علامّ» لماذاة. ملول: ضيق الصدر. أي أنا: إنني . وجيه: ذو مقام. يتمجج: ينفر. منّ 
:الأغلب أن صحتها: منه. وإذا كانت صحتها من وفيه: يكون المعنى ينفر منه وفيه (9). ثم 
فاحلي: اصطلاح يستعمله أبن قزمان كثيرًا ومعناه و أشد حالات تيهك. إنسانك: رجلك» 
اصديتك 
معني البيث: 
يا مليح الدنياء شُ 
لماذا أنت متغير لا تثبت على حال 
إنني عندك ذو مكانة طيبة 
كيف ينفر (الإنسان) من وََيّه؟ 
(ته ماشثت) فعندما يصل تيهك أقصاه .. سترجع وصولا لحبيبكء 
و «إنسانك: إذ الأصل «انسك»» ولكن الوزن ينكسر هكذاء ثم إن المعنى لا يفهم؛ وقد 
اقترح الدكترر الإمواني إضافة هذه النون. 
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المّصل الثاني 
مو اس مه 


ولوب شل شل نا 
ول سس أن لمك رف 

وَالذي قلنا فضولة» 
إن لوؤي نرف 
إذ تج سى وت جلالا 

هلامٌ شيئًا فنول!” 
الوفا ل سس ته 
غير أمسين عسيد الصسم 


2( مر بعد: اصطلاح أندئسي يستعمله ابن قزمان كثيرًا » ومعناه حسنًا .. أو بالعامية: خلاص .. 
أو: مليب يا سديدي. والباء المفردة المضمومة معناها «هوء. وات: أنت. 
حسنًا .. إن إسرافه 0 الدلال) جيد 
(إذ) ثم يعرف الئاس مثله منصفًا 
(وعلى أي حال) فلست أنت إلا طرفًا ليذ ذلك الحب) وكل ما قلنا فضول ولفو. 
(*) إش لو أن: وما عليك لو .. وبالعامية: فيها إيه يعني لو .. يذا: أيضًا كان تخلين: لأنك إذ * 
معنى البيث: 
وماذا عليك لو أنك سمحت لي برؤياك 
فأجيء إليك وقت جفاك 
لأن تركك إياي مكذا 
هذا شيء قاتل 


وم 


الشهر 


اساسا ه6-ثئت تا يي 2 555252525253532 لف1999 1ىلئ-525252522595تئاتت5ئيا2 


كُرَى ما أملح ذا الخول”© 


هلل هياب طرف 
فالقام صرب وخ فا 


أمناجاء:ققاووة َف 


والكلام يذ يطول 


فكضنذك كال افيه 


زفق 
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لس؛ تُنطق بمد الواو: لسو ليس. لحد: لأحد. أمين عبد الصمد: لا يفهم إذا كان امراد هنا 
اسم الممدوج كاملاً؛ أو رجلاً يريد أن يصفه بأنه أمين قومه آل عبد الصمد. 

خيشل اتا 

الوفاء لا يوصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

وندخل بعد ذلك للمديح 

وما أحسن هذا الدخول 

ذ مستهل القسم الثاني من الزجل وهو قسم المديح» يقفء أبن فزمان لحظة ليمدح نفسه» 
وما أكثر ما يمدح نفسه أذ أزجاله. 

هادمُ: هذا هوء والمراد هنا؛ هذه يا بني طرف. فالقام: بذ الحال؛ دون صعوبة» دون تفكير 
طويل. ضرب وكف: يميل الدكتور الإهواني إلى اعتبار هذه العبارة من اصطلاحات 
النساجين د الأندلسء ومعناها: أتم الممل» فرغ من الشيءء أهنا جا: هنا يجيء القول؛ هنا 
يصدق قولنا. قف ووقف: قف لتسمع بديع القول» ووقف بالفعل ليسمع. 

معتى البيت: 

تلك يا بني طرف (من الشعر) 

الحال أصوغ ما آريد من القول 

فإذا قلت زجلاً قيل: قف لتسمع . ويقف الإنسان 

والكلام د يطول. 


هفتك تاريخ الذكر الاثدلسى 


الفصل الثاني 
إمأعام وتقليه 
وإذا فق اتبيه 

فيج لك أن تقول 
والسسسذي مساح قل 
سرف أاجسسسدادُ وتُسَسلُ 
وال سل ق طالأسَلٌ 

لافروع دون الأصول" 
يسسسا تسيا ل لباب 
القرجل 4ك ةا الرحَاب 
فائسست فاص عحابك شسباب 


(*) طال: طال القول؛ يطول القول. ين: أيضا. فيه: 2 الممدوح. إن إنه. 
المعني: 
وكذلك يطول المديح فيه ايض 
إنه عالم وفقيه 
وإذا قلت إنه نبيه 
فعليك أن تربد هذا القول أنت أيضا. 
(*) ماع: ممه؛ عندهء ما يعمله. نسل: نسلء والمراد به هنا: حمئّب. قط: فحسدب. 
ال معنى: 
والذي أعلمه من فضائئه أقل ما عنده 
شرف أجداد ومحثد 
ويكفيه أصله الكريم: وما أدراك ما الأصل 
إذ لا فروع دون اصول. 
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غانتهُ هالدول هَهُول”؟ 
القتضاهوالإلم قكد 
واافلستاف يهم اقغط 

إنما اخترت الفصول”" 
قامب سي القلسب رحسسيم 
فاتقى غخسيظ الحلسيم 
وإذا أكخ وؤطيرية 


(0) الق رجلك ‏ الركاب: تقدم: ادخل الميدان. فأنت: إذ إنك. فاصحابك: بذ أصحابك: من بين 
أقرانك. الدُوّل: الدولة. هيول: هائل؛ عظيم. 


المعني: 

يا ياب كل لباب 

تقدم وادخل # المهدان 

إذ إنك من بين أصحابك شاب قوى 


وأنت 2 الدولة ذو محل عظيم 

(» بيته: بيت. خُطّطُ: خططء جمع خطة:؛ وهي المنصب الكبين القضلك: خطة القضاء 
متداولة بين افراد هذا البيت. والإثم قط: لا يوجد فيه إثم ألبتهء ويرى الدكتور الإهواني أن 
إثم هنا تحريض للاسم, والممنى على هذا الاعتيار: إن خطة القضاء والاسم - أي الشهرة - 
هذا البيت وحده. أشط: أطول. الفصول: بعض الأشياء. 
المعنى: 
ثم إنهم بيت تولى أفراده الخطط والولايات الكبيرة 
ففيهم خطة القضاء؛ ولبم وحدهم الشهرة 
والثناء عليهم يطول 
ولدكني امكتفيت منه ببعضه 


!ا 


والىىوس هب ذا الج#ل الال 
منظولت سئننئينثن 
أن بحالة دار م لان 
أو بحال ويعْ دتشول””2 
لائنعسسوت حستى نراك 
قال باذ قاشسي كح ذال - 
وترعغايةئُ تناك 
ولا يلحقك خمول© 
لسولا هاا فلمك ريق 
كتسن يجي أكخثر رقسيق 
إذغلاه ذال قيق 


(*) معنى هذا البيت واضح. 
(*) وإلى هذا: وبالإضافة إلى هذا. لس: ليس. أج» وج: وجه. دشول: عبارى إسباتية اموعف أي: 
شمس. 
وبالإضافة إلى هذا الجلال 
منظره ليس له مثال 
له وجه كانه دائرة البلال 
أو كانه وجه الشمس. 
(*) معنى هذا البيت واضح. 


مك 


وقعت فيه المقول" 
سور اسسوز يش يخ 
ادب سن سبلي 

ودشيق حُمُْصْ وطول” 
وسمام شال تحامن 
ونتنساق .ل جه نل رامن 
لويهيىماء م اس 


(*) فالطريق: بذ الطريق» ذ طريقي: # حياتي. كن: كانء أي كان هذا الشمر. أكثر 
رقيق: كر رقة. الدقيق: المراد به دقيق القمح. وفعت: تاهته 
المعنى: 
ولولا أن البموم أ طريقي ومن حولي 
لجاء زجلي هذا أكثر رقة 
ولكن حاجتي إلى الدقيق 
شغلت عقلي وحالت بينه وين الإجادة. 
() كف: كيف. حُبْرٌ: حُبْزْة: رغيف. بنيج: #دنهدم رغيف صغير من الخيز. بج: *6م: نار. إدين: 
أيد. تقطيج أو نفظيج: لم أستطع معرفة معنى هذا اللفظه 
المعنى: 
كيف يتاح لي أن إحصل على رغيف صغير من الخبز 
ولو كان أسود مثل القار 
+ ايدي تقطيج 
ودقيق حمص وفول؟ 


مهت 


الفصل الثاني 


وبلا عرض وطول”"© 
وتلرىعه سا ذا العصطلٌ 

الو سلم هذا المسبول© 
وص سمُو: واللسيل تهالرٌ 


5 0 2 5 
سق يلا مُرْئسَي لبان 


(*) يريد ابن قزمان هنا أن يصف الجفاف وقلة المطر وسوء الأحوال؛ وكان الأندلسيون يشيهون 
السماء الصافية التي لا سحاب فيها بالنحاس. 
ال ممنى: 
والسماء الصافية كأنها قبة من نماس 
وقد فاضت الرموس والقلوب بالنفاق والخلاف 
وي مثل هذه الأحوال يستعصي النعاس 
وهذا الشرك كله لا نهاية له. 
(*» عاد: أيضا. صحب الجبل؛ صاحب الجيل. لا بد أن ابن قزمان يشير هنا إلى عدو كان 
يحامير قرطبة ويقطع السبل إليهاء ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط. وقد يكون المراد 
بصحب الجبل: أهل الجبل: أي قطاع الطرق. السبول: السبل» أو الطرق. 
المعنى: 
ثم إنك ترى أيضًا هذا العمل 
بالإضافة إلى قهام صاحب الجبل 
وكان دكل شيء يحتمل 
إلا انقطاع هذه الطرق 
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إنما فيها السسيول؛" 
تشع والءك سهةلجي تب 
ثبكهة : 
واللبوى ذاب يطيمب 
والشتا على النزول”" 
أرماشيئ نت من كور 
اش هئئلهكذ كذ 


٠‏ وه موسر 


لسن ذريد ينه 


() شتا مطر. حق: حفًا. مرسى غبار: يقلب على الظن أن هذا اسم موضع قد يكون هو مُقام 
الممدوح. 
المعنى: 
والجو صحو لا مطر فهه؛ والليل كانه نهار 
والمطر قد أصبح ضميفًا 
حقا إنه بذ مرسى غبار 
فهناك تجد السيول. 
(*) من: منه. البوى: البواء. ذاب: الآن. على النزول: على وشك البطول. 
المعني: 
إثنا ندعو الله المجيب 
والفرج منه قريب 
أن يطيب البواء الآن 
وياخذ المطر ' البطول. 
(*) أر:هات إشما: أي شئء ما. كد :ب سرعة. ومطول: مطل. 
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الفصل الثاني 
جمس بي ور م سك 


ويمكننا أن نقارن هذا الزجل بزجل إسباني صرف من نفس الوزن والنوع 


للشاعر الإسباني ألفارين د فيليا سانديفو ممذمسدعهلاا/ا 6ل عونو نوا : 


مركز أو سمط فته همه لها مبرؤزلا 
ٍ/ .53260 1008 رومع 5تصة: 
رتققعم صأوء 1600 م1216 
أغصان كتقلتة 1120 106 6مطتة دعنام 
عقصة لا 6لمم عبان 18 ع 
خرجة .509 كقافنكء 0 52115 عقدم 
الاك وله1 ميا 
أغصان غعمةءلة تدسة غل عنانو عنان دعنام 
غ5 فنا 18 6سأبمعة عبان 
خرجة بدن لمقامع دتقل عه عننو 
وترجمته: 
إنني يا رفاقي أحيا حياة مرحة 
كل أيام حياتي» وأنا محق ف ذلك 
إنني أعيش مرحًا دون هموم 


لأن الحب أتاح لي أن أعشق 
تلك التي يمكننا أن نقول إنها 


ا معنى: 
هات ما شثت فلست أرفض شيئًا 
ضع فقطل أي شيء تجده 


الله الله .. أسرع .. أمسرع13 فلست أريد مطلا. 
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الشعر 
م 0 

أجمل النساء جميعا. 

إنني أعيش مرحًا وساعيش اهكذا! 

لأنني عن طريق الحب وصلت 

إلى من أعرف أنها بخدمتي لبا 

ستجازيني خير الجزاء. 

ووزن آبيات هذا الرجل إذا:! اء ب ب باء »)١0‏ ج ج جا )١(‏ .. إلخ. 
ولكن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال؛ فمنها ما تكون الخرجة فيه مكونة 
من شطر بيت أقصر كف الوزن من أشطار الفصنء وهذه الأشطار بدورها تكون 
على نفس وزن المركز القصير 


وهناك أزجال تكون الخرجة فيها مكونة من بيت ذي شطرين» وأزجال أخرى 
تكون الأغصان فيها على أوزان مُصَمْرة متبادلة» وثالثة تدكون ل الأغصان أريعة 
أريعة بدلاً من ثلاثة ثلاثة؛ ورابعة تتكون الخرجة ذيها ثلاثة أشطارء وخامسة وردت 
من غير مركز .. إلخ. 

وهذه الصور كلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر 
الأوروبي. 


ف 4؛ - مقدم بن معافى القبري؛ مبتكر الموحشة!"" 

كان أول من استعمل هذا الفن الشعري مقدم بن معافى القبري الضرير الذي 
عاش بين مسنتي 840/1770 و 117/794: وذ ذلك يقول ابن بسام تحت عنوان: 
«فصل # ذكر الأديب أبي بكر عبادة بن ماء السماء وأتيان جملة من شعره مع ما 
يتعلق يذكرهه»: قال: «قال أيو الحسن: وكان أبو بكر ف ذلك العصر لالدولة 
العامرية والحمودية] شيخ الصناعة وإمام الجماعة؛ سلك إلى الشعر مسلكا سهلاً» 


الفصل الثاني 
فقالت له غرائبه: مرحبًا وأهلاً ... 

وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتهاء 
غير مرقومة البرود ؛ ولا منظومة العقودء فأقام عبادة هذا مثارها ومرساها 
ومنادهاء لوقوّم مليها وسنادها؛ء فكأنما لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا 
عنهء واشتهر بها اشتهارًا غلب على ذاتة وذمب بكثير من حسناته. وهي أوزان 
كثيرة الاستعمال عند أهل الأندلس 3 الغزل والنسيب» تُشّق على سماعها مصونات 
الجيوب. بل القلوب .. ١‏ 


وأول من نع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتنا - فيما بلفني - 
مقدم بن معافى القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار الأشعار» غير ان 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ يأخذ اللفظ العامي أو المعجمي 
فيسميه المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان. 


وقيل إن ابن عبد ريه صاحب «كتاب العقد» كان أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات.؛ ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي؛ فكان اول من أكثر فيها من 
التضمين ‏ المراكزء يضمن كل مركز يقف عليه بذ المراكز خاصة: فاستمر 
أعلى) ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن. ثم نشأ عبادة هذا 
فأحدث التضفير؛ وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف # الأغصان فيضمنهاء كما 
اعتمد الرمادي مواضع الوقف 2 المركز. وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرضش 
كتابنا هذاء إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العربئ, 


ويؤيد ابن خلدون كلام ابن بسام بقوله: 


«وأما أهل الأندلس» هلما كثر الشعر 2 قطرهم وتهذبت مناحيه وفتونه» ويلخ 
التنسيق ئ الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح؛ ينظمون أسماطًا 


ديه 


10 11 م 
أسماطًا وأغصائًا أغصائًا؛ يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد 
منها بيئًا واحدًاء ويلتزمون عند قواي تلك الأغصان وأوزانها منتاليًا فيما بعد إلى 
آخر القطعة؛ وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على 
أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب؛ وينسبون فيها ويمدحون كما يُفعل بذ 
القصائد. وتجاروا ‏ ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس جملة: الخاصة والكافة؛ 
لسهولة تناوله وقرب طريقه. وكان المخترع لبا بجزيرة الأندلس مقام بن معافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله 
أحمد بن عبد ريه صاحب كتاب العقد. ولم يظهر لبأ مع المتأخرين ذكر» 
وكسدت موشحاتهماء فكان أول من برع هذا الشأن ابن عبادة القزاز؛ شاعر 
المعتصم بن صمادح صاحب المرية»"", 


ولم يبق لنا من نظم مقدم القبري شيء» ولكن يغفلب على الظن أن موشحاته 

وأزجاله كانت من أبسط طرازء أي على ذلك الغرار الذي سبق بيانه. ولم نوفق - 

إلى الآن - إلى تعرف المصدر الذي استوحاءه مقدم عندما ايتكر فن التوشيح» 

فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندئسي محلي ويذهب البعض الآخر إلى أنه 

جليقي؛ ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البعيد روماني هءنههه0؟؛ بل قال بعضهم: إن 

الموشحات أتت الأندلس من بغداد ؛ وأن أصلها يُلتمس ذ الرياعيات العريية الفارسية. ' 
وأخيرًا حاول ميلياس فيليكروسا ووم:ء1!!1// 1411135 أن يجد علاقة ما بين الموشحة 

والزجل من ناحية والفن الشعري العبري المعروف باليزمون 2008ذ8 والتسبيحات 
اللاتينية التي يرددها جمهور المصلين عقب كل فقرة من فقرات الترتيل الديني 

ممننةا وفومقهموده: وهي يك الفائب آيات من الكتاب المقدس"". 


وقد حلت الموشحات محل القصائد الفصيحة كثيرًاء وقد ذكرنا قول ابن 
خلدون أنهم كانوا: «ينسبون فيها ويمدحون كما يُفمل 24 القصائد»: وأنهم: 
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الفصل الثاني 
ب كت تا 2210 


«تجاروا ذ ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس جملة: الخاصة والكافة؛ لسهولة 
تناوله وقرب طريقه». 


وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع العربي الرومانسي للزجل دليل على امتزاج 
الثقافتين» وقال: ...٠‏ والزجل عربي بلفته؛ وإن كانت هذه اللفة مسوقية حوشية 
كثيرة الأخطاء؛ عربي بالتزامه قافية واحدة تراعى ي أبيات الزجل الواحد كلهاء 
وعربي كذلك بهذين الموضوعين اللذين يدور حولبما الكلام بذ كل مقطوعة: 
وهما الحب؛ أو وصف مغامرة عشقية وقعت للشاعرء والتمدح 4 شخصية يرجى 
نداها. ولكنه - على رغم ذلك - لا يبدو عرييًا يخ نظمه على طريقة الفقرات 
(الأبيات؛ والبيت قفل وأغصان)؛ وهي طريقة غريية تغاير ما جرت عليه القصيدة 
العريية من الأبيات ذات اليحر الواحد والقافية الواحدة؛ وكذلك لا يبدو عريًا ب 
استعماله «الخرجة # نهاية كل فقرة؛ وي بعض الموضوعات التي يطرقها مثل 
الأنْبّادًا ولعطاة وا - أي الفَجْرِيّات, وهي مقطعات شعرية عرفها اللاثين باسم ألبّانًا 
هاددلة تقال ي افتراق الأحبة عند طلوع الفجرء وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى 
الشعر الأوروبي - وذ خلوًه من الموضوعات التي تميز الشعر العربي من غيره» 
كوصف الرحلات ف القفار المجهورة» وصفة حياة البداوة والتنقل والتحدث عن 
الموافع التي غادرتها القبيئة إلى غيرهاء والكلام عن الجمال وما إلى ذلك. 


ومن المحقق - أخيرًا - أن الزجل إسبانيء لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا 
توجد إلا ل التقويم اللاتيني؛ ولاستعماله ألفاظًا وعبارات من عجمية الأندلس 
مختلطة بلغته العريية الدارجة. هذا والأزجال - إلى جانب إهمالبا للموضوعات 
الأدبية المربية - تبدو لنا حاظة بصورة الحياة اليومية لمسلمي الأندلس» وفيها ذكر 
كثير من عادات المستعريين وتقاليدهم””". 


لماك 


الشعر 
آذآ آذآ لل يبب ب سه 
ف 5١‏ - أوائل الزجائين 

إذا ذكرنا الطابع الشعبي الدارج نبذا الفن الشعري: لم نستغرب من أصحاب 
مجموعة النظم والنثر - وهم متعصبون للفصحى وآدابها - أن يأتفوا من أن يوردوا 2 
كتبهم نماذج منه. ولكن خُليان ريبيرا تكن بفضل أبحاثه من العثور على ثروة 
حافلة من الأزجال وأصحابها. 


فمن اوائل الذين نظموا الأزجال سعيد بن عبد ريه (توك سنة ١5141ه/105م)‏ 
ابن عم صاحب «العقد"": وكان معنِيًا بكتابات الإغريق وعلوم الأوائل 
والفلسفة» وكان صعب العشرة يتكلم لبجة دارجة خشنة؛ واجتهد 4 تجويد 
الأزجال أبو يوسف هارون الرمادي شاعر المنصورء وكان يسمى أبا جنيس ( ا5 
- مامهأوندمت وهي الأصصل الدارج الإسباني الذي أخذ عنه لفظ الرمادي) '"7", 
وكان يُرمى بالزندقة؛ لكثرة اتصاله بالنصارى (توك سنة 1417ه/77١1م):‏ (ف 
6 وكان «أول من أكثر من التضمين ذ المراكزء يضمن كل موقف يقف 
عليه © المركز خاصة:؛ فاستمر على ذلك شعراء عصره» كما يقول أبن يسام 
وعبادة بن ماء السماء( تو 416 /70١٠م‏ أو14 ه/ ٠١18‏ م ) الذي يقول عن ابن 
بسام: إنه أحدث التضفيرء وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف ف الأغصان فيضمنها » 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف ذ المركل 0" 

وكان أبو عثمان بن سعيد المعروف بالبلينة (أي الحوت - )٠61638‏ يصنع 
آزجالاً يقلد بها هالموالياء» وهو طراز من الشعر الشعبي عند المشارقة. ونظم ابن 
هائئ (انظر: ف 17) قصائد ذات قوافي مضفرة من طراز يختلف عن طراز الزجل 
وال موشحة. 

وأقبل على الموشحة شعراء كثيرون ممن أجادوا نظم الشعر الفصيح على 
طريقة القدماءء منهم أبو بكر بن اللبّانة الداني الذي رثى الرشيد بن المعتمد 
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كا م 

بموشحة. وأبو بكر محمد ين أرضع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون صاحب 

طليطلة إذ كانت له موشحات ذاعت على ألسن أهل الأتدلس؛ وأبو عيد الله محمد 

بن عّيادة القزاذ» الذي تغنى بمحامد بني صمادح أصحاب المرية 4 موشحات 
2 03 ينذا 


ومنهم كذلك الأعمى التطيلى - أبو جعفر بن هريرة المتوضى سنة 06114ه/ 1114١‏ 
م - وكان أديبًا فذا غلب أبا بكر بن بقى وأبا بكر الأبيض""" ونفرً آخر من 
الوشاحين + مساجلة ‏ التوشيح: وذلك عندما قال موشحته: 


ضصاقعنهال زان وس٠سسسسسسسوأة‏ فس يسبيد وي 

فخرق كل منهم موشحته””"" . وأبو القاسم الحضرمي الذي كان يأخذ بيد 
التطيلي ؛ حتى لقب «بعصا الأعمى», وكان شاعرًا وأديبًا بارعًا؛ وابن بقى» وكان 
ماجنًا مستهترًا وشاعرًا من طبقة عالية» وكانت يذ شعره عذوبة أذاعت ذكره: 
وقد رمى المرابطين بالجهالة؛ لأنه عاش يك عصرهم فقيرا9؟5. 

وقد نظم أبو بكر بن زهر الطبيب أزجالاً وموشحات بلغت من الكمال مبلثًا 
جعل الناس يروونها كنماذج لبذين الفنين”". 

بيد أثنا لا نجد بين أيدينا من هذه الأزجال والموشحات إلا أطراهًا قليلة وردت 
متناثرة ‏ الحكتب؛ فيما خلا «ديوان ابن قزمان» الذي وصلنا كاملاً على وجه 
التقريب» وهو لبذا يعطينا أكمل فكرة عما كان عليه فن الزجل. 


(*) مكذا ورد الاسم «أزهار الرياض» للمقري (طبمة القاهرةء ج؟. ص .)١07‏ 


4م 


الشعر 
ا ااا0وو1عع ع ع اا ا 011 


اف ١ه‏ - ابن قزمان وديوانه/؟؟ 

ينتسب أبو بدكر محمد بن عبد الملك بن قزمان الأصغر إلى بيت بني قزمان» 
وكان من بيوت قرطبة العريقة. ولد قرطبه بعد سنة ٠١4/47١‏ وتوية سنة 004 
/000067 وينبفي الا نخلط بينه وبين عمه وشبيهه ذ الاسم وزير المتوكل صاحب 
بطليوس» وكان شاعرا أيضاء وقد توي ممنة 1١14/0017‏ كما بين الأستاذ ليقي 
بروظسال» وقد مدح ابن رشد الحفيد أ آخر حياته. 


وقد قال ابن قزمان ‏ مقدمة ديوانه: إنه وُجد 4# الأندلس ضريان من الرّجل 
جنبًا إلى جنب: أولبما : شعبي خالص جافي غليظ يستممل الزجالون فيه اللفة 
الدار. بجة وعجمية أهل الأندلس 6دهههمه6 ا6, وكان يواضق أذواق العوام؛ وثانيهما : 
مصقول مهذب هاذاد,» مصطنع متكلف يستعمل الناس فيه حركات الإعراب التي 
لا تجري بها السنتهم .ب دارج الحديث. ولم يبقّ من النوع الأول شيء”"""؛ لأن مصنفي 
كتب الأدب ازدروه وضريوا عنه صفحًا؛ وأما الثاني فلدينا منه أطرافء ولكنها 
تخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التي يمتاز بها النوع الأول. 


ويقول ريبيرا - ونحن نتابعه هنا فيما نقول عن الزجل -: إن ابن قزمان درس 
أزجال جميع من تقدموه؛ شم شق لنفسه طريقًا جمع بين الفريقين اللذين 
ذكرنامماء ومرف كيف يحتفظ بأحسن خصائصهماء فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن تستممل حركات الإعراب ذ شعر يراد أن يُتغنى به جماعةً بذ جمهور 
من الناس» ومن ثم فلا مفر من استعمال لغة الكلام الدارجة ؛ حتى يقرب من أفهام 
الناس حكاطة. 


وهو يريد «بلغة الكلام اللهجة العامية الدارجة التي تشويها دكلمات وعبارات 
من عجمية أهل الأندلس» على أن يحكون ذلك ذ أسلوب متخير رشيق. وهو يرى أن 
الزجال ينبفي عليه أن يختار من الموضوعات أحفلها بالفكاهة وأخفهاء وينبغي أن 
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يكوداما ره جثانا رنيدا اق باصيي: مما رر لفتام الجدورو وينبغي ألا 
تكون الموضوعات معقدة أو بلاغية متكلفة» وإنما سهلة مما تجري به ألسنة عابر 
السبيل ومما يستعمله الناس 2 حلقات الموسيقى الشعبية الصاخبة ومجالات اللهو 
والتسلية, بل ينبغي أن تتكون الموضوعات دحارة محرقة» حادة منضجة؛ من ألفاظ 
العامة ولفات الدّاصة» كما يقول ابن سناء املك 


أما قائب الأغاني وتركيبها فتستعمل له كل بحور الشعر الفصيح القائم على 
أسس العروض» اقل صر وو ؛ حتى تجيء 
سهلة طبيعية صادرة دون تعمل ولا جهد"؟” 


سار ابن قزمان 4 هذا الاتجاء الوسط الذي انتهجه قبل استاذه أخطل بن 
نمارة» «وامكن أزجال ابن قزمان حفلت بذكر الرذائل الملازمة لروج العوام, وخلت 
منن أي تحفظ أو احتشام» ومن ثم فإننا نجد فيها مُحْثمًا مخجلاً وألفاظًا مبتذلة مما 
كانت تجري به ألسنة أهل الأحياء المتطرفة من قرطبة, 


يضم ديوان ابن قزمان تسعة وأربعين ومائة زجلء كل زجل منها يتكون - عدا 
الخرجة - من أبيات متساوية 4 عدد الأغصان, وهو يلتزم هذا النظام ب كل زجل. 


«وكل من الأغصان يتكون من أريعة أشطار إلى أثني عشر شطرً؛ ذفيها 
رياعيات وخماسيات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وتساعيات وعشريات وآحاد. 
عشريات». وأبسط أزجاله - وهي الرياعية - تبدأ بالقفل أو الخرجة؛ وهي شطر من 
بيت ذي قافية ثلتزم ب كل خرجات الزجل بعد ذلك؛ ونحن نرمز إليها مكذا: 211 
لم يلي ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة ترمز لبا بالحروف: ب ب بء ثم تختم 
ببيت على قافية الخرجة الأونى :"*'”01١‏ (انظر ص 1144). 


وعلى رغم هذا القالب الفني المبتكرء الذي يبدو من الأزجال بوضوح أنه قائم 
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الشعر 


على أساس مقرر موضوع أو مصقول «ههدة,ده: إلا أن الطابع الشعبي لبا يدل على 
آنها إنما نظمت ليتغنى بها المنشدون أ الأسواق» أو المتسولون الجائلون رذ 
الطرقات»ء أو أضحاب المجون أو «النسوان والسكرى والسكران»: كما يقول ابن 
سناء الملك. ولا تصاغ الأزجال ليتفنى بها الإنسان منفردًاء «وإنما ينشدها الناس 
جماعة # الطرقات بصوت جهير وسط جمهور يتجمع أفراده حول المنشد» ثم 
ينشدون «الخرجة» جماعةً عقب كل فقرة يلقيها المُشد وحدهء تصاحب ذلك مكله 
آلات الموسيقى كالعود والناي والطنبور والدف والصاجاتء وريما تخللها الرقص». 


ولم يكن من الممكن والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغاني 2 قوالب الشعر 
الفصيح فحسبء «والواقع أن لغتها ليست لفة الشعر المعروفة التي كان المودّبون 
يلقنونها للدارسينء بل الدارجة التي كانت جارية على الألسن # قرطبه: بما فيها 
من دعابات سوقية وعبارات مبتذئة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب التي يستعملونها 
© مباذلبم وألفاظ الصبيان إذ يلعبون # الطريق» وفيها الكثير من العبارات 
الاصطلاحية التي يتعارف عليها أهل كل حرفة» ولا تخلو كذلك من اللغو الفارع 
الذي تحفل به أحاديث البيوت:7, 

ومن هنا كثر استعمال المجمية الأندلسية 2 الأزجال» فنجد فيها ألفاظ مثل: 
ينايرء مايوء بريينه 76088 (نبات تُفلى أوراقه وأزماره وتُشترب)؛ بل نجد عبارات 
عجمية كاملة مثل: توتوبن م66 100» وكريو مده (اعتقد)ء ومخشل دشول 
اود عل هاأأزوم (خدٌ كانه الشمس) بل هناك أشطار نصفها عريي ونصفها عجمي» 
مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم ٠١‏ من الديوان: 
يامُطَرْيَنْشَِاطُ فنؤحزينتنيناطٌ كرا اليوم وشتطاطُ 


سنطةهة تاريخ الفكر الائدلسى 


الفصل الثاني 


ين 
أما أوزان هذه الأغاني» فعلى الرغم من أنها مشتقة من تفاعيل المعروض 
. الشعري التقليدي» إلا أنها لا تنتزم قواعد النحوء إذ إن ألفاظها من الدارج الذي لا 
يعرف حركات الإعراب. بل إن اللفظ بقوايك الأزجال لا يخضع لأشراط التقفية 
الممروف #4 الشعر الفصيحء؛ هذا على الرغم من أن ابن قزمان كان يستعمل 
الحروف الجامدة 8805ههوهه دائمًا بطريقة أكمل مما نجده 2 الأشعار الأوروبية 
القديمة». 


ويتحرى ابن قزمان أن تكون الخرجة مما يستلفت انتباه السامعين ويجتذب 


(*) مطر: عتفقم: أم. بن: أهه!ا: تمالى. شلباط: 10205هو: أنجديني (5). تن: هده: ماهها؛ حيئاء 
ومعنى ثُنْ .. كْنْ على هذا يكون: حينًا .- وحينًا آخر. يناط: قرأها ريبيرا بثاطو ملدمعم أي 
متألم» ويقترح الدكتور الإهواني أن تقراأ: يثاظٌء وهي لفظة مغربية معناها الدقيق غير 
معروف» ولكن يفهم من مثل مغريي أورده الأستاذ محمد ابن شنب أن معناها الشدة؛ والمثل 

هو؛ جيت بين شناطي وبناطي» وترجمه ابن شنب مكذا: 
.لهم أمعتههعا اانشمناف انمز اك همعطا عاص 6طجمم) كأكيية عل 
,(1907 بكاعة8) مهما عل ك عتكولم 1١‏ عل معطمة معطع دوم زع هعد معط لم سسف ناه( بع 


.3 .م5 2341 ناه 
المعنى: 
يا أمّاه تعالي أنجديني 
أنا حيئًا حزين وحيئًا متألم 
ترى اليوم وطوله 2 
لم تدق فيه غير لقمة. 


وهذه من قراءة كولان وبروفضنال؛ وهي أصعٌ من قراءة ريبيرا التي تابعه فيها يكل 
وأثبتها المؤلف مع الترجمة الشمرية الإسبانية الخاطثة التي قام بها ريبيرا. 
5 .8 1 .م0 رلا .قاط بدعطقظ 06 
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الشعر 


اص مس ل سس ا سا عت مه ا ا 01 3 ل 10:0 0 وا 


أسماع الجمهور ؛ حتى يصغوا إلى الزجل؛ ومن أمثلة ذلك: 


أياما ملاح شسرطه الخلامة ‏ حرام الذي يعمل صتاعة؟؟ 
وقوله ب خرجة زجل آخر: 
نمطي ثسيابي وننفق ماني فالشربال سيئي؟ 


ومن الأزجال ما يقصد منه إلى طلب المال والطعام أو الإحسانء ومنها 
السياسيء وأزجال المديح؛ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة. 


ويسمي ابن قزمان الجزء الأول من كل زجل: «التغزل»» وهو مطلع الزجل الذي 
يحوي أول موضوعاته هولا بد أن يكون ذ أمر عام أو تقليدي» وينبغي أن يصاغ بذ 
قالب سهل خفيف فَكه؛ ويغلب أن يكون موضوعًا جنسيًا أو خمريًا أو سخرًا من 
المجتمع» لا هو بجارح ولا مثير» وإئّما مبتذل لا تحَفُظ طيه». 


(*) خرجة الزجل رقم #57 الديوان» وقد قاله يذ مديحه رجل يسمى أبا جعفر ويلقبه بالوزيرء 
ويشكو إليه من عجزه عن دفع كراء داره. 
آيامًا: أيام» وإيراد الكلمات # حالة النصب على هذه الصورة كان أمرًا عاديًا بذ نبجة 
مسلمي الأندلس» الخلاعة: اللذة والسرور. صناعة: عمل. 


ومعنى الخرجة: 
ما أمنح هذه الأيام .. إن شرط اكتمال اللذة والسرور هو التبطل؛ وحرام معها أن يعمل 
الإنسان عملاً ما. 


.373-74 ,58-60 .مم .30قنات معطم عل مومع ههه ا تلمازا! 83 4 :06 
(*) خرجة الزجل رقم ؟ لذ الديوان: وهو مرقوم خطا تحت رقم 0؟. وقد قاله لذ مديح وزير لم 
يذكر اسمهء يغلب علي الظن أنّه ابن حمدين. 
3727 بوم اك .وه ,للأرنة 1 بى 06 
فالشراب: ‏ الشراب. البائي: المعتق. 


الفصل الثاني 

دممد ع صصح ووو وريج ور وو سح و سجي ير ب ا 200 1 
ثم إننا نجد ابن قزمان يعالج الموضوعات الغرامية بطريق لا نكاد نجد فيها أي 

طابع عربي صرف: فلا ذكر للجمل ولا للتجوال كذ القفار» ولا أثر للحياة البدوية 

الظاعنة. ولا نجده يذكر الديار التي مجرها أهلها””"؛ أو يشير إلى موضوع من 

موضوعات تاريخ العرب. 


بل إننا لا نجده يذكر الإسلام إلا بذ مواضع قليلة؛ ويكون ذلك عادة عند 
ذكره للفقهاء والأتقياء؛ وهو ينال منهم ف غير حياء ويركبهم بألوان السخرية؛ 
فإذا ذكر شهر رمضان والصيام مسخر من الصاثمين وأطرى المفطرين والمقبلين على 
الخمر واللواط. وهو لا يذدكر الدين إلا يذ ثلاثة مواضع أو أريعة 4 بعض أزجال 
المديح من ديوانه» ويلحظ القارئ بوضوح أن ذلك التوقير للدين صدر عن ابن قزمان 
وهو معرض السخط على نصارى الشمال. 


أما القسم الثاني من الزجل وهو المسمى «المديح؛ فيتفنى فيه ابن قزمان بفضائل 
من يهدي إليه الزجل؛ ثم يختم بطلب معروف أو رفد. وبي ديوان ابن قزمان زجل نقله 
الأستاذ ريبيرا إلى الإسبانية كاملاًء نجد فيه موضوع الشعر المسمى 2 الشعر 
الأوروبي بالألبادا أو المقطمات الفَجْريّة, وقد سيق به ابن قزمان أقدم ما هذ أيدينا 
من الشمر البروخسي من هذا النوع بخمسين سنة؛ ونحن نجد فيه ذكر الرقيب 
ولقاء الحبيبين 47 ظلام الليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع البوى # قلبيهما قبل 
الفراق؛ ولا بد أن هذا الموضوع كان قد قدم به العهد واضمحل ذا الأندلس؛ لأن ابن 
قزمان يسخرمنهو :2 

اولم يورد المؤلف نص هذا الزجل الذي يشير إليه؛ وهو الزجل رقم 1١5١‏ من 
الديوان» وقد رأيت أن آتى ببيتين منه هنا؛ قال ابن قزمان: 


3-0 


كشربٌ ايح وتسقيني ل رقيب علينا ولا حاكم كذ م اا 
بنسنا ارضىء قبل وثتق 
أي كشغورء أوشن تريد تلق 
وقرالفرمة من يعشق 


منص بررلشدتي رالينى 
فنماعليهاناعانم 
7 لتنا 77 تت بن 
امنيا يُشاكل مايّضل 
داعٌداغ بج سي ويد ل 
هقد كرَّإيت ولم ئراق طاجمل 


(*) المليح: مليحة. وهذه الأشطار الثلاثة مي خرجة ذلك الزجل» وقد جعلتها أ سطر واحد كما 
وردت ئ الديوان؛ أما بقية الزجل فقد جعلتُ كل شطر يذ سطر, 

(*) عنق: عناق. أي تمور: آين تمر: أين تذهب. أوش: أو لماذا. تريد تقلق: تقلق. وش الغرامة؛ دع 
فرصة الفرام» ويقترح الإهواني قراءتها: وقر الغرامة أي ثقل العبء على العاشق. راليني: 
رأي ليني ورقتي. قل ما عليه أن عازم: ما أقل ما استطيع حزم رأيي عليه. فلا يفلح: ولا يفلح 
مع ذلك. 
المعنى: 
لقد بتنا يه رضاء ما بين اعتناق وتقبيل 
أين تريد أن تذهب؟ .. أو ماذا يقلقك ..5 
دع تكاليف الفرام لماشقك. 
إن من يصير لعنفي يتبين بعد ذلك كم أنا رقيق 
وما اقل ما أستطيع أن أحزم أمري على شيء .. 

- ولبذا لايفلح لي شيء‎ ٠ 
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الفصل الثاني 
ييهّر طليهنهداقييمْ 
5 ون 


ف ؟ه - مدرسة ابن قزمان 

إن مجرد ذكر معاصريه ومن أتوا بعده ممن انصرف إلى نظم الأزجال أمر 
يطول» ونكتفي هنا بذكر أبي عبد الله بن الحاج المعروف بِمَدْغَيس9", الذي 
كان يمني بالأسلوب أكثر مما كان يعني به ابن قزمان» وأبو اللتوكل؛ والبيثم بن 
أحمد بن آبي غالب الإشبيلي الذي كان «يملي على أحد الطلية شمراء وعلى ثانٍ 
موشحة؛ وعلى ثالث زجلاء كل ذلك ارتجالاً:”*" وأم الكرام بنت المعتصم بن 
صمادح صاحب المرية؛ وكانت تبعث إلى محبويها الأصمعي ببطائق منظومة أزجاية", 
وإبراهيم بن سهل اليهوديء وابن المرعزي النصراني» والزاهد المتصوف إحمد بن وكيل» 


زفن الصبا يشاكل ما يعمل: ما يعمله يتفق مع صباه. داع داع: دعه دعه. يدلل: يتدلل. قد ترايت: 
قد ظهرته من صدرٌ: تكملة للشطرة السابقة: لم تر قط أجمل من صدر يشهيني لضمه. 
ويتوقح: يتجرأء يضطر إلى الجرأة. 
ال معنى: 
إن ما يعمله [محبوبي) يتفق مع صباه .. 
فدعه دعه يمضي ويتدلل .- 
ها أنت قد ظهرت؛ ولم نر قط أجمل منك .. 
لشدة ما أشتهي ضمه لصدره 5 
إن عليه نهدا قائمًا ينبهر منه الإنسان . 
ويتوقح .. 
86-92 .هم .1 باك .مه بتعوطئج :06 
.436-438 ,315-316 .مم اك .مه ,أعابزقة 
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الشعر 
ااا بلبكبب ]000100000000000 
وأبو الحسن الششتري الوادي آشيء ومحيي الدين بن عربي المرسيء والفيلسوف 
الشاعر الموسيقي أبو الصلت بن أمية الدانيء وابن زُهر الطبيب» واين باجة» 
ونزهون بنت القلاعي الفرناطية. 


قال صاحب «انُفرب» 2 حقها: «من آهل الماثة الخامسة؛ ذكرما الحجاري بذ 
الممسهب ووصفها بخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة» وجضظ الشعر والمعرفة 
بضرب الأمثال» مع.جمال فائق وحسن رائق» وكان الوزير أبو بكر بن سعيد أولع 
الناس بمحاضرتها ومذااكرتها ومراسلتها»: وكانت تلميذة لأبي بكر ا مخزومي 
الشاعر الضريرء وكان صاحب سخر لاذع وصديقًا لابن قزمان. 


وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ب كافة نواحي الأندلس» ففي أرجون 
(سرقسطة) ظهر أبو بكر أحمد بن مالك بن سيد الاخمي الشابي!؟*": وك بلنسية 
ابن حريق”"" و ابن محمد الشاطبي”"” تابع ابن مردانيش» و مرسية أبو عبد الله 
محمد بن ناجية اللورقي”""", وك قرطبه محمد بن خيرة”"" كاتب المرابطين. 
وكثر الزجالون ف إشبيئية خاصة؛ حيث ظهر شعراء برعوا ل نظم الزجل البديع 
المبتكر» من أمثال ابي الحسن علي بن جُحْدُر"""2: وأبي بكر الصابوني لوو 
واحمد بن جَبُون!”'", وابن أبي حبيب الجزري""" الذي صلبه الموحدون لزندقته» 
وأبي بكر بن صارماة" الذي رمي بالزندقة هو أيضا وأوذي ثم مات تعترقا + 
حريق شب بيته؛ وأحمد المقريني المعروف بالكساد'"""؛ وعبد الغفار بن دشلون”'" 
وغيرهم كثيرون يصدق ذيهم قول الشقندي: دوأما ما فيها اي 1 اق مل اشيياء 
والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بر العداوة ضاق بهمء والحكل ينالون من 
خير رؤسائهم ورفدهم»””" 


وحتى 2 مملكة غرناطة أغرم الناس بهذا الفن الشعري؛ وأقبل عليه من أهل 
العلم والمعرفة نفر مثل النحوي أبي حيّان بن حيّان» وابن عبد العظيم الوادي أشي 


ووب 


الفصل الثاتي 1 

وابن يُمْرَّك الذي اشتهر ديصبحياته: كدفدعوطلة” "ء وذي الوزارتين ابن الخطيب 
الشاعر اثناثر الممروفء بل إن ابن خلدون يذكر أنه عندما زار غرناطة وجد 
دائز جل» القن الشعري السائد هناك”” ". وكان الموريسكيون ينظمونه أيضا. 


وذ خلال القرئين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين توجه من أهل الأندلس 
نف من الفقهاء والمتصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى المشرق» وكان لبم أثر عظيم 
هناك. وعن طريق بعض هؤلاء انتقل الزجل إلى المشرق» وكان أول من علّم أهله 
صناعته أبو مروان بن زهرء الذي مارس الطب # بغداد ؛ وأبو علي الشلوبيني 
النحويء وابن وكيل الزاهد الذي عرف بابن الأقليشي؛ ومحيي الدين بن عربي» 
وعبد المنعم بن عرم - وكان كحالاً وفيلسومًا وأصله من جيان: 0 بعد 
شاعر صلاح الدين الأيويي - وابن سعيد الغرناطي» الذي اجتمع يذ المشرق بشعرا 
أندلسيئين هاجروا من بلادهم وانصرفوا إلى صناعة الزجل بذ مهاجرهم: ومن ا 
أبو الحجاج يوسف بن عقبة"**. 


وسنرى فيما بعد (ف 177) أثر الزجل ‏ الأشعار الأوربية. 
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ف 06: الأدب كَمَنْ من فنون الفكر العربي ذ الأندلس. 

ف 04: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه» وكتابه «الدقد الفريد». 

ف 00: أبو علي القالي - ابن الجسور. 

ف 01: أبو بدكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشيء» وكتابه «سراج 
الملوك». 

ف 07: أبو عبد الله بن أبي الخصال الفافقي - أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري - 
المظفر بن الأفطس - أيو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة بن المواعيني. 

ف 08: أبو الحجاج يوسف بن الشيخ البلوي المالقي. 

ف 04: المقلدون لمقامات الحريري والمعلقون عليها. 


الأدب 
لح م ا 
ف مه - «الأدب» كفن من فنون الفكر العربي ب« الأند لس 
يطلق لفظ «أدبه - عند العرب - على المعارف التي من شأنها أن ترقع من 
مستوى الثقافة الذهنية» وتؤدي إلى تحسين سلوك الناس © اجتماعهم بعضهم إلى 
بعض. وهم يجعلون المكان الأول بين هذه المعارف لفقه اللغة العريية والشعر وشروحه 
وتاريخ العرب وأيامهم» ثم تلي ذلك العلوم الدنيوية: وهي التي تقابل العلوم الدينية 
(القرآن والحديث والفقه). ويُدخلون يذ مفهوم الأدب - 2# بعض الأحيان - نطائف 
الذهن والألعاب وفنون التسلية؛ وينظمون ‏ سلكه - 2# أحيان أخرى - المعارف 
التجريبية» تمشيًا مع ما ذهب إإيه أرسططاليس أ تصنيفه للعلوم. 


ثم تطور مفهوم الأذب مْع مضي الزمن: فصار يطلق على الكتب التي تجمع 
المتفرقات والأشتات: وتعرض من المعارف أطرافًا من كل فنء وتكثر فيها 
الحكايات التاريخية والأقاصيص والنوادر والبراعات الذهنية» مما يشبه ؤي أدبنا 
الإسباني كتاب دغابة المطالعة المتنوعة «وأعمه! وز6ة/ ع4 5[108) ليبرو ميشيا 0ه 
دنه أو يقرب من الكتب التي كانت توضع لتعليم الأمراء» وما إلى ذلك. 


اف 4ه - ابن عبد ريه وكتابه «العقد الفريد» 

واقدم مؤنّف أندلسي يُذكر ف هذا الباب هو شاعر البلاط أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عبد ريه (41؟ - 810/578 - 140) الذي الممنا بذكره آنفًا (فقرة 01١١‏ 
وكان من موالي بني أمية ومدح نفرًا من أمراء هذا البيث آخرهم عبد الرحمن 
الناصر. 

وكتابه الجامع # هذا الفن مو «العقد» الذي يعرف عادة باسم «العقد 
الفريد»: وهو يضم خمسة وعشرين كتابًا ينقسم كل منها قسمين؛ وقد جملوا 
عنوان كل باب من أبواب كتابه اسم جوهرة مما تنظم منه العقود. 
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الفصل الثالث 

يبدأ ابن عبد ربه كتابه بكتاب «اللؤلؤة» 2 السلطان - و يريد به السياسة - 
فيتحدث فيه عن السلطان وعلاقته برعيته, وعن الحكومة وما إلى ذلك: ثم يعقب 
ذلك الكتاب الثاني ويسميه كتاب «الفريدة» 2 الحرب ومدار أمرهاء ثم يلي ذلك 
كتاب «الزيرجدة؛ عن الأجواد والأصفادء ويسهب ف الحديث عن الكرم 
«والترغيب 4 حسن الثناء واصطناع المعروفء والعطية قبل السوال واستتجاز 
المواعيد؛ وما إلى ذلك» شم يفيض ذ الكلام عن أجواد العرب ف الجاهلية 
والإسلام» وينتقل من ذلك إلى كتاب «الجمانة» فيتكلم عن الوفود - ويريد بها 
السفارات - ويلم بذكر المشهور من سفارات العرب؛ ويستدرج إلى كتاب «المرجانة» 
مخاطبة الملوك؛ ثم ينتقل إلى كتاب «الياقوتة» 2 العلم والأدب؛ لأنهما «القطبان 
اللذان عليهما مدار الدين والدنياء وفرق ما بين الإنسان والحيوان وما بين الطبيعة 
الملكية والطبيعة البهيمية». ْ 


ويعد أن يطنب # الكلام 2 فضائل الملم ينتقل إلى الحديث عن طنونه 
وشرائطه, ويتخلل ذلك طائفة من أخبار العلماء وطبقاتهم» وما يُروى عنهم من 
حكايات تدل على ذكاء وبراعة؛ ويتكلم عن طائفة من حميد الصفات كالحلم 
ودفع السيثة بالحممنة والسؤددء ويعقب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وعما ينبني 
للصداقة والود من واجبات» و كتاب «الجوهرة؛ يتحدث عن الأمثال والحكم, 
ويختص المواعظ والزهد بكتاب «الزمردة»: ويفرد جانبًا كبيرًا من كتاب «اليتيمة» 
للكلام عن الشعوبية - وهم أهل التسوية. 

ويتحدث 2 جزء كبير من كتاب دالياقوتة» الذي مر ذكره عن تأديب 
الصغير» ويستطرد من ذلك إلى الكلام - 2 نفس الباب - عن طائفة من الخصال 
الحميدة» وعن أساليب الكناية والتعريض والتلطف كك قول ما لا يمكن المواجهة 
بهء ويحكي طائفة من النوادرء ويتكلم عن اللفة وعيويها وفضائلها وغرائب النحو 


ع 


الأدب 
00-0 


ونوادر الكلام» وعن فضائل المال وأوجه إنفاقه» وعن الشيب والشيخوخة: ويبدأ 
كتاب «الجوهرة» بالحديث عن أمثال رسول الله 85» ثم يسرد طائفة من أحاديثه 
والمأثور من حكم بعض العلماء؛ وعما يضرب به المثل من أحوال الرجال والنساء 
والحيوان مع مجموعة من الأمثال مرتبة حسب موضوعاتهاء ثم يتكلم عن القرآن 
والعبادات والصلوات؛ ويفرد للخُّطّْب بابًا خاصًا يورد فيه طائفة كبيرة منها بذ شتى 
المناسبات. 


ويتحدث 4 كتابه «الدرة» عن النوادب والقبور والخطب التي تلقى عليها 
ورسائل التعزية والمراثي: ويختص كتاب «اليتيمة» بالكلام عن النسب وفضائل 
العرب؛ و كتاب «العسجدة» يتحدث عن كلام الأعراب»: وعما قالوه من جيا. 
الكلام ويروي بعض ملحهم ونوادرهم 2 المناسبات المختلفة» ويختص الأجوية 
بكتاب «المجئّبة» فيعرض منها فيه مختارات لطيفة» و كتاب «الواسطة؛ يروي 
طائفة من الخطب. 


أما كتاب «المجنّبة الثانية» فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار 
الكتبة؛ ويدور كله عن الكتاب وما ينبغي لبم وما يجوز الكتاب وما لا يجوز 
مع بعض ما قيل # القلم من الأمثال وأوصاف المحبرة والحبر والكتب والرسائل وما 
إلى ذلك. 


ويختص كتاب «العسجدة الثانية» بالخلفاء وتواريخهم وأخبارهم» ويوجز أخبار 
الخلفاء الراشدين والأمويين يذ الشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن الناصرء وذ 
«اليتيمة الثانية» يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة؛ ويورد بذ 
خلال ذلك أطرافًا من تاريخ العرب وأيامهم ‏ الجاهلية؛ ويتحدث 2 كتاب 
«الجوهرة الثانية» عن المعلقات و«فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه: و أعاريضه وعلل 
القوا وما يتصل بذلك. 


هد 


الفصل الثانث 
سس 0ك 

ويعقد كتابًا خاصًا تحت عنوان «الياقوتة الثانية» للفناء واختلاف الناس فيه 
ويتحدث عن الأصوات والمفنيين: ويلي ذلك كتاب «المرجانة الثانية» عن النساء 
وصفاتهن المختئفة والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلى ذلك ' 


ويلي ذلك كتاب «الجمانة الثانية» ذ المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين» 
و كتاب «الزيرجدة الثانية» يتحدث عن طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل 
البلدان؛ وفيه يتحدث عن الدور والملابسء» وعن علاقة الإنسان بالعجماوات وعن 
الجغرافية والطب والتمائم. 


ويعقد بعد ذلك كتابًا خاصًا تحت عنوان «الفريدة الثانية» للكلام عن الطعام 
والشراب» وما ينفع الصحة وما يؤكلء وعن النبيذ وما تخمّر من الشراب؛ ثم يختم 
الكتاب بكتاب «اللؤلؤة الثانية» عن الفكامات والملّح؛ مع طائفة من الحكايات 
والنوادر والألفاز والأحاجي. 


ذلك هو بعض ما يضمه هذا الكتاب من متنوعات ومتفرقات, وقيمته وفائدته 
ذ إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية ‏ عصره أعظم من أن تُقَدر؛ لأنه يعرض 
علينا ما كان ينبغي أن يحيط به المتحضر المتعلم بذ ذلك العصر من معارف. 


أما قيمته بالنسبة لتاريخ الأندلس فتنحصر خ أنه أول كتاب من نوعه كتب ف 
الأندلس ووصل إلى أيدينا؛ وفيه أقدم عرض لتاريخ بني أمية الأندلسيين. ويعتبرهذا 
الكتاب - فيما يتصل بتاريغ الفكر الأندلسي - «أكبر مظهر لتبعية الأندلس 
الفكرية للمشرق؛ وهو يُعيّن لنا ذروة هذه التبعية. ولا زال هذا الكتاب متداولاً بين 
أيدي المشارقة يستخدمونه ويفيدون منه؛ ولا يستغني الإنسان *# استخدامه عن 
الفهارس الأخيرة التي وضعها محمد الشافعي على طبعته التي أصدرها بذ كلكتا 
بين سنتي 19150 و 05 
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الأدب 


ف هه - أبو علي القائي - ابن الجسور 

أبو علي القتالي رهم؟ - 401/507 -/9717) ممن وفدوا من أهل الأدب المشارقة 
على الأندلس ونال فيها حظوة عظيمة # عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر. ومولد أبي علي بِمَتَازْجِرْدِ - على مقرية من بغداد - من ديار بحكرء وإنما 


بيبا 


قيل «القالي»؛ ؛ لأنه سافر إلى بغداد مع أهل دقائي فِلىه وهي من أعمال ديار بكر 


وقد أتقن علوم اللفة والشعر والنحو على طريقة البصريين؛ شم وضد على 
الأندلس 4 سنة 1/8 وهناك قعد لتدريس الحديث واللغة العريية وآدابها. وقد 
عني باللغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرهاء » ثم عهد إليه عبد الرحمن الناصر 2 
تأديب ولده وولي عهده الحكم, رننوا اس يت للدي كف + اندم 
ولا شك أن تلميذه أبا بكر الزييدي أفاد من هذه الكتب فائدة كبيرة وتأثر بها. 


وبين آيدينا الآن جزء من كتابه المسمى. «كتاب العالم؛ وهو يذ الحديث؛ ثم 
«كتاب الأمالي» الوقد طبع '#ذ بولاق سنة 1714ه)"" التي أملاها على تلاميذه من 
الأندلسيّين؛ وهو كتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث التي تشير إلى الرسول 
8 وفصولاً متفرقة بذ العرب ولغتهم وشعرهم وأمثالبم» وأخبارًا تاريخية تتصل 
ببعض شعرائهم ب عصر الخلافة» وقِطّمَا من النظم والنثر أخذها عن شيوخه... إلخ, 


وقد أهدى الكتاب إلى عبد الرحمن الناصر وقال ئذ إهدائه: :.. فإني لما رأيت 
العلم أنفس بضاعة آيقنت أن طلبه أحسن تجارة» فاغتريت للرواية» ولزمت العلماء 
للدراية» ثم أعملت نفسي أ جمعه؛ وشفلت نفسي بحفقظه؛ ؛ حتى حَوَيتُ خَطِيرهُ 
واحرزت رفيمّه» ورويت جليله وعرفت دقيقه» وعقلت شارده ورويت نادره» وعلمت 


غامضه ووعيت واضحه» ثم صنته بالكتمان عمن لا يعرف مقداره» ونزّمته عن 


وأحسن طبعاته وآخرها طبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة 15171 
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الفصل الثالث ١‏ 


الإذاعة عند من يجهل مكانه: وجعلت غرضي أن أودعه من يستحقه؛ وأبديه لمن 
يعلم فضلهء وأجلبه إلى من يعرف محله, وأنشره عند من يشرفه: وأقصد به من 
يعظمه .© 


وقد أشرنا فيما سلف (فقرة )١4‏ إلى ما تصدى له صاعد البفدادي من تأليف 
كتاب «أمال» يضاهي به أمائي القالي. 


أما ابن الجسور (أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحبّاب 1و1 - 
٠4ه/451‏ أو7؟4 - ١٠١٠م)‏ فكان أولٌ أساتذة ة ابن حزم بك الحديث والتاريخ:, 
وكان ابن الجسور تلميدًا لقاسم بن أصبخ الذي برع بآ الوثائق ق والأحكام؛ كما 
كان دخيّرًا فاضلاً أديبًا شاعراء وقد كتب كتابًا عنوانه «الذيل اخُديّله يغلب أن 
مادته كانت شعرًا وأدبّاء وقد ضاع. 


ف 41 - ابو بكر الطرطوشي وكتابه «سراج الملوك» 
هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الملقب «بابن أبي 
ركدّفة0؛ ولد سنة 6*١‏ وأصله من طرطوشة» وكان قد صحب القاضي أبا 
الوليد الباجي بسرقسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه وأجازه هذا الأخيره 
لوقرا الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم # إشبيلية”. 


وكان الطرطوشي زاهدا متورمًا يغلب عليه الخوف من اللّه؛ وكان يعيش 
عيشة صلاح وتقوى متقللاً من الدنياء قوالاً للحق» وكان يقول: دإذا عرض لك 
أمران - أمر دنيا وأخرى - فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخري, 


وقد خرج من الأندلس سنة ٠١47/88‏ إلى المشرق؛: ودخل بغداد والبصرة ودمشق ثم 
_اسنن“بلاسسس يمسم 
(*) أبو علي القالي: الأمالي: طبعة دار الكثب المصرية 14377 : ص1. 
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الأدب 
سس يو 77د 


استقر ف مصرء وقضى بقية حياته فيها وتو 2 الإسكندرية” سنة 1153/07١‏ أو 


2٠-606‏ على قول آخر. 

وقد ترجم له «شاك» إلى الألمانية شعراء ونقل عنه فائيرا - شمر أيضا - هذا 
البيت: 1 
أقب طرية #* السماء تربددا ثمليأرى السنجم الذي أنثت تنظر 
لويقيت القطعة كما يلي: 


واستمرضُ الركبان من كل وجهة لعليبمن قد شم عرفك أظفَرٌ 
واسستقبل الأرياح عند هبويها لمل نسيم الريح عمنك تخبّر 
وامشي ومالي 2 الطسريق مآرب 2 عمسى نقمة باسم الحبييب ستذكر 
والح ماالقاءمنغيرحاجة عسيلمحة من حسن وجهك تسفر" 

وتحدثنا الكتب عن مؤلفات للطرطوشي ضاع معظمهاء بعضها بذ علوم القرآن 
وبعضها # الأخلاق أو مسائل الجدل". ولكن شهرته ‏ المالم الإسلامي ترجع 
إلى كتاب «سراج الملوك» الذي ألفه للمامون البطائحي الوزير الفاطمي (طبع بذ 
بولاق 1744ه)" » وموضوع اللكتاب: واجبات الملوك والفضائل والخلال التي ينبغي 
أن يتحلوا بهاء ويتحدث عن خصاليم '# السلم والحرب فيقول: 

«فجمعت محاسن ما انطوى عليه سيرهم - خاصة من ملوك الطوائف وحكماء 


الدول - فوجدت ذلك ف ممت من الأمم وهم: العرب والفرس والروم والبند والسئد 
والسند هند. فأما ملوك الصين وحكماؤهم فلم يصل إلى أرض العرب من سياساتهم ٠‏ 


() طبع بعد ذلك مرارًا ولحكنه لم ينشر نشرة علمية إلى الآن. ونحن نرجع هنا إلى طبعة المكتبة 
المربية بالقاهرة (القاهرة 1970). 


50-5 تاريخ القكر الاندئسى 


الفصل الثالث 


شيء كثير؛ لبعد الشقة وطول المسافة؛ وأما من عدا هؤلاء من الأمم فلم يكونوا 
أهل حكمة بارعة» وقرائح ناغذة؛ وأذهان ثاقبة؛ وإنما صدر عنهم الشيء اليسير 
من الحكمة: فنظمت ما أَلْقَيْتُ يخ كتبهم من الحكمة البالفة» والسيّر 
المستحسنة؛ والكلمة اللطيفة والظريفة المألوفة والتوقيع الجميلء والأثر النبيل» إلى 
ما رويته وجمعته من سير الأنبياء عليهم السلام؛ وآثار الأولياء» وبراعة العلماء: 
وحكمة الحكماءء ونوادر الخلفاءء وما انطوى عليه القرآن العزيز الذي هو بحر 
العلوم وينبوع الحدكم ومعدن السياساتء: ومغاص الجواهر المكنونات: إن اختصر 
طلمحة دالة وإشارة خفية» وإن أطال فألفاظ بارعة وآيات معجزة. هو البادي من 
الضلالة؛ والحاوي لمحاسن الدنيا وفضائل الآخرة». 


وهو يقص ا ثنايا الباب الحادي والستين من كتابه - دك ذكر الحروب 
وتدبيرها وحيلها وأحكامهاء"” - خبر وقمه وادي «لكة» ويذكر كيف قُتل فيها 
الذريق واحكزٌ رأسه وبّعث به إلى موسىء وكيف ارسله هذا الأخير إلى الخليفة الوليد 
بن عبد الملك”". وفيه كذلك حكايات ذات أهمية عن نظام جيش المنصور وقيادته 
وعن القضاء ' أيامه؛ وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء ‏ وجه السلطان وحدهم من 
سلطانه؛ وإشارات إلى رُذمير الأول ملك أرجون وموقعة «الكرازه"" وأسباب انهزام 
المستعين بن هود فيهاء وغير ذلك. / 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى الإسبانية الأستاذ «الأركن» أستاذ العربية .4 برشلونة» 
وإليك نموذجًا من كلامه عن أسائيب الأندلسيين 2 الحرب!©: 


(*) ص 73077 وما يليها. 
6 ص 796 - وى 
(*) تسمى كذ النص موقمة وشقة؛ انظر السراج؛ ص 77١‏ - 581. 
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الأدب 
ومسي ل بي و يد 


صفة ترتيب الجيش عند اللقاء 

«فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه 4 بلادنا» وهو أرجى تدبير نفعله 2 
لقاء عدوناء أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة؛ والرماح الطوال والمزاريق السنونة 
النافذة؛ فيصُفُوا صفوفهم, ويركزوا مراكزهم؛ ورماحهم خلف ظهورهم ذ 
الأرض: وصدورهم شارعة إلى عدوهم؛ وهم جاثمون 2# الأرض» وكل رجل منهم 
قد ألقم الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه؛ وخلفهم الرماة المختارون الذين 
تمرق سهامهم من الدروع؛ والخيل خلف الرماة. فإذا حملت الروم على المسلمين لم 
يتزحزح الرجالة عن هيآتهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه؛ فإذا قرب العدو رشقهم 
الرماة بالنشاب والرجال بالمزاريق؛ وصدور الرماح تلقاهم فأخذوا يمنة ويسرة» 
فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله. ولقد حدثني من 
حضر مثل هذه الوقمة 4 بلدي طرطوشة قال: صاففنا الروم على هذا الترتيب 
فحملوا عليناء فبينا رجل منا كان يذ آخر الصف فقام على قدميه فحمل عليه علج 
من العدو فأصاب غرته فقتل». 


ف +ه - ابن أبي الخصال:؛ ابن عبد البرء ابن الأفطس, ابن المواعيني 

يعتبر أبو عيد الله بن أبي الخصال الغافقي (10؛ - )1١١40 - 1١71/01٠‏ مقلدًا 
لأبي علي القالي والحصري القيرواني صاحب دزمر الآداب». وهو من فَرْغْلِطء قرية 
على مقرية من شقُورة بذ كورة جيّان. وكان يلقب برئيس كتاب الأندلس". 


واشتهر أمره لفضائله اللكثيرة واشتغل كاتبًا لأمير المسلمين على بن يوسف بن 
تاشفين؛ وكان صديقًا لابن عبدون وابن بسام. وكانت له شهرة ذ النحو والبلاغة 
والتاريخ والشعر؛ وكان كما يقول المراكشي: «آخر الكتاب وأحد من انتهى إليه 
علم الآداب» وله مع ذلك يه علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع 
الأرحب واليد الطولى»”"؛ وقد ضاع كتابه المسمى ب: هسراج الأدب» ولم يبق ثنا من 


999 


الفصل الثالث 


آثاره التي تُمَرّقنا به إلا بعض ما ألف شعرًا ونثرًا ب حياة الرسول والصحابة» وخاضة 
قصيدته ب نسب النبي 5. 


ومن المؤلفات الجديرة بالذكر ‏ موضوع الأدب كتاب «واجب الأدب" 
لموسى بن محمد سعيد العنسي اليحصبيء والد الأديب المؤرخ الشاعر علي بن مسعيد 
صاحب دامُفرب» وغيره (ف 0/8)» وكتاب «اللآنئ؛ للبكري وقد ألفه يذ شرح 
«الأمالي», وكذلك ألف أبو محمد بن السيد البطليوسي كتاب «الاقتضاب بذ شرح 
أدب الكتاب:"", 


وقد ألف الفقيه ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بين عبد الرحمن النمري)(ف )1١٠١‏ 
كتابًا لابن الأفطس صاحب بطليوس عنوانه «بهجة المجالس وأنس المجالس مما 
يجري ذ المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات»: وهو مجموع من الحكم 
والحكايات: يتكلم فيه عن الحياء والتواضع والعادات الحسنة والسيثة؛ وعن 
مكارم الأخلاق والسزدد والإمارة؛ و حمد الحلم وذم السفه؛ وفيه حكايات عن 
الولد والوالد؛ والأقارب والموالي» والصديق والعدوء و «جامع متخير ل الإخوان: وما 
ينبغي عليهم بعضهم لبعضء وعن الوعظ؛ وعن الثقلاء والطفيليين» وعن ذم الناس 
ومساوثهء وآداب الصحبة"9", 


وكان المظفر بن الأفطس (577 - 105/ )1١77 - ٠١40‏ صاحب يطليوس نفسه 
أدييًا ذا شهرة ظائرة» وكان واسع المعارف ‏ شتى العلوم» وكان يتخذ من الكتّاب 
أصدقاء له؛ وكان جمّامًا للكتب يقتني 4 قصره خزانة عامرة. وقد صنف 
«الكتاب المظفري»: «وفيه تاريخ على السنين وفنون وآداب كثيرة»» كما قال ابن 
حزم يك رسالته ‏ فضل الأندلسء؛ وقال عنه المقري: «يشتمل على ضون وعلوم من 
مغاز وسير ومثل وخبرء وجميع ما يختص به علم الأدبه 8" 


]كك 


. الأدب 
يو 1 
و خلال القرن الثاني عشر الميلادي برع ب هذا النوع من التاليف اين 
المواعيني» وهو أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة» من أهل قرطبة (تويك سنة 
؛ وكان تلميدًا لابن المريي وابن أبي الخصال» ودخل ‏ خدمة 
الموحدين سنتين. 7 
ووضع كتابًا من طراز الكتب التي نتحدث عنها يذ هذا الفصل هو دريحان 
الألباب وريمان الشباب»» لدينا منه نسخة مخطوطة أ مكتبة المجمع الملكي 
للتاريخ بمدريد؛ جعله ب سبع «مراتب» .ذ أبواب متنوعة؛ «فالمرتبة الأولى مرتبة 
تدريج النمو والارتقاء إلى مراقي السمو والاعتلاء؛ والثانية مَرْبَةُ مع من قانون العربية 
ونبن من الألفاظ اللفوية؛ والمرتبة الثالثة مرتبة الإبهام بالمعاريض والكلام المحتمل 
التعريضء والرابعة مرتبة الفصاحة ## البلاغة» وجامع # لوازم إنشاء الصناعة» 
والخامسة يذ مرتبة نظام القريض والتزام ميزان العروضء والسادسة مرتبة اقتضاب 
شجرة النسب ومنتهاه من ولد آدم ونوح إلى جذم المرب؛ والسابعة مرتبة اختيار 
الأشعار والأخبار وما يتعلق بها من مأثور الحديث والآثار .. إلخ»*". واطول أقسام 
الحكتاب آخرهاء ويروي المواعيني فيه تاريخ بني أمية وبني العباس؛ ويذكر أخبار 
فتح الأندلس»؛ ويلم يذكر من ولي الأندلس من المسلمين وأنسابهم إلى سنة 004/ 
لحرلسم 


ونجد 4 مشرح قصيدة ابن عبدون» لأبي محمد عبد المجيد بن بدرون (ف 217 
مواد كثيرة تدخل 4 باب هذا الضرب ال موسوعي من التأليف (الأدب)؛ وكذلك 
نجد 4 كتاب «ملك النحل؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى 
الحكيم اللخمي الفرناطن: وقد ضرغ من تأليفه سنة 1190/1747 ميلادية؛ وهو 
يتناول الكلام بج نشأة العلوم والفنون وتطورها ويتحدث عن الظاهرين يذ كل علم 
وفنء وتتخلل الحكتاب كله الحكم والأمثال. 


ةك 


الفصل الثالث 
اس ا 


ف 8ه - يوسف بن الشيخ البلوي المالقي (015 -1150/1:8 -1107) 

كان موفور الحظ من عام اللغة والأدب»: متقدمًا فيهما مشاركا © النقه 
والأصول» من العلماء العاملين؛ مؤيّدًا على الطاعات:””. وله رحلات إلى المشرق جمع 
فيها ملاحظات طريفة كوصفه لمنارة الإسكندرية؛ وهو أكمل وأدق ما لدينا عن , 
هذا الأثر انجليل”". 


وقد وضع لابنه «كتاب ألف باءه ليعلمه ويؤدبه (طبع 4# القاهرة 11741ه): وهو 
أشبه بموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة» وقد كتبه .# أسلوب بليغ والتزم فيه 
السجع بين الحين والحين» ورتب مواده على حروف المعجم. 


تناول ابن الشيخ ِة كتابه موضوعات 2 الحساب والطبيعة والنبات والحيوان» 
وتكلم عن الإنسان (صفة أعضائه وملامح وجهه وفضائله ورذائله)؛ وتحدث 9 علم 
الاجتماع والشريعة والأديان والمذاهب وفقه اللغة ومخارج الحروف والنحو ومعاجم 
اللفة وعلم الصرف والشهر والحكايات والأساطير. والكتاب عبارة عن موسوعة 
مختصرة تجمع أطراف ثقافة أوسط الناس ب عصره وتجعلها ‏ متناول فارثه. 


ف 4ه - المقلدون لمقامات الحريري والمعلقون عليها 

تعتبر مقامات أبي علي محمد قاسم بن الحريري (عاش من ٠١54/1147‏ أو ٠١00‏ 
إلى 1157/016) من أوسع كتب الأدب العربي ذيوعًا # المالم الإسلامي. وكان 
الحريري من أهل البضرة» وهو من أسرة عريقة ذات فضل ناحية قريبة من قرية 
«دمشان البصرة», وقد درس 2# البصرة ثم تولى البريد فيها. 


وبدآ يكتب «مقاماته: سنة 7/550 11١‏ على الأغلبء وأرسلها على لسان 


(*») ابن الأبار: تكملة؛ رقم .7١49‏ 


حنلفة 


شخصية تخيلها لشيخ جليل؛ وجمل الكتاب خمسين فصلاً سمى كل واحد منها 
«مقامة»ء إشارة إلى اجتماعات العلماء والأدباء 4 قصور الملوك والحكام. وكانت 
هذه المجالس تسمى: المقامات: وكانت الأحاديث فيها تدور حول النحو والأدب» 
وكان المجتمعون فيها يتنافسون 2 إظهار ما تديهم من براعة وعلم. 


وهذه الشخصية التي تجري على نسانها «المقامات» هي شخصية أبي زيد 
السروجيء يذهب السيوطي إلى أنه كان شيهًا جليلاً. ويقدمه لنا الحريري مرة 
شَحًادًا شريدًا؛ ومرة أخرى أديبًا أو واعظاء ومرة ثالثة صملوكا ذا حيلة وبديهة 
حاضرة: وهو ينتقل من قوم لقوم» ومن جماعة لجماعة» ويلقي 4 كل مكان يحل 
به من الدكلام ما يشهد يعلمه الواسع باللغة ويّدْلٌ على ظرفه وتوقد ذهنه ومجونه؛ 
بهد أن «المقامات» لا يجمع بينها إلا رابطة واحدة هي صدورها كلها عن شخصية 
أبي زيد السروجي”". 


وإنه مما يستلفت التهن ويدعو إلى الدهشة:؛ ذلك الشبه العظيم بين هذا الأثر 
الأدبي وذلك الطراز المعروف 2# أدبنا الإسباني باسم: «قصص الصعائيك ها6٠مه‏ ها 
هعوع هوام وهو موضوع جدير بالدراسة. وقد ذاعت مقامات الحريري ذيوعًا عظيمًا 
حياة مؤلفها؛ حتى ليقال إنه راجع سبعماثة نسخة منها وأجازهاء هذا على الرغم 
مما رماء به بعض خصومه من أن الكتاب ليس له؛ وإنما لرجل مغريي وزعمه 
الحريري لنفسه. ولم يقتصر ذيوع المقامات على أوساط المسلمين» بل أقبلٍ عليها 
النصارى واليهود وترجمها نفر منهم إلى لغاتهم. 


وقد وصلت مقامات الحريري إلى الأندلس» وكان لبا بين أدبائه صدى بعيد» 
ومضى نفر من الأندلسيين ينسجون على منوالباء فنجد الفقيه اين القصير (أبا جعفر 


(*) حاجي خليفة: كشف الظنون (استميول :)151١‏ جلاء ص 497. 


ضافكف 


الفصل الثالث 


عبد الرحمن بن أحمد الأزدي المتوظ سنة 1180/6010) ينشئ «مقامات» بين ما كتب 
من رسائل أدبية وخطب ومواعظ. 


وكذلك ألف أبو طامر محمد بن يوسف السرقسطي الإشترقوني (نسبة إلى 
إشترقونة أ6نه15900:0) مجموعة «مقامات*' لا زات مخطوطة أ مكتبة برلين» 
وكذلك وضع أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي المراكشي*'" شرحًا على مقامات 
الحريري. 

وقد تو عقيل سسنة 1711/704, وهو مراكشي المولد طرطوشي اللدار, 
وكان تلميد! لابن بشحكوال وتولى قضاء غرناطة؛ وكان شاعرا مجيدًا احتفظ لنا 
ابن الخطيب ا «الإحاطة:» بأطراف من شعره» وقد اشتهر بمعارضته لابن عبد البن. 
وكان أكبر. شراح «مقامات؛ الحريري ذ المالم الإسلامي أندلسيًا من شريش» 
وهو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي (المتوضى سنة 1797/11), وكان 
رجلا واسع العلم يعد من بين شيوخه الكثيرين أبا عبد الله محمد بن زرقون القاضي 
وأبا منصور بن جبيرء وكان بارعًا ذ علوم اللفة والمروض: وقد جمع كتاب 
«النوادر» لأبي علي القالي (ف 060) وشرح كتاب «الإيضاح:؛ للفارسي وكتاب 
«الجمل» للرّجاجي. 


وذكر ابن الأبار أنه لقي الشريشي .يذ بلنسهة» وقرأ عليه جزءً! من شرحه على 
المقامات واجاز له الشريشي رواية بقيتهاء «وقد قيل: إن له ثلاثة شروح للقامات 
الحريري) ولم يترك بذ كتاب من شروحه ضائدة إلا استخرجها ولا خريدة إلا 
استدرجهاء فصار شرحًا يفني عن كل شرح تقدّمه ولا يُحتاج إلى سواه لفظ من 
ألفاظهاء وقد أخذ من شرح الفتجديهي شيئًا كثيرًا كما ذكره فيه' ؟. ومما 


(*) حاجي خليفة: مكشف الظنون: ح؟ء ص 491 - ه45 


أكدنة 


الأدب 
)00 010100010000000 


يدلنا على أهمية شرح الشريشي أن الناشرين المحدثين يجعلونه على هوامش طباعتهم 
للمقامات. وقد ذدكر سيلفسئر دي ساسي أنه استعمل بذ شرحه لمقامات الحريري 
كثيرًا من الشمر الذي أورده الشريشي فِي شروحه وتأكد أن الشريشي كان 
حريصًا على الدقة فيما أورده من نصوص» وأنه استعمل شروحًا أخرى ضاعت اليوم. 
هذا والشريشي لا يكتفي بما يضع على المقامات من الشروح الأدبية بل يضيف من 
علمه الواسيع طائفة عظيمة من الموضوعات ذات الأهمية البالنة"". 
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ف :٠١‏ أواثل النحويين الأندلسيين: الزييديء أبو علي الشلوبيني» ابن مالك؛ أبو 


ف :3١‏ معاجم اللغة. 


النحو ومناهج اللفث 
ف١‏ أواكل النحويين الأندلسيين: الزييدي» أبو علي الشلوبيني؛ ابن مالكه أبو 
حيان 
كان الناس أول الأمر يدرسون اللغة ‏ الأندئس عن طريق قراءة النصوص 
الأدبية والكتبء دون استعمال كتب خاصة ل النحو: ثم عرفوا بعد ذلك كتبه. 
وأول ما ذاع بينهم من كتب الكسائي (المتوّظّى سنة )6١4/140‏ وسيبويه؛ ثم ظهر 
من بينهم من ألّف ف هذا الباب كتبًا مثل جودي بن عثمان النحوي العبسي الموروري 
(المتوفى سنة 415/194). وكان أولَ من أدخل الأندلسن كتاب الكسائي» ثم وضع 
بعد ذلك كتبًا ‏ النحو مثل دمُنيه الحجارة»'". 


ومن أوائل من أنّف ذا النحو ‏ الأندلس أبو علي القالي (ف 00) الذي ألف 
رسالة عن «المقصور والممدود»» ورسالة أخرى عن الأفعال عنوانها «فعلت وأفعلت»». 
وكذلك كتاب «البارع كذ اللفة» وقد سبقت الإشارة إليه» وهو موسوعة لغوية رتب 
فصولبا على أحرف البجاء وكَانَ يقع فِي خمسة آلاف ورقة”" وهناك أيضًا « كتاب 
الأفعال فِي اللغة» لأبي بكر ابن القوطية (نشره جويدي سنة 2)1444 وقد شرحه 
وعلق عليه ابن طريف مولى بني عبيد المتوظى سنة ,50٠١ ١/599‏ 


وكانت أذْيّع كتب النحو على أيام أبن حزم «تفسيرٌ الحو لكتاب 
الكسائي*»: وكتابان لابن سبيده المرسي الضرير (أبي الحسن على بن إسماعيل 
المتوفى سنة 1١0/408‏ ): أولبما «كتاب العالم والمتعلم»؛ والثاني «شرح؛ له لكتاب 
الأخفش”": (ويغلب أن الأخفش هو علي بن فضل الذي توك # بغداد حوالي سنة 
ا 


وقد أشرنا فيما سبق إلى أهمية كتب النحو التي ألفها أبو محمد بن الحسن 
الزييدي الإشبيلي (ف )١7‏ مؤدب الخليفة هشام المؤيد يذ صباه» ونضيف الآن أن 
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الفصل الرابيع 5 

الزبيدي كان - كما يقول خليان ريبيرا - هيحاول بدراسته أن ينقي كتب الأدب 
مما يتطرق إليها من الألفاظ العامية» ويُرشد الأندلسيين إلى ما ينبغي من العربي 
الصحيح»". وقد قام أبو الحجاج يوسف بن عيسى (تو2 سنة )1١45/410‏ بشرح ما 
بذ كتاب سيبويه من الشعر ونقّد نحوّه وكان الأعلم البطليوسي يسمى بالنحوي, 
وقد وضيع شرحًا «لجمل» الزجاجي ولكتاب «الحماسة:: وألف عددًا من الكتب 
الجيدة 4 النحو", 


ويطنب أصحاب كتب التراجم بذ الكلام عن غزارة علم أبي الوليد هشام بن 
أحمد الكناني الوقشي الطليطلي  )1١460 - 1١11//44/8 - 2١10‏ النحو واطلاعه 
على المعاجم وتحققه بطائفة من الملوم الأخرى, وأصله من وَفّش9. ويقولون : إن 
أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش الغرناطي 491١(‏ - 
04 - 1140) كان يعد نفسه واحدًا من أعلام النحو الثلاثة بذ عصرء". 


ويُعتبرأبو الحسن علي بن محمد الحضرمي المعروف بابن خروف الإشبيلي"'© 
المتوضى سنة 1717/71 صاحب الشروح المعروفة عن سيبويه والزجاجي وعيسى بن 
سليمان بن عبد الملك الرعيني الرندي (ويكنى أبا محمد توي سنة 19/116؟211 
وكان مالقى الدار)”", وأبو الحسن بن عصغور الإشبيلي”" (المتوضى سنة 717/ 
4 أعلام النحو * عصرهم؛ إلى جانب أبي علي عمر الأزدي الشلٌوبيني (نسبة 
إلى حصن شلو بينية على ساحل غرناطة» 016١‏ - 1155/5414 - 1741). 

والشلوبيني من أهصل إشبيلية» وقد أخذ النحو والبلاغة عن أبي إسحاق بن 
ملكون؛ واشتغل سنوات طويلة بتدريص اللغة العربية؛ ووضع شرحًا «للجزولية» التي 
ألفها أبو موسى بن عيسى الجزولي: وكتابًا آخر يسمى «التوطئة»: وقد أدرك 
بكتابيه هذين شهرة واسعة ومكانة ممتازة بين المعنيّين بالشروح النحوية"؟". 
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النحو ومتاهج اللغن 
وأوسعٌ علماء المرب شهرة ف النحو هو أبن مالك (جمال الدين محمد بن عبد 
الله 5٠١‏ - ليما - 1774)/ ولا زالت تواليفه يد النحو تُتّدَارس إلى اليوم. ولد 
ابن مالك # جيّان ودرس ذ الأندلسء ثم خرج إلى المشرق واشتفل بتدريس النحو ب 
حلب وحماه ودمشق؛ حتى آخر أيامهء ومن بين مؤلفاته الكبيرة «الكافية الشافية»» 
وهي كتاب منظوم 2# النحو بقع ثلاثة آلاف بيت من بحر الرجزء و «الألفية» وهي 
مختصرة الكافية©": وتقع 4 ألف بيت» وقد نشرها سيلفستردي ساسي مع شرح 
وتعليق فرنسيين 2 سنة 187+ ونقلها إلى الفرنسية بمد ذلك بِنْنُو ماهة8 له سسنة 
اما وجوجوييه #لإناج60 ذ سنة 1/4 ؛ ووضع علماء المسلمين فيما بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك. وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة تدارسي النحو العربي 
على الرغم من قدح خصومه 4 عمله» فقد نسّق قواعده وبسط معلوماته» وإن كان 
يؤخذ عليه غموض وعدم وضوح .' بعض المواضع مما لا ينبغي أن يقع © مؤنّف 
تعليسي"". 


ويعتبر ابن السسّيد البطليوسي (أبو محمد عبد الله بن محمد» 444 - /097١‏ 
٠١6+‏ -1177) وعبد العزيز بن الطراوة'" وأبو القاسم السهيلي"" (تويظ سنة 05/ 
117) من أصحاب الكتب الذائعة 2 النحو مثل «الروض الأثفه» لبذا الأخين 
وعندما استولى التصارى على غرناطة غادرها نفر ممن كان بها من علماء النحو 
واستقروا ب مراكشء فأصبحت بفضلهم مركرًا من مراكز دراسته؛ أما أثير 
الدين أبو حيّان محمد بن يوؤسف بن النفزي الأثري الفرناطي (01 - 1701/1/40 - 
44 فقد توجه إلى المشرق حاملاً إلى أهله ثروة حاظة من النحو والصرف» فرد 
بذلك إنيهم - مزيدًا - ما أسلفوه للأندئس من الملم ‏ هذه الناحية '# القرون 
السابقة. 


درس ابو حيّان # غرناطة ومالقة» وكان يلقب «بشيخ النحاةء"" «لعلمه الفزير 


او 


الفصل الرايع 


هذ هذا الباب. وكان إلى جانب ذلك واسع المعرفة بفروع أخرى من العلوم الإسلامية, 
١‏ كالتفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم؛ وغيرذلكى"". 


وقد بارح أبو حيّان الأندلس 22 سنة 4178/7174 وطاف بنواحي المقرب ومصر 
ووصل إلى الحبشة ثم حج إلى بيت الله الحرام» وتوجه بعد ذلك إلى الشام» وانتهى به 
المطاف آخر الأمر ف القاهرة. 


وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية؛ وأبدى 2# القاهرة نشاعلًا 
عظيمًاء وخلف شيخه محمد بن النحاس ذ استاذية النحوء وكان شيخ المحدثين 
بالمدرسة النصورية ب القامرة» وكان يقرأ القرآن © المسجد. وكان متين الخلق» 
حسن العشرةء ذكيًا صاحب أفكار مبتكر: وفكاهة مستحبة. كان إلى جاتب 
ذلك كله يقول الشعرء ويعض أشعاره ينم عن تشاؤم؛ كقوله ناظمًا معنى حكمة 
لعلي بن أبي طالب: 
إذا وضع الإحسانذ اليب لم يُفِدْ سوى كفرهء والحريجزي به شكرا 
كنين سقى أذمى فجاءت بسمّها ‏ وصاصب أصدافًا طأشصريت )"50 


وكان يعيش عيشة تقشف ويقول: «يكفي الفقير يذ مصر أريعة أفلس: يشتري 
له بايتة بفلسين» وبفلس زبيبًاء ويفلس كوز ماء؛ ويشتري ثاني يوم ليموئا يأكل به 
الخبز»؛ وكان يعيب على مشتري الكتب ويقول: «الله يرزقك عقلاً تعيش به! أناء 
أي كتاب أردته استمرته من خزائن الأوقاف؛ وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم 
لم أجد ذلكه. وأنشد لنفسه: 


(*) القري: نفح» جاء ص 43١‏ - 411 ولم أجد لإ الأصل لأبي حيان غير هذين البيتين: وإن 
كان بالنثيا يستطرد ذ ترجمة أبهات أخرى نه نم أجدها ذا الأصل. 
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النحو ومناهج اللفث 
ان النراصسم والنساء كلامهما الاتأمتنٌعضلليهماإنساناا 
ينزعن ذا اللب المتين من التقى ففترى إساءة ضله إحساناة؟؟ 
ولم يبق لنا من كتب أبي حمّان إلا كتابان - على الرغم من أن من ترجموا له 
يقولون: إنه وضع خمسين مؤلفا - الأول 2# التفمبير وهو مخطوط بمكتبة لايدن, 
والثاني ذ النحو عنوانه «فضل النحوه مخطوط ل مكتبة برلين. وقد ألّف ابو حيّان 
كذلك ‏ نحو الفارسية والتركية"”". 


ف١5-‏ معاجم اللغة 

وكان فن تصنيف المعاجم يتطور ذ الأندلس جنا إلى جنب مع دراسات النحو. 
وكانت طلائع مؤلضات الأندلسيّين # هذا الباب مختصرات لمعاجم شرقية» ومثال 
ذلك كتاب «نوادز اللغة الذي وضعه أبو علي القالي (ف 60)؛ فهو أشبه بشرح لما 
ورد ل «الكامل؛ لأبي العباس المبرد من الغريب: وكذلك وضع الزييدي (ف ١7‏ 
و١٠)‏ مختصرًا «لكتاب العين؛ للخليل بن أحمد؛ وقد ذاع هذا المختصر وأصبح 
معتمد الناس ف الدراسة 2# الأندلس» ولا توجد مخطوطات الآن إلا ب مكتبات 
الأندلس”". و «مختصر كتاب العين» مبوّب بحسب مخارج الحروف؛ وهو يبدا 
بالحروف الحلقية وأولبا «العين»؛ وينتهي بالشفوية والمقفلة (أنصاف حروف العلة) 9", 


ومن المعاجم الجليلة التي ألفها الأندلسيون # اللغة «كتاب العالم» الذي وضعه 
محمد إبان بن سيد اللخمي (المتوفى سنة 441/504)؛ وقد قال ذ شأنه ابن حزم أنه: 
«نحو ماثة سفر على الأجناسء # غاية الإيعاب؛ بدأ يالفلك وخثم بالشرة»"”. 


وقد نهج مؤلف مشرقي هو سعيد الرياعي (المتوفى سنة )1١77/417‏ نهج القالي 
وابن أبان 4 تأليفه «كتاب اللآلئ». 


ويقول ابن حزم : إن أحسن تأليف وضع ف علوم اللغة» وأوفرها مادة وأصحها 


سلفكت تاريخ الذكر الاند نسي 


الفصل الرابع 


نصوصاء هو كتاب معاصره أبي غالب تمام بن غالب ا ملقب بابن التُيّاني""؛ ودكان 
أديبًا ذا أنفة وأعتزاز بما أدرك من شهرة؛ حتى لقد أنف من أن يزيد 4 ترجمة كتابه 
المذكور عبارة: «مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد» صاحب دانية» وكان 
هذا الآخيرقد وجه إليه ألف دينار أتدلسية؛ «فرد الدناتير وأبى من ذلك ولم يفتح ب 
ذلك بايا ألبتة وقال: والله نو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب» 
لأني لم أجمعه له بل لكل طالب59. 


وقد ألّفْ ابو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (المتوفى سنة )1١97/1444‏ 
كتابًا عن المعاجم؛ وتحدث فيه عنها ' إسهاب. ويكاد أبؤ الحسن علي بن 
إسماعيل المعروف بابن مييده أن يكون أكبر أصحاب المعاجم الأندلسيين: وكان 
رجلاً ضريرًا من أهل مرسية. وقد درس على أبيه - وكان ضريرًا أيضًا - وعلى 
صاعد البغدادي وأبي عمر الطلمنكيء ثم دخل 4 خدمة مجاهد صاحب دانية. وقد 
وضع مؤلفات كثيرة بقى لنا منها شرح لديوان المتنبي ومعجمان: الأول هو «المخصص 
-ذ اللفة» وقد رتب ألفاظه بحسب الموضوعات المتقارية» والثاني هو «المحكم 
والمحيط الأعظمه # اللغة» وهو معجم أبجدي يبدأ بالعين» وقد سار م وضعه على 
نهج يقارب نهج الخليل بذ كتاب العين'"". 


ف 37: عبد الملك بن حبيب. 
ف 55: آل الرازي. 
ف 15: الأخبار المجموعة. 
ف 1(:16) «تاريخ افتتاح الأندنس»: لأبي بكر ابن القوطية. 
ف 50: (ب) عريْب بن سعد. 

؟- عصر الطوائقف 
ف 17: أبو مروان حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان. 
ف77: محمد بن مزين؛ أبن مسلمةء ابن أبي الفياض. 
ف 28: أبن حزم القرطبي. 
ف 359, ١/ء‏ الاء 7: آثار ابن حزم د الفلسفة والفقه وعلوم الدين والتاريخ. 
ف ؟/: كتاب الفصل. 
ف 4/: آثار أبن حزم الأدبية: «طوق الحمامة». 
ف 0!: مدرسة ابن حزم. 
ف 7: أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عيد الرحمن بن محمد بن ساعد الطليطلي. 
ف 77: تواريخ الدول. 

؟- عصر المرابطين والموحدين 

ف 8ل: أبن صاحب الصلاة» عبد الملك بن محمد بن علي بن إبراهيم أبو مروان 
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لد) تواريخ التواحي 
ف 44: أهم نماذج المولفات # هذا الياب. 
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التاريخ 
0ا0ا0ا ثب اليم 00000 


(أ) كتب التاريخ العام 
١‏ عصرالخلافي 
عبد الملك بن حبيب - آل الرازي - الأخبار 
المجموعة - «تاريخ افتتاح الأندلس» لأبي بكر ابن القوطية 
عُرَيْب بن سعد - أبن شهيد 

لدينا 4 ميدان التآليف الأندلسية # مادة التاريخ كنب متأثرة بعناصر 
مشرقية» ويفيض هذا الصنف بأساطيرلا نهاية لبا تدور حول فتح المسلمين للأندلس 
(ومثالها مؤلفات ابن حبيب والرازي)؛ ومؤلفات أخرى تنقل إلينا الروايات الأندلسية 
المحلّية عملى صورة أدق وأحكم: بعضها يأخذ جائب بني أمية (كما نرى ف الأخبار 
المجموعة)» وبعضها الآخر تلمح فيه الميل إلى أسرة غيطشة (كابن القوطية)؛ وإلى 
جانب ذلك نجد إذ هذا العصر كتبًا ‏ التاريخ العام أخن بعضها عن الطبري (كما 
نرى عند عريب بن سعد)ء ويعضها الآخر جديد مبتكر فيما يبدو (كما نجد عند 
أبن شهيد). 


2589© 


ف51- عبد الملك بن حبيب 

أقدم مؤرخي الأندلس الإسلامي هو عبد الملك بن حييب (97/11/4/ - 174/ 
407 أو 06هم)؛ الذي يقال : إنه ينتسب إلى قبيلة سليم بن منصور» وقد ولد يذ 
حصن واط (ريما كانت هذه البُلَيْدة هي هعه/1 1318006) وعاش ## إلبيرة وقرطبة 
صدر شبابه وفيهما درسء ثم رحل إلى المشرق وتردد على حلقات الدرس هناك» 
وخاصة # المدينة ؛ حيث درس الفقه على مذهب مالك بن أنس وأصبح من كبار 
.أنصاره؛ وسيصبح فيما بعد من أدكبر العساملين على تحويل أهل الأندلس إلى 
المالكية بعد أن كانوا أوزاعية (ف 174). 


سفنفع 


الفصل الخامس 
كان عبد الملك بحرا من العلم بالشعر والأنساب والتاريخ والفقه والمعاجم ' 

والطبء وقد أدرك # الأندلس شهرة واسعة ولقَبه الناس «بعائم الأتدئس»”" وجعلوه 
صنوًا لسّحتون بن سعيد إمام المالكيين هذ المغرب وعالمه. ثم جلس للتدريس. ا 
مسجد قرطبة؛ وكان يقسّم طلبته مجموعات لا يُسمعهم إلا كتبه وموطا مالك. 
وكان يجلس للإقراء © ملابس غالية بعضها من «الصيدي» وهو حرير ينسج 2 
اليمنء وكان يرى ذبك توقيرًا وإجلالاً للعلم الذي يُقرئُه؛ وأوقف أملاكه كلها 
على مسجد قرطبة قبل وفاته. 1 


ولعبد الملك بن حبيب كتب كثيرة يرد ذكرها 2 تراجمه؛ بعضها ‏ الأنساب 
والفلك والطب والأخلاق والشريعة» وألف «الواضحة» التي تعتبر أحسن شرح على 
موطآ مالك وقد ضاع معظم كتبه ولم يبقّ منها إلا الكتاب المسمى ب: «التاريخ»» 
ولازال مخطوطًا يذ المكتبة البودلية بذ أكسفورد» وعنوانه دكما يرد هذه 
المخطوطة هو: «كتاب ف ابتدا خلق الدنيا وذكر ما خلق الله فيها من ابتدا خلق 
السماوات وخلق البحار والجبال والجنة والنار» وخلق آدم وحواء وما كان من شأنهما 
مع إبليس» وعدة الأنبياء نبيًا نبيًا إلى محمد 86 وعليهم أجمعين؛ وعدة الكتب المنزّلة 
وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح الأندئسء» وما وجد فيها من الذهب والفضة والجوهر 
والياقوت والزمرد والأمتعة وما أخرج منهاء وعدة ملوكها ومّن وليّها ومّن يليها 
وذكر شيء من الحدثان وما يعلم منها .بذ بعض البلدانء وكم عمر الدنيا وما مضى 
منها وما بقي إلى أن تقوم الساعة. تأليف الفقيه عبد الملك بن حبيب رضي الله عنه 
وفيه ذكر القضاة - قضاة قرطبة - لابن حارثة. 


ونجد ل الورقة الأولى من هذا المخطوط بيائًا بمحتوياته» ومنها يتبين أنه يبدأ 


-0:504 ,لإكدعطانآ هماه 8001 ,288 ,طتعمكز 115 (*) 


انوت 


لزي 
بالكلام على «أولية خلق الدنيا»» ويتحدث فيه عن أول ما بدا الله به خلقه من 
السماوات والبحار والجبال والجنة والنار وآدم وحواء: ثم يحكي قصة ما جرى 
بينهما وبين إبليس» ثم يقس سير الأنبياء؛ حتى يصل إلى محمد #» ويتكلم عن 
الكتب المنزْلة» ثم يذكر سيّر الخلفاء حتى فتح الأندلسء ثم يحدثنا عما يوجد 
بالأندلس من الذهب والفضة واللآلئ والهاقوت والزمرّد وما إلى ذلك من الخيرات 
وعيون الثروة؛ ثم يتحدث عما يُُستخرج منهاء ثم يقص سيّر من ححكمها من الملوك 
ومّن غزاما من الفاتحين» ثم يحدثنا بما يتواتر على ألسنة الناس من الأخبار 
والأساطير عن كل ناحية من نواحيها. ويتحدث عما قدّر الله علمه لبذه الدنيا من * 
العمرء وما مر منه وما بقي حتى قيام الساعة. وغ آخر الكتاب فصول عن الفقه 
والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار؛ ويختم الحكتاب بالحكلام عن فُضاة الأندلس". 


ويبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكتب الكتاب؛ أو لم يحكتب إلا جزءًا منه على 
أية حال؛ لأن سلسلة أمراء الأندئس المسلمين ضيه تصل إلى الأمير عبد الله؛ أي إلى 
سنة 88/17/4. وقد تو ابن حبيب قبل ذلك بخمس وثلاثين سنة» والظاهر أن الذي 
كتب الكتاب مذ صورته الحالية هو ابن أبي الرقاع - وكان تلميدًا لعبد الملك يقيد 
سماعه - ثم أكمله وأضاف إليه أشياء من عنده. 


وعلى الرغم من قدم هذا الحكتاب؛ فإن قيمته التاريخية ضئيلة» وروانته لأخبار 
افتتاح الأندلس تطفى عليها الأساطير؛ حتى لتبدو ودكأنها قصة من قصص ألف ليلة: 
فيذكر لنا مارآه طارق ف نومه من الرؤى» وحملته على بلاد تميدء ويطيل بذ 
وصف حصا الممسامين لمواضع يعمرها الجن ويقومون بالدفاع عنها. ويذكر 
الشياطين الذين حبسهم سليمان 2 قماقم النحاس» ويطيل الحديث عن الكنوز 
التي كانت 2# قصر طليطلة » ويطنب ذ ذكر مائدة مسئيمان» وأساطير أخرى 
كثيرة يُدرجها 4 حديثه على أنها تاريخ. وقد درس دوزي هذه الروايات؛ وتبين أن 


اا 


القصل الخامس 


ابن حبيب أخذما عن شيوخه من المضريين» وأبن حبيب نفسه يؤكد ذلك ا أكثر 
من موضع من كتابه. 

وقد كان الأندلسيون الذين يفدون على المشرق للدراسة 'ك ذلك الحين يأخذون 
بأقوال اساتذتهم المشارقة وييخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدهم أنفسهم؛ لأن 
أولئك الشيوخ المشارقة كانوا ينظرون إلى أهل بلد الأندلس باحتقار عظيم ويرون 
أنهم جهلاء أجلاف؛ بيد أن أولئك المشارقة - الذين أحاطوا بأحاديث الرسول وما 
روي عنه - كانوا لا يكادون يعلمون شيئًا عن افتتاح الأندلس»: وكانوا يحرصون 
مع ذلك على أن يظهروا أمام طلبتهم بأنهم يمرفون كل شيء؛ ولبذا فقد كانوا 
يقْصُون على أولئك الطلبة - إذا سألوهم عن أمر الأندلس - أقاصيص مصرية. 


وكان أولئك الشيوخ يحسبون أن الأندلس مجمع الأعاجيب» ويتحدثون عنه 
على أنه بلد وجد # بحر الظلمات» تسكنه الجن وتقوم فيه القلاع الممسحورة 
والأصنام التي تتحرك من تلقاء نفسهاء وتعيش فيه الشياطين ‏ قماقم حبسها فيها 
سليمان عليه السلام”". 


وتحن نجد هذه الأساطير فيما يقصّه ابن عبد الحكم المصري (المتؤفى سنة 
1 من الروايات عن «فتح مصر والأندلسي»©. 


ف 70 -آل الرازي( 
أنجب بيت الرازي ثلاثة مؤرّخين: أولبم محمد بن موسى الرازيء وهو رجل 
مشرقي وفد إلى الأندلس سنة 414/145 وسكن قرطبة؛ واتّجر أول أمره يذ الحلي 
والعقاقيرواشياء أخرىء ثم اتصل بالأمير محصد ونال عنده حظوة؛ فأدخله بذ 
خدمته وندبه للوساطة والصلح بين العرب والمولدين بناحية غرناطة ِ خصومة نشبت 
بينهم, وتو عقب عودته من هذه المهمة سنة 2"28487/175. وقد اشتغل بالتاليف بذ 


كت 


7 
اللقصقشص*٠»ي+كطدككدمدكئمد ‏ كد ميته 
تاريخ الأندلس؛ بيد أنه لم يبقَ لدينا مما ألفه إلا قطع متنائرة من «كتاب الرايات» 
نجدما 4 ثنايا الكتب. وكان كتاب الرايات يدور حول دخول موسى الأندلس» 
ومن حكان معه من بطون قريش وغيرها من قبائل العرب» ودكانت لكل منها راية 
تلتف حولباء 

وأهم من محمد بن موسى الرازي ابئّه أحمد بن محمد (المتوضى سنة 9571/17114) 
وكان مولده ف ذي الحجة 1/4/774. وكان أديبًا وخطيبًا مفوّمًا وشاعراء وكان 
يلقب ب: «التاريخي» لكثرة اشتغاله بكتابة التاريخ» فقد كتب كتابًا ب «أخبار 
ملوك الأندلس وخَدّمتهم وغزواتهم ونحكباتهم». 


وثاتيًا: مذ انساب مشاهير أهل الأندلس» # خمسة أسفار ضخمة من أحسن ما 
كدب ذ الأنساب وأوسعهاء'" - وقد اعتمد ابن الأبار على هذا الكتاب اعتمادا 
كبيرًا » وثالكًا: عن كبار الموالي الأندلسيّين: ورابمًا: م صفة قرطبة وخططها 
ومنازل الأعيان بها» على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر ' أخبار بغداد وذكر منازل 
صحابة آبي جعفر المنصور بها؛ وقد ضاعت هذه الكتب كلها. 


ولم يصل إلينا من مؤلفاته التاريخية إلا قطعة ' صفة الأندلس مترجمة إلى 
الإسبانية تحت عنوان كذقه8 810:0 061 061080: وقد نشر جزءًا منها جايانجوس 
مبنة 01840 , وأكمل نشرها رامون منندذ بيدال ‏ «فهرس المدونات ذ المكتبة 
الملكية 4 مدريد مدمام ه815 نمم ها عل كعمتم فص عل موده افنو :00 


وهذه القطعة الإسبانية من تاريخ الرازي الممروفة «بالكرونيكاء (التاريخ)» 
تتالف من ثلاثة أقسام: الأول «صفة الأندئس»» ونصه الإسباني الذي بين أيدينا 
ترجمةٌ رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالية قام بها عن العربية قن يسمى «خيل 
بيرين 8662 !آذه بأمر الملك ديونيس (1175 - 15170م) فأتمها بمساعدة نفر من 


دالا 


الفصل الخامس 
المغارية يعسمى أحدهم «المعلم محمد [عتتناه! ممعم ؛ ولما كان خيل بيريذ لا يعرف 
العربية والمعلم محمد لا يعرف البرتغالية معرفة تامة؛ ونا كان المترجم الإسباني 
الذي قام بالنقل من البرتغالية إلى الإسبانية قد تصرّف يذ الترجمة وغيّر وبدل 2 
بعض المواضع؛ فَإِنَّ النص الذي بين أيدينا الآن يبدو كثير من مواضعه غامضًا وغير 
مفهوم؛ بسبب تحريف المترجمين وتصرفهم أو بسبب عيوب هذ التُسخ التي عثرنا 
عليها. 


ويرى دوزي وجايا نجوس أن القسم الثاني من هذا الكتاب وعنوانه: «تاريخ 
إسبانيا منذ وصول إشبان بن يافث إليها إلى دون رودريجو (الملك لذريق)» إنما هو من 
وضع يل بيريذ نفسه؛ وصثّفه من مواد استقاها من الروايات المتداولة 2 أيامه ومن 
حكتب عزيية قل إليه ما فيها. 


أما القسم الثالث - ويتناول تاريخ الأندلئس من الفتح الإسلامي إلى عصر 
الحكم المستتصر - فهو أشبه بأن يكون ترجمة مختصرة لكتاب للرازي. وقد رجع 
المؤلف ب تصنيفها إلى «لمدَوّنة» الممستعريية 28860 ة/7 060155 أو الصّلة الإسبانية 
فممودنا منلمدامكوو 00 


والكتاب على صورته الراهنة التي بين أيدينا قليل القيمة» فهو مجرد واحد من 
الملخصات التاريخية التي كانت ذائعة ئ القرن الثالث عشر الميلادي. وئيس معنى 
هبذا أن ضياع كتب الرازي هذه لا يعتير خسارة ة كبرى. إذ الواقع أننا فقدنا كثيرا 
جدًا بسبب اختفائها ؛ لأنها كانت تضم كثيرًا من الأخبار نجهلها الآن؛ وكان 
الوقوف عليها يفيدنا فائدة كبرى؛ هذا على الرغم من أن كتب الرازي كلها تأخذ 
وجهة نظر أمراء الأندلس وخلفاثه, كما هو الحال .4 معظم كتب أصحاب التواريخ 
تلك العصور. وقد كانت كتب الرازي ذات أثر عظيم 4 كتاب التاريخ الإسباني 
المعروف باسم «التاريخ العربي هداممة5 دعنونه0 هآء الذي كتبه بِدرُو دل كيال 


ا 


التاريخ 


سسسب ب بيه اها--ييببببس سه 


لدمرمت اعل وملوط. 


وضاع كذلك كتابًا «تاريخ الأندلس».ودحُجَاب خلفاء الأندلس» الذي كتبه 
ثالث المورخين من هذا البيت: عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازيء والغالب 
أنه كان يصل بتاريخ الأندئس إلى عصر هشام المؤيد””". 


ف 54 - الأخبارالمجموعة 

أو «مجموعة الروايات»» (نشرها وترجمها ا. لافويئتي أَلْكاَنْتارًا عامهسهما .5 
تعامفعة يك سنة 14117)» ويرى الأستاذ ريبيرا أئهاء «مجموعة مذكرات وفقرات 
تاريخية مسجلها صاحبها شيكًا فشيكاء دون أن يقصد إلى ريط الحوادث ريعًا منهجيًا 
أويرتنها على حسب السنين»؛ وقد استنتج هذا مما يسود الكتاب من قلة ريط 
وانعدام نظام. 


وتدور الفقرات التاريخية التي يتألف منها هذا الكتاب حول وقائع التاريخ ٠‏ 
الأندلسي» من الفتح الإسلامي إلى خلافة عبد الرحمن الناصر. وأهم فقراته 
وأوضرها مادة تلك التي تتعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس؛ وفتوح قرطبة وماردة 
ودخول بَنْج بن بشر الأندلسء والفتن والحروب التي ثارت بين العرب عقب ذلك: ثم 
ولاية يوسف الفهري والصّمَيْل بن حاتم للأندلس» وانتصارات عبد الرحمن الداخل. 
ولا يهتم هذا المكتاب بالأساطير الخيالية والخوارق التي ترد يه غيره من الكتب» 
من امثال رُوَى طارق بن زياد قبل فتحه الأندئسء أو حكايات البيت الذي وجد * 
لذريق تابوئًا لا يحوي إلا الرّق الذي آذنه بزوال ملكه؛ وما إلى ذنك”". 


ويرى ريبيرا أن هذه الفقرات «ليست من تسجيل شخص واحدء بل كتبها ناس 
مختلفون ثقافةٌ وضفكرًا وذومًا وطبقة: لأثنا نجد الرواية حينًا مطولة مفككة حافلة 
بالتفاصيل (ومثال ذلك الفقرات التي كتبها أولثك الذين بدموا تسجيل هذه 


شينكت 
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«الأخبار:)؛ ونجدما حينًا آخر مركزة موجزة مقتضبة. ودبدو بعض الفقرات 
وكانما كتبها بعض من يميلون إلى أخبار الحروب وشثون السياسة دون غيرها 
ويعتبرون ما عدأاها تافهًا عديم القيمة» وبعض الفقرات الأخرى تنم عن أن من كتبها 
واحد ممن يميلون إلى شئون الدين والفقه والأخلاق: لا يكاد يستلفت انتباهه 
غيرها؛ بيد أن هناك رابطًا عامًا يجمع الفقرات كلها وينظمها 2 سلك واحد: هو 
اتجاهٌ عصبيةٍ وطبقةٍ معينتين» وكأنما كتبها رجال أسرة واحدة ذات حسب 


و يي 


وقد تناول الأستاذ ريبيرا مادة «الأخبار المجموعة» بالتحليل» بما عرف عنه من 
النفاذ يذ معالجة الكتب والنصوص التاريخية؛ وقد أثبت ذلك الإستاذ الثّابه أن 
واحددًا من أوائل الذين ساهموا يذ كتابة «الأخباره كان قرطبيًا من أهل الحرب 
والسياسة؛ وهو الذي كتب فقرات الكتاب من أوله إلى ما يتعلق بإمارة هشام 
الرضي بن عبد الرحمن الداخل (قبل سنة 484/774), وغلب على ظن ريبيرا أن هذا 
الكاتب لا بد أن يكون من أشراف العرب: بل من قريشء ومن البيت الأموي نفسه. 
أما الجزء الذي يلي ذلك فيبدو وكأن كاتبه فقيه من أهل الأدب» وهو قرشي أيضًا 
وصل رواية الحوادث وتخللها بآراء من عندهء ولم يصرف بالاً إلى وقائع الحرب 
والسياسة ولم يعن بما قام به الأمراء والخلفاء من أعمال عظيمة» » بل اهتم بميولهم 
الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء وأهل الأدب. 


وقد أدى هذا التحليل الدقيق لمادة.«الأخباره بالأستاذ ريبيرا إلى القول بأنها 
كتبت يذ عصر عبد الرحمن الناصر (595 - 415/745 - 4)471 وهو العصر الذي 
تقف عنده روايات الكتاب. 

أما لافوينتي ألكانتراء فقد أخذ بما ذهب إليه دوزي من أن الكتاب قد حَبَبَّ 
2 القرن الحادي عشر الميلادي: اعتماذا على عبارة وردت 2 الحكتاب تدل على أنها 


نت 


التاريخ 
سسسسسسسسسساالمسا-ا-ا-ببس ته 
كتبت + فترة كانت احوال المسلمين ‏ الأندلس تصير خلائبا طريق مسيئ » 
وهذه العيارة هي قول صاحب الأخبار: دوليت الله كان أبقاه حتى يفعل» فإن 
مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم الله:''". وقد ظن دوزي آن ذلك إشارة إلى ما دهم 
المسلمين ف الأندلس من ألفتنة خلال القرن الخامس البجري (الحادي عشر 
الميلادي)!". 


أما ريبيرا فيرى أن كاتبها قصد بها ما كان يجري عليه عبد الرحمن الناصرء 
من إضعاف سلطان رؤساء العرب وإحلال موالي الأندلسيّين محلهم 4 الوظائف 
الكبرى وقيادات الجيوش 2 أنحاء الدولة”'": وذلك ما جعل صاحب هذا الجزء من 
الأخبار يقول تعليقًا على سياسة الناصر: 


«.. واتصل ملك عبد الرحمن خمسين سنةٌ؛ بذ عز منيع وسلطان قاهر وافتتاح 
للبلدان شرفًا وغربًاء مع غزو العدو والفلبة له وانتساف بلده وهدم حصونه 
والاستبلاغ فيه» لا يلقى ذلاً ولا يرى بذ شيء من أموره نقصنًا. 


وتناهى ذلك السعد حتى فتح الله نه ما وراء البحر من المدن الجليلة والمعاقل 
المنيعة» كسبتة وطنجة وغيرهماء ودان له أهلها فاستعمل عليها القوادء وحصينها 
بالرجال: وأمدهم بالجيوش الحكثيفة يذ الأساطيل؛ حتى وطئت بلاد البرير واستذلت 
ملوكهاء فصاروا بين متقبع (منقمع؟) محصورء ومذعن منيب» وشارد هارب. ومالت 
إليه الأهواء وسمت نحوه البمم: فضافره على حريه وتجرد # نصره من كان 
مستبصرً 4 قتاله من شيعة أعدائهء فندكص على موالاته واستهلك ب مرضاته؛ 
واستحكم من أمره ما لو اتصل عزمه فيه وتأييد الله عليه لغلب على المشرق فضلاً 
عن المغرب. 


ولكنه - عا الله عنه - مال إلى اللهو واستولى عليه العجبء فولّى للهوى لا 


لا 


الفصل الخامس 

الم ااا 00 
للقناء واستمد بغير الكفاة؛ وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال» «كنجدة الحيري: 
وأصحابه الأوغاد: فقلّده عسكره وفوض إليه جليل أموره؛ وألجا أكابر الأجناد 
ووجوه القؤاد والوزراء» من العرب وغيرهم إلى الخضوع له والوقوف عند أمره وذهيه 
- وحالٌ نجدة حال مثله 2 غيه واستخفافه وركاكة عقله. 


فتواطا أهل الحضاظ من رجانه ووجوه أجناده على ما كان من انهزامهم ب 
الفزوة التي غزاها عام ستة وعشرين وثلاثماثة - وسماها غزاة القٌدرة, لاحتفاله فيها . 
وعظيم مشهدها - فَهزم فيها أقبح هزيمة واتبعهم العدو ايامًا ياسرونهم ويقتلونهم ب 
كل محلة» فلم يكد ينجو منهم إلى قوم جمعوا أصحابهم على ألويتهم وتخلصوا إلى 
بلدانهم» فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه, وخلا بلذاته ومبانيه فبلغ 2 ذلك مبلمًا لم 
يبلفه أحد ممن تقدمه أو تأخر بعده, وأخباره .# ذلك أشهر من أن توصف. ٠‏ واجتمع 
بذ دولته من عِليةٍ الرجال وسروات الكتّاب خَدّمة لم يخدم الملوك مثلهم: بذ فضل 
آدابهم واتساع أفهامهم؛ مع المروّة الطاهرة والسيرة الجميلة؛ كموسى بن جُدير 
الحاجب» وعبد الحميد بن بُسيل» وعبد الملك بن جهورء وإسماعيل بن بدرء وابن 
أبي عيسى القاضي» ومنذر بن سعيد كان واحد ‏ عضره ب العلموالأدب وحسن 
الخطاب» وكان عيسى بن فطيس كاتبه أبلغ الناس إذا كتب؛ إلى كثير منهم لا 
يتسع التأليف لذكرهم ووصف محاسنهم؛ عفا الله عنا وعنهم ورحمنا وإياهم:"". 


وأكبر المآخذ على «الأخبار المجموعة» أن كتابها صرفوا عنايتهم كلها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدهم, دون غيرهم من طبقات الناس 2 البلد» بل جل 
اهتمامهم موجة إلى القرشيين منهم والبيت الأموي خاصة؛ مهملين بقية طبقات آهل 
الأندلس الإسلامي وأجناسهم الأخرى إهمالاً يكاد يكون تامّاء فلا نجد عنهم ب 
الكتاب إلا إشارات عابر:ة", 


التاريخ 


د للدسشسدسعدس ط سطس طلطلللل-- سممة 
ف 0 (1) - «تاريخ افتتاح الأندلنس»»؛ لأبي بكراين القوطية 

ويكمل هذا النقص الذي يشوب «الأخبار المجموعة» كتاب «تاريخ افتتاح 
الأندئنس» لأبي بكر ابن القوطية المتوفى سنة ١977/5717‏ وهو كتاب عظيم القيمة. 
وأبو بحن مقف بر بن عمر بن عبد العزيز - المعروف بابن القوطية - من حفدة سارة 
القوطية حفيدة غطيشة غطيشة: التي قصدت الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بذ دمشق 
لتشكو إليه ظلامة أصابتهاء فأكرمها وزوجها أحد مواليه. 


.ولد ابن القوطية بذ قرطبة ودرس ‏ إشبيلية؛ هوكان عانًا بالنحو حافظًا للغة 
متقدمًا فيها على أهل عصره لا يُشق غباره ولا يُلحق شاوه كما يقول ابن 
الفرضي”". وكان شاعرًا سَلِسَ القريض محكم النظمء «أما ‏ علوم الدين ظم 
يكن بالضابط لروايةٍ ب الحديث والفقه؛ ولا كانت نه أصول يرجع فيها: وحكان 
ما يُسمع عليه من الك إنما يُحمل على اللعنى لا على اللنظمٍ وكثيرًا ما كان يُقرأ 
عليه ما لا رواية له فيها على جهة التصحيح”". وكان رجلاً متدينًا وشيطًا جليلاً» 
«طال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة. روى عنه جمامة من الشيوخ 
والكهول؛ ممن ولى القضاء وشّدّم إلى الشورى وتصرف ف الخطط من أبناء الملوك 
وغيرهم». 


وأهم ما بقي لنا من مؤلفاته هو: «تاريخ افتتاح الأندلس»؛ (نشره جايا نجوس 
وترجمه ريبيرا 4 سنة 2"9)1977, ويتتاول الكلام فيه تاريخ الأندلس من لدن فتحه 
إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله بن محمد» أي إلى سسنة 411/196. 


ويغلب على ظن ريبيرا - الذي ترجم الكتاب إلى الإسبانية - أن الكناب ئيس 


(*) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» رقم 1517 
(*) ابن الفرضي: نفس المصدرء وقد ج جثت بنص ابن الفرضي هنا لآن المؤلف أورد معناه محرّفًا. 


5000-7 


الفصل الخامس 

من إنشاء ابن القوطية نفسهء وإنما هو أقرب إلى أن يدكون سماعًا دونه عنه بعض 
من كان يحضر دروسه من المولّمين بالأخبار. وهو مجموعة من الأخبار القصار يبدو * 
فيها ميل صاحبها وهواه؛ يمارض بعضها بعضًا يك بعض الأحيان: وهي ترد بذ 
الكتاب على هيثة أخبار منفصلة بعضها عن بعض. والرواية لا ترد ذ الكتاب على 
لسان ابن القوطية بل على لسان أحد سامعيه؛ فهو يقول مثلاً: «قال لي أبن القوطية». 
وتتخال الروايات أساطير شعبية ذات روح شاعريء تقوم على أساس من التاريخ ولا 
يؤلف بين بعضها وبمض رابط أو يجمعها تناسق. 


ويؤيد ريبيرا رأيه هذا بأن ابن الفرضي - صاحب التراجم الممروف وتلميذ ابن 
القوطية - لا يذكر هذا الكتاب ئ «تاريخ علماء الأندلس»؛ وتراءى ,له أن الكتاب 
على صورته الحالية إنما هو مجموعة أخبار رواها أبن القوطية وسجلها واحد من 
تلاميذه وجعلها كتابًاء هو «التاريخ: الذي بين أيدينا الآن7”". 


بيد أن مادة الكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته. قد كان الرجل فقيهًا 
مالكيًا لين المريكة لا يميل بطبعه وأصله إلى التعصب لفريق دون فريق وهو بسبب 
ولائه لبني أمية (إذ كان جده مولى لعمر بن عبد العزيز) يتفق مع «الأخبار االجموعة» 
ا الكلام عن موسى ولذريق ويني أميةء ولكن انتسابه إلى سارة القوطية جعله 
يُدخل ‏ روايته عنصرًا قوميًا أندلسيًاء وهي ظاهرة على جانب كبير من الأهمية: 
إذا ذكرنا أن الأمر يتعلق ببلد كانت تعيش فيه أجناس مختلفة ذات أديان متباينة» 
وقد أهمل هذه الناحية غير ابن القوطية من أصحاب التوأريخ. ومن أمثلة روايته ذات 
الطابع القومي أخبار أرطباس مع الصميل بن حاتم وميمون العايد””: وهي أخبار 
تُظهر العرب يك صورة الجهلاء الأجلافء وتصوّر أرطباس القوطي 2 صورة الرجل 
ذي المواهب العظيمة والخلق الحميد اللطيف. 


و الكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طبع قصصي عن فترة الفروسية ب 


عه 


التاريخ 
ا ملس سس اا ا ا 
تاريخ الأندلس الإسلاميء أيام كان العرب يعيشون فيما نزلوه من نواحي الجزيرة 
عيش الأمراء الإقطاعيّين قبل قيام الدولة الأموية وإ خلال سنيّها الأولى؛ تلك الأيام 
التي عاش فيها تَمّام بن علقمة وينوشّسّيّ وذ الكتاب كذلك أخبار قصصية عن 
الشاعر غَرييب المتعصب لقومه مستعربي طليطلة؛ وعن وقائع مروان الجلّيقي بناحية 
بطليوس» وأعمال «إزراق» يناحية وادي الحجارة» وأخبار عمر بن حفصون. 


وليس .4 الكتاب شيء عن خصوم بني أمية والمناهضين تلعرب من أهل البلاد » 
وهو يهمل شثون اليهود والنصارى إهمالاً تاماء ولو أنه عني بها لامكتملت بها صورة 
المجتمع #ذ الأندنس الإسلامي. 


وإليك نموذجًا من مادة هذا الدكتاب وأسلويه ‏ الرواية: 

«ومن أخبار أرْطْبّاسء أن :عبد الرحمن بن معاوية أمر بقبض ضياعه التي كانت 
بيدهء وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته يوما أ بعض غزواته معه وحولبا من البدايا غير 
قنيل: إذ كانت البدايا تتلقاه ب كل محلة من ضياعه؛ فتفس ذلك عليه فقبضت 
منه. وصار عند بني أخيه ؛ حتى ساءت حاله» فقصد قرطبة وأتى إلى الحاجب بن 
بُخت فقال له: «استاذن لي على الأمير أبقاه الله » فإنني أتيته لأتودع منه»؛ فدخل 
الحاجب فاستاذن له فأدخله عبد الرحمن بن معاوية إلى نفسه» فنظر إليه 'ذ هيئة 
ركة فقال له: ديا أرطباسء ما بلغ بك ها هنا فقال له: «أنت بلّغتني ها هنا: حلت 
بيني وبين ضياعي وخالفت عهود أجدادك 2 بلا ذنب يوجب ذلك علي»» فقال له: 
«وما هذا التوديع الذي تريد أن تتودع مني؟ أظنّك تريد التوجه إلى رومة»» قال: «لا» 
ولكنه بلغني أنك تريد التوجه إلى الشام»» قال له: «ومن يتركني أرجع إليها 
وبالسيف أخرجت عنهاث»» قال نه أرطباس: «فهذا الموضع الذي أنت فيه تريد آن 


-741- تاريخ الفكر الاندلسي 


آله 


الفصل الخامس 
توطده لولدك بعدك آم تأخذ منه ما اتخذ لك5”©, قال: ولا والله ما أريد إلا أن 
أوطده لنفسي ولولدي»» قال نه أرطباس: دَشَثَيْر هذا اعمل فيه». ثم عرّفه بأشياء 
كان الناس ينكرونها عليه وبينها له؛ فسرّ بذلك عبد الرحمن بن معاوية وشدكره 
عليه وأمر نه يعشرين ضيعة من ضياعه صرفت إليه؛ وكساه ووصله وولاه 
القمّاسة فكان أول قومس بالأندلس. ٠‏ 


«وحكى الشيخ ابن لبابة - رحمه الله - على من أدركه من الشيوخ: أن 
أرطباس كان من عقلاء الرجال 2# أمر دنياه» وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين 
فيهم أبو عثمان وعبد الله بن خلد وأبو عبدة ويوسف بن بخت والصّميل بن حاتم» 
فسلموا وجلسوا على الكراسي المحيطة بكرسيه. فلما أخذوا مقتاعدهم وحيّى 
بعضهم بعضاء دخل ميمون العابد - جد بني حزم البوابين» وهو أحد موائي الشاميين 
- فلماء رآء أرطباس داخلاً قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيّه الذي قام منه؛ 
وكان مصمّدًا بالذهب والفضة» ضابى الرجل الصائح من الجلوس عليه وقال له: دلا 
يحل لي هذاءء فجلس على الأرض وجلس معه؛ ثم قال له: دما جاء بمثلك إِنَى مثلي؟» 
فقال له ميمون : « قدمنا إِنَى هذا البلد وظننا أن ثوانا لا يطول فيه ولم نستعت 
للمقام؛ فحدث من الاضطراب على موالينا بالشرق ما نتوهم معه أنا لا نعود إلى 
موضعنا به. وقد ومسّع الله عليك: فاريد أن تعطيني ضيعة من ضياعك؛ أعتمرّها 
بيدي؛ وأؤدي إنيك الحق منها وآخذ الحق», فقال له أرطباس: «لا والله» ما أرضى 
أن أعطيك ضيعة مناصقة», ودعا بوكيل له فقال له: دادفع إليه المجشر الذي على 
وادي شوش وما فيه من البقر والغنم والعبيد» وادفع إليه القلعة بجيّان وهي المعروفة 


(*) كذا يد الأصل المطبوع. 


سئنةف 


التاريخ 


لسغ ط طل-- ٍطس- مه 
بقرية حزم ملكها 1..)»؛ فشكر وقام. 


وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصميل: هيا أرطباس: ما يعجزك عن سلطان 
أبيك إلا نماذ الطيبة تمن نفسكء أدخُل عليك - وأنا سيد العرب بالأندلس - ويدخل 
أصحابي هؤلاء معي - وهم سادات الموالي بالأندلس - فلا تزيدنا من الكرامة على 
القعود على الميدان: ويدخل هذا السؤال فتصير من إكرامة إلى حيث صرت » 
فقال له أرطباس: ديا أبا جؤشّنء أهل ديانتك يخبروننا أن أدبهم لم يُخزك» ولو 
أخزاك لم تُنكر علي بر من بررث. (وكان الصميل أميّا لا يقرأ ولا يكتب) إنكم 
إذا أكرمتم أولياء الله فإنما تكرمونه عز وجل. وقد رُوينا عن المسيح 8 أنّه قال: 
من أكرمٌ الله من عباده وجب كرامتة على جميع خلقه»؛ فكانما ألقمه حجرا. 


فقال له القوم: «دع هذا وانظر فيما قصدنا له. حاجتُنا وحاجةٌ الرجل الذي 
قصّدك وأكرمكته واحدة»» فقال: «أنتم ملوك وليس يرضيكم إلا الكثير»:؛ فوهبهم 
مائة ضيعة صار منها لكل واحد منهم عشر ضياع؛ منها طرش لأبي عثمان؛ 
والفثتين لعبد الله بن خلد » وعُقدة الزيتون با مدوّر للصميل بن حاتم»"”. 


ف 0 (ب) - عُرَيْب بن سعد (تو سنة )14٠/514‏ 

كان عريب قرطبيًا من أصل نصراني؛ وقد أسلم آباؤه واستمريوا. وتلقى تعليمًا 
طيبًاء ودخل ‏ خدمة الدولة واتخذه الحدكم المستنصر كاتبًا. وقد مكتب مختصرا 
«لتاريخ الطبري»ه اختصر فيه تاريخ الطبري فيما يتصل بأخبار المشرق من سنة 7544 
إلى 107/515 إلى 977 وأضاف إليه أخبار المغرب والأندلس. وكان عريب - إلى 
جانب اشتغاله بالتاريخ - طبيبًاء و مكتبة الإسكوريال كتاب مخطوط من 
تأليفه عنوانه «كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود» وقد وضع كذلك تقويمًا 


(*) بياض بالأصل. 


حصنيف 
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لاك اا ا 
شبيها بتقويم «ربيع بن زيد» (ف )15١‏ الذي نشره دوزي 2 ليدن سنة 91461 

أما أبو عامر بن شهيد (المتوفى سنة )٠١ ١7/557‏ فكان تلميدًا لقاسم بن أصبغ 
ووهب بن مسرةء وكان خطيبًا وشاعرًا وصديقا للمنصور بن أبي عامر. وقد مكتب 
تاريخا كبيرًا كان يقع ‏ أكثر من ماثة جزء» جعله على طريقة الحوليات: روى 
فيه الحوادث سنة سنة من عام أريعين للهجرة - أي من وفاة علي بن أبي طالب - إلى 


آيامه, 


0ه 
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لس يسيب م ممت 
>" عصرالطوائف 

ابن حّان - ابن مزين - ابن آبي الفيّاض - ابن حزم 

القرطبي: حياته» مولفاته الفلسفية والفقهية والدينية» 
مؤلفاته التاريضية: تحليل كتاب «الفصل» مولفاته الأدبية: دطوق الحمامة». مدرسة 

ابن حزم - صاعد الطليطلي - تواريخ الدول 
تطورت الثقافة الإسلامية ف الأندلس وانتشرت العلوم بين أهلهاء فاقبلوا على 
وضع التآليف القيمة الواسعة ‏ كل فن. فكتبوا ذ تاريخ الأندلس (مثل ابن حيّان 
والحميدي وغيرهما)؛ بل كتبوا ‏ تاريخ الأديان» سابقين ‏ ذلك أورويا بقرون 
كثيرة (مثل ابن حزم)؛ وتناولوا التاريخ العام (كما نرى عند صاعد الطليطلي)؛ 
ولم يقصّروا كذلك بذ تصنيف الكتب يد تواريخ الدول التي قامت قبيل سقوط 
خلافة قرطبة الأموية وبعده (كالدول العامزية والمبّادية والزيرية)؛ ومن المؤوسف أن 
معظم هذه المؤلفات قد ضاع. 


»©©© 


ف +7 - ابو مروان حيّان بن خلف بن حصين بن حيّان!" 

وأعظم مورخي هذا العصر هو حيّان بن خلف بن حيّان (//ا5 - 474ه/ 9417 - 
آم ). وهو قرطبي » وكان أبو خلف من كتاب المنصور بن أبي عامر» وقد درس 
على أبيه وعلى أحمد بن عبد العزيز بن الحباب النحوي وصاعد البغدادي الأديب 
وعمر بن نبيل المحدثء وتفقه وآأتقن الآداب على أيديهم ثم انتظم 2 سلك وظائف 
الدولة» وشغل وظيفة صاحب الشرطة - أو صاحب المدينة - قرطبة زمنًا. 


وكان يُنسب لابن حيّان كتاب يسمى «رسالة التابعين»؛ حتى آثبت الأب ملشور 
أنطونيا أنّها رسالة استخلصها مؤرخ مشرقي - هو أبو عبد الله الذهبي - من كتاب 
لابين حبّان البُستي"". أما كتب ابن حيّان التي صحت نسبتها إليه فقد ضاع 
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معظمها» ومن هذه الكتب «المآثر العامرية», و«تاريخ فقهاء قرطبة» - وقد اعتمد 2 
تصنيفه على كتاب لأبي عمر بن عفيف ثب نفس الموضوع"" - ثم كتابا دالمتين» 
و«المقتيس», ولم يبق لنا من هذه الكتب كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرين. 


كان «المقتبس» يقع 4 عشرة أجزاء, تتناول تاريخ الأندلس من لدن افتتاحها على 
يدي طارق إلى زمن المؤلف. ولا نجد اليوم بين أيدينا إلا ثلاثة أجزاء منه: جزء عن 
عصر الأمير عيد الله وقد نشره الأب ملشور أنطونيا سنة 1474 ؛ وجزء عن خلافة 
الحكم المستنصر يقوم بنشره الآن الأستاذ غرسية غومس:؛ وجزء من عصر عبد 
الرحمن الأوسط يعدّه للنشر الأستاذ ليفي بروفتسال”. والقطعة التي نشرت بالفعل - 
وهي الخاصة بعصر الأمير عبد الله - ترينا أهمية نشاط هذا الأعيز يذ تطور تاريخ 
الأندلس: فلولا سياسة الثبات والصلاية التي انتهجها هذا الأمير للقضاء على حركة 
المودين التي كان يقودها عمر بن حفصون:» ولولا مسموده لجماعات من عرب 
الأندلس تحصنوا بذ معاقلهم ‏ الكُوّر, واجتهدوا ب الاستقلال بنواحيهم عن 
سلطان الإمارة الأموية» لما كان من الممكن لحفيده وخليفته عبد الرحمن الناصر 
الارتفاع بالخلافة الأموية الأندلسية إلى الشأو الرفيع الذي بلفته على أيامه. 


ويبدأ هذا الجزء من المقتبس برواية أخبار مهلك الأمير المنذر والبيعة لأخيه عبد 
الله من بعده؛ ثم يمقد فصلاً عمّن «استعان بهم الأميرعبذ الله على رفيع أعماله من 
رجال دولته: حُجَابه ووزرائه وفواده وكتابه وقضاته وفقهاء عصرمء؛ ثم يتكلم.عن 
«المخالفين عن الأمير عبد اللّهء الخارجين على الجماعة» المضرمين لنار الفتقة»؛ ثم 
ينتقل إلى الكلام عن شخص الأمير؛ فيتحدث عن فضائله؛ ثم يتحدث تحت عنوان: 


(*) عدلت عبارة المؤلف هنا حتى تستقيم مع ما وصلنا إلى العثور عليه ونشره 2 مقتبس ابن 
حيان» واحيل القارئ على «صلة» كتابنا هذاء الفصل الخاص بحيّان بن خلف. 


حدنة 


التاريخ 


آذآ يببسب يي 
«باب الذمٌه عن نقائصه: فياخذ عليه «هوان الدماء عليه وإسراعه إلى مفكها؛ 
حتى من ولديه وإخوته ومّن خافهم من صحابته ورعيته» اخدًا لأكثرهم بالظنة»» 
ويعيب عليه «شدة بخله:؛ ثم يلم بذدكر شعراء بلاطه؛ ويمضي بعد ذلك ذ رواية 
الحوادث التي وقعت بين سنتي 6 و7948 هجرية بتفصيل شامل: ملتزمًا ‏ ذلك 
تحديد التواريخ ‏ دقة عظيمة. 


وهو يهتم اهتمامًا شديدًا بأخبار ثورة عمر بن حفصون, والفتن التي اثارها 
العرب 2 لبلة وإشبيلية؛ ووقائعهم مع عمر بن حفصون ومع جند الأمير عبد الله. 
ويذكر مقتل القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأمير عبد 
الله غدرًاء ثم يذدكر كيف قتل عبد الله ابنه هذا عقابًا له على هذه الفعلة بمجرد 
عودته إلى قرطبة» ويطيل الحديث عن سعيد بن جودي وما إلى ذلك. وتتخلل روايته 
قطع من الشعرء كلها لأبي عمر أحمد بن عبد ريه الذي كان شاعر البلاط آنذالك””, 


أمًا الكتاب الكبير الثاني لابن حيّان؛ وهو «المتين»؛ فكان يقع بذ ستين 
مجلدةٌ ولم تُبقٍ الأيام منه إلى على فقرات رواها بعض من أتى بعده من الكتّاب» 
كابن بسسّام وابن الخطيب. وهذه القطع تُظهر لنا بوضوح أهمية هذا الكتاب الذي 
ضاع"". 


ويذكر ابن حيّان 4 تضاعيف كتاباته أسماء الكتب التي استقصى منها 
معلوماته والمؤلفين الذين اعتمد عليهم: فهو يذكر الرازي» وابن القوطية ومعاوية بن 
هشام الشبْيِيِي - وهو صاحب كتاب «تاريخ بني أمية يذ الأندلس» وأبا بكر بن 
عبادة بن ماء السماءء الذي أنّف «تاريخ شعراء الأندلس»» وابنّ عبد ريه وأبا الوليد 
بن الفرضيء وصاعدًا البنداديء وسكن بن إبراهيم الكاتب؛ وأبا عمر بن عبد 
البر وآخرين كثيرين. وقد استقى من مؤلفات ابن حيّان كل من أتى بعده من 
المؤرخين. 


هننة 
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0 


وقد ذكر حاجي خليفة ب «كشف الظنون: أن آبا عبد الله محمد بن فتوح 
الأزدي الحميدي (215 - )1١90 - 1١79/4417‏ وضع مختصرً للمقتبس”", ولكن 
هذا وهم منه؛ لأن كتاب الحميدي إنما هؤ معجم أبجدي لعلماء الأندلس قَدُم له ' 
بموجز 4# تاريخ الجزيرة (وقد ترجم جايانجوس الجزء الخاص بعصر الخلافة من 
ذلك الموجز). وقد كتب الحميدي هذا المعجم 2# بغداد بعيدًا عن المراجع اللازمة» 
فجاء مجمومًا قليل القيمة من تراجم الرجال يشوبه غلط كثير تحديد التوارية!'". 


وقد قال عن ابن حيّان أحد أصحاب التراجم: 

«حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان أبو مروان القرطبي مولى بني أمية, شيخ 
الأدب ومؤرخ الأندلئس؛ روى عنه أبو علي الفساني ووصفه بالصدق.موكان ابو مروان 
فصيحا بليفًاء له كتاب «المقتبس» ‏ تاريخ الأندلس: ‏ عشرة مجلدات؛ وكتاب 
«المتين» ب تاريخ الأندلس أيضاء ستون مجلدا. رآه بعضهم ذ النوم فسأله عن التاريخ 
الذي عمله فقال: تقد ندمت عليه إلا أن الله تعالى أقالني وغفر لي بلطفه. وكان لا 
يتعمد كذبًا فيما يكتبه أذ تاريخه من القصص والأخبار. توي سنة تسبع وستين 
وأربعماثة»0. 

وقد أيّد المحدثون هذه الشهادة الطيبة» فقال دوزي: «إن“ككاب العرب يمتدحون 
كتب ابن حيّان صدق الرواية بقدر ما يعجبون بجمال أسلويه وجزالة لغته ورنين 
عباراته. وأنا أؤيدهم '# ذلك كل التأييد ‏ ولا أتردد 4 القول بأن كتبه - لو بقيت - 
لألقت على تاريخ الأندنس الغفامضة ضياءً باهرًا وصورته لنا أحسن تصويرء ولو 
وجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلقًا يجعلنا نستغني بها عن غيرها من الكتب التي 
تتناول تاريخ هذه العصور. 


(*) الصقدي: الوا بالوفيات؛ جةء مجلد :١‏ ص .11١‏ 
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إن ابن حيان سيّال الأسلوب: ولكنه مع ذلك لا يتعث يتعثر يذ الإطناب والقعقمة 
اللفظية: كما فمل غيره من أصحاب الروايات المسهّبة التي لا تنتهي. إنه ليسوق 
التاريخ مساق من يبدي رأيه وحكمه فيما يفرض من القضاياء » ويبحث عن أسباب 
الأشياء ويناقشها عن علم وفهم وذكاء؛ كما سيفعل من بعده مؤرّخون نقادون 
: كابن سعيد وابن خلدون. | 2 


ويمتاز ابن حيّان إلى ذلك باسلوب صافو ناصع لا يهبط إلى الركاكة التي تثير 
السخطء ولا يقع كذلك # التفصح والإسراف ‏ قماقع الألفاظ اكما نجد عند 
ابن خاقان مثلاً: وهو رغم التزامه هذه السهولة لا يهمل جاتب الجمال 2 أسلويه » 
ويبعث 4 كلامه دائمًا حماسا وغنّى وطابعا غائبًا من الجد. : 


نعم إنه يلجا '#ذ بعض الأحيان إلى التشبيهات وضرب الأمة؛ ولكنه - رغم 
امتياز تعبيره بفصاحة القدماء - لا يولع بما أولع به معاصروه لمن التزويق والمحسنات 
اللفظية). ونخرج من هذا كله بأننا هلا نجد من بين مؤرخي المرب إلا القليلين معن 
نستطيع أن نقارنهم به؛ ولن نجد بينهم من نقدمه عليه»"" 


ف77- محمد بن مزين - ابن مسلمة - ابن أبي الفياض 

ومن الجدير بالذكر من مؤرخي هذا العصر أبو بكر محمد بن عيسى بن 
مُرَين (المتوطى سنة :)1١ 78/41١‏ وقد أذّف كتابًا ب تاريخ الأندلس نتواتر الإشارة 
إنيه شيما بين أيدينا من كتب تواريخ الأندلس. ومن الأخبار البامة التي نتسب إليه 
ذكر دالرايات» التي دخلت الأندلس مع الجيش الفاتح» وقبائل العرب التي كان 
تنضوي تحت هذه الرايات. وهو صاحب الفصل الممتع الذي يحدثنا عن الملكية 
العقارية الأندلس بعد الفتح””. كان محمد بن مُزْيِنْ من علماء الشريعة وأفذاذ 
الأدباء"؛ وكذلك كان أبو عبد الملك بن غصن*" (المتوفى سنة )1١39/407‏ أحد 
الأعلام ب الأدب والتاريخ والتأليف» ونقم عليه المأمون بن ذي النون نسبب صبحته 
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لرائس بَلَده ابن عبيدةء فكتب إليه من السجن يعتذرء وألّف للمأمون درسالة السجن 
والمسجون والحزن والمحزون» ورسالة أخرى ممّماها ب: «العشر كلمات». 


أما أبو عامر بن مسلمة (4519 - 3١41/061١‏ 1137) فكان وزيرًا ب إشبيلية, 
وقد ألف .بز التاريخ كتابًا يسمى «حديقة ؛ الارتياح بي وصف حقيقة الراحجء"”, تكثر 
الإشارة إليه عند ابن بسام وغيره؛ وقد ألّف كذلك كتبًا اخرى نثرا ونظما. وشعره 
ضاحك طروب يميل إلى التحرر والانطلاق ميلا واضحا”". وحقيقٌ بالدكر كذلك 
أحمد بن سعيد بن أبي الفيكّاض (70/0 - /10/ 1 )1١3-‏ وكان تلميدًا لأبي عمر 
الطلمنكيء وقد ألّف كتايًا عفى عليه الزمن يسمى «المبره نشر ميخاثئيل التزيري 
قطعة منه على أنها للرازي”"؛ وألّف يذ الجغرافيا أيضاء ذكتب كتابًا عن الطرق 
والأنهار» وقد ضاع هذا الكتاب كذلكى"". 


ف 88 - ابن حزم القرطبي 
وأظهر شخصيات ذلك العمصر يذ ميدان الآداب هو ابن حزم القرطبي صاحب 

التآليف الكثيرة ة والذي مني ميجيل آسين بدراسته عناية عظيمة فيما بين سنتي 

8 و1955 وعرفنا به تعريفًا طيبًا. 


كان أبو محمد علي ابن حزم (47؟ - 1401/ ؤذة - ٠1١75‏ ) ابنًا لأحمد بن حزم 
وزير المنصور, وقد صحب يذ شبابه شيخه وأستاذه أبا علي الحسين بن علي الفاسي؛ 
وكان؛ على قول ابن حزم: دعاقلاً عاملاً عالمًا ممن تققدم بيذ الصلاح والنسك 
الصحيح # الدنيا والاجتهاد للآخرة ... وما رأيت مثله - جملة - علمًا وعملاً وديئًا 
وورعاء فنفعني به الله كثيرًاء وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي, 


درس أبو محمد بن حزم الحديث على أبي عمر أحمد بن محمد بن الجمئُور (ف 
0) دراسة طيبة» فتهي له بذلك أساس مكينٌ بنى عليه فيما بعد معارفه بأصول 


6 0-8 


لم ا 1 ا 11 سيت 
ألدين والشرع» ودرس «تاريخ الطبريء دراسة فهم وتممُن قاصاب من ذلك إدراكًا 
طيبًا لتاريخ البشر والأديان» وكذلك سمع الحديث عن أبي عمر الطلمنكي المحدّث 
الثّابهء وتعلم المنطق على يدي الكتاني: وكان طبيبًا من مدرسة مسلمة المجريطي » 
ودرس الأدب على أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي”'" وعرف 2 مجلسه 
أيا عبد اله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين الممروف بابن الطبني وآخار”؟ * 
وكانا من افذاذ الشعراءء ولا بد أنه ساهم كذلك #ي مجالس الأدب التي كانت 
.شائعة لذ تلك البيئة المهذبة المثقفة الرضيعة التي نشا فيها. ١‏ 


وقد تعلق أبو محمد ين حزم - وهو بعد صبي يافع - بفتاة ذات حسن كان أبواه 
قد حضناها وقاما على ترييتهاء فتمنعت عليه» ولم تظهر له قط من القبول ما يفسح 
لهي مجال الأمل فيهاء فطوى نفسه على آلام هذا البوى. وقد نسب دوذي توع ابن 
حزم بهذا البوى العذري إلى طبع متأصل غ جنسه؛ وعلله بما يقال من أن ابن حزم 
ينحدر من أصل نصراني”"؛ وقد نقض الأستاذ آسين بلاثيوس رأي دوزي هذا ؛ وأتى 
بأمثلة كثيرة من هذا الحب العذري والعفة الزوجية عند مسلمي الأندلس» 2 نفس 
العصر الذي عاش فيه ابن حزم. ورد هذه الظاهرة إلى ما الإسلام من نوازع 
زهديه؛ وقال : إن وجودها دليل قاطع على ما يكمن ِك نفوس الشعوب الإسلامية 
من مثالية عظيمة» كان الناس ينكرونها عليها إلى ذلك الحين*"2 لأي إلى عصر 
دوزي 


ول عام ٠١1/407‏ توك أبوهء وكان قد أقام 2 خدمة المامريين حتى مقتل 
عبد الرحمن بن منصور بن عأمر ا ملقب بشنجول؛ وعندما شبت الفتنة البريرية أخْرج 
اين حزم من قرطبة: إذ كان رأس بيت مناصر لبني أمية؛ متمسك بحقهم 2 
العرش» نطول ما اتصل رجائه بخلفائهم وأقاموا يإ خدمتهم. 


وتُوبت قصور ابن حزم بعد خروجه من قرطبة» فتوجه إلى المرية وأقام فيهاء 


ها 


الفصل الخامس 

وهناك انصرف إلى تأييد عبد الرحمن الرابع - الملقب بالمرتضى - فيما كان يسعى 
إليه من طلب الخلاقة بمؤازرة نفر من أنصاره. وسار ابن حزم مع جيش المرتضى 
لحرب بني حمودء فانهزم الجيش ف موقعة «غرناطة» )1١18/4<4(‏ وقتل المرتضى 
وأسبر ابن حزم ثم أُْلِيّ سبيله فلجا إلى شاطبة؛ واطمان هناك ردحًا من الزمن 
كتب فيها كتاب «طوق الحمامة». وظل مع ذلك يدعو لعبد الرحمن الخامس الذي 
كان يطلب الخلافة لنفسه. 


فلما وفق عبد الرحمن إلى ما كان يسعى إليه؛ وارتقى عرش الخلافة وتلقب 
بالمستظهر عام 21٠١7/414‏ استقدم ابن حزم وأقامه وزيرا له. ولم تدم خلافة 
المستظهر غير شهرين قل بعدهما 2 77 من ذي القعدة ١٠١/414‏ فبراير ٠١74‏ 
وانتهي أمره؛ ضَنُمَي ابن حزم مرة ثانية من قرطبة» فآلى على نفسه آلا يضع بذ 
السياسة يدا من ذلك الحين: مؤمنًا بأن أدعياء الخلافة لم يعودوا يحوزون ما ينبني 
لبا من نصاب شرعي» وأن الخلافة لم تعد حقًا إلباء 


وهكذا ظل ابن حزم إلى ذلك الحين موزعًا بين السياسة والأرب*", أما بعد 


ذلك فقد كرس وقته دكله لدراسة الدين والفقه. 


أقبل ابن حزم على براسة الفقه وهو السادسة والعشرين من عمره؛ وكان دافعه 
إلى الإقبال على درسه ما ظهر ذات مرة يك المسجد من جهله بفروض الصلاتا"": فأقبل 
يدرس الشريعة وألفقبه ع نهم على يد الفقيه المشاور عبد الله بن يحيى بن دَحُون» فقرأ 
عليه موطأ مالك؛ ونتلمذ كذلك للشيخ أبي الوليد يونس بن الصفار"*. 


ثم وجد نفسه ميلاً لذهب محمد بن [دريس الشافعي (ف 174) فانتقل إليه0", 
وكان الشافعيون قلة بين الأندلسيين. ولم يظل ابن حزم شاضعها إلا شترة قصيرة؟", 
إذ استحسن المذهب الظاهريء ومكذا نجده ظاهريًا قبل سسنة 9/419!. 01© - 


جيف 


التاريخ 
1غ 


والظاهريون هم أتباع أبي دواد ممن يلتزمون التقليد المأثور ويأخذون با معنى اللفظي 
الظامر لكَلِم القرآن (ف 115) - وقد أنكر عليه فقهاء المالكية ذلك ومنعوه 
وأستاذة أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت من التدريس © جامع قرطية!"“, 
فكان لموقف الفقهاء منه وتتبعهم إياه أثر عميق 2 خُلقه ونفسه. 


ويعد أن تويك شيخه أبو الخيار بقليل» أقبل ابن حزم على تأليف كتبه ومضى , 
يذرع ممالك الطوائف داعي لمذهبه؛ وثارت بينه وبين الفقهاء المساجلات» فتجلى 2 
مناقشاته علمه الواسع وتمكنه البالغ من اللفة والأدب والشعر والتاريخ والحديث 
والفقه وما إنيها من العلوم الإسلامية. 


وظهرت كذلك إحاطته يضروب العلم القديمة من المنطق والفلسفة 0 
الرياضة)» وتحققه بكتابات اليهود والنصارى» والروايات التلمودية خاصية. وامتاز 
كذلك بمهارة فائقة 2 الجدل» يعيبها حَيْدْهُ يذ بعض مجادلاته عما ينبفي للعلم من 
أمانة» (كان يحرّف كَلِمٍ النصوصء أو يفسرها تفسيرًا ملتويًا مقصودًاء أو يبتر 
نصوص من يجادلبم من أصحاب المذاهب أو الأديان الأخرى بترًا مشوَمًا مفسداء ونا 
إلى ذلك)؛ «حتى أصبحت حدة ألفاظه وشدة الكلمات التي يستعملها مضرب المثل 
بلاد الإسلام كلهاء””". ومن بين مجادلاته التي ذاع أمرها تلك التي جرت بينه 
وبين أبي الوليد الباجي ‏ مََورْقة”"*, لوكان ابن حزم قد لجآ إلى رعاية عاملها ابن 
رشيق)؛ وكان الباجي فقيهًا مالكيًا نابهًا وأشعريًا دا (ف 177)» ويبدو أن ابن 
حزم عُلب ف مجادلة الباجي» ويرد ابن حيّان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدثه 
السياسي 010 


كان ابن حزم رجلاً صادقًا مخلصا قويمًا ذا ديانة وحشمة وسؤدد”". ومكان 
يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف فوق الحياة نقسهاء وكان مخلصًا لأصحابه 
يتفانى 4 سبيلهم» لدودًا ب خصومته» لا يصفح ولا ينسى ثأره» ولوعًا بالسخر من 


دوت 


الفصل الخامس 
خصومه؛ شديد الاعتداد بما أوتي من علم؛ وكان كريمًا عفيمًا وسطًا يذ إيمانه, 
لاهو ساذج يقبل كل شي ولا هو متشدد لا يقبل إلا حكم العقل» بل هو أقرب 
إلى العقليين منه إلى العاطفيين؛ كما يقول آسين بلاثيوس: «لأن مزاجه الذي جمع 
بين البدوء والرزانة والنفاذ والصلابة والقدرة على قبول الحقائق الجافة: جعله بمناى 
عن الاستغراق ' فيوض الحياةو!”*, 


ويقول آسين بلائيوس: دإن ابن حزم قد عاين من ألوان الظلم ما أنضب مُهِين 
الرقة واللين .يذ نفسه؛ وشاهد من مُساءات الفوضى والسياسة ألتي ضربت على 
الأندلس بجرانها © أيامه ما نقر نفسه, وأوذي ف نفسه وكرامته بما لقي من 
الاضطهاد ورأى الناس أجمعين ينكرون قدره ويتجهمون له ويقاطمون مذهبه الديني 
ويحرمونه؛ فاستقر رأيه على أن يعتزل الدنيا والناس وينزوي ذ موطن أسرته مُث 
لِشّمْ» وهي بُلَيّدة على مقربة من وَلْبََّ ربما كانت قرية كازا مونتيها دزاد0ه دده 
الحالية "© - وذلك بعد أن صادر المعتمد بن عباد كتبه وأحرقها - وذ هذا المعتزل 
كتب كتابه «الأخلاق والسير يذ مداولة النفوس»» وهو أشبه باعترافات تفيض 
بالتشاؤم العميق7". 


ومن غرائب القدر أن ابنًا لابن حزم - هو أبو رافع الفضل - دخل 'ْ دعوة 
المعتمد بن عباد وأخلص ذ خدمته وشّتل ' موقعة الزلاقة, محاريًا إلى جانب ألد 


أعداء أبيوه» 


*) راجع مناقشة 2 موضع منت لشم 2ذ: 1 
.20165 © 00.28-29 ,1 ... لقنتم طوعطم ,ماقم 
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00 


للللللللدشططشطشط سطع لل تي سس سمة 
ف 04 -آثارابن حزم 4 الفلسفة والشريعة وعلوم الدين والتاريخ 

كان ابن حزم من أكثر خلق الله كتابة وتأليفاء ويبدو أنه درس وألّف بذ 
كل صنف من أصناف العلوم: عدا الرياضة. ومن المؤوسف أن معظم مؤلفاته قد 
ضاع. 


وسنتيع 2خ عرض مولفات ابن حزم التصنيف الذي ابعه أسين بلاشيوس بيذ 


كتابه عن ابن حزم 


لعليستة: الت ايند حرم دا :3 مزاتي الوم ولاق بلا تقد اي يعفر 
الرازي» وقد ضاعت كلها. ولكن بقى لنا مما يستحق الذكر من تواليفه كتابه 
المسمى «الأخلاق والسير 4ك مداواة النفوس»*"'. وقد أجمل آسين بلاثيوس وصفه 
بقوله: «إنه أشبه بسجل يوميات»: نون قز إذن حزم للاجطات إذ اعترافات تتصل 
بسيرة حياته؛ وهذه الملاحظات ترد 4 الكتاب دون ترتيب يُقصد به إلى التعليم 
والتربية» ولم يراع ب تنسيقها منطق. 


ونحن إذ نقرؤه نجد فيه الوقائع كما سجلها رجل يقظ دقيق الملاحظة أثناء 
تجاريه الواسعة؛ وصاغها # قالب مبادئ عامة ويكم:. وهذا الأسلوب الوعظي 
الحكمي الذي اتبعه ابن حزم يجعل كتابه هذا شبيهًا بحكم ديموقريط وسنيكا؛ 
ولا يخلو الكتاب مع ذلك من الفقرات الطول» كهذه القطعة الجميلة التي يذم فيها 
الفرورء أو تلك التي يصارحنا فيها ابن حزم برذائل ونقائص أخلاقية يراها 4 نفسه» 
ويقررها # تواضع وإخلاص يذكراننا باعترافات القديس أوغسطين. وبي مواضع 
أخرى من الكتاب يصف ابن حزم أخلاق البشر ف أسلوب يفيض حيوية» وتجرد عن 
الميل والبوى. 


وإن الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام أبن حزم بذ هذا المقام وكأنه يطالع كتب 


-وه؟- 


الفصل الخا 
مسي ل ا ا د 
«الأخلاق» التي كتبها ثيوفراست, أو لابرويير: أو «مقالات 4 الأخلاق والسياسة» 


لب - فاده 


وأعظم قيمة لبذا الكتاب الأخلاقي - الذي صدر عن نفس يشويها التشاؤم 
والتصوف - هي أنه يقدم لنا صورة حقيقية حية لنفسية مسلمي الأندلس ف القرن 
الحادي عشرء وقواعد الأخلاق التي كانت مرعية 2 مجتمعهم. هذا إلى جاتب تلك 
الفقرات التي تتصل بحياة ابن حزم نفسه» وقد أشرنا إليها فيما سلف. 


وإليك بعض أماراف من أقوال ابن حزم وتجكمه ‏ هذا الكتاب: 


* دمن أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطّهم؛ ومن كافا من أساء:إليه منهم ذهو 
مثلهم؛ ومن لم يكافتهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم .. 

* أول من يزهد ' الفادر من غدر له الغادرء وأول من يمقت شاهد الزور من 
شهد له بهء وأول من تهون الزانية 'ذ عينه الذي يزثي بها ... 

* الهرض أعز على الكريم من المال. ينبفي للكريم أن يصون جسمه بماله: 
ويصون نفسه بجسمه؛ ويصون عرضه بنفسه» ويصون دينه بعرضهء ولا يصون بدينه 


شيئًا أصلا». 
ف “7 

(ب) الفقه والأصول: آلف ابن حزم كتبًا كثيرة يذ الحديث والمذاهب: ولكن 
أهمها على الإطلاق هي: 


كتاب «الإيطال» (الذي نشر جولد تسيهر جزءًا منه)» وابن حزم يمرض علينا 
فيه ضّعف أصول خمسة اتبعتها بعض المذامب الإسلامية ب استخلاص الأحكام 
الشرعية, وهي: القياسء والرأيء والاستحسان. والتقليدء والتعليل. واهمية هذا 
الكتاب راجعة إلى أنه يبين لنا الأسس التي بنى عليها ابن حزم مجادلاته ونقده 


30-00- 


التاريخ 
ل يذ آذآ آذآ 1 اك 
للمذاهب الأخرى؛ وهو الحكتاب الأساس الذي يُبسّط لنا فيه دقائق المذهب الظاهري 


الذي اعتقدهم 


وله هذا الموضوع أيضًا كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال»”": الذي 
يوجز فيه ابن حزم ما بّسّطه ذ كتاب «الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام بخ 
الواجب والحلال والحرام»» الذي ضاع والذي يغلب على الظن أنه شرح لأصول 
المذهب المالكي ونقدٌ له ومجادلة للمالكيين. 


وله أيضًا كتاب «المحلى ئ الخلاف العالي ب فروع الشافعية: (محفوظ بدار 
الكتب المصرية)”"» الذي يناقش فيه أصول المذهب الشافعي وينقدها؛ وكذلك 
كتاب «الفصل» الذي سنتحدث عنه فيما يلي. 


لف 

(ج) علوم الدين: كتب ابن حزم رسالات كثيرة؛ نقض فيها آراء أصحاب 
المذاهب التي اعتبرها منحرفة عن الطريق القويمء أو دلل فيها على أن أسلوب القرآن 
مُعجز لا يشبه ‏ شيء أي أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية؛ وقد ضاعت هذه 
المكتب. وصنف رسالات أخرى مثل: هبيان التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى 
على نصوص التوراة والإنجيل»؛ ودالنصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح 
المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأريعة: المعتزلة» والمرجئة؛ والخوارج» 
والشيعة»**". وهذه كلها نجدها مجموعة يي كتاب «الفِصل ذ الأمواء والنحل»» 
الذي نستطيع أن نعتبره بحق «تاريخًا للأديان»؛ وهو أهم ما كتب ابن حزم 4 موضوع 
الأري00 


حاول ابن حزم 4 دراساته أ موضوع الأديان أن يوفق بين العقل والعقيدة 
(سابقًا ابن رشد إلى ذلك بقرن من الزمان)» واجتهد 2 أن يطبق على الإنبيات أصول 


-لا 17 تتريخ الفكر الاند نسي 


الفصل الخامس 

المذاهب الظاهري الذي اعتقده: متبعًا # ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ آسين 
بلاثيوس فيما يلي: «الأخذ بالمعنى الحرك «الظاهرء تلفظ القرآن: و «الاجتهاد» 2 
تفسيرآية تفسيرًا عقليًا طبيعيّاء اجتهادًا يقوم على ما.ورد ‏ معاجم اللغة من معاني 
الألفاظ وما قرره اللغويون من قواعد البلاغة العربية وأصولباء والتزام ما أجمعت 
عليه الأحاديث الموثوق يها ممأ صح مسنده عن الصحبة أو ما قرره «إجماع» 
المسلمين؛ وذلك دون «تقليد» لرأي أي مذهب معين» وقد اعتمد أبن حزم على مذهب 
القَنُوص الذي يقول بآن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يحيط بها العقل البشري» إذ إن 
الإيمان - على قوله - لا بد أن يصدر عن قلب مدرك لوجود الله بالفطرة, إذ يفير 
ذلك لا يتيسر للعقل الإنساني أن يسرك ذات الله وصفاته وأفعاله:”". 


ف7 

(د) التاريخ: خذّف ابن حزم لنا مادة طيبة ذ التاريخ؛ منها كتاب «جمهرة 
أنساب العرب» (وقد نشره ليفي بروفتسال كذ القاهرة سنة 144) وهو عظيم الفائدة 
لمن يدرسون تاريخ الإسلام ' المشرق والأندلس. 


أما كتاباه «الإمامة والخلافة ف ميير الخلفاء ومراتبها والندب والواإجب منهاء» 
و«فهرست» شيوخهء فلم نعشر عليهما إلى الآن. وبين أيدينا كتابه دنقط العروس» 
(وقد نشره زايبوند ‏ غرناطة سنة 2191١‏ وأعلد شه برية ‏ 0 ثم 
الدكتور شوقي ضيف ذا القاهرة ,)١50١‏ وهو يضم معلومات مقتضبة مقتضبة جافة عن 
خلفاء المشرق والأندلس وحكامهاء مرتبة «فصولاً بحسب جوامع مختلفة تريط 
بينهم » “مثل: «أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء رضي الله عنهم» و«تسمية من ولي 
الخلافة # حياة أبيهه؛ ودمّن ولي منهم صبيّاء؛ ودأكثر الخلفاء عمراء: وما إلى 

لك»”'"؛ وكانما مادة هذا الكتاب نقط كان قد وضهها ابن حزم ليُنشئ حولبا 
كتابًا مطولاً. وله كذلك «الرسالة» المشهورة كذ هبيان فضل الأندلس وذكر 


التاريخ 
للستت 
علمائه»: وقد احتفظ لنا المقري بنصها 4 «نفح الطيب»*" وترجمها جايانجوس إلى 
الإنجليزية فيما ترجم من أجزاء «النفح:'". 


وقد كتب ابن حزم هذه الرسالة جوابًا على ما ورد مي خطاب بعث به أبو علي 
الحسن بن محمد بن أحمد بن الرييب التميمي القيروائي إلى أبي المغيرة عبد الوهاب 
بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزمء «يذكر تقصير أهل الأندلس يذ تخليد أخبار 
علمائها ومآثر فضلهم وسير ملوكهم”” '"؛ فانيرى ابن حزم يذكر علماء الأندلس 
ويعدّد أفضالبم ومؤلفاتهم © حماس بالغ لوطنه. وقد قال آسين بلاثيوس يك حق هذه 
الرسالة القيمة: دإنها تضم ثبنًا بما آلف الأندلسيون # صنوف الآداب والعلوم» وهي 
.4 فصول كل منها يدور حول صنف من العلوم والآداب» ويذكر ابن حزم أمهات 
مؤلّفات الأندلسيين ب كل علم وذن؛ وإليك فهرست أبواب الرسالة: ‏ ' 

«مقدمة 4 فضل الأندلس وأمله ومزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على أخلاق 
أهل الأندلس - أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه (المالكي خاص) - اللغة - 
الشعر - الأخبار (التاريخ والطبقات) - الطب - المدد والبندسة - علم الكلام - 
خاتمة لذ المقارنة بين أعلام العلماء يخ المشرق والأندلسس:"51, 

وقد أكمل علي بن سعيد المغريي فوات هذه الرسالة (ضيةه/)”2 
ف70- كتاب الفِصل 

وأشهر ما ألّف ابن حزم غ مادة التاريخ وأعظمه قيمة هو كتاب: «الفصل بذ 
“الملل والأهواء والتّحّل»'"": وهو تاريخ نقدي للأديان والفرق والمذاهب (ثُشرٌ بذ 


(*) استخرجت فهرست «الرسائة» من نصها عند الكقري (ج؟» ص )١71 - ٠١8‏ وقد اقتضى هذا * 
مبغالفة الفهرست الذي أورده المؤلف عن آسين بلاثيوس. 
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الفصل الخامس 
القاهرة سنة .1517١‏ وترجمه إلى الإسبانية آسين بلاثيوس2» ونشره ' سنتي 21911 
2.2 وهو كتاب ضخم حافل بما فيه من مادة وأفكارء يمرض فيها اين حزم 
لشتى مذاهب الذهن البشري خ موضوع الدين؛ من الإتحاد المطلق الذي عليه 
السفسطائيون الذين لا يؤمنون بشيءء بل لا يؤمنون بأن تفكيرهم نفسه حقيقة 
مجردة» إلى إيمان العوام الذين يصدّقون كل شيء» ويؤمنون بالخرافات 2 جهل» 
ولا يشكون لآ شيء. 


ثم يقول آسين بلاثيوس: «إن ابن حزم يُقَسّمْ الثثاس - من حيث موقفهم من أمر 
العقيدة - إلى ستة أقصام يرتبها بحسب بعدها أو قريها من الإسلام» وهي: 


أولاً: شك السوفسطائية» الذين يبطلون الحقائق. 

ثانيًا: إلحاد الفلاسفة» الذين يُنكرون وجود إله خالق ويقولون: وإنّ العالم 
قديم» وليس له مدبر». 

ثالكا: كر الفلاسفة» الذين يقولون: دن العالم لم يزل» وله مع ذلك فاعل» .. 
أي ينكرون وجود إله خائق للمالم الأزلي. 

رابمًا: ثنائية الإنه التي يقول بها الزردشتيون والمانويون» وتعدد الآلبة الذي يقول 


به النصارى المؤمنون بالثالوث. 
خاممسًا؛ توحيد البراهمة والعقليين؛ الذين يؤمنون يوجود إله واحدء ولكنهم 
يُنكرون النبوة والملائكة. 


سادسًا: توحيد اليهود ومن أنكر التثظيث من النصارى: ومذهب الصابثة ومن 
أقر بنبوة زردشت من المجوس وأنكر ما سوايع", 
ثم يأتي الإسلام بعد ذلك؛ ويرى ابن حزم: أنه العقيدة الإيجابية الوحيدة الحقة» 
وبرسالته المحمدية تُسّخ الله ما أوحى به من قبل إلى أنبياء بني إسرائيل: بما فيهم 
8 
عيسى. ويرى ابن حزم المسيح أنّه نبي حق فحسب» وهو رأي عامة المسلمين فيه. 
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التاريخ 
د 


وهو يدرس - #2 نفس الوقت - ما عليه بعض الناس من عدم الامكتراث للدين» وما 
عليه جهلاء العامة من تصديق لكل شيء وإيمان بالمعجزات الكاذبة» وما يزعمه 
البعض من تفسير الأحلام واستخراج الأحكام عن طريق النظر 4 النجوم. 


وعندما يعرض ابن حزم لموضوع النزاع الشديد بين الدين والعقل» يدرس طبيعة 
الإيمان عند العوام وعند أهل الفكر والتدبير» ويقول بالابتعاد عن التعصُب الشديد 
غير الفلسفيء ولا يرضى كذلك عن اتباع العقل المطلق» ويرى أن خير العقيدة ما 
أخذ طريقًا وسطًا بين العقل والإيمان» مما يظابق تمام المطابقة المذهب «الظاهري» 
الذي كان هو نفسه عليه. 


ونا كانت مذاهب إبطال الحقائق إطلاقًا - وهو ما يقول به السوفسطائهون 
والإلحاديون؛ ومن يقولون بوجود الخالق ولكنهم ينكرون النبوات - نكر كل 
الأسس التي تقوم عليها العقائد فإن ابن حزم يطيل النظر 2 هذه المذاهب الثلاثة 
وينقضهاء ويخرج من ذلك كله بإثبات وجود حقيقي للكون» ويدلل على صدوره 
عن غيره» وعلى أنه موقوت بأجلء ويقول بعد ذلك: «فإن تمادي الكلام وجب بما 
قدمناء ألا نهاية» واللانهاية 2 العالم من مبدثه باطل ممتنع محال» فإذن قد بطل أن 
يخرج العالم بنفسهء ويطل أن يخرج دون أن يُخرجه غيره .. فقد ثبت الوجه الثالث * 
ضرورة» وإذا لم يبق غيره ألبتة فلا بد من صحته؛ وهو أن العالم أخرجه غيره من 
العدم إلى الوجود ويائله تعالى التوفيق». 


ثم يمرض بعد ذلك دلآثار صنعة الله التي لا يشك #ذ ذو عقل» ويقول: «وليس 
هذا ألبتة من ؤمل طبيعة ولا بنسج ناسج ولا بنّاء ولا صانع أصباغ مرتية» بل هو صنعة 
صانع مختارٍ قاصر إلى ذلك؛ غيرذي طبيعة؛ لكنه قادر على ما يشاء. هذا أمر 
معلوم بضرورة العقل وأوله يقيئًاء كما نعلم أن الثلاثة أمكثر من الاثنين؛ فصحٌ أنه 
خائق واحد أوّل حق؛ لا يشبه شيئًا من خلقه ألبتة» لا إنه إلا هو الواحد الأول الخالق 


حنفكت 


الفصل الخامس 
وحصت تت تت لل 0 
عز وجل 

وهو ينكر من العقائد الإيجابية المجوسية لوهي الزردشتية)» وما تقول به من 
ألوهية اورمز واهرِمّن”", وما يندرج تحتها من مذاهب أشهرها المانوية والُزْدقية؛ 
وهو ينكر كذلك عقائد الصابئين والنصارىء ويَعْتبر هؤلاء الأخيرين مشركين؛ 
لأنهم يقولون بالثالوث. 


وابن حزم يعرّف مذاهب النصارى المختلفة ويفرّق بين أولئك الذين ينكرون 
الثالوث منهم صحاب أريوس وأصحاب بولس الشمشاطي وأصحاب مقدونيوس). 
ومن يقولون بالثالوث (الملكانيون - وهم الكاثوليك الأرثوذكسيون - والنسطوريون 
واليعاقبة وهم المونوفيزيون)» ويعرّف كذلك الأقطار التي يسود ذيها كل مذهب من 
هذه المذاهب. 


وبعد أن يفرغ ابن حزم من نقض عقيدة الثالوث والتجسد» يمضي بعد ذلك 2 
إثبات عقيدة التوحيد؛ وأوّل مأ يتناول للوصول إلى ذلك هو التدليل على |مكان 
الوحي الإلبي وضرورته وعلى أنه حق. 


وك سياق الكلام # هذا الموضوع؛» ينف أبن حزم لحظة؛ ليناقش طائفة من 
العقليّين» كانوا ينكرون الوحي مزيدين رأيهم بالقول بأن اجناس البشر نشأت عن 
أصول متعددة: خُلِقت كلها وقت واحد فِي أقطار متباينة؛ ويُثبت لبم أن الله 
تعالى خلق من النوع الإنساني ذكر واحدًا وآنثى واحدة» بإجماع آراء أهل الأديان 
جسيمًا (من البند والمجوس والصابئين واليهود والنصارى والمسلمين) وآراء مسن 
يسميهم: «البراهمة» (وهم من غير شك الشانيون والبوذيون من أهل البند). 


(*) ابن حزم: الفصلء جاء صن ١‏ - ؟7. 
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التاريخ 

وهو يثبت ضرورةٌ الوحي الإنبي بطريقة قريبة جدًا من تلك التي اتبعها بونالد 

فنموه8""؛ عندما تمرض لبذا الموضع 2# القرن التاسع عشر. وابن حزم يسنتد هنا 

إلى حجة سيُدخلها القديس توما الأكويني فيما بعد علم الإلبيات عند 

الإسكولاستيين: وتقوم هذه الحجة على القول بعجز البشر - عن طريق العقل 

الصسّرْف - عن الوصول إلى الحقائق الدينية التي لا بد من معرفتها لإدراك الغاية من 
الدين وحدكمته؛ وسيتوسع ابن رشد 2# هذه الحجة فيما بعد. 


والأسلوب الذي يلجأ إليه ابن حزم للتدليل على إمكان الوحي وحقيقته 
الثاريخية شديد الشبه بذلك الذي نجده ‏ رسائل «من الديائة الحقة 1/68 56 
#دونع 611 المتداولة بين الإسكولاستيين 2 أوروبا من القرن الثالث عشر إلى اليوم» 
مع فارق بديهي وهو أنه يستعملها للتدليل على صمحة رسالة محمد 8؛ وعلى أن 
القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله دون ريب. 


وهكذا يدحض ابن حزم آراء مدرستين فلسفيتين متطرفتينء كثر أتباعهما إذ . 
ذاك بذ العالم الإسلامي مشرفًا ومفريًا: الأولى كانت تضول بدين واحد لكافة 
البشرء والأخرى كانت تنكر الأديان المنزّلة جميمًا نتيجةً لما كان يقول به 
أصحابها من أضاليل. 

ولكن: أي الأديان الثلاثة المنزّلة هو الصحيح: اليهودية؛ أم التصرائية؛ أم 
الإسلام؟ يجيب ابن حزم على هذا السؤال بطريقة يوجزها آسين يلاثيوس بقوله: 

«يذهب ابن حزم إِنَى أن الإنجيل - بعهديه: القديم» والجديد - قد حرفت 
كلنائه عن مواضهها على أيدي النصارى واليهود» وأن كلا هذين الفريقين لا 
يستطيعان القول بأن ما بأيدي أصحابهما من كتب كتبٌ منزّلة؛ وخاصة بعد أن 
نُسخت عقائدهما بالرسالة المحمدية. 


او 


الفصل الخامس 
سس م ل 0 ا و سك 


أما عقيدة اليهود بمذاهبها الخمسة - وهي: السامرية» والصدوقية والعنانية 
(وهي القرائية» وهم أصحاب عُنان الداودي اليهودي) والريانية (أو التلمودية» وهم 
الأشهنية وهم «جمهور اليهوده) والعيسوية (أصحاب أبي عيسى الأصبهاني)"" - 
فيدحضها ابن حزم بالقول بن كتبها المقدسة قد حُرْف كَلِمُّها؛ ويجتهد 2 إثبات 
رأيه بمناقشة نصوص التوراة وغيرها من كتب بني إسرائيل مناقشة ناقد مطلع 
عليهاء ويذهب إلى أنه من المستحيل عقلاً أن تكون هذه الكتب قد بقيت على 
أصولبا دون تحريف» ويدلل على ذلك بأدلة يأتي بها من التاريخ. 


أما المسيحية فينكر ابن حزم صحتهاء بالقول بأن الكتب التي تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلاقية» إما أن تكون من وضع البشر أو حرّفت نصوصها الأولى. 


وابن حزم يمضي ‏ تفسير ما يعرض من نصوص هذه الكتب - وذلك هذ ذاته 
برهان قاطع على إطلاعه الواسع - متبعا قواعد مذهبه الظاهري من !!تفسير الحرة 
الجاف؛ منتهجًا نهجًا تشككيًا ساخرًا فولتيريًا شبيهًا بما نعرفه ب أيامتاء دون إن 
نشعر ونحن نقرؤه أنه أحس - ولو إحساسًا يسيرًا جدً! - بما تنطوي عليه المسيحية 
من دحنو إلبي»: » أو أنه أدرك فكرتها عن «الله أبي البشره. ولكن قيمة الكتاب 
عظيمة جدًا ب تمريفنا بأفكار المستعريين الإسبان وأحوالبم؛ وما كانوا يقومون به 
من طقوس». 


فإذا فرغ ابن حزم من إبطال آراء النصارى واليهودء فقد خرج من ذلك بأن الدين 
الوحيد الصحيح المنّل هو الإسلام. وابن حزم يلجا ل إثبات صحة الرسالة المحمدية 
وعلُوية عقيدتها بحجج تشبه تلك التي يستعملها كَتَاب النصارى 4 إثبات فضائل 
النصرانية وميزاتها. ثم يتعرض بعد ذلك لمناقشة المذاهب الإسلامية للتعرّف على 
أصحها وأقريها إلى النهج الصحيح. يقول آسين: 
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التارييخ 
ا يجيي 


«إنّ ابن حزم يبدأ بذكر مذامب الزندقة الأريعة الرئيسية التي ظهرت 2 
الإسلام مع ذكر الفرق الفرعية التي تتفرع من كل منها؛ ويعرّف بها واحدة 
فواحدة» بذكر دعمدتهم التي يتمسكون بها» ويكشف عن طبيعتها عن طريق 
. عرض ما يحاول أصحابها مجادلته أو إفساده من الأركان الأساسية لمذهب أهل 
السنة؛ فيقول مثلاً 0 


إنّ المرجئة يضلون # فهم الإيمان وما يكون ذ الآخرة:؛ والمعتزلة لا يفهمون 
التوحيد والقّدّر (حرية البشر ف الاختيار)؛ والشيعة لا يفهمون معنى الإمامة» 
والخارجية يقعون ‏ نفس الخطأ ويقعون كذلك ذا الخطايّن اللذين يقع فيهما 


المرجثةو00 


«ويعتقد ابن حزم أن روح المستنة التاربن ين مطفز المذاهب الضالّة كلها بخ 
الإسلام: ويقول: إن الفرس دلا امتجثوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب - 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا اقيم الأمر وتضاعفت لديهم 
المصيبة؛ وراموا كيد الإسلام بالمحارية # أوقات شتى ٠‏ قفي مكل ذلك يُظْهِرٌ الله 9 
مسُبْحَائَهُ وَتَمَانَى - الحق» وكان من قادتهم ميثبّلا وأسكاذسيس والمقنّع (الكندي) 
ويَابَكْ (الخُّمِي) وغيرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمّار الملقب بخداش وأبو مسلم 
السرّاج» فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع؛ فاظهر قوم منهم على الإسلام واستمانوا 
أهل التشيع؛ بإظهار محبة أهل بيت رسول الله 86 واستشناع ظلم علي - رضي الله 
عنه - ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام:"؛ أي أنهم أوهموا 
الناس أنهم دخلوا الإسلام؛ لكي يكون ذلك أعون لبم على إفساد أمره وإدخال 
عقائد المجوسية وطقوسها ‏ # رحابه. وقد سلكوا إلى ذلك طريق التأويل لآي القرآن» 


(*) ابن.حزم: النصل: جلاء ص 116 


سشافة 


التفصل الخامس 
مااساسسلل بابل ب ب ب 


ومن هنا تتبين ضرورة التفسير الحرك «الظاهري» للقرآن حتى ينكشف ضلالبم. 


ويجمع أبن حزم الآراء الضالة التي قال بها أضحاب الفرق والمذاهب المختلفة 1 
موضوع الأركان الأساسية للعقيدة القويمة تحت أبواب خمسة هي: 


- التوحيد. 

- القدر (الجبر والاختيار). 

- الإيمان (العقيدة). 

- الوعد والوعيد (الحياة الأخرى). 


- الإمامة", 


شم يمضي يذ معالجتها ب أسلوب قريب مما سار عليه القديس توماس 
الأكويني 2 دخلاصة علوم الدين هدنوهادءة مسب3». 


ونتيجة ذلك أن كتاب ابن حزم صار تاريخا لعلم الكلام يخ الإسلام: مع اتجاه 
واضح لبيان فضائله؛ ون لم ينقصده بين الحين والحين ذلك الطابع الموضوعي 
المتجرد عن هوى صاحبه؛ ولمكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقائد التي غليت على 
دراسات تاريخ الأديان ذ القرن التاسع عشرء وابن حزم ببين لنا يذ كتابه تهارات 
الثقافة القديمة» والمؤثرات النصرانية التي دخلت على الإسلام. 


ويقول آسين بلاثهوس: وإننا لا نجد بين أيدينا وثيقة هي أغنى ولا أجدر بالثقة 
من كتاب «الفصل» لابن حزم تمكننا من تتبع سيرتيار الثقافة الذي لم يتوقف أبدا 
خلال المصور الوسطى فيما يتصل بتاريخ الآراء والمذاهب» ففي ثنايا صفحات هذا 
الكتاب يتجلى لنا ذلك النسيج الذهبي الذي تتألف منه الفلسفة الخالدة» ذلك 
النسيج الذي صنعته أوفر عبقريات الإغريق حكمة بأيديها الصبور 4 مهارة فائقة» 
وعلى ضوء صفحاتها نرى كيف يزداد النسيج سعة وامتدادً؟ : وكيف تدخل 2 


حنئفة 


- 0022-2 
تكوينه على مر العصور أنسجة جديدة؛ وريما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لا 
تضاهي نسيج الإغريق روعة ويريقًا ولكنها لا تقل عنه متأنة وقدرة على البقاء» 
ونراها تجود وتزداد إحكامًا بفضل ما أدخله عليها التنكير النصراني الشرقي وما 
أضافه إليها المسلمون من مادة أوفر. وقد كان المسلمون آخر من انتهت إليهم أطراف 
هذه العناصر كلهاء ولبذا فقد تجمعث بين أيديهم ثمرات هذا التطور الفدتهري 
الفني ونتائجه؛ ومن كم لم يكن بالمسير عليهم أن يسبقوا مفكري النصارى من 
أهل الغرب # تحليلها ووضع منهجها وأساسها اللذين سيقوم عليهما التفكير 

ا منهجي الإسكولاستي بذ القرن ائثالث عشن 0 


وإليك نموذجًا من أسلوب ابن حزم 'ك «الفِصّلء نتخيره من الفصل الذي يدئل 
فيه على صحة:وجود الوحي والنبوة» قال أبو محمد: ١‏ 


«...لفإذ قد أثبتنا أن النبوة -قبل مجيء الأنبياء عليهم السلام- واقعة إ حد 
الإمكان: ظنقل الآن بحول الله تعالى وقوته على وجويها إذا وقعت ولا بدء 
فقول 


إذ قد صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكن موجودًا حتى خلقه الله تعالى» 
طبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن ألبتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه - فيما . 
ّنا - دون تعليم» دكالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها .على مكثرة اختلافها 
ووجود العلاج نبا بالعقاقير التي لا سبيل إلى تجريبها كلها أبدًا. وكيف يجرب كل 
عقار # كل علة؟ وصتى يتهيأ هذا ولا سبيل نه إلا ب عشرة آلاف من المسنين 
ومشاهدة كل مريض 4 المالم؟ وهذا يقطع دونه قواطع اموت والشغل بما لا بد منه 


© م يورد المؤلف هذه الفقرة الواردة بين الأقواس» وإنما رايت إيرادها حتي يتصل سسياق 
الكلام يذ الفقرة التي أوردهاء وهي التي تلي القوس. 


ل 


الفصل الخامس 

من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق. وكعلم النجوم ومعرفة دورانها وقطعها 
وعودها إلى أفلاكها مما لا يتم إلا يذ عشرة آلاف من السنين؛ ولا بد أن يقطع دون 
ضبط ذلك العوائق التي قلنا. وكاللغة.ألتي لا تصح تربية ولا عيش ولا تصرف إلا 
بهاء ولا سبيل إلى الاتفاق عليها إلا يلفة أخرى ولا بدء فصع أنه لا بد من مبدأ للف 
ما. وكالحرث والحصاد والدراس وآلاته والمجن والطبخ والحلب وحراسة المواشي» 
واتخاذ الأنسال منها والغرس واستخراج الأدهان: ودق الكتان والقنب والقطن 
وغزله وحياكته وقطعه وخياطته ولبسهء وآلات كل ذلك وآلات الحرث والأرحاء 
والسفن وتدبيرها ' القطع بها للبحار والدواليب وحفر الآبار وتريية النحل ودود 
الخزء واستخراج المعادن وعمل الأبنية منها ومن الخشب والفخار؛ وكل هذا لا 
سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم. فوجب - بالضرورة ولا بد - أنه لا بد من إنسان 
واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداءً كل هذا دون معلّم؛ ولكن بوحي حققنه 
عندهء وهذه صفة النبوة. فإذن لا بد من نبي أو أنبياء ضرورة؛ ققد صعٌ وجود النبوة 
والنبي بذ العالم بلا شكه!"". ْ 


ف 74 آثار ابن حزم الأدبية «طوق الحمامة كذ الألفة والألاى, !00 

يعتبر الطوق أهم ما ألف ابن حزم 4 باب الأدب, وهو رسالة عن د«الألفة , 
والألأفه أي الحب والمحبين. ويقع الكتاب يذ ثلاثين فصلاً يدور كل منها حول 
موضوع معين من موضوعات الحب؛ مُرْسلّة كلها بطريقة متشابهة يلتزمها ابن حزم 
كل فصل منهاء فيبدا بتعريف نوع الألفة الذي يدور عليه الفصل أو يصف 
خاصية من خصائصه يتخيزهاء ثم يورد طائفة من الحكايات الواقعية يدلل بها على 
صحة ما يقول» وتتخلل الكلام كله قطع من شعر ابن حزم نقسه. 


ويضع ابن حزم فصول الكتاب كلها 2 أقسام أريعة تجمع ثلاثين بابّاء وقد 
أورد بيان تقسيم كتابه 2 الباب الأول منه - عن مائية الحب - فقال: 


ا 


التاريخ 

ال يي 

«وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابّاء منها يذ أصول الحب عشرة: فأولبا هذا 

الباب؛ ثم باب # علامات الحبء ثم باب فيه ذكر من أحب 2 النوم» ثم باب فيه 

ذكر من أحب بالوصف» ثم باب فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة» ثم باب فيه 

ذكر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة» ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الإشارة 
بالعين» ثم باب المراسلة» ثم باب التفسين 


ومنها ‏ أعراض الحب وضنفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشرة بابّاء وان كان 
الحب عَرضنًا والعرضُ لا يحتمل الإعراض» وصفةٌ والصفة لا توصف فهذا على مجاز 
اللفة يْ إقامة الصفة مقام الموصوفء وعلى معنى قولنا: وجودنا عرضًا أقل 2 
الحقيقة من عرض غيره: وأكثر وأحسن وأقبح ‏ إدراكنا لبا علصا أنها متباينة بذ 
الزيادة والنقصان من ذاتها المرئية والمعلومة» إذ لا تقع ذيها الكمية ولا التجزي؛ لأنها 
لا تشغل مكائًا؛ وهي: باب الصديق المساعدء ثم باب الوصلء ثم باب طي السرء ثم 
باب الكشف والإذاعة: ثم باب الطاعة» ثم باب المخالفة» ثم باب من أحب صفة لم 
يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب القنوع» ثم باب الوفاء؛ ثم باب الغدرء ثم 
باب الضنى» ثم باب الموت. 


ومنها 4د الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب» وهي: باب العاذل؛ ثم باب 
الرقيب: ثم باب الواشي» ثم باب البجرء ثم باب البين» ثم باب السلو. 


من هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب متقدمة 
الذكرء وهما: باب العاذل وضده باب الصديق المساعد» وياب البجر وضده باب 
الوصل. ومنها أريعة أبواب لا ضد ثبا من معاني الحب» وهي: باب الرقيب؛ وياب 
الواشيء ولا ضد لبما إلا ارتفاعهماء وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول» وأن ٠‏ 
كان المتكلمون قد اختلفوا 4 ذلك. ولولا خوضا إطالة الكلام فيما يس من جنس 
الكتاب لتقصيناء. 
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الفصل الخامس 
ا 


وياب البين وضده تصاقب الديارء وليس التصاقب من معائي الحب التي نتكلم 
فيها. وباب السلو وضده الحب بعينه؛ إذ معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه. 


ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة» وهما: باب الكلام ي قبح المعصية» وياب 2 
فضل التعفض؛ نيكون خاتمة إيرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة الله - عَز وجل 
- والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء فذلك مفترض على كل مؤمن. لكنا خالفنا 
نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة ذ درج هذا الباب الذي هو أول أبواب 
الرسالة؛ فجعلناها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها ‏ التقدم والدرجات 
والوجود» ومن أول مراتبها إلى آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده. فاختلف المساق 
لك أبواب يسيرة» والله المستعان:09, 


يقول ابن حزم: إنَّ صبور الحب كثيرة: من الحب الإلبي إلى البوى الذي يُقصد به 
المتاع والمسرة'» ويقول : إن أحدًا لا يسلم من مس البوى» سواء أكان من الخلفاء 
المهديّين والأئمة الراشدين» أم من كبار الرجال ودعائم الدول» أم من الصالحين 
والفقهاء0م, 


أما تعريف البوى كك رأي ابن حزم فهو: «اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة بز 
هذه الخليقة ب أصل عنصرها الرفيع» 3لا على ما حكاء محمد بن داود - رحمه 
الله - عن بمض أهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة؛ لكن على سبيل مناسبة 
قواها ي مقر عالمها العلوي ومجاورتهنا بذ هيئة تركيبها. وقد علمنا أنَّ سر التمازج 
والتباين 2 المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال. والشكل دابًا يستدعي شكله, 
والبثل إلى مثله ساكنء وللمجانسة عمل محسوس وتأثي رشاهد .. توالله عز وجل 
يقول: ( هو وى حَلََكُم مِن' فس وَحِدَوَوَجَعَلَ ينا َوْجَهًا لِيسكُن لها 4 (الأعراف: 
4 فجعل علة السكون أنها منه؛ ولو كان علة الحب حُسن الصورة الجسدية 
لوجب ألا يُستحسن الأنقص من الصورة» لونحن نجد كثيرًا ممن يُؤثْر الأدنى ويعلم 
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التاريخ 
السب ئسبي-سابم-تة 


فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنهاء ولو كان للموافقة ‏ الأخلاق لنا أحب ال مرء 
من لا يساعدء ولا يوافقه؛ فعلمنا أنه شيء 2# ذات النفس» او 
لسبب من الأسباب وتلك تقنى بفناء سببهاء » فمن ودّك لأمر ولّى بعد أنقضائه! 0 


ويقول ابن حزم : إن أهم علامات الحب هي: دإدمان إلنظر» والعين ياب النفس 
الشارع» وهي المنقبة عن سرائرها والمعبّرة لضمائرها والمعرية عن بواطنها ...» . 


وبيّن الأسباب التي ينجم عنها الحب (كالرؤية 2 النوم أو سماع الوصف وما إلى 

ذلك)» واحدة ذات وقع شديد على المحب: هي الحب من نظرة واحدة» كما حدث 

ليوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرمادي مع الجارية خولة؛ (وقد رويناه فيما 

سيق, ف 0)10". ثم يعقد فصلاً عمن «أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما 

يخالنهاء”” يذكر فيها أن «للحب حُكمًا على النفوس ماضيّا؛ وسلطانًا قاضيًا, 

وأمرًا لا يُخَالف: وحدًا لايسصىء ومُلكا لا يُتُعدىء وطاعة لا تُصرفء ونفادًا لا 
نه 


يُردء وأنه ينقض المرّر» ويّحْل المبرم» » ويحلل الجامد؛ ويّخِلٌ الثابت» ويّحل الشغاف» 
ويل الممنوعه. 


ثم يحلل غرائب المحبين ويقول: «لقد شاهدت كثيرًا من الناس لا يُتهمون بذ 
تمييزهم» ولا يُخاف عليهم سقوط يذ معرضتهم ولا اختلال بحسن اختيارهم ولا 
تقصير# حدسهمء وقد وصفوا أحبابًا لبم # يعض صفاتهم ما ليس بمستحسن عند 
الناس ولا يُرضَى 4 الجمال: فصارت هجيرامم وعرضة لأهوائهم ومنتهى 
استحسانهم. ثم مضى أولثك إمّا بسلو أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحبء وما 
فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها». 


ومضى يحلل عشق الناس لبذه الصفات الخاصة؛ حتى الشاثه منهاء ويقول: 
«وأعرف من كان أول علاقنه بجارية مائلة إلى القصر فما أحب طويلة بعد هذا»» ثم 


ا 


الفصل الخامس 

يقول: «دعني أخيرك: إني أحببت بذ صباي جارية لي شقراء الشعر» فما استحسنت 
من ذلك الوقت سوداء شعرء ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسهء!"©, 
«وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - فكلهم مجيولون على تفضيل الشقرة 
لا يختلف ‏ ذلك منه مختلف»'". ثم يقول أبو محمد كأ هباب الوصل»؛: د.. ولقد 
جريت اللذات على تصرفهاء وأدركت الحظوظ على اختلافهاء فما للدنو من 
السلطانء ولا المال المستفاد, ولا الوجود بعد العدمء ولا الأوّبة بعد طول الغيبة: ولا 
الأمن بعد الخوف, ولا التروح على المال؛ من الموقع 2 النفس ما للوصل» لا سيما بعد 
طول الامتناع وحلول البجر ؛ حتى يتأجج عليه الجوى ويتوفّد لبيب الشوق وتنصرم نار 
الرجاء. وما أصناف النبات بعد غيب القطرء ولا إشراق الأزاهير يعد إقلاع السحب 
الساريات # الزمن السجسع. ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوار» ولا تنأنق 
القصور البيض قد أحدقن بها الزياض الخضر بأحسن من وصل حبيب قد رُطريّت 
أخلاقه وحمدت غرائزه وتقابلت 2 الحسن أوصافه .9" 


ويذكر ابن حزم صورًا متعددة للهوى العذريء والحب ذ هذه الصور كلها إثما 
هو عاطفة نبيلة رفيعة. ويقول: إن هناك وجوهًا كثير للقنوع بالحب؛ منها: الاطمثنان 
على سلامة الحبيب (وهو آمر سيردده دانتي عندما يتحدث عن سلامة بياتريس), 
ويقول حيمًا: «ومما يدخل ف هذا الباب شيء رأيته ورآه غيري معيء أن رجلاً من 
إخواني جرحه من كان يحبه بمدية» فلقد رأيته يقبّل مكان الجرح ويندبه مرة بعد 
مرةه'”". ويذكر حينًا آخر كيف يقنع المحب بتقبيل التراب الذي وطثه قدم 
الحبيب» ويقول: «وأخيرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر أنه رأى ابن 
سهل الحاجب بجزيرة صقلية؛ وذكر أنه كان غاية ب الجمال؛ فشاهده يومًا ب 
بعض المتنزهات ماشيًا وامرأة خلفه تنظر إليه؛ فلمًا بعد أتت إلى المكان الذي قد أكر 
فيه مشيه فجعلت تقبله وتلثم الأرض التي فيها أثر رجله»'*"" (وهو أمر سيفعله فيما 
بعد شاعرنا المبدع ماثياس كهاعها/ة). وينشد أبن حزم لك هذا المعنى الأبيات التالية 


ا 


التاريخ 


00٠1100] 00لالااااممبب‎ 


على لسان تلك التي قبلت موطئ قدم الحبيب: 
يلومون ني موطيئ نه خط ولوهاموا ماد الذي لامقصد 
فيا أهل أرض لاتجود سحابها نوا بوصاتي تسستقلوا وتحمدوا 
خنوا من تراب فيه موضع وطثه 2 وأضمن ان الَصْل عندكم يبمد 
شكل تسراب واقع فيه رجله ‏ شذاك صعيد طيسب ليس يجحد 
كذلك فمل السامري وقد يدا لمينيه منج بريل إكلرممجد 
فصيّر جوف العجل من ذلك الثرى فقاملهمنهخوارمميو9 


ثم يقول: إنَّ «مزار الطيف» # النوم هو الدواء والشفاء لكل محب مهجور قد 
تطاول غمّهء أو لمن عدا عادي المنون على محبه؛ فإذا كان راضيًا عنا زارنا طيه يذ 
النوم. ومزار الطيف - على قصر مداه ووقوعه ا جأنب الوهم - إننا هو شيء 
يخصناء وعن طريقه نرى من غاليم الموت ممن نحب؛ ونستعيد لذاذات العيش التي 
ذهبت بها صروف الزمان» ويخيل إلينا أتنا ننسى أن من نحب قد مضى وواراه التراب”". 


ومن أحسن فصول الكتاب إبداعًا الفصل الذي يدور حول السكوء فهو يصور 
لنا الموت القامسي الذي لا يرد # صورة هي أقوى من الحب نفسه. والسلو أمر يُعائب 
فيه أويُصفح عنه حسب أسبابه» فإذا كان سيبه الإعراض ومجرد الرغبة بذ 
التبديل فهو مذموم مستتكر, وأما إذا كان سببه الفراق الذي لا حيلة فيه أو البعد 
المحتوم عن الحبيب (كما حدث لابن حزم يك مواه بإنسانة مجهولة)؛ أو جضوة 
الحبيبة أو خيانتهاء فلا نوم فيه. وإذا كان الداضع إليه أمر فوق طاقة المحبّين» 
كاموت أو البعد الطويل» غلا عتب فيه على المحبين كذلك. 


ويروي ابن حزم حكايات كثيرة عن الشهادة 2 سبيل الجوى» فيذكر لنا 
أخبار ناس ماتوا إذ فقدوا الحبيب» أو لأنهم لم يستطيعوا البوح بما ضمته جوانحهم. 


يه تاريخ الفكر الاند نسي 


الفصل الخامس 
ومن أغرب هذه الحكايات قصة رجل أندلسي «باع جارية كان يجد بها وجدا 
شديد! لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلدء ولم يظن بائعها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتبع. فلما حصلت عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرجء فأتى إلى الذي 
أبتاعها منه وحدكمه © ماله أجمع وك نفسهء فابى عليه. فتحمل عليه بأهل اليلد » 
فلم يسعف متهم أحداء فكاد عقله أن يذهبء ورأى أن يتصدى إلى الملك. فتعرض 
له وصاحء فسمعه فأمر بإدخاله» وا ملك قاعد 2 علية له مشرفة عالية: فوصل إليه 
فلما مثل بين يديه أخبره بقصته واسترحمه وتضرع إليهء فرق له الملك غأمر بإحضار 
الرجل المبتاع فحضرء فقال له: هذا رجل غريب وهو كما تراه وأن شفيعه إليك» 
فأبى المبتاع وقال: دأنا أشدٌ حبًا لبا منه» وأخشى إن صرفتها إليه أن أستفيث بك غدا 
٠‏ وأناك أسوأ من حالته», فرام به الملك ومن حوائيه من أموالبم فابى» ولج واعتذر 
بمحبته لبا. 1 


هلما طال المجلس ولم يروا منه آلبتة جنوحًا إلى الإسعاف قال الأندلسي: ديا 
هذاء ما نك بيدي أكثر مما ترى: وقد جهدت لك بأبلغ سميء» وهو تراه يتعذر بأنه 
فيها أحب منكء وأنه يخشى على نفسه شرًا مما أنت فيه؛ فاصبر كما قضى الله 
عليك»؛ فقال له الأندلسي: «فما لي بيدك حيلة؟) فقال له: «وهل ها هنا غير الرغبة 
والبذل؟ ما أستطيع لك أكثر ». 


فلما يئس الأندلسي منها جمع يديه ورجليه وانصبٌ من أعلى العلية إلى الأرض» 
فارتاع الملك وصرخ فابتدر إليه الغلمان من أسفل: فقضي أنه لم يتأذً 4 ذلك الوقوع 
كبير أذى: فصعد به إلى الملك فقال له: هماذا أردت بهذا فقال له: دأيها الملك» لا 
سبيل لي إلى الحياة بعدهاه؛ ثم هم أن يرمي نفسه ثانية فَمُنع» فقال الملك: دالله 
أكبرء قد ظهر وجه الحكم ف هذه المسألة». ثم التفت إلى المشتري فقال له: ديا 
هذاء إنك ذكرت أنك أودُ لبا منه؛ وتخاف أن تصير يذ مثل حاله»: فقال: «نعم». 
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سسسسسسسسسساا لإا -س-- له 
أقال: «ضإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه يريد اموت لولا أن الله - 
عَرٌوَجَلٌ - وقاهء وانت قم فصحح حبك وترامٌ من أعلى هذه القصبة كما فمل 
صاحبكء: فإن مِثُ فباجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية» إذ هي ا يدك» ويمضي 
صاحبك عتك. وإن أبيت نزعت هذه الجارية منك رما ودضعتها إليه». فتمنع ثم قال: 
«اترامى!»» فلما قرب من الباب ونظر إلى البوِيّ تحته رجع القهقرى؛ ضقال له الملك: 
«هو والله ما قلت». فهمٌ ثم نكل» فلما ثم يُقدم قال له الملك: دلا تتلاعب بنا !ايا 
غلمان خذوا بيدية وارموا به إلى الأرض». فلما رأى المزيمة قال: دأيها الملك؛ قد 
طابت نفسي بالجارية»» قال له: دجزاك الله خيرًا»: فاشتراها مته ودذعها إلى 
صاحبها وانصرفء”". 


وكتاب ابن حزم هذا يقدم لنا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 3 
بيوتهم خلال القرن الحادي عشرء فهو يصور لنا المآسي التي كانت تحدث يذ بيوت 
المساتير خفية تحت مِنْكُرٍ شنّي على أيدي «بعض صنوف النساءء كالطبيبة والحجامة 
والسرّافة والدلألة والماشطة» والمفثّية؛ والكاهنة والمعلمة» والمستخفة والصناع 2 
المغزل والمنسج وما أشبه ذلك" ١‏ 


ويحدثنا بقصص ال محبين ذوي الحيلة والابتكار أو المستهترين والأنذال» ويذدكر 
كيف أن سيدة من شريفات أهل قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بعلها 
المتوضىء ويحدثنا عن المنصون بن أبي عامر # علاقاته بمن كان يهوى من النساء » 
فيذكر أنه كان ملولاً من النساء هيرى الجارية فلا يصبر عنهاء ويحيق به من 
الاغتمام والبم ما يكاد أن يأثي عليه؛ حتى يملكها ولو حال دون ذلك شوك القتاد. 
فإذا ايقن بتصيرها إليه عادت المحبة نفاراء وذلك الأنس شرودًا؛ والقلق إليها قلق 
منهاء ونزاعه نحوها نزاعًا منهاء فيبيعها بأوكس الأمان. هذا كان أكثر دأبه؛ 
حتى اتلف فيما ذكرنا من عشرات ألوف الدنانير عددًا عظيمًا . ولقد مات من 
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:تتح 
محبته جَوَارٍ كن علّقن أوهامهن به» فخانهن فيما أملنه منه فصرن رهائن البلى 


وقتلهن الوجب"",. 


ويروي لنا كذلك كثيرا من مآسي المروانيين (بني آمية)؛ ويذكر كيف أن 
بعضهم قضى نحبه شهيد البوى والكتاب إلى ذلك حاقل بالمعلومات القيمة عن حياة 
ابن حزم نفسهء نتعرف منها شيئًا من أخلاقه وما عرض له من الحبء ونلم باللكثير 
عن أصحابه ووقائع حياته السياسية. 


كل هذا يضمه «طوق الحمامة» إلى جانب تحليل عاطفة الحب وما يتصل بها 
تحليلاً نفسيًا لطيفاء فضلاً عما يضمه الكتاب من مقطعات شعر ابن حزم 
الجميل: وقد تحدثنا عنه فيما سلف (ف .)١9‏ 


هذاء ويحدثنا الحميدي - وكان تلميدًا لابن حزم وشديد الصلة به - عن 
«ديوان» يجمع شعر ابن حزم» وقد ضاع هذا الديوان. وأورد السبكي ذ «طبقات 
الشافمية الكبرى» (ج؟: ص 144) نص قصيدة لابن حزم - 2 سياق كلامه عن 
رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوكاس إلى الخليفة المهدي يذم فيها الإسلام - 
وقصيدة ابن حزم هذه أقرب إلى أن تكون مديحا للإسلام منه إلى نقض النصرانية. 


ف 70 - مدرسة ابن حزم 

ولم تلبث طريقة ابن حزم - بعد تطبيقها على علوم الدين والفقه - أن أصبحت 
مذهيًا بذاته حل محل المذهب الظاهري؛ وكوّن أتباعه فرقة عُرفت «بالحزمية»» 
نذكر من رجالبا ممن أخذ عن ابن حزم مباشرة صاعدًا الطليطلي (ف 2077 والفقيه 
المحدث ابن عبد البر(ف »)١1١‏ وأيا النجاة مسائم بن أحمد بن فتح القرطبي (تو2ة 
)0 الذي ارتضع بنفسه عن طريق الدراسة من رفّاء بسيط إلى كاتب أمير» 
وقد اجتهد يك إذاعة نسخ مؤلفات ابن حزمء والحميدي المحدث المؤرخ» وشريح بن 
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التاريخ 
سس ااال شد كدد-تسشة 
محمد بن شريح الرعيني المقرئ المحلاّث (401 - ورو/ وو١٠‏ - :)١144‏ وأبي محمد 


بن المريي والد الفقيه المعروف أبي بكر بن المربي ‏ 


وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى المشرق وذاع بين أهله وأثنى أبو حامد الفزالي 
على بعض كتبه!””©: واختصه الجغراية المورخ ياقوت ألحموي بترجمة طويلة وافية. 
أماذ المغرب والأندلس فإننا نجد طائفة كبيرة من المؤلفين حملت مؤلفاتهم طابع 
«الذهب الحزمي»» ومن أونثك محمد الأنصاري الحؤديء وابو بكنر بن باشر 
الأنصاري» وخضر بن محمد بن نمر التجيبي وغيرهم. ونصادف حكذلك خضومًا 
لمذهب ابن حزم وطريقته» ومن أوبتك الفقيه الأشعري أبو بحكر بن المربي» وأبو 
بكر عبد الله بنْ طلحة بن محمد اليابري"'''" وغيرهم كثيرون. 

وقد مال محمد بن تومرث مهدي الموحدين إلى مذهب ابن حزم» إذ وجد فيه ما 
يؤيد دعوته. ووصل نفر من فقهاء الحزمية إلى كبار المناصب؛ ومن أولثك الفقيه 
الفرناطي أبو سليمان بن حوط اللّه» وقد ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبته 
وممّلا وميورقة» وعلى بن عبد الله بن يوسف بن خطاب المعافري قاضي إشبيلية » 
والحافظ ابو بكر بن سيد الناس خطيب مسجد تونس» وأبو العباس أحمد بن 
محمد بن مفرج بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية””" التباتي الإشبيلي المعروف» 
وآبو الخطّاب بن دحية الذي أنشا له سلطان مصر «الدكامل الأيوبي» مدرسة 
الحديث الكاملية ليُقَرئ الطلاب فيها. ومن أتباع المذهبّ الحزمي - أو الآخنين 
يناحية منه - محبي الدين بن عريي (ف :)1١7‏ والفيلسوف ابن رشد (ف .)١١8‏ 


وقد أسرع اللذهب الحزمي إلى الزوال بعد انقضاء آمر الموحدين» ولم نعد نجد 
هن أتباعه خلال القرن الثالث عشر الميلادي إلا عددًا قليلاً من الناس؛ مثل أثير 
الدين أبى حيّان النحوي (ف :)١‏ وأحمد بن صابر القيسي الشاعر وكان كاتبًً 
للأمير ابي سعيد فرج وهو ابن محمد بن نصر أول سلاطين بني الأحمس. 
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ولي مصر نشهد آخر مظهر لوجود المذهب الحزمي» فقد اجتهد أحمد البرهان 
امتفيةة/ كن - 2.0146 إحياء معالم ذلك المذهب على غير جدوى؛ وممن 
أثنى عليه تقى الدين المقريزي (0/ - 810/ 15114 - ,)١547‏ وعيد الوهماب 
الشعراني الصو المشهور (المتوفى سنة :)١016/917‏ ونشهد أذ مراكش شيئًا 
شبيهًا بذلك ب تضاعيف الحركة السياسية العنيفة التي أثارها أبو عبد الله محمد 
الأندلسي نزيل مراكش على أيام مولاي عبد ائله الغالب (515؟ - ١٠8ة/ 1١601‏ - 
207)؛ وقد مات أبو محمد الأندلسي على يدي خليفة مولاي الغائب» وهو الشريف 
المتوكل؛ إذ صلبه على باب داره؛ ومات المتوكل نفسه ميتة بشعة؛ إذ كُيِل أثناء 
هزيمة «القصر الكبيره عا/أناومدحفهاة وهلك معه 4 نفس الموقعة حليفه سباستيان 
ملك اليرتغال. 


ف 5 - ابو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الطليطلي 
1د لول وال وو) 

ولد ل المرية وسكن قرطبة؛ وكان تلميذا لابن حزم؛ وقد ولى قضاء طليطلة 
ليحي بن ذي النون» وهو مشهور بمؤلفه التاريخي «طبقات الأمم؛ (طبعة الأب لويس 
شيخو الكرملي 4 سنة 1117): وهو موجز للتاريخ البشري. 


درس صاعد # كتابه مذا أمم (أجناس) البشرء كالفرس والكلدانيين 
واليونانيين (الإغريق) والروم والقبط (الممبريين) والبنود وأهل الصين. «وهذه الأمم - 
على كثرة فرقهم وتخائّف مذاهبهم - طبقتان: فطبقة عنيت بالعلم فظهرت منها 
ضروب العلوم وصدرت عنها فنون المعارف؛ وطبقة لم تُمنّ بالعلم عناية تستحق بها 
أسمه أو تمد من أهله, فلم تنقل عنها فائدة حكمة ولا رويت لبا نتيجة فكرة. 


فاما الطبقة التي عنيت بالعلوم فثمانية أمم: البند والفرس والكلدانيون 
والعبرانيون واليونانيون والروم وأهل مصر والعرب» وآما الطبقة التي لم تُمنَ بالعلوم 


سبوبالا- 


7< التاريخ 
سس سا سسا 
فبقية الأمم بعد من ذكرنا من الصين ويأجوج وماجوج والترك وبرطاس والسرير 
والخزر وجيلان وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغر والروس واللبرجان 
والبرابر» وأصناف السودان من الحبش والزنج وغانة وغيرهم» 77" 

كم يوجز بعد ذلك تاريخ كل أمة من أمم الطائفة الأولى» ويعدد مزايا أهلهاء, 
ويذكر ما برز فيه اهلها من أصناف العلومء ومن ظهر ذيها من الأعلام ‏ كل فن 
وقد أثنى جايانجوس على الجزء الذي تحدث فيه صاعد عن اليونان والرومان» 
لكونه صادرًا عن مؤلف مفكر عريي» فهو يدلنا عبلى ما هرف العزب من علوم 
هاتين الأمتين! ملم 1 


وقد احتفظ لنا ا مقرى كذلك فيما أورده من «ذيل أبن سعيد على رسالة ابن 
حزم بذ فضل الأندلس» مؤلفًا باسم «كتاب التاريخ» وضعه أبو جعفر بن عبد الحق 
الخزرجي «بدأ فيه من الخليقة إلى أن انتهى يذ أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤفن 
وقال ابن غالب صاحب «كتاب فرحة الأنفنس» عن الخزرجي: إنه فارقه سنة 070 
تلام : 


ف 77 - تواريخ الول 

حظيت دول الطوائف التي قامت بعد انتثار الخلافة الأموية الأتدلسية بعناية ‏ نفر 
من المؤرخين» فاتصرفوا إلى ذكر أخبارها. فكتب ابن معمر (عبد الرحمن بن 
محمدء ويكنى أبا الونيد» توك سنة 47/ )1١51‏ تاريضًا «للدولة العامرية إلى 
آخرماء*”"©؛ وكذلك صف حسين بن عاصم (المتوفى سنة )1١08/1544‏ كتاب 
«المآثر العامرية» . سيرة المنصور محمد بن أبي عامر وغزواته وأوقاتها"”'". وكذلك 
أشاد بأعمال المتصور نظمًا أحمد بن دراج القسطلي (المتوفى سنة )1١7*+/1411‏ وعبد 


(*) تقحء جا ص 177, 


بولا 


الملك بن مروان الجزيري "0:5 

وقد كتب محمد بن يوسف الشابي (ماش بين القرنين الخامس والسادس 
البجريين) تاريخًا نبني عباد أصحاب إشبيلية: وعني أبو بكر ابن اللبانة الداني 
صديق المعتمد بجمع أشعارهم. 

وعندما خلع المرابطون عبد الله بن بلكين - حفيد باديس بن زيري - عن عرشه 
ونفوه إلى المفرب» عكف على تدوين مذكراته وجمل عنوانها «التبيان عن الحادثة 
الكائنة على غرناطة»» سجل فيها بيده تاريخ بني زيري ذ الأندلس تسجيلاً فريدًا 
صادرًا عن زجل منهم» وأورد فيه من الملاحظات الدقيقة والمعلومات القيّمة ما يندر أن 
نجده ذ أثز آخر من آثار التاريخ الإسلامي””". ١‏ 
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6 عدلت هذه الفقرة بعض الشيء. 
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0ك 
؟ عصرائرابطين والموحدين 
ابن صاحب الصلاة - بنوسعيد: علي بن سعيد المفريي - عبد الواحد المراكشي 
وغيره من ال مؤرخين المرادكشيين - النويري 


لم يُخرج هذا العصر مؤلفات ذات شأن ف التاريخ: وإن مكان أهله قد حلمو لنا 
عددًا طيبًا من معاجم التراجم؛ ثمٌ إن القليل من المولفات التاريخية الذي تنسبه 
المراجع إلى هذا المصر قد ضاع معظمهء ولا نظفر بمؤرخ ذي أهمية إلا العفصر 
الذي تلاه؛ عصر انهيار سلطان المسلمين من الجزيرة : انهيارًا متصلاً واضحًاء هنائك 
نلقى ابن سعيد المفربي. 


ف 74 - ابن صاحب الصلاة: عبد الملك بن محمد بن علي بن إبراهيم أبو مروان 
الباجي 

تُحدثنا المراجع أن ابن الصيريخ (أبا بكر يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري 
الغرناطي المتوضى سنة 0017/ 1174) كاتب الأمير المرابطي أبي حامد بن تاشفين 
(ووم - 11/68٠‏ -1183) كتب كتابًا يذ «أخبار دولة لمتونة»'*": وأن أبا 
الحسن السالمي - الذي يشير ابن الأبار إلى كتاباته كثيرًا - كنب كتابًا لذ «أخبار 
الفتنة الثانية بالأندلس» روى فيه أخبار الصراع بين المرابطين والموحدين؛ وبدأ من 
سنة 1١54/6079‏ ورتّبه على السنين» ويلغ به مسنة 1107/0517 ولكننا لم نعثر إلى 
الآن على هذين الكتابين؛ وكذتك ضاع كتاب يذ «فضائل أهل المفرب» لليسع بن 
عيسى بن حزم الفافقي (المتوضي سنة 94/810/ا11). 


وهو من أهل بلنسية وأصله من جيان وسكن المرية ثم مالقة» يكنى أبا يحيى» 
وله تأليف سماه «احُعرب © محاسن المفرب»: جمعه للسلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب بالديار المصرية» بعد أن وصل إليها من الأندلس سنة .":509174/67٠‏ 
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وكذلك ضاع كتابان آخران لأبي القاسم بن البرّاق الوادي آشي ف تاريخ 
الأندلس» و«تاريخ معاوية» ومدحة أذ النبي . وليست هذه الكتب كلها بذات أهمية 
كبيرة؛ وأهم منها كتاب ابن عبد الملك بن صاحب الصلاة البرجي المتوفى سنة 01/1 
7 المسمى «المنٌ بالإمامة على المستضعفين» بأن جملهم الله أئمة وجملهم 
الوارثين وظهور الإمام المهدي وتاريخ الموحدين» ذ تاريخ المرابطين والموحّدين, ولدينا 
الجزء الثاني منه ويبدأ بأخبار ثورة محمد بن سعد بن مردائيش على الموحدين 2 
مرسية وشرق الأندلس 2# سنة 04/004١1ء‏ وينتهي 2 سنة 1184/08. اوقد هيا 
هذا الجزء للطبع الأستاذ [ميليو غرسية غومس؛؛ وأسلوب ابن صاحب الصلاة رشيق» 
وقد أجمع كاب المسلمين على القول بأن كتابه هذا من أحسن ما كيب ف تاريخ 
المرابطين (والموحّدين) وقد اعتمد عليه من أتى بمد ابن صاحب الصلاة من المؤرخين!”". 
ف 74- بئو سعيد 

عني بنو سعيد بالأدب وظهر من بينهم مكثير من أهلهء وقد الممنا فيما سلف 
بذكر أبى جعفر بن سعيد صاحب حفصة الركوئية (ف :"'9)6١‏ ومن أهل الأدب 
من بني سعيد أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (المتوفى سئة /114١‏ 
221747 وكان جماعة للكتب وبلغ من شففه بها ما حكاه ابنه علي بن سعيد من 
أنّه بعد أن ولاه أبن هود الجزيرة الخضراءء «أعلمه شخص أن عند أحد المنسوبين إلى 
بيت نباهة كراريس من شعر شعرائها وأخبار رؤسائها الذين تحتوي عليهم دولة بني 
عبد المؤمن» فأرسل إليه راغبًا 4 استعارتها فأيى وقال: «عليّ يمين آلا يخرج من 
منزلي» وقال: دإن كانت له حاجة يأتي على رأسهه؛ وكان جاملاً. فلما سمع 
والدي ضحك وقال: هسر معي إليه» فقلت له: «ومن يكون هذا حتى نمشي له على 
هذه الصورة؟: فصال: «إني لا أمشي له ولكن أمشي للفضلاء الذين تضمنت 
الكراريس اشمارهم وأخبارهم. أتراهم لو كانوا أحياء مجتمعين 4 موضع أنفت أن 
أمشي إليهمة»؛ قلت: «لاءء قال: «فإن الأثر ينوب عن العين». فمشينا إلى منزل الرجل 
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التاريخ 


اس سبي ني سمح 
فوالله ما أنصغنا ‏ اللقاءء غلما قضينا منها الفرض صرفها إنيه والدي وشكره؛ 
وقال: «مذه طائدة لم أجدما عند غيرك فجزاك الله خيراء ثم انفصل قال : «ألم 
تملم يا بُني أني سروت بهذه الفائدة أكثر من الولاية؟ ون هذا والله اول السعادة 
وعنوان نجاحها:”"". 1 : 


لوحكى ابنه علي بن سعيد عنه أيضًا قائلاً: هومما شاهدته من عجائبه أنه 
عاش سبمًا وستين سنة؛ ولم أره يومًا يتخلى من مطالعة كتاب أو كب ما يخلدم؛ 
حتى أيام الأعياد لا يخليها من ذلك. ولقد دخلت عليه '# يوم عيد وهو ذ جهد عظيم 
من الكتب فقلت له: ديا سيدي» أل هذا اليوم لا تستريح؟» فنظر إليّ كا ملغضب 
وقال: : «أظنك لا تقلح أبد) أترى الراحة بذ غير هذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ 
مبلفهاء ونوددت أن الله يضاعف عمري؛ حتى أتم كتاب اُغرب على غرضي»» 
وقال: «فاثار ذلك خاطري أن صرت مثله لا ألتدُ بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن» 
ولولا ذلك لما بلغ هذا التأئيف إلى ما ترام" 


وقد اشترك بنو سعيد # تأليف كتاب «المغرب»: ومو إكمال لما أراده 
الحجاري عندما كتب كتابه «السهب؛ وهو وضع تاريخ كامل للأندلس. ويدأ بذلك 
منهم عبد الملك بن سعيد (المتوفى سنة »)١115/07+‏ ثم تابع عمله أيناء محمد (015: 
- 1176/09 - 1141) وآأبو جعفر أحمد (المتوفى سنة )١١75/004‏ ثم موسى بن 
محمد بن سعيد (المتوفى سنة )١745/114٠‏ وأئمة آخرهم وواسطة عقدهم أبو الحسن 
علي بن موسى بن سعيد ركد 11 -14ا1)ء 


وقد ولد أبو الحسن علي بن سعيد المفريي فيما بين سنتي 0٠84/7١؟١‏ و /11٠١‏ 
4 ذ قلمة يُحصُب لوع8 12 فاوهل4'' : ودرس اللغة والشعر علي أبي علي 
الشلوبيني وأبي الحسن الدبّاج وابن عصفور وغيرهم ف إشبيلية» ثم رحل إلى المشرق 
صمحبة والده للحج. وتويك أبوه سنة /14٠‏ 1785 بالإسكندرية؛ فذهب أبن سعيد 


مما 


الفصل الخامس : 

إلى القاهرة وأقام بها إلى سنة 1787/144؛ ووفد على مصر ‏ ذلك الحين كمال 
ألدين عمر بن محمد بن أبي جرادة - الممروف باين العديم - فاتصل به علي بن 
موسىء وحبب إليه ابن العديم الرحلة معه إلى حلب؛ وزار د رحلته تلك دمشق 
والموصل والبصرة وأرجان؛ يقرا على الشيوخ والفقهاء ويطلع على الكتب؛ ثم حج 
إلى بيت الله الحرام وعاد إلى مصر فا مغرب. وذ سنة 104/107 نجده بإ تونس 4؛ 
حيث طال مقامه فيها ودخل # خدمة أميرها آبِي عبد ائله المستتصر الحفصي (71417 
- 1145/510 -21777): ثم رحل إلى المشرق مرة أخرى (1731/137) ؛ حيثك 
أدركته المنية ب دمشق سنة 171/4/1746. 


والاسم الكامل للدكتاب المعروف بانُغرب هو «كتاب فلك الأرب؛ المحيط 
بحلي لسان العربه؛ وينقسم إلى كتابين كبيرين: «المغرب كذ حلى المُغرب», 
و«المشرق ل حلى المشرق01, والأول تاريخ للمغرب والأندلس فيما بين سنتي 0174 
وئا/ه؟ل١‏ و 21745 وقد أكثر المؤرخون من النقل عنه» وكان يقبع 24 خمسة 
عشر مجلد ولم يبق لنا منها إلا الماشر والحادي عشر وموضوعهما جغرافية 
الأندلس وصفة نواحيهاء وقد احتفظ لنا المقرى بهذا الجزء. 


أما بقية ما بين أيدينا من هذين الجزءين من موسوعة بني سعيد » فتوجد 
مخطوطة بدار الكتب المصرية بخط علي بن سعيد نفسه؛ وقد نسخت منها صورة 
توجد # مكتبة مجمع التاريخ الإسباني ب مدريدء وهي أوراق متناثرة 'ذ غير نظام 
تدور حول المقرب ومصر. ثم عثر معهد المخطوطات التابع للإدارة الثقاضية لجامعة 
الدول العريية © القاهرة على قطعة جديدة من «المغرب» ضمت نحو 7١‏ ورقة منه. 
اتضح أنها جزء من مخطوطة القاهرة؛ وقد جمع هذه الأوراق كلها وربّبها الدكتور 
شوفي ضيف واستطاع أن يتبين النظام المام لبذا الكتاب: وإليك طرفًا من مكلام 
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التاريخ 
030300030011 ةط 0>0_با لم011 


الدكتور ضيف ف تقديمه للجزء الذي نشره من «اُغرب»": 


«من يرجع إلى مقدمة «اُشرق بذ حلي المشرق» يجد علي بن سعيد يوضح منهج 
التأليف فيه و الغرب بقوله: «كل من التصنيفين مركب على البلاد؛ متى كر 
بلد ذكرثُ كوّره؛ وأتكلم عليه وعلى كل كورة منه .. وأبتدئ بحكرسي 
مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب مبلخ لعلمي) من إعلام بمكانها من الأقاليم ومّن 
بناها وما يحف بها من نهر أو منْرَهِ أو خاصة معدنية ونباتية» ومّن تداول عليها من 
أبناء الملوك أولي التواريخ التي لا يجب إغفالبا. ثم ناخذ يذ الطبقات واحدة بعد 
الأخرى: وهي خمس: طبقة الأمراء: وطبقة الرؤساء؛ وطبقة العلماء؛ وطبقة 
الشعراء» وطبقة اللفيف. لوالأريع الأولىا مخصوصة بمن له نظّم من أولى الخطط 
المذكورة؛ ولبا تفسير تقف عليه 4 مواضعه. وطبقة اللفيف مخصوصة بمن ليس له 
نظم من أي صنف كان» ممن لا يجب إغفاله؛ وفيها من النوادر والمضحكات ما 
يكون لمثل! الأحماض». 


«وهذا المنهج العام لتأليف «اُشرق واُغرب» جميمًا طبّقه علي بن سعيد على هذا 
النص الخاص بالأندلس تطبيقًا دقيقاء فبداء بالحديث عن الأندئس وخصائصها 
وفضائلهاء ثم خرج إلى كُوّر الأندلس كُورةٌ كورة. وقد سمى هذا القسم كله 
الخاص بالأندلس «كتاب وَشْني الطرس 4# حلى جزيرة الأندلس:. 

ثم رجع فقسم الأندلس إلى غرب ومَؤسطة وشرقء وأفرد لكل قسم كتابا : 


ضسمى كتاب الغرب «كتاب المُرْس 2 حلي غرب الأندلس»»؛ وسُمى كتاب 
الموسطة «كتاب الشفاه اللّمُس 4 حلي موسطة الأندلس»؛ وكتاب الشرق «كتاب 


(*) عدلت هذه الفقرة بما يناسب ما وصلنا إليه من العلم بكتاب المفرب. وأحيل القارئ على صلة 
كتابنا هذا للإلام بأعمال بتي سعيد عامة. 
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الفصل الخامس 
الأنس ذ حلي شرق الأندلس». ثم أخذ يقمسّم كل كتاب من الكتب الثلاثة إلى 
ممالك: وقسم كل مملكة إلى كورها المختلفة» ووزع على ذنك كله الطبقات 
الخمس التي سماها بذ مقدمة «المشرق». وكل مملكة: بل كل كورة: بل كل 
بلدة ذ كورة؛ نجد لبا كتابًا مفردًا. وقد قسم القرب إلى سبع ممالك» ويعبارة 
أخرى إلى سبعة كتب تدور حول: قرطبة؛ وإشبيلية» ويَطَلْيَوْسء وشيلب» وياجة» 
وأشونة» ومالقة. 


«وعلى نحو تقسيمه للفرب إلى كتب سبعة'باعتبار الممالك» قسم الموسطة إلى 
أريعة كتب تدور حول: طُلَيْطلّة » وجيّان» وألبيرة» والمْرِيّة. 


«وقسم الشرق باعتبار ممالكه إلى ستة كتب تدور حول: تُدُمير, وبَلّشييّة, 
وطَرْطُوشة؛ والمهلة» وجهات الثغر وميورقة. 


«وكل كتاب لمملكبة من هذه الممالك ينقسم بدوره [لى كتتب كورما 
المختلفة» فالكتاب الأول الخاص بملكة قرطبة ينقسم إلى أحد عشر كتابًا تدور 
حول كور: قرطبة» وبلكونة: والقصَيْرء والمدور» ومّرادء وكزئة: وغافق: 
وإسنتجة» والَبريّة ه وإستبة» والهُسّانة. 

«وكل كتاب من هذه الكتب الخاصة بالكور ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار 
البلدان المهمة # الكورة» فكتاب الكورة القرطبية مثلاً ينقسم إلى خمسة كتب 
تدور حول: حضرة قرطبة؛ وحضرة الزهراء؛ وحضرة الزاهرة؛ ومدينة شَقْئْدة» 


وقرية وُزَه9, 


وتُحدثنا الكتب عن مصنفات أخرى لتعلي بن سعيد » عن علماء عصره 
وشعرائه؛ مثل: درايات المبرزين:: ودعنوان المرقصات»: ودالمقتطف من أزاهر ٠‏ 
الطرف»: وقد سبقت الإشارة إليها. وكتّب 4 تاريخ غير العرب وشعوب المفرب» 
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التاريخ 


ال اام يك 
وأنّف كذلك تاريخًا لأهل بيته ماه «الطالع السميد ذ تاريخ بني سعيد»”""'؛ ووضع 
كتابًا عن شعراء الأندئس ذا القرن السابع البجري سماه: «الفرة الطالعة ب شعراء 
الماثة السابهة»» وجمع أشعاره ذ ديوان رتبه على حرف المغجم"" (انظر نموذجًا منها 
.ب فقرة »)4٠‏ ومجموعات من مختارات النظم والنثر منها: «دعدة المستئجز وعقلة 
المستوفز»؛ ودالقدح المعلى # التاريخ المجلى». 


أما ف الجغرافية فقد وضع مختصرًا نجفرافية بطليموس اعتمد عليه أبو الفداء 

في تأليف جفرافيته؛ هذا بالإضافة إلى المقدمة الجغرافية العامة لكتابي المشرق 

وائُغرب» وهي الممروفة «بفلك الأرب» وقد ذكرنا أن المقرى احتفظ لنا بجزء منها 3 

: صفة الأندلس. وألف كذلك كتابًا عن رحلته الثانية إلى المشرق» وآخر عن رحلته 
إلى محكة هو «التفحة المسكية يك الرحلة المكيةه1". 


وقد أضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلاً ألم فيه بمن لم يذكرهم ابن 
حزم من علماء الأندلس وأدبائه ومؤلفاتهم ذ كل فن””'": احتفظ لنا المقري بنصه 
النفح (ف 0737). 


وقد نقل المقرى من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالاً أوردها © «نفح الطيب» 
ووصفه ابن الخطيب بقونه: «علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن محمد بن عبد 
الله بن سعيد بن الحسن بن عبد ائله بن سعد بن عمار بن ياسر بن كنانة بن قيس 
بن الحصين العنسي المدلجي. من أهل قلعة يحصب» غرناطي قلمي» سكن تونس!؛ 
أبو الحسن بن سميد. وهذا الرجل وسط عقد بيته؛ وعَلّم أهله» ودرة قومه. المصنف 
الأديب» الرحال الطرفة الأخباري» العجيب الشأن 2ه التجول .# الأقطار» ومداخل 
الأعيان: والتمتع بالخزائن الملمية» وتقييد الفوائد المشرقية والمفربية»!!؟". 


وقد اعتمد ابن سميد ف جغرافيته على مؤلفات الإدريسي ونقل منهاء وأضاف 


بام 


الفصل الخامس 
إليها مواقع البلاد من بروج الفلك؛ وهو يذكر جفرافيًا آخر أخذ منه يسمى «اين 
فاطمة»؛ ولحكن اين سعيد يخلط بين الأقاليم بعضها وبعض 2 بمض الأحيان و2 
أحيان اخرى يشوب أوصافه الخطأ. وقد وثق أبو الفدا أول الأمر ثقة تامة فيما كتبه 
أبن سعيد عن المغرب والأندلس, ثم تبين أخطاءءه فيما بعد فعاد إلى ما أخذ عنه 
وصححه وأسقط بعضه عندما صاغ كتابه الصياغة الأخيرة. وهذا العيب يشوب 
كذلك ما كتب ابن سميد يد التاريخ إذ إننا نراه يقبل الخرافات والأساطير 
ويرويها على أئها من التاريخ؛ ولكنّ كتبه كانت على الجملة موردًا خصبًا لغيره 
ممن أتى بعدء. وقد أثنى عليه أبو الفدا والمقريزي وابن خلدون وابن خلكان والمقرى 
وغيرهه””", 
ف ١‏ - عبد الواحد المراكشي 

إذا ذكرنا العلاقة الوثيقة التي ريطت بين تاريخي الأندلس والمغرب خلال 
العصر الموحديء لم يكن من الغريب أن نلم هنا بذكر عبد الواحد المراكشي 
(لذه حل لك/هم1 ١‏ - 9ل 


ولد عبد الواحد . مراكش”””؛ ودرس ‏ فاس؛ حيث توثقت صلاته بأبي 
بكر بن زهر وبأحد أبناء ابن طفيل» ثم رحل إلى الأندلس ودرس على كبار شيوخه 
وأساتذته. وعندما حل بإشبيلية قدّمه صديق له يسمى محمد بن الفضل إلى السّيد 
إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف - وكان أخَا للخليفة الموحدي الناصر وواليًا لإشبيلية 
- وأصبح عيد الواحد من أصحابه وجلاسه. 

وكان الرجل - سواء ‏ مراكش أم ذ الأندلس - على صلات بأهل الدولة» 
ومن ثم أتيحت له فرص ممتازة مكنته من كتابة تاريخه البديع المسمى «المُعجب بز 
تلخيص أخبار المغرب» وقد فرغ سنة 1774/77١‏ (نشره دوزي سمنة 918141""©, وأعاد 
طبعه ب سسنة 21881 وترجمه فانيان إلى الفرنسية ونشر الترجمة © الجزائر 4[ سنة 


حييفه 


| التارييخ 
0ك 
للذيلكد وهو يضم طائفة قيّمة من أخبار الموحدين: شهد بعض حوادثها ينفسه أو 
رواها عمن شهدها. أما ما مباقه من أخبار المقرب والأندلس -من الفتح الإسلامي إلى 
قيام الدعوة الموحدية- فقد نقله عن مولفات للحميدي» لا نجدها بين أيدينا الآن. 


وهناك مؤرخ مغريي آخر أفادتنا مكتاباته عن تاريخ الأندئس فائدة كبرى:؛ وهو 
أبو العباس أحمد بن عذارى المراكشيء من أهل القرن الثالث عشر الميلادي. وليس 
بين أيدينا من المعلومات عنه إلا نزر يسيره وكتابه المسمى «البيان المغرب» ذو قيمة 
تاريخية كبرى؛ إذ يحوي فقرات هامة من مؤلفات اخرى عبثت بها يد الزمان*"". 


وقد عثرنا على كتاب مخطوط 2 التاريخ يجمل عنوانًا ظاهر الخطاء وهو 
«كتاب التواريخ المعروف بابن بسام؛ء وعٌّرف يك المؤلفات الأوروبية باسم «الحكتاب 
المجهول ا مؤدّفء الموجود ذ كوينهاجن ومدريد»؛ لأن نسخته الأولى وُجدّت 2 
كوينهاجن؛ ثم عملت منه نسخة خطية حُنِْظّت ‏ مكتبة مدريد. وقد اطع عليه 
دوزي وأحجم عن نشره» لكثرة ما يرد فيه من الأخطاء والتحريفات» ورأى أنه لا بد 
أن يكون جزءًا من البيان المغرب لابن عذارى: ثم عني به بمتهورن وأبآن قيمته 
التاريخية وقرر أن مؤلفه مراكشي؛ وقام بنشره أمبروزيو هويثي 'ذ مدريد 16117 
والحكتاب يدور حول تاريخ الموحدين؛ ويضم معلوسات قيّمة عن تاريخ الغرب 
الإسلامي ف هذه الفترة. : 


وكان بروفتسال قد عثر على قطعة كبيرة من البيان تصل تاريخ الأندلس من 
حيث وقف به دوزي» فنشرها لذ سنة 197١‏ على أنها الجزء الثالث من البيان: ثم 
تبين له بعد ذلك أنها قطعة من الجزء الثاني من ذلك الكتاب بحسب برنامجه كما 
رسمه ابن عذارىء (انظر التعليق). 


وقد عثر يفي بروفتسال وكولان على جزمين كبيرين من البيان ا مغرب يضمان 
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الجزء الأول والثانث من الكتاب كله: وقد قال ابن عذارة 4 فاتحة كتابه : إنه 
قسّم كتابه على ثلاثة أجزاء مرتبة كما يلي: 


الأول: يتناول أخبار إفريقية» من الفتح الإسلامي إلى ابتداء دولة المرابطين. 

الثاني: أخبار الأندلسء من الفتح الإسلامي إلى دخول المرابطين 4 سنة 1414/ 
6 

الثالث: أخبار المرابطين والموحدين ‏ المغرب والأندئسء وتاريخ الحفصيين بذ 
إفريقية» ويني هود وبني نصر ل الأندلس. ثم ألم بذكر الدولة المرينية. 

وقال ابن عذارى 2# نهاية برنامج الكتاب: «اختصرت من ذلك كله ما اشتهر 
أمره وأمكنني ذكره؛ وذكرت من البيعات والرسائل السلطانيات: وما تعلق بها 
وكان بسببها من الوقائع المذكورات والأمور المشهورات: وذلك إلى انقضاء الدولة 
الموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية المرينية على حضرتهم المراكشية على مرور 
السنين إلى عام 01717. 


وقد تبين من الاطلاع على المجلد الثاني الذي عثر عليه أن الكتاب الذي 
ذكبرناء المعروف إلى الآن «بالكتاب المجهول المؤاف الموجود 4 كوب نهاجن 
ومدريد»؛ إنما هو نسخة مختصرة بعض الشيء من ذلك الجزء الثالث من البيان 
المغرب. ومن الطريف أن دوزي رأى ذلك بمجرد اطلاعه على المخطوط منذ قرن 
كامل؛ مما يعطينا نمؤذجًا من حصافة هذا العلامة النايه. 

هذا وقد أشار ابن عذارى إلى أنه كتب كتابًا آخر اسمه دالبيان المشرق 2 
أخبار المشرق»» ولكننا لم نعثر عليه. 
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وقد بدأ ليفي بروفنسال وكولان 2 نشر دالبيان» من جديد » وظهر منه الجزء 
الخاص بتاريخ المغرب إلى نهاية الزيرين (لايدن 001944 


ومن المؤلفات البامة .4 تاريخ ا مغرب والأندلس كتاب دروض القرطاس ‏ أخبار 
ملوك الغرب ومدينة فاس»» الذي ينسب تارة إلى آبي الحمسن علي بن عبد الله بن أبي 
ندع - كاتب خامس سلاطين بني مرين - وتارة أخرى إلى مؤلّف يسمى أبا محمد 
صالح بن عبد الحليم الفرناطي. وقد نشره تورنبورج 2 أبسالا سنة 1847 مع ترجمة 
لاتينية» ونقله إلى الفرنسية بوميية #ذنهنا88 يذ سنة ٠187ء‏ وإلى الإسبانية أمبروزيو 
هويثي أءننا11 وأومءطدهعة يك سنة ؛ وهو مؤلف قَيّم يضم معلومات عظيمة القيمة 
عن تاريخ الغرب الإسلامي كله؛ منذ قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى 
عصر المولف!”", 

ولا يفوتنا هنا الإلمام بما كتبه أحمد بن عبد الوهاب النويري عن تاريخ المغرب 
والأندلس» فقد اختصهما بجزءين من «نهاية الأرب» حاظين بالمعلومات. والجزآن 
اللذان يدوران على تاريخ المغرب والأندلس من موسوعة هذا المولف المصري هما 
الخامس والسادس من قسم التاريخ» وقد جمع فيها قطمًا من مؤلفات تاريخية 
ضاعت؛ وصاغها أ اسلوب معتدل لا تحيز ذيه. وقد نشر هذين الجزءين وترجمهما 
إلى الإسبانية م. جسبار ريميرو 26:0هنا1 تلوكة0 وسقاعةا! لك مسنتي 11ؤأو 1514؛ 
(ولدينا 4 دار الكتب المصرية مخطوطة جيدة تضم هذين الجزعءين). ١‏ 


انيت 


(*) عدلت النص هنا بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا عن البيان المغربه 
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كسملكةغرناطة 
ابن الخطيب وابن خلدون 


تبلغ كتابة التاريخ 2 الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع عشر الميلادي ذروتها 
عتد علمين من آعلام الفكر المريي» وهما ابن الخطيب عت المتفنن والسياسي 
الأديب» وابن خلدون مبدع فلسفة التاريخ. 


ف 8١‏ - ابن الخطيب!؟ 

لم يفثّر شغف الناس بالدراسات التاريخية خلال العصر الأخير من عصور تاريخ 
الأندلس الإسلامي؛ وهو عصر مملكة غرناطة. ومن الأدلة البية على ذلك قيام أبي 
عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم الرندي*"" (709 - /11/ 051-1751 
بكتابة مؤلّف يذ «تاريخ الأندلس: ضاع فيما ضاع من ثمرات القكر الأندلسي؛ 
واهتمام ابن الفارق (المتوفى سنة 1191/71) بتصنيف مؤلف ل «تاريخ بني نصر»» 
وهو كتاب سطا عليه آبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامى النباهي 
(المتوفى حوالي سنة 1141/1744) لي كتايه المسمى «نزهة البصائر والأبصار» الذي 
ضرغ من تأليفه سنة 1774/174١‏ وقد أكثر لافوينت الكانتارا #تدهفءالم عاتعدقم] 
من الاعتماد على هذا الكتاب. 


بيد أن ابن الخطيب يغطي على أوئئك جميعًا بشخصيته وسيرته ومؤلفاته. ولد 
السان الدين محمد بن الخطيب 2# لوشة ل 0 رجب سنة 17/717 نوفمبر 3515/, 
ودرس 2# غرناطة وشفف بالعلوم الطبية والفلسفية وأقبل يدرسها على الطبيب 
المشهور يحيى بن هذيل. وظهرت براعته 4 قرض الشعرء وتجلى علمه الواسع بالأدب 
المربي ذ سينّه الباكرة: وقد سُقنا فيما سلف نموذجًا من شعره (ف 10). ثم أخن 
ينظم القصائد بذ مديح يوسف الأول بن الأحمرء وطار شعره دكل مطار؛ وأعجب به 
أبو الحجاج يوسف «الثاني) بن محمد (الخامس) بن الأحمر (35/ا - 1599/1/93 - 
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4 وأدخله 4 خدمته؛ وعمل مع الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الجياب 
الأنصاري الفرناطي «شيخ العدوتين 2 النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية»» كما 
يقول ابن خلدون: وعندما مات ابن الجياب 4 طاعون سنة 1548/7197 حل ابن 
الخطيب محله 2 الوزارة. ْ 


ووصل ابن الخطيب - بفضل مهارته وذكائه - إلى الحظوة من نفس السلطان أبي 
الحجاج يوسف: فأطلق يده اختيار عمال الدولة على هواه. وجمع ابن الخطيب من 
ذلك مالاً كثيرًا : وعندما قَيِل يوسف خلفه ابنه محمد السابع الملقب بالفني بائله بن 
يوسف الثاني دون البلوغ 2 جمادى الثانية 55/74١‏ نوف مبر ١1741‏ فقام مولاء 
الحاجب رضوان بتصريف أمور المملكة» وأقام ابن الخطيب نائبًا له دوجعله رديفًا 
له أمره ومشاركًا # استيداده معه». ١‏ 


وبلغ من علو منزلة ابن الخطيب واقتداره على القريض أ هذه الحقبة من تاريخه أنّه 
وفد مع نفر من وزراء الأندلس وفقهائها على السلطان أبي عنان الحفصي أمير تونس 
طالبًا منه مددًا لحرب النصارى ذ الأندلس؛ يقول ابن خلدون: «واس تاذنه لابن 
الخطيب) # إنشاد شعر قدّمه بين يدي نجواه فأذن؛ فأنشد وهو قائم: 


خليفَةٌ اله ساعد الَدَرُ عُلاك مالاحَ 9الدُجسى شمر 
وجم ف لذ الثاإباص بشو جى ‏ لناولالطْل كتف الشّر 
الئاس ضير بارْضٍاندئئُسٍ لولاك ما وطنوا ولا عتّروا 
وجُت ةالأنْرائ هوطَّنٌ #اغفيرِطاكَمالهوطّيٌ 


و بو-ث وم تََ ليه - 


ماجحً دوا نئسَة ولا كنروا 


و 


الفصل الخامس 
جبللللسبايبا-ب- ب بببيبيببسسسيييييبب عب 
و 2001 2 5 05 0 طوجهوذ / يك وال 3 ب“ 

فامتز السلطان لبذ الأبيات: وأذن له 2 الجلوس» وقال له قبل أن يجلس: ما 
ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم. ثم أثقل كاملهم بالإحسان وردهم بجميع ما 
طلبوم©, 


وعندما قام الرشيس أبو عبد الله محمد (ابن عم السلطان) بعزل محمد 
الخامس» وكبس الحاجب رضوان ذ بيته فقتلهء أقام منكانه إسماعيل (الثاني) بن 
أبي الحجاج يوسف الثاني. «وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان» 
فركب ناجيًا إلى وادي آش وضبطهاء وبعث بالخبر إلى السلطان ابي سائم إثر ما 
استولى على ملك آبائه بالمغرب» وقد كان مثواه أيام أخيه أب عنان عندهم 
بالأندلس. واعتقل الرئيس القائمٌ بالدولة هذا الوزيرٌ ابن الخطيب وضيّق عليه ب 
محبسه. وكانت بينه وبين الخطيب بن مرزوق مودة استحكمت أيام مقامه بالأندلس 
- وكان غالبًا على هوى السلطان أبي سائم - فزين له استقدام هذا السلطان 
المخلوع صن وادي آش» يعده زيونًا على أهل الأندلسء ويفك به غادية المرشحين 
هناك»؛ فبعث من قدم به. ولحق به ابن الخطيب «فأرغد السلطان عيشه ف الجراية 
والأقطاع؛ ثم استياس واستاذن السلطان ‏ التجوال بجهات مراكش والوقوف على 
أعمال الملك بهاء فأذن له وكتب إلى العمال بإتحافه فتباروا 4 ذلك وحصل منه على 
حظ ... واستقر [أبن الخطيب! بسمّلا منتبدًا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة». 


ثم عاد السلطان محمد (السابع) الفني بالله المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة 
87 فاستقدم ابنّ الخطيب «وأعاده إلى منزلته كما كان مع رضوان 


(*) كذا ‏ الأصل. 
(*) آين خلدون (برواية المقري): نفع (القاهرة: 1444) جلاء ص /7. 
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لالللخصبي7بي يي 11 ست 
كافله». وأخن ابن الخطيب يديّر على منافسه عثمان بن يحيى بن عمر شيخ الغزاة؛ 
حتى نكبه السلطان وأباه وإخوته سنة 5717/97114١ء‏ «فخلا لابن الخطيب الجو وغلب 
على هوى السلطان» ودفع إليه تدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته وانفرد 
ابن الخطيب بالحل والعقدء وانصرفت إليه الوجوه» وعلقت به الآمال» وغشي بابه 
الخاصة والكافة: وعُصت به بطانة السلطان وحاشيته» فتوافقوا على السعاية فيه». 
واجتهد ابن الخطيب من ناحيته ‏ إيقاع الثفرة بين السلطان وأهل حاشيته؛ واستبد 
بأمر الدولة» ومضى يقسم الحظوظ بين الناس على هواه» فكثر خصومه واشتدت 
السعايات حوله. 


دوك خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب» لما بلغه عن البطانة من القدح 
فيه والسعاية به» وربما تخيل أن السلطان مال إلى قبولها وأنهم قد أحفظوه عليه ؛ 
فاجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب» واستأذن السلطان # تفقد الثغور وسار إليها 
.لمة من فرسانه» وكان معه ابنه علي - الذي كان خائصة للسلطان - وذهب 
لطيتهء فلما حاذى جبل الفتح - فرضة المجاز إلى العدوة - مال إليه؛ وسرح إذنه بين 
يديه؛ فخرج قائد الجبل لتلقيه. 


وقد كان السلطان عبد العزيز [المرينيا قد أوعز إليه بذلك, وجهز له الأسطول 
حينه؛ فأجاز إلى سبتة وتلقاء ولاتها بأنواع التكرمة وامتثال الأوامر؛ ثم سار 
لقصد السلطان» فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بمقامه من تلمسان» 
فامتزت له الدولة وأركب السلطان خاصته لتلقيه» وأحله من مجلسه بمحل الأمن 
والفبطة» ومن دولته بمكان التنويه والعزة» وأخرج توقته كاتبه أبا يحيى بن أبي 
مَدْيّن سفيرًا إلى صاحب الأندنس # طلب أهله وولده» فجاء بهم على أكمل حالات 
الأمن والتكرمة». 


وجعل ابن الخطيب يحضه على غزو مملكة غرناطة. وأظلحت سعايات خصوم 
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أبن الخطيب بي تغيير صاحب غرناطة عنيه؛ «وشاع على السنة أعدائه كلمات 
منسوية للزندقة أحصوها عليه ونسبوها إليه» ورفعت إلى قأضي الحضرة لحضرة 
غرناطة! أبي الحسن لإلنباهي؛ فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة. وراجع صاحب 
الأندلس رأيه فيهء وبعث القاضي أبو الحسن النباهي إلى السلطان عبد العزيز 
لالمريني) 2 الانتقام منه بتلك السجلات وإمضاء حكم الله ذيه: فصم لذلك وأبى 
لذمته ان ُخفر ولجواره أن يرد وقال لبم: «هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عاللون 
بما كان عليهة أما أنا طلا يخلص إليه بذلك أحد ما كان ف جوراي»؛ ثم وفر 
الجراية والأقطاع له ولبيته ولمن جاء من أهلّ الأندلس 2 جملته». 


فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة أربيع وسبعين وسبعماثة » ورجع بنو مرين إلى 
اللغرب وتركوا تلمسان إلى فاس؛ سار هوي ركاب الوزير أبي بكر بن غازي 
القائم بالدولة؛ فنزل بفاس واستكثر من الضياع وتأنق 4# بناء المسااكن واغتراس 
الجنان؛ وحفظ عليه القائم بالدولة الرسومٌ التي رسمها له السلطان المتوفى» 
واتصلت خائه على ذلك إلى أن كان ما نذكره ...:. 


وما زال سليمان بن داود - رديف الوزير محمد بن عثمان ‏ الوزارة للسلطان أبي 
العباس المريني 2 مراكش - يحتال حتى قبض على ابن الخطيب؛ وكان شديد 
العداوة لهء وزعم أنه سيسامه إلى اين الأحمر صاحب غرناطة. واتّهم ابن الخطيب 
بأنه ضمّن رسائله عبارة لا يرضاها الدين؛ وشكوه إلى القاضي فقضى بقتله؛ 
ولكن عبد العزيز المريني لم يسلمه على ما ذكرناه؛ إذ كان يرجو أن يستفيد منه 
إذ ذهب يغزو 2 الأندلس؛ ونجا ابن الخطيب إلى حين. 


وشاء القدر أن يُتوفى ناصر بن الخطيب هذا ' سنة 1777/7/1174» وخلفه على 
العرش ابنه «السعيد» وكان طفلاً. وانتهز الفرصة بمض زعماء بني مرين ومضوا 
يدبرون للوثوب بالملك الطضل والمناداة بالأمير أحمد بن السلطان أبي سائم وذلك 
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ل 
بالاتفاق مع بلاط بني الأحمر ورجاله, وتم لهم الأمر رغم مقاومة الوزير أبي بحكر 
ابن غازي -صديق ابن الخطيب- وخلع الملك الطفل «السعيد» ونودي بأحمد ابن 
السلطان أبي سائلم سلطانًا على دولة بني مرين 2 مراكش يذ اوائل سنة اعيةتيقنة 


ولم يكد الأمر يستتب للسلطان الجديد ؛ حتى آمر بالقبض على ابن الخطيب 
تنفيدا لما تم بينه وبين أبن الأحمر من اتفاق؛ وكان سليمان بن داود - وزير ابن 
الأحمر وخصم ابن الخطيب اللدود - لا يألو جهدًا ب الإيقاع بهء وكانت نفس ابن 
الأحمر متغيرة على ابن الخطيب لما نمى إليه من أنه كان يحرض السلطان عبد 
المزيز المريني على محاريته. واشترك أ السعي للقضاء على ابن الخطيب نفر غفيرء 
منهم صديقه القديم أبو الحسن النباهي قاضي غرناطة وصاحب كتاب تاريخ قضاء 
الأندنس المسمى «بالمراقبة العلياء» وتلميذه ابن رَّمْرّك الشاعر وهو الذي ندبوه 
للذهاب إلى فاس للعمل على الإجهاز على ابن الخطيب» فوجهوا إليه تهمة الزندقة 
وأهانوه أمام الملأء وخشي الوزير سليمان بن داود أن ينجو ابن الخطيب فسارع فأمر 
بعض غلمانه سرًا بقتله؛ فخنق 2 محبسه سنة 1574/71/1 ودفنء ثم أصبح من الغد 
على شأفة قبره طريحاء وقد جُمعت له أعواد فأضرمت ثارًا فاحترق شعزه واسود 
بشرهء ثم أعيد إلى حفرته» وكان # ذلك انتهاء محنته. وعجب الناس من هذه 
السفاهة التي جاء بها سليمان» واعتدوها من هئاته وعظم النكير فيها عليه»'". 


وقد كان البّخل والطموح إلى المجد سر مأساة هذا الكاتب الممتاز» الذي لم 


(*) تابع المؤلف سيرة لسان الدين كما رواها ابن خلدون» فرجعت إلى الأصل واتيت بكلام ابن 
خلدون بنصه. 
انظر العبر: (القاهرة 44 جلا ص 511 - 5117 و7357 - 777 وانظر: التمريف بابن خلدون 
ورحاته شرقًا وغريًاء طبعة محمد بن تاويت الطنجي (القاهرة )140١‏ القهرس» مادة ابن 
الخطيب» فنيها كثير من التفاصيل. 


حلفةهة 


نمنعه ظروف حياته المضطرية من تأليف كتب بالغة الأهمية والطلاوة. 
لومن الغريب أنه كان مبتلى بداء الأرق؛ حتى كان لا ينام من الليل إلا شيئًا 
يسيراء ولبذا لقب «بذي العمرين»؛ لأنه أضاف بسهر الثيل إلى عمره عمرًا ثانيًا. 


وأول ما نذكره من كتبه «الإحاطة بتاريخ غرناطة» (مخطوط بمكتبة المجمع 
التاريخي الإسباني)””'"؛ وهو معجم أعلام جمع ابن الخطيب فيه سير التّابهين من 
أهل مملكة غرناطة ومن وفد عليها وسكنهاء وقسمه أقسامًا بحسب المنصب أو 
بحسب ناحية الامتياز: فقيسم للملوك والأمراء وثان للعمالء وثالث لذوي النباهة, 
كالقضاة والمتحققين بعلوم القرآن والمحدثين والفقهاء ومن إليهم» وأورد فيه ترجمة 
نفسه وذكر أسماء سبعة وثلاثين من مؤلفاته. وأسلويه فيه مرصّع فخم» وإن كان لا 
يصل ‏ هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان. ولبذا الكتاب «ذيل توجد منه 
نسخة يه مكتبة الإسكوريال. وقد قام بدر الدين البشتكي المصري 2 سنة 1/47/ 
1 باختصار «الإحاطة» # كتاب سماه «مركز الإحاطة»؛ استبعد منه ذكر 
السلاطين والأمراء ولم يُبقٍ فيه إلى على أهل الأدب. وقد صنع البشتكي مختصره 
هذا من نسخة أوفى من تلك التي نملكها اليوم» ولبذا فنحن نظفر فيه بقصائد, 
ومواد كاملة لا نجدها فيما بين أيدينا من نسخ الإحاطة. 


وقد صئف أبن الخطيب كك تاريخ خلفاء المشرق والمغرب والأندلس كتاب «الحللٍ 
المرقومة:”'''' وضمنه بعض أخبار الأندلس والمفرب» ونظّم بعض أحداث هذا التاريخ 
.4 قصيدته عن التاريخ. 


وصنع موجًا «لتاريخ إسبانياء الذي ألفه الملك الفونسو العاشر المعروف بالعالم» 
وقد نشر هذا الموجز ونبّه إليه الأب ملشيور أنطونيا ب مدريد سنة 1575. _ 


وأنّف ب تاريخ غرناطة ويني نصر طائفة من المكتب منها «اللمحة البدرية يخ 


حنفدة 


التاريخ 


لسلسم مي 
الدولة التصرية:'"": وهو تاريخ تبني الأحمر سنة 1575/1710 : ودطرفة العصر ' 
تاريخ دولة بني نصر». 

وحشد ابن الخطيب مادة تاريخية طيبة عن خلفاء المشرق وا مفرب والأندلس 2 
كتاب «إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من 
الكلام:””" (نشره ليفي بروفتسال ل رياط الفتح مسنة 15157). 


وف كتابه «التاج المحلى» عن أدباء الأندلس ا القرن الثامن البجري وعمل له 
ذيلاً عنوانه «الإكليل الزاهر ذيما فضل عند نظم التاج من الجواهره»» هذا بالإضافة 
إلى كتاب «الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء الماية الثامنةه؛ (وهو 
مخطوط بمكتبة مجمع التاريخ ب مدريد). 


وصف ابن الخطيب إلى جائب ذلك كتبًا وصف فيها بعض رحلاته وضمنها 
معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس»: وخاصة ما كان منها 4 مملكة غرناطة» 
وأدرج ذخ أوصاف الرحلات معلومات تاريخية طيبة ونافعة عن الأعلام والنابهين وما 
اتصل بعلمه من مكتبات: ومن هذه الكتب «معيار الاختيار ‏ ذكر المعاهد 
والدياره: وقد جعلوا فصوله مجالسَ تحدث ذ كل مجلس منها عن بلد من بلاد 
الأندلس ومن ظهر به من المشاهيرء وكتاب «المفاضلة بين مالقة وسلا» (نشر غرسية 


غومس سنة 19514). 


ومن فريد مؤلفات ابن الخطيب كتابه المسمى «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 
(نشر قطمًا منها جسبار ريميرو ل سنة 1417): وقد جمع فيه نماذج من الترسل 
المرصع المسجوع يحتذيها الكتَاب ب رسائل المديح والتحميدات والرسائل الإخوانية 
التي توجه ‏ التهنثة بالزواج (الصداقات والبيعات) أو بحلول الرييع أو بالنصر يذ 
الميدان أو «كتب الاستظهار على العداة والاستنجاد للعدات»: و «كتب الشكر على 
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ا ا 


البدايا الواردات:» وهتقرير المودات:ء ودالتعازي 2 الحوادث النايبات»: و«الشفاعات» 
وما إلى ذلك. 


والمعلومات التاريخية التي يوردها اين الخطيب 2# دكتبه صحيحة دقيقة 9 
الغالب؛ وهي مرجعنا الأوثق # معرفة تاريخ مملكة غرناطة؛ ويكاد يكون آخر 
كاتب عظيم أنجبه الأندلس الإسلامي”". 


ف ؟م - عبد الرحمن بن خلدون (أول رمضان 77/77 مايو 1107 - 71 رمضان 151/808 
مارس 1405) 

ولد أبن خلدون ‏ تونس؛ ولكن اجداده أندلسيون. وقد درس على أساتذة 
أندلسيين» وأقام ل الجزيرة زمثًا. ولن نسترسل 4 هذا المقام # سرد تفاصيل حياته 
السياسية الحاظلة بالأحداث (مثله 4 ذلك مثل أبن الخطيب): فقد وصل إلى تقلد 
المناصب الخطيرة '# بلاط تونس» وولي منصب قاضي القضاة 4# القاهرة ست 
مرات؛ ونكتفي من هذه الأحداث بالإشارة إلى اثنين: 


الأول: سفارته إلى الملك بدرو القاسي 2# إشبيلية مسنة 1777/1774 2# صدد 
تعديل شروط صلحء وقد أعجب به( بدرو) وعرض عليه أن يقيم 4# قشتالة ووعده 
لقاء ذلك أن يرد عليه أملاك أسرته؛ ولكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول!؟؟". 


والثاني: امبتعماله الحيلة مع تيمور لنك للإضلات من يده أثناء حصار دمشق. 
ويصف المؤرخون ما فعله ابن خلدون ‏ ذلك الظرف الحرج وصفًا مطولاً بديمًاء 
ويذكرون كيب تحدث إلى طاغية التتار حديكًا عذبًا بليئًا كله مديح وإطراء» 
فأعجب به وقرر أن يستبقيه 4 خدمته» فلم يرفض ابن خلدون وإنما استاذن تيمور 
أن يمضي إلى القامرة ليعود بكتبه وأهلهء فأذن له فمضى وهو لا يكاد يصدق 
بالنجاة"*, 


ع 


التاريخ 
001 ااااا السك ج000 


وقد كان ابن خلدون رجلاً حسن البيئة معنيًا بمظهره؛ وكان سياسيًا عاقلاً 
مهذب الحاشية عارهًا بما ينيغي لحواشي السلاطين من أدب. 


وابن خلدون مشهور بكتابه الجليل «العبر وديوان المبتدا والخبر# تاريخ العرب 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبره (طبع 2# بولاق سنة 8717١)؛‏ وينقسم إلى ثلاثة 
كتب: الأول هو «المقدمة:”"" الجليلة المشهورة (وقد ترجمها دي سلان إلى الفرنسية 
ونشرها © سنة 1814)» ويوجز ابن خلدون الكلام عنها 2 فاتحتها بقوله : إنها 
تدور حول «العمران» وذكر ما يعرض ذيه من العوارض الذاتية» من الملك والسلطان 
والكسب والمعاش والصنايع والعلوم؛ وما لذلك من العلل والأسباب». 


والكتاب الثاني : من «العبره يدور حول «أخبار العرب وأجيالبم وأولبم منذ بدأ 
الخليقة إلى هذا العهد» وفيه الإلمام ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولبم» 
مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والترك والروم». 


أما الكتاب القالث: فيتناول «أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر اوّليتِهم 
وأجياليم» وما كان بديار المغرب خاصة من ال ملك والدول». وقد نشر دس سلان هذا 
الجزء الثالث بعنوان «كتاب تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب»»: لابن خلدون (مجلدان» 
وطبعه # الجزائر سنة 1801/1777ء ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشر الترجمة بأمسم: 
«تاريخ البرير 86:56,65 5ه 5:016أ]1: سنة 2187١‏ وأعيد نشره حديئًا بإشراف 
كازانوفا. 

ويعائج ابن خلدون ف المقدمة مسائل كثيرة متعددة» تتعلق بطبائع البشر 
وأسباب تغفيرها واختلافهاء وقيام الدول واختلاف الحضارات وما يوجب تقدمها أو 
تأخرهاء وهذه الفصول تكون 2# مجموعها موسوعة ثُمَائْجٌ الموضوعات فيها من 
وجهة نظر فلسفية؛ لأن ابن خلدون يرى أن فن التاريخ فرع من الحكمة (الفلسفة) : 


50-7 


الفصل الخامس 

مسمس سس ا 1ك 
ويقول إنه: مي باطنه نظر وتحقيقء وتعليل للكاينات وفباديها دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقايع وأسبابها عميق» لفهو لذلك أصل ‏ الحكمة عريق: وجدير بأن 
يعد علومها وخليق»1”". 


ولا بد من دراسة طبائع البشر والعمران؛ حتى يستطيع الإنسان تفهم الحوادث 
ونقدهاء واستقصاء عللها وأسبابهاء لويقول: د.. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة 
ومعارف متنوعة» وحن نظر وتثبت يفيضان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به علن 
المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار إِذًا اعثمد فيها على مجرد النقل؛ ولم تحكم أصول 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال # الاجتماع الإنساني؛ ولا قيس 
الغائب منها بالشاهدء والحاضر بالذاهب؛ فريما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة 
القدم» والحيد عن جادًة الصدق. وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
المغالط ب الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غنا أو سميئاء لم 
يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشياههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة # الأخبارء فضلوا عن الحق 
وتاهوا 4 بيداء الوهم والفلط؛ سيما يذ إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت يك الحكايات:؛ إذ هي مظنة الكذب ومطية البذر» ولا بد من ردها إلى 
الأصول وعرضها على القواعد»1. 

ويرى ابن خلدون أن السبب # نشوء العمران البشري هو «ضعف الإنسان إذا 
انفرد بنفسه» وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وردكبه على صورة لا يصح 
حياتها ويقاؤها إلا بالغذاءء وهداء إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة 
على تحبصيله؛ إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك 
الغذاء: غير موفية له بمادة حياته منه. 


.«ولو فرضنا منه أقل ما يمحكن فرضه - وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً - فلا 


اس 


التاريخ 
م 1 
يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ: وكل واحد من هذه الأعمال 
الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلاث لا تتم إلا بصناعات متعددة: من حداد ونجار 
وفاخوري. هَبْ أنه يأكل حبًا من غير علاج؛ فهو أيضًا يحتاج بذ تحصيئه حَبّا إلى 
أعمال أخرى أكثر من هذه: من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من 
غلاف السنبل» ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر 
من الأولى بكثير» ويستحيل أن توي بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد » فلا بد من 
اجتماع القدّر (جمع قدرتا الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت نه ولبمء فيحصل 
بالتماون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف». 


«وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضًا لذ الدفاع عن نفسه إلى الاستمانة بأبناء 
جنسه؛ لأن الله سبحانه لما ركب الطباع كذ الحيوانات كلها وقسم القدر بينها؛ 
جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان: فقدرة 
الفّرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة الإنسان؛ وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد 
والفيل أضعاف من قدرته». 


دونا كان العدوان طبيعيًا 4 الحيوان» جعل لكل واحد منهم عضوًا يختص 
بمدافعة ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل للإنسان عوضًا من ذلك كله الذكر 
واليد؛ فاليد مهيّئة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصل لبا الآلات التي تنوب 
مه عن الجوارح المعدة # سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح التي تنوب عن القرون 
الناطحة» والسيوف النائبة عن المخالشب الجارحة:؛ والتراس النائبة عن اليشرات 
الجاسية؛ إلى غير ذلك مما ذكره جالينوس ‏ كتاب منافع الأعضاء». 


فالواحد من البشر لا تقاوم ركه قدرةً واحد .من الحيوانات العجم؛ سيما. 
المفترسة؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة؛ ولا تضي قدرته أيضًا باستممال 
الآلات المعدة للمدافعة» تكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لبا؛ فلا بد 2 ذلك 


وم 
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كله من التعاون عليه بأبناء جنسه». 


«وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاءء ولا تتم حياته؛ لما 
ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء ‏ حياته» ولا يحصل له أيضًا دفاع عن 
نفسه لفقدان السلاح» فيكون فريسة للحيوانات ويماجله البلاك عن مدى حياته 
ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصّل له القوة للفذاءء والسلاح للمدافعة» 
وتمت حكمة الله ذ بقائه وحفظ نومه. فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع 
الإنساني: وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله تعالى من اعتمار العالم بهم 
واستخلافه إياهم. وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعًا لبذا العلم». 


دو هذا الكلام نوغٌ إثبات للموضوع هذ فنه الذي هو موضوعٌ له وهذا وإن لم 
يكن واجبًا على صاحب الفن - لما تقر الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب 
علم إثبات الموضوع 'ذ ذلك العلم - فليس أيضًا من الممنوعات عندهمء فيكون إثباته 
من التبرعات ... والله الموذق بفضلهه. 


«ثم إن هذا الاجتماع - إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم - 
فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض» لا طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. 
وليست آلة السلاح - التي جيلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم - كافية يز 
دضع العدوان عنهم؛ لأنها مرجوة لجميعهم» فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم 
عن بعضء ولا يكون من غيرهم» لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم 
والباماتهم: فيكون ذلك الوازع واحد! منهم يكون له عليهم الغلبة السلطة واليد 
القاهرة؛ حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا هو معنى الملك:. 


«وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعة ولا بد لبم لأي البشرا منهاء وقد 
يوجد ‏ بمض الحيوانات المجم على ما ذكره الحكماء - كما يذ التحل والجراد 


ع 
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- لما استُقري ذيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنها 2 
خلقه وجثمانه؛ إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والبداية؛ لا بمقتضى 
الفكرة والسياسة: ( أَغطّئ كُلّ سن حَلقَهُ نّم هَدَئ ) لطه: .»10١‏ 


«وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان - حيث يحاولون إثبات النبوة بالدثيل العقلي 
وأنها خاصة طبيعية للإنسان - فيقررون هذا البرهان إلى غايته» وأنه لا بد للبشر من 
الحكم الوازع» ثم يقولون بعد ذلك: «وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند 
الله؛ يأتي به واحد من البشرء وأنه لا بد أن يكون متميرًا عنهم بما يودع الله ذيه 
من خواص هدايتهء ليقع التسليم له والقبول منه؛ حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من 
غير إنكار ولا تزييض». 


«وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه» إذ الوجود وحياة البشر قد تتم 
من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه؛ أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم 
وحملهم على جادّته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس 
الذين ليس لبم كتاب - فإنهم أكثر أهل العالم - ومع ذلك فقد كانت لبم الدول 
والآثار» فضلاً؛ من الحياة وكذلك هي لبم لبذا العهد ف الأقاليم المنحرفة ب 
الشمال والجنوب» بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم ألبتة فإنه يمتتع. وبهذا 
يتبين لك غلطهم # وجوب النبوات: وأنه ليس بعقلي وإنما مدركه الشرع؛ كما هو 
مذهب السلف من الأمة. والله ولي التوفيق والبداية 950 


ويدرس ابن خلدون يك مقدمته أثر البواء والغذاء ‏ طبائع البشر دراسة عميقة 
ويحللها تحليلاً طيباء ويدرس كذلك ادوار تاريخ الدول # أعمارهاء وخصائص 
المدن الكبيرة» وعوائد الترف وما إلى ذلك. وي المقدمة فصول عن الإدارة والزراعة 


(*) أتى المولف هنا بإيجاز دكلام أبن خلدون» فرايت أن أورده بنصه. 
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والعمارة» والنجارة وصنائع النسج والطبء والفناء والكتب وعلوم القرآن» وعلوم 
العدد والرياضة والحسابء والجير والبندسة واليصرياتء والفلك والصفة 
والكيمياء» وال منطق والنحو والأدب. 


وأسلوب ابن خلدون ا المقدمة غير متعادل # الفصول كلهاء وهو غني بالآراء 
والأفكارء وريما كرر ما يقوله . أكثر من موضع؛ مما يدل على حكمة وفهم 
وثيق. وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة» ونسوق إليك نموذجًا 
من كلامه 4 المقدمة؛ لترى كيف يعالج موضوع الفروق بين البدو والحضر. قال 
أبن خلدون بعد بيان هذه الفروق: 


والسبب # ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة: 
وانفمسوا # النعيم والترف؛ ووكلوا أمرهم ف المدافمة عن أموالهم وأنفسهم إلى 
واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم» واستناموا إلى 
الأسوار التي تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم» فلا تهيجهم هيعة؛ ولا ينفر لبم 
صيدء فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح. وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وتنزلوا 
منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي منواهم: حتى صار ذلك خلقًا يتنزل 
منزلة الطبيعة. دوأمل البدو - لتفردهم عن المجتمع؛ وتوحشهم 2# الضواحي» 
وبعدهم عن الحامية» وانتباذهم عن الأسوار والأبواب - قائمون بالمدافمة عن 
أنفسهمء لا يكلونها إلى سواهم» ولا يثقون ذيها بغيرهم. فهم دائما يحملون السلاح» 
ويتلفتون عن كل جانب ف الطرق» ويتجافون عن البجوع إلا غرارًا ‏ المجالس وعلى 
الراحلة وفوق الأقتاب» ويتوجسون للنآبات والبيعات ويتفردون ذ القفر والبيداء, 
مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم: قد صار لبم البأس خلقا والشجاعة سجية؛ يرجعون 
إليها متى دعاهم داع أو استفزهم صارخ. 
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عليهم: لا يملكون معهم شيئًا من أمر أنفسهمء وذلك مشاهد بالعيان؛ حتى بذ 
معرفة النواحي والجهاتء وموارد المياه ومشارع السبل؛ وسبب ذلك ما شرحناه: 
وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه» لا ابن طبيعته ومزاجه. فالذي الفه 2 
الأحوال؛ حتى صار خلقًا وملكة وعادة: تَتَزّْلَ منزلة الطبيعة والجلبة؛ واعتبز ذلك 2 
الآدميين تجده كثيرًا صحيحاء والله يخلق ما يشاءو"”". 


نيت 
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رب التراجم وفهارس الكتاب 
ابن عبد اثبر - الخشني - ابن الفرضي - الحجاري - 
أبن بشكوال ومصادره - الضبي - ابن الأبار ومصادره 
أبن فرحون - أبن خير - كتب المراجع الخاصة التي وضعها 
الخزرجي وابن عفيون وابن عيشون - القاضي عياض - ابن دحية .. إلخ. 

كثرت عناية الناس ذ الأندلس بتصنيف معاجم الأعلام وفهارس الكتب» 
وذاعت بينهم ذيوعًا واسمًا. وهذه العناية وهذا الذيوع يدلان على علوٌ مستوى المعارف 
واتساع آفاقها عند أمل الأندلس؛ حتى مسسّت الضرورة إلى وضع المعاجم لطوائف 
الرجال أو لفروع العلوم. وهذه المعاجم كلها غنية بالمادة التاريخية». مما يدفع إلى 
الرجوع إليها ويُزيد حاجتنا إليها يومًا بعد يوم. 

ولدينا مما ألف الأندلسيون كي هذا العصر معاجم أعلام من صنوف شتى: منها 
معاجم لأعلام الفقهاء كتلك التي وضعها ابن عبد البر؛ أو لقضاة قرطبة «كتاريخ 
القضاة» للخشني. 

وقد سبق هذا النوع من التراجم مجموعات التراجم العامة # الظهور» فصنفت 
بعد ذلك معاجم رجال جامعة؛ مثل مؤلفات ابن الفرضي والحجاري وابن بشكوال 
والضبى وابن الأبار وابن فرحون. 

ووضعت فهارس الكتب مثل فهرست ابن خير. وألفت كتب يذ تراجم صنوف 
معينة من الرجال» كالزهاد والمتصوفة والكتاب والمحدثين والفقهاء. ومنها ما ألف 
.4# رجال ناحية من النواحي» كهذا الذي وُضيع عن علماء إلبيرة. 
ف 37 - ابن عبد البر والخشئى 

تشير أقدم مؤلفات الأندنسيين إلى مؤلفات اين عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 


0 


التاريخ 
ست 
البر التمِري» مولى بني أمية رمد - عح/لاة - ,"60)1007١‏ وقد وضع كتابًا عن 
فقهاء قرطبة استعمله ابن الفرضي”“ والضبى. ويشير المصنفون كذلك إلى مؤلف 
آخريسمى ابن عبد الير أيضًاء ولكن نسبته الكشكيناني - نسبة إلى 
كشكينان: قرية خ قنبانية قرطية - (تو .)4017/7141١‏ وقد صنف كتابًا ب 
«الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس»» وكذلك ألّف ابو الأصبغ عيسى بن محمد 
المؤرخ (المتوفى سنة )٠١17/417‏ كتابًا نك «تاريخ فقهاء إلبيرة:!"'"", 


ومن اعجب المؤرخين الذين انصرفوا إلى وضع المعاجم 2# طبقة معينة من الرجال 
أبو عبد الله محمد بن الحارث بن أسد الخشنيء وهو قيرواني درس الشريمة خ 
بلده؛ ثم وفد على الأندلس سنة 5١١‏ أو 177/517 أو 474 حيث تخرج على قاسم بن 
أصبغ [ومحمد بن عبد الملك بن أيمن وغيرهما) ف الفقه؛ «وكان حافظًا للفقه عانًا 
بالفتيا حسن القياس:”. ثم دخل ب خدمة الحكم المستنصر فولاه المواريث # بجانة 
وانّف له كتبًا كثيرة عن الفقهاء والمحدثين» وقد اشتهر اسمه بكتابه عن «تاريخ 
قضاة قرطبة»: من الفتح الإسلامي إلى سنة 558/7601 (نشره ريبيرا وترجمه إلى 
الإسبانية ْ سنة 1914)”*". وبعد أن تو الحكم اضطر الخشني إلى بيع العطارة؛ 
ليعيش وتو 4 قرطبة ‏ صفر ١7؟1/1أغسطس 1/1١‏ (ويقول الذهبي : إنه توي سنة 
اااي ). 


يضم هنا الكتاب من الفوائد ما يجعله من ألزم وأهم ما يُرجّع إليه لدراسة 
الحياة الاجتماعية #4 الأندلس من أول الفتح إلى عصر الحكم المستتصرء ولا بد أنه 


(*) , يبدو ان هنا بعض الخطأً. لأن ابن الفرضي أستاذ يوسف بن عبد البر. والسبب © ذلك ما 
ذكره ابن الفرضي يك فاتحة تاريخ علماء الأندلس مئ أنه نقل من مؤلف لأحمد بن محمد بن 
عبد البرء وهو رجل آخر غير النمري» كمأ سيجيء. 

(*) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 1١42‏ 


ل 
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أله بإيحاء من الحكم. وقد كتبه وتحت يده مادة طيبة «مدونة: مثل المصادر 
والوشائق المحفوظة ل ديوان الخلافة وسجلات القضاة والأوراق الخاصة لبعض 
الأفراد. ولا بد كذلك أنه كان يرجع إلى طائفة من الكتب» إذ هو يشير إلى بعضها 
إشارات غير واضحة:» وأهم من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار التي كان الناس 
يتناقلونهاء دروايات كانت ذائعة على الألسن بين طبقات أهل قرطبة: منها ما كان 
يُحكى ف قصر الخلافة وبيوت السروات؛ ومنها ما كان يتناقله الجمهور 
والقُْصّاص 2 طرقات قرطبة وأرياضها وأحيائها التي يحتشد فيها أصاغر الناس» 
كما يقول ريبيراء ولا بد أن هذه الأخبار كان مما تتناقله بيوت عرب الأندلس ذات 
النسب الصريح» وبعضها أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والعلماء الفقهاء مما 
كان يجري يذ حلقات درسهم؛ وبعضها الآخر اختلقه نفر من الساخظين على النظام 
السياسي والاجتماعي القائم؛ ومنها ما هو صدّى لما كان يتحدث به أولئك الذين 
يُولمون بنقد رجال الدين والأتقياء. ومنهم ما هو ترجمة عربية لروايات كان الناس 
يتناقلونها ب لغتهم العجمية الدارجة أو صياغة جديدة لبا. كل هذه العناصر تتجمع 
وتتألف منها مادة الكتاب دون أن يضيف المؤلف إليها من عندياته إلا قليل. 


ويرى خليان ريبيرا أن الخشنى «ليس بالمسرف .يذ الدقة ولا بالشديد التحفظ بذ 
نقدهلما يورد من الأخبار»» ولكن هذا المأخذ يمس الكتاب بوجه خاص 2 قسمه 
الأول فحسب؛ لأنه يقص فيه أحدائا وقعت ف العصور الأولى» وأخبارها يحيط بها 
الغموض؛ إذ لم يكن قد بقي على أيام الخشنى من ذكر أحدائها إلا نزر يسير 
جداء ومن ثم غلا غراية أن توضع عنها أخبار مصدرها المالكيون وأصحاب المذاهب 
المنحرفة على السواء. 


ومن الأخبار الموضوعة التي قبلها الخشنى ورواها تلك التي تتعلق بقضاة قرطبة 
الثلاثة الأوّلء فقد وضعها أحمد بن'فرج بن مُتيل؛ ورمى من وراء وضعها إلى 
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أغراض سياسية؛ وكان ابن منتيل من أتباع محمد بن سَسَرُة؛ أي أنه كان أندلسيًا 
من أهل البلاد متعصبًا لقومهء وكان متصوفًا يميل إلى المذاهب المنحرفة التي قال 
بها خصوم العرب من الأندلسيّين (ولم يضعها رجل مشرقي كما قال دوزي). وقد 
صدق الخشنى هذه الأخبار 2 سهولة؛ لأنه كان أجنبيًا عن البلاد. هذاء ونحن لا 
نجد ذكرً لبؤلاء القضاة الثلاثة عند ابن القوطية أو © الأخبار المجموعة أو عند ابن 
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ونحن لا نجد كذ تاريخ الخشنى ذكرا لتدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيعية بذ 
مجرى الحوادث؛ ولا تسيطر عليه النوازع الدينية التي تستقر ا الأوهام وتحيد 
بأصحابها عن الحكم الْمَنرهِ عن البوىء ولا نجد فيه كذلك أثرًا لعصبية سياسية 
ولا إغراقًا ‏ مداهنة أهل الدولة؛ فلم يمنعه توقيره للحتكم المستنصر من أن يسوق 
أخبارًا شين البيت الأموي بعض الشيء. وأسلوب الكتاب قليل الجمال من الناحية 
الأدبية» ولكنه عظيم الأهمية غني بالمتعة» لم يهتم بتأمل الأحداث وكيف تجري 
(والسر يك قلة الجمال # أسلوب الكتاب هو أنه أخبار وأقاصيص مرسلة بعضها 2 
إثر بعض). 


وهو يعطينا صورة صادقة «لأمراء وحكام مثل عبد الرحمن الداخل العصبي 
العنيف: وهشام الرضي الرقيق الرحيم طيب القلب» والحكم الريضي التشيط 
الحازم ... وهو يصور لنا يحيى بن يحيى الفقيه المشاور كك أمور القضاة متعاليًا بنفسه 
متجبرا ل سلطانه:. وتعرض علينا صفحات هذا الكتاب صورًا لطبقات أهل 
الأندلس» من قرشيين ذوي نسب وحسب يطمحون إلى السلطان وينزعون إلى الشر 
والفوضى» وَأُسَرٍ منحدرة عن أصول إسبانية» وناس من خدم القصر وغلمانه. وفيها 
نرى الصقائبة والنصارى وزهاد المسلمين وأهل قرطبة وما كان يشفلهم من أمور 
الدنيا والدين» وما كان يملأ قلوبهم من توقير للعلم؛ وما كانوا يتناقلونه من 
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أقاصيص ونوادر. 


ويقول ريبيرا: دإن كتاب الخشنى يضهنا ب قلب قرطبة يذ عصر الإمارة» 
وأخباره مصوغة # قالب من الواقعية لا يبلغ إلى تصويرها كتابٌ غيره من كتب 
التاريخ أو الأدب. وهو يحدثنا عن أشياء تافهة ويصور لنا مشاهد مبتذلة لا جلال فيها 
ولا رابط يريطها إلى غيرهاء ولكن عدم التكلف هذا يحمل ذا أطوائه عنص را ٠‏ 
فتيّاء وهذه الروايات التي ترسل على عواهنها تعين على دراسة المظاهر الاجتماعية» 
ممالا يذكره أو يعني به غيرهذا الكتاب». ومن أمثلة ذلك ما يعرفنا به من نماذج 
كلام الأندلسيين المسلمين من أهل قرطبة بعجميتهم. 


ومن الطبيعي أن نجد #ْ هذا الكتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء 2 
الأندلس, فهو يُلقي ضوءًا كافيًا على المسائل التي تتصل بتولية القضاة وعددهم وما 
كان يشترط فيهم من الصفات العقلية والخلقية» ويعرفنا بأجناس القضاة (عريًا أو 
مولدين أو بريرًا) ويحدثنا عن كفاياتهم وموازينهم 2# إصدار الأحكام؛ ويقدم لنا 
مادة طيبة عن إجراءات التقاضي ونظام المحكمة وجلال منصب القضاءء مع المقارئة 
بما كان عليه الحال لل غير الأندلس من بلاد الإسلام. 


وإليك مثالاً من أخبار ذلك «التاريخ» الذي توحي مادته بالكثير: 


«تحدثنا أصبغ بن عيسى الشقاقاء قال: كنت مقبلاً يومًا مع القإضي أحمد بن 
بقي؛ حتى عن لنا سكران يمشي بين أيدينا : فجعل أحمد بن بقى يمسك من عنان 
دابته ويترفق ‏ سيره؛ يرجو أن يفيب عنه السكران أو يحس به فيذهب مسرعا. 
فكان كلما ترفق القاضي وقف السكران: حتى لم يحكن بد من أن يقرب منه 
وينظر إليه. قال أصبغ: وكنت أعرف كراهية القاضي أن ينتشب # مثل هذا » ورقة 
قلبه أن يقرع أحدا بسوط؛ فقلت بذ نفسي: ليت شعري كيف تصنع ف مثل هذا يا 


ام 


التاريخ 
بم ب ب 0د 


ابن بقي؟ فلما قرينا من السكران عطف علي القاضي فقال: «مسكين هذا 
السايرء أراه مخبول العقل1: قال: فقلت له: «بلية عظيمة!»: فجعل يستففر الله 
ويسأل أن يأجر المصاب 2# عقله». 


ف 44 - ابن الفرضي - الحجاري 

بيد أن النماذج الحقة لكتب التراجم إنما تلتمس عند من جوّدوا هذا الفن بعد 
ذلك: ومنهم أبو الوليد عيد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي بن الفَرضى 
(ووم - 939/408 )1١18-‏ من أهل قرطبة: وكان فقيهًا محدكًا خطيبًا جماعًا 
للكتب ؛ حتى صار له منها خزانة عامرة. وقد حج إلى مكة:؛ ويبدو أنه تعلق بأستار 
الكعبة وسأل الله الشهادة وعندما عاد إلى الأندلس تقلد قضاء بلنسية؛ وقد أجاب 
الله دعاءه فاستشهد على يد البرير إذ اقتحموا عليه بيته عندما دخلوا قرطبة ل 7 
شوال 7٠١/4٠05‏ أبريل )٠١١7‏ ونهبوها وقتلوا من وقع ‏ يدهم من أهلها دون رحمة. 
وقد وُجد ابن الفرضي مينًا # داره وقد تغيرء ودضن دون غسل أو كفن أو صلاة 


بمقبرة مُوّصّرة بعد أيام من قتله. 


وكان ابن الفرضي شاعرًا يقول أبيانًا تفيض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة (انظر 
صلة ابن بشكوال» ص :)50١‏ وقد ضاع بعض مأ ألفه من الكتب مثل «تاريخ 
شعراء الأندلس». وتذكر المراجع أنه دجمع كتابًا حفيلاً ب أخبار شعراء الأندلس» 
وجمع المؤتلف والمختلف كتابًا حسئاء و مشتبه النسبة كذلك: إلى غير ذلك من 
جمعه وتصنيفه». ولكن شهرته طارت بمعجم أعلامه المسمى «تاريخ علماء الأندلس» 
(المجلدان لاء 8 من المكتبة العريية الإسبانية همدمدذة! مءاطوعة ودهطادتاطز8: وقام 
على نشره كوديرا 4 سنتي 1841 و1847): وهو أقدم معجم رجال عام بين أيدينا 
«بلغ فيه الغاية والنهاية من الحفل والإتقان». ويدل على حفله وإتقانه ما يذكره 
المؤلف نفسه من أنه سأل عن هذا التاريخ أو ذاك» أو قرأ شاهد قبر ليتحقق بنفسه 


ليت 


القصل الخامس 
ملسمسسلس سيبس سس سك 


من شيء» بل إنه يقرر صراحة ‏ كثير من المواضع أنه لم يجد شيئًا يستطيع أن 
لمشن إليو!؟؟©, 


وقد رجع ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذكر منهم ابن الطحان وهو 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي الإشبيني 5١4(‏ - 411/585 - 444) من أهل إِسنْيِجّة: 
وعلي بن معاذ بن سمعان بن موسى (9ا١؟٠‏ -585/ 515 -998) وقد وضع أحد 
تلاميذ ابن الفرضي وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن مهاب*؟" (المتوطى 
سنة ٠١98/46‏ ذيلاً على «تاريخ؛ أستاذه اسمه «تعليق على تاريخ ابن الفرضي و 
استلحاق». وألف رُشيد الدين محمد بن إبراهيم الوطواط (المتوفى سنة 11714/1714) 
رسالة سماها «درر الغرر .يك شعراء الأندلس» وصل بها تاريخ شعراء:الأندلس لابن 
الفرضي", 


وك هذا الطراز من معاجم الرجال ينبفي أن يعد الكتاب الذي صنفه أبو عامر 
محمد بن يحيي بن محمد بن خليفة بن ينّْقْ (15 - 1١89/0147‏ -1157) وعنوانه 
«كتاب ب ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بهاء ويقول عنه ابن الأبار ب 
التكملة: «ومال إلى الآداب والعربية والعروض فَحُمد 2 ذلك وبلغ الفاية من البلاغة 
الكتاب والشعرء ولقى أبا العلاء بن زهر فلازمة مدة وأخذ عنه علم الطب». 


وقد عرفنا أبا محمد عبد الله بن إبراهيم بن وَزْمّر الحجاري الصنهاجي (445 - 
)١100 - 6‏ عن طريق علي بن سعيد وابن الخطيب والمقرياء وقد ولد 
الحجاري ‏ وادي الحجارة ونشأ فيهاء ثم رحل عنها إلى شلب عندما سقطت ف يد 
ألفونسو السادس. ثم قصد قلعة يحصب وأقام عند صاحبها عبد الملك بن سعيد: ثم 
انصرف إلى قصر ابن هود بروطة بعد أن أعذله [ابن سعيدا على التحول عنه فقال: 
«النفس بوافة» وما لي بغير التغرب طاقة»؛ فمضى يجوب الأقطار من جديد واستقر 
دروطة: حيث أقام ردحًا من الزمن © ظل أميرها أحمد ين عماد الدولة بن هود 


505 


التاريخ 


سس 252 سس لاس 
قال علي بن سعيد: هلما قصد الحجاري روطة تحرك أميرها المنتصر أحمد بن عماد 
الدولة بن هود لغزو البشكنس فهزم جيشه؛ فكان الحجاري ممن أسر بتلك الوقعة 
فاستقر أسيرا ببسئقاية» فبقي يحرك ابن هود بالأشعار ويحثه على تخليصه من 
الإسار فلم يُجد ذمامه ولا تحرك له اهتمامه». والصحيح أن الذين أسروه كانوا 
النبريين أهل نيره 1/0153 سنة 78/017١1ء‏ وظل 4 أسرهم ؛ حتى فداه عبد الملك 
بن سعيد «فكان طليق آل سعيد». 


وقد ألف الحجاري - إلى جانب بعض قصائده فِي المديح قالبا فيمن أظلوه 
برعايتهم من الأمراء - ككتابًا يذ التاريخ يقع 4 ستة أجزاء هو «المسهب ا غرائب 
المغرب:”*" يتحدث فيه عن فضائل أهل المغرب والأندلس» ويسوق فيه تراجم 
النابهين من أهله - من لدن الفتح إلى سنة ١١70/0179‏ - مع نماذج من شعرهم 
وأطراف تاريخية وبيعض معلومات جغرافية. وقد صاغ بنو سعيد هذا الكتاب 2 
قالبه النهائي لكما سبق أن ذكرناا؛ واسترشد يه المقري 4 تأليف «نفح الطيب». 


ف 6م - ابن بشكوال ومصادره 

وابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعودء /01/48-1١٠١/14944‏ 
)١117‏ ولد 4 قرطبة لولكن أصله من شَرَيّن 50100 بحوز بلنسية]اء وكان تلميدًا 
لابن رشد ونفرً آخر من الشيوخ والأساتذة؛ «وأسند عن شيوخه نيفًا وأربعمائة 
كتاب بين صغير وكبير؛ أخذ منها عن ابن عتاب وحده فوق المائة. لوعمّر طويلاً 
فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به ورغبوا ضيهاه: دوولى [ابن بشكوال] 
بإشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبي بكر بن العربي» وعقد الشروط ببلده ثم اقتصر 
على إسماع العلم» وهذه الصناعة كانت بضاعته؛ والرواة عنه - لعلو الإسناد وسعة 
المسموع - لا يحصون كثرة»: كما يقول اين الأبار 4 التكلمة. 


وقد ألف ابن بشكوال خمسين تأليمًا 4 أنواع مختلفة: أجلها كتاب «الصلة»» 


سافية 


الفصل الخامس 


وهو ذيل أكمل به تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي؛ وضمنه سير طائفة من الأئمة 
والمحدثين والفقهاء وأهل الأدب من الأندلسيّين (نشره كوديرا 4 سنة 1847). ويقول 
حقه ابن الأبار: «إنه منتهى ما يصل إليه الواصل 2# معاجم التراجم»؛ وقال: #سلم 
له أكفازه بكفايته فيه» ولم ينازعه أهل صناعته الانفراد به ولا أنكروا مزية 
السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا 2# الاستفادة منه» وقد حمله عنه أبو 
العباس بن العريف الزاهد ممن يعد 4 شيوخه ... فاتسعت فائدته وعظمت منفعته» 
وهو كتاب 4 فنه خطير القيمة ضروري الاستعمال» لا يستغني أهل الفقه عن 
التبليغ به والنظر فيه والاحتجاج منه». 


هذا ومن المعروف أن ابن الأبار وضع ذيلاً لصلة ابن بشكوال سماه «كتاب 
التكملة لكتاب الصلة» سار فيه على نهجه. وكتاب ابن بشكوال عظيم الفائدة لا 
يستفني عنه أهل الأدب» ولا يكاد إنسان يجد فيه خط)2"", 


لوقال ابن الأبار بصدد كلامه عن دالصلة:: «وأغلاطه الواقعة له فيها قليلة» 
وقد نبهت على أكثرها 2 كتابي هذا (التكملة): واستدركت ما أغفل وتممت ما 
نقصء وجوّدت ما اقتضب مما وقع إل وترجح لديء ولذلك ما أعدت هنا جملة من 
دُكر هنالك: مؤتسيًا بفعله ‏ اسمه من كتاب ابن الفرضيه. 


ومن هذا الطراز من المؤلفات «المعجم ب أصحاب القاضي الإمام ابي علي 
الصديذه لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن الأبار (نشره كوديرا وريبيرا 4 سنة 
2)2)6 وهو يضم تراجم أصحاب أبي علي الحسين بن محمد بن فيّرة بن حيون بن 
سكر: الصلك .)1١75/6157- ١١65/111(‏ وقد كان القاضي أبو علي بن 
سكرة الصدخ السرقسطي - يعرف بابن الدراج - شيهًا جليلاً سمع منه ودرس عنه 
الكثيرون. 


ام 


التاريخ 
الاسم اا 

وقال ابن الأبار يك فاتحة كتابه: سَمَوْتْ إلى جمع أسمايهم وإيراد أبيات تنم عن 
مكانهم: ومما أمكن ذكره من أبنايهم مباهيًا بهم وبعصرهم» ومناغيًا أبا الفضل 
بن عياض 4 جمع شيوخه وحصرهم ... وهم (أي من ذكرهم 2 هذا المعجم) بين 
حاجب 4# الأخذ عنه راغبء» وتلميذ على السماع منه راتب. ومن شيوخه من شذ» 
واعتقده 4 وقته الفذء فكتب عن روايته» وخصه بحظ من عنايته» ذلك 
لاختصاصه بقرية هي ما هيء ورتبة ذ العدالة بلغت التناهي»» أي أن الكتاب يصور 
لنا مدرسة كاملة بأستاذها وشيوخه وتلاميذه ورواته والآخذين عنها. 


وقد أورد ابن الأبار .# بعض كتبه ذكرا لمؤلفات أخرى لابن بشكوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة:, و«كتاب الفوائد المنتخبة والحكايات المستغرية»؛ وهو 
مختصر لكتاب «المنتخب من تاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليطلة: لأبي جعفر 
بن مطاهرء ودكتب أخرى كثيرة لا نعرف منها إلا أسمايها""". 


وكان ابن بشكوال موصوفًا «بصلاح الذخلة وسلامة الباطن» وصحة التواضع 
وصدق الصبر للراحلين إليه؛ ولين الجانب وطول الاحتمال ‏ الكبرة للإسماع رجاء 
المثوبة» كما يقول ابن الأبار: وكل هذه الخلال الجميلة تتجلى 4 كتاباته. 


وقد اعتمد ابن بشكوال ؤي تصنيض الصلة على تاريخ الأندلس لأبي بكر حسن 
بن مفرج بن حماد بن الحسين المعافري المعروف بالقَبُشي القرطبي (409/51 - 450 
27 الذي يبدو أنه ألف كتابه على غرار مصنف آخر ي نفس موضوع لابن 
عفيف (أبي عمر أحمد بن محمد 409/748 - '**”)1١178/147٠١‏ عنوانه: «الاحتفال 24 
تاريخ أعلام الرجال ‏ أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء». 


ونظر ابن بشكوال كذلك إلى معجم الرجال لأبي عمر بن مهدي ٠١١7/17914(‏ - 
.20١1457‏ وإلى كتابين آخرين # الأدب والتاريخ لابن زروقة”*'" (أبي عبد الله 


هنفد 


الفصل الخامس 
اح ا ا ا ا 1 211 


محمد بن إبراهيم» المتوضى سنة 45/410 221١‏ وكتاب آخر لابن عابد”*" (أبي عبد 
الله محمد بن عبد اللّهء المتوضى سنة 259 //اغ .)٠١‏ 


ورجع ابن بشكوال كذلك إلى كتاب «طبقات النحويين واللغويين» لابن خزرج 
الفقيه (أبي محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد ٠١17/17‏ - 1:80/40/4) 7" 
وإلى تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري بن 
مطامر (أو المطاهر) المتوفى سنة ,"*”٠١40/444‏ وإلى كتاب التاريخ الذي صنفه 
ابن مُدَيْر المتوطى سنة ''"911١1/446‏ ورجع كذلك إلى مصنف أبي طالب المرواني 
(عبد الجيار بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ )1١١77/017- ٠١68/546٠‏ المسمى 


«عيون الإمامة ونواظر السياسة» عن النابهين من أثئمة الأندلس وحكامها. 


وقد أكمل فوات «الصلة؛ مؤلفون آخرون؛ متبعين طريقة ابن بشكوال: هم: 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن سفيان بن سيداثّة التجيبي (المتوضى سنة /00/ 
) - وهو من أهمل فُوئكَة - بكتابه «مجموع © رجال الأندلس»؛ ويوسف بن 
أبي عبد الله بن سعيد بن أبي زيد الذَرَّى (المتوضى سنة 1174/010): وهو من أهل 
ليرية ويسمى أيضًا أبو عمر بن عياد» يقول ابن الأبار ب ترجمته © التكملة إنه: 
«كان قد شرع ل تذييل كتاب ابن بشكوال:: وأنه «الف كتابًا 4 طبقات الفقهاء 
من عصر ابن عبد البر إلى عصيره»ه. 55 


ووضع ابن الزيبر كذئك ذيلاً على صلة ابن بشكوال سماه «صلة الصلة» (نشره 
ليفي بروفتسال سنة 14174)» ووصل كتاب ابن بشكوال أيضًا أبو القاسم بن حبيش 
(عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري 2)1١88/0814-1١111/601‏ 
وهو شيخ الضبى وكان ي المرية عندما استولى عليها الفونسو السابع سبنة .1١80‏ 


وقد انتفع ابن الأبار بكتاب اقتضب فيه ابن حبيش صلة ابن بشكوالء لوقال 


سوام 


.4 حقه: «وكان آخر أثمة المحدثين بالمغرب: والمسلم له يه حفظ أغرية الحديث 
ولئفات العرب وتواريخها ورجالبا وأيامها؛ لم يكن أحد من أهل زمانه يجاريه 2 
معرفة رجال الحديث وأخبارهم ومولدهم ووفياتهم»ة”*" 


الضبي» (أبو جعفر أحمد بن يحيي بن أحمد بن عامرة» توق سنةةةو/2"7005:97" : 
يغلب أنه ولد 2# بليدة بَلّشُ 2مهاة/7» ودرس # لورقةء وطاف بنواح كثيرة من الأندلس 
وإفريقية ؛ وأقام زمنًا طويلاً بخ مرسية» وكان سريع الكتابة؛ حتى لقد نسخ موطأ 
مالك يذ ثمانية أيام. وكان محدئًا بارعا حسن القراءة» ذا قدرة عظيمة 4 فهم المتون 
وشرحها وهو مشهور بكتابة #بغية الملتمس ‏ تاريخ رجال الأندلس» (نشره كوديرا 
وريبيرا سنة 1846): وهو ذيل على «جذوة المقتبس» للحميدي (فٍ 17) وتصويب لما 


وقع فيها من أومام. 


وقد وقف الحميدي بتراجمه # الجذوة عند من توفوا سنة ٠١04/1444‏ : وفيها - 
أي الجذوة - نقص وغلط كثير وقد وصل الضبي بكتابه إلى عام 21159/951 
وهو يضم تراجم - موجزة لذ الغالب - لمن وفد على الأندلس وأقام بها من المشارقة» 
ومعلوماته التي يوردها تتفق 4 بعض الأحيان مع ما يذكره ابن بشكوال: مما يدل 
على أن مادته التاريخية عظيمة يوثق فيها. وقد أوجز الضبي © فاتحة كتابه تاريخ 
الأندلسء وأهم ما 4 هذا الموجز ما يذكره عن القاضي أبن حمدين [محمد بن علي 
بن حمدين «الثائر بقرطبة والمدعو له بأكثر قواعد الأندلس:]: والمستتصر بن هود , 
اللذين حكما قرطبة 4 سنتي 0178 و 1111/059 921140" 


ف 8 - ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء 1194/9014 
مس1 

ريما كان ابن الأيار المؤرخ أكبر مُصنّف لمعاجم الرجال أطلمه الأندلس» 
وأصله من بلتسية. وحكان كاتبًا للأمراء الموحدين ‏ الأندلس» ومنهم أبو زيد بن 


سد 


الفصل الخامس 


السيد أبي عبد الله بن السيد آبي حفص بن عبد المؤمن بن عليء وقد رافقه عندما 
خرج إلى قلعة أيوب؛ إما لحكي يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية؛ أو لكي يتحالف 
مع جاقمة الفاتح 056هاكألاوهه00 اء عنمنةة ملك برشلونة علي رَيّان بن مردائيش الذي 
خلمه من إمارته. ومهما يكن من الأمر فقد ترك ابن الأبار أبا زيد ودخل 4 خدمة 
يان بن مردانيش: فجعله كتابًا له. وعندما حاصر التصارى بلنسية؛ أرسله ابن 
مردانيش إلى تونس ليستصرخ أبا زكريا بن حفصون لإنقاذ بلنسية» «فحضر مجلس 
السلطان؛ وأنشأ قصيدته على روي السين يستصرخه» فبادر السلطان بإغاثتهم» 
وشحن الأساطيل بالمدد إليهم؛ من المال والأقوات والكسىء فوجدوهم 4 عُسرة 
الحصار, إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية». 


وبعد أن استغلب القطلانيون بلنسية شك سنة 1770/777ء هاجر ابن الأبار من 
الاندلس واستقر ‏ تونس؛ وحظي عند أبي زكرياء «ورشحه لكثب علامته هذ 
صدور رسائله ومحكتوباته» فكتبها مدة. ثم إن السلطان أراد صرفها لأبي العباس 
الفساني - لما كان يحسن كتابتها بالخط المشرقيء وكان آثر عنده من المفربي - 
فسغط ابن الأيار أنفةً من إيثار غيره عليه؛ وافتات على السلطان 2 وضعها بذ 
كتاب أمر بإنشائه - لقصور الترسيل يومثذ © الحضرة عليه - وأن يُبقي موضع 
العلامة منه لكتابتهاء فجاهر بالرد» ووضعها استبدادا وأنفة» وعوتب على ذلك 
فاستشاط غضبًا ورمى بالقلم وأنشد متمثلاً: 


اطلب المزخ لظشى وذر الذ لولوكان * جنان الخلود 


فنمى ذلك إلى السلطان فامر بلزومه بهته؛ ثم استمتب السلطان بتأليف رقعة 


(*) المقري: آزهار الرياض (القاهرة 1141) ج؟؛ ص 10. والققرات التي بين أقواس من ترجمة 
اين الأبار .ا نفس المرجع وهي أغنى ما لدينا. 


التاريخ 
7١1:00‏ ]ا0لالاأأب 2 198525262525222ا1سُسشسي 


إنيه عد فيها من عوتب من الكتاب وأعتب وسماه «إعتاب الكتاب»: أي من شملهم 


عفو أمرائهم بعد 2 و مفيلة 


وعفا عنه أبو زكريا وأطلق سراحهء فلما مات أبو زكريا وخلفه المستنصر رفع 
من شأنه وأحظاه واتخذه وزيرًا. بيد أن طموح أبن الأبار ونزوعه إلى الاستبداد برأيه 
أوقماء ‏ 4 البلاء من جديد » وأضرت به سعايات خصومه - ومنهم الغسائي - فكان 
ا ذلك حتفه» إذ إنهم اشتركوا ‏ التدبير على الأمير؛ ووجد ف أوراقه بيت من 
شعره يقول فيه: 

فحئق عليه المستنصر «وأمر بامتحانه ثم قتله» فقتل طعنًا بالرماح وسط محرم 
سنة ثمان وخمسين» يعني وستمائة» ثم أحرق شلوه وسيقت مجلدات كتبه وأوراق 
سماعه ودواوينه وأحرقت معه0, 


ومن مؤلفاته التاريخية البامة كتاب «الحلة السّيّراء»» وهو مجموع من تراجم 
الأمراء لوالكبراء” الذين نظموا القريضء مع نماذج من ثمرات قرائحهم (مخطوط 
مكتبة الإسكوريال» ونشر أجزاء منه دوزي ومولر). وقد قال دوزي حقه: 
«وإنني لأقرر دون أية مبالغة» وي صراحة وبساطة:؛ أنه كتاب عظيم القيمة. فهو 
يضم قدرًا لا يحصى من المعلومات عن شتى الموضوعات: ويصور تاريخ المغرب 
والأندئس على نحو يدعو إلى الإعجاب:ء وهو ينفرد بكثير مما يحدشا به فلا نظفر 


زنلنن 


به © موضع آخرة 


(*) المقري:أزهار» ج5ء ص 707-51 
(*) الزيادة هنا من كلام دوزي 'ذ القطعة التي نشرها من الحلة» والؤلف هنا يأخذ عنه. 


الإ تاريخ الفكر الأندلمى - 


الفصل الخامس 

وقد خلف لنا ابن الأبار معجم تراجم آخرء هو «المعجم ل أصحاب القاضي 
الإمام أبي علي الصدية بن مسكرة»» وطبعه كوديرا ف سنة 11414؛ وكتاب 
«التكملة» لصلة ابن بشكوال (نث + كوديرا يي سنتي 1800 - 1844 ونشر 
الأركون وجنذالذ بالنثيا قطعة أخرى منه لك سنة 1516+ ونشر الفريد بيل ومحمد 
بن شنب قطعة ثالثة منه 4 سنة .)197١‏ 


وإلى جانب وإعتاب الكتاب» الذي ذكرناه: وضع ابن الأبار كتابًا شبيهًا به 


هو «تحفة القادم» (مخطوط بمكتبة الإسكوريال ونشر ' مجلة المشرق)""": ألفه 
على نهج كتاب التاريخ الذي وضعه صغوان بن إدريس. 


وتشير الكتب إلى مؤلفات أخرى له لا نجدها بين أيديناء ولا نستفرب 
ضياعهاء إذ إن كتبه ومصنفاته - وعددها قرابة الخمسة والأريمين - أحرقت .2 
نفس الموضع الذي امتحن وقتل فيه. 


ودأي النقاد المحدثين جميعًا حسن © تآليف ابن الأبار» وهم يؤيدون دوزي با 
فوله: «إن ذلك المؤرخ الصادق كان يؤلف وتحت يده وثائق على أكبر جانب من 
الأهمية, وهو يمتاز بملكة نقادة صحيحة قويةء ويمتاز إلى جانب ذلك بعاطفة 
جياشة تذكرنا بفحولة العرب القدماء؛ وأسلويهم 2# الحياة والإحساس؛ وهو شيء 
نادر بين معاصريه من المصنفين,79", 

وقد اعتمد ابن الأبار ‏ تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذكر بعضهم يذ 
كتاباته: منهم ابن حبيش (014 - 1170/0484 )١186-‏ قاضي إستجة وكان محدكًا 
نابهًا (وقد ذكرناه)؛ وعبد الله بن سفيان التجيبي (المتوفى سنة 11915/044), وأبو 
عمر بن عياد الكري (015 - 1115/7037 )1١١7-‏ الذي سبقت الإشارة إليه: 
وينسب إليه معجم أعلام صنفه أ شيوخ أبيه؛ وفيه غلط كثير؛ وأحمد بن هارون 


بدك 


التاريخ 
اال ب :سسسب -ل- ‏ - دمةه 
النفزي (1ؤه - 1147/04 -1517) من أهل شاطبةء وكان تلميذًا لابن حبيش 
واشتهر بذاكرة عجيبة؛: وكان بارعًا ‏ الحديث والفقه؛ وكانت حياته مضرب 
المثل به الزهد: وله كتاب# قضاة بلده ؤقضاة الأندلس» ومحمد بن عبد الرحمن 
بن علي بن محمد بن سليمان التجيبي (019 - 1146/4 -1118) من أهل لثّنت 
(عمل بمرسية؛ وسكن أبوه أوريولة)؛ وقد طاف بنواحي إفريقية والمشرق» ويقول 
ابن الأبار إنه: دجمع ب أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفًا مفيدًا أكثر من 
الآثار والحكايات والأخبارء ووقع إليّ بخطه 4 سنة 2211147/174٠‏ تونس» 
فكتبته على الانتخاب والاقتضاب» وضمنت هذا الكتاب [التكملة] منه مأ نسبته 
إليه", 


وأخذ ابن الأبار كذتك عن ابني حوط الله - أبي محمد وأبي سليمان - وكانا 
محدّثيّن: وآبي العباس أحمد بن عيشون (ف 88)» وأبي القاسم محمد بن عامر بن 
ققد ده - 1197/34 - 1874) تلميذ ابن رشد وابن قزمان: وابن الطيلسان (أبي 
القاسم قاسم بن محمد الأوشى, هلاه - 1617 أو 11/5/1451 - 1144 أو 1150) وله 
تواليف ف التاريخ و سير الصالحين والزهاد ؛ والطَّرَازٍ الفرناطي (أبي عبد الله 
محمد بن سعيد بن علي الأنصاري» 04 - 1157/1460 -/117717) الذي درس 2 
الشرق» وقد قال ابن الأبار.# ترجمته: هوله فهرسة مشتملة على أسماء شيوخه وما 


روي عنهم» وقعت إلي بتونص وكتبت منهاء 05 


ف /م - ابن خير 
ومن بين فهارس الكتب (التي كان الواحد منها يعرف بالفهرست أو البرنامج 


(*) ابن الأبار: التكملة: رقم 514. 
(*) ابن الأبار: التكملة: رقم 77 .٠١‏ 


وما إلى ذلك؛ وقد كثر تأليفها وتداونها بين الأندلسيين) نذكر فهرست أبي بكر 
بن خير (محمد بن خيربن عمر بن خليفة, 007 - .)1١94- 1١١8/01/6‏ وهو 
إشبيلي؛ وكان واسع العلم بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكتب: وكان أستاذ 
عصره. قال ابن الأبار: «وكان من الأكفاء ذ تقييد الآثار والعناية بتحصيل الرواية؛ 
بحيث يأخذ عن أصحابه الذين شاركهم 4 السماع مع شيوخه» وعدد من سمع مثئه 
أو كتب منه نيف ومائة رجل» وقد احتوى على أسمائهم برنامج له ضخم كك غاية . 
الاحتفال والإفادة» لا يُعلّم لأحد من طبقته مثلّه؛ وقد كتبثُ منه 2 هذا التصنيف ما 
نسبئه إليه. وقال جابر بن أحمد القرشي: كتب إليّ - يعني ابن خير - يخبرني أن 
فهرسته عشرة أجزاء. كل جزء منه ثلاثون ورقة»؛ وولى الصلاة بجامع قرطبة 
الأعظم. ولدينا من مؤلفاته الكتاب المسمى «بفهرسة ابن خير (نشره كوديرا 
وريبيرا 4 سنة 1440): وهو يضم أسامي كل ما قرأه من الكتب 2 شتى العلوم؛ 
وأسماء شيوخه الذين درس عليهم وأجازوه» مرثّبين حسب النواحي: إشبيلية وقرطبة 
والمرية ومالقة والجزيرة الخضراء وغيرها من البلاد. وأهميته تتجلى 4 ذلك العدد 
العظيم من الكتب التي ذكرهاء والمؤلفين الذين أثبت أسماءهم: مما لا نجد ف 


غيره من المراجع القكم 


م - معاجم التراجم الخاصة القاضي عياض . ابن دحية 

ومن معاجم الرجال الأندلسية ما يُقصّر على صنف واحد من الأعلام؛ ومن 
فهارس الكتب ما يختص بفرع معين من العلوم أو الآداب. ومن الطراز الأول ما ألفه 
أحمد بن عيد الرحمن بن محمد بن الصتقر الأنصاري الخزرجي (0:7 -ؤمه/ 1١1١4‏ 
- 1177) من أهل المرية» وكان حافظًا محدئا فقيهًا بارمًا يخ علوم الدين؛ وقد تولى 
قضاء غرناطة وإشبيلية» وله كتاب # سير زهاد الأندلس وصالحيها عنوانه :انوار 
الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندئس من الزهاد والأبرار». 
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التاريخ 
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.ومن أصحاب هذا الطراز من المعاجم أبو عمر محمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
عفيون الشاطبي (ويكنى أيضًا آبا عبد اللّهء 014 - 1174/0814 - )١1848‏ من أهل 
شاطبة؛ وقد جمع شعر أبى الحسين بن جبير يي ديوان» وصنف كتابًا 4 أخبار 
الزهاد والعبار ©" وكتابًا آخر عن عجائب البحر”". 


وأبو القاسم بن الطيلسان (010 -149 أو 1١/9/5145‏ - 1145 أو 105؟١)2‏ وله 
كتب المناقب مثل دزهر البساتين ونفحات الرياحين»» ورسائل أخرى عن 
الصالحين والزهاد من اهل الجزيرة مثل: دغرائب أخبار امْمسْيِدين ومناقب آثار 
المهتدين»؛ و«تاريخ صلحاء الأندلس» ويسمى أيضًا «كتاب ذ أخبار الصالحين 
بالأندلس»؛ وله كتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عن مناقب من عرف بقرطبة من 
التابعين والعلماء الصالحين:؛ وأبو بكر محمد بن محمد بن الحكيم اللخمي (71710 
-4غ4 1757/17 -85؟١1)‏ الذي جمع قطفًا من الشعر .يأ كتابه المسمى «الفوائد 
المنتخبة والفرائد المستعذبة»» ضمنه معلومات ادبية وأطرافًا من سير المتصوفة بخ 
الأندلس» وأكمل التاريخ المسمى «بميزان العمل لابن رشيق. 


وابن جماعة الكناني (المتوفى 4 القاهرة حوالي سنة 1751/170) وله معجم 
التراجم النبوية؛ وهي طرقة سنية كان تساجل الرا أفضة”"", 


وأبو عمرو محمد بن عيشون بن عمر بن صباح اللخمي (4/؟01 -11١45/614-‏ 
17) من أهل سوسسة» يقول 4 حقه ابن الأبار: دوكان يعقيد الشروط وييصرها » 
ويجيد فك المعمى لمنهااء ويقرض أبيانًا من الشعرء وله تقييد مفيد ذ الوفيات 
اعتمدت عليه 4 هذا الكتاب (التكملة ) ٠‏ . وألف كذلك كتابًا فِي « تاريخ 
كتاب الأندلسيين », وهو موضوع طرقه قبلة الأمُئيين10" - (أوغسطين) أبو عبد 
الله محمد بن موسي بن يزيد كما أورد اسمه ابن الفرضىء وعاصم بن محمد عند 
المقري - وستكن ابن سعيد”"" الإخباري (2 اسمه خلاف) المتوفى سنة .1١17/1617‏ 


سشلند 


الفصل الحخا 1 
آأما القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (شعبان ١لا‏ / 
ديسمبر 1١817‏ - جمادى الثانية 044/ أكتوير )١١45‏ فموطن قومه بَسنْطَة معد 
وقد ولد ِك سبته ودرس 2 قرطبة ؛ حيث طاب نه العيش» كما ينم على ذلك قوله 
عند ارتحاله عنها: 
رصى الله جيرانا يقرطبة الملى وَسَّقى رياما بالعهادالسواكبي 
وحيًا زُماكابهنهم قد ألفته ليق المحسيًا مسستلان الجوانب 
اإخواننا باللنه فيها كنكّروا مَعاهد جار أو مود صاحب 
غُدوت بهم من يرهم واحتفائهم كائية أملي وبين أقاربي!0 
وكان من أصحابه 2 الطلب أبو محمد بن عتّاب» وأبو الوليد بن رشد (الجد). 
وكثيرون غيرهما. وقد امتاز عياض بعلم واسع بالتاريخ وأنساب العرب والنحو واللغة 
والصرف والحديث» وكانت بينه وبين ابن العريف: عالم ا مرية وصوفيهاء صحبة 
ومكاتبات. 


ومن بين مؤلفاته تاريخ تعلماء قرطبة يسمى دأخبار القرطبيين»: وتاليف بغ 
تاريخ بلده مسبتة يسمى «العيون (أو الفنون) الستة ‏ أخبار سبتة»؛ وله أيضًا «ترتب 
المدارك معرفة أصحاب مالك»؛ وفيه أخبار عن الكثيرين من فقهاء المغرب 
والأندلس وعلمائهما (ف .)17١‏ وقد وضع المقري كتابًا حافلاً من عياض؛ أشبه 
بموسوعة أدبية تاريخية أندلسية» هو دأزهار الرياض 4 أخبار مياض» (القاهرة 
6 -001447, كما وضع يذ سيرة النبي 8 كتايًا يجله اللسامون إجلالاً 


عظيماء هو «كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىي»”"0. 


(*) المقري: نفح» جاء ص 708. وقد اكتفى المؤلف بالإشارة إلى الأبيات: فاتيت هنا بنصهاء 
(*) غدلت عبارة الؤلف هنا بعض الشيء. 


التاريخ 

وكان أبو الخطاب بن دحية (ولد بين سنتي 017 و41//014١1و1105‏ لل بلنسية 
وتويك سنة 4170/36 القاهرة) قد تولى قضاء دانية» ثم «متُرف من ذلك لسيرة 
بعت عليه»؛ ثم رحل إلى مراكش وأنّم ببجاية وتونس ومكة والشام والعراق» 
ووصل إلى فارس وخراسان:؛ ثم نزل إزيل؛ واستقر به المطاف آخر الأمر .بي مصر؛ 
حيث عهد إليه السلطان العادل الأيوبي ‏ تأديب ولده الكامل: وأنشأ له «مدرسة 
الحديث الكاملية» تليقرئ الحديث فيها. وقد كان ابن دحية واحدًا من أولئك 
العلماء الذين نشروا علم أهل الأندلس # المشرق فردوا بذلك دين الأندئس للمشارقة 


هذه الناحية. 


ألف ابن دحية «كتاب النبراس 4 ذكر خلفاء بني العباس» (نشر ل بفداد سنة 
4 ؛ وهو من الكتب التي اعتمد. عليها ابن خلكان: ووضع مصنفين * 
الحديث؛ وكتابًا عن شعراء الأندلس والمغرب هو: «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
(مخطوط بالمتحف البريطاني)؛ يروي فيه الأخبار والأشعار دون منهج كما تواردت 
على خاطره؛ اويقول: «لم أقصد جمع ذلك على الترتيب: ولا مطكت فيه مسلدكي 
المعهود # التبويب والتهذيب» بل استرسلت فيه مع الخاطر على ما يجود به ويسمح» 
ويعن له ويسمح؛ فالناظر فيه يسرح # بساتين ويمرح ذ ميادين» ويخرج من:فن إلى 
فنون: والحديث ذو شجون»"! إذ إنه كان قد خلف معظم كتبه خط المغرب؛ وسطا 
عليه لصوص البحر.ك الطريق ونهبوا ما بقي له منهاء وعلى رغم ذلك كله فإن 
كتابه حافل بالفوائد» (مثال ذلك أخبار سفارة يحيى الغزال إلى بلاد النورمانيين). 
وهذا وله كذلك كتاب طريف عنوانه: «كتاب الإعلام المبين ‏ المفاضلة بين أهل 


ل الاقم 
صفين؟ . 


(*) المطربء ورقة 4 ب من المخطوطه 


الا 


الفصل الخامس 
ا ا 
وانصرف كذلك إلى التأليف بذ طبقات المحدثين أبو محمد قاسم بن محمد بن 
يوسف علم الدين البرزالي (770 - 1177/1754 -1877) وهو من إشبيلية» وقد 
اشتعل بتدريس الحديث ذ إحدى مدارس دمشقء وقد وصل حكتاب «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر بقطعة بلغ بها إلى حوادث سنة 17717//154. وله «معجم» يذ شيوخه. 


وجدير بالذكر كذلك أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم ابن مُفَرْج 
الممروف باملاحي (654 -1775-1161/118)ء صاحب «تاريغ علماء إلبيرة»» 
وتاريخ آخر تعلماء غرناطة؛ وكتاب ا أنساب أمم العرب والعجم سماه «بالشجرة:”"". 


© 


التاريخ 
ةا خ#خ#خك#خ المي 
رجم تاريخ الأدب 
الطلاثع الأولى لبذا الفن: عبد الله بن مفيث» أبن طرج الجياني 
ومن إليهماء أبن بسام» ابن خاقان: الشقنديء ابن الخطيب؛ المقري 


أزهر التأليف 4 تاريخ الأدب كذ الأندلس إزهارً) عظيمً مرده إلى ما طبع عليه 
الأندلسيون من ولع بالشعر. 


وُحَدثنا المراجع عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرهم # أوائل القرن 
(الرابع البجري) العاشر الميلادي؛ ومثال ذلك ما كتبه عثمان بن ربيع المرواني وعبد 
الله بن مفيث وابن فرج الجياني من مؤلّفات ضاع معظمهاء ولم يبق لنا من مادتها إلا 
أطراف نجدها # كتابات ابن خاقان وابن بسام واين حزم والشقندي وابن الخطيب 
والمقري. 


ف 14 - طلائع المؤلفات ذ تاريخ الأدب 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالتصنيف ف تاريخ الأدب؛ عثمان بن ربيعة 
الأندلسي من أهل قرطبة (المتوفى حوالي سنة :)417/٠١‏ فقبد وضع مصنقًا 2 
«طبقات الشعراء بالأندلس» ولدينا منه نسخة مخطوطة #ذ فاس”"'": وابن أبي الفتح 
(قاسم بن نصيربن رقاص بن عيشون من أهل شذونة؛ يكنى أبا محمد)؛ «وكان 
فقيهًا حافظًا للرأي ونحويًا لغويًا وشاعرًا متقدمّاء وكان خطيب أهل قُلسانة 
وصاحب صلاتهمء وكان # الشعر سابقًا لا يُشق غباره ولا يقرب ميدانه» وتخلى 
عن الدنيا ب آخر عمره وصار # هيثة الأبدال» وأكثر شعره ‏ الزهد وذم الدنيا 
و شواهد اليكم والتذكير والوعظء وله ديوان شعر كتبتُ بعضه بشُذونة وقد 
كتبتٌ له أشعارًا من كتابه المولف يذ الشعراء من الفقهاء بالأندلس»'؛ واشتفل 


(*) ابن الفرضي: علماءء رقم ٠١71‏ 


يهلإ 


الفصل الخامس 
لس 5ك 


إلى جانب ذلك بتصنيف «ديوان» من شعر ذقهاء الأندلس. 


ومن أوائل مؤرخي الأدب الأندنسيين كذلك محمد بن هشام بن عبد العزيز بن 
سعيد الخير ا مرواني (المتوضى سنة »)401/74٠‏ وكان خطيبًا شاعرًا؛ وقد عرض 
عليه الخليفة الناصر أن يكون مؤدبًا لأولاده فأبى من ذلكا, وكان من أصحاب 
الحكم المستنصر قبل أن يلي الخلافة» وله كتاب 2 دأخبار الشعراء بالأندلمى:!:", 


ومنهم عبد الله بن محمد بن مفيث بن عبد الله الأنصاري (المتوضى سنة 07؟/ 
475) من أهل قرطبة؛ وهو والد قاضي الجماعة أبي الوليد يونس بن عبد الله بن 
الصفار؛ء وكان عظيم المكانة لدى الحكم المستتصر. وعندما خرج الحكم للفزو 
سنة 471/7017 اعتذر ابن المفيث من عدم الخروج معه لاعتلال صحته: فأجابه 
الحكم إلى ما طلب من البقاء بذ قرطبة؛ وشرط عليه أن يصنف كتابًا بذ «شعر 
الخلفاء من بني أمية» على نهج كتاب «الأوراق» للصولي بذ شعر بني العباس» وأذن 
له أن يقيم ذ قصر الخلافة 4 ناحية مطلة على النهر؛ فأنجز الكتاب ريثما فرغ 
الحكم من الغزاة وتلقاء به 4 طليطلة» وتوبي يذ نفس العام. 


وعني بهذا الفن من التأليف كذلتك مُطَرّف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن 
مطرف الفساني (المتوفى سنة //941//11): من أهل إلبيرة وسكن غرناطة؛ وكان 
صاحب رحلات وأسفار وحج إلى محكة:؛ وألف للخليفة الحكم المستنصر كتابًا 
أسماه «المعارف كذ أخبار كورة إلبيرة وأهلها و'فوا يدها وأقاليمها وغيرذلك من 
منافمها»؛ وهو كتاب ممتع جدًا - كما يقول ابن بشكوال 2 الصلة. 


ابن فرج الجياني 


أودعه الحدكم المستتصر السجن لأمر نقمه عليه» فمضى ينظم الشعر ف 
محنته ؛ حتى مات # الحبس سنة ٠‏ وقد سبق ابنّ بسام صحاب «الذخيرة» 


م 


التاريخ 
٠.‏ السسنسنببب---سسسببنب-ا-ااا--- سسمةهة 
بكتابه «الحدائق» © التأليف 4# هذا الفن؛ وقد ضاع كتاب الحدائق» وكان يضم 
أخبار معاصريه من الشعراء ؛ حتى اتقرن الرابع البجري. لوقد قال الحميدي عن 
كتاب الحقائق: «ألفه للحكم المستنصرء وعارض فيه كتاب «الزهرة» لأبي بكر 
محمد بن داود بن علي الأصبهاني» إلا أن أبا بكر إنما ذكر ماثة باب؛ 2 كل باب 
ماثة بيت؛ وأبو عمر أورد مائتي باب: © كل باب مائتي بيت ئيس منها باب تكرر 
أسمه لأبي بكرء ولثم يورد فيه لغير أندلسي شيئا. قال لنا أبو بكر محمد بن علي 
بن أحمد: واحسنّ الاختيار ما شاءء وأجاد فبلغ الغاية» فأتى الكتاب فردًا 4 معنا. 


وائف 4 ذلك الباب نفر أقل شهرة ممن ذكرناهم: مثل علي بن عبد المحسن 
المُتوحي (المتوقى سنة 444/184): وهو إشبيلي وضع مجمومًا من تراجم الشعراء 
واللغويين وأهل السياسة (يوجد مخطوطًا بمكتبة الإسكوريال) عنوانه: «المستجاد 
من فعلات الأجواد»؛ وأبى بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن أفلح 
الأنصاري الخزرجي بن مام السماء (المتوضى سنة »)٠١71/414‏ أخذ عن أبي بكر 
الزييدي وكان شاعرًا مجيدًا؛ ليصفه ابن بسام بأنه كان بذ عصره شيغ الصمناعة 
وإمام الجماعة؛؛ وله كتاب ف «أخبار شعراء الأندئس» أثنى عليه ابن حزم» وأبو 
الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الإشبيلي (المتوضى حوالي سنة /41١‏ 
5١‏ ). وقد قال ابن بسام: إن له كتابًا جمع ذيه أشعار أهل الأندلس خاصة؛ وهو 
صاحب كتاب «البديع ‏ وصف الرييع» (نشره هنري بيريس 2# باريس سنة .)١514١‏ 


ف ٠١‏ أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (توي حوالي سنة 01١‏ -1140//947 -1144) 

من أهل شنترين ‏ البرتغال الحالية؛ نشأ 4 بيت محتد وحسبء ورحل إلى 
أشبونة سنة /84/571 4١١‏ ووفد على قرطبة للمرة الأولى سنة ٠١٠١/1495‏ مخلفا وراءه 
ما ملكت يده ف بلده الذي انتهبه التصارى؛ وقد وصف جروجه من بلده مقهورا 
بقوله 4 فاتحة «الذخيرة»: 


الفصل الخامس 
سس 0ك 


«وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناء» 
وفكر خامد الذكاء؛ بين دهر متلون تئون الحرياء» لانتباذي من شتْترِين قاصية 
النرب» مفلول الغرب». مروع السربء بعد أن استتفد الطريف والتّلاد» وأتى على 
الظامر والباطن النفادء بتواتر طوائف الروم علينا # عقر ذلك الإقليم. وقد كنا 
غنينا همنائك بكرم الانتساب» عن سوء الاكتسابء واجتزانا بمذخور العتاد» عن 
التقلب بذ البلاد» إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظامء ولو ترك القطا ليلاً لنام. وحين 
اشتد البول هنالك» اقتحمت بمن معي المسالك»؛ على مَهايه تكذب فيها العين 
الأذنء ودُستشعر فيها المحن: 

مهامه لم تصحب بها الذكب نقسئه 2 ولاحملتفيها القفراب قوادسُةٌ 
حتى خلصتُ خلوص الزيْرِقَان من سراره» وفزت فوز القدح عند قماره» فوصلت 
حمص بنفس قد تقطعت شعامًاء وذهب أكثرها التياعاء وليتني عشت منها بالذي 
فَضَلاا فتفْرٌيتُ بها سنوات أتبوا منها ظلّ الفمامة؛ وأعيى بالتحول عنها عي 
الحمامة؛ ولا أنْس إلا الانفراد؛ ولا َبكُعْ إلا بفضله الزاد والأدب بها أقل من الوضاء, 
حامله أضيعٌ من قمر الشتاء؛ وقيمة كل أحد ماله وأسوا كل بلد جهانُه حَمنْبُ 
المرى أن يُسكم وَهْرُه» وإن ثلِم شَدْره؛ وأن تكثر فضته وذهبه» وإن قل دينه وحسبه». 
وقد صنف ابن بسّام كتابه المشهور ‏ مسنة 11١9/6007‏ بك إشبيلية؛ حيث 
استقر وعاش من قلمه؛ ومضى يدبّج التراجم ويكيل المديح لمن يجزيه عنه بالمال» 
وكان ذلك أمرًا شائعًا صنعه ابن خاقان أيضًا. ويرى دوزي أن ما كان ابن بسنام 
يصيبه من المال من أولئك السروات يشبه الأتماب التي يتقاضاها المؤلفون اليوم من 
الناشرين. 

وقد صنّف ابن مام كتبًا كثيرة لم يُبقِ الدمر على بعضهاء مثل «كتاب 

الاعتماد على ما صحٌ من أشعار المعتمد بن عبّاد»؛ ومجموعًا من شعر عبد الجليل بن 


حننيت 


0 1 د ست 
وهبون عنوانه «كتاب الإكليل المشتمل على ذكر عبد الجليل»: ومجموعًا من 
رسائل ابن طاهر - صاحب مرسية - هو «سلك الجواهر 2# ترسيل ابن طاهر» » 
وديوان شعر الوزير أبي بكر بن عمار صاحب المعتمد: «تحية الاختيار من أشعار ذي 
الوزارتين أبي بكر بن عماره» » ومجموعًا من شعر البجاء الذي قاله ابن بسام نقسه 
مما لم يُزعه 2 النأس. 


بيد أن الكتاب الذي أذاع اسم ابن بسّام ووصل إلينا هو «الذخيرة 4 محاسن 
أهل الجزيرة»: وقد قسمه إلى أريعة أقسام: 


القسم الأول: (مخطوط كك المكتبة الأهلية ف باريس وُشر ل مجلدين 2 
القاهرة 194 -1517), «دلأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد متوسطة 
الأندلس». 


والقسم الثاني: (مخطوط بمكتبة أكسفورد ومكتبة المجمع التاريخي 4 
مدريد)» «لأهل الجانب الغربي من الأندلس» وذكر حضرة إشبيلية وما اتصل بها 
من بلاد ساحل البحر المحيط الرومي». 


والقسم الثاثث: (مخطوط بمكتيتي جوتا والمجمع التاريخي الإسباني بمدريد) » 
«لأمل الجانب الشرقي من الأندلس؛ ومن نُجَمّ من كواكب العصر # أفق ذلك 
الثفر الأعلى.إلى منتهى كلمة الإسلام هنالك». 


والقسم الرابع: (مخطوط يملكه الأستاذ ليفي بروفخسال ونشر الجزء الأول منه 
القاهرة سنة 1440)» دأغردته لمن طرأ على هذه الجزيرة ف المدة المؤرّخة من أديب 
وشاعرء وأوى إِنَى ظلّها من كاتب ماهرء واتسع فيها مجاله وحفظت ذأ ملوكها 
أقواله» ووصلث بهم ذكرّ طائفةٍ من مشهوري أهل تلك الآفاق» ممن نجم ‏ عصرنا 
بإفريقية والشام والعراق», كما يقول ابن بسام. 


كك 


الفصل الخامس 
ممم ل سك 

ولم يرتب ابن بام تراجمه على حسب السنين إلا ل الجزء الخاص ببطليوس 
وما يصاقبهاء وإنما رتبها حسب مكانة المترجّم ذ رأي ابن بسّام. وهو يبدا عادةٌ 
بترجمة الْعلّم المراد مرسلة 2 نثر بديع مسجوع, ثم يذكر مؤلفات من يترجم له ٠‏ 
ويطري مواهبه الأدبية : ثم يورد مقتطفات من شعره ونثره. 


ويذكر ابن بسنام يذ فاتحة كتابه دافعه إلى تصنيف الذخيرة» وهو الرغبة ‏ 
التعريض بأهل الأدب الأندلسيين» إذ إنه رأى الناس يغمطون قدرهم» فيقول: دوما 
زال ك أفقنا هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفتّين» وأئمة النوعين» 
قوم هم ماهم طيب مكاسرء وصفاء جواهرء وعذوية موارد ومصادرء لعبوا 
باطراف الكلام المشقق؛ لعب الدجى بجفون المؤرّق: وحَدوا بفنون السحر المنمّق» 
حُداءً الأعشى بينات المحدّق» فصبوا على قوالب النجوم» غرائب المنثور والمنظوم» 
وبامًا غرر الضحى والأصائل؛ بعجائب الأشعار والرسائل: نثر لو رآه البديمُ لنسي 
اسمه؛ أو اجتلاه ابن هلال لولأه حكمه؛ ونظُمٌ لو سمعه ككيّر ما نسب ولا مدح؛ أو 
تتبعه جرول ما عوى ولا نبح. إلا أن أهل هذا الأفق أَبَوْ إلا متابعة أهل المشرق: يرجعون 
إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق عُرابٌ أو 
طن بأقصى الشام والعراق ذباب؛ لَجَتْوًا على هذا صنمّاء وتلَوا ذلك كتابًا محكمًا؛ 
وأخبارهم الباهرة» وأشعارهم السائرة» لا .... (كلمة ساقطة من الأصل) بها جنان 
ولا خلدء ولا يصرف ضيها لسان ولا يد. ففاظني منهم ذلك: وأنفت مما هنالك: 
واخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دمُْريء وتتبع محاسن أهل بلدي 
وعصري؛ غيرة لبذا الأفق الغريب أن تمود بُدُوره أهلة» وتصبح بحاره يُمادًا مضمحلة» 
مع كثرة أدبائه» ووطور علمائه» وقديمًا ضيعوا الملم وأهله؛ ويا رب محسن مات 
إحسانه قبله! وليت شعري... من قصر العلم على بعض الزمان» وخص أهل المشرق 
بالإحسان015. 


التاريخ 

1 

ثم يذكر بعد ذلك السبب الذي جعله يترك ذكر ما قال الأندنسيون من الشعر 

#4 عصور بني أمية والمنصورء وهو أنه لم يشا أن يعيد ما أورده ابن فرج الجياني‎ #١ 

«كتاب الحدائق» الذي ضاهمى به «كتاب الزهرة:» لابن داود الأصفهاني» ولبذا 
قصر كتابه على اهل زمانه ممن رآه بنفسه أو عرفه معاصروه» لويقول: 


«فاضريت أنا عما ألّْفء ولم أعرض لشيء مما صنّف. ولا تعديت أهل عصريء 
ممن شاهدئه بُعمريء أو لحقه بعض أهل دهري؛ إذ كل مردر ثقيلٌ؛ وكل متكرر 
مملول» وقد مجت الأسماع: ديا دار مية بالعلياء فالسند»؛ و ملت الطباع : «لخولة 
أطلال ببزقة ثهمد»»؛ ومحت : «قفا نبك» يد المتعلمين ورجعت على أبن حجر بلائمة 
المتكلفين؛ فأما «أمن أم أوضى»» فعلى آثار من ذهب العفا. أما آن أن يصم صداها, 
ويُسام مداها؟ وكم من نكته أغفلته! الخطباء» ورب متردم غادرته الشعراء؛ 
والإحسان غير محصورء وليس الفضل على زمن بمقصورء وعزيز علي الفضل أن 
ينكرء تقدم به الزمان أو تآخر. ولحا الله قولبم: الفضل للمتقدم! فكم دفن من 
إحسان: وأخمل من فلان! ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين: لضاع علم 
كثير» وذهب أدب غزير». 


ثم يمتذر عما عساه أن يكون قد أغفله أو سها عن ذكره يذ كتابه بالظروف 
الخاصة التي الفه فيهاء ثم إن الأوراق والكتب التي كان يعتمد عليها كانت حافلة 
بالأخطاء مما كان يكلفه عناءً بالفًا 4 البحث والتتنقيب» وهو يقول: ٠‏ 


«ولعل بعض من يتصفحه سيقول: إني أغفلت كثيرًا وذكرت خاملاً وتركت 
مشهورا. وعلى رسكه؛ فإنما جمعته بين صعب قد ذل» وغرب قد هل ونشاط فد قلّ» 
وشياب ودُع فاصتقل» من تفاريق كالقرون الخالية: وتعاليق كالأطلال البالية, 
بخط جهال كخطوط اراح أو مدارج التمل بين مهاب الرياح» ضبطهم تصحيف» 
ووضعهم تبديل وتحريض, أيْأس الناس منها طالبهاء وأشدهم استرابة بها كاتبهاء 


سنية 


الفصل الخامس 
بايإ - | ب يبيب ص سس سس ا 
ففتحت أنا أقفالباء وفضضت قيودها وأغلالباء فاأضحت غايات تبيين وبيان» 


ووضحت آيات حسن وإحسان». 
الويقول ' موضع آخر: 


«وَلَكئي بما أقدمت عليه؛ وتصديت إليه كالنسيم دل على الصبح: والسهم 
ناب عن الرمحء ولا أقول: إني أغريت؛ تكن ريما بينت وأعريت,؛ ولا ادعى أني 
اخترعت؛ وَلَكِني لعلي قد أحسنت حيث اتبعت» وأتقنت ما جمعت وتألّفت عْئن 
الشارد» وأغنيت عن الفائب بالشاهدء وتغلفلت بقارئه بين النظم والنثر» تغلغل الماء 
أثناء النور والزهرء وانتقلت من الجد إلى البزل» انتقال الضحيان من الشمس إلى 
الظلء واستراحة البّهيرمن الحزن إلى السهل؛ وتخللت ما ضممته من الرسائل 
والأشعارء بما اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائع والأخبار» واعتمدت الماثة الخامسة 
من البجرة شرحت بعض محنهاء وجلوت وجوه فتنهاء ولخّصت القول بين قبيحها 
وحسنهاء وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على الإقليم؛ وألمعت بالأسباب التي 
دعت ملوكها إلى خلعهم» واجتثاث أصلهم وفرعهم؛ وعبّرت عن أكثر ذلك بلفظ 
يتتبع البم بين الجوانح؛ ويحل العصم سهل الأباطح؛ وعَوُّلْتُ يذ ذلك على تاريخ أبي 
مروان بن حيان: فأوردت فصوله؛ ونقلت جمله وتفاصيله» فإذا أعوزني كلامه 
وعَرْني سرده ونظامهء عكفت على طللي البائد» وضريت 2 حديدي البارد؛ على 
حفظ قد تشعب وحظ من الدنيا قد ذهب»1. 


وقد وضع ابن مماتي 7١0-101(‏ / 1104-1187) مختصرًا لذخيرة ابن بسام. 


وقد كانت الذخيرة - قبل البدء بذ نشرها بزمن طويل - من المراجع التي انتفع 
بها دوزي انتفاعًا عظيمًا بحوثه الكثيرة عن الأندلس وأهله. كما يرى بوضوح 


التاريخ 
م 2 1 2ت 
كتابه المسمى «أقوال مكتاب العرب ذ بني عبادع © **"" وذ «أبحاثه؛ المعروظة» 
ومن هذا الكتاب الأخير نقتطف القطعة التي نوردها فيما يلي (نقلاً عن الطبعة 
الثانية «للأبحاث» جزء؟ ص١3‏ وما يليها) وهي تدور حول استفلاب اليد القمبيطور 
لبلنسية: 


«قال ابن بسام: وتم للطاغية رذريق مراده الذميم من دخول بلنسية سنة 484 » 
على وجه من وجوه غدره؛ ويعد إذعان [ابن جحّاف) القاضي ا مذكور لسطوة مكبره» 
ودخونه طائعاً بذ أمره على وسائل اتخذها وعهود ومواثيق بزعمه اخذهاء لم يمتد 
لبا أمدء ولا ككر لأيامها عدد. وبقي مّد يده يضجر من صحبته, ويلتمس السبيل إلى 
نكبته؛: حتى أمكنته (الفرصة): زعموا بمسبب ذخيرة نفيسة من ذخائر ابن ذي 
النون» ودكان رذريق لأول دخوله سأله عنهاء واستحلفه بمحضر جماعة من اهل 
اللتين على البراءة منهاء فاقسم بالله جهد أيمانه؛ غافلاً عما ئ الغيب من بلاثه 
وامتحانه. وجمل رذريق بينه وبين القاضي المذكور عهدًا أحضره الطائفتين» واشهد 
عليه أعلام الملتين» إن هو انتهى بعد إليها وعثر عنده عليهاء ليستحلن إخفار ذممه 
وسفك دمه فلم ينشب رذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه؛ لما كان قد حم 
من إجراء محنته على يديه» وتعلها كانت منه حيلة أدارهاء وداهية من دواهيه 


وعنوانه الجزء الأول منه كاملاً: 
كناصام عمنه د5أعه! متاكمسزك ع ع مسطدي دصدماوتعد وادوتصعم2 بتسعمة 1 لواهة ماتماعتاة 
(1846 بمتحه«تشمة نسلوندا) .كتائلت 
تاريخ بني عباد. أهم ما كتبه كدّاب العرب عن هذه الأسرة لمما؟ ثم يسبق نشره؛ لايدن 
غ. وعنوان المجلدين الثاني والثالث يختلف بعض الشيء»ء وهو المستممل عادة عند العلماء 

الإشارة إلى هذا الكتاب وهو: 
.(1852 بمتناكهعندظ أمافونسآ) .ثانقه متسصامع عمسه دنه المعططم عل أهه! ااسطدعة ستحماما9 

© أقوال كاب العرب لا بني عبّاد لمماا لم يسبق تشره طُبلاً. 
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.تايمح 

سددها وأثارهاء فأتحى على أمواله بالنهابء وعليه وعلى أهله بأنواع العذاب: حتى 
انواع 


بلغ جهده ويئس مما عنده» فأضرم له نار أظطفت دماءهء وحرقت أشلاءءه. 


«حدثني من رآه وهو ذلك المقامء وقد حفر له حفير إلى رِطْميه, وأضرمت 
النار حواليه؛ وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه؛ ليكون أسرع لذهابه وأقصر لمدة 
عذابه؛ كتبها الله له صحيفة حسناته, ومحا بها سالف سيثاته؛ وكفانا بعد 
آليم نقماته؛ ويسسرنا إلى ما يزلف إلى مرضاته». 


«وهُمٌ يومثذ الطاغية لذريق بتحريق زوجته ويناته: فكلمه فيهن بعض طفاته, 
فبعد لأي ما لفكّه عن رأيه, وتخلّصٌهن من أيدي نكدائه» 3 

«وأضرم هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة يومثز نارًاء وجلل سائر طبقاتها 
حزئًا وعاراء وغلظ أمر ذلك الطاغية حتى فدح التهائم والنجود» وأخاف القريب 
والبعيد». 


«حدثني من سمعه يقول:وقد قوي طمعه وَلْجَّ به جشعه: علي رذريق فتحت هذه 
الجزيرة» ورذريق يستنقذها! كلمة ملأت الصدور» وخيّلت وقوع المخاوف والمحذور». 


«وكان هذا البائقة وقته - 2 ذرى شهامته؛ واجتماع حزامته» وتنامي صرامته 
- آية من آيات ربهء إلى أن رماه سريعًا بحتفهء وأماته ببلنسية حتف أنفه». 


«وكان - لعنه الله - منصور العلم؛ مظفرًا على طوائف المجم. لقي زعماءهم 
مرارًا - كفرسية المنبوذ بالفم المعوجء ورئيس الإفرنج؛ وابن ردمير - فقل حد 
جنودهم» وفتل بعدده اليسير كثير عددهب. 


«وكان - زعموا- ترس بين يديه الكتب؛ وتقرأ عليه سير العرب» فإذا انتهى 
إلى أخبار المهلب استخفه الطرب» وطفق يعجب منها ويتعجب؟" , 


مر 


التاريخ 
00000 ؛"”د1:74/ا: اا م06 1 اا ا 00001000 


وقد عقد هذا المستشرق البولندي - «راينهارت بيتر - آن دوزي - مقارنة بين 
«ذخيرة» ابن بمنام و «قلائد» ابن خاقان التي كتبت بعدها بنحو عشرين سنة» قال 
فيها: دإذا نحن أقمنا مقارنتنا على الأساس الصحيح للنقد» لم نجد أي مجال 
ممكن للمقارنة بين الكتابيّن؛ فإن كتاب ابن بسام يتحدث عن نفسه بما تضمه 
مادته من فائدة حقيقية. فهو يحوي - إلى جانب القطع القيمة التي نقلها من كتابات 
ابن حيان - قدرا عظيمًا من المعلومات الجديدة البامة عن تاريخ الحضارة والأدب 
الأندلسييّن: # حين أن كتاب ابن خاقان أقل نمعًا 2 هذا الباب: وإن كان يحوي 
فوائد كثيرة» على عكس ما يذهب إليه بعض الباحثين». 


هذا وكلا الكتابين جليل القدر من حيث الأسلوب» فهما مصوغان © نثر 
شاعري جميل؛ وإذا تحن قدرناهما بميزان البلاغة والذوق الأدبي عند العرب» - ولهم 
كيبا - فإن ابن خاقان يحوز قصب السبق ف رأي دوزي. وهو يقول ‏ هذا المعنى: 
«ذلك أن ابن خاقان لا تموزه بأي حال الأخيلة البعيدة المطارح؛ أو الصياغة اللفظية 
الفنية» أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجميل. 


أما ابن بسنّام نحن نلحظ أنه يعاني عسرا وفقرًا بذ هذه الناحية. وابن خاقان 
أقرب منه إلى صفاء أسلوب الخطابة العربي المونق» ولبذا فقد كان كلامه أقرب 
من كلام صاحبه إلى نفوس معاصريهما؛ بيد أن هناك ناحيةٌ على أعظم جانب من 
الأهمية سبق فيها ابن بمسّام معاصريه بمراحل لا يُمارَّى ذا بُعد مداهاء تلك هي 
تفوقه على صاحبه 2 القدرة على التصوير وسعة الاطلاع الأدبي. و4 الواقع أنَّ صدر 
ابن بام حوى من العلم ما لم يبلغ مداه إلا القلائل: فقد ألم بتاريخ العرب القديم 
وتمئله تمثلاً كاملاًء وحفظ أشعارهم وأمثائبم السائرة؛ ‏ حين أن ابن خاقان لم 


يتعمق 2# هذه الناحية إلا قليلاً. 


ومن ثم فإن القوة وجمال التعبيريموزانه كلما وصل بالكلام إلى موقف 


و 


الفصل الخامس 
عسير؛ بل هو يتخبط يذ بعض الأحيان ب مهاوي الجهل: وإن ابن بسّام ليكثر من 
المقارنة بين شعر المحدثين (معاصريه) وشعر القدامى؛ ويشير إلى المواضع التي قلد 
فيها الآخرون الأولينء ويروي القارئ طرفًا من التاريخ الذاهب إذا دعت المناسبة إلى 
ذلك؛ مما يجعل كلامه أكثر غناء» بل ألطف وأخف على القلوب9”"©, 


وقد اعتمد ابن بسّام - فيما اعتمد عليه - على تاريخ منظوم للأندلس لأبي 
طالب عبد الجبار المتنبي» على غرار أرجوزة يحيى الفزال» وقد عاش أبو طالب 2 


حدود سنة 1١71/8016‏ وكان من أهل جزيرة شُقر "0 


ف 1١‏ - ابن خاقان (أبونصرالفتح محمد بن عبيد الله القيسي) 

أصله من «صخرة الولد» قرية على مقرية من قلعة يحصبلة"" من أعمال 
غرناطة. كانت حياته اضطرابًا متصلاًء خرج إلى الحياة فقيرا لا يملك من حطامها 
شيئاء وكان مع ذلك مقبلاً على الخمر مسرفًا يذ ملذاته. وقد طاف بنواحي 
الأندلس متردد؟ على «سن يتماطون الراح» من أولى الأمر يسالبم العطاء؛ وكان 
متهاوئاء فأخرج مما كان يتولاه من أعمال الدولة. قال ابن الخطيب : «قال ابن عبد 
الملك (المراكشي): قصد (أبن خاقان) يومًا مجلس قضاء أبي الفضل (عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي) مخمراء فتتسم بعض حاضري المجلس رائحة الخمر؛ فاعلم 
القاضي بذلك» فحده حدًا تامّاء وبعث إليه بعد ذلك بثمانية دنانير وعمامة. وقال 
الفتح يومئ لبعض أصحابه: عزمت على إسقاط اسم القاضي ابي الفضل من 
«القلائد»؛ فقال: لا تفعل؛ فَإِنّ قصتك من الجائز أن تُنسىء وأنت تريد أن تتركها 
مؤرّخة! إذ كل من ينظر أ كتابك يجدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودونه بز 
العلم والمنصب» فيسأل عن ذلك فيقال له؛ فيتوارث الملم بذلك الأكابر والأصاغر. 


التاريخ 
قال : فعلم صحة نصحه فاقر اسمه»©. 

وكانت بينه وبين ابن باجة الفيلسوف عداوة شديدة: قال ابن الخطيب: «وحدّث 
بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أبي بكر - آخر فلاسفة الإسلام 
بالأندلس - ما كان من إزرائه به وتكذيبه إياه'ذ مجلس أقرانه» إذ جعل يكثر ما 
وصله به أمراء الأندئس» ووصف حُلَيًا - لوكانتا تبدر من أنفه دائمًا فضلة خضراء 
اللون» زعموا - فقال ابن باجة: تفمن تلك الجواهر هذه الزمردة التي على شاريك» 
فتلبّسه يذ كتابه بما هو معروفء©. 

وقد بلغ من تمكن ابن خاقان من اللغة وقدرته على صياغة الكلام أنه عندما 
تعرض لابن باجة أ «القلائد» نال منه يلسانه الحاد كل منال؛ ثم ألم بذكره يذ 
«المطمح» بعبارات مديح جوفاء تطوي ي ثناياها من البجو اللاذع ما يربي على البجاء 
الذي قاله فيه قبلا 72" وقد توك ابن خاقان مخنوقًا بي فندق بأحد دروب 
مراكش 2 1١‏ محرم 64 ثنوفمير 1174. ويذهب بمض الناس إلى أن علي بن 
يوسف بن تاشفين هو الذي اوعز بقتئه» 4 حين ذهب الآخرون إلى أن نقرًا من أهل 
حاشية علي هم الذين دبروا قتله» لما آلمهم من نقده فبعثوا أحد غلمانهم فقتله!'4". 


(*) ابن الخطيب: الإحاطة. وترجمة ابن خاقان ليست 2 نسختها المطبوعة بذ مصرء ولكنها 
واردة بذ مخطوطها بالمكتبة الأهلية د باريس» وعنه نقلها دوزي (اخبار بني عبّاد ج١؛‏ ص؟ 
-07, وعنه أخذت 

() ابن الخطيب؛ الإحاطة. وترجمة ابن خاقان ليست ا نسختها المطبوعة بذ مصر؛ ولكنها 
واردة # مخطوطها بالمكتبة الأهلية 4 باريس؛ وعنه نقلها دوزي (آخبار بني عباد جا » ص7 
-5): وعنه اخذث 

انظر لف1١20‏ 
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وقد رُويت لابن خاقان قطع من الشعر قليلة» وهي «وسط بعيد عن طرؤا الغث 
والسمين» وكان لا يتمني فيه ولا يتكلفه ولا يقصد قصدهء وإنّ ذلك لعذر بك عدم 
الإجادة»””" وكتب عن بعض الأمراء بعض المكاتبات؛ وَلَكجِنّ شهرته ترجع إلى 
كتابيه الجليلين «مطمح الأنفس ومسرح التأنس»؛ و دقلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان». 


أما الأول: فقد قَّصَّرهِ على أعيان الأندلس وذوي السماحة والظرف من أهله» 
وجعله «ثلاث نسغ: كبرى ووسطى وصفرىء يذكر فيها لتفرًً! من الذين ذكرهم 
بن القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل عصرهم»””*'"» وقد طبع ذ القسطنطينية 
سنة 7١؟اه.‏ أما «قلائد العقيان» (طبع © باريس سنة 1607 وك بولاق سنة /18517) 
فهو تكرار للمطمح ' بعض أجزائه» وقد قسمه إلى أريعة أقسام: 


الأول :مك محاسن الرؤساء وأبنائهم ودرج أنموذجات من مستعذب أبنائهم». 
والثاني: هي غرر حلية الوزراء وؤقّر للكتاب والبلغاء» 

والثالث : دي لمع أعيان القضاة ولمح آعلام العلماء السراة» 

والرابع د بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء». 


وهدف ابن خاقان من تواليفه هو إيراد ما قاله من يلم بسيرهم من النثر الرصين 
والشعر البديع دون أن يقصد إلى إيراد سير حياتهم بالذات» ولبذا فتراجمه ناقصة؛ 
لأنه لا يذكر من تواريخ الناس إلا ما يتصل بم يورد من نظمهم ونثرهم؛ وقد خلط 
4 بعض ما أورده من الحوادث, وتبعه 2 الخطأ نفر ممن أخن عنه ممن أتى بعده. 


واذا كانت القيمة التاريخية لكتابيه قثيلة» فإن قيمتها الأدبية عظيمة: وهما - 
إلى جانب «ذخيرة» ابن بسّام - أحسن ما ألّف الأندلسيون من النثر المسجوع. وقد 
أطنب بعض من ترجموا له ذ إطراء مواهيه الأدبية» فقال عنه ابن دُحية - مثلاً - © 


م 


98 
2 اك انل اد ست 
المطرب: دوكان - رحمنا الله وإياه - مخلوع العذار بذ دنياه؛ وَلَكِن كلامه بذ 


تواليفه كالسحر الحلال والماء الزلال 0 


وكان ابن خاقان لا يحفل لشيء» حتى لقد نقل من «الذخيرة» فصولا كاملة 
دون أن يشير إلى صاحبهاء مما جمل ابن بعنام يشكوه إلى القاضي كما يقول ابن 


إلليك 


وقد وصل ابن الإمام (ابو عمر عثمان بن علي الإشبيلي المتوفى بعد سنة 014 / 
6 د«مطمح ابن خاقان و دقلائده؛ بكتاب من نوعهما ويك أسلويه 2 شعراء 
عصره هو «سمط الجمان وسقيط المرجان». وابن الإمام من أهل شلب؛ وقد سكن 
قرطبة وإشبيلية» وكتابه أشبه بذيل على «المطمح». 


وفعل مثل ذلك أبو بحر صفوان بن إدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجيبي 
المرسي )١11١1-1174/09-01(‏ من أهل مرسية؛ وقد صنف ككتاب «زاد المسافره 
تراجم كتاب الأندلس # القرن السادس البجري؛ إكمالاً لما كتبه ابن خاقان 
وابن الإمام» وأورد بعض ما قيل من الشعر ‏ فضائل مرسية؛ وكان من تلاميذ ابن 
بشكوال» وقد جمع نظمه ونثره 4 كتاب سماه دعجالة المتحفز ويداهة المستوفز 800 


ف471- الشقندي (آبو الوليد إسماعيل بن محمد المتوفى سنة 1757-1714) 

يشبه الشقندي 2 «رسالته» المركيز سانتيلانا قهداانهدة5 عل وعدصهك! اله 2 
كتابه المسمى هندعم : فهي تعتبرنموذجًا من نماذج النقد الأدبي. وأصله من 
شقندة أحد أرياض قرطبة» وكان مولمًا بما يُروى من التاريخ وما يُحدكى من نوادر 
المؤلفين والشعراءء وكان ذا حظوة عند آنبي يوسف يعقوب المنصور خليفة الموحّدين» 


(*) ابن دحية: المطرب؛ ورقة .7١‏ 


ل 


القصل الخامس 
ببسب سس يللي 
وولي على قضاء بياسة وأَبّذة ولورقة» وهو صاحب «الرسالة» المشهورة ذات القيمة 
الأدبية العظيية:450", 


وسبب إنشائه هذه الرسالة: أن مناقشة جرت بحضرة أبي يحيى بن أبي زكريا 
عامل سبتة الموحدي حول «التفضيل بين البَرّينَ» (الأندلس والمغرب): فانبرى أبو 
الوليد الشقندي الأندلسي وأبو يحيى بن المعلم الطنجي المغريي يتساجلان؛ كل 
يباهي بفضائل قطره؛ ضرأى أبو يحيى أن يحسم المناقشة فقال: «الرأي عندي أن 
يعمل كل واحد منكما رسالة # تفضيل بره فالكلام هنا يطول ويمر ضياع ء 
وأرجو إذا أخليتما له فكركما صدر عنكما ما يحسن تخليده: ففعلا ززئىء7, 


وقد احتفظ لنا ابن سعيد بنص رسالة الشقنديء وأورد نصهآ المقري 2 «نفح 
الطيب». وقد بدأها بدحض حجة خصمه # القول بأن: المفرب أصل ال ملك والسلطان» 
وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلافتهم © الأندلس: وذدكر 
كيف أفاض الشعراء من كل صقع ‏ مديح أولثك الأخيرين وفاخر بمن أنجبت 
دولتهم من القوادء كامنصور بن ابي عامر وموالي العامريين الذين خلّد الشعراء 
مآخرهم وأفاضوا هم على الشعراء الجزيل من نداهم؛ وألمّ بذكر أبي غالب النحوي 
الذي أبى اعتزازه بمؤلفه وأمانته لعلمه أن يذكر ف فاتحته أنه آلف باسم مجاهد 
العامري صاحب دانية» ورفض ألف دينار «ومركويًا وكسّى» عُرضت عليه لقاء 
ذلك؛ وذكر رعاية ملوك الأندلس للآداب وأهلهاء وضرب المثل ببني عباد. 


ثم مضى الشقندي يعدد من أنجبه الأندئس من الفقهاء واللفويين والنحويين 
والفلاسفة والرياضيين والأطباء والمؤرخين والمؤلفين الذين تجلت قرائحهم عن درر 
أدبية» ونقاد الأدب'ومن أطلعهم الأندلس من الشعراء الذين أبدعوا ب كل ذفن من 
فنون الشعر (كالنسيب والمديح والبجاء)؛ وأبان من ظهر منهم من بين أمل كل 
طبقة من الناس (كا ملوك والوزراء والنساء وغيرهم)؛ أولثك الشعراء الذين أنشئوا 


44م 


التاريخ 
000010000 


من القصيد ما سارت بمديحه الركبان: واحسنوا التعبير عن أدق المواطف. يذكر 
الشقندي ذلك كله بذ نت طويل يفيض حيوية ٠‏ جمع فيه ألمع الأسماء وأحفلها معنى ودلالة. 


ويذكر إلى جانب ذلك محاسن إشبيلية» ويتفنى بجمالبا ويقول: «وإن تعرضت 
إلى ذكر البلاد وتفسير محاسنها وما خصها الله به وحرمه غيرهاء فاسمع ما يميت 
الحسود كمد : أمّا إشبيلية فمن محاسنها اعتدال البواء» وحسن المباني» وتزيين 
الخارج والداخل» وتمكن التمصرء حتى إن العامة تقول: لو طّلب لبن الطير يذ 
إشبياية وُجد. ونهرها الأعظم الذي يصعد امد ضيه أثنين وسبعين ميلاً ثم يحسّر وفيه 
يقول ابن سفر؛ 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يكلب ثاره 
فتضاحكت ورق الحمام بدوحها هزم فشضممنالحياء إزارم 


وزيادته على الأنهار كوّن ضفتيه مطرزة بالمثازه والبساتين والدكروم والأنشام» 
متصل ذلك اتصانًا لا يوجد على غيره. وأخبرني شخص من الأكياس دخل مصر - 
وقد سألته عن نيلها - أنه لا تتصل بشطيه البساتين والمثازه اتصالبا بنهر إشبيلية. 
وكذلك أخبرني شخص آخر دخل بفداد. وقد سعد هذا الوادي بكونه لا يخلو من 
مسرة؛ وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكرء لا ناو عن ذلك ولا 
منتقدء ما لم يؤد السكر إلى شر وعريدة» 0 


وقال بعد ذلك : «إن إشبيلية تحوي كل أدوات الطرب» كالخيال والكريج 
والعود والروطة والرياب والقانون والمؤنس والكثيرة والغنار (الفنار والقَيّان والقبّان 


) الشقندي: رسالة؛ برواية المقريء جاء ص5١‏ - 147+ وقد أشار المؤلف إلى معنى هذه 
الفقرة» فأوردتها بنصها كنموذج لكلام أبي الوليد إسماعيل الشقندي. 


اانه 


الفصل الخامس 

أيضا) والزلامي والشقرة والنورة - وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه 
- والبوق؛ وإن كان جميع هذا موجودً ب غيرها من بلاد الأندلس» فإنه فيها أكثر . 
وأوجد. ويس فِي بر العدوة من هذا شيءء إلا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم 
الدفُ وأقوال «واليراء (والبّرا أيضا) وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البراير...». 


وذكر قرطبة مجمع أل العلم؛ وكيف قصدوها من كل صقع فتلقاهُم 
ملوكها بالتكرمة والأفضال؛ وقال: «فهي مكرسي المملكة يذ القديم؛ ومركز 
العلم ومنار التقى ومحل التعظيم والتقديم». وألم بذكر قواعد أندلسية مثل جيان 
وقال إنها: «لبلاد الأندلس قلعة؛ إذ هي أكثرها زرمًا وأصرمها أبطالاً وأعظمها 
منعة»»؛ ومالقة «التي قد جمعت بين منظر البروالبحر» بالكروم المتصلة التي لا 
تكاد ترد فيها فرجة لموضع غامر» والبروج التي شابهت نجوم السماء كثرة عدد 
ويهجة ضياء»؛ ومرسية «حاضرة شرق الأندلسء ولأهلها من الصرامة والإياء ما هو 
معروف مشهور»؛ وبلنسية «التي تعرف بمطيّب الأندلس» ورصافتها من أحسن 
متفرجات الأرض»؛ وميورقة ومالبا من محاسن وفضائل» بخلاف ما نجده ف المغرب 
من فقر يه نواحي الحضارة وجدب طبيعي”*". 


والرسالة نصوذج جليل من عرض العلم الواسع ذ نسق لطيف؛ وهي تثير 
الإعجاب بأسلوبها وروحها الفتّحكه. ثم إنها ميزان صادق للنقدء فقد أيد الذين جاءوا 
بعد الشقندي آراءه بذ الأعلام والمؤلفين الذين اتخذهم مثلاً. 


وقد أجمل وصقها غرسية غومس بقوله: دإن المختارات القليلة التي يقدمها لنا 
الشقندي من الشعر الأندلسي جديرة بالذكر والتقدير» لما اجتمع لبا من الكمال 
المصفى» وما يتجلى فيها منْ التفكير والاتزان 2 الجمع بين القدامى والمعاصرين من 
كافة الطبقات» وبما نلحظه فيها - قبل كل شيء - من صدق الحكم ونفاذه 4 
ناحية الجمال الغني». 


بعس 


التاريخ 


للالالالالاااسسببساسسسسسسبسس حت 
ف46- ابن الخطيب وا مقري 

ونذكر ممن أنّف ا تاريخ الأدب .ب المصر الغرناطي محمد بن علي بن هاني 
(المتوضى سنة 1777/957) وهو من أهل سبتة وكان يلقب «بالخطيب» لفصاحته» 
وقد صنف مؤلفًا من شعراء القرن السابع البجري عنوانه «الغرة الطالعة ‏ شعراء 
المائة السابعة» وكتبًا أخرى ف الفقه؛ بيد أن أهم من أنّف كي هذا الباب ا ذلك 
العمصر هو لسان الدين بن الخطيب الذي الممنا بذكره (ف١21).‏ 


ومن الحق أن نذكر ا هذا المقام المقّري المشهور (أبا العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد بن ابي العيش)» وإن لم يكن أندلسيًا أو من أهل العصر الذي نتحدث 
عنهء إذ هو من أهل القرن الحادي عشر البجري؛ توي سنة 41 ,17737/1١‏ 


ولد المشّري # تلمسان؛ ودرس يذ فاسء و أولع بطلب آداب الأندنسيين؛ وقد 
جمع 4 كتابه «نضح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها تسدان الدين 
بن الخطيب»”*". قطمًا من مؤلفات سابقة ضاع معظمهاء أرسلها من غير نظام؛ 
وَنَكنْ 4 دقة وضبط حسن. والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابع؛ اللذين يدوران 
على ابن الخطيب وحده. ويضم الجزءان الأولان ثمانية أبواب: 


الأول: دي وصف جزيرة الأندنس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور خيرها.. 
وذكر بعض مآثرها مجلوة الصور وتعداد كثير مما نبا من البلدان والكور 
المستمدة من أضوائها». 

والثاني: مث إلقاء بلد الأندلس للمسامين بالقبياد» وفتحها على يدي موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد..»: مع الإلمام بذكر ولاتها قبل بني أمية. 

والثالث: © ذكر خلفائها وملوكها «وسرد بعض ما كان للدين بالأندلس من 
العز سامي العماد». 

والرابع: ني ذكر قرطبة؛ التي كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة» 


لاه 


الفصل الخامس 
مما ا وو 


وجامعها الأموي ذي البدائع الباهية الباهرة» والإلمام بحضرتي الملك الناصرية الزهراء 
والعامرية الزاهرة... 
والخامس: مذ التمريف ببعض من رحل من الأندئسيين إلى بلاد المشرق». 
والسادس: هي ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل الشرق». 
والسابع: د نبذة مما منّ الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان».. 
والثامن: دي ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة». 


واهمية كتاب المقّري هي أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاريخ الأندلس ضاعت 
أصون”", 


وقد نشر الجزمين الأولين من «النفح؛ أريعةً من المستشرقين هم : ر. دوزي .7 
20257 ج . دوجا تولاط 6: ل . كريل اناعم . بآ» و . رايت 4م61 /477/.98 لايدن بين 
سنتي 1808 و 1688١‏ وجعلوا لبما عنوائا فرنسيًا أدل على مادتهما وهو : 


.عموفموظ *ل وعطدعة دعل عمبطدرع1! و1 اء عتأماكتط”1 عند كعاعهلهمة . 


ويُذكر الكتاب # المراجع الأوروبية بلفظ 408160165 فقط. والطبعة مصدّرة 
بمقدمة فرنسية وافية عن المقّري و «نفحهه بقلم أحد الناشرين» وهو جوستاف دوجاء 
وقد نشر النفح كذلك كاملاً يك بولاق سنة 1477, وأعيد طبعه كد القاهرة 
بإشراف الشيخ محيي الدين عبد الحميد سنة 1144. وترجم جايانجوس قطمًا كبيرة 
منه إلى الإنجليزية ونشرها باسم: 


لم سوك لفاعدعءه مندم5 هذ معتاممسو2 مقؤلء مم81 عط ؤه بومئوتاع ع1 
“,وزو 2 .1843 - 1840 موقدمآ .دمومدرهت عل لمبعمدط برط فعنةاعمده .. تتفل اقم 


ردم توارييخ النواحي 
002 5 المولفات ف هذا الباب 


نجد فيما بين أيدينا من المراجع ذكرًا لكتاب «مجرًً © أجزاء كثيرة بذ 
أخبار ريّة وحصونها وحروبها وفقهائها وشعرائها”*"؛ تأليف إسحاق بن سلمة بن 
وليد القيني الليثي من أهل ريّة (يكنى أبا عبدالحميد: المتوفى حوالي 5/5454 :)٠٠١‏ 
وكتاب آخر يك تاريخها من تأليف إبراهيم بن وزمور الحجارى - وهو والد صاحب 
المسهب الذي أشرنا إليه - وقد عاش ذ أواخر القرن الخامس وأوائل السادس 
البجريين؛ وقد عهد إليه المأمون بن ذي التون صاحب طليطلة ونواحيها بوضع كتاب 
.ب شعراء وادي الحجارة ونائريها ومؤرخيها ؛ فألّف كتاب «مغناطيس الأفكار فيما 
“تحتوي عليه «مدينة الفرج» من النظم والنثر والأخبار»» يعتبرتاريخًا حفًا نوادي 
الحجارة ل صورة تراجم. 


وكتب محمد بن علقمة (محمد بن الخلف بن الحسن بن إسماعيل الصدية» 
)1117-1١1/6-4-4‏ كتابه المعروف «بالبيان الواضح كك الملِم الفادح»؛ سرد فيه 
تاريخ بلنسية ذ أيام السّيد القمبيطورء وتغلبه عليها ومعُنتها على يديه”"". وقام 
الفقيه المحدث ابن عسكر (أبو عبد الله محمد بن علي بن خضر الغساني المالقي» 
1758-118/7157-4) بوضع كتاب تاريخ مالقة» «وكان فقيها مجيدًا لعقد 
الشروط» حافظًا للغة أدييًا بليفًا مشاركا ك العربية وقرض اشع © 140" 

وأنّف أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي**" (7مه-1147/108- 
كتابًا ذ فضائل ميورقة وتاريخها؛ وقد ولد المخزومي © جزيرة شقر وكان 
شاعرًا متبحرًا 4 التاريخ والأخبار» دخل ذ خدمة الموحدين فاستكتبه «الرشيد»» 


(*) ابن الأبار: تكملة» رقم .١١١١‏ 


الفصل الخامس 

ثم ولاه قضاء لقبيلةا هيلانة» فقضاء سلاء ثم قضاء سبتة» ثم انتقل إلى تونس ودخل 
.4 خدمة الحفصيين» وقلدوه المناصب 2# بجأية وتونس» وله تأليف هد كائنة 
ميورقة وتغلب العدو عليها»؛ «نحا ا الخبرعنها منحى الإمام الأصفهائي 2 الفتح 
القدسي». ثم أنّف مختصرًا لكتاب ابن صاحب الصلاة ف تاريخ الموحدين: وله 
وعظ على طريقة ابن الجوزي. 


وتجرد أبو بكر بن خمسين - ابن أخي ابن عسكر آنف الذكر - لكتابة 
تاريخ االجزيرةا الخضراءء فلما فرغ منه وصل كتاب عمه ابن عسكر كذ تاريخ 
مالقة» وكتب ابن الحاج البلفيقي (محمد بن محمد بن خلف بن سليمان بن حزب 
الله المتوضى سنة 11171/1710) «تاريخ المرية وبجانة» "© . ومكان البلفيقي من شيوخ ابن 
الخطيب» وقد وضع كتابًا عن زهاد الأندلس اسمه «كتاب الإخصاح عمن عُرف 
بالأندلس من الصلاح؛ ومعجمًا بشيوخه”*", 

ووضع ابن خاتمة (أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الأنصاري» ؟077-١٠//1/‏ 
)1١719-1775‏ كتابًا وصف فيه الطاعون الذي اجتاح الدنها بذ سنوات 1747/1/48 و 
4 و 17544/100» والذي يشير إليه بوكاشيو # أول كتابه «الليائي العشر 
03 هه »؛ واسم كتاب ابن خاتمة «تحصيل غرض القاصد # تفصيل المرض 
الوافد0"9, 


(*) لذ الأصل ه«باجةة؛ ولكن سيمويت قرأها «بجانة» وهو أقرب إلى المعقول. 


سوم 


الجغرافيا والرحلات | 


ف0؟ : الوراق - البحكري. 
ف1: عبد المنمم الحميري - أبو حامد الفرناطي. 
ف/9: الإدريسي. 
ففة: أبن جبين 


فة1: العبدري - الجغرافيون ا العصر الفرناطي 


الجغرافين والرحلات 


كان الحج إلى مكة هو السبب أ تأصل حب الرحلة # قلوب الأندلسيين» 
ومن ثم أولموا بالتنقل والأسفار ولمًا شديدًاء وكانت النتيجة الطبيعية تذلك أن ظهر 
من بينهم من أنّف ' وصف رحلته أو صفة نواحي المعمور. وقد وضع بعض أولئتك 
الأندلسيين مؤلفات جغرافية خالصة ( مثل البكري وأبي حامد الفرناطي 
والإدريسي»» بينما سجل بعضهم لتفاصيل رحلاتهم أوصافاً كاملة: أو غير كاملة ؛ 
كما يصنع الرحالة المحدثون عندما يسجلون يومياتهم (لوسن أولثك ابن جبير 
والعيدري»). 


ضهه - الوراق - البكري 

بدأ الامتمام بالتأليف 2# الجغرافية عند الأندلسيين ‏ عصر الخلافة» فقد 
ألف محمد بن يوسف الوراق (يكنى أبا عبد الله ويلقب بالتاريخي: 504/511-141 
-975) ديواكا ضهخمًا بخ «ممسالك إفريقية وممالكهاء. وأصصل الوراق من وادي 
الحجارة؛ وانتقل آباؤه إلى إفريقية ونشأ بالقيروان ودرس بهاء ثم عاد إلى الأندلس 
وأقام بها إلى أن توك بقرطبة» وكان ذا حظوة لدى الحكم المستنصر. وقد اعتمد 
البكري على كتابه هذا اعتمادًا عظيمًا. 

والى جانب ذلك صنُف الوراق عن «إفريقية و أخبار ملوكها وحروبهم 
والقائمين عليها كتبًا جمة؛ وكذلك ألّف أيضًا ب أخبار تيهرت وورهان وتنس 
وسجلماسة ونكور والبصرة وغيرها تواليف حسائاء". 

بيد أن أول جفراك أندلسي جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز بن 
محمد البكريء ولد ' قرطبة # سنة ٠١0/4107‏ وتويك فيها سنة 1١94/1417‏ وهو 
من بيت شرف وإمارة؛ فقد كان آباؤه أصحاب ولبة وشلطيشء إذ استيدوا 
بأمورهما بعد سقوط الخلافة» وظلوا ' إمارتهم حتى غصبهم المعتضد بن عباد ولبة 


5-7 تاريخ الغكر الاندلسي - 
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واضطرهم إلى التنازل له عن شلطيش لقاء مأل دفعه إليهم: فلج أبو البكري إلى 
قرطبة وأقام 2 ظل بني جهور أصحابهاء وصحبه ابنه أبو عبيد - وكان شابًا يافمًا- 
وهناك لقيه أبن حيان المؤرح وتوسم فيه النجابة والاستعداد للطلب. وتويك سنة 107/ 
4 ٠؛‏ فانتقل أبو عبيد إلى المرية وعرف صاحبها المعتصم محمد بن معن بن صمادح 
(ف57)» طبعثه ب مهمة إلى الممتمد بن عباد ‏ إشبيلية» لما استقر فيها حَبّب إليه 
العيش © كنف ال معتمد , ويذكر ابن بشكوال أن البحكري كان يحب الكتب حبًا 
جمًا؛ حتى كان يمسكها ئ قماش غالٍ إكرامًا لبا وصيانة؛ ويبدو أنه كان ذا 
هوى شديد بالشراب» فبعض أشعاره يدل على ذلك. 


ويذهب دوزي إلى أن البكري أكبر جفرا أنجبه الأندلس؛ ولم يبرج البكري 
الأندلسء ولهذا فإن مؤلفاته إنما هي 4 الواقع جمع وتصنيف من مولفات غيره مما 
لانجده الآن. وقد أظهر البكري 2 تصنيفه قدرة على الترتيب والتنظيم وموهبة 
عالية. وأكبر كتبه هو المسمى «المسالك والممالك»» ولم بيق لنا منه إلا جزء .4 صفة 
المغرب؛ وهو يذكر فيه المسالك (الطرق) التي تؤدي من ناحية إلى ناحية» ويصف 
المدائن والقرى التي تريطهاء ويضمّن كلامه اخبارًا غريبة نافعة. وقد بدأ كاترمير 
بترجمة الجزء الخاص بالمغربء وأتمه البارن دي سلان (نشر الأصل العريي ' سنة 
»١‏ والترجمة الفرنسية 4 سنة )١1917‏ ولم يعشثر على الجزء الخاص بالأندلس منه 
إلى الآن. 


وكذلك أثنى النقاد والباحثون على كتاب البكري الآخر المسمى دمعجم ما 
استعجم» (طبعه فستتفلد طبع حجر أ سنة 18177 وطبع مك القاهرة ذ جزءين سنة 
4 وممن أثنى عليه دوزي إذ يقول : «إثنا بينما نجد غيره من الجغرافيين يقعون 
خطأ بعد خطأء ويناقضون أنفسهم بين موضع وموضعء إذ بنا نجد معلومات 
البكري واضحة ناصعة؛ وكتاباته توصف بعبارة واحدة: إنها صادقة». 


4و 
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لال 


وقد ترامى إلى ظن فرانشسكو خافيير سيمونيت أن البكري لا بد أن يكون 
قد عرف كتاب «أصول الكلمات كدنههامهنظ » لإيزودور الإشبيلي مترجمًا على 
العريية؛ لأن أوصاف بعض النواحي بذ كتاب إيزودور تتنطبق على أوصاف البكري 
لبا. فائجزء الذي يصف فيه البكري جزائر فُرْطْتَاطّش ودنميفءه؟ جدزوة - المسماة 
بالسعادات أو جزائر كناريا - يبدؤ كأنه مأخوذ عن إيزودور. 


وللبكري - إلى جانب ذلك - كتب أخرى يذ اللفة والطب والدين» مثل «كتاب 
النبات: (بالأندئس» ذكره ابن خير): وشرحه لأمالي أبي على القالي ا مسمى «سمط 
اللآلي» (ف00)؛ وقد ضاعت هذه الحكتب ما عدا الأخير متها فقد نُشر كذ القاهرة"". 


ف47- عبد المنعم الحميري - أبو حامد الغرناطي 

أشار المقّرِي ' «نفح الطيب» إلى معجم جفراية يسمى «الروض المعطار آذ خبر 
الأقطار لعبد المنعم الحميري»» ونقل منه قطمًا تدل على مادة طيبة ؛ ووقع هذا 
الكتاب كذ بد المقريزي فاختصره 2 مجلد صغير. لوظل هذا الكتاب مجهولاً؛ حتى 
مثر عليه الأستاذ ليفي بروفتسال» فقام بانتخاب المادة الخاصة بالأندلس منه,» 
ونشرها ‏ معجم جليل الفائدة سنة 1414 مع ترجمة فرنسية وتعليقات ضافية 
وفهارس وافية؛ فأصبح هذا الكتاب الآن من خير المراجع التي يعتمد عليها الباحث 
تاريخ الأندلس وجغرافيتها. 


ومواد هذا الجزء المنشور عن الأندلس مرتبة ترتيبًا أبجديّاء وهو يضم معظم 
الأعلام الجفرافية البامة ألتي يردُ ذكرها حت الأندلسيّين. وقد حرص الحميري 
على أن يورد ما اتصل بعلمه من أطراف التاريخ عن الموضع الذي يتكلم عنه؛ 
وأكثر هذه المادة التاريخية يتعلق بعصر الموحدين الذي سقطت خلاله معظم حواضر 
الأندلس الكبيرة 2 أيدي النصارى. والحميري يعني بتفصيل ذلك على نحو فريد و 


هه 
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ب ب ب | ب ب | يي | ِِِبِسيسسيببببيببسسبيب 
أسلوب عربي رصينء مما يجعل لبذا الكتاب أهمية كبرى للمؤرخ والجغراك على 
السواء. 


وقد كان من المظنون أن الحميري عاش عصر المعتمد بن عباد, وَلَكين ظهر 
الآن أنه من أهل القرن التاسع البجري» فقد توي سنة 1411/4517 


أما أبو حامد الفرناطي”' (محمد بن عبد الرحمن بن سليمان القيسي يكنى 
أيضًا ابا محمد وأبا بكر )1114-1١80:/90714-105‏ فقد كان رحالة لا يمل 
الأسفار. زار صقلية سنة 211119/011 ومنها ذهب إلى مصرء ثم تادرها إلى ناحية 
بحر الخزر» ووصل إلى ضغاف نهر الفونجاء ثم طاف ببلاد الخزر والبلفار ووصل 
ثلاث مرات إلى البحر الأسود» وزار عاصمة خوارزم؛ ثم زار بغداد مرة ثاثية ب ممنة 
0 » وأقام فيها ردحًا من الزمن ألّف فيه للوزير يحيى بن محمد بن هبيرة 
كتاب دانُئُمربعن عجائب الغربه . وأبو حامد مشهور يكتابه االسمى «تحفة 
الأصحاب ونخبة الإعجاب؛ ولدينا منه نسخ مخطوطة كثيرة. ويتأّف هذا الكتاب 
من مقدمة وأريعة أبواب: 


الأول: دي صفة الدنيا وسكانها من إنسها وجاتها». 

والثاني : دي صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان». 

والثالث: دي صفة البحار وعجائب حيواناتها». 

والرابع: دي صفة الحفائر والقبور» وما إلى ذلك. وللفرناطي كذنك رسالة 
أخرى آذ جغرافية المعمور تسمى «تحفة الكبار ‏ أسفار البحار». 


وكان أبو حامد طُلّمَة بطبعه؛ وَلَكنّ حظه من الثقافة والنقد كان قليلاً؛ ومن 


(*) عدلت عبارة المؤلف هنا بما يناسب معلوماتنا عن عبد المنمم الحميري وكتابه بمد نشرم 


اهمد 


الجغرافَيِمّ والرحلات 
للساس٠ببلبسامممم‏ اا ال 
ثم يكذر ذ كلامه ذكر الخرافات والخوارق» وقد أخذ القزويني عنه كثيرا من 


هذه المادة". 


ف-/4 - الإدريسي 

كان الإدريسي (آبو عبد ألله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ا معروف 
بالشريف الإدريسي» 1917 - 514 /1174-1-45) حفيدً! لإدريس الثاني الحمودي 
أمير مالقة؛ ويبدو أنه درس # قرطبة ثم زار كثيرًا من نواحي الأندلس وا مغرب 
ومصر وآسيا الصغرىء ثم زار صقلية ؛ حيث أعجب به ملكها رُجار" (روجر الثاني 
النرماني؛ من بيت هوتفيل النرماني فاتحي الجزيرة) فأقام عنده؛ وكان رُجار من 
هواة الفلك فوجد ' الإدريسي خير معين له على إشباع رغبته من ذلك العلم. 


ونا كان رجار قد رغب # أن يكون لديه «كتاب ب صفة الأرضء مؤلف عن 
مشاهدة مباشرة لا مستخرج من الكتب» فقد تصدى الإدريسي لوضع ذلك 
الكتاب؛ وانتخب نفرًا من أذكياء الرجال وبعثهم ذ شتى النواحي يصاحبهم 
الرسامون» وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولاً بأول. وفرغ من كتابه سنة /01 / 
4 ثم أضاف إليه أجزاءٌ أخرى فيما بعد وسماه «نزهة المشتاق 2 اختراق 
الآفاق»» ويمرف كذلك «بالكتاب الرُجاري». وقد الف الإدريسي كذلك «كتاب 
الممالك»: وقد اعتمد عليه أبو الفدا؛ وله كتاب كذ «الأدوية المفردة»؛ ذمكره ابن 
سعيد أفاد منه ابن البيطارء وقد ضاعت هذه الكتب الأخيرة. 


وقد عرف «الكتاب الرجاري» ل أورويا منذ زمن طويل: عن طريق موجز له 
طبع # روما سنة 1547. ثم قام اثنان من المارونيّين هما جبريل سيونيتا 80161 
هانهده1؟ ويوحنا هزرونيتا 8اأه11©550 ههه[ بترجمة هذا المختصر إلى اللاتينية» ونشراه 
ل باريس سنة ١7114‏ باسم دجغرافية النوية كأكمءاطنال! هأطمهع660 , . وقد قام دوزي 
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ا 20 


ودي خويه بنشر الجزء الخاص بإفريقية والأندلس من «نزهة المشتاق»» معتمدين على 
مخطوط بالمكتبة الأهلية 2 باريس؛ وأَرْفْقَا النص بترجمة فرنسية عنوانها: 


عمهدمة1”8 ع0 اك عدوفقف "1 عل دمنامنعوء2 (ليدن 7 2؛ وجعلا لبذا الجزء 
عنوانا خاصًا هو «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس؛ مأخوذة من كتاب نزهة 
المشتاق»؛ ثم عاد سافدر فنشره نشرا مصحصًا معدلاً بك مدريد سنة 1/41" 


وقد لقب الإدريسي «أسطرابون العرب»؛ وهو يعتبن- بناء على ذلك - أكبر 
جغراخ أطلمته العصور الوسطى. نعمء إننا نجد 4 كتابه أخطاء ب حساب 
المسافات والأبعاد والأوصاف؛ ولكنُ لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الإدريسي كتب 
كتابه هذا النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي وأن موت رجار وما 
أعقبه من القلاقل ب دولة النورمان بصقلية» حالت بين الإدريسي وبين أن يُدخل على 
كتابه التعديلات الأخيرة الواجبة. 


ثم إن الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة كك الفالب» ومادته وافرة عن البلاد 
الأوروبية التي تسكنها شعوب نصرانية» على أنه يضم بعض أطراف من الخرافات 
التي كانت أوسع ما تكون انتشارا 4 عصره. 


والجزء الخاص بجزيرة الأندلس عنده يبدأ بوضعها 4 الإقليم الرابع عند «البحر 
المظلم المحيطه ثم يمبتطرد إلى وصف الجزيرة*؛ بادا بطليطلة إذ هي «مركز 
لجميع بلاد الأندلس» وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب تسع مراحل» 
ومنها إلى لشبونة غريًا تسع مراحل؛ ومن طليطلة إلى شنت ياقوت على بحر 
الإنقليشيين تسع مراحل؛ ومنها إلى جاقا شرفًا تسع مراحل؛ ومنها إلى مدينة بلنسية 
بين شرق وجنوب تسع مراحل» ومنها أيضنًا إلى مدينة المرية على البحر الشامي تسع 
مراحل»". ثم يصف بعد ذلك الجزء الجنوبي من الجزيرة؛ فيتكلم عن أقاليم 


نينانت 


الجغرافيت والرحلات 
ااا 


البحيرة دممول ها مل ومومآ امة وأمسدم2 '" وشذونة الشرف والكنبانية (وفيه من 
المدن قرطية وغيرها)'''" وآشونة ورية والبشارات ويجانة وإلبيرة. ثم يتناول الجزء 
الشرقي» وضيه أقاليم فريرة وتدمير ومكونكة وشاطبة”" ومّر بيطر (يكتبها 
مُرياطر) والبّنث”" وشنت مارية المنسوية لابن رزين (السهلة) . ثم ينتقل إلى الكلام 
عن غرب الأندلسء فيذكر أقاليم الولجة فهدنههظ والقفر #ضنعواة والقصر (ماردة) 
والبلامط ومدلين هزاء©36 وأشبونة . ثم يني ذلك «الوسط»» وفيه أقاليم الشارات كما 
كه:ها5 (طلبيرة وطليطلة..إنخ) وأرنيط 0600 (وفيه قلعة أيوب وقلمة دروقة 
وسرقسطة ووشقة وتطيلة)؛ ثم «إقليم الزيتون» (جيان) مدمدا:01 عدا ف دامماامم! ثم - 
يلي ذلك «إقليّم انُبرتات» وممعاماط وما عل هاههةا0م8: وآخيرًا نجد يذ ناحية الغرب 
إقليم مرمرية «أنهصصه! وفيه حصون وقلاع كثيرة آخالية) 1". 


وإليك مثالاً من وصف الإدريسي» نتخيره من صفنه لإقليم طليطلة: 


«ومديتة طليطلة من طثبيرة شرفًا وهي مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات» لبا أسوار حسنة؛ ولبا قصبة فيها حصانة ومنعة؛ وهي أزلية من بناء 
العمالقة؛ وقليلاً ما رُئِيّ مثلها إتقائًا وشماخة بنيان. وهي عالية الذرى حسنة البقعة 
زاكية الرقعة؛ وهي على ضفة النهر الكبير المسمى تاجه؛ ولبا قتطرة من عجيب 
البنيان» وهي قوس واحدة» والماء يدخل تحت تلك القوس كله بعنف وشدة جري» 
ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها # الجو تسعون ذراعا » وهي تُصعد ال ماء إلى أعلى 
القنطرة» والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. ١‏ 

«ومدينة طليطلة كانت 2 أيام الروم دار مملكتهم وموضع قصدهمء ووجد 
أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأندلس زخائر كادت تفوق الوصف كثرة : فمنها آنه 
وجد بها سبعون تاجًا من الذهب مرصّعة بالدّر وآصناف الحجارة الثمينة؛ ووجد بها 
ألف سيف مجوهر ملكيء ووجد بها من الدر واثياقوت أكيال وأوساق» ووجد بها 


يهو 


الفصل السادس 

من أنواع آنية الذهب والفضة ما لا يحيط به تحصيلء ووجد بها مائدة سليمان بن 
داودء وكانت فيما يذكر من زمردةء وهذه المائدة اليوم 2 مدينة رومة. ولدينة 
طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار جارية مخترفقة؛ ودواليب دائرة وجنات يانعة 
وفواكه عديمة المثال؛ لا يحيط بها تكييف ولا تحصيل؛ ولبا من جميع جهاتها 
أقاليم رفيعة وقلاع منيعة تكنفها... »"". 


ومن المراجع التي اعتمد عليها الإدريسي © تأليف كتابه كتاب يسمى «نظام 
المرجان ج المسإلك والممالك» لابن الدالي؛ أحمد بن عمر بن أنس بن دلبات (والدلالي 
نسبة إلى دلاة #5ذله8 من أعمال المرية)؛ وقد حج إلى مكة سنة ٠٠١7/1017‏ ومات 
سنة 46/41/46 001 


فه؟- ابن جبير 

هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني (ربيع الأول -01١‏ شعبان 1114/ 
سبتمبر ١١40‏ - نوفمير1117): أصل قومه من شاطبة وَلَكَنّه ولد 4 بلنسية. درس 
الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة وبرع فيهاء واتصل بالموحدين وكتب 
اذ أول أمره عن السيد أبي سعيد بن عبد المؤمن عاملهم على غرناطة» «فاستدعاء ؛ 
لأن يكتب عنه كتابًا وهو على شرابه» فمد إنيه يده بكاس فاظهر الانقباض 
وقال: ديا سيديء ما شريتها قطه فقال: دوالله لتشرين منها سبمًال» فلما رأى العزيمة 
شرب سبعة أكؤس فملاً له السيد الكأس من دنانير سبع مرات وصب ذلك 2 
حجره؛ فحمله إلى منزله وأضمر أن يجعل كفارة شريه الحج بتلك الدنائير: ثم 
رغب للسيد وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له عنها أنه يحج تلك السنة؛ فأسعفه 
وباع ملكا له تزود بهء وأنفق تلك الدناتير بذ سبيل الينو9". 


انفصل ابن جبير من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية [الأولىي1 2# 4 شوال 014/ 


الجغرافيت والرحلات 


" فبراير 1147. وركب البحر من جزيرة طريف إلى سبتة والإسكندرية؛ وكا كان 
الطريق من مصر إلى بيت المقدس يد الصليبيين # ذلك الحين: فقد توجّه ابن 
جبير إلى قوص بصعيد مصرء ومنها إلى عيذاب ؛ حيث عير البحر الأحمر إلى جدة» 
وقصد مكة وحج إلى بيت الله الحرامء وزار المدينة لقضاء العمرة. ثم توجه إلى 
الكوفة وبفداد والموصل وأقام فيها بعض الوقت؛ ثم قصد حلب ودمشق» ثم ركب 
البحر من عكًا عائدًا إلى الأندلس 2 سفينة نصرانية أرمست به بعض الوقت بخ 
صقلية. ووصل قرطاجنة الخلفاء بساحل الأندلس الشرقي 4 ١١‏ محرم 10/041 
أبريل ١1١80‏ ومنها إلى غرناطة و قام ابن جبير بعد ذلك برحلتين أخريين إلى المشرق 
بدأ الأولى منهما # سنة 6 وعاد منها سنة /21141/041 وقام بالثانية 2 
عام 1717/1114 وأدركته منيته © الإسكندرية خلال هذه الرحلة الأخيرة. 


وقد سجل ابن جبير مشاهداته 4 «رحلته» المشهورة (نشرها رايت 2 ليدن سنة 
07 وأعاد نشرها دي خويه عام 07» وهي أشبه بيوميات سفر صاغها ابن 
جبير أسلوب بارع» وصور فيها بكلام سهل بسيط الأحاسيس التي اعتلجت بذ 
نفسه ف المواضع التي زارهاء أو عند مشاهدته الآثار الي رآهاء وأسلوبه سلس جزل 
يثُمَ على موهبة أدبية أصيلة وعلى خلقه الحازم الوقور"". 


ومن فقراته البديعة» تلك التي يصف فيها عاصفة هبت على سفينته وكادت 
تغرقها على مقربة من سواحل صقلية؛ وإليك هذه الفقرة : 

... ونحن الآن - بفضل الله تعالى - نتطلع البُشرى بظهور بر صقلية إن شاء الله. 
وذ النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه (شعبان 01/8) انقلبت ريح غريية» 
وكشف النوء من المغرب» وجاءت الريح عاصفةء فأخذت بنا جهة الشمال. وأصبحنا 
يوم الأحد المذكور والبول يزيد والبحر قد هاج هائجه وماج مائجه» غرمى بموج 
كانجبال: يصدم المركب صدمات يتقلب لبا على عظّمه تقلب الغصن الرطب - 


كت 


الفصل السادس 
وكان كالسور علوًا - فيرتفع له الموج ارتفاعًا يرمى 2 وسطه بشآبيب كالوابل 
التسكب فلما جِنّ الليل اشتد تلاطمه, وصكت الآذان غماغمه» واستشرى 
عُصوف الريح» فَحُطّت الشرع» واقتصر على الدلالين الصغار دون أنصاف الصواري 
ووقع اليأس من الدنياء وودعنا الحياة بسلام. وجامنا الموج من دكل مكان؛ وظننا آنا 
قد آحيط بنا. فيا لبا من ليلة يشيب لبا سواد الذوائب؛ مذكورة ذ ليالي الشوائب: 
مقدمة ‏ تمداد الحوادث والتوائب؛ ونحن منها بذ مثل ليل صنَؤلٍ مول فاصبحنا ولم 
نكد؛ فكان من الاتفاقات الموحشة أن أبصرنا إأقريطش عن يسارنا وجباله قد 
قامت أمامنا - وكنًا قد خلفناه عن يميننا - فاأسقطتنا الريح عن مجرانا ونحن نظن 
أناقد جزناهء ؛ فسقط # أيديناء وخالفنا المجرى المعهود الميمون؛ وهو أن يكون 
البر الذكور مثا يميئا يذ استقبال صقلية فاستسامنا للقدر» وتجرعنا غصص هذا 
الكدر؛ وقنا: 

سيكون الذي قضى سخط العبد آم رضيي57 2 


فه4- العيدري - الجغرافيون ب العصر الغرناطي 

أيو محمد العبدري من أهل بلنسية, طاف بنواحي المغفرب والأندلس ب سنة 45" 
7 وسجل مشاهداته ب كتابه «الرحلة المغربية». وقد بدأ رحلته تلك من حاحة 
بلاد السوسء ووصل إلى مكة عن طريق البر» وكر راجمًا ونزل الإسكندرية: 
ثم قطع المغرب إلى ساحل المحيط. وهو يشبه ابن بطوطة 2 طريقة روايته لأخبار 
رحلته؛ وَلَحِنه تكلف أسلويًا شديدا يبدو فيه الفوص وراء الألفاظ؛ فاضاع الجزء 
الكبير من قيمة «رحلته؛ - على خلاف ابن بطوطة الذي يكتب 2# أسلوب سهل 
لطيف - ووصفه لتونس وما رآه فيها لطيف جميل”". 


ومن الجغرافيين النابهين الذين وسعهم الأندلس على بن سعيد المفريي» وقد 
تحدثنا عنه آنفًا لفه). 


الجغرافية والرحلات 


ومن رحالة الأندلس 2 العصر الفرناطي آبو عمر عبد الله بن رشيد بن 
النوشريسي» الذي جاب نواحي المشرب ومصر والشام ف سنة 4/لء وسجل 
مشاهداته 2 «رحلة» لدينا منها بضع نسخ مخطوطة:؛ وهو يورد 2 سياق كلامه 
تراجم من لقي من أهل الأدب؛ ويتحدث لنا عما شهد من مجالس أهل العلم وما زار 
من المكتبات. ومنهم كذلك ابن رشيد السبتي الفهري الخطيب (أبو عبد الله محمد 
بن عمربن محمدء 1517-1150/911-564) من أهل سبتةء وكان ضليعًا بذ 
الحديث وخطيبًا بليمّاء وله شروح وتعليقات على كتب الضبي وابن الأبار» وله 
رحلتان مشهورتان: الأولى: طاف فيها بنواحي المغرب» وزار ف الثانية الأندلس؛ وقد 
أورد ‏ تضاعيف كلامه إشارات نافعة عن الأدب والتاريخ الطبيمي» وله كذلك 
مصنفات 4# تراجم محدثي الأندلس وفقهائها وشروح على صحيحي البخاري ومسلم”". 


ومنهم كذتك ابن جابر (أبو عيد الله محمد بن جابر بن محمد بن قاسم 
المتوضى سنة 1746/147) من أهل وادي آش» وقد سكن تونس معظم أيامه؛ وهو من 
شيوخ ابن الخطيبء وله رحلة أورد ثناياها ما كسبه من الفوائد الأدبية خلال 
أسفاره (لدينا منها نسخة ف الإسكوريال). ومنهم البلُويّ (أبو البقاء خالد بن عيسى 
بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد) من أهل قنتورية » وقد طاف بنواحي المغرب 
والشرق فيما بين سنتي و 1550/1 وتككاء وكتب رخلته © أسلوب 
تكلف فيه الإغراب والتفصح وسطًا على بعض السابقين فأدرج قطعًا من مؤلفاتهم 
كلامه دون أن يشير إلى ذلك؛ وقد نقده ابن الخطيب وعاب عليه ذلك. وقد أورد 
وصف رحلته ‏ كتابه المسمى دتاج المفرق 4 تحلية علماء المشرق». 


أما رحلات ابن بطوطة (أبي عبد الله محمد بن محمد اللوتي الطنجي) ''"' فقد 
قام بتدوينها ابن جَزَيْ (أبو عيد الله محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ١‏ "لا 
-/هن/19/ 1701-1771) وهو من أهل غرناطة» وكان من رجال أبي الحجاج يوسف بن 


اس 


الفصل السادس 
الأحمر صاحب غرناطة, وقد عهد إليه ‏ صياغة رحلات أبن بطوطة لما اشتهر عنه 
الظهور ل الأدب والشعر والتاريخ واللغة والفقه؛ وقد آتمٌ مكتابتها يذ ثلاثة أشهر: 
معتمد! على ما مسجله ابن بطوطة من الملاحظات. 

ونجد يذ كتابات الموريسكيّين بعض كتب الرحلات» منها وصف رحلة إلى 
مكة كتبه صاحبها بنفسه ‏ الكتاب المسمى «رياعيّات حاجّ بوي مونثون» كمامه© 
تمده برعدط عل عأممطءتطاة اعل . 


ف١٠٠-‏ أصول الفلسفة © الأندلس. 
(1) المدرسة الأغلاطونية الحديثة 
ف١١٠-‏ محمد بن عبد الله بن مسرة. 


ف؛7١١-‏ مدرسة أبن مسرة. 


رب المدوسة المشائيم 
ف١١-‏ عودة الدراسات الفلسفية إلى التشاط. 
ف؛١٠١-‏ أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني. 
فه١٠-‏ ابن السيد البطليوسي. 
ف5١١-‏ ابن باجة. 
ف/١١-‏ أبن طفيل. 
ف4١٠١-‏ ابن رشد : حياته ومؤلفاته. 
فمة١٠١-‏ آراء ابن رشد. 
ف١١1-‏ تلاميذ ابن رشد. 


ف١111-‏ الرشدية (مذهب ابن رشد). 


الفصل السايع 

ا م 
رجم التصوف 

ف117- أبو العباس العريف. 

ف؟1١1-‏ محيي الدين بن عربي. 

ف4١1-‏ مؤلفات أبن عربي. 

ف115- الخصائص العامة لمذهب أبن عربي. 

ف9١1-‏ ابن سبعين. 

ف117- ابن عاد الرندي. 


م 


الفلسفت والإنهيات. 
بسلملسسسسسسسسس--بهبببهِها- بات اسه 
ف١٠٠-‏ أصول الفلسفة ا الأند لس 

يقول آسين بلائيوس: «إنّْ تاريخ الفكر الفلمبفي ذ إسبانيا الإسلامية هو 
صورة مطابقة لا كانت عليه الثقافة الإسلامية ا مشرقية» دون أن ثتكون له بالتراث 
المحلي صلة حقيقية يقوم عليها الدليل:. وقد اعتمد آسين #2 قالته تلك على ما 
ذكرء صاعد الطليطلي وابن حزم القرطبي * كتبهما » ولم يكن أيُهما ليعرف 
شيئًا عن تاريخ الفكر اللاتيني ذ الأندلس» » بل لم يعرفا مجرد أسمي «سنيكاء 
و«القديس ايزودور:؛ هذا مع أنهما عرفا شيئاً طييًا عن اللاهوتيّين من نصارى المشرق. 


ويؤيد ما يقوله بلاثيوس فيما يذكره لمن إغفالبما ذكر أي شيء عن الفلسفة 
. إسبانيا قبل العرب) ما هو معروف من إقفار العصر القوطي من التفكير الفلسفي 
إقفارًا يكاد يكرن تامّاء ويؤكده كذلك ما نعرفه من هبوط مستوى آداب 
المستمريين ف الأندلس. ثم إن الناتحين المسلمين؛ ما بين عرب وبريرء لم يكونوا 
أكثر من محاريين متحمّسين لعقيدتهم» ولم يُؤثر منهم انصرافٌ إلى تفكير 
فلسفيء إذ لم يحمسّوا بحاجة إليه. وقد اكتفوا بأن أخذوا عن أهل البلاد لفتهم 
وقانونهم الجاري بينهمء وأطرافًا من أنظمتهم السياسية والإدارية. ولبذا لم يظهر بين 
مسلمي الأندلس فيلسوفٌ واحد حتى القرن الثالث البجريء إنما دكان همهم - إلى 
ذلك الحين - الدراسات الفقهية واللغوية. 


وقد قُضبِي د عنف على الحركات الأولى التي رمت إلى التجديد - '# ميدان 
الفقه خاصة - وكان لبا ف نفس الوقت طابع سياسي قومي: ومن هذه الحركات 
تلك التي قام بها «شّقيًا بن شعياءء وهو مؤدب صبيان نحا نحو التعصب والشعبذة» 
وزعم أنه من أبناء علي وفاطمة » وانتزى بناحية شنتبرية نة 9/11/107" ؛ وقد قضى 
عبد الرحمن الداخل على حركته. وكان فقهاء الأندلس المالكيون من أشد الناس 
كراهة لكل حركة ترمي إلى التجديد ومخالفة ما كانوا سائرين عليه؛ وشدّت 


بم 


الفصل السايع 

الدولة أزرهم ' حزم» فحرّمت على الناس كتب الفقه غير الماألكي - ولو كان 
أصحابها من أجلاء أهل السسنة - كمسند ابن أبي شيبة'" أو كتاب «اللعارف» لابن 
قتيبة”"» وهو تاريخ يضم أطراهًا من الروايأت الإسلامية وروايات التوراة. 


بل اضطهد المالكيون كل مذهب فقهي يخالف مذهبهم؛ ومن ذلك أنهم أرادوا 
الإيقاع ببقي بن مخلد وتكلموا 4 حقه عند الأمير محمد لبن الحكما؛ لأنه أراد أن 
يلم الناس فته الشافمي بذ الجامع» ولولا رجاحة عقل الأمي رلأوذي بقي”". ونظر 
فقهاء الأندلس إلى كل تفكير عقلي ‏ مسائل الدين على أنه زندقة» واتهموا من 
يتكلم خ المنطق ئذ دينه"' بل لم يتسامحوا مع نفر من الناس صدرت عنهم أقوال 
تمس الدين ‏ ساعة الضيق أو اشتداد المرض أو لحظة خفة وانيساطء فماقبوا 
بعضهم وقتلوا البعض الآخر". 


وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطلب: وعاد هذا 
الاتصال على الأندلسيين بفوائد جمة؛ فاتسعت معارفهم بذ الفقه واللقة؛ وسمعوا 
الدروس بئذ حلقات يتحدث فيها كبار شيوخ المذاهب المشهورة؛ وتأصلت - نتيجة 
لذلك - الملائق بين شهوخ الأندلس وشيوخ المشرق» وكان الكثيرون منهم يقولون 
بمذاهب أكثر حرية من المذهب المالكي. 


ثم إن ضرق الباطنية والخوارج والأباضية والصفرية, التي كثرت ب المشارق 
واللغرب لم تدع أية فرصة - لنشر مأ تقول به - تمر دون أن تفيد منها؛ وكذلك وفد 
على الأندلئس من فقنهاء المشرق وعلماثه نفر تكلموا بين أهله 'ك هذه الآراء. 

وأول من تنسب إليه المراجعٌ الكلام يذ الامتزال ذ الأندلس طبيب أديب 


قرطبي - لم تذكر اسمه“ - رحل إلى المشرق ‏ القرن الثالثك البجري» وحضر 
مجالس.الدرس ف العراق, وعاد إلى بلده ؛ لينشر بين أهلها كتب الجاحظ. موكان 


القلسفت والإلهيات 
لا ا 1 ملسم سند 


الجاحظ رأس النائرين ذخ عصره» وكان عانًا متبحرًا إذ الجدل: عارفًا بالفلسفة 
والكلام»'"؛ وقد عدّل آراء إبراهيم التُظام - من كبار مؤسسي مذهب الاعتزال - 
ووجهها وجهةً أكثر حرية. واتّبع هذه الآراء شيخان من أجلاء أهل قرطبة هما أحمد 
بن عبد الله الحبيبيء وآبو وهب عبد العلي بن وهب القرطبي - مولى قريش ونكان 
من أهل الفقه والشرع» وكان ذا مكانة علية عند عبد الرحمن الأوسط"" - . 
واتبعها كذلك خليل بن عبد الملك المعروف بخليل الغفلة”"": الذي أحرق فقهاء 
الالكية ككُبه عند موته"". وكذلك تكلم 2 الاعتزال تلميذه أبن السّمينة (أبو 
بكر يحيى بن يحيى)”"» وغيره كثيرون؛ وقد جمعوا بين الاعتزال ومذاهب 
الباطنية وآراء الفلاسفة والفقهاء. 


وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت # إفريقية يذ منتصف القرن التاسع الميلادي 
(الثانث البجري)»؛ وصارت منظمة تنظيمًا سياسيًا على يد الدولة الفاطمية الشيعية» 
بفضل اجتهاد رجالها ب نشر الدعوة الفاطمية؛ فلم تلبث أن انتقلت أطراف منها إلى 
الأندلس. وتحدثنا الكتب عن شيخ من أهل شرق الأندلس» أسقط الكثاب 
وأصحاب معاجم التراجم أسمهء أمر بصابه عبد الرحمن الأوسط ب سنة 01/507" ؛ 
لأنه تكلم الدين بآراء جديدة ذات طابع باطني؛ مفادعى النبوة وتأؤل القرآن على غير 
تأويله» فاتبعه جماعة من الغوغاء وقام معه خلق كثيرو. 


(*) ابن عذارى: البيان» جاء ص؟ة. 
كمتماءم عمنام داعا متاعمهزل ى عل سناطعة صدمار عد كتعمؤدوعوم2 .ايمل ططق مماعلة1 
(1846 ,تهنا0/افكم8ظ النالهناء1) .كتائله 
© تريخ بن عباد. اهم ما مكتبه كتاب المرب عن هذه الأسرة لمملا لم يسبق نشره» لايدن 147. وعنوان اللجلدين 
الثاني والثالث يختلف بمض الشيء؛ وهو الاستعمل علدة عند الملماء. يذ الإشارة إلى هذا المكتاب وهو: 
.(18552 يسأنمم تهنة8 تمنالهننا) .اله سنحماءم عمنه كذلتقفعططة عل أع15 تمسطدة سدمامتت5 
« أقوال كتاب العرب فأ بني عباد لممأ) لم يسبق نشره قبل. 


ب تاريخ الفكر الاند لسى . 


الفصل السايع 


وخلال القرون الثلاثة الأولى للإسلام د الأندلئس: كانت الرياضة والفلك 
والطب تتقدم بذ بطء شديد جدً!*"؛ وكانت المشقة أكبر على من بحث 2# الطبيعة 
وما وراء الطبيعة. وكل ما نلمحه أثرٌ غامض جدًا من آراء أبي بكر الرازي الطبيب 
الفارسي ‏ أصول التفكير الفلسفي الأندلسي» وب ذلك يقول آسين بلاثيوس: «إنّ 
الفلسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة بوجه مسفرء وإنما وفدت عليه # صحبة 
العلوم التطبيقية - الفلك والرياضة والطب - أو تسريت إليه متسترة هذ ثنايا بدّع 
الاعتزال وبعض مذاهب الباطنية؛ كما اجتهد أصحاب هذه المذاهب - التي كان 
الناس يتحاشونها - # النجاة بأنفسهم من تعقّب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور بز 
مظهر التدين والنسك:"2, 


ولدينا أخبار ترجع إلى أقدم أيام العصوز الوسطى يذ الأندلس؛ تحدثنا عن زهاد 
أندلسيين اجتهدوا ب تعذيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات وآثروا الفقر عن 
طواعية؛ وكانوا يقطمون سواد الليالي .يك قراءة القرآن» ويصومون الدهر ولا 
يأكلون إلا مرة واحدة بك الأسبوع بذ شهر رمضان:؛ ولا يتداوون إذا مسهم مرض» 
ويقيمون حياتهم عرْيّاء ويخرجون عما بأيديهم للفقراء أو يفتدون به الأسرى, 
ويقطعون العمر متوحدين بأنفسهم ب عزلة وتأمل أو يرابطون على الثفور لمحارية 
النصارى طلباً للشهادة” 


وكان هذا النسك خلال القرن البجري الثاني أمرًا فرديّاء يقنع الناسك فيه 
بالعبادة ويجتهد 'ي النجاة بنفسه؛ ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلتهم واجتهدوا 4 دعوة 
الناس إلى سلوك طريقهم» وجعلوا يعظون الناس؛ فصار لبم مريدون وأتباع» وبدات 
حياة الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر ي الأندلس كما كان الحال كأ المشرق. 
و هذه المواضع جرت عادة الناس بالخلط بين الفلسفة وعلوم الفيب» إلى جانب 


ما كانوا منصرفين إليه من تعبد وتدارس لشثون الدين. 


لمات 


الفلسفِت والإئهيات 
الس ال 


المدرسة الأفلاطونيت الحديثة 


ف1١1-‏ محمد بِن عبد الله بن مسرة؟ 


كان محمد بن مسرة القرطبي (951/518-147/774) أول مفكر أصيل أطلعه 

الأندلس الإسلامي» وكان يسترآراءه وراء نسكه وزهادتهء وكان أبوه عبد الله 
من أهل البيع والشراءء وكان يهوى آراء الممتزلة» وكان صديقًا لخليل الغفلة؛ وهو 
الذي علّم ابنه محمدًا علوم الدين والفلسفة. وقد تو أبوه قبل سنة 411/145 وكان 
سنه إذا ذاك سبعة عشر عامّاء وكان له لي هذه السن ا مبكرة عدد من الثلاميذ » 
وكان يعيش مع أقريهم منه ف معتزل له كان يملكه بجيل قرطبة. ولم تلبث 
الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعاليمه» فقيل: إنه كان يلقن تلاميذه بدعة 
الاعتزال - التي تقول بأن الإنسانهو الفاعل الحقيقي لجميع مأ يصدر عنه من 
أعمالء وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيًا - كما قيل إنه ينشر آراء أنباذقليس» 
التي تنحو نحو وحدة الوجود وتكاد أن تكون فلسفة الحادية. 


وكانت الظروف السياسية والاجتماعية العامة 4 الأندلس ذ ذلك الحين 
عسيرة حرجةء فقد كان ذلك عهد الأمير عبد الله الذي لم يكن يعترف بسلطته 
أحد من العرب أو البريرء وكان كل رئيس منهم قد انتزى ذ ناحية وأصبح مستقلاً 
فيها بالفعل» وخرج من طاعته كذلك عمر بن حفصون ومن انضم إليه من المولدين 

. الذين كانوا يمون رؤساء الحركة الوطنية الإسيانية. 

ورأى الأميرآن يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفًا مما قد يؤدي إليه تعقبه 
وأنصاره من فتنة جديدة» كانت الحكمة تقضي بتلافيها 4 وقت اجتاحت فيه 
الفتن الأندلس كله. وخاف ابن مسرة على نفسهء فزعم أنه خارج للحج وهرب من 
قرطبة؛ على إثر ما فعله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحباب» إذ كتب 
«صحيفة: اتهم فيها رايه وعقيدته. وكان الحباب فقيهًا مشاورًا وعارفًا بعلوم الدين 


ار 


الفصل السايع 
مشتهرا بالزهد والصلاح» وكانت مكانته العلمية 2# قرطية لا تقل عن مكانة ابن 
مسرة؛ وشهرته بالتزام السنة أعظم. وخرج مع ابن مسرة اثقان من تلاميذه: محمد بن 
حزم بن بكر التتُوخي المعروف بابن المديني» وابن صقيل (محمد بن وهب القرطبي). 
وألم ابن مسرة بالقيروان, ثم نزل مكة وسمع أبا سعيد بن العربي» وكان أبو سعيد 
يُظهر أنه يروي الحديث على مذهب أمل السنة؛ وَنَككِنه كان يتكلم 2 الباطنية 
ويعلّم دقائق أسرار الصوفية وآرائهم الإشراقية؛ وقد كتب رسالة خ الرد على ابن 
مسرة. 5 

وعاد ابن مسرة إلى قرطبة؛ ولزم مُمتزّله ‏ جبل قرطبة ؛ حيث اتخذ لنفسه 
دويرة بناها على هيئة الدَوَيْرَةٍ التي اتخذها رسول الله © لمارية إلقبطية أم ولده 
إبراهيم. وأخذ يقرأ دروسه ويعرض للمسائل العويصصة بطريقة بارعة وتعبير بليخ» 
فيبدو لمن لم يتعمق يذ ذلك العلم وكأنه يتكلم برأي أهل السنة؛ ذخ حين أنه كان 
يفتح بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته» وينتهي بأن يعلمهم كتبه التي ألقها؛ ومن بين 
أولئك التلاميذ واحد امتاز بحدة الذكاء والنشاطء هو حي بن عبد الملك» «وكان 
قريب الجوار منه» يسكن منه الأيام الكثيرة 2 مُتعبّده بالجبل؛ وينصرف ثم يعود. 


وما وضع ابن مسرة كتاب «التبصرة: - ولم يكن يُخرج كتابًا حتى يتعقبه 
حولاً كاملاً - احتال حي فيه حتى أخرج إليه دون إذنه ورأيه؛ وانتسخه ثم صرف 
الأصل» وأتى بالنسخة إلى ابن مسرة فاراه إياها وقال: «تعرف هذا الكتاب؟؛ فلما 
تصفحه قال: دلا نفمك الله به(!». ولم يخرج كتاب التبصرة بعد ذلك إلى أحده". 
وكان من تلاميذه كذلك خليل بن عبد الملك القرطبي المتعيد - وكان من أهل 


(*) ابن الأبار: تكملة» ترجمة؟١١1‏ 


: الفلسفت والإلهيات 
م يي اك الاك اا ا لوا ا 1 
التقى والورع البالغين - ومحمد بن سليمان العكي المعروف بابن الموروري» وأحمد 
بن فرج بن منتيل بن قيس » وغيرهم صكثيرون. 


وعاشت هذه الجماعة الصغيرة حياة مقفلة لا يُعرف من تفاصيلها شيء على وجه 
التحقيق: هزعم بعض الناس أن أفرادها يعيشون وفق «طريقة» صوفية قررها ليم ابن 
مسرة. وقد كانوا يتظاهرون أمام الفقهاء بمظهر يخالف ما كان عندهم من النحو 
آرائهم نحو المذاهب العقلية؛ ولكن الذي لا شك فيه أنه كانت لبذه الجماعة 
«طريقتها»؛ وأنها كانت تشبه الطرق الصوفية التي سار عليها ذو النون الإخميمي 
المصري والنهرّجوري. 


ونا كان شيخ هذه الجماعة وأفرادها يتحرون التزام قواعد طريقهم التزامًا 
دقيقًا؛ فقد انتهى الناس إلى الانقسام ب أمرهم فرقتين: «فرقة تبلغ به (ابن مسرة) 
مبلغ الإمامة آذ العلم والزهد» وفرقة تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه 2< الوعد 
والوميد ؛ ويخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجارية على مذهب التقليد 
والتسليم:”؛ وذهب الفقهاء إلى أن ابن مسرة وتلاميه زنادقة. 


وعندما عُرفت كتبه واطلع عليها الناس ثارت مشاعرهم ضدهاء وسرعان ما 
انتقلت إلى غير قرطبة من المواضع؛ ووصلت إلى المشرق فأنكرها نفر من علماء 
الجماعة اللتمسكين بالمأثور؛ وَلَكِنْ يبدو أن العلماء لم يقولوا بأن ما فيها منحرف 
عن النهج الصحيح. ومات ابن مسرة يك قرطبة سنة 451/515 وشيم إلى قبره 
باحترام من خصومه وإجلال من أتباعه. 


(*) ابن الفرضي: علماء ترجمة 17٠7‏ 


الفصل السايع : 

وقد ضاعت كتب ابن مسرة كلهاء ولم يصل إلينا إلا اسم اثنين منها هما: 
«كتاب التبصرة» و «كتاب الحروف». وقد استطاع الأستاذ آسين بلاثيوس أن يجمع 
أطراف مذهب ابن مسرة الفلسفي والدينيء معتمدًا على ما ورد منها ب كتب 
الكتاب الأندلسيين: أمثال أبن حزم القرطبي وصاعد الطليطلي والشَهْرَئُوري 
والشهرستاني وابن أبي أصيبعة والقفطي. ومحور مذهبه كله آراء أبنانقليس وليس 
المراد هنا أمباذقئيس الحقيقي بل آراء أبنانقليس زائف عرفه المسلمون عنْ طريق 
أساطير تزعم أنه عاش 2# عصر داود عليه السلام» وأنه أحاط بعلم سليمان واليونان 
جميعًا وكانت آراؤه دخليطًا امتزجت فيه مذاهب الْتُوصِيّة التي قالت بها 
الأفلاطونية الحديثة. كما كونها الإسكندرانيون وزيّنوها للناس بنسبتها إلى 
فيلسوف أَعْرِعْئت (أي أنباذقليس) ؛ لكي يكسبوما ما لبذا الفيلسوّف من مكانة». 


ويقوم مذهب أنباذقئيس الزائف هذا"" - وابن مسرة من بعده - على أفكار 
ضيلون الإسكندري وأفلوطصين ( التاسوعات) وَضُرِفُورْيُوس الصوري وبْرُوفليس؛ 
والجانب الجديد فيها أنها أبرزت نظرية ثانوية موجودة 2 التاسوعات تقول : «بوجود 
مادة روحانية يشترك فيها جميع الكائنات عدا الذات الإلبية»: واعتبرت هذه المادة 
أول صورة برزت للعالم العقلي الذي يتألف من الجواهر الخمسة الروحائية. وقد دافع 
ابن مسرة عن هذا المذهب تحت ستار إسلامي من آراء المعتزلة الباطنية. 


ف0١٠1-‏ مدرسة ابن مسرة 

أضفى الحكم المستتصر جو من التسامح على الحياة الفكرية الأندلسية: 
وقد أعان ذلك مدرسة اين مسرة على البقاء. وقد كان معظم تلاميذ ابن مسرة من 
أهل الأدب والمؤرخين والمعنيّين بالجدل والتفكير الفأسفيء ولم يكونوا من 
المنصرفين إلى دراسة الحديث. وقد أورد لنا المؤرخون أسماء بعضهم مثل طريف 


الفلسفت والأئهيات 
الس تم 


الرُوطي"» ومحمد بن مفرج ا معاضري (يمرف بالفَنِي)» واين أخت عبدون (أحمد بن 
وليد بن عبد الحميد بن عوسجة الأنصاري)؛ ورشيد بن محمد بن فتح الدجاج (من 
أهل قرطبة: يكنى ابا القاسم)؛ وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر (يكنى أبا 
سعيد)؛ ومحمد بن أحمد بن حمدون بن عيسى الخولاني (يعرف بابن الإمام)» 
ومحمد بن عبد الله بن عمر بن خيرالقيسي (من أهل قرطبة» وأصله من جيان) ؛ 
وعبد المزيزين حكم بن أحمد بن الإمام محمد بن عبدالرحمن بن الحكم» 
وغيرهم. ولا يبدو أنهم غيروا شيئًا من تعاليم شيخهم؛ وكان من علامات أهل هذه 
المدرسة «التشريق», أي أنهم كانوا لا يولون وجوههم شطر مكة 2 الصلاة؛ وإنما 
نحو الشرق الفلكي”". 


ثم ظهر لبذه المدرسة خصوم نذكر منهم محمد بن يُبْقَى'"" الذي ولي قضاء 
قرطبة عند وفاة الحكم المستتصرء وأبا بكر الزبيدي النحويا”"» وآبا عمر بن لب 
الطلمنكي'""؛ وقد اشتدوا ذ مهاجمة آراء ابن مسرة لما بدا على الحكم المستنصر 
أخرياته من رغبة # التكفير عما أبداه من ميل إلى الفلسفة فيما سلف 
بالانصراف إلى أعمال التقىا"". 


وتحرج أمر المسريين عندما تظاهر المنصور بالحميّة للدين» وما فعله من تركحه 
الفقهاء يستخرجون من مكتبة القصر الكتب التي لم يرضوها وإحراقها أمام 
الناسء فزادت الحملة على أتباع ابن مسرة واضطروا إلى البجرة» ومن هؤلاء عبد 
الرحمن المهندس الذي كان يلقب بإقليدس الأندلس؛ وأودع السجن صاعد بن 
فتحون بن مكرم السرقسطي المعروف بالحمّارء الذي ألّف مدخلا إلى الفلسفة سمّاه 


(*) من أهل قرطبة ولدكنه سكن روطة؛: وكان مولى للوزير أحمد بن محمد بن جدير. 


سنقه 


الفصل السايع 

مل ابل ل ل 1ك 
«شجرة الحكمة”, وتعقب الفقهاء ابن الإفليلي وكان من ذوي العلم الواسع 
بالأدب وعلوم الدين والفلسفة9, وأصاب مثل ذلك تلاميذه مثل قاسم الذي كان 
ينتسب إلى البيت الأمويء ومحمد شاعر بَجَانَة: وابن الخطيب الذي اتهم بالزندقة 
ولم ينج من الموت إلا بشق النفس77. 


ولم يضمحل أمر المدرسة المسرية مع ذلك فقد ظلت قائمة ولبا أتباع: فكان 
رأسها ‏ أيام أبن حزم إسماعيل بن عبد الله الرعيني» وكان بجاني الدار وكان 
أهل بيته كلهم مسريين؛ وكاأن من بينهم ابنة له لقبها الناس «بالمتكلمة»"". وقد 
نكونت حول منذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة وفقيهها المعروف (500-11/5/ 
111-7) جماعة تقول قول ابن مسرة؛ وكان معتزليًا'"", وتبعه. ذلك أهله!”" 
وخاصة ابنه الحكم»: وكان شاعرًا أديبًا طبيبًا فقيها متضلعًا ‏ علوم الدين, 
وكان رأس المعتزلة بذ الأندلس على أيامه؛ وكان ينهج نهج ابن مسرة ف النسك"", 


وقد أدخل الرعيني شيئًا من التعديل على آراء المذهب كما وضعها ابن مسرة» 
فقال بأن شيخ الجماعة ينبغي أن يُمتبر إمامًا أي رئيسًا دينيًا لباء ودعا إلى إحاطته 
بالإجلال والتوقير الكاملين؛ وذهب إلى أن الملكية من كل صنف غير شرعية وفَالٌ 
«بنكاح المتعة» وأن العالم لا يفنى أبدا بل همكذا يكون الأمر بلا نهاية,"59, 


وليست لدينا معلومات عن المدرسة بعد الرعيني؛ وَلَكِنٌ آثر آراء ابن مسرة ظل 
ظامرًا ملمونمًا زمنًا طويلاء وأصبحت المرية مركز الصوفية بذ الأندلس تتكلم 
بآراء تنحو نحو وحدة الوجود» وفيها ظهر محمد بن عيسى الإثبيري المتصوفء وفيها 
ظهر كذلك أبو العباس بن العريض. ومن تلاميذ أبي العباس بن العريف بذ غرناطة 


*) ابن حزم: الفصل؛ ج؛ صيككلء 7٠١‏ 


الفلسفت والإلهيات 
ا بربرم 0110 


أبو بكر الميورقي (محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى)؛ وابن براجان (عبد السلام 
بن عبد الرحمن بن آبي الرجال الإفريقي ثم الإشبيئي) وهو شيخ ابن عربي» وابن 
قسي (أبو القاسم أحمد بن الحسين) ب نواحي الجوف وهو الذي قاد «المريدين» 2 
قيامهم على ا مرابطين”". 

وممن أخذ يبعض آراء ابن مسرة محيي الدين بن عربي» وعن طريقه انتقلت 
هذه الآراء إلى المشرق» وأخذ به كذلك بعض مفكري اليهود مثل اين جبرول وبعض 
الإسسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو جنذالن أسقف شقوبية وقد دعا إليها بخ 
طليطلة» وكذتك روجر بيكون وريموندو لوليو وغيرهم. 


لاب 


الفصل السايع 
المدرس7المشائيت 

ف١1-‏ عودة السراسات الفلسفية إلى النشاط 

كان من نتيجة الظروف التي خلقها المنصور بن أبي عامر بتظاهره بالحمية 
للدين» وما أقدم عليه من إخراج كتب الفلسفة وعلوم اليونان من مكتبة الحمكم 
المستنصر وإحراقهاء أن توقف تطور الدراسات الفلسفية 4 الأندلس قليلاً؛ وَلَكينٌ 
سسقوط الخلافة؛ وانتثار أمر الجماعة» وقيام ممالك الطوائف . النواحي» نفّست 
من مخنقها وأتاحت لبا فرصة السيرئ الطريق الذي بدأته. 


ويعزو صاعد الطليطلي 4 كتاب «طبقات الأمم» تلك الحياة التي تجددت  *‏ ' 
كيان الدراسات الفلسفية إلى أسباب ترجع كلها إلى الحالة السياسية التي سادت 
الأندئس أيام الطوائف ويقول: دلم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما 
يمرفونه منها (الحكمة وعلوم الأوائل)؛ ويُظهرون ما تُجُوَّز لبم فيه من الحسباب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك إلى أن انقرضت دولة بني أمية من الأندلس: 
وافترق الملك بين المنتزين عليهم ' صدر الماثة الخامسة من البجرة» وصاروا طوائف 
واقتمد كل ملك قاعدةٌ من أمهات البلاد» فاشتفل بهم ملوك الحاضرة العظمى 
قرطبة عن امتحان الناس والتعقب عليهم؛ واضطرتهم الفتنة على بيع ما كان بقصر 
قرطبة من ذخاشر ملوك الجماعة من الكتب وسائر المتاع» فبيع بأوكس ثمن وأتفه 
شهمة؛ وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس» ووٌجد يذ خلالبا أعلاق من العلوم 
القديمة» كانت أفلتت من أيدي اللمتحنين بحركة الحكم أيام المنصور بن أبي 
عامرء وأظهر أيضا كل من كان عنده من الرعية شيء منهاء ما كان لديه منها. 


فلم تزل الرغبة ترتفع من ذُلِكَ الحين # طلب العلم القديم شيئًا فشيئاء وقواعد 
الطوائف تتمصر قليلاً قليلاً إلى وقتنا هذاء فالحال بحمد الله أفضل مما كانت 
بالأندلس ف إباحة تلك العلوم والإعراض عن تحجير طلبها؛ إلى أن زهد الملوك 2 


سول 


الفلسفة والإلهيات 


لمم مم مس سسسا متم 
هذه العلوم وغيرها؛ لكن اشتفال الخواطر بما دهم الثفور من تغلب المشركين عامًا 
فمامًاء لوانتقاصهم) أطرافهاء وضعف أهلها عن مدافعتهم عنهاء قل طلاب العلم 
وصيرهم اغرادًا بالأندلس». 


وقد ساد نواحي الأندلس كلها خلال ذلك العصر تسامح عظيم؛ فتكلم 
أصحاب كل الآراء بما أرادوا من دون أن يخشوا شيئاء وظهرت الاتجاهات كلها : 
من الفقهاء المتشددين خصوم كل تأمل إلى الفلاسفة العقليين الذين قالوا بدين 
واحد للبشر جميعماء فقام الطبيب الفياسوف الكرماني بنشر «رسائل إخوان 
الصفاء» © سرقسطة:» وكان الذي أتى بها إلى الأندلس مسلمة المجريطي» ودخلت 
معها أغلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها. 


وإلى جانب هذا الاتجاه الأفلاطوني الحديث - الذي بدأ بابن مسرة وانتهى 
بمحيي الدين بن عريي (ف١١٠‏ و5١١1)‏ - قامت # الأندلس مذاهب الفلسفة المشائية 
وذاعت ذيوعًا واسماء 


ف4١٠-أبو‏ الصلت أمية بن عبد العزيز الداني- (وه؛ سمهه ١١/‏ 1184 )!0؟ 

لااندري إذا كان قد انتشر بين أهل الأندنس كتاب «تقويم الذمن» (نشره 
جننائن بالنثيا مع ترجمة إسبانية سنة #1410 مدريد) الذي ألّفه أبو الصلت الداني 
(ف9). والكتاب رسالة ف المنطق توجزآراء أرسطو #ذ أمانة ودقة. 


فه١٠١-‏ ابن السيد البطليوسي (عيد الله بن محمد بن السّيد النحوي» 011-444/ 
0111 

كان كاتبًا نمبد الملك بن رزين صاحب السّهلة» وكان له يذ دولته «مجال 
ممتد ومكان ممتدء كما يقول ابن خاقان: ثم تلجأ إلى طليطلة فبلنسية فسرقسطة. 


الفصل السايع 


كان - كما يقول ابن خلكان - عانًا بالأدب واللفات» متبحرًا طيهما مقدمًا ب 
معرفتهما وإتقانهماء وله ئذ اللغة مؤلقات جليلة منها «كتاب الاقتضاب # شرح أدب 
الكتاب؟ لابن قنيبة ومو أشبه يدليل يستعين به المشتغلون بالكتابة عن أصمحاب 
الدول» و «كتاب الإنضصاف 4# التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأثمة». 


وكلا الكتابين لبما أهمية فلسفية؛ أما كتابة السمى «كتاب الحدائق» 
(نشره آسين بلاثيوس مع ترجمة إسبانية 2 سنة )144٠‏ فيقول 2 حقّه آسين: دإن 
كتاب الحدائق لا يمكن اعتباره مجرد كتاب سهل الاستعمال يعين جمهور غير 
المتخصصين ا الفلسفة على معرفة المبادئ الفلسفية» بل له - بفضل طابعه السهل 
الميسط - أهمية أخجرى, هي أنه يعرض علينا صورة صادقة إلى حد كجير تلحالة التي 
كانت عليها المعارف الفلسفية ' إسبانيا الإسلامية ف الفترة التي ألْف فيها. فقد 
كتب + نفس الوقت الذي كان ابن باجة يؤلف فيه كتبه؛ وقبل أن يفكر ابن 
طفيل وابن رشد ذ شرح مؤلفات فيلسوف أسطاغاريا (أي أرسطو) . ومما يزيد © 
أهميته أن ابن السيد يورد ذيه فقرات بنصها من محاورة تيماوس لأفلاطون. 


وهذه الفقرات التي يوردها أبن اليد من تلك المحاورة لا تتتفق مع نصها اليوناني 
المعروف, مما يثير مشاكل متعددة تتعلق بالمراجع الخاصة بدراسة أفلاطون: وهي 
مشاكل جديرة بأن يناقشها المتخصصون 2 الفالسفة. وعلاوة على ذلك كله فإن 
كتاب الحدائق يعتبر أول محاولة للتوضيق بين الشريعة الإسلامية والفكر 
اليو: ناني: © ببينة 


:2 .11 كفا زممدظ كد05 نقنايف بدمممع وا عل وثطنا ند بر عه زفلية8 لت فته عله ه15 بووأعولة© متكم ©"( 
.2407 


وقد اختصر بالنثيا هذا النص غأوردته بجملته من الأصل. 
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سس سيا إإببل---ا تسمه 
فة١٠1-‏ ابن باجة 

كان أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ الملقب بابن باجة (المتوطى سنة 0157 
أو 018 /11178و11718) من أهسل سرقسطة؛ وقد عرف عند فلاسفة 
الإسكولاستيين باسم (أفيمباس او أفيمباشه أو أفيمباثه) وهو تحريض لابن باجة. 
وقذ عاش ئ أيام أحمد بن يوسف بن هود الملقب باللستعين المتوشى سسنة 111١/0:1‏ 
آخر أمراء بني هود. ولا يبعد أن يكون ابن باجة قد مارس الصياغة التي كانت 
صناعة أسرته» ولم تحدثنا المراجع بشيء عن تعليمه أو دراسته. 


وكل ما نعرفه أنه عندما دخل المرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن ينال 
ثقنهم؛ واتخذه عاملهم على سرقسطة - أبو بكر إبراهيم بن تيفاويت - كاتبًا له؛ 
واشتهر أمزه ‏ ذلك الحين بالتضلع # الفلسفة والموسيقى وقول الشعر الجيد. 


وعندما توي ابن تيفاويت # سنة 1111/604 - أي قبل وقوع البلد 4 يد 
الفونسو المقاتل ‏ سنة 0 - غادر ابن باجة مسرقسطة إلى جنويي الأندلس» 
وسكن المرية ثم غرناطة؛ حيث كانت له ندوات أدبية تحدثنا عنها الكتب؛ ثم 
رحل إلى فاس وريما إلى جيان؛ مبتهدا عن السياسة جملة, منصرفًا إلى التدريس . 
والتاليف. 


ووقع بينه وبين أبي العلا بن زهر الطبيب وابن خاقان الأديب (ف11) ما أوجب 
النفور والتخاصم» ويبدو أن سبب الخصومة بينه وبين ابن خاقان أنه - أي ابن باجة - : 
تدر بم كان يفعله أبو نصر الفتح بن خاقان من التفاخر بما كان يصله من إفضال 
الأمراء والسروات. لوقد رأينا كيف انتصف ابن خاقان لنفسه من صاحبه ذ المادة 
التي أدارها عليه بك «القلائد»)» وإن كان مجاؤه المقذع نه يتناقض تمامًا مع ما قاله. 
فيه بذ موضع آخر من مديح بالغ» كقوله: «نور فهم ساطع؛ وبرهان علم لكل حجة ' 
قاطع؛ تتوجت بعصره الأعصارء وتأرجت من طيب ذكره الأمصار» وقنام وزن 


ام 
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المعارف واعتدل» ومال للأفهام فننًا وتهدل. وعطّل بالبرهان التقليدء وحقق بعد 
عدمه الاختراع والتوليد. إذا شرح زَنَدُ فهمه أورى بشرر للجهل محرق؛ وإن طما بحر 
خاطره فهو لحكل شيء مغرق؛ مع نزاهة التفس وصونها؛ ويعد الفساد من كونها؛ 
والتحقق الذي هو للإيمان شقيقء والجد الذي يلق العمر وهو مستجدء وله أدب 
يود عطارد أن يلتحفه» ومذهب يتمنى المشتري أن يمرفه؛ ونظم تعشقه اللبات 
والنحورء وتدعيه مع نطاسة جوهرها البحود. 


وكان من خصوم ابن باجة أيضًا ابن السيد البظليوسي تلمين ابن خاقان. وقد 
حقد الأطباء وكتاب الدولة على ابن باجة وحسدوه» وآل أمره إلى أن مات مسمومًا 
فاس بين سنتي ١١78‏ و .١174‏ 


كان ابن باج - كغفيره من مفكري العصور الوسطى - ملمًا بجميع علوم 
اليونان. وهو أقدم مؤلئف أندلسي نعرف عن يقين أنه درس فلسفة المشائين؛ ورجع إلى 
كتب الغارابي وأبن سينا والغزالي 


وأهم ما اشتغل به اين باجة شرح مؤلفات أرسطوء ومن ذلك شرحه لكتاب 
«السماع الطبيعي» الذي يسمى أيضًا «بسمع الكيان»؛ وشرحه لجزء من كتاب 
«الكون والفساد» و «تاريخ الحيوان» و «النبات». وإلى جانب ذلك وضع شرحاً نطق 
الفارابي» وشرح «كتاب الأدوية المفردة» وشرح كتابًا ب نفس الموضوع لابن وافد 
الأندلسي وهو كتاب انتفع به ابن البيطار انتقاعًا عظيمًا. 


ولم يكتف ابن باجة بالشرح والتعليق والاختصار» بل ألّف كنبا أودعها علمه 


*) المقري: نفح (طبعة محبي الدين؛ القاهرة 1544) حبةء ص757-/77 
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لاو سم ممم سما 
الخاص يذكر المؤرخون منها: «مقال ذ البرهان» ومقالاً آخر ' «الاسم والمسمى»» 
وكتاب «كلام ف الإمنْطّقْممَات» (يبدو أنه يذ البندسة):؛ ومؤلفات # «الرياضة 
والقلكه, وكتابًا 4 «النفس», وكتابًا فِي «التشوق الطبيعي وماهيته »؛ وكتابًا 
فِي «القوة النزوعية »؛ ودرسالة الوداع »وكتابًا عن داتصال الإنسان بالعقل الفعال»» 
وكتاب «تدبير المتوحد»» وغيرها كثير 


ولم يبقَّ لنا من هذا الإنتاج الغزير إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارابي (مخطوط 
بالإسكوريال)؛ وهي رسالة # ذلك الفن تتجلى فيها شخصيته؛ ومجموعة أخرى 
من الرسائل 4 الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية (مخطوطة ‏ مكتبتي أو كسفورد 
ويرلين) يعني بنشرها آسين بلاثيوس بادئًا بمقالته ب «النبات» (الأندلس: :)144٠‏ لو 
«رسالة الوداع .4 ترجمتها العبرية التي قام بها جواد بن فيفسء وترجمة عبرية لقطع 
من كتاب تدبير الموحد قام بها موسى النريوني ذ القرن الرابع عشر الميلادي وجعلها 
نهاية تعليقه على ابن طفيل وقد اعتمد عليها مونك ف تأليف كتابه. ورسالة 
الوداع"" ترمي إلى إعادة العلم إلى مكانه الحقيق به وبيان فضل العلم والممرفة 
وفضل التأمل الفلسفي وكيف يؤديان وحدهما بالإنسان إلى معرفة الطبيعة» 
وكيف يعيناته - بفضل من الله - على تعرف نفسه ويؤديان به إلى الاتصال بالعقل 
الفعال1 © 


أما رسالته المسماة «قول 4 اإتصال العقل بالإنسان» (نشر آسين نصها مع ترجمة 
إسبانية سنة »)١447‏ فهو يثبت فيها - كما يقول آسين - دإن العقل الإنساني» وإن 
كان مجرد قوة أو استعداد لتقبل المعقولات: فإنه إذا اتحد با معقولات يصير صورة 


(*) أسقط المؤلف العبارة التي بين الحاصرتين من الطبعة الثانية 


300 


الصور كما هو الحال ‏ العقل الفمّال: بمعنى أنه يصير بمثابة محلل امُثل ومكان 
المعقولات» وهو ما تصوره أغلاطون ِل محاورة طيماوس ورفض أرسطو قبوله؛ لأنه لا 


يتفق مع الأساس التجريبي لرأيه آذ النفس. 


هذا و مذمب أرسطو كذ النفس تناقض وغموضء كانا سببًا ب تلك 
المحاولات المضطرية التي اضطر إليها المشاعون ‏ المصور الوسطى - عريًا 
وإاسكولاستيين - عندما أرادوا تعرف حقيقة رأي أرسطو # النفس: وعرضه عرضا 
منهجيًا متسفّاء والتوفيق بينه ؤيين ما جاءت به الأديان من الاعتقاد بخلود النفوس» 
وهو ما أنكره الإسكندر الأفروديسي أكبر شراح أرسطو ف مؤلفه السمى 
«كتاب النفس», الذي كثيرًا ما يذكره الفارابي وابن باجة وابن رشد 2 سياق 
منافشاتهم لتلك المشكلة الجوهرية» وهي مشكلة حقيقة التمقل الخالص ووظيفة 
العقل المستفاد ووحدة العقل الفمال*", 


ويك هذه الرسالة - كما ل غيرها من كتب ابن باجة - روح سارية من التدين 
تستوجب تصحيح الآراء القديمة التي قررها مونك؛ والتي تتهم ابن باجة بأنه وجّه 
الفلسفة توجيها يتعارض مع نزعات الصوؤفية. 


وي رسالة الوداع التي نشرها آسين مع ترجمة إسبانية سنة 1141 يثير ابن باجة 
مشكلة النهاية الأخيرة للنفص الإنسانية ويحاول حلها. وهي رسمالة وجهها أبن باجة 
إلى تلميذه علي بن الإمام السرقسطي قبيل'رحلته إلى المشرق» يبين له فيها طريفًا بذ 
الحياة يؤدي إلى الاتصال بالعقل الفعال أو التعقل الخالص للمعقولات. وهو يقول فيها 
لصديقه هذا: 


«.... وإليك الآن الأمر: فإن شئت أن تكون تسعى؛ ليكون كمالك ف الآلات - 
وذلك ك4 اليسار - فتكون كالحالم؛ أو كمالك بالصحة فتكون عبد! بالطبع» 


00 
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ال م 
سواء ملكك إنسان أو لم يملككء أو يكون كمالك بالفضائل الشكلية فتحكون 
مدبرًا من سواك تحتاج إلى مدبرء وتخرج من المرتبة الإنسانية بالطبع إلى مرتبة 
أشرف الحيوان غير الناطق - فإن العبد يشبه من الحيوان غير الناطق البغال والدواب 
التي تستعمل (ِجَلّدِها وقوة أعضائها على الحمل؛ ويشبه صاحب الفضائل الشحكلية 
الحيوان غير الناطق ذوي البيئات الكريمة"؛ كالأسد ذا الجرأة والديك يذ 
الكرم؛ وذانك الصنفان مدبران - أو تكون كاملاً بالصناعات العملية فتكون - 
لعمري - إنسائًا؛ لأنك تُدّبر عند ذلك ولا تُدَبّرء إلا أنك تكون بهذا التدبير خادمًا 
لإنسان غيرك؛ إما دون توسط كالكاتب؛ وإما بتوسط كمن يصنع رياط الخيل» 
فإنه يخدم أولاً الخيل وثانيًا الإنسان؛ لأنه ينتفع بالخيل؛ فإن شاجّ 'ذ ذلك مشاجٌ 
كنت متممًا تلفرض غيرك ومرءوسا بالطبع؛ وكذتك القوي» غير أن القوي أشرف» 
فتكون أشرف وأرفع الخُدّمة كالوزير للملك؛ أو تكون كاملاً بكمالك الذي 
يخصّك؛ فتكون قد كملت ؤذ ذاتك ولم تفتقر ف الوجود إلى سواك؛ بل كل 
إنسان وكلّ موجود كائنٌ فاسد نحوكء؛ وبوجودك صار أولئك موجودين» وبوجودك 
أولاً مرت أنت كائنًا؛ مثال ما أقونه أن بالقّطع صار السكين سكيئًا ولولاء نا 
كان:ء وبالسكين صار القطع خادما ؛ ولذلك اتخذ. وهذا بيّنّ مند من حاول النظر 
أمثال هذه الأمورء وهذه مراتب يجب للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء منها على 
بصر بها وتقدّرماء ويعلم أي مرتبة اختان 


«وأيضًا فإن من حصلت له هذه الرتبةٌ حصل # حال لا تضارعه فيها الطبيعة 
ولا تنازعه النفس البهيمية؛ وعلم بهبذه الحال التي بها يكون الخلاص من هاتين 


() كذا في الأمل المطبوع؛ ولمله يريد أن يقول: ذوي البيئات الكريمة من الحيوان غير الناطق 
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المنازعتين - أعني الطبيعة والبهيمية - حال لا يمكن أن توصف بأكثر من هذا » 
وهذه الحال يفوق النطق جلالبا وشرفها ولذتها ويهازها ويهجتهاء فإن الألم إنما هو 
من أجل هذه الطبيعة» واللذة من قبل النفسء إلا أن النفس البهيمية لا تحتمل شيئًا 
واحدًا ؛ لأنها غير بسيطة: فلذلك يكون المؤلم لبا الآن مدا غدًا؛ لأنها قريبة من 
الطبيعة؛ فلذلك لا تبقى على حالء وأما النفس الناطقة ظبعدها عن البيولي تبقى 
بحال واحدة؛ ولا ضد عندها إلا أنها تتدككر: فاما هذا العقل المستفاد فلأنه واحد 
من كل جهة فهو يذ غاية البعد عن البيولي: لا يلحقه التضادٌ كما يلحق الطبيعة, 
ولا العمل عن التضاد كالنفس البهيمية, ولا أثر التضاد كالناطقة التي تعقل 
المعقولات البيولانية التكثرة؛ فهو أبدًا واحد وعلى سَنّن واحد بذ لذة صرف وفرح 
وبهاء وسرور» وهو مقوّم للأمور كلها والله عنه راض أكمل ما يكون من الرضا. 


دن صالح السلف قالوا: إن الإمكان صنفان: 


صنف طبيمي وصنف إلبي» فالطبيعي هو الذي يدرك بالعلم ويقدر الإنسان 
على الوقوف عليه من تلقاء نفسهء واما الصنف الإلبي فإنما يدرك بمعونة [لبية؛ 
ولذلك بعث الله الرسل وجمل الأنبياء ليخيرونا - معشر النأس - بالإمكانات 
الإلبية» لما أراد - عز اسمه - من تتميم أجل مواهيه عند الناس وهو العلم» وفيما 
جاءت به الشرائع الحض على العلم؛ وك شريعتنا الإلبية ما يدل على ذلك منه قوله 
- عز اسمه - ب الكتاب المنزل ( وَالرسِحُونَ فى الل يَقُولُونَ مامكا بده كك ين عند 
رَبْكَا 4 لآل عمران:7. يمني الإمكانات الإلبية» وقوله - عر وجل - :ل( إِنْمَا عَحْسَى أله 
ِنْ عِبَاوِ ألْعُلموُا) الفاطر :58 لآن من علم الله حق علمه علم أن أعظم الشقاء 
سغخطه والبعد منه؛ وأعظم السعادة قدرًا رضاه والقرب منه» ولا يكون الإنسان 
أقرب منه إلا بمعرفة ذاته؛ ولذلك يؤكر عنه 35: دخلق الله المقل فقال له: أقبل 
ناهبلء ثم شَالَ له: أدبر ضادبرء فقال: وعزتي و جلالي ما .خلقت خلقًا أحب إليّ 
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فالعقل أحب الموجودات إلى الله عز وجلء: فإذا حصل الإنسان ذئك العقل بعينه 
- لا فرق بينهما بوجه ولا على حال - فقد حصل ذلك الإنسان أحبّ المخلوقات إليه ؛ 
وعلى قدر قريه منه قريه من الله ورضي الله عنهء وهذا إتما يكون بالعلم. فالعلم 
مقرب من الله والجهل مبمّد منهء وأشرف العلوم جميمًا هو هذا العلم الذي قلناء» 
وأجله مرتبة هذه المرتبة التي هي تصور الإنسان ذاته ؛ حتى يتصور ذلك العقل الذي 
قلناه قبل». 

وإذن فإن النفس إذ! تخلصت من العوارض الغريبة عن جوهرهاء وتحررت ؛ حتى 
من التعقل نفسه: «تجد نفسها - كالعقل المستفاد - 2 حالة وحدة ويساطة 
وروحانية لا توصف» تتميز بالخلاص من جميع الآلام وبالتمتع بغبطة هادثة مطمئنة 
لا يعتريها تغيروهي التي تضمن نوال رحمة الله» كما يقول آسين. 


أما كتاب دتدبير المتوحد» فلم يكن معروفا منه حتى الآن إلا شذرات اقتبسها 
موسى النريوني وترجمها إلى العبرية ل( القرن الرابع عشر) وجعلها 4 نهاية شرحه 
على ابن طفيلء وقد انتفع بها مونك» ولكن آسين عثر على نصه ألفريي 
وسينشزه”'' وإليك مخلص آراء ابن باجة ‏ هذا الكتاب كما عرضها آسين: 


«يفترض ابن باجة وجود «مدينة فاضلة» أو كيان سياسي هو المثل الأعلى للدول. 
و هذه المدينة المثالية لا تمس الحاجة إلى أي من طوائف الأطباء الثلاث: أطباء 
البدن ؛ لأن الرعايا لا رذائل ليم ومن ثم فهم لا يمرضون:؛ وأطباء العدالة وهم 
القضاة؛ لأن جميع علاقات المواطنين قائمة على الحب ولا يقع الخلاف بينهم أصلاء 


(*) نشر اك مدريد ممقة 1447. 


بيرم 


الفصل السايع 1 
وأطباء النفوس لوهم الحكماء! لأن «المتوحدين» يكونون كاملين. وهو يعتبر أولثك 
المتوحدين وكأنهم نوابت”” (أي نباتات) أو نماذج مختارة تعيش وسط المجتمعات 
الأخرى التي يشويها النقضء وهم لا بد لهم من أن يسترشدوا بقواعد الجمهورية 
الكاملة؛ حتى لا تمس حاجتهم إلى أي طبيب؛ أي أنهم يصيرون إلى لا شيء يشبه ما 
يسمى يذ مصطلح الصوفية بالغرياء». 


وإليك قطعة من كلامه بنصه : هذا الصدد: 

ولا كانت المدينة الفاضلة تختص بعدم صناعة الطب وصناعة القضاءء وذلك 
أن المحبة بينهم أجمع ولا تشاكس بينهم أصلاًء ظذلك إذا عر جْرْء منها من المحبة 
ووقع التشاكس احتيج إلى وضع العدل؛ واحتيج ضرورة إلى من يقوم به وصو 
القاضي. وأيضًا فإن المدينة الفاضاة أفعالبا كلها صواب» فإن هذا خاصتها التي 
تلزمها؛ فلذلك لا يغتذي أهلها بالأغذية الضارة» فلذلك لا يحتاجون إلى معرفة أدوية 
الاختناق بالفطر ولا غيره مما جانسه, ولا يحتاجون إلى معرفة ة مداواة الخمر إذا 
كان ليس هناك أمر غير منتظم. 


وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك أمراضٌ كثيرة» وبين أن ذلك 
ليس لها. وعسى أن لا يحتاج فيها ب أكثر من مداواة الخلع وما جانسه؛ وبالجملة 
الأمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن 
ينهض بنفسه 2# دفعهاء فإنه قد شوهد كثير من الأصحاء تبن جراحهم العظيمة من 
تلقاء أنفسهاء إلى أشياء أخرى تشهد بذلك. فمن خواص المدينة الكاملة أن لا 
يكون فيها طبيب ولا قاضء ومن اللواحق العامة بالمدن الأريع البسيطة أن يُفتقر 


(*) يقول ابن باجة 2# «تدبير المتوحد» تفسيرًا لبذا اللفظ: د... ونقل إليهم هذا الاسم من العشب 
النابت من تلقاء نفسه بين الزرع» ضخص بهذا الاسم الذين يرون الآراء الصادقة»؛ (انظر 
طبعة آسين: مدريد 1547: ص١1).‏ 
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فيها إلى طبيب وقاض؛ وكلما بعدت المدينة عن الكاملة كان الافتقار إلى هذين 
أكثرء وكان فيها مرتبة هذين الضنفين من الناس أشرف. 


«وييّنٌ أن المدينة الفاضلة الكاملة قد أعطي فيها كل إنسان أفضل ما هو معدّ 
نحوه؛ وأن آراءها كلها مبادقة» وأنه لا رأي كاذب فيهاء وأن أعمالبا هي الفاضلة 
بالإطلاق وحدهاء وأنّ كل عمل غيره فإن كان فاضلاً فبالإضافة إلى فساد موجود 
فإنّ قطِع عضو من الجسد ضار بذاته؛ إلا أنه قد يكون نافمًا بالعرض لمن نهشته 
أفعى فيصح بقطعة البدن» وكذلك السقمونيا ضارة بذاتهاء إلا أنها نافعة لمن به علة 
وقد تلخصت هذه الأمور ذ كتاب نيقوماخياء فبيّن أن كل رأي غير رأي أهلها 
يحدث كك المدينة الكاملة فهو كاذب؛ وكل عمل يحدث فيها غير الأعمال المعتادة 
فيها فهو خطأ ؛ وليس للكاذب طبيعة محدودة ولا يمكن أن يُعلم الكاذب أصلاً 
على ما تبين 4 كتاب البرمان: وأما العمل الخطا فقد يمكن أن يُعمل؛ لينال به 
غرض آخرء وقد وضع يك الأعمال التي أمكن النظر عنها كتب كالحيل لابن , 
شاكر؛ فإن كل ما فيها لعب وأشياء يقصد التعجب بها لا مقصد لبا كمال 
الإنسان الذاتي» فالقول فيه شرارة وجهل» فإذن ليس توضع خ المدينة الكاملة 
أقاويل فيمن رأى غير رايها أو عمل غير عملهاه. 


«ولكي يصل ابن باجة إلى تعرف أي أفعال البشر يؤدي إلى هذه الغاية» يقسم 
هذه الأفمال إلى صنفين: بهيمية وإنسانية» وذلك بحسب دافع الإنسان إلى القيام بها. 
وذلك أن أعمال الإنسان إما أن تصدر عن الغريزة أو عن إرادة صادرة عن رويّة وتأمل؛ 
بيد أن معظم أفعال الإنسان تختئط فيها هذه الدوافع بعضها ببعضء ولبذا ينبغي 
على المتوحد أن يعمل على أن تكون أفعاله: صادرة عن دوافع إنسانية» ولا بد له من 
أن يسيطر على النفس البهيمية 4 كيانه ويخضعها للنفس العاقلة؛ حتى يبلغ إلى أن 
يكون إنسائًا إلبيًا. وينبغي عليه أن يجمل وجهته من كل أفعاله إدراك الصور 


سقرم 
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الروحية». 
لوإليك نص كلام ابن باجة ذ هذا الصدد: 

«والإنسان - لأنه من الأسطقسات - فتلحقه الأفعال الضرورية التي لا اختيار له 
فيهاء كالبوي من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه. ومنه مشاركته للحي من وجه 
فقط - وهي التسبات - يلحقه أيضًا الأفمال التي لا اختيار له فضيها أصلاً 
كالاحتباس» وقد يقع ‏ هذه ضرب من الضرورة؛ مثئلماءيفعل الإنسان عند الخوف 
الشديد؛ مثل شتم الصديق وقتل الأخ والأب على أمر ملك؛ وهذه ظظلاختيار فيها 
موقع» ولقد نُخصت هذه كلها بي نيقوماخياء وكل ما يوجد للإنسان بالطبع 
ويختص به من الأفعال فهي باختيار» وكل فعل يوجد للإنسان باختياره فلا يوجد 
لغيره من أنواع الأجمسام, والأفمال الإنسانية الخاصة به هي ما يكون باختيار, 
فكل ما يفعله الإنسان باختيار فهو فعل إنساني؛ وكل فمل إنساني فهو ضمل 
باختيار» واعني بالاختيار الإرادة الكائنة عن رؤية وأما الإلبامات والإلقاء يخ الروع 
وبالجملة فالانفعالات العقلية - إن جاز أن يكون ‏ العقل انفعال - تشارك الإنسان» 
فإن الإنسان مختص بهاء وإنما احتيج إلى اشتراط الاختيار ذ الأفمال التي من جهة 
النفس البهيمية؛ فإن الحيوان غير الناطق إنما يتقدم فمله ما يحدث 2# النفس 
البهيمية من انفعال» والإنسان قد يفمل ذلك من هذه الجهةء كما يهرب الإنسان من 
مفرّع فإن هذا الفعل هو للإنسان من جهة النفس البهيمية» ومثل من يكسر حجرًا 
ضريه وعودًا خدشه؛ لأنه خدشه فقط» وهذه كلها أفعال بهيمية» فأما من يكسره 
لثلا يخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فعل إنساني» فكل فمل يفعله لا 
لينال به غرضًا غير فعل ذلك الفمل؛ أو من جهة أنه لا ينال به غرضًا فإن كان له 
غرض ينال به نم يلحظه فذلك الفمل بهيمي وفعله عن النفس البهيمية فقط. 


مثال ذليك: أن آكبلاً إن أكل القراسيا لتشهّيه إياء ضاتفق له عن ذلك أن لان 


اسهد 
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ال ممم سك 
بطنه وقد كان محتاجًا إليه فإن ذلك فمل بهيمي وهو فعل إنساني بالعرضء وإن 
أكله المتقبل الطبع لا لتشهبه إياه بل لتليين بطنه واتفق مع ذلك أن كان شهيًا عنده 
فإن ذلك فمل إنساني وهو بهيمي بالمرض» وذلك أنه عرض للنافع إن كان شهيًا. 
فالفعل البهيمي هو الذي يتقدمه 2# النفس الانقعال النفساني فقطء مثل التشهي أو 
الفضب أو الخوف وما شاككلهء والإنساني هوما يتقدمه أمر يوجبه عند فاعله 
الفكرٌء سواء تقدم النكر انفعال نفساني أو أعقب الفكر ذنك: بل إذا كان 
المحرك للإنسان ما أوجيه الفكر من جهة ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك سواء 
كانت الفكرة يقينية أو مظنونة» فالبهيمي المحرك فيه ما يحدث ل النفس 
البهيمية من الانفعالء والإنسائي هو المحرك فيه ما يوجد 2 النفس من رأى أو 
اعتقاد. 


دومعظم أفعال الإنسان # السير الأريع والمركب منها هو أيضًا من بهيمي 
وإنساني» وقلما يوجد البهيمي خلوًا من الإنساني؛ لأنه لا بد للإنسان - إذا كان على 
الحال الطبيمية ‏ أدكثر الأمر إلا ب النادرء وإن كان سبب حركته الاتفمال - أن 
يفكر كيف يفعل ذلك: ولذلك يستخدم البهيمي فيه الجزء الإنساني ليجد فعله» 
فاما الإنساني ققد يوجد خلوًا من البهيمي؛ والتطبب داخلٌ بذ هذا الصنف» ولكن 
هذه قد تصحبها انقعال النفس البهيمية» وإن كان معاوئًا للرأي كان النهوض 
إليه أكثر وأقوى؛ وإن كان مخالفًا كان النهوض أضعف وأقل». 


وهذه الصور الروحائية يقسمها ابن باجة إلى أريعة أصناف: 


أولاً: عقول الأفلاك. 

ثانيًا: العقل الفمال والعقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته ولمكنه متصل با مادة» 
وذلك من حيث إنه يكمل الصور المادية من حيث هو عقل فائض أو هو يجعلها 
كالمقل الفعال. 


وم 


كالثاً: أصناف الصور المعقولة الماديةء أعني التي ليست بذاتها روحانية» وهي 
الصور التي توجد 4 النفس الناطقة إذا تجردت عن موضوعها المادي. 

رايمّاء الصور الحسية؛ وهي وسط بين المعقولات المادية وبين الصوز المادية 
الخالصة. 


«وأنواع الأفمال الإنسائية تقابل أنواغ الصور المتقدمة». 
لوهذا نص كلام ابن باجة: ٠‏ 


أولها : صور الأجسام المستديرة. 

والصنف الثاني: العقل الفعال والعقل المستفاد. 

والثالث: المعقولات البيولانية. 

والرابع: المعاني الموجودة 2 قوى النفس وهي الموجودة بذ الحس المشترك وذ 
قوة التخيّل وي قوة التذكر. 


«والمصنف الأول: ليس هيولانيًا بوجه» وأما الصنف الثالث: هله نسبة إلى 
البيولي ».ويقال لبا هيولانيًا؛ لأنها المعقولات البهولاتية؛ لأنها ليست روحانية بذاتها إذ 
وجودما في البيولي. فاما الصنف الثاني: فهو بهذا الوجه غيرهيولاتي اصلاً» إذ لم 
تكن يذ وقت من الأوقات ضرورة هيولانية» وإنما نسبته إلى البيولي وأما الصنف 
الرابع: فهو وسط بين المعقولات البيولانية والصور الروحانية»؛. 


دوتقايل أنواع هذه الصور أضمال البشر: 


أولاً : فهناك من الأضمال الإنسانية ما تكون الفاية منه وجود الصورة الجسمانية 
فقط؛ وذلك مثل الأكل والشرب. 
ثانيًا: أفمال غايتها الصور الروحانية الجزئية ولبا أصل ا الحس المشترك 


اس 


الفلسفت والإتهيات 
00000 م عد0اا الا 201010100111111 


(كالتانق ف الثياب) أو المخيلة» أو تلك التي يقصد بها إلى التسلية واللهو المباح أو 
إلى الكمال العقلي والخلقي (مثل الدرس والدكتزم). 

ثالثاً: أفمال يقصد من وراثها إلى صور روحانية عامة وفي أكمل الأفمال 
الروحانية؛ ولبا مكان وسط بين الأفمال السابقة التي تختلط بمض الشيء 


بالجسمية والأفمال الروحانية المطلقة. 
رابمًا: الأطمال الروحانية الكلية التي هي أكمل الصور الروحانية» وهي الفاية 
القصوى للمتوحد. 


والإنسان بالعنصر الجسدي بذ كيانه مجرد مخلوق بشريء أما بالعنصر 
الروحي ذ كيانه فيصبح كائئًا أعلى ولكنه بالعنصر العقلي يصبح كائتا أرفع 
إلبيا. ثم يقول ابن باجة: دوإذا بلغ [الفيلسوفة الغاية القصوى - وذلك بأن يعقل العقول 
البسيطة الجوهرية التي تذكر فيما بعد الطبيعة وذ كتاب النفس وكتاب الحس 
وا محسوس - كان عند ذلك واحدً! من تلك العقول» وصدق عليه أنه إلبي فقط» 
وارتفعت عنه أوصاف الحسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة؛ ولاق به وصف 
«البي بسيط»؛ وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة الكاملة: ©. 


ويجعل ابن باجة الصور الروحية مراتب» ثم يمضي خ امستبعاد تلك التي لا ' 
يمكن أن تكون غاية للمتوحد » وهو ينصح بالبعد عن الناس؛ لأنهم غير كاملين» 
ويرى الخير .يذ أن يعتزل المتوحد الناس جملة وإن كان مقيمًا وسط الجماعة. ويقول: 
إن الغاية القصوى للمتوحد هي الصور العقلية والتأملية» ويصل الإنسان إلى هذه 
المرتبة عن طريق الدرس والفكر. وأعلى المراتب هي مرتية العقل المستفاد الصادر 
عن العقل الفعال» وعن طريقه يعرف الإنسان نفسه ككاثن عقلي. 


(*)_تدبير المتوحدء ص515-11. 


القصل السابع 

ويدرس ابن ياجة ف مهارة جدلية عظيمة كيف يصل العقل الإنساني إلى 
الحصول على الصور المعقولة» ويتّحد معها؛ حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية» 
أعني معرفة الوجود الذي هو بذاته عقل بالفمل» دون أن تكون يه حاجة حاضرة أو 
سابقة إلى شيء يجعله يخرج من حالة القوة» وهذا هو مفهوم العقل المفارق أعني 
المقل الفعال الذي هو الماقل والعقل والمعقول» وهذه المرتبة هي الفاية المطلوية من 
وراء كل الأفمال. ١‏ 


بيد أن ابن باجة لا يذدكر السبيل إلى التحقق من اتصال العقل الفعال بالعقل 
الإنساني. ويبدو أن ابن باجة دكان يقول بضرورة معونة علوية» ولكنه لم يستطع 
تحديد رأيه وريما كان سبب ذلك أن كتابه لم يكمل؛ كما يقول ابن طفيل». 


والفكرة الأساسية التي أضافها ابن باجة إلى التراث الفلسفي هي التي تتعلق 
باتحاد العقل الفمال الإنساني. وقد كانت هذه الذكرة هي الأساس الذي بني عليه 
أبن طفيل رأيه الصوئة يذ وحدة الوجود» وتناونها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقل عن طريقه إلى الإسكولاستيين. وقد أخملت شخصية ابن باجة شخصيةٌ 
ابن رشدء وهو الذي واصل دراسة آراثه. 


ف/7١٠-‏ ابن طفيل 

أبويبكر محمد بن عبد ألله بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي”": ولد قبل 
سنة ١١١١/0٠05‏ وتو سنة [4ه/211806 وأصله من وادي آش. ويذهب بعض 
اللؤرخين إلى أنه كان تلميذً! لابن باجة» ولكنه هو نفسه يذكر أنه لم يتصل به 
اتصالاً شخصيًا. كان طبيبًا يه غرناطة: وعمل كاتبًا تعامل هذا البلد ولأحد أبئاء 
عبد المؤومن؛ وعلا أمره؛ حتى أصبح طبييًا لأبي يعقوب يوسف المنصور خليفة 
الموحدين (1184-1175/074-004) . وكانت له حظوة عظيمة عنده؛ وهو الذي 


وم 


الفلسفت والإثهيات 


ال وس اسه مسح 
قدم إليه ابن رشد ‏ ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطبي بأن يدون 
شروحه لدكتب أرسطو. ثم تخلى ابن طفيل عن عمله مكطبيب للمنصور وتركه لابن 
رشد» وتو ذ مراكش سنة .1187-11840/6/4١‏ 


ومن المعروف أن ابن طفيل صثّف 2 الطب كتبًا » وأنه كان له آراء مبتكرة 
الفلنكء, وقد ذكر البطروجي انه أخذ قوله ب الدوائر الخارجية والدوائر 
الداخلية من ابن طفيل. 


وم يبق لنا من مؤلفات ابن طفيل إلا رسالة «حي بن يقظان؛ أو «أسرار الفلسفة 
امشرقية» (الإشراقية)؛ وقد ترجمه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان «الفيلسوف ا معلم 
نفسه وبمعه1لماتدة كناطومومائط2 » ونشره # سنة 1771, وإلى الفرنسية ليون 
جوتييه # سنة 16٠١‏ ثم أعاد ترجمته سنة 21977 وترجمه إلى الإسبانية بونس 
بويجيس سنة 215٠١‏ وترجمه إلى نفس اللغة مرة أخرى جنذالذ بالنثيا سنة 1954, 
وتبدأ الرمسالة بموجز مفيد هام لتاريخ الفلسفة د الإسلام يمتدح ابن طفيل فيه ممن 
تقدمه من الفلاسفة ابن سينا وابن باجة والغزالي” ". 


وإليك موجز هذه القصة كما أورده غرسية غومس: 

دي جزيرة مهجورة من جزائر البند» التي تحت خط الاستواء؛ وي وسط ظروف 
طبيعية طيبة”', تونّد طفل من هبطن من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينةٌ على 
مر السنين»”* من دون أن يكون نه أم أو أب. وي قول آخر أن تيار البحر حمله إلى 
هذه الجزيرة 4 «تابوت أحكمت زمه (أمّها بعد أن أروته من الرضاع»؛ وكانت أميرة 


مضطهدة 4 جزيرة مجاورة؟", فاستودعت ابنها الأمواج؛ حتى تنجيه من الموت. 


وهذا الطفل هو حي بن يقظان» فتبنته غزالة وأرضعته وصارت له كأمه. ونما 
جيه وأخذ يلاحظ ويتامل*". وكان الله قد وهبه ذكاءً وفَّادا ٠‏ ذعرف كيف يقوم 


هو 


10-5 
بحاجات نفسهء بل استطاع أن يصل بالملاحظة والتفكير إلى أن يدرك بنفسه أرفع 
حقائق الطبيعة وما وراءها. وقد وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة؛ بطبيعة الحال. 
وأدت به هذه الطريقة إلى أن يحأول - عن سبيل الإشراق الفلسفي - الوصولٌ إلى 
الاتحاد الوثيق بالله, وهذا الاتحاد هو العلم الغزير والسمادة العليا المتصلة الخالدة ب 
وقت واحد ؛ ولكي يصل «حي» إلى ذلك دخل مقارة وصام أريعين يومًا متوالية. 
مجتهدا بذ أن يفصل عقله عن العالم الخارجي وعن جممده بواسطة التأمل المطلق ب 

إللّه؛ لكي يصل إلى الاتصال به؛ حتى أدرك ما أرزو!6, 


وعندما بلغ ذلك المبلغ لقي رجلا تقيًا يسمى «أسّال»”* أقبل من جزيرة مجاورة 
إلى هذه الجزيرة يحسبها خلاء من الناس. وقام أَسّال بتعليم الكلام لصاحبه المنفرد 
بنفسه والذي لقيه دون أن يتوقع ذلك ولم يلبث أن وجد 2 الطريق الفاسفي الذي 
ابتكره حي لنفسه تعليلاً علويًا للدين الذي كان يعتقده؛ وتفسيرًا كذلك لكل 
الأديان المنزلة7", ثم أخذ أسال صاحبه إلى الجزيرة المجاورة» وكان يحكمها ملك 
تفي يسمى سلامان» (دوهو صاحب أسال الذي كان يرى ملازمة الجماعة؛ ويقول 
بتحريم العزئة» *“, وطلب إليه أن يكشف (لأهل الجزيرة) عن الحقائق العليا التي 
وصل إليهاء غلم يوفق"'' ووجد عالمائا نفسيهما مضطرّين آخر الأمر إلى أن يعترفا 
بأن الحقيقة الخالصة لم تُخلق للعوام» إذ إنهم مكبّلون بأغلال الحواس: وعرفا أن 
الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الستاثير يذ أفهامهم الفليظة؛ ويؤقر إرادتهم 
اللستعصية؛ فلا مفر له من أن يصو آراءه ‏ قوالب الأديان المنزلة. وكانت نتيجة 
هذا أن قررا | اعتزال مؤلاء الناس المساكين إلى الأبدء ونُصحهم بالاستمساك بأديان 
آبائهم””". وعاد حي وصاحبه إلى الجزيرة المهجورة؛ لينعما بهذه الحياة الرضيعة الإلبية 
الخالصة التي لا يدركها إلا القلائل من الناس». 


والأساس الفلسفي لبذه القصة هو الطريق الذي كان عليه فلاسفة المسلمين 


الفلسفت والإلهيات 


الذين نهجوا على مذهب الأغلاطونية الحديثة: وقد صور ابن طفيل الإنسان الذي هو 
رمز العقل ذ صورة حي بن يقظان (واليقظان هو الله)» ورمى ابن طفيل من ورائها 
إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة؛ وهو موضوع شَغل أذهان مفحكري المسلمين 

أما القالب القصصي الذي اتخذه ابن طفيل سبيلاً لعرض آرائه الفلسفية: فقد 
درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية بالغة العمق» ذهب فيها إلى أن مذا 
البيكل العام للقصبة مأخوذ من «قصة الصنم والملك وابنته»: وهي إحدى الأساطير 
التي نُسجت حول شخصية الإسكندر الأكبر؛ ولا بد أنها كانت معروفة عند أهل 
الأندلسء فتناولها ابن طفيل وصاغها فِي قالب رمزيء لبذا يقول غرسية غومس: 
« وقد وجد ابن طفيل فِي هذه الفكر: الأدبية < ذات الحيوية المتصلة الَّتِي تبدو 
حقنيقة وإن كانت من نسخ الخيال - السبيل إلى عرض نظرية المفكر المتوحد 
ونظريات فلسفية أخرى. وقد وردت فكرة الفيلسوف المتوحد ‏ كتابات ابن سينا 
وابن باجة وقد وجد ابن طفيل فيها كذلك وسيلة تتفق مع تفكيره اتفاقًا بدينًا , 
بل ضمت هذه الحكاية موضعا مناسبًا استطاع ابن طفيل أن يفرغ فيه أفكاره» 
ومن هنا نتج هذا التأليف الجميل بين قصة شائعة وبين الأفكار الفلسفية؛ واستطاع 
ابن طفيل بأسلوبه العذبء الذي يفيض ابتكارًا ومنطقًا وقوة شاعرية؛ أن يخاق منها 
أثرًا من أعظم ما أطلعته العصور الوسطى". 


وأطرف من هذا أن حكاية الصنم نفسها هي التي أوحت إلى «جراسيان 
مم0 » فكرة كتابه الملسمى «كريتيكون 0101000 |8 - الناقد» . وقد استطاع 
كل من الأب بو نادم ومنندذ بلايو من بعده أن يُظهر العلاقة الواضحة بين شخصية 
أندرينيو التي ترد ب قصة ذلك اليسوعي الأرغوني (أي جراسيان) وبين شخصية حي 
بن يقظان التي ابتكرها الفيلسوف المسلم. ولا نعرف كيف اطْلع جراسيان على 


الفصل السايع 

لاس بسي 
رسالة ابن طفيل التي لم تنشر خ لغة أوروبية إلا سنة .177١‏ وقد أثبت غرسية غومس 
أن كتاب الكريتيكون أقرب إلى «قصة الصتم منه إلى «رسالة حي بن يقظان»؛ 
وادت به المقارنة بين الكتابين إلى القول: بأن علة هذا التشابه هي أن جراسيان قد 
هذه الأسطورة التي كانت متواترة بين الموريسكيين الأرغونيين من غير شك: ومن 
أدلة ذلك أن مخطوط الإسكوريال الذي يضم هذه القصة محكتوب بحروف لاتينية 
أرغونية ترجع إلى القرن السادس عشر9". 


وقد ذاعت قصة حي بن يقظان بين المسلمين ذيوعًا عظيمًا ؛ وترجمها موسى 
النريوني إلى العبرية '# سنة ١174م»‏ وعلق عليها. وقد نقل ترجمة بومكوك اللاتينية 
إلى الإنجليزية جورج كيث؛ لكي يقرأها الكويكرز بين ما يقردونه مبن مكتب 
التقى والورع» وامتدحها الفيلسوف ليبنتزء واعتبرها منندذ بلايو أبدع وأغرب ثمرات 
الأدب العربي. 


وإليك فقرة من درسالة حي» يتحدث فيها عن فضائل النار: 

«واتففق يا بمض الأحيان أن انقدحت نار يك أجمة قلخ على سبيل المحاكة. فلما ' 
بصر بها رأى منظرًا هاله وخلقًا لم يعهده قبلٌ؛ فوقف يتعجب منها مليّاء وما زال 
يدنو منها شيئًا فشيئاء فرأى ما للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب؛ حتى لا تعلق 
بشيء إلا أتتت عليه وأحالته إلى نفسهاء فحمله العجب بهاء وبما ركب الله تعالى 2 
طباعه من الجراءة والقوة» على أن يمد يده إليهاء وأراد أن يأخن منها شيكاء لما 
باشرها أحرقت يده ظم يستطع القبض عليهاء فاهتدى إلى أن يأخذ قبسنًا لم تستولٍ 
النار على جميعه؛ فاخذ بطرفه السليم والنار ‏ طرفه الآخرء فتأتى له ذلك وحمله 
إلى موضعه الذي كان يأوي إليه؛ وكان قد خلا يي جحر استحسنه للسكنى قبل 
ذلك. 


شم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل» ويتمهدها ليلاً ونهارًا 


سه 


الفلسفتّ والإلميات 


استحسائا لبا وتعجبًا منهاء وكان يزيد أنسّه بها ليلاً؛ لأنها كانت تقوم له مقام 
الشمس ل الضياء والدفهء فعظم بها ولوعه: واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه. 
وكان دائمًا يراها تتحرك على جهة فوق وتطلب العلوء فغلب على ظنه أثها من جملة 
الجواهر السماوية التي كان يشاهدها. 


وكان يختبرقوتها 4 جميع الأشياءء بأن يلقيها فيها فيراها مسبتولية عليها: إما 
بسرعةءوإما بيطءمء بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو 


شعفه. 


وكان من جملة ما ألقي فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف 
الحيوانات البحرية - كان قدب ألقاه البحر إلى ساحله - فلما أنضجت ذلك الحيوان 
وسطع قتارّه تحركت شهوته إليه: فأكل منه شيئا فاستطابه» فاعتاد بذلك أكل 
اللحم» فصرف الحيلة أ صيد البر والبحر؛ حتى مهر ف ذلك. 


وزادت محبته للنار» إذ تأتّى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شيء لم يتأت له 
قبل ذلك. فلما اشتد شغفه بها لما رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارهاء وقع 2 نفسه 
أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الظبية التي أنشأته؛ كان من جوهر هذا الموجود 
أو من شيء يجانسه؛ وأكد ذلك غذ ظنه» ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مدة 
حياته؛ وبرودته من بعد موته» وكل هذا دائم لا يختل» وما كان يجده بذ نفسه من 
شدة الحرارة عند صدره بإزاء الموضع الذي كان قد شق عليه من الظبية» فوقع 2 
نفسه أنه لو أخذ حيوائا حيًا وشق قلبه؛ ونظر إلى ذلك التجويف الذي صادفه خاليًا 
عندما شق عليه ف أمه الظبية: لرآه ل هذا الحيوان الحي وهو مملوء بذلك الشيء 
الساكن فيه؛ وتحقق هل هو من جوهر النار؟ وهل فيه شيء من الضوء والحرارة؛ أم 
لا5 فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتاف ء وشقه على الصفة التي شق بها 
الظبية؛ حتى وصل إلى القلب. فقصد اولاً !', !.-هة اليسرى منه وشقهاء ضرأى ذُلِك 
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آت ‏ ب 
الفراغ مملوءًا بهواء بُخَارِيء يشبه الضباب الأبيضء» فأدخل أصبعه فيهء فوجده من 
الحرارة ٍ حدّ كاد يحرقه: ومات ذلك الحيوان على الفور. فصح عنده أن ذلك 
البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا ألحيوان: وأن ب كل شخص من أشخاص 
الحيوانات مثل ذلك» ومتى انفصل عن الحيوان مات:. 


فا -١١‏ ابن رشد حياته ومؤلفاته (6-015وه/115 11 )!© 

يسميه الإسكولاستتيون أفرويس» واسمه الكامل أبو الوليد محمد بن رشد 
الحفيد» تمييزًا له من جده الفقيه - وكان يسمى ابا الوليد محمد بن رشد أيضنًا - 
وهو ينتسب إلى أسرة قرطبية جليلة تحكررت 2 أفرادها التباهة 2 الفقه. ولا بد أن 
علوم الشرع كانت أول ما درس؛ وريما درس الطب أيضنًا إذ إن كتابه «الكليات 2 
الطب» الذي عرف عند الأوروبيين ب المصور الوسطىء باسم كوليجت ؛مهذاام© 
الوهو تحريف اللفظ كليات) لا بد أنه كتّب ‏ الفترة الأولى من حياته - قبل سنة 
61 - وريما كان اشتفاله هذا بالطب هو الذي حب إليه دراسة الفلسفة؛ 
ولا يعرف له كتاب فيها قبل ذلك التاريخ. 


والسبب # انصراف ابن رشد إلى ترجمة أرسطو وشروحها أن أبا يعقوب يوسف 
الموحدي (1184-1171/015-001) كان محبًا للعلم والعلماء؛ وكان يحيط نفسه 
بأصنافهم» وكان أبو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيمة عنده: فقدم أبا الوليد 
بن رشد إلى أبي يعقوب يوسف أ خبر لطيف حكاه عبد الواحد المراكش يب 
قال: «اخبرني تلميذه (أي تلميذ ابن رشد) الفقيه الأستاذ أبو بكر يُنْدُود بن يحيى 
القرطبي؛ قال: سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة :لما دخلت على أمير المؤمنين 
أبي يعقوب وجدته هو وأبو بحكر بن طفيل ئيس معهما غيرهماء فاخذ أبو بكر يثني 
علي ويذكر بيتي وسكفي» » ويضم يفضلبه إلى ذلك أشياء لا يبلفها قدريء فكان أول 
ما فاتحني به أميرامؤمنين - بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي وتصبي- أن قال لي: 
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مارأيهم 4 السماء؟- يعني الفلاسفة- أقديمة هي أم حادثة؟ فأدركني الحياء 
والخوف» فاخذت أتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة: وتم أكن أدري مأ قزر معه 
ابن طفيل؛ ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياءء فالتفت إلى ابن طفيل وجعل 
يتكلم عن المسألة التي سألني عنهاء ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون 
وجميع الفلاسفة» ويورد مع ذلك احتجاج آهل الإسلام عليهم» فرأيت منه غمزارة 
حفظ لم أظنها 2 أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له؛ ولم يزل يبسطني؛ 
حتى تكلمت: فعرف مأ عندي من ذلكء فلما انصرفت أمَرّ ني بمال وخلعه سنية 


ومركب». 


«وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه؛ قال : استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما 
فقال لي: سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشحكى من قلق عبارة أرسطوطاليس - أو عبارة 
المترجمين عنه - ويذكر غموض أغراضه ويقول: لو وقع لبذه الكتب من يلخصها 
ويقرّب أغراضها بعد أن يفهمها فهمًا جِيدًا لقرب مأخذها على الناس. فإن كان فيك 
فضل قوة لذلك فافعل؛ وإني لأرجو أن تعني به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء 
قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة؛ ولا يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبّرة سني 
واشتغالي بالخدئمة وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه. قال أبو الوليد ( ابن 
رشد):: فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم 
أرسطوطائيس*", 


وكان ابن رشد إذ ذاك قاضيًا لإشبيلية» فانصر ف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها؛ وأخرج ‏ سنة 1116/0734 كتابه «شرح لرسالة الحيوان»؛ ثم عاد إلى 
قرطبة ف سسنة 117١‏ وأضرغ همته كلها آذ دراساته الفلسفية؛ ولم تصرفه عنها 
رحلتاه إلى مراكش د سنتي 077 و //01ه/1178 و 1167. و ذلك العام الأخير ولي 
قضاء قرطية. وعندما تولى خلافة الموحدين أبو يوسف يعقوب المنصور (4لاه-040/ 


امؤأوق- تاريخ القكر الاتدنسى - 
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4--11598) علت مكانته عنده وأصبح منه ما كان ابن طفيل من أبي يعقوب 
يوسف. فكان يخالطه مخالطة الأخ: وبلغ ابن رشد أعلى مكائة بلفها لدى 
الموحدين قبل موقعه «الأَرُكه التي كانت 24 سنة ١140/091‏ 


ثم وقعت النفرة بين الخليفة والفيلسوف بعد ذلك ولا يمكننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالعقيدة فقد كان المنصور على علم بمؤلفات ابن رشد» وريما كان 
سببه نفور شخصي محضء أو أنه وقع نتيجة لسعايات الحاسدين من أهل الحاشية؛ 
وريما كان مرده كذلك إلى ما شمل نفس المنصور من حمية دينية بعد انتصاره على 
النصارى ف تلك الواقعة. 


ولا يبعد كذلك أن الفيلسوف غالى 2# الإفصاح عن خواطره التي لم تكن 
تأتلف تمامًا مع حرفية العقيدة: فلم يحتمل المنصور ذلك. وععلى أي الأحوال فمن 
الثابت أنه أصدر أمرًا يحرم تدارس الفلسفة وعلومها وأخذ يضطهد المشتغلين بها. 
ودعا المنصور جماعة من الفقهاء فبحثوا آراء ابن رشد للتثبت من ناحيتها الدينية, 
وانتهوا إلى الحكم على تعاليمه بالمروق؛ على رغم دفاع أبي عبد الله إبراهيم 
الأصولي عنه. وأعقب ذلك اتهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة علنًا 4 الجامع. 
وجُرْد ابن رشد من منصبه وتُفِيَ إلى أليُسّانة على مقربة من قرطبة؛ وكانت بلدا 
معظم أهله من اليهود» وانقلب عليه من كان يفيض 2 مدحه من الشعراء؛ ومضوا 
يهجونه ويقوئون يذ ذمه0”. 

ثم سعى نفر من سروات إشبيلية عند أبي يعقوب حتى رضي عن ابن رشد 2 
سنة 6ؤه/94١١‏ فاستقدمه إلى مراكش؛ حيث مات ذلك العام ( صفر ٠١/096‏ 
ديسمبر /115) ووّري جثمانه التراب © «مقبرة باب تاغزوت» ثم نقل إلى مدافن أهله 
قرطبة؛ وقد شهد محيي الدين بن عريي نقل جثمانه وقال: ...٠‏ ولا جُمل التابوت 
الذي فيه جسده على الدابة: جعلت تآليفه تعادله من الجائب الآخرء وأنا واقف 
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ومعي الفقيه الأديب أبو الحسن محمد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد وصاحبي أبو 
الحكم عمر بن السراج الناسخ» فالتفت أبو الحكم إلينا وقال: «ألا تنظرون إلى من 
(يريد: ما) يمادل الإمام ابن رشد ‏ مركوبه؟: هذا الإمامٌ وهذه أعماله:: يمنى 
تأليفه. فقال له ابن جبير: هيا ولديء يعم ما نظرت؛ لا فْضّ فوك» فقيّدتها عندي 
موعظة وتذكرة؛ رحم الله جميعهم. وما بقي من الجماعة غيري؛ وقلنا 2 ذلك: 


مذذالإمامومِذه أعماله ‏ ياليتشعريءهلأتتآمالهة"؟ 


أما مؤلفات ابن رشد ضتذكر منها ما يلي: 

| -# الفلسفة: شروح مؤلفات أرسطو: وضع ابن رشد لمؤلفات أرسطو ثلاثة أنواع 
من الشروح يختلف أحدها عن الآخر ‏ السعة”"©؛ فوضع شروحًا مطولة لكتاب 
«التحليلات الثانيةه (كتاب البرهان»)؛ ولكتب «السماع الطبيعي» و «السماء والعالم» 
و «النفس؛ و دما وراء الطبيعة»» ووضع شروحًا متوسطة لبذه الكتب التي ذكرناها 
وأضاف إليها شروحًا «للأرغانون (المنطق): ومعه كتاب «إيساغوجيء لفرِفُورْيُوس 
الصوري؛ وشروحًا لكتاب «الكون والفساد؛ و «الآثار العلوية» و «الأخلاق إلى 
نيقوماخوس»؛ وله شروح وتلخيصات مختصرة لبذه كلها عدا كتاب «الأخلاق»» 
ولكتاب «الطبيعيات الصفرى (عن الحِس واللمحسوس)»؛ وشرّح كذلك الكتب 
الأخيرة التسعة من «الحيوان»؛ ولدينا الترجمات اللاتينية لبذه الكتب كلها وتراجم 
عبرية للكثير منها. أما ك4 العربية فلم يبقى منها إلا القايل» نذكر منها «كتاب 
الكليات: (بالمكتبة الأهلية 4 مدريد) ويضم رسائل «السماع الطبيعي: ورسائل 
«السماء والعالم» و«الكون والفساد» ودالآثار العلوية» و«النفس» ودما وراء الطبيعةه 
(وقد نشر دما وراء الطبيعة» وترجمه إلى الإسبانية كارلوس كيروس 2# سنة؟ 22111١‏ . 
ونشر الأب بويج كتاب «المقولات» - قاطيغورياس- سنة 15137 


(*) أبن عربي: القتوحات المكية؛ جاء صةة 70-1١‏ 


م 
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ب- مؤلفاته 2 الفلسفة: كتب أصيلة وضعها ينفصه: وعنى ابن رشد إلى جانب 
شروحه على أرسطو - وهي أوسع مؤلفاته انتشارًا - بوضع مؤلفات فلسفية: منها 
كتاب دتهافت التهاضت» (نشر كذ القاهرة سنة 1447, ثم أعاد نشره الأب بويج سنة 
*11) وهو المعروف كد تاريخ الفلسفة الأوروبية ب العصوز الوسطى بعنوانه اللاتيني 
كثههناعنصموعل وامموعط: وقد ألفه ردًا .على «تهافت الفلاسفة: لأبي حامد الفزالي. 
وله كذلك كتاب «المقدمات» بي الفلسفةء وهو مجموعة من أثنتي عشرة مقالة 
معظمها 2 مسائل من علم المنطق (م. إسكوريال)» وكتاب داتصال العقل الفمّال 
بالإنسان: (نشره الأب موراتا مع ترجمة إسبانية سنة 1475), وله كذلك مقالتان 
عن اتصال العقل الفعال بالإنسان وموجز يك المنطق ورسائل أخرى مختلفة بقيت لنا 
ترجمتها العبرية00, 


1ح- بذ علوم العقائد: نشر ماركوس يوسف مولر # ميونخ سنة 1804 كتابين 
لابن رشد هما «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»؛ والثاني 
هو «الكشف عن مناهج الأدلة بخ عقائد الملة» وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل 
من الشبّه المزيفة والبدع المضلة»؛ وذلك على أساس مخطوطة الإسكوريال ( وقد 
ترجم «مولر» هذين الكتابين إلى الألمانية ب ممنة 214160 وترجم جوتييه الثاني منهما 
إلى الفرنسية مبنة 16-0). ولخص آسين بلاثيوس هذين الكتابين وعرضهما عرضنًا 
شاملاً ‏ مقاله «الرّشدية اللاهوتية عند القديس توما الأكويني: (نشر هذا البحث 
كناب «التنويه بفضل كوديرا» سنة 1604)””. وقد نشر ليون جوتييه كتاب 
«فصل المقال» ‏ الجزائر سنة 15147 


د- يذ الفقه: نهج ابن رشد نهج من سيقه من آل رشد ل العناية بالتأليف 2 
علوم الفقه» قائّف فيها كتاب مبداية للجتهد ونهاية المقتصد» وهو كتاب 2 الفقه 
على مذهب مالك؛ وقد شر القاهرة أخيرًا. 
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ه-ة الفلك: لدينا ترجمة عبرية للمختصر الذي وضعه لكتاب المجسطي 
(الكتاب الجليل)؛ ويُنسب إليه كذلك درسالة عن حركة الفلكه وكتاب آخر عن 
«استدارة فلك السماء والنجوم الثابتة». 


و- ‏ الطب: أهم ما ألّف ابن رشد ذ هذا الميدان «كتاب الكليات: وهو 
المسمى عند مفكري العصور الوسطى الأوروبيين باسم كرلَيجِتَ #هالاه© وهو 
دراسة شاملة لعلم الطب 4# سبعة كتبء وقد شير مُصوْرا ب تيطوان سئة 1558. 
ووضع كذلك شروحًا لأرجوزة ابن سينا الطبء ولؤلفات أخرى تجالينوس عن 
«الحميات» و «القوى الطبيعية» و «العلل والأعراض» لجالينوس» وغيرها. ولف 
كذلك مقالات عن «الترياق» و «الإسهال» و «المزاج» و «جملة من الأدوية المفردة» 


ورسائل أخرى كثيرة. 
ف؟١١-آراء‏ ابن رشد الفلسفية 


عرف المثقفون من أهل أوروبا منذ زمن بعيد مؤلفات ابن رشد ‏ ترجماتها 
اللاتينية؛ وهي ترجمات تشويها الأخطاء غاليًا بسبب تمسنّك أصحابها بحرفية النقل 
مما يجعل فهم آراء ابن رشد عسيرًا إذا نحن اعتمدنا عليها'"". ويجتهد المستشرقون 
المحدثون مثل كويروس والأب موراتا # تلا ذلك النقص بالرجوع إلى أصولبا التي 
كتبها ابن رشد وترجمتها ونشرها. وإليك فقرة من كتاب «ما بعد الطبيعة»: 


«وأما كون الصور فاسدة ومتكونة وبالجملة متفيرة» فإنما ذلك لبا من حيث 
هي جزء من الكائن الفاسد بالذات: وهو الشخص الذي هو مجموع المادة والصورة 
بما هي صورة مشار إليها لا بما هي صورة. وكذلك الأمر # المادة: هن التغير إنما 
يلحقها من حيث هي مادة شيء مشار إليه؛ فأما بما هي مادة فلا. وإذا كانت المادة 
هي التي تسبب التفير اللاحق للصورء فاحرى أن تكون الصور كذلك؛ لكن 


دوع 
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كون المادة معقولة ليس لبا بما هي مادةء إذ كان المعقول إنما يلحق الشيء من جهة 
ما هو بالفعل» بل عقلّها أبدا يكون بالمناسبة ذلك # المادة الأولى أو من حيث 
عرض لبا الفملء وذلك # المواد الخاصة بموجود موجود"5, 


وابن رشد قبل كل شيء شارح لمولفات أرسطو ومعلق عليهاء ولو أنه لم يوفق 
كل حين إلى عرض الآراء الحقيقية للفيلسوف اسطاغارياء وهوء يعمد إلى 
عرض آرائه الخاصة ل سياق شروحه و مؤلفاته التي وضعها بنفسه. وإليك موجز 
آراء ابن رشد كما يعرضها دي وولف: 


-١‏ عقول الأغلاك, وصدورها عن الله وتفاوتها 4 المرتبة: أي أن السماء 
تتكون من أفلاك عديدة؛ لكل منها عقل هو صورته؛ وكل فلك من هذه يُحدرث 
الحركة فيما دونه؛ حتى نصل إلى فلك القمر وهو يؤثر (يفعل) ‏ العقل الإنساني. 


"- فِدَمُ المادة وكوْتهًا بالقوة: يعتقد أبن رشد أن المادة لم تكن عَدْماء وإنما 
هي قوة كلية تضم يذ ذاتها أصول كل الصورء ولما كان المحرك الأول موجودًا 
بإزاء المادة الأزلية فإنه يُخْرِجِ ما هو ئذ المادة بالقوة إلى حيز العقل» وعن التسلسل 
المتصل لهذا كله ينشأ العالم المادي؛ وهذا التسلسل ب الكون ضروري واجب 
الوجود ولا نهاية له أزلاً وأبد) . 


؟- وحدة العقل الإتمباني وإنكار الخلود عن التفوس الجزثية: ويقول دي وولف 
تفسير هذه النقطة: إن العقل الإنساني هو أخر العقول الفلكية؛ وهو صورة غير 
مادية أزنية مفارقة للأشخاص؛ وهو واحد ‏ العدد. وهذا العقل هو يك وقت واحد 
عقل فعال وعقل هيولاني أو عقل بالقوة والإمدكان. والعقل الإنساني لو نظرنا إليه يذ 
جملته لوجدناه مستقلاً عن الأشخاص وليس عقلاً لشخص بعينه؛ وهو السراج الذي 
ينير الأرواح الجزثية ويمكن الإنسانية على الدوام من المشاركة 2 الحقائق الخالدة. 
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وعملية التعقل تحصل عند الفرد عن طريق اتصال عرضي للعقل المفارق بالعقل 
الإنساني الجزئي بواسطة صور المحسوسات. وهذه المرتبة الأولى من تملك الصور 
تولد '# الشخص العقل الخستفاد. وهتاك أنواع من الاتصال بين العقل الإنساني والعقل 
المفارق أوثق مما تقدم» ونعني بها الاتصال الذي ينشأ من حصول المعقولات 4 العقل 
الإنساني حصولاً بالفعل؛ والاتصال التي هو أعلى من ذلك وهو الذي يتكون ي حالة 
الكشف الصو والوحي النبوي. والنتيجة المنطقية لبذا كله هي فناء الوعي 
الفردي. 


والسعادة تكون يذ الاتصال الذي يزداد توثقًا مرة بعد مرة مع عقل الإنسانية ذ 
جملته. والأرواح الجزئية تموت ولكنّ الإنسانية خالدة. 


:- تأويل القرآن والفلسفة: إن المنهج الذي حاول ابن رشد سلوكه لكي يوفق 
بين الدين والعقل انتهى به إلى المذهب العقلي. وابن رشد يفرق بين التفسير الحريظ 
والتأويل الفلسفي للنصوص المقدسة:؛ ويقول: إن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكّن 
الإنسان من الوصول إلى الحقائق العلياء وهو لا يتفق ب نقطه جميعًا مع التفسير 
الحري. والعقل الفلسفي هو الذي يبيّن ما هو تقليدٌ ' الدين؛ ويبين أي العقائد 
يمكن تأويله وبأي وجه يكون هذا التأويل. وقد حاول ابن رشد أن يوفق بين القول 
بحدوث العالم - وهو ما دافع عنه الغزالي - وبين النظرية المشائية التي تقول بقدمه. ” 


ويقول آسين: إن هناك ثلاثة آثار ننجت عن المشكلة التي نشأت عند المسلمين 
والنصارى واليهود عن العلاقة بين الفلسفة - خصوصا الفلسفة الأرسطية - والدين. 
وهذه الآثار هي: 
-١‏ رد المشتفلين بعلوم العقائد على أرسطو؛ ويتمثل ذلك عند المسلمين ‏ الغزالي» 
وعند اليهود أ يهودا هلاوي (هأليفي) وعند النصارى 4 المدرسة الأوغسطينية 
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الفصل السايع 


التي أسسها جِيرمُو الأوضرني #تمعنتة ع4 مصععالنن0 وإسكندر البالي 
1 عل معوموزءله. 

7- ظهور تمارض» صريج أحيائًا وغير صريح أحيائًا أخرى» بين علم المشاثين وبين 
الوحي؛ وقد مل هذا التعارض الفلاسفة الإسلاميون الحقيقون بهذا الوصف» 
ومثله 2 الجانب اليهودي ابن جبيرولء ونراء ب الجانب النصراني يما يسمى 
بالرشدية عند سيجر البرابانتي. 

؟- جمعٌ وتوفيق بين الناحيتين حاوله ابن رشد وموسى بن ميمون والقديس توما 
الأكويني. . 
واذن فيرجع الفضل إلى هذا الفيلسوف القرطبي المسلم ذ أنه أتم أول محاولة ا 

هذا الباب نالت التقديرء وأنه تمكن من الوصول إلى نظرية العلاقة بين الحكمة 

والشريعة كان لبا من القيمة ما جعل مفكرًا مثل القديس توما الأكويني يعمد إلى 

الاستفادة منها. 


ف١١١-‏ تلامين ابن رشد 

ولا بد أن نذكر من تلاميذ ابن رشد المباشرين ابن طّملوس (أبا الحجاج يوسف 
بن محمدء 011771-1174/770-009' من أهل جزيرة شقرء؛ وقد درس علوم الدين 
والأدب على أبي القاسم بين وضاح» وهو غرناطي رحل إلى المشرق للحج والطلب 
وأخذ القراءات على أبي علي بن العرجاء: فلما عاد قعد يُقَرئْ الناس القرآن أربعين 
عامًا. ودرس ابن طلموس كذلك على قاضي بلنسية أبي عبد الله بن حميد وتحقق 
بالأدب. وقد ذكر عن نفسه أنه درس المنطق عن طريق بعض كتب الفزالي التي 
كان محمد بن تومرت منشئ حركة الموحدين ودولتهم قد أعاد لبا احترامها بين 
أهل المغرب والأندلس”": توقد جرت بينه وبين المتحاملين عليها (مثل مالك بن 


سم 


الفلسفت والإلهيات 
لش ا ب 


وهيب) مناقشات طويلةة”. 


وعلى الرغم من أن من ترجموا لابن طُّمْلُوس - كابن الأبار - يقولون: إنه تلميذ 
ابن رشد”*": إلا أنه لزم الصمت عن هذه الناحية» وليس إلى الشك سبيل 2# أن 
دافعه إلى ذلك كان الرغبة ك النجاة بنفسه مما كأن من الممكن أن يثيره الفقهاء 
حوله من الشكوك. وكان طبيبًا نابهًاء وقد خَلْف ابن رشد 2 تطبيب أبي يوسف 
يعقوب المنصور*”. 


ولم ببق من كتبه إلا «المدخل إلى صناعة المنطق» (نشره مع ترجمة إسبانية 
آسين بلائيوس: وظهر الجزء الأول منه سنة 1417) وهو رسالة كاملة 2 المنطق 
بناها على ما ذكره الفزالي والفارابي يذ كتبهما واستعان «بكتاب أرسطاطالئيس 
المكتوب © ذلك العلم». وقد درس هذا الكتاب الأخير بتفسير أستاذ لم يشأ أن 
يذكره؛ ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ابن رشدء وهو ينقل عن الفارابي أ بعض 


(*) أبو عبد الله مالك بن وهيب الذي كان يسمى ذيلسوف المغرب (المقري: نقح ج١7‏ ص 2551 
لشهرته بالفلسفة؛ ويقول 4 حقه عبد الواحد المراكشي: «كان قد شارك 2 جميع العلم» 
إلا أنه كان لا يظهر إلا ما كان ينفق يذ ذلك الزمان» وكانت له فتون من العلم... ولالك بن 
وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة. رأيت بخطه كتاب الثمرة لبطليموس .2 
الأحكام؛ وكتاب المجسطي © علم البيئة» وعليه حواش بتقبيده أيام قراءاته إياه على رجل. 
من أهل قرطية يسمى حمد الذهبي (المعجب:؛ القاهرة 141456 ص1868) وقد أضطر هذا 
الرجل بسبب تعصب الفقهاء واتهامهم إياه عند القاضي إلى إخفاء آرائه تحت ستار من الفقه» 
وعهد إليه علي بن يوسف 2 مناقشة محمد بن تومرت مهدي الموحدين». (انظر جانبًا من 
المناقشة عند أبن خلكان يك الوقيات» طبعة محيي الدين عبد الحميد» القاهرةة4؟11: ج1» 
ترجمة 37, ص-181-14, وانظر أيضًا: كتاب أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين لأبي بكر الصنهاجي المكنّى بالبيدق (باريس 1918) صية-29 وتمليق ليفي 
بروفسال على الترجمة الفرنسية لبذا الكتاب أ نفس المجلد ص4١١-11١).‏ 
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الأحيان فقراتي كاملة أخذها من رسالته العجيبة المسماة «تصنيف العلوم». 
او 3 


وأهم جزء .د كتابه - من الوجهة العامة - هو مقدمته؛ فقد رأى أن يبرر تأليفه 
هذا الكتاب بعرض دقيق للإطار التاريخي للحركة العلمية بين المسلمين 
الأندلسيين: مشيرًا إلى المقياس الضعيف الضيق الذي اعتمد عليه الفقهاء إذ إنهم 
كانوا ينكرون مِلْمًا من العلوم ثم يرضون عنه ويقبلونه بعد ذلك وهو يقول بعد أن 
يتحدث عن الرَيّب التي يثيرها الفقهاء حول علم المنطق ويتعجب من رجمهم بالحكم 
طيما لا يمرفونه. 


«ووجة آخر من الاسترابة معهم ما أذكره: وذلك أن أهل هذه الجزيرة -أعني 
جزيرة الأندلس- عندما دخلها المسلمون خ أيام بني أمية, إِنُما كانت تحتوي على 
قوم وطوايض من العرب والبرابر ومن استقر فيها من مُصالِحة النصارى. 


«وكل هؤلاء لم يكن عندهم علم؛ وإنما وصلهم من العلم ما اضطروا إليه ا 
الأحكام؛ ونقل إليهم من التابعين وتابمي التابعين - رضي الله عنهم - من فروع 
المسائل فحفظوها. ولكون الناس محتاجين إليها بسبب الأحكام عُْظّم حاملوها 
وجل مقدارهم» وصار الحاملون لبذه المسائل عند العامة علماء بإطلاق» وظنت العوام 
وارباب المسائل أنّ هذا هو الملم الذي يجب أن يُطلبء ولم يظهر ليم على سوام 
فكانت الرياسة 2 ذلك الزمان بهذا العلم» واعتقدوا مع ذلك أن هذا العلم هو العلم 
الحق» وأن ما اتصل بهم من المسائل عن الأئمة التي استنبطوها أنها من عند الله 
تعالى» لكونهم إنّما قبلوها عن عدّل؛ عن الإمام الذي قنّدوه عن رسول الله 46؛ عن 
الله تعالى. 


«وكان ما يُتصرف فيه من المسائل © أول الأمر على مذهب الأوزاعي؛ ثم 
انتقلوا إلى مذهب مالك بن أنس - رضي الله عن جميعهم - فَتُدُوا بمحبة هذا العلم 
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والشغف به: ونشئوا على تعظيم أهله واعتقاد صدقهم وبُغض مخالفيه؛ وذلك أنهم - 
لما كانوا يعتقدون فيه أنه الحق وأنه من عند الله - اعتقدوا 4 مخالفيه الكفر 


والزندقة». 


« ولا امتدت الأيام وسافر أهل الأندلس إلى المشرق» ورأوا هناك العلماء وأخذوا 
عنهم المذاهب - أعني مذاهب الأثمة المشهورين - وكتب الحديث؛ وانقليوا إلى 
الأندلس بما أخذوه عن شيوخهم وما جلبوه امن المسائل الغريبة» رأى علماء الأندلس] 
أن ما أتى به هؤلاء الداخلون هو مخالف لمذهبهم أو بعضه. وكان المخالف عندهم 
كافرًا » لمخالفته الحق الذي جاء به الرسول عن الله تعالى. فاعتقدوا لذلك 2 هؤلاء 
الواصلين من المشرق بعلم المذاهب المنسوية إلى الأئمة وبعلوم الحديث أنهم كفار 
وزنادقة2 وقرروا ذلك عند العوام وعند آل السلطانء وقاموا 4 طلب دمائهم 
وهتكهم نُصرةً لدين الله تعالى» على زعمهم». 


«وأعظم من امتّحن على أيديهم من أفاضل العلماء» ولقي كل مكروه منهم 
«بْقَي بن مَخلّده؛ وكادت نفسه تذهب وثمزق كل ممزق لولا الأميز'ذ ذلك الوقت» 
فإنه تثبت ب أمره وطائع ما عنده فاستحسنه؛ وكان من جملة الذي أتى به من علم 
الحديث مسند أبن أبي شيبة: فامر بمطالعة ما عنده والأخذ عنه. فانصرف الناس 
إلى دبقى: قليلاً قليلاًء وأخذ عنه الحديث وما نقل عن الأثمة. وطالت الأيام شعاد ما 
كان منكرًا عندهم مالوفًاء وما اعتقدوه كفرًا وزندقة إيمائا ودينًا حقًا. 


«فدانوا بهذا مدة ودأبوا عليه: إلى أن اتصل بهم علم أصول الدين» فاعتقدوا 
فيه ما اعتقدوه أولاً بذ مذاهب الأئمة من أنه كفر وزندقة» ولذلك قال القحطاني: 
ديا أشعرية يا زنادقة الورى فعد القوم الذين هم أهل السنة والناصرون لدين هذه 
الللة كفارًا وزنادقة.. ثم أَنمنُوا أيضًا بهذا المذهب - أغني علم الأصول - ودرّجتهم 
الأيام إلى أن طالموه وتمهروا فيهء حتى كان فيه منهم أئمة وعلماءء ولكن بقى 2 
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ا 
نفوس أرباب المسائل- أعني أهل الفروع - استنكارٌ لذلك إلى قريب من زمائنا هذاء 
فإن ذلك الاستتنكار لم ينتسخ من نفوسهم بالكلية كما استنسخ استنكار 
النكرين لعلوم الحديث قبل ذلك: ولكن صار الحامل لبذا العلم آمنا منهم 2 نقدنه 
وماله؛ متكلمًا بما شاء من علمه يُملي فيه غير مترقب ولا خائف». 


«قصار هذا العلم» وعلم الحديث» ومذاهب الأئمة» ومسائل الفروع» كل ذلك 
دين الله تعالى يجب الإيمان به والعمل بمقتضاه» بعد أن كان فيه ما كان:. 


دونا امتدت الأيام» وصل على هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي متفننة» 
فقرعت أسماعهم بأشياء لم يألفوها ولا عرفوهاء وكلام خرج به عن معتادهم من 
مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف الذين لم يَعْتَدْ أهل الأندلس مناظرتهم 
ولا محاورتهم؛ فبعدت عن قبوله أذهانهم ونفرت عنه نفوسهمء وقالوا: إن كان 2 
الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي كتب الفزالي هو الكفر والزندقة» وأجمعوا على 
ذلك واجتمهوا للأمير إذ ذاك وحملوه على أن يأمر بحرق هذه الكتب المنسوية إلى 
الضلال بزعمهم» وعزموا عليه '# ذْلِك؛ حتى أجابهم إلى ما سألوه منه؛ فاحرقت 
كتب الغزالي وهم لا يعرفون ما ذيهاء وخاطب الأميرٌ إذ ذاك جميعٌ أهل مملكته 
يأمرهم بحرقهاء ويُعلمهم أنه هو الذي أدّى إليه نظر العلماء؛ وشرِئْت مخاطبته على 
المنابر وشنّع الأمر بذلك تشنيمًا عظيمًا وامْتُين من كان عنده منها كتاب؛ وخاف 
كل إنسان على نفسه أن يُرمى بأنه قرأ منها كتابًا أو اقتناه. وكان ‏ ذلك من ' 
الوعيد ما لا مزيد عليه. وأشهر من امتحن ذ هذه الثورة أبو بكر بن العربي - رحمه 
الله - فإنه صلّى بحرّها ثم عصمه الله بعد لبلاءا عظيم» وفيه معنى قول القائل: إن 
ينج منها أبو نصر فعن قدر..». 5 


«ثم لم تكن تمتد الأيام إلا قليلا؛ حتى جاء الله بالإمام المهدي - رضي الله عنه 
- فبان به للناس ما كانوا قد تحيروا فيهء وندب الناس إلى قراءة مكتب القزالي - 
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رحمه الله - وعرف من مذهبه أنه يوافقه» فأخذ الناس ب قراءتها وأعجبوا بها وبما 
رأوا فيها من جودة النظام والترتيب الذي لم يروا مثله قط ذ التأليف. ولم يبق بذ 
هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي» إلا من غلب عليه إفراط الجمود 
من غلاة المقندين» فصارت قراءاتها شرمًا وديا بعد أن كانت كفرًا وزندقة». 


«فلما رأيت هذا الذي ذكرته؛ وما جرى عليه أمر الناس 4# القديم والحديث» 
من إتكارهم أولاً ما ألفوه واستحسنوه آخرّاء قلت 4 نفسي: ولعل صناعة المنطق 
هكذا يكون حكمهاء نكر اولاً وتستعمل آخرّاء وليس هذا ببدع ‏ حفّهاء إذ 
لبا التاسّي ‏ ذلك بسائر العلوم. واستربت .كذ أمرها لبذا الذي علمته من أحوال 
الناس» وسقط عنّْي تقليدهم 2 حقها وصارت عندي مجهولة الحال لا يمكن أن 
يُحكم عليها بخير أو شرء حتى تعرف كالعادة 4 جميع ما يُحكم عليه بأمر ما 
فإنه لا يسوغ الحكم ذيه حتى يُعلم. ظلما رأيتها مجهولة وأنّ تَعَلمَهَا مما يسوغ؛ 
تشوقت إلى ل كالحال ف جميع المعارف» فإن المطلوب فيها أبدًا مجهول 


5 د 
بوجه ما وتُتّشَّوّق معره 


ف١١1١-‏ الرشدية 

كان تأثير مذهب ابن رشد ذ تاريخ الفكر الأوروبي حاسماء فقد أخذ اليهود 
شروحه وترجموها إلى العبرية» أو عملوا منها ملخّصات يْ هذه اللغة» وكانت هذه 
الترجمات والمختصرات العمادَ الأكبر الذي بُني عليه العلمٌ العبري ابتداءٌ من القرن 
الثالث عشر الميلادي. 


(*) لم يورد المؤلف هذه الفقرة بذ الأصل ولكني رأيت إيرادها. كنموذج لكلام ابن طملوس من 
ناحيةء ونا تعطينا إياه من تفاصيل هامة عن موقف الفقهاء من تطور الفكر 2 الأندلس. 
أبن طملوس: المدخل لصناعة المنطق (مدريد 1517) جاء صة-17 
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ومن مصاديق ذلك ما نجده عند موسى بن ميمون من محاولة التوفيق بين 
الفاسفة المشائية والعقيدة الموسوية ‏ كتابه ددلالة الحائرين: مِتَمًا آثار الفيلسوف 
المسلم» وينمابق هذا على كل ما خلفته المدرسة الميموثية» وعلى المترجمين 
والمصنفين من اليهود الذين تجلى نشاطهم ‏ القرنين الثالث عشر والرايع عشر 
الميلاديين, وخاصة أسرة بني طبن (أو تبّْن) ويهود المدرسة البروطنسية بذ لونيل 
اهقناناء ويصدق أيضًا على كالونيمو بن ماير وكالونيموس بن تدرس وصمويل بن 
مسلم وليفي بن جرسون؛ بل هو يصدق على من ظهر منهم 4# القرن الخامس عشر 
الذي فترفيه نش اط اليهود العلمي وفترث همتهم © الترجمة» فقد ظلت كتابات ابن 
رشد مصدر إلباهم؛ ومنها قبس مفكروهم القليلون الذين ظهروا ‏ ذلك القرن 
الخامس عشرء هثل شيم طُبْ بن فالكويرا وإلياس دل مديجو 110160 1ه كدذائ . 


وكان أثر ابن رشد بذ الحركة الإسكولاستية النصرانية أعظم من أثره بين 
اليهود. وقد كانت؛ مدرسة مترجمي طليطلة (فمة4١)‏ هي المركز الذي انتقلت عن 
طريقه الفلسفة العربية إلى أوروباء وفيها أتم ميخائيل الإسكتاندي كنهامه5 اعده1/( 
ترجمة كتب ابن رشد إلى اللاتينية» ويبدو أن ميخائيل هذا كان أول من عرّف 
علماء الأمم اللاتينية بابن رشد. 


و4 طليطلة أيضنًا شرع هرمان الألماني دناهقاتهاخ دنامعة116 يك نقل مؤلفات 
فيلسوف قرطبة إلى اللاتينية مرة أخرى. ومن المعروف أن هذه الترجمات حاظة 
بالعيوب والأخطاء؛ لان الترجمة تمث فيها على مرحلتين: من العربية إلئن عجمية 
الأندلس؛ ومن هذه إلى اللاتينية. ثم إثنا نجد آراء لابن رشد نشرها رجل مجهول 
يسمى موريس الإضباني كدهومةضة1 وناذندهلاء ونجد إسكندر البالي وجيّرمُو 
الأوفرني ينقلان آراء عن ابن رشد ويشيران إلى ذلك: (ويقول آسين بلاثيوس: إن 
كتابات هذين المؤلفين ينبفي أن تُدرمن على ضوء آراء من اتبع طريق الأغلاطونية 
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ا ا ا يي 777777 2 
الحديثة من مفكري العرب). وقد أخذ «البرتوس الأكيره بعض آراء عن ابن رشد 
راغماً: (إذ لم يكن له عن ذلك محيص!؛ واعترف بذلك. ومما أخذه عنه القول 
بصدور العقول بعضها عن بعضء والقول بتأثير الكائنات العليا على العقل 
الإنساني» ومن ذلك أيضًا آراء ابن رشد عن العلاقة بين العقل الفعال والعقل 
المستفاد. وأما القديس توما الأكويني فقد كان أشد خصوم مذهب ابن رشدء 
ولكن يمكن اعتباره 4 نفس الوقت تلفيذًا له المنهج» بل 4 طريقة التأليف. وقد 
أثبت آسين اعتماد القديس توما على ابن رشد لل المسألة التي يمكن أن تعتبر منتهى 
ما تصل إليه علوم اللاهوت» أي التوفيق بين الدين والفلسفة, 


ومنن أيام توما الأكويني نجد المدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء ابن 
رشد: فكتب ريموند مارتين كتابه دضرية الدين 1061 ونهلاط ٠‏ 4 الرد على ابن 
رشد معتمدًا على نصوص من كتب الغزالي» ووضع دانتي الشارح العظيم (ابن 
رشد) بين ذوي القدر العظيم من الرجال الذين لا يستطيعون النجاة بأنفسهم من 
عذاب جهنم بسبب عقيدتهم الدينية» وممن تصدى اناقشة ابن رشد ونقض آرائه 
«جيل الروماني»”" ورايْمُوندو لوليو خاصة؛ وقد اجتهد .4 دحض آراء فيلسوف 
قرطبة # عنف» وإن كانت هذه الآراء قد شُوّهت وحُرّفت عن مواضعها. 


أما أنصار نظريات ابن رشد فنجدهم بين رجال المدرسة الفرائشيسكيّة مثل 
«روجر بيكون؛ وي جامعة باريس» ومن أقطاب هذا الاتجاه 4 تلك الجامعة سيجر 
البرابانتي. 


وذ نفس الوقت الذي كانت شروح ابن رشد على مذهب أرسطو تجد قبولاً بذ 
مدارمن الفكر النصراني»: بدات تتكون -ابتداءً من القرن الرابع عشر - صورة 
أسطورية أخرى لابن رشد نراه فيها خارجا عن الدين» فينسب إليه كتاب لم يره 
أحد وإن كان الكلام عنه على كل لسانء وزعموا أن ابن رشد تحدث ف هذا 


1ق 


الكتاب بنظرية «الدجالين الثلاثة» التي تقول ببطلان الأديان الثلاثة: اليهودية 
والنصرانية والإسلام جميعاء وتزعم أنها من وضع أصحابها. ونسبت إليه كذلك 
نظرية القول بحقيقتين إحداهما الحقيقة الدينية والأخرى الحقيقة الفلسفية» وأنه 
قَالَ: إنهما متناقضتان فيما بينهما ولكنّ كلاً منهما صحيحة: وهي بِالأحَرَى نظرية 
سيجر البرابانتي وغيره من الرشديين اللاتين. 


ويقول آسين: إن ابن رشد لم يقل بنظرية الحقيقتين هذه أبدًا بل هو على 
المكس من ذلك حاول أنْ يوفق بين الدين والعقل. أما القول بالحقيقتين فيمكن أن 
يؤخذ من آراء محيي الدين بن عريي (ف5١١)‏ وأنها لا بد أن تكون قد انتقلت إلى 
سيجر وأتباعه عن طريقه أو عن طريق فلاسفة الأفلاطونية الحديثة” 


ف؟١1-‏ ابن العريفء ابو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله بن العريف 
الصنهاجي )1141/080-1١88/481(‏ 

ظهر أبو العباس بن العريف ا المرية» وكأنه صدى بعيدٌ لمدرسة أبن مسرة وهو 
صاحب الكتاب الغريب المسمى «محاسن المجالس» (نشره آسين مع ترجمة فرنسية 
باريس سنة »)1471١‏ وهو يبين فيه أصول طريقة صوؤفية جديدة كان لبا أثر ظاهر 
4 طريقة الشاذلية وبصورة أوضح 2# مذهب ابن عباد الرندي. 


وتتلخص هذه الطريقة يقة © بطولة «الزهد ‏ كل شيء ما عدا الله بما ‏ ذلك 
الزهد ‏ «منازل» الصوفية والعطايا والمواهب الإنبية والكرامات وما إليها من المنن 
ألتي يهبها الله لانفس الإنسانية»» كما يقول آسين. ويذهب ابن العريف إلى أن هذه 
المنن كلها تكون للعوام دون الخواص من الراغبين 4 سلوك الطريق إلى الله. تو 
هذا يقول ابن العريف بعد أن يمرض لنازل الصوفية ويشرحها واحدًا واحدا): 


«... فهذه جميعًا عللُ أنْفَ الخواص منها وأسبابٌ انفصلوا عنهاء ظلم يبقّ ليم مع 
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آآت ل سس ييي يي يي ست 


الحق إرادةٌ ولا عطايهُ شوق إلى استزادة فهو منتهى مرادهم وغاية رغبتهم» 
فيمتقدون أن ما دونه قاطعٌ عنه» قال الله تمالى:8 كل أنه تم ذَرْهُمْ فى حَرْضمْ 
يَلعيُونَ 4 0الأنعام:111.» فزمدهم جمعٌ البمة عن تفرّقات الكون؛ لأن الحق عافاهم 
بنور المكشف من التعلق بالأحوال؛ قال الله تعالى:/ إنا أخْلَصْئَهُم يخَالِضصوَؤْكُرَى 
آلدار» اص:48). وتو كلهم رضاهم بتدبير الحق» وتخلّصُهم من تدبيرهم؛ وضراغٌ 
هممهم من إجالتها 4 إصلاح شانهم» لوقوفهم على فراغ المدبر منها؛ ومَمَرّها على 
علمه بمصالحهم فيما قال الله تعالى: ( رين إِلَ رَيَكِ رَاضِيَةُ كرَضِيّةٌ ) االفجر :111 


وصبرُهم صوتُهم قلويّهم عن خواطر السوء؛ لأنه ليس لله تعالى قضاءً عاريًا عن 
الرافة خارجًا عن الرحمة» قال الله تعالى: ( وَلِيبقَ ألْمُؤْيت مِنْهُ بَلَآه حَسَنًا » 
(الأنمال:17 


وحُزنهم باهم عن أنفسهم الأمّارة بالسوءء قال الله تعالى : ( إِنّ آلإنَن لِرَبَعِه 
لَكَنُودُ ») لالعاديات:11 وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب؛ لأن خوف العذاب 
مناضلة عن النفس» وهيبته سبحانه تعظيم للحق ونسيان للنفس» قال الله تعالى: 
(عَانُونَ جم يّن َوْقِهِمْ ) لالنحل:100 وقال الله تعالى يذ حق الموام: (مافُونَ يما 
َعَقَلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأبِصَرٌ © (النور:07. 

ورجاؤهم ظمؤهم إلى ألشراب الذي هم فيه غرقى وبه سكرى؛ قال الله تعالى: 


ألم تَرِّلَ رَيَكَ كيْف مَدٌ لل » االفرقان:140 وقال # ذكر الواسطة قبل ذكره 
له على الأفراد» قال أئله تعالى : 9 وَمَا تلك بِيَمِييِكَ يَسُوسَئْ ) لطه:117 . 


وشكرّهم سرورُهم بوجودهم ورؤيتهم النعمة لموجدهمء ومن رضي فله الرضاء 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوياء رضي الله 
عنهم ورضوا عنه؛ قال الله تعالى: ( فَاَسَْبَِيُوأ يكم الى يَايَحُمْ بي" 4 (ألتوية:1١1]‏ 
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الفصل السايع 
مسع ا 01 
ومحبتهم فناؤهم يذ محبة الحق وأحبابه» فإن المحَابٌ كلها ضلت ا محبة الحق» 


وتصاغرت واضمحلت» قال الله تمالى: ( فَمَاذًا بَعْدَ ألْحَقَ لا ألصّظَلُ » ليونس:67 


وشوهم هرهم من رسمهم وسيماتهم» قال الله تعالى: ( وَحَجِلتُ ليلق رَب لِتَرْصَئْ » لطهب غلا 


وقد تجلّى آثر دعوة اين المريف وطريقه الصو ب ثورة «المريدين» على 
المرابطين بقيادة ابن قيس/00. 
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اسم ااا 


جم التصوف 


ف"١١-محيي‏ الدين بن عريي 

تتمثل أعلى صورة وصل إليها تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة لعند مسلمي 
الأندلس) المتفرع عن مدرسة ابن مسرة (ف١ #٠‏ شخص أبي بكر محمد بن على 
بن عرب (-1114/0-ة/ )200 وقد مُرف ابن عريي «بمحيي الدين :» 
ودبالشيخ الأكبره؛ و دبابن أفلاطون»؛ وقد ولد ب مرسية يذ بيت حسب وتقى ء 
وكانت أسرته على ثراء؛ ولا بد أنه درس علوم الدين والأدب دراسة شاملة. وذهب به 
أهله وهو بعدٌ طفل إلى إشبيلية عندما استولى الموحدون على مرسية» و إشبيلية 
قضى سنوات طفولته وصباهء ولم يبد منه ا سنه الباكرة انمصراف إلى حياة 
الزهد» بل كان همه الآداب والصيد. 


و إشبيلية أيضًا قرا القرآن والحديث ودرس الفقه على يد أحد تلاميذ ابن 
حزم الظامري. «وكتب لبعض الولاة»” "؛ وتزوج بمريم بنت محمد بن عبدون بن عبد 
الزحمن الباجي''": وعند ذلك بدأ مجرى حياته يتفير» وكان سبب ذلك التفير ما 
كان يسمعه من مواعظ زوجه التي ضريت له المثلّ الصالح يذ الورع؛ وألحّت عليه 
أمه كذلك أن يقلع عما هو فيه. ثم أصابه مرض ظلزم الفراش مد تراءت له أثناءها 
منامات كمثل له فيها عذابْ جهنم""وتوك أبوه على بن عريي ‏ أعقاب ذتك» وكان 
قد أخبّرٌ - أي أبوه - بيوم وفاته قبل حلول أجله بخمسة عشر يوم””". 


وتجمعت هذه العوامل كلها ودقمت به إلى طريق الزهد والتصوفء فنراه قبل 
سنة 1148/6014 - أي قبل وفاة أبيه - وقد سلك الطريق» ومصداق ذلك تشوف ابن 
رشد إلى معرفته. ولا بد أنه انصرف انصرافًا عظيمًا إلى دارسة كتب التصوف بعد 
أن اتجه هذا الاتجاء"؟. 
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ىلل ااال 211ص 


ونذكر من أوائل أساتنته يذ التصوف موسى بن عمران الميرثلي الذي علّمه 
كيف يتلقى الإلبام الإلبي”": وأبا الحجاج يوسف السَبُرْيلي (وشَيُرْيَُ ا:مطلا5 قرية 
بالشرّف على فربسخين من إشبيلية)؛ «وكان ممن يمشي على الماء»"": وأبا عبد 
الله بن المجاهد» وابا بعد الله قَسُوم وكلاهم! من أهل إشبيلية؛ وقد تعلّم منهما 
«محاسبة النفس» وكيف تكون"". بيد أن أستاذه الحقيقي كان «الاعتكاف» : 
فكان ينفرد بنفسه أياما طويلة بين القبور يناجي أرواح الأموات". 


ثم وقع بينه وبين شيخه أبي العباس العرياني"" جدلٌ؛ فظهر له الخضرء وهو 
- كما يقول آسين - مشخصية اسطورية تمثُل زهادٌ المسلمين فيها ما أثر عن 
الريانيين اليهود وعلماء النصارى من أخبار تدور حول إلياس النبي والقعيس جرجس», 
مختلطًا بأسطورة اليهودي التائه» !”6 


وقد مارس أبن عريي حياة التصوف مع شيوخ كثيرين» وأخذ عنهم الكثير من 
رياضات الصوفية”'*, وأخذ على الأخص عن عجوز تسمّى نونه فاطمة بنت ابن المثنى 
القرطبية؛ نزمها سنتين خادمًا ومريدًا”» وشاهد بنفسه ما كان يجري على يدها 
من ظواهر التتبؤ الغريبة”". 

وعندما أحس أنه استكمل عدته خرج يجول 2 الأرض» وقضى بقية حياته 
متجولاً. «فكانت بقية أيامه رحلةً متصلة ع بلاد المسلمين والنصارى: جابها كلها ؛ 
يتعلم ويعلم ويجادل»: كما يقول آسين. 

ولدينا أخبار عن إلمامه بمورور'” ومّرشانة الزيتون*” ومدينة الزهراء وشَبْرَفيق 
0 .(قرية على مقرية من رندة)”*. ثم رحل إلى المغرب ونزل بجاية (حيث لقي 


الصويهٌ شعيب بن الحسن الإشبيئي المعروف بأبي مدْيّنء ويبالغ ابن عريي 4 وصف 
رؤاه وكراماته وفضائله وطريقته)””. ثم ألم بتونس حيث درس ما كتبه أبو 
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|| ابلط لل لح ته 


القاسم بن قَسي الزاهد: وهو الذي بدأ ثورة «المريدين» ب غرب الأندلس على 
المرابطين» و4 هذا البلد ظهر له الخضر مرة أخرى"”. ثم مضى إلى تلمسان! , 

وبعد أن قام بسياحات متعددة 'ذ نواجي المغرب والأندلس”'' استقر .4 فاس سنة 691 
7 حيث انصرف إلى الدراسة وإلى الرياضة الصوفية # الجامع الأزمر 


(بعين الخليل من مدينة فاس) وجنّة (حديقة) ابن حيون””": وهناك وقع له أول ما ٠‏ 
عرف من حالات الإشراق"". 


ويبدو أن العلاقات بينه وبين الموحدين”" لم تكن على ما يرام» وربما كان 
هذا هو الذي دعاه إلى المسير إلى المشرق» ولكنه تلكأ بعض الوقت قبل الخروج 
إليه وزار بسية""والمرية» مركز جماعة ابن العريف”""؛ وهناك كتب رسالته 
الصوفية «مواقع ف لصي وهي مدخل للمبتدثين بذ سلوك الطريق يصف فيها 
كيف يمكنهم السلوك فيه دون حاجة إلى مرشد روحي (أي شيخ). 


ثم قصد مراكش؛ وفيها رأى رؤيا جعلته يحزم أمره على المسير إلى المشرق!"". 
فخرج إليه وحلٌ بيجاية (رمضان 047 ه). وذ ليلة من الليالي تزوج زواجًا صوفيًا 
بدكل نجوم السماء والحروف كلها «فما بقي منها نجم إلا أنكحته بلذة عظيمة 
روحانية» ثم لما كملت نكاح النجوم أعطيت البدور فانكحتهاء وعرضت رؤياي 
هذه على من قصها على رجل عارف للرؤيا بصير. بهاء وقلت للذي عرضها عليه: لأ 
تذكرنيء فلما ذكر الرؤيا استعظمها وقال: هذا هو البحر الذي لا يُدرك قغره» 
صاحب هذه الرؤيا يفتح الله نه من العلوم العلوية وعلوم الأمنترار وخجوامن 
الكواكب..... الله : 

وعندما نزل تونس ألّف كتابه «إنشاء الدوائر الإحاطية على مضاهاة الإنسان 
للخالق وللخلايق»: وفيه يشرح تصوره المعقد الملتوي للحكون بواسطة أشكال 


8 لوي 
هتندسية . 
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وي سنة 1١١1/04/‏ توجّه إلى مكة وجاور فيهاء وهناك توئقت علاقته بأسرة 
أبي خاشّة إمام مقام إبراهيم» وتعلق بابنةٍ له تسمى «نظام»» وأوحى إليه تعلقه بها 
موضوعٌ كتاب من أشهر كتبه وهو «ترجمان الأشواق»””' وهو من ناحية ظاهره 
مجموعة من شعر العشق الذي قاله ب هذه الفتاة» أما معانيه فصوفية؛ المقصود بها 
ائله والملأ الأعلى وحلاوة الفناء ‏ الخالق. ثم زاد نشاطه ف التاليف”""2 ودخل بذ 
سلك طريق إخوان مك" وتواترت عليه المكاشفات وأخذ يخبر الناس عما 
سيحل بهم من المصائب» وكتب كتايّه «الدرة الفاخرة»'''"؛ وهو مجموع من سير 
الصوفية من أهل المثرب من شيوخه وإخوانه. 


ثم هدأ واستقر يذ مكانه ردًا من الزمن عاد بعده إلى التجوال: فار إلى 
الموصل سنة 17١4/7“ ١‏ وهناك لبس خرقة الخضر للمرة الثانية على يد الشيخ 
الصو على بن جامع ذ حفل أحاطت به مظاهر تبين أهميته””'". ونجده بمد ذلك 
بسنتين ٠١1/75(‏ +401 القاهرة؛ حيث ظهرت على يديه كرامات ومعجزات غريبة 
حلقة من الصوفيين كان مركزها دحارة القناديل». 


تمسرب إلى جمهور الناس قوله بوحدة الوجود واشتهر أمرهء فتانب عليه الفقهاء 
واتهموه بالمروق» فلم يُمرهم أي اهتمام» وقال: إن نبأ ذلك كان عنده منذ زمان 
طويل؛ فقد كشف الله له عنه. . ولم يصبه اتهام الفقهاء إياه بأذى؛ لأن السلطان 
العادل الأيويي كان متسامحاء فقبل يذ ابن عربي شفاعة صديقه ابي الحسن 
الباجي الأنسبة إلى بجاية بإفريقية) وسرت آراؤه تفسيرًا رمزيًا : ولكن ابن عربي 
أصرٌ على ما كان يقول به من آراء صوفية: ولام صديقه أبا الحسن قائلاً: «وكيف 
يكون مسجونًا مّن حل الله بذ جسدوة”” “ثم مضى ابن عربي إلى بلاد الروم ونزل 
قونية”", وسمع بأمره املك كيقاوس الأول (تولى عرش قونية سنة ١/101‏ 111) 
وزكاء... وقال: دهذا دل نه الأمثود» أ كلام هذا معناه: وأمر له مرة بدار تساوي 
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ل ةي ا 

ائة آلف درهم فلما نزلها وأقام بها مرّبه بعض الأيام سائل” فقال له: شيء لله ! 
فقال :ما لي غير هذه الدارء خذها لك. فتسلمها السائل وصارت له*"". واجتذب 

نفرًا من الناس فتتلمذوا له يسبب ما ظهر عليه من علامات القطبية” "٠‏ وهناك ألّف 
كتابي «مشاهدة الأسرار» و «رسالة الأنواره”'". ثم ساح بنواحي الأناضول حتى بلغ 
أبرد نواحي أرمينية؛ حيث يتجمد ماء الفرات"'". لثم عاد إلى بغداد (17511/78)؟ 
حيث لقي شهاب الدين السَهْروّردي قطب الصوفية ”'""؟؛ وتطمذ له نفر من المريدين 
هذا البلد'". ومن بغداد كتب إلى كيقاوس خطابًا يعتبر وثيقة 4 «السياسة 
الإلبية»» يطلب إليه فيه أن يشتد مع النصارى بي "© وخطايه هذا يفيض بكراهية . 
شديدة لبم» وهي كراهية تتجلى يذ كتبه الأخرئا"", 


ثم قصد مكة 4 سنة :؛: وفيها كَتَّبّ «ذخائر الأعلاق» شرحًا على 
ديوانه «ترجمان الأشواق»؛ وقد رمى من وراء وضع هذا الشرح إلى القضاء على 
الأراجيف التي كان الفقهاء وأهل الدين يذيعونها حولهء إذ استعظموا معاني العشق 
الواردة 4 «الترجمان: وما تتحدث عنه مع عاطفة حسّية مادية» وقد غابت عنهم 
المعاني الصوفية التي أرادها”"", 


وتوجه بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج لحصار أنطاكية» فتوجه 
ابن عربي إلى سيواس؛ حيث رأى ذ نومه انتصار كيقاوس واستيلاءء على 
أنطاكية: فذهب إلى ملطية؛ ومن هناك وجّه إلى املك خطابًا بالبشرى؛ ووصل 
الخطابُ قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربي وقبل سقوط أنطاكية 2 يد كيقاوس 
بعشرين يومًا'". ثم قصد حلب؛ حيث لقيه السلطان الظاهر غازي (صاحب حلب 
حتى سنة 1/) فأعجب به ويلغ من نفشه مكانة جعاته يقدمه على من كان 


حوله من الحاشية والفقهاء» وكان ابن عربي يلغضي", 


ثم اعتلّت صحته!”'"» وزاد ما كان يبدو عليه من مظاهر الجذب واضطراب 


1 


الفصل السايع. 


العقل: و هذه الحائة من الاعتلال الجسمي والعقلي كتب كتابه «الحكمة 

الإلبامية» وهو رد على الفلاسفة ونقض لآرائهم على طريقة الغزالي ب «التهاضت!85. 
ثم مضى باحكا عن مكان معتدل الجو يلائم صحته؛ واختار دمشق واستقر فيها من 
سنة ١775/77١0‏ إلى وفاته. وكان واليها الملك المعظم بن العادل من مريديه””". وب 
دمشق كتب ثلائة كتب؛ هي : «فصوص الحكم:؛ ودالفتوحات المكيقه: 
و«الديوان»؛ وفيها كذلك رأى رؤيًا شاهد فيها الخالق سبحانه””"؛ فيها كذلك 
قضى أخريات أيامه ضيفًا على قاضيها ابن الزكي؛ وانصرف إلى التأليف حتى 
أدركته منيته ليلة الجمعة 8اربيع الآخر 5/1748 انوفمبر 2174٠‏ ودفن بسفح جبل 
قاسيون خارج دمشق بالتربة الصالحية. 


وقد أخذ إجلال الناس لابن عربي يزداد بعد موته «فجعلوه قطيًا شيبْه نبي» ولم 
تلبث المأثورات المتداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدرًا لمدد لا يحصى من 
الحكايات الأسطورية نسبت إليه ثم اختلطت بترجمة حياته:”*"". وقد بنى السلطان 
سليم المثماني قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب لبا الأوقاف""", وقد كانت 
هذه المدرسة قائمة لا تزال ‏ أيام المقري على أوائل القرن السابع عشرء وذكرها *ذ 
«النفح». 


ف114- مؤلفات ابن عربي 
قيل: إن ابن عربي كتب نحو أربعمائة كتاب ورسالة» وقد ذكر من تزجموا 

نه الكثير من أساميها ونُبذًا عنهاء وسنلم هنا بذكر مؤلفاته الثلاثة الكبرى: 

-١‏ «فصوص الحكم»: ألّفه سنة 1754/111: إلى هذا الكتاب يرجع الفضل فيما 

تمتع به ابن عربي من شهرة كبرى بين الصوذيين» كمؤلف لكتب المكاشفات 

التي ترفع الحجب عما وراء الغيب. وفيه يعرض مذهبه الغامض المتناقض 2# وحدة 
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ا 


الوجود على صورة إيحاءات يردا واحدًا بعد الآخر إلى تعاليم السبعة وعشرين نبيًا 
المقدّمين على من سواهم من الأنبياء الذين يُسَلّم الإسلام بأنهم مرسلون» وأولبم آدم 
وآخرهم محمد؛ وقد كثرت التعليقات والشروح على هذا الكتاب!"". 

؟- دالديوان»؛ أَلْمه سنة 1757/175: وهو مجموع من شعره؛ معظم ما فيه فاتر 
متكلف تنقصه الحيونة والواقعية اللتان يمتاز بهما شعره ب «ترجمان الأشواق». 

*- بيد أن أعظم كتب ابن عربي هو «الفتوحات المكية يذ معرفة الأسرار الْمكية 
والْملكية””'"ونستطيع أن نقول : إنه جمع فيه كل ما ذكره كذ مؤلفاته الأخرى, 
ونسخته المطبوعة تقع ل أريعة آلاف صفحة. 


وقد أراد مين وضع مذا الكتاب أن يبلّْ صديقيه أبا محمد بن عبد العزيز 
التونسي وعبد الله بن بدر الحبشي ما فتح الله به أثناء مقامه بمكة. وفاتحة 
الكتاب خطبةٌ ألقاها بين يدي الخالق - سُبْحَائهُوَتمَالَى - ذ رؤيا رآهاء ( وهو يقول 
هذه الفاتحة بعد تحميد طويل: 


«... والصلاة على سر العالم ونكتته: ومطلب العالم وبفيته؛ السيد الصادق» 
المدلج إلى ربه الطارق؛ المخترق به السبعٌ الطرائق؛ ليريه من أسرى به إليه ما أودع 
من الآيات والحقائق» فيما أبدع من الخلائق الّزي شاهدته عند إنشائي لبذه الخطبة 
فِي عالم الحقائق فِي حضرة الجلال» ومكاشفة قلبية) 2 حضرة غيبية. وكا 
شاهدته #6 © ذلك العالم سيدًا معصوم المقاصدء محفوظ المشاهدء منصورًاء للناس 
مؤيداء وجميع الرسل بين يديه ممسطفون» وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس 
عليه ملتفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون؛ والملائكة المولدة 
من الأعمال بين يديه صافون: والصدّيق عن يمينه الأثفس والضشاروق عن يساره 
الأقدسء والختم -عليه السلام- بين يديه قد جثا؛ يخبره بحديث الأنثى» وعلئ؛ ©» 
يترجم عن الختم بلسانه وذو النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنهء فالتفت 
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السيد الأعلى» والمورد العذب الأحلى؛ والنور الأكشف الأجلى» فرآني وراء الختم» 
لاشتراك بيني وبينه فِي الحكم» فقال له السيد: هذا عديلك وابنك وخليلك: انصب 
له منبر الطرفاء بين يديء ثم أشار إلي» أن قم يا محمد علبه فأئنٍ على من ارسلني 
وعلي. فإن فيك شعرة مني. لا صبر لبا عني هي السلطانة ' ذاتيتك» فلا ترجع إليّ 
إلا بكليتك: ولا بد نبا من الرجوع إلى اللقاء فإنها ليست من عالم الشقاء فما 
كان مني بعد بعثي شيء 4 شيء إلا سعد وكان ممن شكر ف الملأ الأعلى 
وحمد. قتصب الختم المنبر يذ ذلك المشهد الأخطرء وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور 
الأزهر: هذا هو المقام المحمدي الأظهرء من رقى فيه فقد ورثه؛ وأرسله الحق ذخ 
العالم حافظا لحرمة الشريعة وبعثه. ووهبتُ ‏ ذلك الوقت مواهب الحكم؛ حتى 
كاني أوتيت جوامع الكلم؛ فشكرت الله - عر وَجَلّ - وصعدت أغلاه؛ وحصلت 
موضع وقوفه * ومستواه» وبُسط لي على الدرجة التي أنا فيها قميص أبيض 
فوقفت عليه ؛ حتى لا أباشر الموضع الذي باشره 2 بقدميه تنزيهًا له وتشريفً... ثم 
أظهرت أسرارًا » وقصصت أخباراء لا يسع الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكثر الخلق 
إيجادما فتركتها موقوفة على رأس مهيعهاء خوفا من وضع الحكمة يا غير 
موضعهاء ثم رددت من ذلك المشهد النومي العليء إلى العالم السفلي» فجملت ذلك 
الحمد المقدس خطبة الكتاب» وأخذت .'# تتميم صوره؛ ثم شرعت بعد ذلك ب 
الكلام على ترتيب الأبواب: والحمد لله الغني الوهّاب»1. ١‏ 


ويقول آسين عن هذا الكتاب: دإنه لمن المتمثر أن نعطي فكرة تحليلية للمادة 
الضخمة التي يحويها هذا السّمر الذي يعتبر إنجيل التصوف الإسلامي. ذلك أنتا نجد 
هنا - كما هو الحال كذ سائر فلاسفة المششّائين من المسلمين - منهجًا منظقيًا بالخ 
الدقة. وكذلك ذ كتب التصوف الإسلامي؛ وخاصة تواليف ابن عربي ضفي هذه 
كلها نجد موضوعات غير متجانسة # طبيعتها مجموعة ب فصل واحد» دون 
مراعاة ما تقتضيه طبيعة المادة. والرابطٌ بين الأشياء 2 هذه الكتب لا يخضع إلا 
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لاعتبارات يفرضها بيان علوم أهل الباطن ولا أساس ظلسفي أو اعتقادي لبا. 
وبعد مقدمة ضخمة نجد الكتاب ينقسم إلى الأقسام الستة التالية: 


-١‏ المعارف. 
"- المعاملات. 
؟- الأحوال. 

؛- المنازك. 

6- المنازلات. 

-١‏ المقامات"2, 


والكتاب © مجموعه يضم خمسمائة وستين فصلاًء وقد كانت ضخامته 
سببًا # قلة انتشاره» وإن كنا نجد له شروحًا متعدذة. 


ولاين عربي مؤلفات أخرى كثيرة؛ بعضها 2 الزهد وبعضها الآخر ذخ 
التصوفء وأهمها «محاضرات الأبرار» وهو «أقرب إلى نوع كتب المفرقات الأدبية » 
وإن كانت مادته كلها زهدية صوفية كبقية كتبه كلها». 
فه١١-‏ الخصائص العامة لمذهب ابن عربي الفلسفي اللاهوتي!؟"2 

كان محيي الدين - كغيره من اللفكرين المسلمين - مكثرًا من التواليف» 
وكتابائه تتناول كل شيء: من علوم وفقه وفلسفة وشرع وظكء وما إلى ذلك. 

ونحن نلمح عنده - زيادةً على ما نجده عند غيره - الأثر الذي خلّفه 4 مؤلفاته 
اختلاطٌ المذاهب المتشعبة التي سمع بها أثناء سياحاته الطويلة» أو تحصّلت له نتيجة 
لاتصاله بأقوام ذوي عقائد شتى يختلف بعضها عن بعض اختلافًا عظيمًا. وهو يقول 
ذيك: إنه لا يعرف طريقةً من طرق الصوفية» أو شرقة من الفرق؛ أو عقيدة من 
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العقائد لم يلق واحدًا من السالكين فيها أو ممن يعتنقونها ويمارسون طقوسها قولاً 
وعملاً, وأن كل ما مسطره + كته من ما جلمد ومنه ما نقله من كتب مشهورة 
رواها سماعًا أو قراءةٌ أو مداولة أو كتابة© 


وقول آسين: «إن الإسلام بي عصر ابن عربي كان قد تمثّل علوم اليونان 
جميعاء وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التي قام بها ابن سينا والفزالي 
وابن حزم وابن رشد. وأعقبت مذاهب الصوفية البسيطة الأولى» مذاهبُ ذات طابع 
نظري غالب؛ ومي ‏ أساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود ؛ وتقوم كلها على 
محاولة التوضيق بين شتى المذاهب والآراءء وهي محاولة متشعبة محيرة». 


هذاء وشيوخ ابن عربي # علوم أهل الباطن يعدون بالمثات؛ والتكتب التي يبدو 
أنه قرأها وعرف ما فيها 4 التصوف وغيره لا تحصى» وهذه الآراء كلها التي 
تجمعت لديه من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا بدأن «تختمر اختمارًا 
صاخبًاه # رأسه؛ وكان ذهنه بطبعه مُستّثارا مضطريًا بسبب ما ركب يذ طبعه 
من مزاج صو بالغ القوة» وبسبب ما كان يعانيه من «جذب» غير عادي؛ ذلك كله 
يجعل عرض مذهبه عرضا علميًا أمرًا عسيرًا جدًا بذ رأي آسين. 

والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها تفكير ابن عريي كله تقوم على ستة 
أصول هي: 
-١‏ زهدٌ أهل النظر من الصوفية ومذاهبهم 2# العلوم الباطنة» وهو يقبل عقيدتهم 
الصوفية: وهذه العقيدة 2 ظاهرها تطابق مذهب أهل السنة والجماعة. 
"> القول بوحدة الوجود. 


(*) ابن عريبي: محاضرة الأبرارء القاهرة 1787, جاء صا. 
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؟- الشك الصوك. 

+- المذهب الميتافيزيقي للإسكندرانيين الثلاثة. 
«- مذهب أظوطين .2 الصدور. 

1- مذهب الصوفية ف النفس. 


بيد أن ما يمتاز به ابن عربي هو الجمع بين هذه الآراء المثباينة - بل المتضارية - 
وتنسيقهاء وقد وُفْق إلى ذلك عن طريق تأويل النصوص المنزلة» والتماس معانٍ 
صوؤية لبا تتفق مع الآراء الأفلاطوينة الحديثة: 


ولكي يصل أبن عربي إلى ذلك» نراه بطبيعة الحال يستعمل مصطلحًا خامنًا به 
يختلف عن الجاري المألوف» ويختلف عن مصطح المتكلمين بل هو يختلف عن 
المصطلح المعروف للصوفيين. ولبذا ذزاه - من حين لحين - يعمد إلى شرح كلامه 
بنفسه: وهو يسرف ف استعمال المجاز والاستعارة والرموز والتشبيهات الصوفية » 
وهو يلجأ إلى ذيك؛ لكي يحجب مذاهب الإسكندرانيين 2 وحدة الوجود وراء 
أستار هذه الرموز. وأكثر المجازات التي يستعملها تستقد إلى النسبة إلى :النوره على 
طريقة الإشراقيّين» وهم من جانبهم يترسمون آثار الغنوصيين والمانويين والزرادشتيين. 


وهو يجعل للحروف العريية قيمًا خاصة يعتسفها من عنده؛ وذلك نتيجة لمزاوجته 
بين التنجيم وعلوم: الصوفية عند اليهود وآراء الفيثاغوريين المحدثين 4 الإسكندرية. 
ومن هذا السبيل حصل ابن عربي على ثروة كبيرة من المعاني الباطنة والفضائل 
الصوفية. وهو يلجا إلى الرسوم والتخطيطات والأشكال الندسية؛ لكي يشرح 
المعقد من الآراء الميتافزيقية التي يتضمنها مذهبهء كما فمل «إخوان الصفاه 
والدروز. وهو لا يتحرج من الاستمانة بخرافات العلوم الخفية الشرقية والغربية: ٠‏ 
كحساب النجوم واستخراج الأحكام منهاء والتتبؤ على أساس الفأل» وتقسير 
الأحلام وما إلى ذلك. 
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والأساس الأول الذي بنى عليه ابن عريي مذهبه هو نفس الأساس الذي بُنيت 
عليه مذاهب أهل النظر من المتصوفين؛ وهو «الشك», أي إنكار قدرة العقل 
الإنساني على الوصول إلى الحق المطلق والنفوذ إلى علوم الريوبية. ويبني ابن عرمي 
تشككه هذا على عجز الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية - ذلك بحكم 
طبيعته كإنسان - لأن الله هو المطلق والمخلوق هو المحدود» ويبنيه من ناحية أخرى 
على عجز الملكات والقوى الإنسائية عن بلوغ المعرفة اليقينية والبَيّنّة» وعلى قصور 
العقل الإنساني وضعفه, كما يتضح من تعدد المذاهب الفلسفية وعدم اتفاقها على 
أية مسألة أساسية. 


ويمتقد ابن عربي أنه لا دواء يشفي من الحيرة - التي يؤدي بالإنسان إليها 
الاستناد إلى العقل عند الفلاسفة والمتكلمين - إلا شيء واحد: هو طريق أهل 
الصوفية ل الرياضات والمجاهدات؛ وَدْلِكَ؛ لآن العقل الفلسفي يودي بالإنسان إلى 
الشك ذ وجود الله؛ ومن كم فلا بد أن يكون هناك طريق آخر للوصول إلى العلم 
الحقيقي خير من طريق الفلسفة والكلام: ذلك هو الاتصال المباشر بالله واستمداد 
المعرفة منه. وكما أن الله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق: فكذلك يستطيع 
الإنسان أن يصل إلى هذه المعرفة إذا توصل إلى الاتحاد بالخالق. 


وهو يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذي وصل به إليه الأنبياء والصوفيون» 
وهو طريق الرياضات الصوفية. ذلك أن الإنسان إذا تجرّد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أو مادية حَلُ الله نفسّه فيه وصار الله هو الذي يسيّر كل حواسه 
وملكاته؛ باعئًا فيها النور الإلبي. وهذا النور إذا شّدِْفَ ‏ العقل الإنساني أصبح 
ملكة جديدة للإدراك تفوق قوى العقل المادي وتتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو 
عليه. 


ويسمي الصوفية هذا الإدراك دقلبًا». ويقول ابن عريي: إن هذا «القلب» أسمى 


ا 
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وأعلى من العقل العاديء وهو يستخدم نفس الصور التشبيهية التي استخدمها 
برُوقليس ومن قيله أفلاطون. وابن عربي يرى أن هذا الأسلوب الذي ينتهجه بذ 
التدئيل على صحة رأيه ليس خاطئًاء وإن كان صادرًا عن استدلال عقلي. 


ويبلغ الإغراق ‏ الشك بابن عربي إلى أن يرى ئذ الدراسة الكلامية والأخلاقية 
حائلاً بين الإنسان وبين إشراق النور الإلبي 2 نفسه» ويذهب إلى أن الإنسان البسيط 
أجدر من المتعلم بتلقي الأنوار الإلبية» ويعلل ذلك بالقول بأن الخط على صفحة قد 
محيي ما كان عليها لا يَسرِل يذ الوضوح الكتابةً على صفحة نظيفة بيضاء. 


وهو لهذا يريد أن يُمنع قارئه بأنّ كتاباته صدرت عن النور الإلبي وحده؛ على 
الرغم من أننا نجد آراءه نفسها بالحرف الواحد يذ كتب سابقة عليه. 


وعن طريق الجمع والمزج بين آراء أرسطو وآراء الأفلاطونية الحديثة؛ يقسّم ابن 
عريي الملم الإنساني بحسب مصادره وموضوعاته إلى ثلاثة أنواع وهذا نص كلامه 
ل هذا الصدد: 


«قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى: ريما وفع عندي أن أجعل 2 أول هذا 
الكتاب فصلاً ب الحقائد المؤيّدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» ثم رأيت أن 
ذلك تشعيب على المتأهب لطلب المزيد» المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجودء فإن 
المتأهب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ المحل من الفكر» وقعد فقيرًا لا شيء له عند 
باب ريه حينئن يمنحه الله تمالن ويعطيه من العلوم والأسرار الإلبية» والمعارف 
الريائية التي أثنى الله بها سبحانه على عبده الخضر عليه السلام فقال تعالى: ( عَبْدا 
من عِبَاِئآ َاتَيَِهُ رَحْمَةٌ ين عدا وَعَلْسََهُ ين لَدنَا عِلمَا 4 وقال تعالى: ( إن تَكَقُوأ 
ْمل لَكُمْ فُرْقَانًا 4 الأنفال:ة7] وقال: ( وَأنقُوأ لل بنك آلَهُ 4 (السبقرة:1414] 
وقال: ( ويَمْل لَكُمْ تُورًا تَدْمُونَ ب )(الحديد :2 . 


أله 
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قيل للجنيد رضي الله عنه: يم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة 
ثلاثين سنة. وقال أبو يزيد رضي الله عنه: أخذتم علمكم ميئًا عن ميت؛ وأخذنا 
علمنا عمن الحي الذي لا يموت. فيحصل لصاحب البمة كذ الخلوة مع الله ويه - جلت 
هميبته وعظمت منته - من العلوم ما يغفيب عندها كل متككلم على البسيطة» بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة فإنها وراء طور العقل؛ إذ كانت العلوم 
على ثلاثة منازل: 


علم العقل: وهو كل علم يحصل لك ضرورة: أو عقيب نظر # دليل بشرط العثور 
على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه 2 عالم الفكر الذي يجمع هذا الفن من 
العلوم ويختص بهء ولبذا يقولون 2# النظر: منه صحيح ومنه فاسد. 


والعلم الثاني: علم الأحوال» ولا سبيل إليها إلا بالذوق» فلا يقدر عاقل على أن 
يُحدها ولا أن يقيم على معرفتها دليلاً أليته, كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر 
ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما يشاكل هذا الصنف» فهذه علوم من المحال 
أن يعرف أحد حقيقتها إلا بأن يتصف بها ويذوقهاء أو شبهها من جنسها ف عالم 
الذوق» كمن يغلب على محل طعمه المرّة الصفراء فيجد العسل مرا وليس كذلك: 
فإن الذي باشر محل الطعم إنما هو المرة الصغراء. 


والعلم الثالث: علم الأسرارء وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح 
القدس يذ الروع يختصربه النبي والولي» وهو نوعان: نوع منه يُدرك بالعقل كالعلم 
الأول من هذه الأقسام» لكن هذا العائم به لم يحصل له عن نظر وتلكن مرتبه هذا 
العلم أعطت هذا . والنوع الآخر على ضريين: ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني لمكن 
حاله أشرفء والضرب الآخر من علوم الأخبار وهي التي يدخلها الصدق والكذب» 
إلا أن يكون اللخير به قد ثبت صدقه عن المخبر وعصمته فيما يخبربه ويقوله» 
كإخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - بالجنة وما ضيها؛ فقوله: دن كم 
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جنة» من علم الخيرء وقوله # القيامة: «إن فيها حوضًا أحلى من العسل» من علم 
الأحوال» وهو علم الذوق. وقوله: «كان الله ولا شيء معه» وشبهه؛ من علوم العقل 
المدركة بالنظر؛ فهذا الصنف الثالث - الذي هو علم الأسرار - العالمٌ به يعلّم 
العلومَ كلّها ويستغرقهاء وليس صاحب تلك العلوم كذلك: فلا علم أشرف من هذا 
العلم المحيط الحاوي على جميع المعلومات؛ وما بقي إلا أن يكون المخير به صادقًا 


زلقك 


عند السامعين له معصوماة 


ويقول آسين: «وبنظرية الحقيقتين المتعارضتين هذه - التي تشبه إلى حد كبير 
ما قال به الرشديون من النصارى - يمهّد ابن عربي طريقًا سهلاً لتفسير كل ما يرد 
ل إلبيّاته ومذهبه 4 وحدة الوجود من تنافر ومجافاة للمنطق». 


وعندما نستعرض من عرفهم ابن عريي من شيوخ روحيين أو أصحاب 2# طرق 
الصوفية» نتبين بوضوح الأوج الذي وصل إليه التصوف يذ الأندلس الإسلامي» 
ويذكر ابن عربي نفسه 2 «رسالة القدس»ه (نشرها آسين سنة 1974) تراجم خمسة 
وخمسين شيحًا من شيوخه الروحيين؛ والكثير من هؤلاء أندلسيون من شتى 
الطبقات: أعلاها وأدناهاء ونحن نجد فيهم مُكلاً نادرة؛ لتعذيب النفس والورع والقدرة 
على الإتيان بالكرامات بشتى صنوفهاء وهذه التراجم 4 مجموعها تعطينا صورة 
للحياة الأندلسية تناقض ا مناقضة كلها ما تعرضه علينا أزجال ابن قزمان من ضحش 


وتهتك. 


ولم يكتب معظم أولئك الصوفية شيئاء بل كان أبو جمفر العرياني «بدويًا أميًا 
لا يمكتب ولا يحسب» وكان إذا تكلم بك علم التوحيد فحسبك أن تسمع؛ كان 
يقيد الخواطر بهمته ويصدع الوجود بكلمته»””". وكان أبو عبد الله الشُرظ 
(نسبة على الشّرّفء إقليم بغرب الأندلس) «إذا وقف #ي الصلاة تتحدر دموعه على 
بياض لحيته كأنها اللؤلق سكن موضمًا نحو أريعين سنة ما أوقدَ ذيها سراجًا ولا 


ا تاريخ الفكر الاتدلسى 
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نارا'”". وكان أبو الحجاج يوسف الشْيرْيلِي قطبًا كريمًاء ما دخل عليه أحد قط 
وعنده ما يؤكل إلا يجعله أمام الداخلين - كثروا أو قلواء كثر الطعام أو قل - لا 
يترك شيئا يكون له البته"", 


ونجد من بهنهم آبا عبد الثنه محمد الخياطء وأحمد الخرّازء وأبا علي حمسن 
الشكاز «وكان كثير الدمعة لا تزال عينه تهطل أبدا», وأبا محمد عبد الله الباغي 
الشكاز””": وكان ليله قائمًا ونهارّه صائماء «لم يقدر مريد قط على صحبته؛ 
لأنه كان يطالبه باجتهاده فيفر منه؛ عاش وحيدً! فريدً! ليس عنده ولا له على نفسه 
رحمة»"*": وعبد الله المالقي - عُرف بالقلقاط - الذي «كان يعمل على طريقة 
الفتيان. ولعمري تقد ظهر فيه وبدت إليه أعلامه؛ ما تراه يمشي قط إلا ب حق غيره؛ 
ل يلتضت لنفسه ولا نحَقُهاء يقصد والى البلد والحكام ذ حوائج الناس؛ داره 
للفقراء مباحة»؛ ونُوئّة فاطمة بنت ابن المثنى الإشبيلية» قال ابن عربي: «أدركتها ب 
عشر التسعين سنة قد أسنت لا تأكل إلا مما يطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة» 
قليلة الأكل جداء كنت إذا قمدت معها أستحي أن أنظر إلى وجهها من عظيم تورد 
وجنتيها ونعمتها وهي 2 عشر التسعين سنة.... عرض الله عليها مُلكه؛ فلم تقف مع 
شيء منه» إنما تضول: « أنت . أنت ١‏ كل شيء دونك مسثوم علي01. كانت والبة 2 
اللهء من يراها يقول عنها حمقاءء فتقول: الأحمق هو الذي لا يعرف ريهه؛ وغير 
أونئك كثيرون. 

وقد ذاعت آراء ابن عربي ذيوعًا عظيما ف بلاد الإسلام؛ ولا زالت معروفة 
متداولة إلى اليوم» بل انتقلت إِنَى بلاد النصرانية ووصلت إلى رجال مثل دانتي 
ورايموند ولوليوء وذلك كله يصور لنا القوة الدافقة التي حَوَتُها آراء هذا الصويظخ 
الْمْرْسِيْ. وقد بيّن آسين ب كتابه «الإسلام ذ ثوب نصراني»0 م طعهةولى دمذله1 51 
أراء ابن عريي بيائًا وافيا. 
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ف"١1١-‏ ابن سبعين (ابو محمد عبد الحق بن إبراهيم ين محمد بن نصر الشهير بابن 
سبعين العكي ا مرسي الأندلسي) 

لبد أن نذكر 4 عداد تلاميذ ابن عريي عبد الحق بِنْ سبعين (14/114؟1١1-‏ 
0114 وكان يلقب «بقطب الدين»؛ وهو من مرسية مه وأصله من رَقُوطة أو 
وادي رقوطةعامعنظ عل عالولاء ومومن بيت:'كريم نابه الذكر. («ونشا رحمة الله 
كَرِفًا مبجّلاً بذ ظل جاه ونعمة لم تفارق معها نفسّه البّأو. وكان وسيمًا جميلاً 
ملوكي البزة عزيز النفس قليل التصنّع» وكان آية من الآيات ذ الإيثار والجود بما 
بدا 


درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة؛ وتلقى الصوفية على يد أبي 
إسحاق بن دَمّاق. ثم انتقل إلى سبتة؛ حيث رأس جماعة تألّف معظمها من الفقراء 
والمتقارة أصحاب العبادات 5 أيضًا دقاقيس ودفافيس)»: ومضوا يسيحون 
البلاد مشتملين بكساء من الصوف؛ حاملين عدلاً غليظًا ينامون عليه بيذ السكك» 
وكانوا يسمون «السبعينية». وقد ثارت حفيظة الفقهاء عليه وعلى مريديه؛ بسبب 
الملابس التي كانوا يلبسونها والطريقة التي كانوا يعيشون عليها مجافين مألوف 
المرف, وأنكروا عليهم مذهبهم الذي كانوا عليه وطريقتهم ذ الحياة وعقيدتهم. 


لقال المقري 2# النفح رواية عن «احد الأعلام»: دولما توفرت دواعي النقد عليه من 
الفقهاء؛ كثر عليه التأويل؛ ووّجهت لألفاظه المعاريض وطلّيَتْ موضوعاته وتعاورته 
الوحشة» وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق والمغرب خطوبُ يطول ذكرهاء" . 


ثم خرج إلى الحج وجاور .يي مكة؛ وتتلمذ له صاحبهاء ويقال: إنه كان قد 


(*) المقري: نقح جاء.ص0906. 
(*) المقري: نفح: جداء ص041. 
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داواه من مرض كان به فبرئ فصارت نه عنده مكانة. لقال الشيخ صفي الدين 
البندي: حججت سنة ست وسستين لوستمائة) ويحثت مع ابن سبعين 4 الفلسفة فقال 
لي: لا ينبغي لك المقام بمكة؛ فقلت له: فكيف تقيم أنت بها؟ قال: انحصرت 
القيمةٌ بي قمودي بهاء فإن الملك الظاهر يطلبني بسبب انتماثي إلى أشراف مكة, 
واليمنُ صاحبّها له يه عقيدة ولمكن وزيره حشوي يمكرهني) . 


وابن سبعين هو الذي أنشأ الوثيقة التي بايع بها أشرافٌ مكة المستنصر بالله 
محمد بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب إفريقية: وقد خطبوا له 
بعد ذلك بعرفة. وقد تو أبن سبعين # مكة. قال ابن شاكر الكتبي 4 فوات 
الوفيات: «وسمعت عن ابن سبعين أنه فصد يديه وترك الدم يخرج؛ حتى تصفى» 
ومات بمحكة يذ //اشوال سنة 578 وله من العمر خمس وخمسون سنة»". 


ونذكر من بين كتبه هبد الممارف وعقيد: المحقق المقرب الكاشف وطريق 
السالك المتبتل الماكف»: وكتاب «الدُرّج»: ودالدرة المُضييّة والخافية الشمسية» 
وهي 2 علم الجفر""؛ ودرسائل »متنوعة إحداها وصاة لتلاميذه يوجه إليهم فيها 
نصائخ صوفية؛ لمن فيها نمرًا من مُعاصريه من الصوفيين ممن كان يُنكر البعث 
والجنة والنارء وقال: إنه قاطعهم ونأى عنهم ( ورنما كان ذلك إشارة إلى تلاميذ ابن 
عريي). ويستعمل ابن سبعين بذ كتبه الألفاز والرمز بالحروف؛ وله اصطلاحات 
خاصة ذات معان رمزية بعيدة عن المألوف. 


وقد طار صيت ابن سبعين ف حياته كل مطار ويلغت أخبار علمه الواسع 
مسامع كوذت روما والباباء كما يُفهم من كلام ابن الخطيب. وعندما مُرضْت 


(*) ما بين القوسين زيادة للتوضيح من «دفجر الإسلام» لأحمد أمين (القاهرة .)١1516‏ ص4 .7١‏ 
(*) ما بين القوسين زيادة للتوضيح من دغجر الإسلام؛ لأحمد أمين (القاهرة 15148). ص ١؟.‏ 


م 


القلسفت والإنهيات 
د 


للإمبراطور فردريك الثاني والتُرماني ملك صقلية يضّعٌ مسائل فلسفية» بعث يستفتي 
فيها علماء العصر ‏ مصر أو الشام أو العراق أو آسيا الصغرى أو اليمن فلم يجد 
عند أحد منهم ما ينقع غليلاًء فارسل بها إلى إفريقية وعهد إلى ابن سبعين ‏ الإجابة 
عليها. لقال ابن الخطيب ف الإحاطة: دوا وردت على سبتة المسائل العقلية - وكانت 
جملة من المسائل الجكمية؛ وجهها علماء الروم تبكيئًا للمسلمين - انثدب للجواب 
المقنع عنها على فتاء من سنه وبديهة من فكرته:!”؛ فكتب ذ ذلك رسالة لا زالت 
بين أيدينا مرف «بالأجوية على المسائل الصقلية». وهذه «المسائل» أريعة أسئلة نصها 
كما يلي: نقلاً عن إجابات أبن سبعين: 


أولاً- الحكيم (أرسطوا يُفْصح لي جميع أقاويله ببدم العالم؛ ولا شك أنه رأيه: إلا 
أنه إن كان قد برهن عليه فما رهانه» وإن كان لم يبرهن فمن أي قبيل هو كلامه فيهة 
كانيًا- ما المقصود من العلم الإلبي؟ وما مقدماته الضرورية» إن كان له مقدمات؟ 
ثالكًا - المقولات: أي شيء هي؟ وكيف يُتُصرّف بها ف أجناس العلوم حتى يتم 
عددها؟ وكم عددها؛ وهل يمكن أن تكون أقل؛ وهل يمكن أن تحكون أكثر؛ 


وما البرهان على ذلك؟ 
رابعًا - ما الدئيل على بقاء النفس؟ وهل تبقى؟ وأين خالف الحكيم [أرسطوا 
الإسكندرٌ [الأفروديسي)؟ 


وقد أجاب ابن سبعين على تلك الأسئلة # رسالة لا زالت بين أيديناء وإجاباتة 
مصوغة 4 أسلوب يتحدث عن رغبة ل التظاهر بالملم؛ وهي تقوم جملتها على 
مذاهب أرسطو وأفلاطون؛ وما فيها مستقى من كتابات أرسطو؛ كما كان 
المسلمون يفهمونها. وأخذ عنه كذلك قوله ‏ الكون والأفلاك السماوية» وقوله 


(*) رواه المقري يك النفح» جداء ص15 


بم 


القصل السايع 


بوجود علوم أوْليّة لا بد من الإحاطة بها حتى يُستطاع إدراك الكاثن الأوحد: 
وتقسيمه المقولات إلى عشرة:؛ وقوله بأن النفوس ثلاث مراتب : نباتية وبهيمية» 
وعاقلة؛ ولكنه عندما تعرض لمسألة نهاية الحياة قَالَ: إن ذلك سيكون بغناء الذات 
الإنسانية ‏ ذات الله » وهو هنا يأخذ بآراء الزهدية المموفية» وهي ككل التصوف 
الإسلامي صادرة عن الأغفلاطونية الحديثة؟", 


ف117- ابن عاد الرندي (أبو عبدالئه محمد بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن 
بكر بن عبّاد النفزي, مار + 1584/0/41-1) 

كان الرندي حسيبًا نسيباء ليصفة أبو زكريا السرّاج بقوله: دالفقيه الخطيب 
البليغ الخاشع الخاشيء الإمام العالم المتصف السالك العارف المحقق الرياني» ذو 
العلوم الباهرة والمحاسن الطاهرة؛ سليل الخطباء ونتيجة العلماء»)ء صرف حياته 
كلها 4 الزهد؛ نشأ لي رّنْدَة وطاف بعدد من عواصم المغرب يدرس على شيوخه: 
وهلقي يسّلاً الشيخ الصالح السني الزاهد الورع أحمد بن عمر بن محمد بن عاشرء 
وأقام معه ومع أصحابه سنين عديدة؛ قال: قصدتهم لوجدان السلامة معهم». وختم 
حياته إمامًا وخطييًا لجامع القرويين بفاس. 


وقد أجمع الناس كافة على وصفه «بالوليَ المارفه». وكان ابن عبّاد صوفيًا 
على طريقة الشاذلية. وك ذلك يقول آسين: «إن أهم كتبه «شرح كتاب الحيكم لابن 
عطاء الله السمكندري»: يمكن أن نصفه - دون مبالغة - بأته منهج كامل لطريقة 
صوفية زهدية؛ عظيم الفائدة للبادئين ب الطريق؛ والذين سلكوه وقاريوا منز لة 
الكمال؛ والذين وصلوا إلى ذروة غاية النظر الصويظ وابن عباد يتتكلم .ف ثنايا هذا 
الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية. 


وقد بين الأستاذ آسين أوجه الشبه بين مصطاح الطريقة الشاذلية والمصطلح 
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الفلسفة والإلهيات 
اا 1 11 اااي 


الذي استعمله الصو المسيحي المعروف «القديس يوحنا الصليبي» ( دا هدهل ؛هندة 
ذم أو عن ها عل مهنا صدكبالإسبانية) وأتباعه المسمون «أهل التورءةءصانصدا: 165 
أو5ه4ه:طسدئة 155): ومن ذنك استعمال كلا الفريقين للفظي «البسط؛ و«القبض» 
بمعنى النور والظلام» وكذلك زهد الفريقين ب الكرامات!"'". 


به - 


ف4١١-الحديث‏ والسنة. 
فة١١-كبار‏ المحدثين الأندلسيين. 
ف١7١-ابن‏ عبد البن 
ف١15-معاجم‏ رجال الحديث. 


هَمُ١١-‏ الحديث والسنة 

امتدت حدود مملكة الإسلام مع الزمن» ودخلت يك رحابه بلاد واسعة افتتحها 
المسلمون» وعرضت للمسلمين - نتيجة لذلك - مشاكل جديدة نشأت عن تعقد 
أوضاع الحياة ف المجتمع الإسلامي يومًا بعد يوم» ولم يجدوا عنها إخ القرآن نضا 
صريحًاء فكان لزامًا عليهم أن يكملوا هذه الناحية بالبحث فيما صدر عن الرسول 
من قول أو فعل (أو تقرير) يمكنهم الأخذ به. 


وبعد عصر الرسول ضّم إلى الحديث ما ورد عن الصحابة؛ لغالصحابة كانوا 
يعاشرون النبي 8 ويسمعون قونه ويشاهدون عمله ويحدّثون بما رأوا وما سمعواء 
وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوالا» فكان من ذلك 
كله «الحديث. وهي لفظة معناها دإبلاغ: أو درواية؛ وقد أُطلق على مجموعة 
الأحاديث لفظ «السئَّة»: ومعناه الطريق الذي يتبعه المؤمنون مقتفين آثار الرسول 
وصحابته وتأبعيهم. 


و«الحديث» الذي ظلٌ المسلمون يروونه أجيالاً كثيرة» رجلاً عن رجل؛ يتكون 
من قسمين: «الإسناد»: وهو سلسلة السرواة أو الأساس الذي يزيد صحة صدور 
الحديث عن الرسول وتناقله # سلسلة متصلة من المُدول» ودالمثن» وصو النُص 
المروي» ودالإسناد» شيء جديد ظهر ذيما بعد وطبيعي أنْ أعسر جانب ب الحديث 
هو التأكد من سلسلة رواته ومقدار الثقة فيهم وما يتصل بذلك من ظروفهم» وذلك 
حتى يمكن التحقق من صحة ما ينسب إليهم. 


ويُسمى الحديث الذي اكتملت له أسباب الصحة كلها «صحيحا»: أما الذي 


() ما بين القوسين زيادة للتوضيح من «فجر الإسلام لأحمد أمين (القاهرة 1916). ص4 .1١‏ 
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فعا م 


لا يَجَمِعٌ الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسمى دحستاه: أما الذي يُشك 2 
إسناده أو يُنسب إلى أشخاص ذوي مذاهب منحرفة فيسمى «ضعيفًاه. وقد كتبت 
الأحاديث وجُممت 2 مجاميع منذ القرن الثانث البجري» ورضي أهل السنة عن ستة 
منهاء وهي: صحيح البخاري (تو سنة 4 وصحيح مسلم (توك )4100/171١‏ 
ومسانيد أبي داود (تويك سنة +884/77) والترمذي (توذ سنة /847/77) وأبن ماجه 
(تويظ سنة 887/17177) والنّسَائي (توظ سنة .)519/7١1‏ 


فو١١-كبار‏ المحدثين الأندلسيين 
وقد اتجهت همة الناس ف الأندلس منن زمن مبكر إلى دراسة الحديث»: 
ويطول بنا الأمر لوذكرنا كل محدثي الأندلس» ولبذا نجتزئ بذكر بعضهم: 


وأول من ذلم بذكره منهم محمد بن وَضاح بن بزيع المتوفّى سنة /600/141: وهو 
شيخ قاسم بن أصبغ» وكان مونى للأمير عبد الرحمن بن معاوية؛ وعدة الرجال 
الذين سمع منهم 2 الأمصار ١70‏ رجلاً [[ما بين بغداديين ومحكيّين وشاميين 
ومصريين وقرويين 1 وكان شديد التدقيق فيما يقبل من الأحاديث: ( قال ابن 
الفرضي: «وكان ابن وضاح يقول: ليس هذا من كلام النبي 85 آذ شيء هو ثابت من 
كلامه. 


ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء (11-77/ 
01١‏ وهو من أهل قرطبة ويعرف بالبّياني» ومن شيوخه الأندلسيّين أبو عبد الله 
الحُشني ويّقِي بن مَخلد (ف؟؟17) ومحمد بن وضّاح؛ أما ذ المشرق فقد أخذ عن 
أحمد بن يحيى بن يزيد الممروف بثعلب ومحمد بن يزيد“ المبَرّد وابن قتيبة؛ ادوطال 
عمره فسمع منه الشيوخ والكهول والأحداث؛ ونحق الصفارٌ الكبارٌ ف الأخذ عنه: 
ودكانت السرحلة يذ الأندلس إليه وبي المشرق إلى مسعيد بن الأعرابي: وكانا 
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الفصل الثامن 
مسسمو سب م و يي 


متكافيين ذ السن. وكان قاسم بن أصبغ بصيرًا بالحديث والرجال؛ نبيلاً بخ 
النحو والغريب والشعرء وكان يشاور بذ الأحكامه”. 


وقد ضاعت الكتب التي ألقها (وحفظ لنا المؤرخون أسماءهاء مثل «كتاب 
الأنساب»: و «كتاب 4 فضائل بني أمية»؛ و «كتاب 4 فضائل قريش»» و «كتاب 
© السنن و أحكام القرآن»: و «كتاب الناسخ وال منسوخ»؛: و «كتاب يك حديث 
مالك بن أنس مما ليس # الموطأ»!”"© . 


ومنهم معاصره محمد بن عبد الملك بن أيمن من أهل قرطبة صاحب «كتاب 
الست 


ومن كبار محدثي الأندلس كذلك ابن القوطية المتُوفّى سنة 41/7/5171 
(ف20): وكان له مذهب 4 تفسير الحديث يختلف عما أجمع عليه الفقهاء, 
فاتهموه بأنه يفسرها على هواه؛ مهتم بالمعنى والفكر دون اللفظ”". 


ومنهم ابن الحجّام (يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله الوراق المعروف باين 
الحجّام» يُكنى أبا قاسم وأبا عثمان؛ تُو سنة )٠٠١7/797‏ وكان يشتفل بالبيع 
والشراء ك قرطبة؛ وهو تلميذ قاسم بن أصبغ وابن الأحمر, وقد أنْف مسند حديث 
ابن الأحمر بأمر الحكم المستنصر”" ومنهم ابن فطيس (أبو اُطَرْف عبد الرحمن ين 
محمد بن عيسى بن فطيس» توك سنة .)0١11/401‏ قال حقه ابن بشكوال يفا 
الصلة: «وكان من جهايذة الحدّثين وكبار العلماء الممْنِرين» حافظًا للحديث 
وعلله» منسويًا إلى فهمه وإتقانه؛ عارفًا بأسماء رجاله ودْقلَتهِ بيصر المعدلين منهم 


(*) ابن القرضي: علماء؛ رقم ١١4‏ 
(*) انظر: يونس بويجيس» ص١٠١.‏ 


-446- 


علم الحديث 
والمجرحين... وله مشاركة بذ سائر العلوم وتَقدّم 2 معرفة الآثار والسير والأخبارء 
وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث والحكايات المسندة: جاممًا لباء مجتهدًا 2 
سماعها وروايتها» وكان حسن الخط جيد الضبط» جمع من الكتب د أنواع العلوم 
ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس.»””. وقد صدّف كثيرًا من الكتب 


ومنهم ابن الفرضي وقد ذكرناه (ف؛8)» وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن سعيد بن غليون الخولاني المتوضى سنة ,1١01/448‏ وله كتاب 
«الاستذكار ‏ الروايات وتسمية الشيوخ الرواة با والإجازات»: [«وكانت له عناية 
كبيرة بتقييد الحديث وجمعه وروايته ونقله» وكان ثقة ذيما رواه ثبنًا فيه ,' مكثرًا 
محافظًا على الرواية؛ وكان فاضلاً دنا متصاوئًا متواضما»9". 


ومنهم رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي» المتوشّى سنة 1175/074 من 
أهل سرقسطة يكنى أبا الحسن» «جاور بمكة - شرّفها الله - أعوامًا وحدّث بها 
عن أبي محكتوم عيسى بن أبسي ذر البروي وغيره؛ وكان رجلاً فاضلا عالماً 
بالحديث» وله فيه تواليف حسانء منها «تجريد الصحاح الستة»؛ و «أخبار مكة 
والمدينة وفضلهما» و«كتاب ' جمع ما يتضمنه كتاب مسلم والبخاري والموطآ 
والسنن والنسائي والترمذي»» وهو كتاب جليل مشهور .يذ أيدي الناس بالملشرق 

١‏ والمغرب»0, 


ومنهم عبد الحق الإشبيلي مماحب حكتاب «الأحكام » (عمشهور متداول 


ابن:بشكوال: الصلة؛ 306 
(*) ابن الفرضي: علماءء رقم10721. 
(*) ابن حزم (يرواية المقري): النفح» جلاء ص177. 
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الفصل الثامن 
1ك 0غ 
القراءة؛ وهي أحكام كبرى وأحكام صغرى» قيل: ووسطىه". 


ف١؟1‏ ابن ميد البر 

كان أبو عمر بن عبد البر (يوسف بن عبد البربن عاصم التمري القرطبي» 
ا /لاة )1١17١/271-‏ دأمام عصره وواحد دهره»ء كما يقول أبن بشكوال. وهو 
من أهل قرطبة: دجلا عن وطنه ومنشئه قرطبةء فكان 4 الغرب مدة ثم تحول إلى 
شرق الأندلس وسكن منه دانية وبلتسية وشاطبة؛ وبها تُوي»'. وكان مع تقدمه ب 
علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة ‏ علم النسب والخبر: وقد 
أخن عن أكبر من كان ف قرطبة أو وفد عليها من العلماء. 


وكان # أول أمره ظاهريًا من مدرسة ابن حزم» ثم تمذهب بالمالكية وان 
كان ظامر الميل إلى الشافعية: وقد ولاه المظفر بن الأفطس قضاء الأشبونة 


وشنترين 

وله مؤلفات جليلة مثل «الاستيعاب ‏ أسماء الأصحاب»؛ ولا زال مخطوطًاء 
وهو معجم لأسماء الصحابة والتابعين» وله كتاب «التمهيد لما # الموطأ من المعاني 
والأسانيد»؛ رتّبه على اسماء شيوخ مالك على حروف المعجم» وهو كتاب لم يتقدمه 


أحد إلى مثلهء وهو سسبعون جزءًا. 
قال أبو محمد بن حزم: دلا أعلم 4 الكلام على فقه الحديث مثله»؛ فكيف 


أحسن منه؟1»: (وقد عمل محمد بن عبد الله القرطبي المتوفى سنة 15515/154 
موجرًا له). ثم صنع «كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصانء لما تضمنه موطأ 


(*) ابن حزم (برواية المقري): النفح» ج؟ء ص171. 
() ابن بشكوال: صلة؛ 518. 


هته 


علم الحديث 

بممسسسبيي يو ب سو 9ك 
مالك من معاني الرأي والآثار» شرح فيه الموطأ على وجهه ونسّق أبوابه»: وكتاب 
«الانتقاء '# أخبار الثلاثة الفقهاء»: مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ وله كتب أخرى 
كثيرة ل الشريمة والأنساب!". 


وقد وضع ابن فتحون الأوريوني (أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان المتوفى 
سنة 1١70/014‏ أو )1١73/05٠‏ «ذيلاً» أو «استلحافًا» على «كتاب الاستيعاب» 2 
سفرين» وهو كتاب حسن حفيل. وللها كتاب آخر أيضا ل أوهام كتاب الصحابة 
المذكورء وأصلح أيضًا أوهام «المعجم» لابن قانع يذ جزء". 


أما القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي ,2)11149/0141-1١١80/1411(‏ فقد «استقر أجداده © القديم 
بِحمَة بَسسْطة؛ ثم انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة وبها ولد هو: وسمع من 
مشيختهاء وتففّه ببعضهمء ورحل إلى الأندلس فاخذ بقرطبة عن أبي الحسين بن 
سراجء وأبي عبد الله بن حمدين» وأبي القاسم بن النحاسء وابن رشد» وابن عَتّاب» 
وابن بحر...'”. وقد ألْف كتبًا كثيرة منها «كتاب الإلماع ب أصول علم الحديث 
ومبادئه»» وله دكذلك «ترتيب المدارك لمعرفة أصحاب مالكه: وهو أوسع مؤلّف ا 
طبقات المالكية (فهدم)”. 


وقد الف الرُشاطي (آبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي» 14517/ 
)1141/081-٠06‏ كتاب «الإعلام بما ا كتاب الموتلف والمختلف للدارقطني من 
الأوهام. والرشاطي من أهل المرية أو أوريونة؛ وقد أدرك شهرة عظيمة بحكتابه 
«اقتباس الأنوار والتماس الأزهار أنساب الصحابة ورواة الآثار», «أخذ التّاس عنه 


*) ابن بشكوال: صلة؛ .11١66‏ 
(*) ابن الأبار: المعجمء 774 


الفصل الثامن 


اااا0ا0ا0اا ج00 
وأحسن فيه وجمع وما قصّرء وهو على أسلوب كتاب أبي سعيد السمعاني الحافظ 
الذي سكاه بالأنساب»6, 


وممن اشتهر بالتحقق بعلوم الحديث ابن شُرْقُول (أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
بن إبراهيم» ,)١175/08-0‏ وهو من المرية أيضاء وأبو زيد عبد الرحمن 
بن عبد الله بن أحمد المتهيني (1114/0017--1186/08ء ويكثتَى أيضًا أبا القاسم 
وآبا الحسن)؛ وكان عانًا بالقراءات واللغات والعربية وضروب الآداب: حافظًا للسير 
والأخيار والأنسابء إمامًا ب الحفظ والذكر والإدراك: مقدمًا لي الفهم والفطنة 
والذكاء؛ له حظّ وافرٌ من قرض الشعر والتصرف # ضون من العلم» يغلب عليه 
علم العربية والغريب» وأشهر كتبه «الروض الأنف كذ شرح السيرة لابن إسحاق»» 
وهو أجل تواليفه؛ دل به على سعة حفظه ومتانة علمه... استخرجه مما نيف على 
مائة وعشرين ديوائا أو نحوهاء وكتاب «التمريف والإعلام بما أبهم 2# القرآن العزيز 
من الأسماء والأعلام»؛ وكتاب مشرح آية الوصية»؛ وله «شرح © الجمَل» أظنه لم 


يتم 


ومنهم أبو العباس (ويقال أبو جعفر) أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي 
الزاهد ويمرف بابن الإقليشي (المتوفى )١١00/54‏ من أهل دانية؛ صاحب «كتاب 
النجم من كلام سيد العرب والعجم»؛ عارض به «شهاب القضاعيء «وكان عانًا 
عاملاً متصوفًا شاعرامجودًا؛ مع التقدم ف الصلاح بالزهد والمزوف عن الدنيا 
وأهلها والإقبال على العلم والعبادة" وقد جمع منتخبات من أحاديث صحيحي 
مسلم والبخاري. 


(*) ابن خلكان: وفيات (طبعة محيي الدين) ج؟؛ ص147-111. 
(*) ابن الأبار: التكملة» 1117 
(*) المقري:نفح: جا 4/7. 


-444- تاريخ الفكر الاتدلسي 


علم الحديث 


١‏ ف 
ومنهم ابن القرطبي المالقي أبو محمد عبد الله بن الحسن بن يحيى الأنصاري» 
(407 أو 111١/0606‏ أو 1111/191-11737) صاحب «التلخيص على أسائيد الموطا 


من رواية يحيى بن يحيى», ولم يكن أحد يدانيه 2 حفظ التواريخ. 


ومنهم عبد الله بن سليمان بن داود بن عيد الرحمن بن حوط الله البلنسي (014 
/1716/717-116)» دوكان إمامًا 4 صناعة الحديث مقيدًا ضابطًا بصيرًا بها 
٠‏ معرومًا بالإتقان لباء حسن الخط حافظًا لأسماء الرجال واقمّا على المعدلين 
والمجرحين: يجمع إلى الاحتفال بالرواية حسن الاستقلال هذ الرويّة» وألّف كتابًا ذ 
تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنساثي والترمذيء نزع فيه منزع أبي نصر 
الكلاباذي؛ لم يكمله. وامتحن بالتجول: فذهبت أصوله وضاعت كتبه 2 بعض 
أسفاره» ولو ضرغ للتأليف والتصنيف لعظم الانتفاع بمعلوماته بعده. ولم يكن 2 
زمانه أكثر مسمومًا منه ومن أخيه أبي سليمان - رحمهما الله - وفهرسته الحافلة 
شاهدة بذلك. وكانٌ له على أخيه الشفوف الواضح # علوم العربية والتفنن # غير 
ذلك» والتميز بإنشاء الخطبء وتحبير الرسائل والمشاركة د قرض الشعر:'". 


ومنهم أبو الرييع سائم بن سليمان بن موسى الحميري الكلاعي البلنسي (014/ 
1155/155-6) من أهل بلنسية» سمع من أبي القاسم بن حبيش وأبي بكر بن 
الجدّ وابن رَرْقون وأبي الوليد بن رُشْد وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي وغيرهم . 

ومنهم ابن القطّان أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى الكمامي الكثاني 
المعاضري (المتوفى سنة 1770/77) من أهل فاسء وأصله من قرطبة. «وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث؛ وأحفظهم لأسماء رجائه؛ وأشدهم عناية بالرواية 


(*) ابن الأبار: التكملة: رقم 1256. 
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اليبس سطس سطس ته 


ورأس طلبة العلم بمراكش:©. 


ومنهم ابن خَلَمُون الأزدي الأوْئيي المتوفى سبة 7578/750١؛‏ وابن سيد الناس بو " 
الفتح محمد بن أبي بكر الملقب بفتح الدين وأصل أهله من إشبيلية» وولد ب 
القاهرة سنة 531 أو 1177/191 أو 1747)ء صاحب كتاب دعيون الأثر 2 فنون 
المفازي والشمائل والسيره؛ وأنّف كذلك «كتاب منح المدح؛ جمع فيه المدائح التي 
مدح بها الأصحاب والتابمون الرسول؛ وعمر بن نور الدين (أبو الحسن الأندلسي على 
بن أحمد بن محمد بن سراج الدين الأنصاري الأندلسي» ؟211:1/8:5-1575/17) 
الذي جلس للإقراء والتدريس ذ دمشق والقاهرة؛ ومن مؤلفاته «أسماء رجال 
الكتب الستة»: و«طبقات الأولياء». 


ف1؟1-معاجم رجال الحديث 

وأكثر الأندلسيون من وضع معاجم أعلام المحدشين» ومن أشهر من عني 
بذلك مُعَارك بن مروان بن عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصيرء صاحب كتاب 
«الأئمة من اللصنفين»: وهو من أهل القرن الثالث البجري؛ ووهب بن مسرة من أهل 
وادي الحجارة؛ وأحمد بن حزم الْمُنْتِجِيلي المتوفى سنة 411/170٠‏ الذي انّف معجمًا 
بأعلام الحديث نهج فيه نهج تاريخ محمد بن موسى العُقَيْلِي البغدادي؛ والقاضي 
محمد بن يحيى بن مفرج» ومؤلفاته كثيرة: منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن 
البصري» وكتب كثيرة جمع ذيها فقه الزهري؛ وابن المكويء (أبو عمر أحمد بن 
عبد الملك بن هاشم الإشبيلي القرشي): وأبو مروان المعيطي الذي أنّْف كتابًا على 
نحو «كتاب الباهر» الذي جمع فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد 
البصري أقاويل الشافمي كلها. 


(*) ابن الأبار: التكملة؛ رقم ١51١‏ 


-16ه4- 


علم الحديث 

وممن ألّف ‏ هذا الباب القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن ثُبّانةء صاحب 
«الكتاب المنتخب»؛ قال ابن حزم: دوما رايت لمالكي قط كتابًا أنبل منه بخ جمع 
روايات المذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوههاء ولمنها) تواليف قاسم بن محمد 
المعروف بصاحب الوثائق» وكلها حسن ب معناه. وكان شافمي المذهب نُظَارًا جاريًا 
ميدان البغداديين:”. 


ومنهم ابن الدبّاغ القرطبي» أبو القاسم خلف بن قاسم المتوفى سنة 4٠١١7/595‏ 
وأبو علي بن سهل بن محمد بن يونس بن الأسود » الذي يقول 2 حقه ابن الفرضي: 
«كان حافظًا للحديث عانًا بطرقه منسوبًا إلى فهمه؛ وسمع الناس منه قديمًا. وألف 
كبا حسائًا 4 الزهد: وخرّج من حديث الأثمة حديث مالك بن.أثس وشعبة بن 
الحجاج رحمهما الله 


ومنهم أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني ل 0 
(ويعرف بالجياني وليس منهاء إنما نزلها أبوه ‏ الفتنة» وأصلهم من الزهراء... وكَانٌّ 
من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين» وعني بالحديث وكتبه وروايته 
وضبطه؛ وكان حسن الخط جيد الضبط؛ وكان له بصر باللغة والإعراب ومعرفة 
بالحديث والشعر والأنساب» وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد شي وقته» ورحل 

الناس إليه وعولوا شِي الرواية عليه وجلس كذئلك فِي المسجد الجامع بقرطبة وسمع 
منه أعلام قرطبة وكبارها وفقهاؤها وجلتها... وكتّبّه حجة بالغة وجمع كتابًا بذ 
رجال الصحيحين سمّاه «تقييد المهمل وتمييز المشكل»؛ وهو كتاب حسن مفيد)”. 


(*) ابن حزم (برواية المقري)؛ التفح؛ جاص/110. 
(*) ابن الفرضي تعلماء؛ رقم 616. 
(*) أبن بشكوال: الصلة؛ رقم 551 


-4010- 


ومنهم ابن الدبّاغ الأندي» أبو الوليد يوسف بن عبد المزيز بن يوسف بن عمر بن 
فِيره دخاتمة الحدّكين بالأندلس»: «روى عن أبي علي الصدي كثيرًا ولازمة طويلاً» 
وأخذ عن جماعة شيوخنا وصحبنا عند بعضهم: وكان من أثبل أصحابنا وأعرفهم 
بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزمانهم وثقاتهم وضعفائهم وأعمارهم وآثارهم"©, 
وقد ذكر نه ابن الأبار © التحكملة وا معجم كتابين هما «طبقات المحدثين» و 
«طبقات أثمة الفقهاء» وأثنى عليهماء وذكر له ابن خير .يخ «الفهرست» كتابًا يسمى 
«الفوامض والمبهمات». 

ومنهم كذلك ابن رشيد السبتي - الذي ذكرناه بين أصحاب الرحلات - 
وكان من كبار علماء الحديث: وذ مكتبة الإسكوريال مصنفان من تأليفه 27 
هذا الباب: الأول «كتاب السماع وإفادة التمسحيح:» والثاني «السنن الأبين والمورد 
الأمعن:". 


*) ابن بشكوال: الصلة؛ رقم 56؟1, 


وغ - 


ف7؟١-القرامات:‏ آبو عمرو الداني وابن فيرّه الشاطبي. 
ف177-التفسير: بقي بن مخلد. 


القراءات وتفسير القرآن 
آ ذأ م م ب ب 
ف؟١1-القراءات‏ ابو عمرو الداني» وابن فبره الشاطبي 
منِي المسلمون بدواسة القواعد المحدكمة لقراءة القرآن» وما ينبغي لبا من مد 
وَعَنّ ووَفْمْو وما إلى ذلك: واهتموا بتأليض المكتب يذ تلك الفروع؛ لأن مراعاة الأصول 
المقررة 4# قراءة الكتاب تؤدي إلى تقويم النطق بالآي الكريم على صورة ثابتة» 
وتوحيد التلاوة» وي خلال القرون البجرية الأولى بلغ عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة 
القرآن سبعة: هي المعروفة بالقراءات السبع لقال ابن خلدون: «القرآن هو كلام الله 
المنزّل على نبيه, المكتوب بين دفتي المصحف» وهو متواتر بين الأمة. 


إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله 5 على طرق مختلفة ‏ بعض ألفاظه 
وكيفية الحروف #ذ ادائهاء وثنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق 
معينة» تواتر نقلها أيضًا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم 
الغفير» فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة. وريّما زيد بعد ذلك قراءات آخر 
أحقت بالسبع؛ إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها يذ النقل.»!© . 


وكان إتقانها يتطلب درسمًا طويلاً. وكان لا بد لقراءة القرآن # المساجد من 
التمكن من ذلك الفن. وقد كان أهل الأندلس يتبعون القراءات المشرقية إلى أن 
مكلك بشرق الأندلس مُجاهد- من موالي العامريين - وكان معتنيًا بهذا الفن من بين 
فنون القرآنء لما أخذه به مولاء المنصور بن أبي عامر واجتهد 2# تعليمه وعرضه على 
من كان من أئمة القراء بحضرته؛ فكان سهمه # هذا وافرا. واختص مجاهد بعد 
ذلك بإمارة دائية والجزائر الشدرقية فنفقت بها سوق القراءة» 


() ابن خلدون: المقدمة؛ المطبعة الأزهرية 171١‏ ص80 والمؤلّف يتابع ل هذا الباب مقدمة ابن 
خلدون» فرأيت أن آتي بنص كلامه. 


ملاع - 


الفصل التاسع 

- ما كان هو من أتمتهاء ويما كان له من المناية بسائر العلوم عمومًاء 
وبالقراءات خصوصا - فظهر تعهده أبو عمرو [عثمان بن سعيد بن عثمان) الداني 
]٠١0/144-4751‏ ويلخ الغاية شيهاء ووقفت عليه معرفتها وانتهت إنّيه رواية 
أسانيدهاء وتعددت تآليفه فيهاء وعوّل الناض عليها وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوا 
من بينها مكتاب «التيسيره له" 20 


آما أبو القاسم محمد بن فيره الرعيني الشاطبي (2)1154/0910-1151/0178, 
فقد نظم القواعد الواردة مي كتاب «التيسيره واختصرها 4 قصيدته المعروفة « بحر 
الأماني ووجه التهاني؛ - والتي تسمى كذلك «الشاطبية» - فسهل على الناس 
استذكارها وحفظهاء ادوعدتها ألف وماثة وثلاثة وسبعون بيكًا. ولقد أبدع فيها كل 
الإبداع, ومي عمدة قراء هذا الزمان - زمان ابن خلكان - © نقلهم» فقل من 
يشتغل بالقراءات إلا ويقَدّم حفظها ومعرفتهاء وهي مشتملة على رموز عجيبة 
وإشارات خفية لطيفة؛ وما أظنه سبق إلى أسلويها. وقد رُوِيّ عنه أنه كان يقول: «لا 
يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله - عر وَجَلَُ - بها؛ لأني نظمتها لله تعالى 
مخلصًا ‏ ذلك». ونظم قصيدة دالية 4 خمسمائة بيش من حفظها أحاط علمًا 
بكتاب «التمهيد» لابن عبد البر وكان عامًا بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرًاء 
وبحديث رسول الله فق مبررًا فيه... 36“ 


وإلى جانب هذه المدرسة نبغ ب القراءات أبو محمد مكي بن أبي طالب 


القرطبي (المُفري), واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي (76/500-/710؛ / 
6 لوأصله من.القيروان» سكن قرطبة. . قال صاحبه أبو عمر أحمد بن مهدي 


(*) ابن خلدون: المقدمة» طبعة بولاق» ص520. 
*) ابن خلكان: الوذيات: طبعة محيي الدينء رهم .5٠١‏ 
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امُدري: كان - نفعه الله - من آهل التبحر أ علوم القرآن والعريية. حمسن الفهم 
والخلق» جيد الدين والعقلء كثير التأليف ف علوم القرآن محسنًا لذلك؛ مجودًا 
للقراءات السيع عانًا بممانيهاءا”؛ وشريح بن محمد بن شريح الرعيني الْمُقْري (400 
/ه١1167/051-1)‏ من أهل إشبيلية» وقد سمع بذ صباه من محمد بن حزم خطيب 
مسجد إشبيلية الجامع على أيامه. وكان شُريح «من جلة المقرئين: معدودًا ل الأدباء 
والمحدثين: خطيبًا بلينًا حافظًا محسئًا فاضلاً. حسن الخطء واسع الخلق سمع 


الناس منه كثيرًاء ورحلوا إليه؛ واستقضى ببلد» ثم صرف عن القضاء 9 


ف1!8 - تفسير القرآن بقي بن مخلد 

واهتم المسلمون كذلك بتفسير القرآن و فهم معانيهء وشرح كلمه من الناحية 
اللفظية اللفوية؛ وناحية المعاني والأفكار. ومعظم اعتمادهم ذ التفسير على 
الحديث النبوي الشريف قولاً وعملاًء وهدفهم التوفيق بينه وبين آي الكتاب المنزل. 


ومن أكبر المفسرين الأندلسيين الذين اعتمد الناس عليهم بقى بن مخلد /7١١(‏ 
441/5971-411): وكان رجلاً صالحًا متقلّلاً من الدنياء متواضعًا. 


من أهل قرطبة؛ رحل إلى المشرق # طلب العلم؛ وسمع عددًا عظيمًا من الشيوخ 
.4 مكة والمدينة ومصر ودمشق ويغداد وغيرها من مراكز العلم. ولم يقتصر على 
السماع من المالكيين: بل سمع من شافعيين: وسمع من أحمد بن حنبل (وكان من 
كبار أصحابه) وآخرين. ولم يتبع مذهبًا بعينه: وإنما كان يصدر آراءه ‏ المسائل 
بحسب ما يتراءى لهء معتمدا على آي الكتاب. ولم يرض فقهاء الأندلس عن مذهبه 


*) ابن بشكوال : الصلة رقم ١57/1‏ 
ابن بنشكوال #الصلة رقم 1ه 


هذاء إذ كانوا يتعصُبون لرأي مالك» وأنكروا عليه هذا الاستقلال الذي كان 
يسير عليه؛ ويدموأ يتحكامون بذ حقه ويستثيرون الأمير محمد بن عبد الرحمن عليه: 
محتجين بأنه يقرأ على الناس مسند ابن أبي شيبة الذي :لا يعرض وجهة نظر المدنيين 
وحدهاء بل يمرض آراء غيرهم كذلك. وكان الد خصومه ابن مَركذِيل شيخ 
المالكيين * عصره؛ وأصبغ بن حليل -وكان ينفر من كل تجديد - ومحمد بن 
حارث ومضوا يؤلّبون عليه الناس؛ وتكاموا بذ إصدار فتوى بإباحة دمه؛ فعوّل بقني 
على الرحيل من الأندلس جملة؛ «فاستحضره الأمير محمد وإياهم وتصفّح الكتاب 
(مسند أبي شيبة) جزءا جزءا؛ حتى أتى على آخيره؛ ثم قال لخازن كتبه: «هذا 
الكتاب لا تستفني خزانتنا عنه» فانظر # نسخه لنا؛ ثم قال لبقى: «انشر علمك 
واروٍ ما عندك»» ونهاهم أن يتمرّضوا له 

وقد وضع بقي تفسيرًا للقرآن بلغ من كماله أن ابن حزم قَالٌ فيه: «ضسن 
مصنفات أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد كتابه بذ تفسير القرآن؛ فهو الكتاب 
الذي اقطع قطمًاء لا أستثني فيه؛ أنه لم يولّف 2 الإسلام مثه, ولا تفسير محمد 
بن جرير الطبري ولا غيره؛ ومنها ذ الحديث مصنفه الكبير الذي رثّيه على أسماء 
الصحابة - رضي الله عنهم -: فروى فيه على آلف وثلاثمائة صاحبء ثم رتب حديث 
كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو مصنف ومسند. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه 2 الحديث وجودة شيوخه: 
فإنه روى عن مائتي رجل وأريعمائة رجلء ليس فيهم إلا عشرة ضعفاء؛ وسائرهم 
أعلام مشاهير. 


ومنها مصنّفه ب فتاوى الصحابة والتابعين ومن دونهم»؛ الذي أربي فيه على 


) ابن حزم (برواية المقري): نفح الطيب» طبعة محيي الدين» ج؟؛ ص؟77. 
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مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرازق بن همام ومصنف سعيد بن 
منصور وغيرهاء وانتظم علمًا كثيرا نم يقع ذ شيء من هذا (يريد: هذه 
المصنفات)»؛ فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لبا. وكان 
متخيّرًا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجاريًا 4 مضمار أبي 
عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج التيسابوري وأبي عبد الرحمن 
النسائي: رحمة الله عليه" 


وكان بقي ف حياته الخاصة مثلاً من مثال التواضع والفضل (حتى لتروي 
الكتب كرامات جرت على يديه): ولم يقبل سك حياته ولاية أو منصبًا9. 


ومن مفسري الأندلس النابهين ابن مُجَاميسء عثمان بن محمد المتوفى سئة 07؟1/ 
5 لوكان حافظًا للتفسير عانًا بأخبار الدهور وله ذلك كتابة. 


ومكي بن أبي طالب الذي أشرنا إليهء وابن عطية» عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام المحاربي» أبو محمد ١١11/047-1١84/141(‏ أو 51) من أصل 
غرناطة؛ وقد تولى قضاء ا مرية وغرناطة وأدرك شهرة عظيعة بتفسيره الذي اختصر 
فيه كل ما كتب قبله من التفاسير, وراج زواجًا عظيمًا ب المغرب والأندلس: لوقد 
قال ف حقه الضبي: «حافظ محدث مشهور: أديب نصوي شاعر بليخ؛ ألّف يذ 
التفسير كتابًا ضخمًا أريى فيه على كل متقدم؛ أخبرني به عنه شيخي القاضي أبو 


*) رواه ابن بشكوال .كذ «الصلة» رقم 17/0. ونقل الضبي (بغية؛ رقم 084) ترجمة بقي من الصلة 
بحروفها. وهذا الكلام وارد مع مخالفات يسيرة 2# رسالة ابن حزم نك فضل الأندلس» (انظر 
نفح الطيب» طبعة محيي الدين: ج؛ء ص177. وترجمة بقي أ النفح: ج؟: ص1/1-١077.‏ , 
(*) ابن الفرضي: علماء» رقم 444 1 
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الفصل التاسع 

القاسم عبد الرحمن؛ قرأ عليه جميعه بالمرية إذ كان أبو محمد قاضيًا بها 
١‏ ومنهم كذلك أبو العياس أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخزرجي المتوفى سنة 

1 :»؛ وله شرح على تفسير أبن عطية انتشر انتشارًا عظيمًا بين أهل المشرق» 

كما يقول ريبيرا. 


() الضبي: بفية» رهم 1١١1‏ 
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ف175- المذاهب الفقهية. 

ف190- المذهب المالكيء دخوله إسبانيا. 

ف197- كبار فقهاء المالكية الأندلسيين: أبو الوئيد الباجي وأبو الوليد بن رشيد. 
ف7١1-‏ فقهاء مالحكيون آخرون: ابن عاصم. 

ف؟١-‏ فقهاء الشافمية. 

ف114- فقهاء المذهب الظاهري. 

ف١15-‏ أصحاب الشروط والوثائق والفرائض. 


سس 
ف14؟1- المذاهب الفقهية 

كان القرآن أول مصدر مكتوب للتشريع الإسلاميء وهو مأ أوحى به الله إلى 
الرسول 2 -# مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة - ليبلفه إلى المسلمين كافة. وقد 
جُمع القرآن ‏ عهد أبي بكرء؛ وكان الاعتماد بذ ذلك على قراءة زيد بن ثابت 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان من كناب الوحي زمنًا ثم عزل. وبعد ذلك 
بقليل اعكيرت السنة مصدرا ثانيًا من مصادر التشريع إلى جانب القرآن» وعندما 
امتدت حدود مملكة الإسلام من الأندلس إلى سمرقند -خلال القرن البجري الأول 
- عُرضت للمسلمين مسائل جديدة لم يجدوا لبا يذ القرآن والسنة حلا صريحاء 
فكان لا بد من إعمال «الرأي» لاستخراج الأحكام عن طريق «القياس»؛ أو الأخذ 
«بإجماع؛ آراء فقهاء المسلمين. 


ثم كانت الثورة التي ذقلت الدولة من الأمويين إلى العباسيين. وكانت ثورة 
دينية سبياسية جعلث للفقهاء أهمية كان الأمويون ينكرونها عليهم؛ وأتيح بذلك 
السبيلٌ إلى ظهور مذاهب ذفقهية مختلفة. وكان اول ما ظهر منها مذهب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت المتوفى سنة 777/144 وهو مذهب حر فلسفي يعتمد على القرآن 
ويستخرج الأحكام منه عن طريق الاستنتاج العقلي القائم على المنطق الدقيق وهو 
«القياس»» وعندما كان فقهاء الحنفية يجدون أن القياس المنطقي الخالص يؤدي 
إلى نتائج لا تتفق مع المرف الجاري 4# بلد من البلاد كانوا ييحئون عن حل 


«يستحسنونه» لبذه الحالة. 


وقد رعى هارون الرشيد هذا المذهب. وإزاء المذهب الحنفي ظهر مذمب 
«الأوزاعي» المتوضى سسنة 4/101/ااء وكان من أنصار مدرسة الحديث؛ لا يرضى 
عما استحدثه الأحناف من أقيّسة ذات طابع لسفي. وقد سار أهل الأندلس على 
مذهب الأوزاعيء وظلوا عليه؛ حتى تحولوا إلى مذهب مالك. 


-ه456- تاريخ الفكر الاندالسى. 


علم أصول الفقه 


كا سر رم اس اسه 

أما مذهب مالك بن أنس (توك سنة 140/1078) فقد جمع بين سَلّفيّة الأوزاعي 
(الأخن بالحديث) وحرية المذهب الحنفي ذ الأخذ بالقياس. وهو - مع اعتماده على 
القرآن والسنة كمصدرين أساسيين لاستتباط الأحكام - قد أعطى «إجماع أهل 
المدينة» أهمية خاصة لي بعض المسائل)ء فوع بلك معتى والإجماع». ولم يلجأ إلى 
«الرأي؛ إلا بذ حالات الضرورة القصوىء وريما ابتعد عن النصوص الشرعية إذا رأى 
أن التزامها ينتج عنه ضرر للمجموع؛ ويسمى ذلك الاستثناء # عرف المالكية ب 
«الاستصلاح». ١‏ 


وقد دَوّن مالك مذهمبه 2 «الموطأ»؛ ورتب فيه الأحاديث التي تستخرج منها 
الأحكام أبوايًا بحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية؛ ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه 
عمّل أهل المدينة» وأعقب ذلك بريه الخاص كذ بعض مسائل قليلة. وقد ساد مذهمب 
مالك #ذ المغرب والأندلس. 


وقد نشأ الخلاف بين هذه المذاهب؛ لأن بعضها كان يلتزم المأثور لا يخرج عنه» 
ويذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأي وإعمال الذمن كثيرًا أو قليلاًء ومن ثم 
ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف المتباعدة؛ وضعه الإمام الشافمي المتوفى سنة 
4 إذ نسق أصول الفقه التي أخذت بها المذاهب المختلفة «تنسيقًا حكيمًا, 
وأوجد بينها توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منهه: فأخذ بالقرآن والسنة؛ واخذ 
بالإجماع ‏ المسائل التي جرى العمل بها يه كافة بلاد الإسلام؛ لأن اجتماع آراء 
المسلمين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق من الله. وذهب الشنافمي 
كذلك إلى تعميم استعمال القياس وإعمال الرأي. 

ثم ظهر داود الظاهري المتؤفى سنة 847/775 فتعصب للمأثور من الكتاب 
والسنة وترك الإجماع الذي كان الفقهاء قبله قد جعلوه ' مرتبة المكتاب والسنة: 
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الباب العاشر 
بمب وه عم 9 


وذهب إلى الاقتصار على المعنى الحري للكتاب والسنة - فحسب - كأصل 
للفقه؛ وأعرض عن القياس تمامًاء وضيق حدود الإجماع فلم يأخذ إلا بما أجمع عليه 
الصحابة؛ ونهى عن «التقليد»: وهو اتباع الرأي الشخصي لإمام المذهب؛ ودعا إلى 
دراسة الحكتاب دراسة تعمق وشمول؛ وتفسيره تقسيرا حرفياء بحسب ما يرد من 
معاتي الكلمات ف معاجم اللفة وما تقتضيه قواعد النحوء ولم يُسلّم بما ذهب إليه 
آهل القهاس 2 تفسيرآية من الآيات أو حديث من الأحاديث إلا إذا أيّد ما يذهبون 
إليه آية أخرى أو حديث آخر. ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع المذهب الظاهري 
.4 كل هذه الاتجاهات: وقد وضعه أحمد بن حنبل المتوفى سنة 800/7140: وكان 
أقرب إلى المشتفلين بالإنبهات والمحدثين منه إلى أهل الفقه. 


0 وقد اتبع معظم أهل الأندلس مذهب مالك من بين هذه المذاهب كلها؛ وقد 
قامت .# رحاب المذمب المالكي ثلاث مدارس يختلف بعضها عن بعض اختلافًا 
يسيرا: مدرسة سحنون بن سعيد صاحب «لمدونة» ومركزها القيروان» ومدرسة 
قرطبة: ومدرسة المالخيين العراقيين: ولم يتبع أحد من أهل الأندلس هذه المدرسة 
الأخيرة. 

تومن المفيد هنا أن نأتي بما يقوله ابن خلدون أ مقدمته بصدد المالكية 2 
الأندلس والمغرب» إذ هو يلقى على هذه التاحية ضوءًا باهرًاء قال: 

«... وأما مالك - رحمه الله تعائى - فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وإن 
كان يوجد # غيرهم. إلا أنهم لم يقلّدوا غيره إلا القليل» نما أن رحلتهم كانت 
غالبًا إلى الحجاز - هو منتهى سفرهم, والمدينة يومثز دار العلم ومنها خرج إلى 
العراق - ولم يكن العراق ‏ طريقهم» فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة» 
وشيخهم يومثن وإمامهم مالك وشيوخه من قَبْله وتلاميذه من بعده؛ فرجع إليه أهل 
المغرب والأندلس وقنّدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضًا فالبداوة 


ب 


علم أصول الفقه 
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كانت غالبة على أهل المفرب والأندلسء ولم يكونوا يُمانون الحضارة التي لأهل 
المراقء فكاتوا إنى آهل الحجاز أميل لناسية البداوة؛ ولبذا لم يزل المذهب المالكي 
غضًا عندهمء ولم يآخذه تنقيح الحضارة وتهذييهاء كما وقع 2 غيره من المذاهب». 


«ونا صار مذعب كل إمام علمًا مخصوصًا عند أهل مذهيه؛ ولم يكن لبم 
سبيل إلى الاجتهاد والقياس» فاحتاجوا إلى تنظير المسائل ذ الإلحاق» وتفريقها عند 
الاشتياه» بمد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم؛ وصار ذلك كله 
يحتاج إلى ملكة راسخة:» يُقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة» واتّياع 
مذهب إمامهم ذيهما ما استطاعوا؛ وهذه الملكة هي علم الفقه لبذا المهد». 


. «وأمل المغرب جميمًا مقلّدون لمالك - رحمه الله - وقد كان تلاميذه افترقوا 
بمصر والعراق» فكان بالمراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته؛ مثل ابن خُوَيْزٍ 
منداد واين اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار 
والقاضي عيد الوهاب ومن بعدهم. 


وكان بمصر ابن القاسم وآشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين 
وطبقتهم. ورحل من الأندلس عيد الملك ين حبيبء فاخذ عن ابن القاسم وطبقته. 
ويث مذهب مالك ب الأندلس ودوّن «كتاب الواضحة»؛ ثم ذَون الى - من تلامذته 
- مكتاب العتبية». 


ورحل من إفريقية أسد بن الفرات» فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً. ثم 
انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي ابن القاسم # سائر أبواب الفقه؛ وجاء إلى 
القيروان بكتابه وسمي «الأسدية؛ نسبة إلى أسد بن الفرات: فقرأ بها سحنون على 
أصد؛ ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية 
فرجع عن كثير منهاء وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثيت ما رجع عنه:ء وكتب 
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الباب العاشر 
لباك العنقة ل ل ل ب لي ست 


لأسد أن يأخن بكتاب سحنون فأئف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا «مدوئة 
سحنونه - على ما كان فيها من إختلاط المسائل 4 الأبواب: فكانت تُسمَى المدونة 
والمختلطة - وعدكف أهل القيروان على هذه المدونة» وأهل الأندلس على الواضحة 
والُتبية. ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة بذ كتابه المسمى «بالمختصر»» 
ونخّصه أيضًا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان # كتابه المسمى «بالتهذيب»» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتردكوا ما سواه؛ وكذلتك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العتبية ومجروا الواضحة وما سواها». 


دولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع» 
فكتب أهل إفريقية على المدوّنة ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس واللخمي 
وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالبم» وكتب أهل الأندنس على العتبية ما شاء 
الله أن يكتبواء مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع ابن أبي زيد جميع ما يذ الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال .4 كتاب «النوادر»؛ فاشتمل على جميع أقوال المذهب» 
وضرّع الأمهات كلها يذ هذا الكتاب؛ ونقل ابن يونس معظمه © دكتاب على 
المدؤّنة» وزخرت بحار المذمب المالكي ذذ الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان» ثم تمسئك بهما أهل المغرب بعد ذلك» إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن 
الحاجب؛ لخُّص فيه طرق أهل المذهب ب كل باب» وتعديل أقوائيم ب كل مسألة 
فجاء كالبرنامج للمذهب:؟". 


فه؟1 :مدهب مالدكى دخوله الأتدلس 

لا زالت مسبآلة من أدخل المالكية إلى الأندلس غامضةً» فيذهب المقري إلى 
أن الأندلسيين كانوا على مذهب الأوزاعي كاهل الشام» ثم أقبل إلى الأندلس أثناء 
خلافة الحكم المستنصر (471/706-19/973/19/4) نفرٌ من الفقهاءء ساروا آ 
أحكامهم على رأي مالك وأهل المدينة» وأقرّهم الحكم على ما ذهبوا إليه؛ يسبب 
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كرود ا هسم 


ما حدّثه به تلامين مالك من الأندلسيين عن فضله وعظيم أثره وشهرته. 


ويذكر المقري أيضًا أن تحول الأندلس إلى المألكية تم على يد نفر من 
الفقهاء؛ أعظمهم: عبد الملك بن حبيب» ويحيى بن يحيى الليثي» وأبو عبد الرحمن 
زياد بن عبد الرحمن اللخمي الملقّب بشبطون: ويقال: إن هذا الأخير كان أول من 
أدخل المالكية إلى الأندئس أما ابن القوطية فيقول : إن أول من أدخل الموطأ إلى 
الأندئس هو الفازي بن قيس الذي سمعه من مالك - وكان ذلك ذ أيام عبد الرحمن 
الداخل (1101-9706/1519/خخل/ا) - اإذ يقول: دو أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل 
الفازي بن قيس الأندلس بالموط] عن مالك وبقراءة نافع بن أبي نعيم؛ وكان له 
مكرما ومتكررا عليه بالصلة ب منزله. وك ايّامه دخل أبو موسى البؤّاري عالم 
الأندلس؛ وكان قد جمع علم العربية إلى علم الدين» وكانت رحلتهما إلى المشرق 
بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس فحدّث الشيخ [عمر) بن لبابة: قال: كان 
أبو موسى البؤاري إذا دخل من قريته بفحص مورور - التي كان فيها سكناه - لم 
يُفْتِ أحدٌ من مشايخ قرطبة؛ لا عيسى بن دينار ولا يحيى بن يحيى ولا سعيد بن 
حسان - رحم الله جميمهم - حتى يرحل عنهم:3". 

ومن الثابت - على أي حال - أن مذمب مالك ثبت # الأندلس وعلا أمره فيه 
على أيام مشام الرضي ,)791/174-7١8/85(‏ بسبب المكانة الرفيعة التي حظا بها 
يحيى بن يحيى الليثي عنده؛ وكان يحيى من تلاميذ مالك المباشرين وكان متعصبًا 
لمذهبه؛ وكان هشام يشاوره 2 أمور القضاة؛ طلم يكن يوني إلا المالكيين. ومن 
بين من أسسوا دولة ا مالكية ِذ الأنديس يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار وشبطون". 


< ) أبن القوطية: اضتتاح» صه5. 
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اسدعا سسب ا يك 
ف؟1-كبار فقهاء المالكية ا الأتدلس أبو الوتيد الباجي وأبو الوليد بن رشد 

من المتمذر علينا أن نذكر جميع الأندلسيين الذين الوا ب الفقه على مذهب 
مالك: واعتمدوا على مُوَطّئه ووضعوا عليه الشرؤح والتعليقات؛ لأن ذلك الإحصاء 
يطول ولا جدوى من ورائه؛ ولبذا فسنجتزئ يذ هذا المقام بذكر أكابرهم: 


فمن أقطاب المالكية الأندلسيين عبد الملك بن حبيب - وقد تحدثنا عنه (ف115) 
- وتلميذه محمد بن احمد بن عبد العزيز بن آبي عُْبِه المعروف بالعتٌبِي المتوفى مسئة 
4 وهو صاحب مجموعة «الأسمعة المسموعة غالبًا من مالك بن أنس” 
المسكاة «بالعتبية» أو «المستخرجة»» وكانت من أكثر الكتب تداولاً بين الأندلسيين 
وأهل المغرب. لوقد قال 4 حقه ابن الفرضي: «سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى 
وسعيد بن حسان وغيرهماء ورحل فسمع من سحنون بن سعيد وأصبغ بن الفرج 
ونظرائهما وكَانَ حافظًا للمسائل؛ جاممًا لبا عانًا بالنوازل. وهو الذي جمع 
«المستخرجة» وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة. وكان 
يوتي بالمسآلة الغريبة فإذا سمعها قال: أدخلوها يغ المستخرجة.. 51 


050 


ومنهم يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي المتوفى سنة 2877/1704 وله مؤلفات 
كثيرة © شرح الموطأ. لوكان يحيى بن مُزْيّن -«مولى رمذة بن عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - من أهل قرطبة» وأصله من طليطلة؛ يُكنى أبا زكريا. روي عن 
عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى ويحيى بن يحيى وغازي بن قيس 
ونظرائهم؛ ورحل إلى المشرق #ذ آيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم [الأوسطا رحمه 
الله؛ فلقي بالمدينة مطرف بن عبد الله صاحب مالك بن أنس» روى عنه الموطأ ورواء 


(*) المقريء نفح؛ طهء محيي الدين» جلاء ص4 110-41 
(») ابن الفرضي: علماءء رقم ١1١7‏ 
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ةس وس سر وس واس انس سس 
أيضًا عن حبيب كاتب مالك؛ ودخل المراق فسمع من القعنبي عبد الله بن مسلمة» 

ومن أحمد بن عبد الله بن يونس» وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وغيره. وكان 
حافظًا للموطأ فقهيًا فيه» وكان مشاورًا مع العتبي وابن خائد ونظرائهم» وله حظ 
من علم العريية؛ وألّف كتبًا حسائا منها «كتاب تفسير الموطأ»» و «كتاب تسميه 
الرجال المذكورين ذ الموطاء ومكتاب استقصى فيه علل الموطا سما «كتاب 
المستقصية»» و #كتاب يذ فضائل العلم» و «كتاب بذ فضائل القرآن»؛ ولم يكن 
عنده علم بالحديث:, 


ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البهائي المحدّث» 
وكان فقيهًا نابهًا. ا«ضدّف ‏ السنن كتابًا حسنًاء وذ احكام القرآن على أبواب 
كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي كتابًا جليلاً. وله كتاب المجتبى (أو المجتنى) 
على أبواب كتاب ابن الجارود «المنتقى؛؛ قال أبو محمد بن حزم: دوهو خير منه انتقاء 
وأنقى حديئًا وأعلى سه وأكثر فائدة. وله «كتاب يذ غرائب حديث مالك بن انس 
فيما ليس ذ الموطاء؛ و «كتاب ‏ الأنساب: ‏ غاية الحسن والإيعاب». حكى ذلك 
كله أبو محمد بن حزم وقال: «كانٌ - رحمه الله - من الثقة والجلالة بحيث اشتهر 
أمره وانتشر ذكره». كان أصله من بيانة وسكن قرطبة ويها مات سنة 7٠١‏ عن 
سن عالية1, 


ومنهم ابن أبي دزِيم» عبد الله لين محمد بن عبد الله منأهل قرطبة؛ يكنى 
أيا محمدء «وكان نبيلاً الحديث ضابطًالما روى» بصيرًا بالإعراب حسن 
الكتاب» وأكثر الكتب التي سمعنا فيها من أخيه محمد بن محمد بخطه, وهو 


(*) ابن القرض: علماءء رقم ١1007‏ 
(*) ألضبي: ألبغيةء رقم م199 
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1100 
كان المتولى لقراءتها على الشيوخ. وولاه أمير المؤمنين المستتصر بالله - رحمه الله - 
قضاء ألبيرة ويجانة وأحكام الشرطة» وكانت له منه مكانة»!. وقد صنّف «كتاب 
الطبقات فيمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار: » وتويك سنة 537/581. 


ومنهم يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي المتوضى سنة 811//171» 
وكان حفيدً! تيحيى الليثي. (دوكان قاضيًا ببجانة وألبيرة؛ وولي أحكام الرد أيّام 
كان آخوه امحمد بن عبد الله المعروف بابن أبي عيسى) قاضيًا بقرطبة » وعمّر إلى 
أن كان آخر من حدّث عن عبّيد الله لبن يحيىء عم أبيها وانفرد بالرواية عنه» ورحل 
الناس إليه من جميع كور الأندلس. وكان ما رواه عن عبيد ائله «الموطأ» و «سماع 
ابن القاسم؛ و«حديث» الليث:و «عَشرة» يحيى بن يحيى الليثي و «تفسير؛ عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم و «مُشاهد ابن هشام» نكما من حديث الشيوخ. اختلفت 
إليه ب سماع الموطأ سنة 7١1‏ (كذا ب الأصل ولعل صحتها :)71١‏ وكانت الدولة 
فيه ف أيام الجمع بالندوات» فتم لي سماعه منه. وسمعت منه كتاب التفسير لعبد 
| الله بن نافع. ولم أشهد بقرطبة مجامسًا أكثر بشرً من مجلسنا بذ الموطا» إل ما 

كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائذ. ولم أسمع منه غير الموطأ والتفسيرء 
وذ هذا العام كان بدر (بدء) سماعي؛ ثم شغلني النظر يذ المريية عن مواصلة 
الطلب؛ إلئ سنة تسع وستين اوثلاثمائةا ومن هذا التاريخ اتصل سماعي من الشيوخ» 
وسمع من يحيى بن عبد الله الموطا جماعة من الشيوخ والكهول وطبقات من الناس» 
وسمعه منه أمير المؤمنين المؤيد بائله أعزه الله سنة 3014 


(*) اين الفرضي: علماء» رقم 1516. و «العشرة» المشار إليها يِذ النص هي الكتب العشرة التي 
آخنها يحيى بن يحيى الليثي عن زياد الممروف بشبطون. (انظر: المقري» نفح» طبمة محبي 
“الببين: جلاء ص705 ب ترجمة زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون). وعبارة دوكانت 
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وكان ابن القوطية (ف10) - إلى جانب اهتمامه بالتاريخ - معنيًا بالحديث 
وعلومه والفقه» وكذلك ابن أبي زمنين (ف1) الشاعر النابه فقد كان فتييًا 
مقدمًا وزاهد) متبتلاًء له تواليف متداولة '# الوعظ والزهد وأخبار الصالحين - على 
طريقة كتب ابن أبي الدنيا وأشعاره كثيرة 4 نحو ذلك: وله مكتاب يذ الشروط 
على مذهب مالك بن أنس يسمى «المشتمل 2# الشروط»ء وقد اختصر «مدوئة» 
سحنون ف تأليف سماء «الْمُغْرب ‏ اختصار المدونة»» وله كتاب جمع فيه بين 
تفسير القرآن: هذا بالإضافة إلى شرح كبير للموطا. 

اوكان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف ‏ الفقه؛ وله كتب كثيرة ألّنها 
ا الرقائق والزهد والمواعظ منها شيء كثير (كذا أذ الأصل)» وولع الناس بها و 
انتشر خبرها ذ البلدان» وكان يقرض الشعر ويجوّد صوغه وكان كثيرًا ما يدخل 
أشعاره ‏ تواليفه فيُحمينها به. 


وكان له حظ وأفرٌ من علم العربية؛ مع حسن هديء؛ واستقامة طريق» وظهور 
نسك؛ وصدق لبجة؛ وطيب أخلاق؛ وترك للدنياء وإقبال للعبادة؛ وعمل للآخرة» 
ومجانبة للسلطان. وكان من الورعين البكائين الخاشمين. سمعته يقول: «أصلنا من 
تنَس». وسئل: دلم قيل لكم بنو أبي زمنين5) فقال: دلا أمري» كنت أهاب أبي؛ فلم 
أسأله عن ذلك». مسكن بقرطبة دمرًا طويلاً ثم انتقل إلى ألبيرة وسكنها إلى أن 
تويك بها سنة لهجي 


الدولة طيهس» عفهومة على وجه التقريب وريما كانت صحتها: وكان تداوله فيه.. الخ 
والمراد أن يحيى بن عبد الله كان يخصص درس الغداة من دكل جمعة لقراءة اللوطا. 
(*) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 1577. 
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ومنهم كذلك قاضي إشبيلية وأكبر أصحاب الوثائق بها محمد بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بن يعقوب بن داود التميمي المعروف بابن الحذاء (1410-908/547/ 
26). وكان تلميدً لابن القوطية. ا«قال أبو علي الغسّاني (الصد#): كان أبو 
عبد الله بن الحذاء أحد رجال الأندلس فقهًا وعلما ونباهة» معتنيًا متفننًا 4 العلوم 
يقظّاء ممن عني بالآثار وأتقن عملها (علمها)؛ وممن لعرف: طُرقها وعللها. وكان ' 
حافظًا للفقه يصيرًا بالأحكام: إلا أن علم الأثر كان أغلب عليه وعلّل أسانيده وضّقِه 
شُنُوئه. وكانت له خاصة بالقاضي أبي بكر بن زَرْبء تبناه وهو أبن بضع عشرة سنة 
وأدنى مكانه: وتفقه معه # الرأي والأحكام وعقد الوثائق وطلب العلم من سنة , 
7" ولزم أبا محمد الأصيلي» اختص به وانتفع بصحبته. قال ابنه أبو عمر أحمد بن 
محمد: دكان لأبي - رحمه الله - علم بالحديث والفقه وعبارة الرؤيا». ومن تآليفه 
«كتاب التعريف بمن ذُكر ب موطا مالك بن أنس من الرجال والنساء»» و«دكتاب 
الإنباه عن أسماء الله و«كتاب البشرى © تأويل الرؤياء عشرة أسفار؛ و«كتاب 
الخطب وسير الخطباء» 4 سفرين: وغير ذلك. واستٌقضي أبو عبد الله يبجانة ثم 
بإشبيلية» وكان مع القضاء (القضاة) .يذ عهد المشاورين بقرطبة. وتولّى أيضًا خطة 
الوثايق السلطانية. وخرج من قرطبة ذ الفتنة» واستقر بالثفر الأعلى؛ واستقضيٍ 
بمدينة تُطيلة؛ ثم نقل منها إلى قضاء مدينة سالم» وحدّث هناك. ثم صار إلى 
سرقسطة وتو بها قبل طلوع الشمس لأريع خلون من شهر رمضان سنة 01517؟1١٠)؛‏ , 
ودفن بباب القبلة على مقرية من قبر حنش بن عبد الله الصنماني - رحمهما الله - 
وعهد أن يدخل ذ أكفانه كتابه المعروف بالإنباة عن أسماء اللّه؛ فشر ورقه وجُعل 
بين القميص والأكفان: نفعه الله بذلشمة. 


ومنهم كذلك ابن عفيف» أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف بن مَريول بن 


(©) أبن الفرضي: علماء؛ رقم 1714 


هلاخ - 


8 علم أصول الفقه 
لمللش٠خا٠-خ#ك#كلدل222277ييي‏ 2 اال 0غ 


حاتم بن عبد الله الأموي .)1١14/470-104/514(‏ لقال عنه ابن بشكوال: 1 
وعّني بالفقه وعقد الشروط والوثائق فحذقهاء وشهر بتبريزه فيها. ثم شارف كثيرً 
من العلوم وأخذ بأوضر نصيب منها. ومال إلى الزهد ومطالعة الأثر والوعظ, فكان 
يمظ الناس بمسجده بحوانيت الريحاني بقرطبة؛ ويعلّم القرآن فيه. وكان يقصده 
أهل الصلاح والتوية والإنابة ويلوذون به فيعظهم ويذكرهم ويخوّفهم العقاب ويدلهم 
على الخير. ودكان رقيق القلب: غزير الدمع؛ حسن المجادلة؛ مليح المؤانسة؛ جميل 
الأخلاق» حسن اللقاء. وكان يفسل الموتى ويجيد غسلهم وتجهيزهمء وقد جمع لا 
معنى ذلك كتابًا حفيلاً. وجمع أيضًا كتايًا حسنًا بف «آداب المعلفين (أو المتملمين)» 
خمسة أجزاء. وصدّف ' «أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة» كتابًا مختصراء وقد 
نقلنا منه بذ كتابنا هذا ما نسبناه إليه. وتولى عقد الوثائق لمحمذ قين عبد الجبار) 
المهدي أيام توليه للملك بقرطبة. فلما وقعت الفتنة خرج عنها وقصد المريّة» فأكرمه 
خيران الصقلبي صاحبها وأدنى مكانته وعرف فضله وأمانته؛ فقلّده قضاء لَوَرْقٌة,. 
فخرج إليها وألقى عصاه بها والتزم الصلاة والخطبة بجامعها. ولم يزل حسن السيرة 
فيهم محمودًا لديهم محببًا إليهم؛ إلى أن تويك ضحوة يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت 
لربيع الآخر سننة 345١‏ 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن عتَّاب بن محسن (41-97/5859 ,)1١١9/‏ 
(«وكان فقيهًا عانًا عاملاً ورمًا عاقلاً بصيرًا بالحديث وطرقه؛ وعانًا بالوثائق 
وعللها مدقا لمعانيها لا يجاري فيها؛ كتبها مدة حياته فلم ياخذ عليها من أحد 


أجرا. 


٠وكان‏ يُحكي أنه لم يكتبها حتى قرأ فيها أزيد من أريعين مؤلمًا. لوكان) 


() ابن بشعكوال: الصلة؛ رقم ؟7. وقد أورد المؤلف موجرًا لبذه اللادة فاتيت بأهم ما فيها ينصه. 


ا 


الياب الماشر . 
البباب العأ ا ا مم سس سس سس مس 
متفننا 'ذ فنون العلم حافظًا للأخبار والأمثال والأشعارء يتمثل بالأشعار كثيرًا بذ 
كلامه: صليبًا ا الحق؛ مؤيدًا لهء مميرًا لزمانهء متحفظًا من أهله. منقيضًا عن 
السلطان وآسبابه؛ جاريًا على سنن الشيوخ ذ جميع أحواله متواضمًا مقتصدا ب 
ملبسه؛ يتصرف ف حوائجه بنفسه ويتولاما بذاته. كان شيخ أهل الشورى 2 زمانه » 
وعليه كان مدار الفتوى يك وقته» دعي إلى قضاء قرطبة مرارًا فأبى من ذلك 
وامتنع؛ وكان قد دعي قبل ذلك إلى قضاء طليطلة واخَرِيّة فاستعفاهما. وقدمه 
القاضي أبو المطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون: وذلك سنة 414 وهو ابن 
إحدى وثلاثين سنة. وكان يهاب الفتوى ويخاف عاقبتها بذ الأخرى ويقول: «من 
يحسدني فيها جعله الله مفتيّاء: وإذا رُهُّب يذ ثوابها وغبت (و رُغْب) بالأجر عليها 
يقول: «وددت أني أنجو منها كفافًا لا على ولا لي»؛ ويتمثل بقول الشاعر: 


كُمتونتي الأجر الجزيل وليتني تجوت منها كنافًا 10533 

ومن أكيراعلام المالكية ذ الأندئس شأنًا أبو الوليد سئيمان بن خلف بن سعد 
بن آيوب بن وارث التجيبي الباجي ))1١81/4978-1 ١11/4199‏ وأصله من بلطيوس 
وانتقل جدّه إلى باجة قرب إشبيلية. نش الباجي © امسرة معدمة» وجدٌ ‏ الطلب 
وتجسل المشاق ورحل إلى المشرق؛ لكي يتمكن من دراسة الأدب والفقه؛ (حتى «أجر 
نفسه ببغداد لحراسة الدروب» ليكسب ما يعينه على إتمام دراسته). وعاد إلى 
الأندلس وجلس للإقراء بسرقسطة وبلنسية ومرسية ودانية؛ «ودكان لما رجع إلى 
الأندلس يضرب ورق الذهب؛ ويمقد الوثائق: إلى أن فشا علمه وتهيأت له الدنيا», 
ولم يشق طريقه إلا. #4 عسرء وكان مشتقلاً بالتأليف يذ أثناء ذلك كله. وقد علا 
شأنه بسبب مؤلفاته # الفقه ا مالكي وأصول الدين واشتغل بكتابة الشروط؛ وولى 
قضاء بعض النواحي. 


(*) ابن بشكوال: الصلة: رقم .٠١79‏ وقد أورد المؤلف خلاصة هذه الفقرة فأتيت بنصها. 


دالاع- 
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ب 2 

ومؤلفاته تكاد تكون كلها ل علوم الفقه والقسرآن» وخاصة 4 أصول 

الأحكاء وشرح الموطا. لقال ابن بسام: وبلغني عن ابن حزم أنه مكان يقول: لو لم 

يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عيد الوهاب1 1ل مثل أبي الوليد الباجي 
لكناهم. 


وصنف آبو الوئيد كتبًا كثيرة منها «كتاب التسديد إلى معرفة التوحيد»: 
و«كتاب سن المنهاج وترتيب الحجاج»؛ و «كتاب إحكام الفصول © أحكام 
الأصول»؛ و «كتاب التمديل والتجريح لمن خَرْحج عنه البخاري_ذ الصحيم؛ ؛' و«مكتاب 
شرح الموطآء وهو نسختان: نسخة سماها «الاستيفاء» ثم انتقى منها فوائد سماما 
«المنتقى؛ ‏ سبعة مجلدات» وهو أحسن كتاب ألّف بذ مذهب مالك؛ لأنه شرح فيه 
آحاديث الموطا وضرّع عليها تفريعًا حسئاء وأفرد منه شيئًا سماه «الإيماء». وقال 
بعضهم: إنه صنف «كتاب المعاني ذ شرح الموطاء فجاء عشرين مجلدً! عديم النظير. 
وك ان أيضدًا صنف كتايًا كبيرا جاممًا بلغ فيه الغاية سماء «الاستيفاء» وله كتاب 
«الإيصاء لا الفضهه خمسة مجلدات» انتهى. ومن تصانيفه «مختصر المختصر ق 
عسائل اكدوتة»: وثه ««مكتاب اختلاف الموطآت»؛ و «كتاب الإشارة 4 اصول 
الفقه», و دكتاب سنن الصالحين», و «كتاب التفسيره نم يتمه؛ وكتاب :شرح 
المنهاج»؛ و «كتاب التبيين لمسائل المهتدين» ف اختصار ضرق الفقهاء؛ و «كتاب 
السراج ‏ الخلاف» ولم يتم» وغير ذلك»7”. وله كذلك ومية جديلة لولديه 
يرشدهما ذيها إلى طريق العيش الكريم التفي. 


(*) انظرعما يتضمنه هذا الفن من فروع الدراسة: : 

7 .م باتقتهطعءعطم ,ومأعقلة؟ تاكث 
(اكولف)» 

*) المقري: نفح الطيب. المطبمة الأزهرية: القاهرة ,17١7‏ جداء ص500-761. 


سبلا - 


الباب العاشر 
اباب امقر ا 3 
بيد أن مكتبه لم تُطِرْ بذكره كما طارت به مساجلاته ومجادلاته مع ابن حزم 
(فمالا), ويبدو أن ما حفزه على الدخول 2 ذلك الجدل هو رغبته التبيلة بذ التقريب 
بين أمراء الطوائف وتوحيد كلمتهم؛ بعد أن تلاشي كل أمل ف قيام خلافة قرطبة 
الأموية مرة ثانية. لقال المقري: دولما قدم لالباجي؛ من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة 
مشر عامًا وجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة؛ فمشي بينهم ‏ الصلح» وهم يُجلونه 
الظامر ويستثقلونه ذ الباطن ويمستبردون نزعتهء ولم يفد شيئاء فالله تعالى 
يجازيه عن نيته:”. وكان مما أقحمه ف هذه المجادلات أيضًا ما بدا له من تدارك 
الشر الذي قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم نشر مذهبه الظاهري؛ وكان الفقهاء 
يعتبرون هذا المذهب بدعة وضلالة. 


ولم يبق لنا من تفاصيل هذه المجادلات إلى صدّى غير واضح نجده # بعض 
صفحات «الفْصّل» لابن حزم» وأخبار متضارية عن انهزام الباجي أو انتصاره على 
خصمهء وكل مؤرخ يعرضها على حسب ما أهلاه عليه شعوره نحو ابن حزم" لمن 
ذلك قول القاضي عياض: دوا قدم لالباجي) الأندلس وجد لكلام أبن حزم طلاوة» 
إلا أنه كان خارجًا عن المذمب (المالكي! وتم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه» . 
فقصسرت السنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه» واتبعه على رأيه جماعة من أهل 
الجهل. وحل بجزيرة ميورقة فرأسه فيها واتبعه أهلهاء ظلما قدم أبو الوليد محلّموه بذ 
ذلك: فدخل إليه وناظره وشهر باطله وله ممه مجالس كثيرة»". 


وكان أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد )11151/070-1١04/560(‏ 
- جد الفيلسوف المعروف - أنبه فقهاء المألكية ذكرا ي عصره: وقد تولى قضاء 


*) امكقري: نفحء المطبعة الأزصريةء جاء ص594. 
© المقري: نفعء المطبعة الأزهرية» جاء ص5504. 
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الجماعة 2 قرطبة» [إذ «كان فقهيا عانًا حافظًا للفقه مقدمًا فيه على جميع أهل 
عصرهء عارفًا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابة؛ بصيرًا بأقوالبم واتفاقهم 
واختلافهم» نافدًا يخ علم الفرائصن والأصولء من أهل الرياسة 4 العلم والبراعة 
والفهم؛ مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن والبدي الصائح 0 
وكان صاحب الصلاة بي مسنجدها الجامع. 


ومن أشهر مؤلفاته كتابًا «المقدمات لأوائل كتب المدوّنة» و «البيان والتحصيل 
لما الممستخرجة من التوجيه والتعليل»». وقد بسط فيه الأسس الفقهية لأحكام 
مذمب مالك # شتى المسائل بحسب ما وردت 4# «مستخرجة» العتبي» ومن مؤلفاته 
كذلك «اختصار المبسوطة: و «اختصار مشكل الآثار للمطحاوي»". 


ف/117-فقهاء مالكيون آخرون ابن عاصم 

وكان من بين النابهين من فقهاء المالكية ابن الطلاع (5 15/1١1-/191/؟١01:‏ 
(محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى البكري» يعرف بابن الطلاع؛ من أهل قرطبة» 
يكنى أبا عبد الله بقية الشيوخ الأكابر يذ وقنه وزعيم المفتين بحضرته. روى عن 
القاضي يونس بن عبد أئله وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقري» وأبي عبد الله 
بن عابد» وأبي علي الحدادء وأبي عمرو المرشاني» وأبي المطرف بن جُرْج» وآأبي عمر 
بن القطان؛ وحاتم بن محمد ومعاوية بن محمد العقيلي. وكان فقيها عانًا حافظًا 
للفقه على مذهب مالك وأصحابه؛ حاذقًا بالفتوى مقدّمًا ب الشورى, عارفًا بعقد 
الشروط وعللهاء مقدّمًا فيهاء ذاكرًا لأخبار شيوخ بلده وفتاويهم؛ مشاركًا ب 
أشياء من العلم حسنة مع خير وفضل وعفاف ودين وكثرة صدقة وطول صلاة» قوالاً 
للحق وإن أوذي فيه. وولّي الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة» وأسمع الناس به وأفتاهم 


(*) اين بشكوال الصلة؛ رقم ١١54‏ 
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7 
فيه. وعمّر وأسنٌّ حتى سمع منه الكبار والصغار والآباء والأبناء. ودكانت الرحلة +2 
وقته إليه. وجمع كتابًا حسنًا ب «أحكام النبي م 1 


ومنهم ابن اتُقريء علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحّاك» أبو 
الحسن الفزاري الفرناطي» ويعرف بابن البقري (والمقري أيضًا) المتوضى سنة 007 أو 
069 . وهو غرناطيء وكان استادًا نابها ب علوم الفقه؛ توقال ابن الزيير: 
كان فقهيا مشاورًا محدئًا متكلماء له تواليف كثيرة منها «كتاب منهاج السنداد 
شرح الإرشاد»؛ وكتاب «مدارك الحقائق» ب أصول الفقه ل خمسة عشر 
جزءًا)؛ توغ ذ كائنة غرناطة فقدا؟”: وله أيضًا «شمائل النور الساطع الكامل» 
مدح النبي 8 ”©» ورسالتان .إذ التصوف. 


ومنهم المحدّث الفقيه ابن الخراط 2)1١146/5841-1117/61١(‏ عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي الإشبيلي؛ يعرف بابن الخراط, 
«نزل يجاية عند الفتنة الواقمة بالأندلس عند انقراض الدولة اللمتونية؛ ونشربها 
علمه وصنف وولي الخطبة والصلاة بجامعها. 


وكان ذقيها حافظًا مانا بالحديث وعلله؛ عارفًا بالرجال» موصوفًا بالخير 
والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركًا يذ الأدب وقول 
الشعر. وصنف ' الأحكام نستخين» كبرى وصغرى» سبقه إلى ذلك أبو العباس بن 
أبي مرون (مروان) الشهيد بِنّبلّة فحظا هو دون أبي العباس. وله «الجمع بين 
الصحيحين»: و ««كتاب 4 الجمع بين المصنفات المستة»» و دكتاب 4 الممتل من 


(*) ابن الأبار: التكملة؛ رقم .1١17‏ 
(©) ابن الأبار: التحكملة؛ رقم 18404. 
) حاجي خليفة: كشف الظنون: رقم 154/. 
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الحديث» و «كتاب #2 الرقائق»: ومصنفات أخر. وله ذ اللغة كتاب حاظل ضاهى 
به الفريين للهروي», وله أيضًا كناب «مختصر كتاب الرشاطي 4 الأنساب من 
القبائل والبلاد» وهو بذ سفرينة". 


ومنهم محمد بن أحمد بن حرب المتوضى صنة 1741/ +٠74‏ وكان معنيًا بأصول 
الدين والفقه علاوة على تحققه بالعريية والأدب» وله من المؤلفات «كتاب الأنوار 
السنية ب الكلمات السنية»؛ و «كتاب يز تهذيب صحيح مسلم؛: و«دكتاب 
الدعوات» 4# مجلديّن» و «كتاب الفوائد الفقهية ‏ مذاهب المالكية والشافعية 
والحنفية والحنبلية» © ثلاثة مجلدات؛ و «كتاب يذ القراءة» نافع وغيرنافع»» 
و«المختصر # لحن العامة»»؛ و «فهرسة اشتملت على جملة من أهل المشرق»» 
و«الأذكار المستخرجة من صحيح الأخبان 50 


وي الفترة الأخيرة من تاريخ المسلمين ‏ الأندلس نجد ابن عاصمء أبا بحكر 
محمد بن محمد (*141775/4019-1508/1/5). وهو غرناطيء تولى قضاء الجماعة بذ 
بلده واستوزره يوسف الثاني الغني بالله صاحب غرناطة. وقد ألف عشرة كتب لم 
يبق لنا منها غير اثنين: «تحفة الحكام بأ نكت المقود والأحكام»؛ وهي أرجوزة 
فقه مالك تفع 1794 بيثاء (وقد نشرها مع ترجمة فرنسية المستشرقان 
الفرنسيّان هودا ومارتل؛ تحت عنوان: 
لعا نينا 286 عطوكة غ1 .صععة و '0 تقطان] 18 بمقسسا كص عتمعل عل عنتو 
.1 أت كقلن10 .0 كهم ركعناونعم10ددلتام دعامه اء عناوألتكناز عمتمامء سمرمه ,#دتم عمو 


(*) ابن الأبار؛ تكملة» رقم 6-م1. 

(*) أبن فرحون: الديياج الملذهببد 

*) أشار المولف إلى كتابين فقط من كتب ابن حرب ضأتيت بمؤلفاته كلها كما أوردها ابن 
الخطيب 4 الإحاطة (مخطوط الإسكوريال). 
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1 

(1893 .1883 رعتعوط-مولة) اعامماة 

ولا زال الطلية يدرسونها بذ مدرسة مسجد فاس إلى أليوم: ومؤلفه الثاني هو 

دحدائق (أو حديقة) الأزامر مستحسن الأجوية والمضحكات: والحكم والأمثال 
والحكايات والنوادر»؛ (وقد نُشر يذ فاس)*9. 


ولكي نكوّن لأنفسنا فكرة عن المقاييس التي التزمها فقهاء المالكية 
الأندنبسيين الذين كان لبم دور عظيم 4# تطور الثقافة الأندلسية» نسوق الأسطر 
التالية التي كتبها أستاذي آسين بلائيوس ‏ كتابه عن ابن حزم؛ قال: كان 
اللذهب المالكي ذ أساسه مذهبًا يقوم على الحديث؛ لأن مالكًا جعل الأحاديث 
النبوية مقدّمة على رأي الفقهاء؛ ولكن الفقهاء لم يلتزموا ذلك السسئن بل فعلوا 
ضدهء فانصرف الفقهاء من وقت مبكر عن دراسة الحديث واقتصروا على الرجوع 
إلى كتب الفروع والخلاف التي أقرها شيوخ المذهب؛ وأصبح ذلك تقليدا ثابنًا لبم لا 
يحيدون عنه؛ وأخذ المالكيون بما ا هذه المكتب. 


ونقول بمبارة أخرى إن الخصوم"© والقضاة واصحاب الشروط © الأندلس 
كانوا يتدارسون الملخصات المبسسّطة التي ألفها مكبار شيوخ المالكية وعرضوا فيها 
- على نحو عملي واضح - المسائل العاذية التي تمرض لأهل القانون كل يوم؛ وبينوا 
حكم المذمب فيها. وعلى هذاء درج أولثك الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار 


() الخصوم .2 مصطاح القضاء الأندلسي هم المعروفون اليوم بالمحامين» وكانوا فتهاء 
تخصصوا ‏ الشرع والأحدكام وإجراءات التقاضي وتحققوا بالفرائض والشروط وعللهاء 
وكانوا ياخنون مكانهم ‏ مجلس القاضي أو على باب المسجد ليعهد إليهم الناس 2 
قضاياهم: (انظر مقدمة ريبرا لحكتاب القضاة للخشني). وقد ترجمتُ بهذا الاصطلاح كلمة 
«فعودطة الواردة ة الأصل. (المترجم)» 
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علم أصول الفقه 
ا واد اه سه 
على عمل سهل: وهو البحث ‏ هذه الكتب عن الأحكام المقررة؛ بدلاً من الرجوع 
إلى الكتاب وائسنة - وهما المنبع الرئيسي لأصول الفقه - لاستخراج الأحكام ذيما 
يعرض لبم من الأقضية. و «الاجتهاد» 2 إيجاد حلول جديدة بمجهودهم الشخصي. 


«ولم يقلح بقي بن مخلد ذيما حاوله ‏ القرن الثائث البجري من تحويل الققهاء 
عن هذا الطريق التقليدي المطلق وردّهم على دراسة الحديث واستخراج أحكامهم 
منهء بل سدروا فيما هم فيه من التقليد الأعمى لا اعتقدوا أنه آخر ما يصل إليه 
الواصل ‏ موضوع الفقه؛ وانتهوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والحديث 
انصرافًا يكاد يكون تامّاء وأعرضوا عن النظر إلى غير المالكية من المذاهب: 
واعتبروا معرفتها أمر لا جدوى فيه بل أنكروها ونظروا إليها نظرتهم إلى البدع 
والضلالات. وانصرفوا كذلك عن النظر كذ ذلك العلم المنطقي الذي يسمى «علم 
أصول الفقه»؛ وهو الفن الجدلي العادي الذي يمكنهم من أن يستخرجوا من 
الأصول أحكامًا مناصية لما يعرض لهم من شتى المسائل والنوازل»!*50 


فمه17-فتهاء الشافعية 1 

يعزي دخول مذهب الشاقعي الأندلس إلى قاسم بن محمد بن سيار من أهل 
قرطية. رحل إلى المشرق على أواسط القرن الثالث البجري؛ ودرس على كبار شيو 
الشافعية, فلما عاد إلى الأندلس أنكر على فقهائه تقليدهم الأعمى لما كان عليه 
شيوخهم» واتنصرف إلى نشر مذهب الشافمي بين أهل بلده عن طريق التدريس 
والتأليف؛ وتكونت حوله طائفة من التلاميذء ومدّ عليه الأمير محمد ظلٌ رعايته, 
وعهد إليه ‏ تحرير وثائقه وشروطه؛ وقد ظل 4 هذا المنصب إلى وفاته سنة 7971/ 
كمأو 1 اوقد قال ابن الفرضي 2# حقه: «قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار 


12 .ه بتممنداوءطة نكدتمهلم مركم (») 
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ل 0ك 
مولى أميرالمومنين الوليد بن عبد الملك. من أهل قرطبة؛ يكنى أبا محمد. رحل 
فسمع من محمد بن عبد الله بن الحكمء وأبي إبراهيم المزني» ومحمد بن إيراهيم 
البرقي » وإبراهيم ين محمد الشافعيء والحارث بن مسكين؛ وأبي الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح؛ ويونس بن عبد الأعلى» وإبراهيم بن المنذر الجذامي وغيرهم. ولزم 
محمد بن عبد الله بن الحكم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به» وكان يذهب 
منمب الحجة والنظر وترك التقليد » ويميل إلى مذهب الشافعي. أخبرني العياس بن 
أصبغ» قال: حدثتي محمد بن قاسم قال: قلت لأبي: يا به أوصني! فقال: أوصيك 
بحكتاب اللهء فلا تنسَ حظّك منه؛ وأقرأ منه كل يوم جزءًاء واجمل ذلك عليك 
واجبّاء وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ -يعني الفقه - فعليك برأي الشافعي» 
فإني رايته أقل خطأًء ولم يحكن بالأندلس مثل قاسم بن محمد ذ حمسن النظر 
والبصر والحجة. 


قال أحمد ابن محمد بن عبد البر!: سمعت أحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن 
لبابة يقولان: ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل الرحل 
(الرحلة). وأخبرني إسماعيل لبن إسحاق الحافظاء قال: أخبرني خالد لبن سعد قال: 
محمد بن عبد الله بن قاسم الزاهد قال: سمعت أبا عبد الرحمن بقي بن مخلد يقول: 
قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن الحكم. وأخبرني إسماعيل» قال: 
أخبرني خالد» قال: حدثتي أسلم بن عبد العزيزء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن 
الحكم يقول: لم يقدم علينا من الأندلس أحدٌ أعلم من قاسم بن محمدء ولقد 
عاتبته ذ حين انصرافه إلى الأندلس فقلت له: أقم عندناء فإنك تقتعد هنا رياسة 
ويحتاج الناس إليك» فقال: لا بد من الوطن! وأخبرني إسماعيل» قال: أخبرني خالد » 
قال: سمعت سعيد بن عثمان الأعناقي يقول: قال لي أحمد بن صلح الكرة: قدم 
علينا من بلدكم رجل يسمى قاسم بن محمد» فرايت رجلاً فقهيًا.. وألّف قاسم بن 
محمد ف الرد على يحيى بن إيرأهيم بن مزين وعبد الله بن خالد والمتبي كتابًا 
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علم أصول الفقه 
نبيلاً يدل على علم. وله كتاب ذ خبر الواحد شريف. وكان يلي وثايق الأمير محمد 
- رحمه الله - طول أيامه. روى عنه محمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن عثمان 
الأعناقي واحمد بن خُلد ومحمد بن عيد املك بن أيمن وابن الرزاد وابنه محمد بن 
قاسم بذ جماعة مسواهم. قال الرازي: تويك قاسم بن محمد سسنة 778 401مم! لوقال 
أحمد: توك قاسم بن محمد سنة /2387 ذ أولبا). وقال ابن حارث: تو عام النتح 
الكاين للأمير عبد الله حصن بُلآَيء وكان فتح بُلاي سنة 4 فيما حكى 
الرازيي!”", 


ومن كبار الشافعيين الأندلسيين كذلك بقي بن مخلد الذي الممنا بذدكره 
فيما سبق (ف2)1155 وقد أعانه تسامح الأمير محمد على نشر مذهبه؛ وقد خلف بقي 
من بعده نفرًا طيبًا من تلاميذه الذين درسوا المذهب على يديه: منهم هارون بن نصر 
القرطبي المتوفى سنة 7-/410-414: ليكنى أبا الخيار. صحب بقي بن مخلد نحوًا 
من أريع عشرة سنة وأكثر الرواية عنه. وكان قد مال إلى كتب الشافمي ضعني بها 
وحفظها وتفقه فيها. وكان من أهل النظر والحجة”؛ وعثمان بن وكيل من أهل 
دور الاقصى من حوز قرطبة؛ وحَرُقوص: وعثمان بن سعيد الكناني؛ من أمل 
جيان» يكنى أبا سعيد ويعرف بحرقوص (تو قرييًا من ممنة »)4137/57١‏ وأسَكُم بن 
عبد المزيز بن هاشم بن خالد مولى عثمان بن عفان (تو# سنة 714/ 4]1) [اسمع من 
بقي بن مخلد وصحبه طويلاًء ثم رحل إلى المشرق سنة 71١‏ فلقي أبا يحيى المزني» 
والربيع بن سليمان صاحب الشافعي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ ويونس 


(*) ابن الفرضي: علماء, رقم 217 .1١‏ وقد رأيت أن أجيء بترجمة قاسم بن محمد كاملة بشيوخه 
وتلاميذه نظرًا لمكانه * تاريخ الفكر الأندئسي. والأقواس. ما عدا الأخير» من عندي 
؟) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 4؟16. 


الباب العاشر 


و 1 
بن عبد الأعلى»: وأحمد بن عبد الرحيم البرقي: وعلى بن عبد المزيز وغيرهمها؛ 
ومنهم كذلك ابن أمية الحجاري صاحب كتاب «أحكام القرآن» على مذمب 
.الشافعي» وهو كتاب جليل ذو أسلوب واضح جميلء اوقد قال عنه ابن حزم بذ 
«الرسالة»: دومنها (أي من الكتب الأندئسية يذ الفقه) ا أحدكام القرآن كتاب ابن 
أمية الحجار: ى؛ وكان شاففي المذهب بصيرا بالكلام على اختياره»؛ ومنهم 
«يحيى بن عبد المزيز» المعروف بابن الخراز من أهل قرطبة؛ يكنى أبا زكريا 
(المتوفى سنة 607/796): [دسمع من العتبي وعبد الله بن خائد ونُظرايهما من رجال 
الأندلسء: ورحل فسمع بمصر من المزني» والرييع بن سليمان المؤذن» ومحمد بن عبد 
الله بن الحكمء ويونس بن عبد الأعلى؛ ومحمد بن عبد الله بن ميمون» وعبد 
الفني بن أبي عقيل وغيرهم» وسمع بمكة من علي بن عبد العزيز. وكانت رحلته 
ورحلة سعد بن معاذ وسعيد بن عثمان الأعناقي وسعيد بن حميد وابن أبي تمام 
واحدة. 


ممع الناس منه «مختصر المزني» و درسالة الشافعي» وغير ذلك من علم محمد 
بن عبد الله بن الحكم. وكان يميل 2 فقهه إلى مذهب الشافعي وكان مشاورًا مع 
عبيد الله بن يحيى ونُظرايه !ا أيام الأمير عبد الله... وسمع الناس منه بالقيروان 
«ا مستخرجة» للعتبي وغير ذلك من حديثه... :00 


ومن الشاضميين الأندلسيين كذلك خلف بن عبد الله بن مخارق الخولاني». 
ادمن أهل الجزيرة الخضراءء سمع من ابن بدرون ومحمد بن يزيد ببجانة؛ ورحل 


(*) ابن حزم: الرسالة برواية المقري» نفحء طبمة محيي الدين» جا ».ص1175. وقد ورد ذكره 2 
جذوة المقتبس للحميدي هكذا: ابن آمنة الحجاري» انظر من 258٠‏ ترجمة 5014 

).ابن الفرضي: علماء رقم 1674. وقد أشار المؤلف إليه إشارة مقتضبة فأتيت بأهم ما مي مادة 
أبن الغرضي بنصه ثبيان الصلة بين المدرستين المصرية والأندلسية. 
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ار علم أصول الفقه 
حاجًا ضممع من ابن المنذر ومن ابنة وي ا 0 
تدور الفتيا عليه مع أصحابهء وكان صاحب صلاة الجزيرة [الخضراءا وسكن 
قرطبة)؟ وكان فيها حوالي سنة 415/1794 0 
الرحمن الناصر يميل إلى آراء الشافعي» أخذها عن حسان بن سعد وأحمد بن محمد 
بن عبد البر وقد لقي هذا الأمير حتفه على يد أبيه, إذ انهم بالاشترا تراك 2 ألتدبير 
عليه والرغية لا خلمه؛ لبسبب مبايعة الناصر لاينه الحكم وليًا لمهده دون عبد 
اللماء وكان لذلك أثر سيئ على المذهب الشافعي ذ الأندلس» إذ توشف نشاطه 
حتى أيام الحكم المستتنصر. ١‏ 


لومن المفيد ‏ هذا الباب أن نأتي هنا بترجمة هذا الأمير العال كما رواها ابن 
الأبار 2# «التكملة»: قال: «عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين ائله المرؤاني» 
يكنى أبا محمد روى عن محمد بن معاوية القرشيء» والحسن بن سعدء وعبد الله 
بن يونس» وقاسم بن أصبغ:» ومسلمة بن قاسم» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» 
ومحمد بن محمد بن عبد السلام الخشني» وأحمد بن محمد بن عبد البر» وأحمد بن 
محمد بن قاسم وغيرهم. وعني العناية التامة بسماع العلم وحمله ووضع التآليف فيه. 
وكان فقيهًا شافعيا إخباريًا متتسكاء بصيرًا بلسان العرب رفيع الطبقة يذ الأدب 
ومعرفته؛ ضاريًا بأوفر سهم ذ اللفة؛ وذامكرًا للخير مظبوعًا فِي صوغ القريض ٠‏ 
وتصنيف كتب الأدب. وله كتاب «العليل والقتيل ذ أخبار بني العباس» ا أسفار. 


.وقد حدّث عنه مسلمة بن قاسم «بلنُسْكنة من تأليفه وهي ستة ستة أجزاء ب 
فضائل بقي بن مخلد. . ورد على محمد بن وضاح وكذبه وحمل عليه فيما حكاه عن 
يحيى بن معين» حدكى ذلك أبو عمر بن عبد البر ل دجامع بيان العلمه له» وقال: 


(*) ين الفرضي تعلماء» رقم 216. 


سباي - 


الباب العاشر 


00000 “كك 7ه لمحي 02-93952232522 1ل ع]ىُلُلتهلالسس_.د 
زعم عبد الله أنه رأى أصل أبن وضاح ألذي كتبه بالمشرق» وفيه: سألت يحيى بن 
معين عن الشافعي» فقال: ثقة. وكان ابن وضاح يقول: ليس بثقة. 


وكان لعبد الله هذا اختلاط بالملماء واستراحة إليهم. وهو أحد النجباء من 
أبناء الخلفاء. وسنّعي به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر فحبسه © آخر خلافته تحت 
التوكيل الشديد أزيد من حولء إلى أن أتى قتله يوم الثلاثاء ثاني عيد الأضحي» 
وقيل ثالثه» سنة [758/ 1400 ذكره ابن حيان وفيه زيادات»1. 


وقد كان من جلساء المستتصر بن صّلاً الله القرطبي» وأحمد بن عبد الوهاب 
بن يونس المتوفى سنة 4١/514‏ أو .٠٠١8/844‏ وكان من المنصرفين إلى النظر يذ 
أصول الفقه والعقيدة والأخذ بالرأي» ولبذا اتهمه فقهاء المالكيين بأنه يقول 
بالاعتزال. [«وقد وصفه ابن الفرضي بقوله: «كان رجلاً حافظًا للفقه عانًا 
بالاختلاف: ذكيًا بصيرًا بالحجاج: حسن النظز قائمًا بما يتقلد الكلام فيه 
. وكان يميل إلى مذهب الشافعي. وله سماع من شيوخ وقتهء وصحب عبيد؟ ٠‏ 
الشافعي» وتفقه معه وناظر عليه. وكان له حظ وافر من العربية واللقة. وسار بذ 
جملة المقابلين للمستنصر بالله» وقرأ «كتاب الفتوح». وكان ينسب إلى مذهب 
الاعتزال» وكان دميمًا سمجناء توك سنة 14؟ أو صبدر 7١‏ (كذا)ء". 


وكان الحكم المستنصر يحسبن وفادة القنادمين إلى الأندلس من أهل الأدب 


) اين الأبار: التكمئة؛ رقم 176١‏ وانظر: الحلة السيراء لابن الأبثرء م.0١١٠‏ وابن خلدون: 
تاريخ» جةء ص45 1؛ والسبكي: طبقات الشاضضية؛ جاء ص١17.‏ 
ب ابن الفرضي: علماء رقم .١67‏ ولعل صحة الرقم الأول 514 
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علم أصول الفقه 
المشارقة, ممن كانوا يُعتبرون من شيوخ المذهب الشافمي» مثل أبي الطيب محمد 
بن أحمد بن أبي بُردة الشاضمي البغدادي الذي وفد على الأندلس ك2 ممنة 911/551 
وتانّب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من آراء المعتزلة» وما زالوا بهشام المزيد 
حتى أخرجه من الأندلس عام 177 . لوقد قال ابن الفرضي 4 ترجمته: «ووصل 
أبو الطيب إلى الأندلس سنة 0 أكرمه أمير المؤمنين المستنصر بالله, 
وأمر بإجراء النزل عليهء وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعيين وأحسنهم فيامًا 
به. لم يصل إلى الأندئس أذهم منه بالمذهب؛ ولم تكن له كتب؛ ذكر أنها ذهبت 
له مع مال جسيم يذ المغرب. وكان ينسب إلى الاعتزال؛ ورفع ذلك إلى السلطان» 
فأمر بإخراجه من البلد» وذلك ‏ رجب سنة 7١‏ فصار بتيهرت عند بنت له 
وتو بها ذلك العام»1”؛ ومثل بيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر 
القيسي الشافمي» من أهل بغداد (971/5710-901//150), ديقال له عُبيد ويكنى 
أبا القاسم. قدم الأندلئس ب المحرم سمنة 547 [104م]؛ تفقه ببغداد على مذهب 
الشافمي وتحقق فيه وناظر فيه عند أبي سعيد أحمد بن محمد الأصسطخري... ولعبيد 
الله بن عمر هذا كتب مؤلفة كثيرة .2 الفقه والحجة والرد والقراءات والفرائض 
وغيرذلك. وكان الحكم قد أنزله وتوسع له يذ الجراية؛ ولم يزل يؤلف له إلى أن 


0 
ماع 


(*) كذا يذ الأصل؛ ونا كان المؤلف يرجع هنا إلى ما كتبة آسين بلاثيوس لذ هذا الصدد: 
فقد رجعت إلى هذا الأخير فوجدته لا يذكر الأدباء ب هذا الموضع ويقول: «وتواض على 
بلاطه تمر من مشاهير علماء المشرق ممن رغب 2 الاستظلال برعاية هذا الراعي الكريم 
للعلم وأهله..» . 

127 .م .1 بلمممقطوء طلم بومتعدله8 متعم ب 

2( ابن الفرضي: علماء» ارقم 1ل 

(©) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 16/. 


-44- 


الباب العاشر 1 
0 

ونذكر من بين الشاضعيين الأندلسيين 

يوسف بن محمد بن سايمان البمداني: من أهل شذونة: يكنى أبا عمرء 
المتوفى سنة 145/787. سمع بالأندنس ثم رحل إلى المشرق... «وكتب بخطه كتب 
الشافضمي الكبير عشرين وماثة جزء»؛ مسمعه من أبي الحسن النمريء أخبره به عن 
محمد بن رمضان المعروف بابن الزيات عن الربيع بن سليمان عن الشافعي؛ صارت 
نسخته إلى المستنصر بالله وسمع بجدة من الحسين بن حميد موطأ القعنبي وكتاب 
الأموال لأبي عبيد » وكَحْبَ حديئًا كثيرا مصنفًا ومنثورا ؛ وانصرف إلى الأندلس 
فقدمه أمير المؤمنين لالحكما رجي الل - إلى قضاء قلسانة» وقدم أخاه إلى صلاة 
شريش وكان خطيبًا أديبًا وسيما.. »© 


وعيد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يحيون البواري» يكنى أبا 
سليمان»: «أصله من مورور (4417/7417-9516/707) رحل إلى المشرق وتردد هناك مدة 
طويلة وسكن اليمن... وتفقه بمصر بالشافمي وقرا القرآن وجوّده. وقدم الأندلس 
وكان حسن الخط بديعه» وكان حافظًا لمذهب الشافعي حَممّن القيام به 


وعبد الله بن محمد بن عيد المؤمن بن يحيى التجيبي من أهل قرطبة » يعرف 
بابن الزيات )1٠٠١/540-9471/114(‏ ويكنى أبا محمد. آدرحل إلى المشرق رحلتين» 
وكان كثير الحديث: مسندًاء صحيحًا للسماع؛ صدوفًا ‏ روايته» إلا أن ضبطه 
لم يكن جيداء وكان ضعيف الخط ريما أخل البجاء. وكان متصرفا بذ التجارة» 
كتب الناس عنه قديّما وحديكاءة. 


(*) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 1777. 
(*) ابن الفرضي: علماءء رقم 466 
(*) ابن الفرضي: علماء» رقم 7/00. 
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:. علم أصول الفقه 

وعبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي: من آهل أصيلة (14؟1؟/50ة-97؟/ 

٠٠١١‏ يكنى أبا محمد. سمع بالأندلس ورحل إلى المشرق ودخل يغداد وسمع على 

شيوخ شافعيين؛ (دوتفقه هناك بمالك» ثم وصل إلى الأندلس ذ آخر أيام الستتصر 

بالله رحمه اللّه؛ فشُوورٌَ وقرأ الناس عليه كتاب البخاري رواية أبي زيد الَروّزي وغير 

ذبك. وكان حرج الصدر ضيّق الخلق» وكان عانًا بالكلام والنظرء منسوبًا إلى 

معرفة الحديث: وجمع كتابًا ب اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه: كتاب 
الدلائل على أمهات المسائل»0. 


وسلمة بن سعيد بن حفص بن عمر بن برد الأنصاري من أهل اسيّجٌة امسكن 
قرطبة بمقبرة الكلاعي منهاء يكنى أبا القاسم رحل إلى المشرق وحج وأقام 
بالمشرق 77 سنة. مقال ابن أبيض: وكان شافعي المذهب - رحمه الله - وقرات بخط 
ابي مروان الطّبني» قال: أخبرني ابو حفص الزهراويء قال: ساق سلمة بن سعيد 
شيغنا من المشرق 18 حملاً مشدودة من كتب؛ وسافر من اسبَجٌة إلى المشرق» 
واتخذ مصر موثلاً واضطرب يا المشرق سنين كثيرة. جد لجمع االكتبًا يذ الآفاق ٠‏ 
- كتب الملم - فلما اجتمع من ذلك مقدارٌ صالحٌ نهض به إلى مصر ثم انزمج 
بالجميع إلى الأندئس. وكانت ذ كل فن من العلم؛ ولم يتم له ذلك إلا بمال كثير 
حمله إلى المشرق, 


ومن الشافعيين الأندنسيين كذلك ابن حزم القرطبي» الذي ذكرنا فيما سلف 
(فقرة 14) أنه كان شافضعيًا فترة من حياته. 


9) ابن الفرضي: علماء؛ رقم 1/08 
(*) ابن بشكوال: الصلة» رقم 002. 
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|[ 7 :252252525292929 2212252 
فه؟١‏ فقهاء المذهب الظاهري 
3 كان اول من نشر ميادئ مذهب أهل الظاهر ذ الأندلس عبد الله بن قاسم بن 
صلال (الممتوضى سنة 4883-4846/797). وكان من اوائل الظامريين عامةً» إذ إن 
إلمنصب ظهر ف منتصف القرن الثالث البجريء ودكان مالكيًا ولكنه تتلمذ على 
داود الأصفهاتي مُنشئ مذمب الظاهر ونسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس. 
وكان ابن قاسم إلى جانب ذنك من العارفين بمذهب الشافمي: ولكنه انصرف إلى 
مذهب داود واجتهد ‏ نشرم ويبدو أنه لم يوفّق فيما رمى إليه؛ لأننا نجد تلميذيهِ ابن 
آيمن وقاسم بن أصبخ (فة١١)‏ من آمل الحديث لا من الفقهاء"",' 


أما أول ظاهري منافح 4 سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن سعيد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن البلوطي (117/506-447/7191): وأصله من فحص 
البلوط (اليوم: كامبودي كالاترافا 298هله0 عل سه فحص قلعة رياح). 


رحل مندْرٌ إلى المشرق ودرس على شيوخه: [سمع بمكة محمد ين المنذر 
التيسابوريء سمع عليه كتابه المؤئف ف اختلاف العلماء الممسمى ب «الإشراف»» 
وروى بمصر كتاب السين للخليل عن أبي العياس بن ولادء وروى عن أبي جعفضر 
النحاس»1”؛ وعندما عاد إلى بلده أنكر تقليد المالكيين لقال ابن الفرضي: «وكان 
مذهبه ب فتهه مذهب النظر والاحتجاج وترك التقليد ء وكان عانًا باختلاف 
العلماء». وكان يميل إلى رأي داود بن خلف العباسي ويحتج له»اء واجتهد ل إذاعة 
مبدأ دراسة الأصول # حرية - وهو الذي قال به داود - واستطاع رغم ذلك أن يلي 


(*) ابن الفرضي: علماء» رقم 1801؛ المقري: نفح -طبعة محيي الدين» جا ص/751. 
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علم أصول الفقه 
اا س1 وباس اسم اسم 
قضاء لاردة و طرطوشة©. 
ثم سنحتث له فرصة طيبة نهضت بشأنه وذلك عندما وفدتُ على بلاط الناصر 
سفارةٌ بيزنطة» مهد إلى ابنه الحكم نز اختيار من يقوم بالرد على السفير 
البيزنطي»؛ «فتقدم الحكم إلى أبي علي البقدادي (القالي) - ضيف الخليفة وآمير 
الحكلام ويحر اللغة - أن يقوم» فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيه محمد 86 
ثم انقطع» وبّهت فما وصل ولا قطعء ووقف ساكدًا منكرًا. 


فلما رأى ذلك مننر بن سعيد قام قائمًا بدرجة من مرقاة أبي علي؛ ووصل 
افتناحه بكلام عجيب بهر العقول جزالةً وملا الأسماع جلالة» ثم ذكر الخطبة 
كما سبق. وقال (ابن سعيد) بعد إيرادها ما صورته: فصلّب العلج وغْلِب على قلبه» 
وقال؛ هذا كبير القوم؛ آو كبش القوم. وخرج والناس يتحدثون عن حسن مقامه 
وثبات جتانه وبلاغة لسانه. وكان الناصر أشدهم تمجبًا منه؛ وأقبل على ابنه 
الحدكم - وام يكن يثبت معرفته - فسأله عنه فقال له: هذا منذر بن سعيد 
اجلوطي» فقال: دوالله لقد أحسن ما شاء» ولثن أخّرني الله بعد لأرفمن من ذكره؛ 
فضع يدك يا حكم عليه واستخلصه وذدكرني بشأنه» فما للصنيعة مذهب عنه». ثم 
ولاه.الصلاة والخطابة # المسجد الجامع بالزهراء؛ ثم تويك محمد بن عيسى القاضي 
فولاه قضاء الجماعة بقرطبة وأقره على الصلاة بالزهراء»". 


() كذا ل الأصل, وعند ابن الفرضي: هوولى قضاء مدينة ماردة وما والاها من مدن الجوف. 
ثم ولى قضاء الثغور الشرقية». واستبدال ماردة بلاردة» من رأي آسين. 
٠١‏ هأ0ن 1331 .م:,آ ,.مسسسعطمةطة ,سمفعملة2 ذاكم :06 
9) ابن سميد؛ المفربء برواية المقريء نفح» جلاء صرة4؟. والمقري يشير لذ كلامه إلى نص 
خطاب منذر: وقد ذكره قبل ذلك (نقص الجزء؛ ,ص 714-5740). 
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الباب العاشر 


ع سس لب و ا وس ا ا 

لقال المقري آذ النفح: «وكان منذر متقننًا ب ضروب العلوم» وغلب عليه التفقه 
بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصفهاني المعروف بالظاهري؛ فكان منذر يُؤْئِر 
مذهبه ويجمع كتبه ويحتج مقالته: ويأخذ به نفسه وذويه؛ فإذا جلس للحكومة 
قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه؛ وهو الذي عليه العمل بالأندلش»: وحمل 
السلطانٌ أهل مملكته عليه. وكان خطيبًا بليمًا ماما بالجدل حاذقًا فيه» شديد 
المعارضة؛ حاضر الجواب عتيدهء ثابت الحجة»ء ذا شارة عجيبة ومنظر جميل» وخلق 
حميد» وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال عليهم»9©. 


وقد توقف انتشار المذهمب الظاهري أيام المنصور يسبب ما تظاهر به من إنكار 
غير المالكية من المذاهب. ولكن أيام النصور لم تكد تنقضي حتى ظهر اللذهب 
من جديد وانصرف إلى إذاعته ذ قرطبة أبو الخيار بن مُقَلت (ف18) وتلميذه ابن 
حزم (فه/090, 


ف١1-تحرير‏ الوثائق والشروط والفرائض (قسم المواريث) 

كان النظام القضائي # الأندلس يترك الناس أحرارًا ب اختيار من يقوم 
بتحرير ما يتعاقدون عليه من شروطء إذ لم يكن للحكومة أصحاب شروط 
(موثقون) رسميونء وكان من نتائج ذلك أن عنى الكثيرون بوضع كتب تهون على 
الناس أمر العقود وصيّيها. 


وأقدم ما لدينا من المؤلفات ‏ هذا الباب «ديوان» ابن البندي القرطبي» وهو 
أحمد بن سعيد البمداني» يكنى أبأ عمر )1٠١8/4-9537/1570(‏ وكان تلميدًا 


(*) المقري: نفح2» ج؟؛ ص2558 وقد رأيت إثبات هذه الإضافة بين حاصرتين ليتصل سياق 
الكلام. 


سه ة4- 


علم أصول الفقه 


لقاسيم بن أصبغ وابن مسرة وصديقًا للحكم المستتصرء وكان متحققًا بالفقه 
والتاريخ ومتمكنًا من تحرير الوثائق العامة. اقال ابن عفيف: وكان حافظًا للفقه 
وحافظًا لأخبار أمل الأندلس بصيرًا بعقد الوثائق» وله فيها ديوان كبير نفع الله 
المسلمين به. قال ابن مفرج: قرأت على أبي عمر ديوانه 2# الوثشائق ثلاث مرات» 
وأخذته عنه على نحو تأليفه له؛ فإنه ألف اولاً ديوانًا مختصرً) من ستة أجزاء فقرأتها 
عليه؛ ثم ضاعفه وزاد ذيه شروطًا وفصولاً وتنبيها نتا فقرات ذلك عليه أيضّاء ثم 
ألفه ثالكًا واحتفل فيه؛ وشحنه بالخبر والحكم والأمثال والنوادر والشعر والفوائد» 
فأتى الديوان كبيرا. 


واخترع ' علم الوثائق فنوئًا وألفاظًا وفصولاً وأصولاً وعُقدًا عجيبة» فكتبت 
ذلك كله وقراته عليه. وكان طويل اللسان حسن البيان كثير الحديث بصيرًا 
بالحجة؛ تنتجعه الخصوم فيما يحاولونه ويرده الناس بذ مهماتهم» فيستريحون معه» 
ويشاودونه فيما عَنْ لبم وكان وسيمًا حسن الخلق والخلق. وكان إذا حدث بين 
وأصاب القول فيه وشرحه بأدب صحيح ولسان فصيح. وخاصم يومًا عند صاحب 
الشرطة والصلاة إبراهيم بن محمد الشرذ فنكل وعجز عن حجته: فقال له 
الشرك: ما أعجب أمرك أبا عمرا أنت ذكي لغيرك بَكِي 'ذ أمرك! فقال: مكذلك 
يبين الله آياته للناس؛ ثم أنشد متمثلاً: 


مبرث كاني ذبالة عيبت تضسسية للناس ومي تحترق 
البيت للعباس بن الأحنف. :0 


ومن بين من اشتهر بتحرير الشروط والوثائق ابن أبي زمنين وابن العطار (سهل 
بن إبراهيم الاميتجي المتوفى 4417/7417) وموسى بن حامد؛ لأن عبد الواحد الفهري 


(*) ابن بشكوال: الصلة؛ رقم 15 
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الباب العاشر 


ممممسببللسبب ل ب ل ري 7د 
المتوفضى سنة 1 يقول: إنه نظر إلى مؤلفاتهم 4 هذا الباب عندما آلف 
«ديوانه وثائقه الذي أبقى عليه الزمان ووصل إلى أيديناء (محفوظ لدى مجلس 


تشجيع الدراسات بذ مدريد) 59 


وعبد الواحد هذا من البُثْت بكورة بانسية؛ وكان فقيهًا نابهًا متحققًا 
بالشروط عارفًا بطرقها وعللهاء وكتابه يعرض علينا كل صيغ العقود التي كان 
يستعملها أمسحاب الوثائق والشروط ‏ قرطبة. أما طرق أهل طليطلة # تحرير 
وثائقهم فنجدها # الكتاب المسمى «الوثائق المستعملة» لأبي جعفر أحمد بن محمد 
بن مغيث الطليطلي المتوفى سنة ,٠١14/44١‏ (مخطوط بمكتبة المجمع التاريخي 
الإسباني؛ مجموعة جايانجوس (رقم 44)» بينما كان الناس 2# الجزيرة الخضراء 
وما يصاقبها يتبعون نماذج الوثائق والشروط التي أوردها علي بن القاسم الصنهاجي 
المتوفى سنة 4 ذخ «ديوانه». وكان على بن القاسم أول أمره فقيهًا نابهًا 
وموثُفًا ضايمًاء ثم ولي قضاء بلده. ومجموعته بين أيدينا الآن» مخطوطة بذ مكتبة 
مجلس تشجيع الدرا اسات ف مدريى©", 


والقيمة التاريخية لبذه المجموعات من الوثائق عظيمة؛ وذلك يتجلى لنا من 
المعلومات القيّمة التي استخرجها منها خليان ريبيرا 4 دراسته لأجناس الناس ولفاتهم 
.© الأندلس الإسلامي. 


وكان سم المواريث ناحية من أعقد نواحي التشريع الإسلامي؛ وذلك بسبب 
اختلاف حصص الميراث التي تخص كلاً من الورثة» هذا إلى تقلقل تكوين الأسرة؛ 
مما كان يجعل التقسيم بين ورثة كثيرين أمرا عسيرًا. وقد عني الأندلسيون بوضع 
مؤلفات # الفرائص (قسم المواريث) تقوم على معرفة بأصول الشريعة والحساب. 


.ةأشواة رومتسسوع .عل «مائعهالاهة ع0 هصازها ‏ (*) 


4ع - تاريخ الفكر الاندلسى - 


علم أصول الفقه 


ومن المؤلفات # هذا الباب كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوك ثم 
الجعديء» ومن بين مولفات المستمجمين التي عثرنا عليها رسالة هامة عن «قسم 
المواريث بين المسلمين على مذهب مالك»» لوقد نشرها ساثشد بيرين 2 عام 19114)”", 


سيهه4- 


ف١؟1-‏ أصول الدراسات الرياضية والفلكية #' الأندلس. 
ف177- مسلمة المجريطي» إقليدس الأندلس. 

ف 78١-الزرقالي»‏ بنو هود أصحاب سرقسطة. 
فة؟1١-جابر‏ بن أفلح» البطروجي» الرقوطيء القلصادي. 


الرياضيات والفلك 
الاب 
ف151- أصول الدراسات الرياضية والفلكية ي الأتدلس : 
كان تشدد فقهاء الأندلس مانمًا كذلك - اول الأمر - من نهوض العلوم 
الرياضية بما فيها الفلك. وكان الفقهاء يتجاوزون عن الحساب ويبيحون الاشتغال به 
. فيما يتصل بالعمليات التطبيقية المتعلقة بقسم المواريث. وأما الفلك فقد شُدْر له - 
كما يقول الأستاذ ريبيرا - يخضع لما كان جاريًا من اساليب المنع والتحريم؛ التي 
كانت تصل 4 بعض الأحيان إلى الاضطهاد البالغ # القسوة. وقد عَبّرت بهذا العلم 
.ب الأندلس فترات لم يحكن يسمح للناس خلالبا بأن يمرفوا منه إلا مالا بد منه 
لتحديد اتجاه قبلات المساجدء وتعيين مواقيت الليل والنهار على مدار العام لتعرف 
أوقات الصلوات»؛ والاستيثاق من مواعيد الأهلة» ذإذا تجاوز الإنسان هذه المطالب من 


هذا العلم فقد غرر بنفسه. 


«ونتيجة لبذا فقد كان الناس يرمون بالزندقة كل من تجشم السير يذ اوعار 
هذا الطريق؛ ومع هذا فقد كان جمهور الناس يتجاوزون عن المنجّمين والعرافين 
ومن يستخرجون الفأل والمتنبثين والسحرة وصناع الأحجبة والطلاسم؛ وأما الفلك 
فقد كان محرمًا مع أنه أقرب إلى العلم والعقل»'". ولبذا السبب فقد ندر اشتغال 
الناس بالرياضيات #2 الأندلس -فيما خلا أفراد متفرقين - حتى زمان عبد الرحمن 
الناصر. 


ثم ظهر أحمد بن نصر المتوفى سنة 7 واشتهر أمره بكتابه عن 
«المساحة المجهولة»'“ وظهر كذتك مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن 
حاتم (114/505-404/794) من أهل قرطبة؛ وقد انصرف إلى دراسة الفلك والتجوم 
والكيمياء وعلوم القيب فتسبه الناس - لبذا - إلى السحر. 


() ابن حزم: رسالة 4ك فضل الأندلسء المقري نفح الطيب: ط محيي الدين» ج؛ ؛ صيلا١.‏ 


35-5 


الفصل الخادي عشر 


لقال حقه ابن الفرضي: «وسمعت من ينسبه إلى الكذب: وسألت محمد بن 
أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكن كذابًا ولا كن(كذا ذ الأمل 
والصواب: مكان)ضعيف العقل. وجكان مسلمة صاحب رُشَّى وزيزئجات» ”0 


ف10-مسلمة المجريطي إقليدس الأندلس 
كان من نتائج سياسة التسامح ورعاية الثقافة التي بدأها الحكم المستتصرء 
أن ظهر ت المدارس واجتمع المشتفلون بكل علم من العلوم بعضهم إلى بعض. وكان 
الحكم نفسه من المشفوفين بالدراسة» وكان يحيط نفسه بالعلماء؛ وقد جمع بذ 
القصر مكتبة عظيمة زاخرة» واجتهد بذ الحصول على كتب علوم الإغريق: واباح 
لأهل الرياضة والفلك تعاطي فنونهم وتدريسها لجمهور الناس. ومن ثم ظهرت إلى 
الوجود فيما يعد مدرسةٌ الرياضي الفلكي المشهور «مسلمة المجريطي»"" المتوضى سنة 
٠:4‏ ومن بين مأثور كتبه درسالة الإسطرلاب:”' دوثمار علم العدد:» 
وملخص بزيج البتاني سماه «تمديل الكواكب»”" ؛ «وعني بزيج محمد بن موسى 
الخوارزمي»: وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ العربيي» ووضع أوساط الكواكب 
فيه لأول تاريخ البجرة؛ وزاد فيه جداول حسنة على أنه اتبعه إلى خطته فيه: ولم 
ينتبه إلى مواضع الغلط منه؛ وقد ذبهت على ذلك بذ كتابي المؤلف .لذ وإصلاح 
حركات الكواكب والتعريف بخطأ الراصدين». 
وتو أبو القاسم مسلمة بن أحمد قبيل منبعث الفتئة ِ سنة 794 وقد أنجب 
تلاميذ جلة ولم ينجب عالم بالأندلس مثلهم:"" . وله ترجمة لدكتاب «قبة الفلك 
«ناةتعطووهمما2» لبطلينوس» وقد نشرت ترجمته اللاتينية ذ بازل (سويسرا) سنة 


(*) ابن الفرضي: علماء» رقم 1515١‏ 
() صاعد الأندئسي: طبقات الأمم» ط السعادة: القاهرةء ص/١٠.‏ 


-1ه- 


الرياضيات والفلك 
يبيب يبي ب ست 


بعنوان: 
متومصكى معناقة ,متف تمع ادي اممف تعة مدولة عدععهلام5 


أي «سرعة أفلاك السماء ونجومها وطبيعتها وحركتهاء. ويُنسب إليه مؤلف هو 
أقرب إلى مكتب الخرافات منه إلى كتب العلم» يسمى «غاية الحككدم واحي3 
النتيجتين بالتقديم»» ويعرف يذ الترجمات الإسباتية باسم «بكتاريش م081 


ومن تلاميذه المذكورين ابن السمح؛ أبو القاسم أصبغ بن محمد المهري 514 
/.ره- )01١74/476‏ من أهل غرناطة» وكان نابفة ذا عبقرية رياضية أصيلة» أخذ 
عن مؤلفاته «ملِكنا العالم» (الفونسو العاشر). ادكان متحققًا بعلم العدد والبندسة» 
متقدمًا 4ك علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم. وكانت له مع ذلك عناية بالملب» 
وله تواليف حسنة؛ منها؛ «المدخل إلى البندسة» # تفسير كتاب إقليدس»؛ ومنها 
كتاب شمار المدد» المعروف «با معاملات», ومنها دكتاب «طبيعة العدد» تقصى فيه 
أجزاء من الخط المستقيم والمقوس والمنحنى» ومنها مكتاباه ‏ الآلة المسماة 
بالإسطرلاب» أحدهما ا التعريف بصورة صنعتها وهو مرتب على مقالتين؛ والآخر 
العمل بها والتعريف بجوامع شمارهاء وهو مقسم على ماثة وثلاثين بابًّا. ومنها زيجه 
الذي ألفه على أحد مذاهب البند المعروف ب «السند هند»؛ وهو دكتاب كبير مُقَسُم 
على جزءين: أحدهما كذ الجدول والآخر ذ رسائل الجداول. وأخبرني عنه تلميذه أبو 
مروان سليمان بن محمد بن عيسى الثْاشي المهندس أنه توي بعدينة خرخامة قاعدة 
الأمير حَبُوس بن ماكسن بن مناد الصنهاجيء ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
لرجب سنة ست وعشرين وأريعماثة وهبو ابن ست وخمسين سنة شممنية بة (79صايو 


() صاعد الأندلسي: طبقات الأمم؛ ط السعادة؛ القاهرةء صن١٠.‏ 


دادم 


الفصل الحادي عشر 
ااام ل باس سس 77 


ول 


ومنهم أحمد بن المتّفارء آبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر”” ١74/5٠0"‏ 1) 
(«وكان أيضًا متحققا بعلم العدد والبندسة والنجوم» وقعد ْ قرطبة لتعليم ذلك . 
وله زييج مختصر على ماهمب «السند والبند»؛ وكتاب 2 العمل بالإسطرلاب: 
موجز حسمن العبارة قريب المأخذ. وخرج من قرطبة بعد أن مضى حين من الفتنة » 
واستقر بمدينة دانية؛ قاعدة مجاهد العامري من ساحل البحر الأندلسي الشرقي: 
وتوية بها رحمه الله. وقد أنجب من أمل قرطبة تلاميذ جمة سياتي ذكرهم بعد إن 
شاء الله تعالى. وكانَ له أخ يسمى محمداء مشهور بعمل الإسطرلاب» لم يكن 
بالأندلس قبله أجمل صنعًا لها منه:]!*. 


وقد اضطهد المنصور الفلسفة وأصحابها «تحبيًا إلى عوام الأندلس:”") ولم 
يستئنٍ من فروعها إلا الحساب والطبء وقد هاجر الأندلس - لبذا السبب - نفر من 
أهل الرياضة؛ منهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد المعروف بالإقلديسي» وكان 
مهندسًا ذا شهرة. اوقد قال عنه صاعد: «كان متقدما يْ علم البندسة:؛ مهتنيًا 
بصناعة المنطق» وله تأليف مشهور يذ اختصار. الكتب الثماننة المنطقية. أخبرني عنه 
ابن أخته أبو العباس أحمد بن أبي حاتم بن عبد.... بن هرئمة بن ذكوان أنه: رحل إلى 
المشرق ‏ آيام الحاجب المنصور بن أبي عامر» وتو هناك. أبوه إسماعيل بن زيد 
أحد وجوه قرطبة المتقدمين 4 الشعر والعربية؛ وولي أحكام السوق بها يذ أيام 


(*) صاعد: طيقات الأمم: ط الصعادةء القاهرة» ص/1١8-1١1.‏ 
1٠‏ .م (1935,كاتدم) معنا أن تلطه طماف1 ,عع طعواط ع 
(*) صاعد :طبقات الأممء ص١٠ .1١9-‏ وقد أورد المؤلف بضع ذقرات من كلام صاعد فأتيت 
به على تواليه. 
(*) صاعد: طبقات الأممء» ص١١‏ 


-4ده- 


5 الرياضيات واثلفلك 
ذ#آآت يي يي يي يي سب م 


الخليفة الحكم:» رخمه انه 


ف١1-‏ الزرقائي؛ بو هود أصحاب سرقسطة 

شملت الأتدئس خلال عصر الطوائف - أي خلال القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامس البجري) - روخ تسامح علمي عظيم"" لقال صاعد: «فلم تزل الرغبة ترتقع 
من ذلك الحين إذ طلب العلم القديم شيئًا فشيئًاء وقواعد الطوائف تستمصر قليلاً 
ظيلاً إلى وقتنا هذا. فالحال - بحمد الله - أفضل مما كانت بالأندلس #ذ إباحة 
تلك العلوم والإعراض عن تحجير طلبهاء إلى أن زهد الملوك 'ذ هذه العلوم وغيرهاءا" 
وقد ظهر 4# ميدان الفلك ابن برغوث», محمد بن عمر بن محمد )٠١501/14147(‏ الذي 
تخرجت على يديه طائفة زاهرة من الرياضيين» وظهر # طليلطة فيما بين سنتي 01 
ل )1١80/407‏ أبو إبراهيم بن يحيى النقاش الزّرقالي القرطبي'"": يقول 2 
حقه سانشذ بيريذ: «إنه يعتيرأعظم أهل الفلك من المرب» وهو من طبقة أكابر 
علماء هذا الفن 2# المصور القديمة» بسبب طول ممارسته له واستقامة منهجه فيما 
يبديه من ملاحظات استخرجها من تجاريه المباشرة» . وقد وضع جداول فلكية » 
وركب إسطرلابًاء واخترع أجهزة دقيقة «الزرقالية» و «الصفيحة» (وتسمى ‏ الغرب 


«عتوده)؛ وابتكر أ الفلك نظريات جديدة هامة عن الكواكب السيار:" 


(*) صاعد: طبقات: ص١٠٠.‏ والفراغ الوارد بذ التص موجود 2 الأصل» وقد راجحته على ترجمة 


ريجيس بلاشير للتأاكد. 
(*) صاعد: طبقات الأمنم: ص؛١٠.‏ وقد أضفت هذه الفقرة لأن التمهيد لمأ بعدها يقتضي ذلك 
() بذ الأصصل: 


جمزة عصاجعى عها عل مندعندر دمن له واثثقا: ملدعه 1 
وقد ضاع الأصل العريي للكتاب» ولا توجد إلا ترجمة عبرية له. وتلكن منياس فاليكروسا 
وجد قَطمًا منه ب بعض المكتبات المريية» وقد أوردت بيان ذلك المادة الخاصة بالزرقالي 
. التمليقات. وي إحدى هذه القطع يقول الزرقالي: ... اعلم أنه كا كان النتنك أرقع 


لهيه- 


الفصل الحادي عشر 
. والحركات الدائرية تلنجوم: ولكن معاصريه من العلماء تعصيوا عليه بسبب ما 
جُبلوا عليه من تعصب ذ مسائل العلم» وأبوا أن يقبلوا منه ما قاله معارضةٌ لما ذمكره 
بطليموس أ المجسطي (الكتاب الجليل). ولكن الفونسو الماشر وعلماء بذ الفلنك 
ش استعملوا مؤلفات إزراقيل؛ ومن أمثلة ذلك دككتاب الأفق» أو «كتاب أفق الدنيا»!*» 
ودرسالة بذ العمل بالصفيحة» و«طريقة عمل إسطرلاب ترصد الكواكب السبعة 
وأفلاكهاء؟: 


اوإليك نموذجا من كتابة الزرقالي» وهو فاتحة رسالته بذ العمل بالصفيحة: 


«... أما بعد حمد الله الذي لا يحاط بمعلوماته» ولا يُدرك كنه ذاته, فإني 
رأيت الناس» ' القديم والحديث؛ قد أعدوا آلات علمية لمعرفة الأوقات: واختلاف 
الليل والنهار» ب الطول والقصرء على كل أفق من الآفاق: وسّاير ما يتصل بهذا : 
منها ظلَية ومنها شعاعية. 


الظلية على ضروب: منها ما هي موضوعة للظل المبسوط؛ كالرخامات 


المحسوسات شانًا وأوسعها مكائًا, وأعظمها على الحوادث صلطانًا» صار من الحق الواجب 
أن يبادر إلى البحث عن أصول الكواكب السهارةب 9 لبذا ترجمت 5وز؟ كدعادمهنا 
بالكراكب السيارة. 
,480.م 1950 -1943 بمشعمة:0 «للفد06) اعمجدتعم ععؤمد دمتقنصوظ بمدموتللة/؟ عماللم :078 
(*) المنوان الكامل لبذا الكتاب آ ترجمته الإسبانية القديمة هو: 
.لقدجع افص دمفتهها عل © مممنءه اعل معطا 551 
وقد ضاع أصله المربي» وأثبت ملياس فاليكوسا أن الأصل المربي علي بن خلف لا 
للزرقالي. 
1 .م كاه .وه بقممء1 لم8 عمذانك؟ نان 
وانظر مادة الزرقالي ب تعليقاتنا. 


الرياضيات والفلك 
لخ 0ك 
الملشطحة الحي لا تمر سطوحها بسمت الرأس؛ ومنها أسطوائية أو مخروطة كيفها 
علم على وضعها. والشعاعية ما كان فيها أو أحد عضايدها ثقبان» يدخل عليهما 
الشماغ أو يُنظر بهما إلى جرم الكوكب فمنها أرياع الدوائر» ومنها الكرة؛ ومنها 
الإسطرلاب» ومنها الحلقة والحلق: ومنها العضايد؛ وهذه هي الآلة التي اسثعملت بذ 
القياسات أكثر من غيرهما. فآما آلات الظلال فهي ناقصة جد ؛ لأن كل واحد منها 
إنما يُنتفع به بالنهار فقط. وأما الحلقة والعضايد وأرياع الدوائر فاكثر ما هي 
مستعملة آذ معرفة الارتفاع والظلء وأما الحلق فقلّما تستعمل إلا يذ معرفة مواضع 
الكواكب من البروج يذ الطول والعرض؛ وهي صعبة جدًا. وأما الكرة ضهي ناضعة 
الوقت على تعيير وضع فلك البروج على الآفاق: وآحوال المطائع والمغارب: وتوسط 
السماء؛ وأعظم قسي الكواكب الَّتِي شوق الأرض وأصرماء وكذلك أجزاء 
البروج. وأما الإسطرلاب فهو من أحسن الآلات المستعملة: والأعمال يه سهلة تعلى )١‏ 
(همكذا بالأصل) لجملة» إلا أنه [] (مكذا بالأصل) لجميع العروضء وقد جعل فيه 
مروض السبعة الأقاليم» فإذا كان المرض الذي يعمل عليه بين إقليمين من السبعة » 
ذدكر فيه وجه العمل تذلك العرض من أجل التفاضلء وليس ذلك بصحيح:؛ بل قد 
يلزم فيه 4 بعض المداير والأقاليم تفاوت كثير وبُمد عن الصواب» ولو عمل بوجه 
يقرب أن يخرج به لطال العمل وفات وقنت الحاجة إليه. فلما كان ذلك علئ ما 
وصفتء رأيت أن أرسم صفيحة واخدة رسومها مشتركة؛ لمعرفة جميع تلك المروضش 
. .بذ كل أفق؛ لكي إذا مُدِمْ و اعتاص إخراج شيء من تلك المطلويات» ملِمِ ذلك 
المطلوب بهذه الصفيحة وكان ما يخرج بها إلى الففل صحيحًا. 


ومن أجل ان رسومها معدة للعمل ذ أي عرض اتفق: صار من الإسطرلاب ان لا 
يوصل إلى علم ما هي معدة له إلا بمد علم ما رتبة قبله فيهاء إما منها وإما من 
غيرها. 


الفصل الحادي عشر 


ولذلك قل ما يخرج منها مطتوبات كثيرة مما بعمل واحدء كما هو ذلك 2 
الإسطرلاب. على أن أكثر وجوه الأعمال بها سهلة» وريما كان بعضها أ العمل ' 
أسهل من غيرها من الآلات: وهي مع ذلك معدة لوجدان الحركات السماوية 
السريمة والبطيئةء والأحوال العارضة؛ بإضافة بعض مواضع الأرض إلى السماء وإلى 
حركتها. ونحن نرى أنها قد استوفت جميع ما يُحتاج إليه من الأعداد المرسومة 
وال موضوعة؛ وهي على ضربين: كاملة حفيلة التخطيط والرسومء ومختصرة 
والكلام 4 هذه الرسالة على المختصرة» وهي تشمل من أبواب العمل بها على ما لا 
بد منه» على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى::. 


وظهر يذ بلاط بني هود ل سرقسطة أبو عثمان سعيد بن محمد بن البَمُوزش, 
وقد حظي عند يحيى المأمون أميرها بمكان عظيم؛ وكان ابن البَتُونِش فيلسوفًا 
رياضيّاء وكان تلميذا لمسلمة المجريطي وابن جلجل؛ وقد انصرف إلى دراسة الطب 
آخريات أيامه؛ اوقد قال عنه صاعد الأندلسي: ٠‏ وقد كان بعد هؤلاء إلى وقتنا 
هذا جماعة من أشهرهم أبو عثمان مسعيد بن محمد بن البَمُوننشء ودكان من أهل 
طليلطة ثم رحل إلى قرطبة تطلب العلم بهاء ضأخذ عن مسلمة بن أحمد علم العدد 
والبخدسة:؛ وعن محمد بن عبدون الجبكي وسليمان بن جُلْجُل وابن الشّتاعة ونظرائهم 
علم الطبء ثم انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن ذي النون وحظي عنده؛ وكان أحد مدبّري 
دولته. ولقيئه فيها بمد ذلك صدرٌ دولة المأمون ذي المجد بن يحيي بن الظاضر بن 
إسماعيل بن ذي النون» وقد ترك قراءة العلم وأقبل على قراءة القرآن ولزوم داره 
والانقباض عن الناس؛ ظقيت منه رجلاً عاقلاً. جميل الكر والمذهب: حسن 
السيرة» نظيف الثياب» ذا كتب جليلة 2# أنواع الفلسفة وضروب الححكمة. وتبينت 


(*) مجلة الأندلس» سنة ١16177‏ مجلدا ؛ عند 1 ص175- 1514. 


الرياضيات والفلك 
ل 
منه أنه قد قرأ الخدسة وفهمهاء والمنطق وضبّط كثيرًا منه ثم أعرض عن ذلك 
وتشاغل بكتب جالينوس وجمّعها وتناولبا بتصحيحه ومعاناته؛ فحصل اله بتلك 
المناية فهم كثير منها. ولم يكن له دُرية يذ علاج المرض ولا طبيعة نافذة ذ فهم 
الأمراضء وتو عند صلاة الصيح يوم انثلاثاء من أول يوم رجب سنة لافقا 
أكتوير )٠١67‏ وكان إذ توض سنّه خمس وسبعين سنت 9 


وكان المقْتّدر بالله بن هود )1١41/4175-1١40/454(‏ وأبنه يوسف الموتمن 
)1١80/4917/-1081/40(‏ أمير سرقسطة من أكير المعنيّين بالملوم المشاركين فيها. 
اما أولبما - المقتدر - فقد تماطى الفلسغة والرياضيات والفلك» وأنّف الثاني - 
الموتمن - «كتاب الاستكمال» 2 الفلك. وقد درسه موسى بن ميمون ووضع لله 
شرحاء وقال: إنه جدير بأن» يُدرس بنفس العناية التي درس بها كتابات إقليدس 
وكتاب المجسطي لبطليموس 0" 


وقد أسهم الكرماني» آيو الحكم عمرو ين عيد الرحمن بن أحمد بن على 
)١7/468(‏ بنصيب كبير.4 ذلك الإزهار الأدبي العلمي الذي اشتهر به بلاط بني 
هود 4 سرقسنطة. ودكان الكرماني تلميذا لمسلمة المجريطي» ودكان من العاملين 
على نشر رسائل إخوان الصفاء ‏ الأندلس» 3 وقال عنه صاعد : و... من آهل قرطبة » 
أحد الراسضين شك علم العدد والندسة. أخبرني عنه تلميذه الحسين بن أحمد بن 
الحسين بن حي المهندس المنجم أنه ما لقي أحدًا يجاريه # علم البندسة:؛ ولا يُشق 
غبارء ب فك غامضها وتبيين مشكلها واستيفاء أجزائها. ورحل إلى ديار امشرق 
وانتهى منها إلى حرّان من بلاد الجزيرة» وعني هناك بعلم البندسة والطب ثم رجع 
إِنَى بلاد الأندلس» واستوطن مديينة سرقسطة من ثفرهاء وجلب معه الرسائل 


(*) صاعد: طبقات الأمم» ص/70١1-‏ 178. وقد نقل هذه الفقرة ابن أبي أصيبعة. 
مم الفقرة ابن أبي أصيبعة. 


اح ]4 © 6 ممم 


الفقصل الحادي عشر 


المعروفة برسائل إخوان الصفاءء لا نعلم أحدًا أدخلها الأندلس قيله» وله عناية بالطب 
ومُجَرّيات فاضلة فيهء ونفوذ مشهوريك الكي والقطع والشق والبط" وغير ذلك من 
إعمال الصصناعة الطبية. ولم يكن بصيرًا بعلم النجوم التعليمي" ولا بصناعة المنطق. 
أخبرني عنه بذلك أبو الفضل حَمسّداي بن يوسف بن حسداي الإسرائيلي؛ وكان 
خبيرًا به . ومحله من العلوم النظرية المحل الذي لا يجاري فيه بالأندلس» وتو أبو 
الحكم - رحمه الله - بسرقصسطة سنة 408 )1١41(‏ وهو قد بلغ تسعين سسنة أو 
جاوزها بقليل :540". 


ف154- جابربن أشفح: البطروجي؛ الرقوطي: القلصادي 

وظهر يذ الأندلس من الرياضيين والفكليّين ذ القرن الثاني عشر الميلادي ابن 
مسعود (1177/677) من أهل إشبيلية وكان فكليًا له رسالة بذ حساب المثلثات» 
وظهر مكذلك ابن سهل الضريرء من آهل غرناطة وكان رياضيًا نابهًا وله إلى ذلك 
عناية بالكيمياء واختصاص ذ الحيل (445/ ٠١97‏ -117/0/0170) وكان الكثيرون 
من نصارى طليلطة ويهودها يفدون عليه 2 «بياسة» ليأخذوا عنه الرياضة 4", 


وذ نفس العصر (القرن الثاني عشر الميلادي ) ظهر جابر بن أطلح الإشبيني"*. 
واشتهر أمره؛ ويُنسب الناس إليه اختراع علم الجبر (بسبب تشابه اسمه واسم هذا 
علم)؛ وكان متحققًا بكتب منلاوس و تُيودُوسيُوس واوتوليكوس واريستارمكوس 
وهيبميكس وهيبًارْكُوس وغيرهم. وقد أراد أن يتحقق من علامات تغير الفصول 


(*) المراد هنا البتروالاستئصال؛ وقد ترجمها بلاشير «0انهاطك. 
(*) ترجم بلاشير هذا الاصمطلاح عدوااتمعطهه عنسمنكصبة 

2 ماك جه عمعشماط عت 
(4) صاعد: طبقات الأمُم؛ ص -١١9‏ 11, 


وه 


الرياضيات والفلك 
0ر111 


ومنازل الشمسء فقام بتجارب ودراسات خرج منها بملاحظات وآراء شخصية أثبتها 
.بذ مؤلفيّه « كتاب الفلك» وكتاب 4# علم النجوم يسمى «كتاب البيثة: أو تإصلاح 
الجسطي»؛ وقد ترجمه جيراردو الك ريموني (ويوجد مخطوطه بمدكتبة 
الإسكريال) ووضع قبل ذلك رسالة '# دحساب المثلثات» عرض فيها صيغه بطريقة 
مبتكرة! ". 


ومن علماء الأندنس الذين كان لبم أثر عظيم ب الفكر الغربي أبو إسحاق نور 
الدين اليطْرَوْجي”" الذي يسمى ‏ الغرب بِأنْبِتْراجْيُو نهدا ول4» وكان من أهل 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي وقد ابتدع نظرية جديدة © حركات 
النجوم ترجمها إلى العبرية موسى بن طيُبون ذ عام 1704/1017 ثم نقلها إلى 
اللاتينية فالينيموس بن داود 4176 1014؛ وطّبع '# البندقية بعد ذلك بسنتين. وقد 
ذمب منندذ إي يلايو إلى أن أجل خدماته للعلم انه نقض نظرية بطليموس عن العالم 
من اساسهاء وعارضه ف حص آرائه كقوله بالحركة البيضاوية للكواكب 
ودورانها حول الشعس وحركات الأفلاك المتقابلة”". 


ويُعد يحيى بن إسماعيل البياسي (من أهل القرن الثاني عشر الميلادي ) من أمهر 
صاع الآلات الجغرافية وكانَ طبيبًا لصلاح الدين”©: 


ونذكر ممن ظهر في الأندلس خلال القرن الثالث عشر الميلادي - أي بذ 
عصر تقلّصَ فيه سلطان الإسلام من الجزيرة تقلصا سريمًا - ابن البَناء الغرناطي أبا 
العياس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي؟". وقد ولد ل مراكش عام 21191/707 
وكان فيلسوفًا لفويًا صوفيًا رياضيّاء وله الحساب والجبر الرسالة المسسماة 
«بالتلخيص 2 أعمال الحساب» وهو معتمّد الطلاب ب مدرسة جامع فاس 2# هذين 
العلمين منذ ألّف إلى يومنا هذا"". 


-لام- 


الفصل الحادي مشر _ 

ومن النابهين يذ الرياضيات والحساب من اهل القرن الثالث عشر الميلادي أبو 
بكر محمد بن أحمد الرُقُوطِي من أهل رَقُوطة (من اعمال مرسية)؛ وقد راس أول 
مدرسة إسلامية أنشاما ألفونسو العاشر ِك مرسية (سنة :)١1775/75717‏ وتوافد على 
تلك المدرسة طُّلاب المسلمين والنصارى والههود؛ ليدرسوا على يديه؛ ثم رحل إلى 
غرناطة ودخل # خدمة سلطائها محمد بن يوسف بن الأحمرء فأنشا له مدرسة 
تُونى تدريس الرياضيات وغيرها من العلوم فيها حتى وفاته سنة 901544/9414", 


ومنهم كذلك ابن الشماط السرقسطي (من أهل القرن الثالث عشر) وكان 
من أجل من ظهر كغ [قليم أرغون من الرياضيين والفلكيين؛ وابن أبي شاكر (من 
أهل القرن الثالث عشر) وكان مهندسا ذلكيًا هاجر إلى الشام وأقام فيه. وكان 
كذلك من أكثر الناس امتمامًا بعلوم اليونان؛ وابن الزكان الأوسي (سسنة /1/١14‏ 
6)) وقد ولد # مرسية وسكن غرناطة وأدرك شهرة عظيمة إذ لم يكن له 
ضريب ؤذ الرياضيات: ومحمد بن سودة» وأصل بيته من المرية وكان رياضيًا جليلاً"". 


بل ظهر يذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي القلّصّاديء أبو الحسن على بن 
محمد بن محمد بن على القرشيء من أهل بَسسْطة» وقد درس ل غرناطة ثم رحل ب 
طلب العلم إلى تلمسان وتونس ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس وأقام 2 غرناطة 
ولم يبرحها إلا قبيل سقوطهاء فمضى يتنقل ف بلاد المفرب حتى تو 2 بجاية ب 
منتصف ذي الحجة سنة 451/ديسمير ١1447‏ وهو آخر العظماء من رياضي المسلمين 
الأندلسيين؛ ولا زالت كتبه تُتدارس إلى اليوم ا جامعة فاس وأهمها «كشف 
الجلباب عن علم الحساب» و«كشف الأسرار - أو الأستار - عن علم وضع حروف 
الجبّار» وغيرهما 290 


ولم يصل إلينا من أخبار أعلام الرياضة الأندلسيين الذين ظهروا ب القرن 
السادس عشر الميلادي إلا ما يتصل بإبراهيم بن محمد المغربي (تويك فيما بين سنت 


-1وه- 


الرياضيات والفلك 
لالس -بببببكبميبي تيب ا سه 
لد و4١١١1-ل4ها‏ و )1٠١‏ وله رسالة ‏ الفلك وأخرى ف الكسوف والخسوف 


(لا زالت مخطوطة بمحكتبة لايدن). 


أما الموريسكيون فلم يمارسوا من الرياضيات إلا ما يستعمل © قسم المواريث» 
كما تدل على ذلك بضع مخطوطات نشرها سانشيذ بيريذء وإنما كانت عنايتهم 
عظيمة بالطلاسم والتمائم والصيغ ذات الفعل السحري؛ ؛ وقد بقي اللكثير مما الفؤه 


هذه الأبواب بذ مراكش ا" 


(*) انظر: 
تسومافالا منثه امل تعمممسلتحسط! ذا عت كمامدت8 عل مماوتاموط بيع2 معط همد ,دول 
(1914 بلمففمة3) 


ا-مالزه- تاريخ الفكر الاندلسى - 


فه؟١-‏ أواثل الأطباء. 

ف+١١-‏ كتاب ديوسقوريديس لذ الأندلس. 

ف/7١-‏ أبو القاسم الزهراوي. ابن وافد. 

ف4؟١-‏ ابن رشدء بنو زهرء ابن العوام 

ف -١‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقي. 
ف١11١-‏ ابن البيطار. 


الطب والنبات 

00111 
فهك -١‏ أوائل الأطياء 

أزهر علم الطب إزهارًا عظيمًا بين مسلمي الأندلس. ويحدثنا المؤرخون أن يونس 
بن احمد الحراني”" وفد على الأندئس من المشرق # إمارة محمد بن عبد الرحمن 
لفقية 00 شفية كف واستقر هناك؛ وأن عمر بن حفص بن برتق درس 2 اكات 
على ابن الجزار - أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني” -2 
النصف الأول من القرن الماشر الميلادي)» وأخذ عنه كتاب «زاد المسافر» (ل4# علاج 
الأمراض)؛ وهو كتابه الرئيسيء وهو الذي أدخله إلى الأندلس”. ومن أطباء 
الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق محمد بن عَبْدون الجبليء («رحل إلى المشرق سنة , 
17 ودخل البصرة ومصر ودبّر مارستانيهما » وتمهّر ف الطب ونبل فيه 
واحكم كثيرًا من أصوله. 


وعانى صناعة المنطق عناية صحيحة. . ودكان شيخه فيها أبا سليمان محمد بن 
طامر بن بهرام السجستاني البغداديء ثم رجع إلى الأندلس سينة 911/557 فخدم 
المستتصر بالله وا مؤيد بالله 4 الطب . وكانّ - قبل أن يتطبب - مؤدبًا في الحساب 
والبندسة: وله فِي التكسير كتاب حسن:/”" . ومنهم كذلك الكرماني» أبو 


الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على. 


ومن النباتيّين الذين تذدكرهم الكتب حمدين بن أبان"2: (وكان ئذ أيام 
الأمير محمد بن عبد الرحمن» وكان طبيبًا حاذقًا مجريّاء وكان صصهر بني خالد » 


40 1 ا _رملعلل سس سه 
م6 ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ج11 ص/7. 

مم أبن أبي !صيبعة: طبقات الأطباء » جء ص 20. 

(©) صاعد: طبقات الأممه طه السعادةء ص 1174 -9176. 

(*) ذا الأصل حمديصس» والتصصيح من ابن أبي أصييعة. انظر: : طبقات الأطباء: جا ء صن؟1. 


واه 


الفصل الثاني عشر 

وله بقرطبة أصول ومكاسب. وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه؛ ولا يأكل إلا 
من زرعه؛ ولا يلبس إلا من ككتان ضيعته: ولا يستخدم إلا بِيِلآدَه من أبناء 
عبيدهوة”*"' وحّواد الطبيب النصراني (45/100 -447/17/1): (دوكان 2 أيام 
الأمير محسد» وله اللعوق المنسوب إلى جوادء وله «دواء الراهب» والشرابات 
والسفوفات المنسوية إليه وإلى حمدين وبني حمدين» كلها شجارية»8”*"؛ وخالد بن 
يزيد بن رومان النصراني» («كان بارمًا ب الطب ناهضًا ذ زمانه فيه. وكان 
بقرطبة؛ وسكنه عند «بيعة سبت اجلّخ. وكانت داره الممروفة بدار اين الشطجيري 
الشاعرء وكسب بالطب مبلفًا جليلاً من الأموال والعقارء وكان صثامًا بيده؛ عامًا 
بالأدوية الشجارية. 


وظهرت منه ذ البلد منافع. وكتب إليه نسطاس بن جريج الطبيب المصري 
رسالة ' البول. وأعقب خالد ابنًا سماه يزيد ولم يبرع 2 الطب براعة أبيهية*») 
وكأن سحيد بن عيد ريه - ابن أخي أحمد بن محمد بن عبد ريه صاحب «المقد؛ - 
طيبًا ذا شهرة؛ قال عنه صاعد: «كان طبيبًا نبيلاً وشاعرًا محسئًا. وله بذ الطب 
رجز جليل محتو على جملة حسنة منه؛ دل به على تمكنه ئذ العلم وتحققه بمذاهب 
القدماء. وكان له مع ذلك بصر بحركات الكواكب ومهاب الرياح وتغيير 


الأهوية.. 001 


سمح 
(*) ابن أبي أصيعة: طبقات الأطباءء ج17 صن212. 
(*) ابن أبي أصيعة: طبقات الأطباء, جك ص١2.‏ 
(*) أبن أبي أصيعة: طبقات الأطباءء ج”؛ صاء 
(*) صاعد: طبقات الأمم؛ ص179-171. 
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. الملب والثبات 
4ك 
ف1- كتاب ديوسقوريدبس 2 الأند لس 

سنة 7567 449-444 أرسل إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع -المعروف 
ببوروفيروجينيت»: أي لابس الأرجوان" - سفارةٌ إلى عبد الرحمن الناصر. وكان من 
بين ما حمله الرسل من البدايا نسخة مكتوية بالإغريقية من كتاب ديوسقوريديس 
4 الطب «مصور الحشائش بالتصوير الرومي العجيب: وكان الكتاب مكتويًا 
بالإغريقي الذي هو اليوناني»". وما لم يكن 2 قرطبة من يعرف الإغريقية؛ فقد 
سأل الناصرٌ الإمبراطورَ بذ أن يبعث إليه واحدًا من المارفين بها وياللاتينية» فأرسل 
إليه عام الراهب نيقولا؛ لكي يقوم بتحديد أنواع النبات التي ذكرها 
ديوسقوريديس - لا بترجمة الكتاب - فنشط 4 إنجاز ذلك العمل بمعاونة حسداي 
بن شبروط * ذائع الصيت؛ ومحمد النباتي؛ ورجل يسمى البَسباسي» وأبي عثمان 
الخَزاز الملقب باليايسة ومحمد بن سعيد» وعبد الرحمن بن إسحاق بن البيثم» وأبي 
عبد الله الصقلي؛ وكان عارمًا باليونانية يتحدث بهاء وكان له مام بترجكيب 
العقاقير" ويبدو أن أهل الأندلمن فِي ذُلِكَ الحين لم يكونوا يعرفون الترجمة العريية 
لكتاب ديوسقوريديس - التي صنعها اصطفن بن ياسيل على أيام الخليفة العباسي 
المتوكل - أو الترجمة الأخرى التي قام بها حسان الناتلي أستاذ ابن سينا سنة 114" / 
وجو" , 


وكان لظهور أهل الأندلس على كتاب ديوسقوريديس أثر حاسم بذ مجرى 
دراسات الطب والنبات # ذلك البلد» لومن دلائل هذا أن عبد الرحمن بن إسحاق بن 
اليثم - وكان طبيبًا للمنصور بن أبي عامر - ألّف مكتابًا مختصراً سماه «كتاب 
الكمال والتمام الأدوية المسهلة والمقيئة », وصكتاب «الاكتفاء بالدواء من خواص 


(*) أبن أبي أصيبمة: طبقات الأطباءء جلاء صن27. 
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الأشياء. 


وقد ابتكر سعيد بن عبد ريه - ابن آخي صاحب «العقد»: ومولى هشام المؤيد 
- طريقة جديدة يذ علاج الحميات»ء 3 قال عنها ابن آبي أصيبعة: مكان مذهبه 2 
مداواة الحميات أن يخلط با ميردات شيئًا من1 8 وله يذ ذلك مذهب جميل؛ ولم 
يخدم بالطب سلطائا. 


ذكر سليمان بن أيوب الفقيه أنه اعتلٌ بحمى طاولته: فعالجه أبن عبد ريه 
بحبوب مدوّرة أوصاه - أن يتناول كل يوم منها واحدة؛ هلما طعل برئ»7*7". وكان 
أحمد وعمر - ابنا يونس بن أحمد الحراني”" آنف الذكر - من الظاهرين 2 
الصناعة الطبية؛ امتاز أولبما بالخيرة ‏ تحضير الأدوية واشتهر أمر الثاني 
بالكحالة؛ ويُظن أنه هو الذي علّم أبا القاسم الزهراوي طريقة استخراج ماء المين 
(الكتاراكتا) بواسطة إبرة. لوقد قال حقهما أبو القاسم صاعد ين أحمد 
الأندلمسي: «رَحَلا إلى المشرق ذ دولة الناصرء وأقاما هناك عشرة أعوام. ودخلا 
بغداد؛ وقراً فيها على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابئن كتب جالينوس 
عَرْضاء. وخدما ابن وصيف #ذ# عمل علل المين. وانصرفا إلى الأندلس 2# دولة 
المستتصر بالله, وذلك 4 سنة 571/1701 فألحقهما بخدمته 4 الطب» واستخلصهما 
لنفسه من سائر أطباء وقته. ومات عمر فيهاء وبقي أخوه أحمد أثيرًا عند الحكم 
إلى آخر أيامه ثم ولاه هشام المؤيد بالله خطة الشَرّط وخطة السوق. وكان يداوي 


(*) ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباء» جاء ص"1. 
(*). بهاض بالأصل. 
(*) ابن أبي أصييعة: طبقات الأطياء» جلاء ص”4. 
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العين مداواة نفيسة » نفيسة» وله يذ ذلك ل قرطبة آثار عجبقة؟ , 


وأضاف ابن آبي أصيبعة أن ا مستتصر «أسكنههما مدينة الزهراء واستخلصهما 
لنفسه دون غيرها ممن كان ذ ذلك الوقت من الأطباء. ومنات عمر ويقي أحمد 
مستخلّمًاء وأسكنة ا مستنصر يذ قصره بمدينة الزمراء. وكان لطيف المحل عنده؛ 
أميدًا» يُطُلمه على العيال والكرائم. وكان عاقلاً عامًا بما شاهد علاجه ورآه عيانا 
بالمشرق» وتوجّه مند ا مستنصرء وكان يصنع له الجوارشنات الحادّة العجيبة؛ لأن 
المستنصر كان نْهِمًا يذ الأمكل» فكانت تحدث له تخمة لذلك. وأفاد مالاً عظيماء 
وكان انْكَنَّ اللسان رديء الخط لا يقيم هجاء حروف كتابه. وكان بصيرًاً بالأدوية 
وصائعا للأشرية والمعجونات ومعالجًا ما وقف عليه. 


وذكر ابن جاجل أنه رأى له اثني عشر صبيًا صقالبة طباخين للأشرية 
صتاغين للمعجونات بين يديه. وكان قد أستاذن أمير المؤمنين المستنصر أن يعطي 
منها من احتاج من المساكين والمرضيء فأباح له ذلك. وكان يداوي العين مداواة 
نفيسة؛ وله بقرطبة آثار يذ ذلك. وكان يواسى بعلمه الجار والصديق والملسكين 
والضيف. وولأه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة السوق» ومات بحمى الربيع وعلة 
الإسهال؛ وخلف ما قيمته أزيد من ماثة ألف دينار»ا»”7". 


وأعظم نياتي ظهر ذ عصر الخلافة هو أبو داود سليمان بن حسان بن جلجل! 
وكان طبيبًا لبشام المؤيد. وقد وضع مؤلفا حسئًا «فسر افيه أسماء الأدوية المفردة 
من كتاب ديوسقوريديس العين زربي ”“وافصح من مكنونها وأوضح مستغلق 


() صاعد: طيقات الأمم» ص74 .١‏ 
(*) أبن آبي أصيبعة: طبقات الأطباء» جاء ص21. 
(*) نسبة إلى عين زرب» ولبذا يسمى وأطاتقمهة نعلا رومودا2. 
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مضمونهاء”, وله كذلك مؤلّف عن الترياق نبه فيه على أغاليط بعض الأطباء. 
وألف تاريخ الأطباء 2 خلافة هشام المؤيد, مما يدل على أن العلم كان قد بلغ درجة 
عظيمة من التقدم 2 الأندئس خلال القرن العاشر الميلادي (الرابع البجري) 09 
ولعريب بن سعد القرطبي كتاب يسمى «خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود» 
(مخطوط بمكتبة الإسكريال) وهو بحث طيب يتناول كل ما يتصل بالطفل. 
وجدير بنا أن ندذكر التقويم الذي وضعه؛ وهو المسمى ب «التقويم القرطبي» - وهو 
بالعربية واللاتينية مما - إذ هو عظيم الفائدة فِي كل ما يتصل بالفلاحة (ف0"ب). 


ف/9؟1- ابو القاسم الزهراوي. ابن واغد: 

وأعظم أطباء ذلك العصر هو من غيرشك أبو القاسم خلف الزهراوي"(نسبة 
إلى مدينة الزهراء؛ وهو المعروف عند اللاتين باسم أبو نُكامريس كاقهءاناط8؛ 1؟5/ 
)1١17/405‏ وقد طار ذكره بين أهل الشرق والغرب بالبراعة ب الجراحة. 
وكتابه المسمى ب «التعريف لمن عجز عن التأليف» يُعتبر بحق موسوعة طبية» وقد 
تترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكريموني” وسماه الْسَامَارَ أفَارْيُوس علا بهاو 
كناةادععطهوق (تحريفان لاسم الزهراوي)» ونقله إلى العربية شَمْ طب وكثر اعتماد 
الناس عليه يذ العصور الوسطى. وقد طُبعت الترجمة اللاتينية لكتاب الزهراوي على 
مراحل: قفي عام 1015 طبع منها جزء بعنوان «كتاب النظر والعمل» #هدائنآ1 
#ناعهتر © ه00 لاء وكان جزءٌ آخر قد طبع وكثر استعماله منذ عام ١51/١‏ هو 


«كتاب الخادمين» 5ذئمثبمءة يع6نءآ وموضوعه تحضير الأدوية المفردة» وقد انتفع به 
الناس كثيرًا. 


(*) ابن أبي أصبيمع: طبقات الأطياءء ج؟: ص١1.‏ 
(*) نسية إلى كريمونا .ب إيطالياء لا إلى قرمونة الأندلس. 
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أما الجزء الثلاثون من كتاب الزهراوي الذي نُشر ف اللاتينية باسم «الجراحة» 
وتعسعنط قد كان أهم وأذيّع كتاب # تاريخ الطب كله: وقد ارتفع به الزهراوي 
أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالنيوس. وهو يحوي رسوم الآلات الجراحية» وهو 
أول مونّف جعل الجراحة علمًا قائمًا بذاته مستقلاً عن الطب وأقامها على أساس من 
العلم بالتشريم”". وكان يُنسب إليه كتاب يذ الصحة من تأليض ابن بُطلان. 


ومن المذكورين من أطباء القرن العاشر الميلادي (الرابع البجري) أبو عبد الله 
محمد بن الحسين الممروف بابن الكتاني1 قال عنه صاعد: كان أخذ الطب عن 
عمه محمد بن الحسين وطبقته؛ وخدم به المنصور محمد بن أبي عامر وابنه الظفرء 
ثم انتقل إلى سرقسطة واستوطنها. وكان بصيرًا بالطب متقدمًا فيه ذا حظ من 
المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة؛ أخبرني عنه الوزير أبو المطرف عبد 
الرحمن بن محمد عبد الكبيرين واضد اللخميء أنه كان دقيق الذهن ذكي 
الخاطر جيد الفهم حسن التوليد والشّديج؛ وكان ذا ثروة وغنى واسع؛ وتو ريب ' 
من سنة 470 »00١78(‏ وقد قارب ثمانين سنة. وقرأت # بعض تآليفة قال: أخذت 
صناعة المنطق عن محمد بن عبدون الجبلي» وعمر بن يونس بن أحمد الحراني» 
وأحمد بن حفصون الفيلسوف؛ وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم العاصمي النحوي» 
وأبي محمد عبد الله بن مسعود البَجَانِيء ومحمد بن ميمون المعروف بمَرْكُوش» نوا 
آبي القاسم فَيْد"» بن نجم» وسعيد بن فتحون السرقطي المعروف بالحمّار» وأبي 
الحارث الأسقف: تلميذ رييع بن زيد الأسقف الفيلسوفء وأبي مروان البجاني © 


60 لي طبعة شيغو: الكسانيء وقد آخذ بهذه القراءة بلاشير بذ الترجمة الفرنسية لطبقات 
صاعد . انظر ص44١‏ من هذه الترجمة. 

 )(‏ الطبعات المصرية من طبقات صاعد: فند. 

() ل الطبعات المصرية: التجاني: وهو خطا. 
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ومسلمة.بن أحمد المجريطي7 ”. وقد ألّف كتابًا عن الأدوية المفردة» ضاع فيما ضاع 
من ا حت . بقعم 


ومنهم كذلك حامد بن سمجون الذي ألف كتايًا بذ العقاقير"". 


ولا نلقى خلال القرن الحادي عشر الميلادي إلا أطباء ونباتيين من طيقة تالية لمن 
ذكرناء مثل محمد التميمي الطليطلي الذي آلف كتابًا ب الطب (مخطوط 
بمكتبة الإسكريال) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعراضهاء وهو عظيم الفائدة 
شكلاً وموضوماء أي بسبب المنحى الذي انتحاه أ تأليفه وصميم مادته نفسها 
والطريقة التي اتبعها 4 تعليم الطب عن طريق الممارسة؛ وابن وافدء وهو الوزير أبو 
المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند اللخمي المسمى 
عند اللاتين بأبن ويفيث طاقاءنا ع8 :"0٠١1/4/177-994/1544(‏ وكان وزيرًا 
. لابن ذي النون صاحب طليلطة؛ وكان متحققا بعلم الطب والعلاج. وكان من مذهبه 
أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك؛ فإذا لم تنجح نجأ إلى الأدوية المفردة قبل أن 
يلجأ إلى المركبة. وله كتب كثيرة يذ الأدوية والتجارب الطبية وطب العيون وما إلى 
ذلك. لقال عنه صاعد: «أحد أشراف أهل الأندلس وذوي السلف الصالح منهم 
والسالفة القديمة فيهم» عني عناية بالفة بقراءة كتب «جالينيوس» وتفهمهاء 
ومطالعة كتب «ارسطاطائيس» وغيره من الفلاسفة. 


() صاعد: طبقات الأمم» ص 177-170. وانظر : ابن أبي أصيبمة: طبقات الأطياء؛: جد .ص10. 
وهناك كتاني آخر هو أبو الوليد محمد بن الحسين المهروف بابن الكتاني. كان طبيبًا 
للناصر والمستنصرء وهو عم أبي عبد الله هذا. انظر:صاعد: طبقات الأمم» ص 77١؛‏ وابن 
أبي أصيبعة» جلاء ص408: ويرد أسمه الكثاني أيضا؛ وقد أخذ بهذه الصيغة بلاشير 2 
الترجمة الفرنسية لصاعد؛ انظر ص 115. 
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وتموّر ف علوم الأدوية المفردة؛ حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحد يك عصره» 
وألف فيها كتايًا جليلاً لا نظير له جمع فيه مأ تضمنه مكتاب «ديوسقوريديس» 
وكتاب «جالينوس» المؤلّفين ذ الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. وهو مشتمل على 
قريب من خمسمائة ورقة» وأخبرني عنه أنه عاني جمعه وحاول ترتيبه وتصحيح ما 
ضمنه من أسماء الأدوية وصفاتهاء وما أودعه إياه من تفصيل قواها وتحديد درجاتها 
لقريبا) من عشرين سنةٌ؛ حتى كمل موافقا لغرضه مطابقا لبفيته. 


له 4 الطب منزع لليف ومذهب نبيل: وذلك أنه لا يرى التداوي بالأدوية ما 
أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء ذإذا دعت الضرورة إلى الأدوية غلا 
يرى التداوي بمركبها ما وصل إلى التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركب لم 
يُكثر التركيب؛ بل اقتصر على أقل ما يمكن منه. وله نوادر محفوظة وغرائب 
مشهورة 2# الإبراء من العلل الصعبة والأمراض المخوفة بأيسر العلاج وأقربه. وهو ب 
وقتنا مذا حي مستوطن مدينة طليطلة. . وأخبرني أنه ولد يذ ذي الحجة شسنة ل 
(الغسطس 2301١4‏ 


ومنهم ابن حجاج القرطبي الذي وضع # الزراعة كتابًا أشار إليه ابن البيطار , 
واستعمله ابن العوام؛ وأبو عبيد البكري الجفرا؛ فقد وضع كتابًا عن أهم 
نباتات الأندلس واشجارها. 


ونذدكر ممن اشتغل بالطب من يهود الأندلس أبا الوليد مروان بن جناح النحوي 
الفيلسوفء فقد كتب كتابًا مختصرًا عن العقاقير والموازين والأكيال؛ ويونس بن 
إسحاق”"" - بن بُكَلارِشُ - الذي كتب كتابًا يذ الطب سماه «انُستعينيّ»؛ لأنه ألفه 
للمستعين بن مود صاحب سرقسطة؛ وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية 


(*) صاعد: طبقات الأممء صريه؟١‏ 
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والفارسية واليونانية والعريية و«اللطينية» (مكذا بالأصل) والعجمية العامية التي 
كان يستعملها أهل الأندئسن9". 


وفيما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (الخامس والسادس 
البجريين) عاش ذ الأندنس نباتي واسع العلم نجهل اسمهء وقد خلف معجما بآسماء 
النبات (نشر آسين بلائيوس مستخرجا منه على هيئة معجم عنوانه: 


- ممفمقلط ممتدمهة معتمقاوط هنا 06م مملدتاذزوع 5ععمهنهه: 5عم0؟؟ عل أمعهده1 0 
مآلك بزمكة وملوزة 15 عل همسا تسيام 


وهذا الممجم يمدنا بمعلومات ذات أهمية كبرى عن نبات الأندلس وجغرافيته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية؛ هذا إلى ما فيه من الفائدة لدراسة عجمية أهل 
الأندلس ‏ أدوارها الأولي"". 


فه؟1- ابن رشد . بئو زهر . ابن العوام 

بلغ الطب العربي أوجَهُ ‏ إسبائيا خلال القرن الثاني عشر الميلادي» أي ذلك 
العصر الذي جمع الفلاسفة فيه بين الفلسفة والطب؛ كابي الصلت أمية بن عبد 
العزير الداني (ف١٠0):‏ وابن باجة الذي اشترك مع سفيان الأندلسي ف تأليف 
«مكتاب التجارب»: وقد استدركا فيه على وافد الطليطلي ما فاته في كتابه عن 
الأدوية المفردة" وكذلك أبو الوليد بن رشدء الذي تداول الناس كتابه «الكليات» 
واستمملوه لذ خلال العصور الوسطى كلهاء إذا إنه يتناول التشريح ووظائف 
الأعضاء والأمراض وأعراضها والأدوية والأغذية وحفظ الصحة والعلاج؛ وكان لأبي 
الوليد ابن طبيبٌ كذلك. 


لواليك فقرة من مقدمة «الكليات» تعرفنا بسنهج ابن رشد يذ تأنيفه 


والموضوعات التي تتاولبا فيها: 


دإن صناعة الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة:» يُلتمس بها حفظ بدن 
الإنسان وإبطال المرضء وذلك أقصى ما يمكن .يذ واحد واحد من الأبدان: فإن هذه 
الصناعة ليس غايتها أن تبرئ ولا بد بل أن تفعل ما يجب بالمقدار الذي يجب وب 
الوقت الذي يجب ثم تنتظر ‏ حصول غايتها كالحال 2# صناعة الملاحة وَشُوْدِ 
الجيوش. ١‏ 


«ونا كانت الصنائع الفاعلة - بما هي صنائع فاعلة - تشتمل على ثلاثة أشياء: 
أحدها:؛ معرفة موضوعاتهاء والثاني: معرفة الغايات المطلوب تحصيلها # تلك 
الموضوعات؛ والثالث: معرفة الآلات التي تحصل بها تلك الفغايسات 2 تلك 
الموضوعات؛ انقسمت - باضطرار - صناعة الطب أولاً إلى هذه الأقمسام الثلاثة: 
هالقسم الأول: الذي هو معرفة الموضوعات: يُعرف فيه الأعضاء التي يتركب منها 
بدن الإنسان البسيطة والمركبة. ولا كانت الغاية المطلوية هنا صنفين: حفظ الصحة 
وإزالة المرضء انقسم هذا الجزء إلى قسمين: أحدهما: يُمرف فيه مأ هبي الصحة 

. لجميع ما به تتقوم» وهي الأسباب الأريعة التي هي: العنصر والصورة والفاعل والفاية 
وجميع لواحقهاء والقسم الثاني: يعرف فيه ما هو المرض أيضا بجميع أسبابه 
ولواحقه. وما دكان أيضًا ليس '# معرفة ماثية الصحة والمرض كفاية 'ة حفظ هذه 
وإزالة هذاء انقسم هذان الجزءان أيضًا إلى جزءين آخرين: أحدهما: يعرف فيه 
كيف تحفظ الصحة: والثاني: كيف يبطل المرض. 


دونا كانت الصحة أيضًا والمرض ليسا ينين بأنفسهما من أول الأمر» احتيج 
آيضًا إلى تعرف الملاماتإلصحية والمرضية؛ وصار هذا أيضًا أحد أجزاء هذه 
الصناعة. وإذا كان ذلك كذلك؛: فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى سبعة 
أجزاء عظمى: 


سلااه 


الفصل الثاني عشر 

الجزء الأول: يذكر فيه أعضناء. الإنسان التي شوهدت بالحسء» اليسيطة 
واللركبة. 

والثاني: تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها. 

والثالث: المرض وأنواعه وأعراضه. 

والرايع: العلامات الصحية والمرضية. 

والخامس: الآلات» وهي الأغذية والأدوية. 

والسادس: الوجه ا حفظ الصحة. 

والسابع: الحيلة 'ذ إزالة ا مرض. 


«ونحن نقصد ف ترتيبها مهنا إلى هذه القسمة» إذ كانت هي القستسة الذاتية لباا 


بيد أن زعامة الطب لذ ذلك العصر عقدت بلواء بني زهر*": أبي مروان عبد 
الملك بن زهر وابنه أبي العلاء بن زهر المتوطى سنة 21171/0170 ثم أعظمهم جميمًا 
أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء بن زهرء الذي تورك 2 مراكش سنة /أ4ه/517١11‏ 
ونقل جثمانه بعد ذلك إلى إشبيلية؛ حيث دضطن ل مقبرة بني زهرء وكان لذ خدمة 
خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد. والجراحات ( على الرغم من أنه لجأ إلى 
الجراحة بذ بعض الأحيّان ونجح فيها)؛ وكان يرى كذلك أنه لا ينبغي للطبيب أن 
يقوم بتحضير الأدوية» فسبق بهذا إلى مفهوم الطب الحديث من فصل الجراحة عن 
الطب الباطني وعن الصيدلة. وصرف همه كله إلى الطب الباطني؛ شالف فيه 
كتاب «الاقتصاد» وهو دراسة للطب عامة» ووكتب كتابًا آخر 3 الأغذية والأدوية, 
وكتابًا ثالئًا يسمى «التيسيره أهداه إلى ابن رشدء وهو كثاب تتجلى فيه شخصية 
ابن زهر بكل وضوح.ء ويعتبر خيرما ألف العرب ف الطب العملي» فقد تحرّر فيه من 
كل مأ كان يقيد غيره من آراء نظرية» وهو يأخن فيه بما تؤدي إليه الملاحظة 
المباشرة» مفضلاً ذلك على متابعة جالينوس وغيره من القدماء"". وقد عهد أبو 


مام 


الطب والنيات 


110111 ]0006060 
يعقوب الموحدي خليفة الموحدين إلى أبي بكر محمد بن أبي مروان هذا 1١١115/0:5(‏ 
-6ؤه/1199) 4 أن يجمع كتب الفلسفة. 


ف54١-‏ أبو جعفرأحمد بن محمد بن السيد الفافقي 

(من آهل القرن السادس البجري الثاني عشر الميلادي)"". ذكره ابن البيطار 
أكثر من مائتي مرة ‏ كتبه. ألف الفافقي كتاب «الأدوية المفردة» عن العقاقير 
والأعشاب» وقد ضاع أصله ولم يبق لنا إلا مختصر له عمله أبو الفرج بن العبري 
(بارهيبرايوس المتوفى سنة 1187/144). وقد نشر هذا المختصر ماكس مايرهوف 
وجورج صبحي كذ القاهرة (سنتي اواو 20)1917. ويرى مايرهوف أن الغافقي 
«اعلم أطباء المسلمين 2# العصور الوسطى بالأدوية والأعشاب»”". وقد قام هذا العالم 


(*) ذهب فستتفلد إلى أنه مات مسئة 1174/004: وتساءل مايرهف وصبحي عن السند الذي 
اعتمد عليه فستتفلك ليقرر هذا. 

,3 ,و (1840 بمعههاحه60) .معط معطمطاطدعة عل رطمعن0 ,1ئ161:؟!7/851781 :4© 
؟ه عامقا عط كه صدتدته؟ فموفاعطة عط .90181117 .0.2 ص *573101ا2155 .31 
.1932(0.32 ,دمنمع) نودمط عأاجساة 
() رجعت إلى كتاب الدكتورين مايزموف وصبحي المشار إليه هنا وذ البامش السابق» هتبينت 
أن بالنثيا قد اختصر كلامهما اختصارًا أضاع جزم كبيرا من قيمته؛ كما ترى لذ العيارة 
التي بدأ بها كلامه عن الغافقي. أما ما قائه المؤلفان فهو أن ابن البيطار ثم يذدكر الخاضي 
مائتي مرة مجرد ذكرء بل نقل عنه # أكثر من مائتي موضع؛ بل تبينا أن كتاب ابن 
البيطار إن هو إلا نقل لكتاب الغافتي برمته مع زيادة أشياء قليلة نقلها عن عشابين آخرين» 

مثل الإدريسي وابي العبامى النباتي. 
.31-3 .وح ه02 ,508131 لمعه 31511810301 :03 
عماهوجظ '4 ممعصتصدد ممع عمف عنههامعمدمط ها عل #جاماهن "ل مدو وعظ : 14551121101 
.17-19.ججرا .عمط ,1935 :1115 بإ ,وكلماهفستة 


-14ه- تاريخ الذكر الاندالسى 


الفصل الثاني عشر 

الأماني بترجمة مؤلّف الفاققي بالغ الغرابة المعروف «بالمرشد 2 الكحل!*80. 
لوإليك مادة من «منتخب كتاب جامع اللفردات »للفافقي» وقد انتخبه أبو الفرج 

غريثويوس المعروف بابن المبري (بارهيبرايوس)» نوردها بشروح ماكس مايرهوف 

وجورج صبحي عليهاء ليتبين القارئ مكانة الفافقي 2 علم الأدوية المفردةء ومدى 

اطلاعه على أصوله وأسلويه بذ التأليق: 


«إشخيص: هو شكوكة العلّك"» وهو باليونانية خامالاون 1 كلمة يونانيةا أي 
حرياءء وإنما سمى خامالاون لاختلاف الورق؛ فإنها قد توجد خضراء جداء وإلى 
البياضء وإلى لون السماء» وإلى حمرة الدم؛ على قدر اختلاف الأماكن التي تنبت 
فيها. خمالاون لوقس (0مهالوسهط 5معناعنآ) اكلمة باللقة اليونانية) أي الأبيض,» 
(00هلةتسعهطت) اكلمة باللفة اليونانية) وقد يسمى إقيسا (08ط) أكلمة باللفة 
اليونانية)؛ لأنه نبات يوجد عند أصله 2 يعض المواضع إقسوس (109) [كلمة باللفة 
اليونانية! ومو الدبق ”2؛ فاشتق من إقسيوس إقيسا اكلمة باللقة اليونانية] ومعناه 


(*) لم أعثر على ما يؤيد هذه العبارة الأخيرة. ويبدو أن الأمر قد أشكل على بالنثيا أثناء قراءة 
البحث الذي أشرنا إليه لمايرهوف وصبحي» فإنهما يقولان بوضوح (ص؟ امن الجزء الأول) أن 
هناك غافقيًا آخرء يسمى محمد بن شَنُوم بن اسلم الغائقي: صاحب كتاب كبير عن ملب 
العيون يسمى «مرشد الكحل»؛ وأضاف مايرهوف 2 البامش رقم ؟ من نفس الصفحة؛ أن 
صديقا له طلب إليه أن يترجم الأجزاء المهمة من هنذا الحكتاب لتقرا بذ المؤتمر الدولي 
الرمدي #2 مدريد سنة ؟195. وقد أشار مايرهوف إلى أنه قام بهذا الممل ونشره ومن 
الطريف أن بالثنيا ذكر ابن قوم النافقي وكتابه «مرشد الكحل؛ .يذ الطبعة الأولى من 
كتابه (ص219) وضرّق بينه وبين أبي جعضس الناضتي. 

(*) العلك هو البلوط» وشوكه العلك بالإنجليزية ملعظ عمام وباللاتينيتكممملطم 4للهعصس 
وذهب ابن البيطار إلى أن اليلك لفظ من عجمية الأندلس. 

(*) ترجمها مايرهوف وصبحي تعللمج كنومها؟. 


سا وه 


الطب والتبات 
با م ]010 


الدبقي. يشيه ورق الشوكة المسماة بالشام المَكُوب” والشوك ا مسمى سقولومس”» 
تكلمة باللفة اليونانية) وينبت بذ أوسطه شوكة كشوك القنفذ البحري أو كشوك 
القينارا لدممدذ لكلمة باللفة اليونانيةا: وله زهر مُرْري مثل الشعر وشصر 
كالقرطم. وأصله بذ الأرض التّربة غليظ و الجبلية دقيق. ولون داخله أبيض» و 
رائحته شيء من مليب وكراهة: وهو حلو. إذا شرب أصله أخرج حب القرع والدود » 
وإذا عجن بالماء والزيت قتل الدكلاب والخنازير والفارء وشريه ينفع من نهش البوام. 


ددج ©" خمالاون ماكس”'(تهاءم دما نمسمط1)ا كلمة باللفة اليونانية) أي 
أسودء ورقه ايضًا كورق الشوك المسمى سقولومس (0:06زادط5) ( كلمة باللفة 
اليونانية) إلا أنه أصغر وأدق منه؛ وفيه حمرة كحمرة الدمء ساقه ب غلظ 
الأصبع؛ طولبا شبرء ولونها إلى حمرة الدم؛ عليها إكليل وزهر مشوك دقاق» لونه 
شبيه بزهمر النبات المسمى أوقينثوس (05طامنطهنوة) اكلمة باللغة اليونانية) هيا 
كدثوس: وفيه نقط؛ وأصلٌ أسود غليظ كثيف, إذا مُضغ لذع اللسان ينبت 2 
الصحاري اليابسة والثلال والسواحل»!©. 


(*) علق مايرهموف وصبحي على هذا اللفظ بعبارة مووا: ,#لعاها #طواع عط وممسنهعظ . 
.علاعنطة معفاه6 .وكتط مسحتزامه 5‏ (*) 

(*) كذا يذ الأصل المطبوعء والاغلب انها مالس لأن كتابتها باليونانية تقرأ(خما يلبسون ملآس). 

() كذا يذ الأصل المطبوعء والأغلب أنها مالس, لأن كتابتها باليونائية تقراءاخما يلبسون 
ملآس). 

(*) انظر . منتخب جامع اللفردات لأحمد بن محمد بن خليد الغافقي» المتوضى سنة 1114/067٠‏ 
انتخبه أبو الفرج جريجوريوس الممروف بابن العبري» المتوطى سنة 1180/144. نشره مع 
ترجمته الإنجليزية وشروجات ماكس مايرهوف وجورج صبحي (القاهرة: بدون تاريخ) ص 
2*7 والترجمة الإنجليزية 3 

.ك2.م.....كونمك 6ه عاممط عم أه ومتوعم؟ لدولعطة 156 


له 


الفصل الثاني عشر 

وينص ابن البيطار كثيرا على كتاب ف الأدوية المفردة للإدريسي الجفرا 
المعروف :)1177/011-11٠١/155(‏ يسمى «كتاب الجامع تصفات النباته وكان 
يُظن أنه قد ضاع؛ حتى عثر عليه مايرهوف وقام بدراسته ك2 سنة 197١‏ (مخطوط 
رقم 51٠١‏ مكتبة الفاتح ‏ استامبول)' “وهذا الكتاب يعتمد اعتمادًا تامًا على 
كتاب ديوسةوريديس آنف الذكر . 


وقد كان الفيلسوف المعروف أبو عمران موسى بن ميمون (مايمونيرس عند 
اللاتين) مبرزًا صناعة الطب أيضا. وكتابه المسمى «شرح أسماء العقار» ذو فائدة 
جليلة» وقد نشره مايرهوف 4 القاهرة سنة 154١‏ لعلى أساس المخطوط رقم ,701١‏ 
آيا صوفيا. 


ومن أعلام النباتيين الأندلسيين أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام صاحب 
كتاب «الفلاحة»؛ (نشر نصه وترجمته إلى الإسبانية بانكو يري أ#عناومه8 .1.4 بز 
مدريد سنة 1807 وترجمه إلى الفرنسية كليمان موليه؛ ونشره # باريس فيما بين 
عامي 1874- 0018717. وهذا الكتاب يعطينا فنكرة صن ازدمار الزراعة بز 
الأندلس الإسلامي (وقد كان المؤلف نفسه من المشتفلين بالزراعة 2 ناحية 
إشبيلية)؛ وهو أشبه بدائرة معارف تاريخية عن الفيلاحة» وكان له أثر كبير 2 
كتابات ج. أ. هرا :5565268 عل .9.4 لوإئيك فقرات من مقدمة «كتاب النلاحة» 
تدل على أسلويه ومنهجه العلمي ب تأليفه: 


47 جبلف .جه ,50111 فعه 183/850107 20 ١‏ (60 

7 0.....متمايمهة ,32092108841015 بع 07 

-/188 بذع .16111 لمسعصعك ززع ه55 .يسعهملة عطاك من شيصتههما مك بوبنا 16 :ع( 
ها30 ,1867 


0006000000000 
قال مؤلفه الشيخ الفاضل أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام - عفا 
الله عنه -: 


الحمد اللبه رب المامين؛ وأمًا بعدء فإني لما قرات كتب فلاحة المسلمين 

ا ع و 0ه 

امْضَْمّنة صكحيفية العمل إذ الزراعة والفراسة ولواحق ذلك» وما يتعلق به من كتبهم بذ 

ْ 0 وما وصل إليّ منهاء وقفت على مآ نصوه فيه ونقلت من عيونها إلى 

هذا التأليف ما إن نظر فيهء وحفظ أبوابه وفصوله معانيه؛ من يريد أن يتخذ هذا 

الفن صنعة يصل بها بحول الله إلى معاشه؛ ويضتعين بها على قوته وقوت عياله 
وأطقاله؛ وؤجد فيه حاجته. 


اعلم وفقنا الله وإياك أني قسمت هذا التأليف على خمسة وثلاثين باباء 
وضمنت الآبواب من هذا الفن أنواعًا تقف عليها إن شاء الله تعالى ويه استعين وعليه 
أتوكل. 

واعتمدثُ على ما تضمنه كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو عمر بن حجاج - رحمه 
الله - المسمى «بالمقتع»» وهو الذي ألفه سنة 5 - وهو مبنى على آراء أجلة 
الفلاحين والمتكلمين - نقل فيه نصوص أقواليم وعزاها إليهم وعددهم ثلاثون رجلاً. 
والمقدمون منهم يونيوس (ماعسام عضمعةه4/! عفص () ويساورن (ددسه/), 
ولاقطيوس (0:0ههم])» ويوقنصوس(فنههعدالا). وطارطيوس (تنافات1)» وبتبون 
(صدفماء8): وبرَّيعايوس (كناثهئة8)ء وديماقراط يس السرومي (قنطفيه0:ه000),' 
وكسرينوس (ودهنكلهامء5 هنعدظ عاععاهه) والمتاخرون # زمانهم؛ منهم النرازي 
وإسحاق بن سليمان وثابت بن قرة وأبو حنيفة الدينوي وغيرهم ممن لم نُسمٌّه . 


مه 


الفصل الثاني عشر : 

واعتمدت أيضًا مع ذلك على ما استحسنته مما تضمنته الكتب المذكورة بعد 
هذاء منها كتاب «الفلاحة النبطية» تأليف قوثئامي”"؛ وهو مبني على أقوال أجلة 
الحكماء وغيرهمء وذكر فيه أسماءهم وعددهم» منهم آدم وصفريت ونفيوشاد 
وأخنوخا وماسي ودونا وطامتري وغيرهم» وربما اختصرت ذكر هذا المكتاب وأثبثٌ 
له علامة وهي «طه؛ وعلى كتاب الشيخ آبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البُصال 
الأندلمسي - رحمه الله - وهو المبنى على تجاريه» وعلامته على وجه الاختصار هي 
«ص»؛ وعلى كتاب الشيخ الحكيم بن الخير الإشبيئي - رحمه الله - وهو مينى 
على آراء جماعة من الحكما والفلاحين وعلى تجازيه؛ وعلامته مخ»؛ وكتاب الحاج 
الغرناطي وعلامته موس" 

لواليك فقرة أخرى من الكتاب يتحدث فيها عن الكمثرى: 

«فصل: وأما صفة العمل # غرامسة شجر الكمشرى الذي يسميه العامة 
الأجاص» قال خ: هو نوعان: جبئي وبستاني» وهو أنواع: منه السكري.ء والذكري, 
والقرعي2» والسراجي» غير ذلك. 

وي ق: من الكمثرى حلو ومنه مر ومنه قليل المالها وكثير المالماء ومنه كبير 
ومتوسط وصغين 

ومن كتاب أبي حجاج - رحمه الله - قال يونيوس: إن جنس الدكمثرى يحب 
المواضع الباردة والكثيرة المياه اللخصبة. وله أنواع كثيرة» ويفرس على طنون من 
فروع تنتزع من الشجرء ويغرس أيضا أَنْقَالُ الجنُوب؛ ويغرس أيضًا وتدهء وقد 


) كذ ة الأصلء والمعروف أن مؤلف كتاب «الفلاحة النبطية» هو ابن وَحْثرية. 
(*) أبو زكريا يحهى بن محمد بن الموام الإشبيليء كتاب الفلاحة. عدا سحي مدريد 
ع4 جا 2131-0 


الطب والنبات 


لك 


يمكن غرس حب مره 


قَالَ يوتيوس: ومن الناس من يفعل فغلاً أجود من هذا كله؛ وَدلِكَ أنهم يُطَمّمونه 
أدكثر مما يفرسونه» فيحولون شجر كمثرى يري بأصوله من مواضع القابات» 
ويغرسونها على ما وصغناء حَتَى إِذًا استحكمت هذه الفروس يطممونها بأجناس 


الذي يريدون. 


قال قروراطقوس : إذا غرست الكمثرى # البعل الذي لا سقى له فاغرسه أول 
الخريف» وإن غرسته تحت مسقي فاغرسه ذ ثمانية أيام ماضية من شباط (فبراير) 
إلى نصف أذار (مارس). يحب شجِرْهُ الأمكنة الباردة الرطبة والبرودة؛ وليس هو مما 
يحب الأرض الصلبة. 


ومن غيره: يوافق الكمثرى الأرض الطيبة وادُردُكة المرتقعة والباردة امُسَرْخة 
برمل يسير. ويصلح * الأرض السهلة غير النّزِحَة ولا السبّخّةء وينافر الأرض السودا 
والخنادق» وقيل لا توافقه الأرض الحَرشا؛ وقيل بل تواضقه. وقال ديمقراطيس: تُنّْي 
الحفرة التي تفرسه فيها من الحصى والأشيا الجاسية؛ وتوضع الغرس فيها. ويلقى 
عليه تراب قد غُريل وُيسقى بالماء» قالوا: ويّتخذ من القضبان النابتة عند أصوله وذ 
عروقه أيضًا مقْئدّمة بعروقها ومُكِيّسة بمواضعهاء ثم تقلع؛ ومن حب ثمره أيضنًا , 
ومن أوتاده؛ وليدكن طول الوتد منها نحو ثلاثة أشبار» ومن ملوخه. يفرس ذلك 2 
يتَيْر وك فبرير على أمهات السواقي وب أرض سواها لا تخلو منها رطوية السقي بالماء 
بولا بدء ولا يغفل عن سقيهاء وإن استمر جري الماء عليها دايما من غير أن يبقى 2 
أرضها فذلك أجود لبا. ويزرع حب ثمره 2 الظروف؛ وهو من الزرايع الضعاف. 
ويفرس ثقله إذ حفرة عمقها نحو أريعة أشبار وأزيد» على كيّر قدر النقلة. وقيل: 
يجمل 2 الحفرة عند غراسة النقلة خاصة ثدية» ثم تُطمر غراستها بتراب وجه 
الأرض؛ ووقَتُ غراسة النوع البستاني منه أنه إن عُرس من آول فبراير إلى أول يوم من 


سه #ه- 


الفصل الثاني عشر 
أبريل فإنه يكون أغرب إلى النجابة والعلق.. 6. 


ف١14-اين‏ البيطار 

ونذكر ممن ظهر ‏ عصور تقلص سلطان المسلمين من الجزيرة آبا الحجاج بن 
مرَّاطِر "© (من اهل القرن الثالث عشر)؛ وكان يطبب أبا يعقوب يوسف خليفة 
الموحّدين؛ واين ليون من اهل القرن الثالث عشر الميلادي (السابع البجري)؛ وهو 
غرناطي وقد نظم قصيدة ‏ الزراعة وفلاحة البساتين: وأبا العباس أحمد بن محمد 
الملقب بابن الرومية وقد ولد بعد سنة 21١70/07١‏ وهو من أهل إشبيلية وكان يلتب 
بالنباتي» وقد طاف بنواحي المغرب والمشرق وسجل ملاحظاته ومشاهداته بي 
«رحلته». وكان أول من درس النبات بطريقة مباشرة؛ ولم يقتصر على النظر إليه 
على أنه مجرد عشب يُتداوى به”""' وكان ابن البيطار أحد تلاميذه. 


وكان أبن البيطار» ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد”'"؛ أعظم علماء 
النبات 4 المشرق ' عصره. وأصله من مالقة (ؤلد؟ةه/11/7١)‏ 


وسجكن إشبيلية وتجول ‏ نواحي المغرب وآسيا الصغرى والشام ودخل 4 خدمة 


(*) أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي» كتاب الفلاحة؛: طبعة منحكيري: مدريد 
18-17 جا عن 111 

)الم استطع تحقيق هذا الاسمء ولم يتعمرف عليه أحد ممن سألتهم عنه. وقد وجدتُ عند ابن 
أبي أصيبعة أن الذي كان يطبب أبا يعقوب يوسف وأبا يوسف يمقوب المنصور الموحدبيُن؛ هو 
أبو يحبى بن قاسم الإشبيلي (طبقات الأطباءء جلاء ص4). وذكر ابن أبي أصيبعة طبيبًا 
ثانيًا ليذا الأخير هو أبو جعفر بن غزال (طبقات الأطباءء ج؟: ص680). وأبو يعقوب المنصور 
نيس من أهل القرن الثالث عشر الميلادي على كل حال؛ مما يرجح الظن بأنّ عبارة المؤلف 
هنا تحتاج إلى تصويبء 


الطب والنيات ." 
لللللااسسسسسسسبب--ب-س-اي-ا ته 


املك الكامل”© ذ مصرء وتو # دمشق سنة 174/150 وكتابه الرئيسي هو 
«كتاب الجامع لمغردات الأغذية والأدوية» (طّبع ‏ بولاق ذ اريعة مجلدات سنة 
1 وترجمه إلى الفرنسية إكليرك). وهو معجم أبجدي للأغذية والأدوية؛ 
وهو أكمل ما آلف العرب ف ذلك الباب وأكثره تقصيلاًء وقد أعتمد 2 تأليفه على 
كتب كثيرة لمولفين سابقين عليه من أمثال ابن جلجل والغافقي: وهو يضم أحكثر 
من 77١‏ مادة جمع فيها كل ما ذكره سابقوه من اليونان والعرب عن الأدوية » وزاد 
عليهم يثلاشماثة دواء لم يشر إليها أحد قبله. ومن كتبه الجليلة الأخرى «المفني» 2 
الأدوية المفردة؛ ومو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة النظر العلاجية فحسبء لا 
من ناحية التاريخ الطبيمي. 

اهذاء وابن البيطار أستاذ ابن أبي أصيبعة صاحب «عيون الأنباء ب طبقات 
الأطباء»؛ وقد لقيه أول مرة بإ دمشقء وقال عنه :4 سياق ترجمته له: «فكنت أجد 
من غزارة عنمه ودرايته شيئًا كثيراء. وكان لا يذكر دواء يذ جوابه لمن يسأله إلا 
ويعين 4 اى مكان هو من كتب ديوسقوريديس» وجالينوسء وذ أى غدد هوي 
الأدوية المذكور ذ تلك المقالة» وكان ثقة فيما ينقله حجة للجميع. سافرٌ ممائلا 
لبليتوس وغيره من الحكما إلى بلاد الأغارقة والشرق وأقصى بلاد الروم. وأخذ فن 
النبات عن جماعة حكما مشهورين؛ وكان ذكيًا فطنًا. وكان بعصر ريسا على 
الحدكما وساير العشابين. ثم خدم الملك الكامل وجعله عنده مقدمًا 4 دمشق» 
حيث مات سنة 1144(147). وله «كتاب المفني بذ الطب»» و«كتاب الأفمال الغريبة 
والخواص العجيبة»» ودكتاب الأدوية المفردة» وهو جيد لم يصنف مثله قطته 


وقال ابن البيطار # فاتحة كتابه يتحدث عن منهجه: 


(*) ب الأصل العادل والتصويب من «طبقات الأطباءه لابن أبي أصهبعة ؛ جاء صن157. 


الفصل الثاني عشر 


كتاب ف الأدوية المفردة؛ تُذكر فيه ماهيتها وقُواها ومنافعها ومضارها وإصلاح 
ضررهاء والمقدار الأستعمل من خراجها أو عصارتها أو طبخها والبدل منها عند 
عدمها.. جمعث هذا الكتاب ف القول ف الأدوية المفردة والأغذية المستعملة على 
الدوام والاستمرارء عند الاحتياج إليها ‏ ليل كان أو نهار» لوا مضاف إلى ذلك 
أذكر ما ينتفع به الناس لمن) شعار وذثار. واستوعبت فيه جميع ما يذ الخمس 
مقالات من كتاب الأفضل ديوسقوريديس بنصه: وكذا فعلت أيضًا بجميع ما أورده 
الفاضل جلينوس الست مقالات من مفرداته بنصه؛ ثم الحقت بقولبما من أقوال 
المحدثين 2 الأدوية النباتية والمعدنية ما لم يذكراهء ووصفت عن ثقاة المحدثين 
وعلماء النباتيين ما لم يصفاءء وأسندت -# جميع ذَلِكَ - الأقوال إلى قايلها, 
وعرّفت طرق النقل فيها بذكر ناقلها. واختصصت بما تم لي به الاستبداد وتوضح 
لي القول ووضح عندي الاعتماد. 
القرض الاول: صحة النقل فيما أذكره عن الأقدمين وأحرّره من المتأخرين: 
ضما صح عندي بالمشاهدة والنظرء وثبت لدي بالخيّر لا الخْبّر ادخرته كنزًا سريًاء 
وعددت نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنيًا. 
والغرض الثاني: وما كان مخائمًا 2 القوى والكيفية والمشاهدة الحسية يز 
المنفعة والماهية للصواب والتحقيقء أو أن ناقله أو قايله» عدلاً فيه عن سَوِي الطريق 
نبذثه ظهريًا وهجرته مليّاء وقلت لناقله أو أو قايله: «لقد جيتٌ شيا فريّاء ولم احاب 
فِي ذلِكَ قديمًا لعتقه؛ ولا محدكًا اعتمد غيري على صدقه. 
الفرض الثالث:ترك التكرار حسب الإمكان:؛ إلا فيما تمس الحاجة إليه 
لزيادة معنّى وتبيان. 


الطب والنبات 
11 ااااا>07_١0١الل‏ ااا 000110 


البرابع: تقريب ماخذه بحسب ترتيبه على حروف المعجم مُقَمّىء ليسهل على 
الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عَنّاء 


الخامسسى: التنبيه على دكل دواء واقع فيه وهم أو غلط متقدم أو متأخر؛ لاعتماد 
أكثرهم على المحف والنقل» واعتمادي عقى التجرية والمشاهدة حسبما ذكرت 
قبل. 


السادس: 4 تمسمية الأدوية بساير اللغات المتباينة 2 السمات» مع أني لم أذكر 
فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنعة مذكورة أو تجرية مشهورة. وذدكرت كثيرًا منها بما 
يُمرف به الأماكن التي تنسب إليها الأدوية الممسطورة: كالألفاظ البربرية 
واللاطينية - وهي أعجمية الأندلس - إذا كانت مشهورة عندنا جارية ب معظم 

وقيّدت ما يجب تقييده بالضبط وبالشكل وبالنقط تقييدً! يؤمن معه من 
التصحيفء ويسلم قاريه من التبديل والتحريف. إذ كان أكثر الوهم والغلط الداخل 
على الناظرين © الصحف إنما هو من تصحيفهم لم يَفْرُونه أوسنهو الوراقين فيما 
يكتبونه. : 


وسميته ب لجامع» لحكونه جمع بين الدوا والغذاء واحتوى على الفرض المقصود 


مع الإنجاز والاستقصا. وهذا حين أبتدي وبالله استعين واهتدي +909 


60 كتاب الجامع الكبير ‏ الأنوية المفردة لابن البيطارء مخطوط رقم 1574 3 فهرس 
الفزيري: ْ 

ممعك). ام لمتقبعدع مممجعنلة -معاطعة ممعطامناان8 لتلاكف0 5ك1لفلك165 08 

2106 130(1,279- 0. 1 


ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن صائح”"؛ معاصر أبي العياس بن 
الرومية وأحد أساتذة ابن البيطار» وكان من أجلاء النباتيّين» وأبي جعفر بن خاتمة 
صاحب كتاب «تحصيل غرض القاصد 2 تفصيل المرض الواضد» الذي وضف فيه 
وباء سنة 1714/144. ومحمد بن السرَاجٍ'”" (1774/194-1767/765): [ وقد عاش 
غرناطة زمنًا ثم هاجر إلى مراكشء ووضع ‏ الطب والأعشاب كتبًّا كثيرة لم 
يبقّ منها شيء]. ولسان الدين بن الخطيب الوزير الكاتب المؤرّخ (ف١4):‏ إذ إنه تميّز 
+ العلم والطب كذلكء؛ وألف ذ ذلك العلم كتابًا من جزءين (درس فيهما 
الأمراض من الوجهتين العامة والخاصة والحميات والجراحة وما إلى ذلك): 
ويتكشف ننا ابن الخطيب 2 هذا الكتاب عن فهم عظيم وعلم واسع "5 


و 8ه 


الفصسل الشالست تدصر 
الآغنارا 0 


() المستعريون 
ف١141١-‏ إشارات آلَيّرُو القرطبي. القس يجنسيّس. ربيع بن زيد الأسقف. 
ربم اليهود 


ف149١-‏ أبو زكريا حَيُوحج. ابن جبرول. بحيا بن فاقوذا. ابن صديق. 
ف145١-‏ موسى بن عزرا. يهوذا هلاوى (ماليفي). أبراهام بن داود. الجزيري. 


ف145١-‏ موسى بن ميمون. المترجمون. 


الآثار الأدبيت لغير ا مسلمين 
ع ا 1770315 


لابدلنا من أن نلم بآكار غير المسلمين من الأندلسيّين حتى يكتمل لنا الإيام 
بالمحصول الأدبي للأندلس الإسلامي, ذَلِك؛ لأنهم شريوا من مناهل الثقافة العريية» 
واستعملوا لغتها. 
| المستعريون 

ف ١4١-إشارات‏ الْبِرَوٌ القرطبي. القس بِتْجِنْسْيسنْ. ربيع بن زيد الأسقف 

كان الإنتاج الأدبي للمستعريين ضيثلاً سواء باللاتينية أو بالعريية» وقد تأثرت 
حياتهم الاجتماعية بالإسلام ونظمه تأثرًا بعيدًاء ومن مصاديق ذلك تلك الحقيقة التي 
يعرفها كل الناس» وهو أنهم كانوا يُؤثِرونَ استعمال لغة العرب وأسمائهم وأزيائهم» 
ويجتهدون ‏ أن يأخذوا الطابع الإسلامي يذ كل مناحي حياتهم. 


ولا يجهل أحد حَسّرات آلْبَّرُو القرطبي؛ فقد طاما رددها المؤلفون؛ وهي تتحدث 
جلاء ممن ولع نصارى الإسبان بالأدب العربي» فهو يقول: «إن إخواني ذ الدين 
يجدون لذة كببرى ب قراءة شعر العرب وحكاياتهم: ويُقبلون على دراسة مذاهب 
أهل الدين والفلاسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا 
من ذلك أسلويا عرييًا جميلاً صحيسًا. وأين تجد الآن واحدًا - من غير رجال الدين - 
يقبرأ الشروح اللاتينية التِي كتبت على الأناجيل المقدسة ؟ ومن - سوى رجال الدين 
- يمكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ يا للحسرة! إن 
الموهوبين من شان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لفة العرب وآدابهاء ويؤمتون بها 
ويُققبلون عليها '# نهم وهم ينفقون اموالاً طائلة يل جمع كتبهاء ويصرّحون بذ كل 
مكان بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب. 


فإذا حدّثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك #4 ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إليها انتباههم» يا للألم! لقد أنسي النصارى حتى لغتهم» فلا تحكاد تجد 


جه 


الفصل الثالك عشر 
ا ا 
بين الألف منهم واحد! يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابًا سليمًا من الخطاء 
فأما عن الكتابة © لغة العرب فإنك واجد فيهم عددًا عظيمًا يجيدونها # أسلوب 
منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالاً»". 


ومن أسف أننا لا نجد بين أيدينا شيئًا من مذا الإنتاج الأدبي الذي يشير إليه 
آنْبَرُو, ولكن كل ما ذكره حقيقي تؤيده تلك القصائد التي نجدما ا ختام 
مخطوط محفوظ ذ المكتبة الأهلية 4 مدريد: يضم مجموعة من القوائين المكدّسيّة 
وقراراتها مرتبة أبوابًا على حسب موضوعاتهاء ومترجمة من اللاتينية إلى العربية بقلم 
قس يسمى بِنْنْسيُس” والكتاب كله مقدى إلى الأسقف عبد الملك: وقد نُظمت» 
عبارات الإهداء ‏ أبيات عريية لا تفترق 'ْ شيء عما ينظمه ا مسلمون ‏ مثل ذلك 
المقام شكلاً وموضومًا؛ وإليك طرمًا منها: 


كتابٌ لمبد المالئر الأسقفو التذي جور نبسيلٍ الرَّفد ‏ الزمن الجدابي 
يُجَدْد فض ل لله فينا بفض اه وصممب هك انام صٌّدىالرب 


() اسمه إذ المراجع الإسبانية عام»1/! داتعم اتتوقد أخذت هذه الصورة المريبة من مكلام 
هو نفسه؛ طقد قال 2 نهاية الجزء الثامن من ذلك القانون الكنسي اللشار إليه هنا: «تممت 
وأكملت» أفأ بنجنسيس القس الخاطيء عبد عبيد المسيح» هذا الجزء الثامن من القانون 
المقدس» يوم الأحدء ِظ الوقت الثامن من ذلك النهار. . وهو أول أحد من الصّام الأريمين الذي 
يُتلى فيه خبرالمرأة السامرية التي استسةاها سيدنا المسيح الما 2 بيريعقوب» 
,لامها ) ممدودة عل و#طصصوةة ددا عل دأتم كاك ,518407181 لقاظم1 500اعالممع :هه 
' :1903.720 
والصورة العربية للاسم هي نفس صورته اللاتينية كداعصعمهالاء وقد ضبطت الكلمة بناء على 
ذلك. 
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الآثار الأدبيت لغير للسلمين 
٠, 0‏ 2ه وم 
هلازال عرّمن الله شامل ‏ مدىانهلسُزْن لا ظرى الأرض بالسككي ا ' 


والكثير من الكتب اللاتينية التي كتبها المستمريون تحمل هوامشها شروحًا 
وتعليقات عربية. وبين أيدينا نكتاب لاتيني عنوانه «كتاب تفصيل الزمان ومصالح 
الأبدان»: وهو تقويم فلكي مناخي زراعي (دوفيه ذكر منازل القمر, وما يتعلق 
يذلك مما يستحسن مقصده وتقريبه»7؛ يُظن أن الذي ترجمه ووضعه بذ هذه 
الصورة اللاتينية جيراردو الكريموني. ومؤلفه هو الأسقف ريكيموندو الذي يسميه 
مولفو المرب ربيع بن زيد الأسقف؛ وقد كان ف خدمة عبد الرحمن الناصرء 
وكانت له علاقات موصوئة بيوحنا أسقف جَرْيَ ولدينا تاريخ حياة الأخير لالمسمى: 


عنام مباجاسديف.5 متمحاطة عبضم ةا انا #جماعسة كتكم زعمم 5تسمده1 هازلا 
وَصمَّفَ فيه رحلته إلى قرطبة سفيرًا للإمبراطور دهوتوه لدى عبد الرحمن 
الناصر)ء وقد أورد د ثناياها من الملاحظات ما يدل على اتجاه المستمريين نحو 
الإسلام اتجامًا شديدً) ©, وكان ريبع بن زيد هذا سفيرًا للناصر لدى هوتو (01:0) 
إمبراطور المانيا. وقد وضع عَرِيب بن سعد (ف0ب) تقويمًا مماثلاً لتقويم ربييع 900 


(* تقس المصدرء صن7731. 

()/ ابن سميد: ذيل على رسالة أبن حزم ا فضل الأندلس: انظر نقح الطيب للمقري (طء محيي 
العين) جذء ص17 

انظر سيمونيت: تاريخ مستعربي إسبانيا (المذكور ل التعليق الثالي) ص١ .1١١‏ 

(0) عبارة المؤلف هنا فيها خلاف ما أجمع المؤرخون عليه بشأن كتاب الأسقف الربيع أبن زيد 
المشار. إليهء وسيرد بيان ذلك بالتفصيل ا «صلة تاريخ الفحكر الأندلسي» الذي نجمع ذيه 
التمليقات كلها؛ ولكني أنبّه هنا إلى ما ذكره دوزي وايده فيه سيمونيت بخصوص هذا 
الكتاب وعلاقته بتقويم عريب بن سمد القرطبي الكاتب» وهو يتلخص فيما يلي: 


ناريخ الداد الابدقسي 


الفصل الثالث مشر 

ولا يشك أحد اليوم فيما ساهم به الإسبان آمل البلاد من نصيب عظيم بذ تطور 
الثقافة الإسلامية. وإذا كنا لا نجد بين آيدينا من أدلةٍ تمكنهم من اللغة المربية 
قدرًا أفضل من هذا الذي ثراه اليوم» فإنهم - من غير شك - ليسوا بمسئوئين عن 
هذا. فقد ظلوا يستعملون هذه اللغة زمنًا طويلاً بعد زوال سلطان الإسلام من 
الجزيرة» وظلوا يدكتبون بلغة العرب وقائمهم ويتسمُوْن بأسماء عربية حتى أوائل 
القرن الرابع عشرء كما يتضح من الوثائق التي خلفها لنا مستمريو طليلطة . هذا 
على الرغم من أننا لا نجد قيما بين أيدينا من تراث المستعريين شيئًا ذا قيمة أدبية. 


وضع عريب بن سعد تقويمه الممروف 2 سنة 471/748 وقد ضاعت نسخه العربية ولم نعشر 
إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عيرية (وإن كانت عربية اللفة)؛ فقراها دوزي واستطاع 
أن يخرج منها النص ألعريي للتقويم وسماه تقويم قرطبة لسنة :47١‏ وقبيل ذلك بقليل وجد 
جيرمُو ليبري نمسخة من الترجمة اللاتينية لتقويم الأسقف ربيع بن زيدء فنشرها ذيلاً على 
كتابه المسمى: تاريخ العلوم الرياضية ب إيطاليا ب سنة ١1850‏ وقارن دوزي بين هذا النص 
وتقويم عريب بن سمد المذكور آنفاء فتبين أن النص اللاتيني المنسوب إلى ربيع بن زيد 
ترجمة لتقويم عريب مع بمض الزيادات. وقد بين هذا الاستتتاج إدواردو سافدرا وخافيير 
مدومونهيته 
.1835 بقامة .عالقلا نت معديو اتمست مد حمعمم فل ومن عجنماعنة! :11851 01/183010 06 
هط 961 عد مهنا عل عدملدم عل مختف عله مآ :00210 .15 
30اه22!16.5 عطعونظ كن نم2 دا 'عطعة فس مععهاه5 عل مم5 وذ طأعم مهم لمهت وأ 
.15 بع به..تعطهة ددا عل ومتكهجهز هع مده ولاك نخخا8 قلقم5 .8 
.611-614بج(1903 بفأنقهط) عمعجدظ عل كدتهموة:! 6و1 عل هنهم منع1ة! ,1510101157 
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الآثار الأدبيت لغير المسلمين 
1 1 111101131 


بد اليهود 


ف148١-‏ ابو زكريا حَبُّوج . ابن جبرول . بحيا بن فاقوذا. ابن صدبق 

كانت إسبانيا خلال العصور الوسطى مركز الدراسات العبرية؛ وقد نبمت 
ثقافة يهود إسبانيا من موارد الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة"؛ وقد بدأ حركة 
بعث الدراسات التلمودية ‏ قرطبة أبو يوسف حسداي بن إسحاق بن عزرا بن 
شبروط”؟ _(41/0/5091-416/757) والوزير المعروف لعيد الرحمن النأصرء بما بسمل 
من العون لموسى بن حانوكى”'”» ومدرسته» فلم تلبث أن أنجبت من أعلام الأدب رجالاً 
مثل مناخيم بن سروق الطرطوشي ودُئَاشُ بن لَبُراط (أولِيُراط)”'ممن افتتحوا عصر 
الازدهار للشعر العبري الحديث؛ وقد اقتفى أولئك الشعراء آثار الأدب العربي وتمظوا 
صورهء وإن كان أساس لفتهم ولسانهم عبريين". 


وقد انف أول" نحو للقة العبرية يهوذا بن داود: (الذي يسميه بعض كُتَّاب 
اليهود فيما خلفوه من كتب عربية: أبا زكريا بن داود الفارسي المنبوز بحيوج) وهو 
تلميذ مناحيم. وقد وضع نحوه باللغة العربية» ولبذا السبب لم يكن له صدى إلا بين 
يهود الأندلس:. وكذلك أنّف ابن جناء"(141-990/521/١6١1)‏ أهم كتبه 
المسمي «بالتنقيح: بلغة العرب. ويُعرف ابن جناح بين المسلمين بابي الوليد مروان بن 
جناح؛ أما النصارى فعرفوه باسم يونا (يونس) ومرينوس 234651805 وإليه يرجع 
الفضل بذ نشوء علم النحو 'ك اللفة المبرية» وهو المعروف ب مصطلح علماء يهود ٠‏ 


() هناك تناقض بين ما يقوله المؤلف هنا وما يقوله شتاينشنايدر. ويبدو أن بالنثا أعتمد هنا 
على ما ذكره يوسف وهارتويج دير نبورج. انظر: 
عند يصام8 ملع .عليز عل “سمعانا عطعواطعة ك0 بل#متعاط5اهم5 2ل2108 


د مضع .تعناء معط اللاعطعكوممة كتنة كااعاهعكومع ,وطهم ععل عن نطععومتمدعش1 
.119-120 54.1902(55 , 


-لاههت 


الفصل الثائث عشر 


الأندلس ب جيل النحو العبراني0. 


لوهاك فقرات من «كتاب المستلحق» لأبي الوليد مروان بن جناح» تمطي فكرة 
عن طريقة تأليف يهود الأندئس 2 النحو العبري يلغة عربية: 


«أما بعد - أيها الأخ الحبيب والحميم القريب - أوضح الله لك المشكلات: 
وكشف عتك الخفيات: فإنه لم تزل نفسي منذ أعوام كثيرة وسنين جمة؛ إذ نحن 
ا“ بيضتنا بعدء تطالبني باستلحاق ما أغفله الأستاذ الفاضل والرئيس الكامل أبو 
زكرياء حيوج - رحمه الله ونضر وجهه -: من استيفاء الأفمال ذوات حروف ائلين 
والأفمال ذوات المثلين؛ لأنه اشترط ذ صدر هذين الكتابين أن يأتي بكلية هذه 
الأفمال» وأن يضم كل نوع منها إلى جنسه وكل شخص إلى نوعه؛ فاهمل كثيرًا 
جدًا من الأجناس التي كان يلزمه الإبانة عنها والتدقيق على بمد غورها ودقة 
معانيها ‏ وأغفل من الأنواع جملة وضيّع من الأشخاص جمهور. 


ولست ألْحيقه ذ هذا ملامًا ولا أعصبه”” مذمة؛ إذ القوة البشرية ضميفة؛ وإذ 
الحكمال وألتمام لله وحده لا شريك له. وكنت أيضًا قد شَكُضُتُ عليه" مسائل 
:ككثيرة من كتابيه؛ فاردت ذكرها والتبيين لباء لا بذ ذلك من عظم الفائدة وجزيل 
المنفعة؛ ولأن هذين القبيلين - أعني حروف اللين وذوات المثلين - من أغمض شيء بذ 


(*) بهذا المنوان الف أبو زكريا حيوج كتابًا رئيسيًا ب النحو؛ وهو الذي أكمله وعلق عليه أبو 
الوليد مروان بن جناح برسائله مثل «المستلحيق» ودالتنبيه» و«التسجيل». انظى: 
مق31 لاله /لا «أدسوطة '0 كعانه:1 ك ومارمورم0 :101:0 082180 0/6ا1كمذا ك تزطعومز 
(1880 بمعمد©) .عد ملعهت عل ممموزط هاه 
(كتب ورسائل لأبي الوليد بن جناح القرطبي). 
(*) كذ 2 الأصل المطبوع: ولعلها: أعطيه: 
() كذا يذ الأصلء ولعل صوابه: وكانت أيضنًا قد أشكلت عليه. 


-ي48ه- 


الآثار الأدبيت لغير المسلمين 


اللفة العبرائية وأعوصه. فضبطني عن ذلك إلى وقتي هذا رياسة هذا الرجل 2# هذا 
الفن وجلالة قدره فيه وافتداره عليه؛ فإنه .لم يتقدمه فيه متقدم ولا سبقه إليه سابق؟ 
وإن له علينا لحفًا"“, بم أفادنا من هذه الصناعة وما أوضحه لنا من مستقلقها؛ 
وقربه منا من بعيدها. ومما كَسّل همتي عن ذلك أيضًا ما نحن عليه من الجلاء 
المقدر عليناء والحل والترحال الذي نحن بسبيله". فلما الححتٌ علئ - أعزك الله - 
ذلك؛ وأئح علي فيه معك جماعة من إخواني ممن شانه البحث والطلب؛ لم أجد 
بدا من إسمافكم والصيرورة إلى مرغويكم: فاستلحق ف هذا الكتاب كل ما 
بلغه ومسسعي وائتهت إليه مقدرتي من أجناس الأفمال وأنواعها وأشخاصها التي أضربٌ 
عنها؛ وسميته بكتاب المستلحق... 


ثم يقول بعد قليل: داعلم أن من الأضمال ما لم يذكرها ذكرًا شافيًا ولا أحلها 
محلهاء بل أشار إليها وطواها ب درج ذكره لقيرها. وريما أشار إلى بعضها 2 باب 
من أبواب الكلام الجُمْلي ولم يذكرها ف الكلام المصنف؛ كإشارته إلى 
#2131زْمَال) لك باب الانفعال الجملي المقدّم ذكره ذ المقالة الأولى من كتاب 
حروف اللَّينِ على ذكر الأفمال التي فاءاثها ياء؛ فإنه ذكر هناك 581280 7311 133 


4١ 0‏ الأصل: لحقيقًا. 
(*) الإشارة هنا إلى ما كان يمانيه هود الأندلس ذ ذلك الحين من الاضطهاد واضطرار 
الكثيرين منهم إلى البجرة من ناحية إلى ناحية؛ ممظم هذا الاضطهاذ كان يوقمه اليهود 
(*) أبو الوئيد مروان بن جناح: كتاب المستلحق: ص .5-١‏ انظر: «مكتب ورسائل لأبي الوليد 
مروان بن جناح القرطبي». : 
1 بعنيهةجمت عل للفصوز عاذ مدبجمابة مولو/لا-! وام ' ومائه:1 64 معان عنع0. 
واللاتهمة ه 801806 اجتجعم 1058214 عدم عمندمدة دملامبشد عمن عوطة عواطبع عطوعة مم7 
...هذا بكفعة"! ,86 /81211801 0 
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الفصل الثالث عشر 


58 (نوكح -1 سفر أيوب 7/75 ونِيوا كِحَّانٌ أشعيا 14/١‏ ) ولم يذكر هذا 
الأصل ضِي موضعه مع الأفعال الْتِي ذاءاتها ياء المصدّفة على حروف المعجم في المقالة 
الأولى من كتاب حروف اللين على كثرتها ضِي ال (6382) (المهد القديم وعلى أن 
فيه نوع آخر غيرهذا النوع وهو: : (3550 70015 جه اتأمهم هم 50 11تمم) ( هُوكدُتًا - سفر 
التكوين 11/1 - وهوكيمح -نفس السقر والإصحاح: ذقرة 4 - وو وكاحت - 
تكوين 11/1 -أوهُوَ يمْح) الذي تفسير الجميع إعداد وإحضار” أما لاجد كمض 
(مُوكخنتا) فهي أنها المرأة التي أعددتها وأحضرتها لكلام باللفة العبرية) 
“لالإسحاق)» وأما (... كلام باللغة العبرية) فتفسيره والكلٌّ وأعدّت وأحضرت؛ أي 
أنها أعدت وأحضرت جميع ما أمرها به من الكسوة: هو انفعال متمد إلى (55) 
«كورنل) مثل (21 300152) (بِشْبَّرْتى- عزرا 4/4). وأيضًا (مع93ادتجتقة) فإن (302ا) واقع 
على (53) لا يجوز المعنى غير ذلك 


لؤكانت اللناقشات بين علماء اليهود هؤلاء تجري على نفس الأسلوب الذي 
كان المرب يجرون فيه 2 مناقشاتهم فيما بينهم؛ مما يدل على تأثرهم الشديد 
بالثقافة العربية؛ ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح يرد فيها على ما أخذه عليه 
: إسماعيل (صمويل) بن النغرلة الناجد ب كتابه المسمى «رسائل الرقاق»: 

«أول ما ناقضنا فيه بذ هذه الرسالة الكريمة الأولى الواصلة إلينا الآن من جملة 


ما أبرق به من رسائل الرقاق» هو ما فرناء ‏ أول الممستلحق وهو لما قلناه من ان 
ألفاظ........) (162 ناكد ج ممم مستم نمسي مم6 30 القالاط) 


(*) أي أن تفسير هذه الأنفاظ 
6 أي أن معنى هذا أن المرأة هي التي أعدتها وأحضرتها. 
(*) نفس المرجع» ص1-ه. 


-موه- 
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(موكيحْ -سفر التكوين 
حنفس السفر والإصحاح فقرة 17) من أن امعنى) الجميع إعداد وإحضارء على ما هو 
آليق وأوشق بالعنى» فطلب مناقضتنا بضروب من الكلام المختلط الممُشوط المتسق/" 
المضطرب. وذلك أنه أول شيء زعم أن تفسيري 2 هذه الكلمات لبأن معناها] إعداد 
وإحضارٌ بدعة لم يقل بها أحدء فأنكره واستقبحه غاية الإنكار والاستقباح وقال: 
ما أقبح قول القائل: «هي المرأة التي أحضرها الله من غير أن يأتينا بدليل على قبحه 
بأكثر من قوله: إن الشيوخ قد فسروا 4 هذا الكلمات «التوفيق». وقد كنا رأينا 
نحن من تفسير عض من حشده علينا ‏ هذه الكلمات ما رآه هو ولم نستحسنه؛ 
لأنه اشتقه من (225) (نوكَحْ -سفر القضاةء 1/14) وهذا عندنا غير جائز ثبخ 
الاشتقاق؛ لأن النون 4 (35<) (نوكح: تكوين 1/14) هي أصلية» يدلك على 
ذلك قولهم (250) (نِكَحُو) وأيضا (مندد) (نِكأحُو؛ أشميا 1/01) والواوات يذ 
هذه الأنلفاظ هي فاءات الأفمال» وهي منقلبة من ياءات وهي على زنة (305 ماه جاجد" 

«نه) (حُوجِيل وحُوحِلّنِي -أيوب 1١/57‏ ونوحالاء -عزرا 0/14)» إلا أن هذا الأصل 
غيرمتمد: فقد بملل معنى التوفيق ببطلان استدلال المستدل عليه:3". 


4/14: ومُوكُدكًا -تكوين ١5/14‏ -وونُوكاحّت 


وعن طريق الكتب المريية تعلم أول فيلسوف يهودي وهو سَلُومون بن يهوذا بن 
جَيرُول ."'700١7١/4315-1051/411(‏ الذي يسميه المسلمون أبا أيوب سليمان بن 
يحيىء والنصارى أفيسبرون 471060005 ؛ ققد قرأ مكتب فلاسفة المرب وصقل 
ملكته بما فيها من الآراء والأفكار. 


(*) كذا .ا الأصل ولعل صحتها: المنسق. 
*) نفس المرجعء المقدمة» ص1ه. 


-لمه- 


ويقول مونك: «إن ابن جبيرول لحقيق بأن يسمى الباعث الحقيقي للشعر العبري 
يفضل ما نظم من شعرء وبأن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء اليهود بذ العصور 
الوسطى؛ وريما كان أذكبر شعراء عصرم نمم إنه صب شعره على قوالب الشمر 
العريي» ولكنه فاق شعراء المرب ذ مراتب الشاعرية وأ سمو أفكاره وإحساسه 
الشاعري . 


أما باب الفلسفة غقد الف كتابه المسمى مينبوع الحياة» باللغة العربية» وتأثر 
تأليفه بمذهب ابن مسرة القائم على آراء أنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة. ولم ينتشر هذا الكتاب بين اليهود يسبب لفته العريية» ويسبب ما ذهب 
إليه فيه من القول بوحدة الوجود. 


أما النصارى فد عرفوا هذا المكتاب عن طريق ترجمته اللاتينية التي قام بها 
« دومنجو جثذالذعدسالمدعنلهنات قبمتمنهو2» وكان لبذا الكتاب الذي عرف ذا 
اللاتينية باسم"© معنة/ا 8005 أثر ظاهر عند دَنْسْ سكوتوسكد50010 ثانالا وعند 
منكري المدرسة الأوغسطينية» بل نجد أثره عند جيوردانو برونو يذ القرن السادس 
عشر الميلادي. 


ولا يظهر الأثر المربي ذ كبار مؤلفات ابن جيرول فحسب؛ بل يتجلى كذلك 
كتابته الصغيرة» كما نرى يذ «النحو العبري الذي نظمه بذ قصيدة عبرية 
صاغها ‏ بحر الرجز العريي تتألف من اريعمائة بيت وهو يتحسر فيها على 
انصراف إخوانه ذ الدين من اهل سرقسطة عن لفتهم المقدسة؛ ويسميهم «الجماعة 


() ضاع الأصل المربي نبذا الكتاب ولم تبقّ لنا إلا ترجمته اللاتينية وقطعة من ترجمته المبرية. 
وكان الملماء يشكون ب« نسبته إلى ابن جبيرول» حتى أثبت ذلك سالومون موتلدد انظر: 
9ت 170.ج1559(0 ,كاكام) #نلدعه ت عمنسا عأطومو اندع مذ تجصماع4١‏ .110111 540094011 


الآثار الأدبيت لغير الملسلمين 


_ساسسسسسسسببببسسنسبم تت تن ل 
الممياء»» إذ دكان بعضهم يتكلم على حد تعبيره - لغة إيدوم (5051 عجمية آهل 
الأندلس) ويعضهم الآخر يستعمل لغة كبدار (هله! اللغة العريية)”. ويتجلى ذلك 
الأثر كذلك ذ رسالته المسماة «كتاب إصلاح الأخلاق»”: وهي رسالة لا الأخلاق 
المملية؛ وكتابه «مختار اللآلئ» وهو مجموعة من حكم فلاسفة اليونان والمسلمين. 
وكلا هذه الرسالة وذلك الكتاب بائلفة العربية. 


وكان لآراء الفزائي يذ الأخلاق والتصوف أخر ظامر # الكتاب المسمى 
«البداية إلى فرائض القلوب» الذي ألفه بالعربية بحْيًا بن يوسف بن فاقوذ)” ليلد 
معاصر ابن جبرول» وقد سماه الناس «توماس ركنْيسس مده عل مهده1»اليهودي. 
لوزليك طرًا من كلام بحيا ذ فاتحة «البداية»: 


«طلما عزمت على إثبات أصول فرائض القلوب 2 كتابي هذا استعملت قياسي 
اختيارها ٠»‏ لتكون جاممة لغيرها وحاوية لسائرهاء فوضعت أصلها الأعلى وأسها 
الأكبر إخلاص التوحيد لله. 


ثم نظرت إلى ما يلزمنا من اتباع التوحيد به من الفرائض المذكورة المشاكلة له 


“مهف «امعملة بز جاعمم مسد امماطت عط فصما:5 0054 1كنفظ قفكلا1 07 2و« 
.48-49,مو(1945 ,قدهاعمدظ 
نشر النص المريي مع ترجمة إنجليزية وايزء انظر: 
(ممةك5 لمتمما0 واتدسانونا ماطستدامت) تعلائله) لدتعاط كه ممص اوجنها 156 ,9/155 :51 
. 1905 ليولا وملة 
(*) هذه هي الصورة المربية الصحيحة ثلاسم» انظر: 
7-4 ,وج(1947 بعامدع) مفنجدط هذا ترطمظ عن مرمتسمعة منهوامه<ة1" مذ 047ل84 0805:0115 


مناء فعلمت علما يقينًا أن الخائق تعالى خا كان واحدًا حقًا ولا يلحقه اسم جوهر ولا 
عرضء ولم يتجاوز فكرنا إلى إدراك ما ليس بجوهر ولا عرض امتتع علينا إدراكه 
من جهة ذاته, فلزم تمريفنا به وإداركنا لوجوده من جهة مخلوقاته» وهو باب 
الاعتبار بالمخلوقين؛ فوضعت الاعتبار_أصلاً ثائيا نجملة من فرائض القلوب. 


ثم تأملت إلى ما يلزم للواحد الحق من الريوبية وما يحق على المخلوقين من 
عبوديته» فوضعت التزام الطاعة لله أصلاً ثالكا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم تبينت إلى ما يلزم الواحد الحق من انفراده بتدبير الكلء وأن النفع والضر 
ليس ف يد غيره؛ ولا 2 مقدور سواه إلا عن إذنه» لزمنا التوكل عليه والاستسلام 
إليهء فوضعت التوكل أصلاً رابمًا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم تفكرت ئ معنى الواحد الحق من اختصاصه بذاته؛ ولا يشارك شيكا ولا 
يشبه شيكاء أَتبّمْت ذلك إفراده بالطاعة والعيادة بإخلاص عملنا لوجههءإذ لا يقبل 
العمل المشترك فيه غيره معه؛ فوضعت اخلاص العمل لله أصلاً خامسمًا لجملة 
فرائض القلوب. 

ثم أجلت فكري فيما يلزمنا للواحد الحق من التعظيم والإجلال: إذ ليس 
كمثله شيى فتبع ذلك التواضع له كحسب ما يستأهله, فوضعت التواضع أصلاً 
سادسا لجملة من فرائض'القلوب. 


ثم لما تصفحت ما يجري على الناس من الغفلة وألتقصير فيما يلزمهم من طاعة 
الله - جل وز - وكان وجه استدراك غلطهم وتقصيرهم التوية والاستغفار» 
وضعت التوية_أصلاً سابعًا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم لما فحصتُ عن إدراك حقيقة لوازمنا لله - عَزٌ وَجَل - من الفرائض الظاهرة 


-8064- 


الآثار الأدييت لغير المسلمين 
7د 


والباطنة» وعلمت أنها لا تصح منا”” إلا بمحاسبة أنفسنا عن ذلك لله والتقصي 
عليها؛ وضعت المحاسبة للنفس أصلاً ثامئًا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم رددت خاطري ف معنى الواحد الحق: فرأيت أن توحيده بإخلاص لا يصح # 
نفس المومن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا واسترساله'" إلى شهواته البهيمية» 
فإذا رام تفريغ ضميره وإخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد © لذاتها تَمَكَنَ التوحيد 
التام من قلبه وخلصت له فضيلته. فوضعت الزهد 2 الدزيل أصلاً تاسمًا من فرائض 
القلوب. 


ثم بحشت عما يلزمنا للخالق تعالى: الذي هو غاية كل أمل ونهاية كل رجاء » 
إذ منه الابتداء وإليه الانتهاء: وما يستوجبه منا من المحبة 'ذ رضاه والخوف من 
سخطه اللذين هما غاينًا السمادة والشقاوة» كقول الولي عليه السلام 531١0(‏ حهها 
30 هاناتا) فوضعت المجية 2 الله تمالى - عن وَجلُ - أصلاً عاشرًا لجملة من فرائض 

8 لين 
القلوب» '. 


وأسلوبه ب الكتاب؛ كما هو ظاهرء شديد الشبه بأسائيب المسلمين: مما 
حدا بسالومون يهودا وجولدتسيهر إلى مقابلته بيعض ما كتب المسلمون بذ هذا 
الباب» فتبين للأول منهما أن بحيا ينقل # بعض الأحيان نقلا حرفيًا عن بعض كتب 
الفزاني» وأورد فقرات من كتاب «الحكمة 4# مخلوقات الله» لأبي حامد؛ وقابلها 
يما يشبهها من كلام بحيا يذ «البداية». وهاك نموذجًا من هذه المقابلة: 


(*) و الأصل المطبوع: لا تصبح منا. 
(4) لذ نسخة أخرى: واسترسل إليها فإذاء ولعل صحة العبارة: واسترسل إلى. 3 
(1455 بمعفنما) .طساب لمدموع هلا عزعة:ة سلة ب4لاللةلا .ك8 (*) 
ص78-13 من التص العربي. 


الفصل الثالث عشر 


«الحكمة» للفزالي 
انظر كيف رتبت هذه القوى بهذا 
الترتيب المحكم العجيب؛ فصار البدن 
بما فيه بمنزلة دار لمك فيها حشم وقوم 
موكلون بالدار؛ ذواحد لإمضاء حوائج 
الحشم وإيراد ما لبم» وآخر لقيض ما 
يرد وخَزنه إِنَى أن يعالج ويهياء وآخر 
لإصلاح ذلك وتهيثته وإصلاحه أخص 
مما قبل: وآخر لكسح ما ذ الدار من 
الأقذار وإخراجه. فالملك 2 هذا المثل 
هو الخالق العليم سبحاته والدار هي 
البدن» والحشم هي الأعضاء . 
والقوم هي هذه القوى الأريع التي 
هي النفس2» وموقمها من الإنسان 
بمعنى الفكرء والوهم والعقل والحفظ 
والغضب وغير ذلك. 


)8 الأصل: وكان لاسب 


«البداية» لبحيا 

فانظر كيف ؤكلت هذه القوى 2 
البدن للقيام عليه بما فيه صلاحه, 
فصارت بمنزلة دار الملك فيها حشم وقوم 
موككون بالدار: فواحد لاقتضاء حوائج 
الحشم وإيرادها إلى خازن الملك؛ وقيّم 
ثان يقبض ما يورده الأول ويخزنه 2 
الدار إلى أن يهيا ويصلح» وفيم ثالث 
لعلاج ما اختزن وإصلاحه وتهيئته 
وتفرقته 2 الحشم,» وقيم رابع لكسح 
ما خ الدار من الأقذار والأوساخ 
واخراجها منها. ثم فكّر © القوى 
النفسائية ومواقعها من منافع الإنسان 
نحو الفكر والحفظ والنسيان والحياء 
والعقل والنطق. 


أرأيت لو نقص من الإنسان من هذه 
الصفات الحفظ وحده كيف كان 
يكون حائه؟. كان لا يحفظ ما له وما 
عليه ©2, وما أصدر وما أوردء وما 
أعطى وما أخذ» وماراى وما سمع؛ وما 
قال وما قيل له» ولم يذكر من أحسن 


الآثار الأدبيت تغير المسلمين 
إنيه ولا من أساء لهء ولا من نفعه ممن 
ضره. وكان لا يهتدي لطريق ولو 
سلكه: ولا لعلم ولو درسهء ولا ينتفع 
بتحريره» ولا يستطيع أن يعتبر بمن 
مضى.. فانظر إلى هذه النعم كيف 
موقع الواحدة منهاء فكيف جميعها؟ 


وقد آلف دَيّانَ (قاضي) اليهود 2 قرطبة - أبو عمر يوسف بن صيدٌيق"" المتوضى 
سنة 1١44/04‏ - كتابًا ا المنطق وكتابًا ‏ الفلسفة الدينية يسمى «الكون 
الأصغر باللفة العريية» توقد ضاع الأصل العربي لبذا الكتاب» ولم تبق تنا إلا 
ترجمته العبرية المعروفة باسم مرغير هاعولم هاقَّطُون. 


وكان ابن صديق مطلمًا على كتابات أفلاطون وأرسطو ودرسائل إخوان 
الصفاء: وبالعريية دكذلك ألف ليفي بن التّبان"2؛ الذي يكنيه اليهود ذ كتاباتهم 
بآبي الفهم» كتابه المعروف ب «المفتاح» # نحو العبرية: وهو من أهل سرقسطة؛ وقد 
رأى قوات الفونسو الأول ملك أرغون المعروف با مقاتل تدخل سرقسطة وتنتزعها من 
دولة الإسلام نهائيًا سنة 1118/611. وألف سليمان بن زقبيل (أو متقبيل) «مقامة» 
فكهة على طراز مقامات الحريري. 


ف4١-‏ موسى بن عزراء ويهودا هلاوي (هاليفي). (براهام بن داود. الجزيري. بنو 
طيبون 

كان موسى بن عزرا (1158/6017) "شاعرًا يهوديًا من أهل غرناطة؛ وكان 
شقرًا ب حياته مستفرقًا بذ هواه» وهو يتفنى '# «ديوان» شعره بذكر الخمر والبوى 


-إاق9- 


الفصل الثالث عشزر 

والمسرة ولذاذات العيش على طريقة شعراء العرب. أما كتايه المسمى «المحاورة 
والمذاكرة» فقد ضاع أصله العربي ولم تبق لنا إلا ترجمته العيرية؛ وهو رسالة يذ ض 
الكتابة وتاريخ لشعراء اليهود:من أهل الأندلس وآثارهم؛ وهو يضم مكذئك أطرافًا 
من الشعر العربي”". لوله كذلك كتاب قيم آخر هو «الحديقة ب معنى المجاز 
والحقيقة»7, وقد اندثر أصله العربي ولم تبق لنا إلا فقرات من ترجمته العبرية 
المعروفة باسم دأرُجات هابوشيم»؛ وهو كتاب ذو طابع فلسفي يجمع طائفة من الأمثال 


والحكم. 
وإليك قطعة من شعر موسى بن عزرا صاغها 4 قالب القصائد العربي المعروف, 
وهي من شعره الزهدي: 


ما تحبيبي: ماله يزري بي ويخاصمني .. 
مع أن قلبي لن يزال يميل إليه كانه عشب مياس؟ 
أيكون قد نسي ذلك العهد الذي كنت أمضي فيه 
(*). نشر مغتارات منه برودي؛ انظره 

1934 بفطامعفعاتط7 مط دطأ دعمدة/! 6ه ممعمم ممزمهاءة لا800 18 
ويذهب معظم مؤرخي موصى بن عزرا إلى أن آلام البوى كانت سبب شقوته؛ ولكن منياس 
قاليكروسا ينقض هذا الرأي ويذهب إلى أن مرجع ذلك هو ما أصاب يهود غرناطة على يد 
اهلها من البرير واضطراره إلى البجرة مع من هاجر من البلد. أنظر: 
- فأعقهاا.لت 28) دامع مودعم نمرا: .مفدرهدة ماع20 ها ب41.1128054 7 كفل ة لمالا عووز 

.93-95.مم (1948 مدماعممع 


© انظر 
بقههامدتة10-8ها/3 .نت 28) مادمدمدعممندطمةة مافعودة مععدم ها 174111050547 كش1الا/ة 
5 .96م (1948 


(*) نفس المرجع والصفحة. 


الآثار الأدبيت لغير ا مسلمين 
يي سس ا ير 


الأرض الحزون .. وكيف ادعوه اليوم .. وهو لا يستجيب؟ 

بلى! وإنني لن أزال # انتظاره؛ ولو كان علي يديه حتفي .. 

وإن أخفى عني وجهه فلن أنفك أرقب عطفه وأتوجه إليه .- 

أجلء ولن تعدو رحمة الله عبده 

إذ كيف يمكن أن يتغير الذهب الخالص ويتحول28 

أما يهوذا بن ليفي الطليطلي مع /ة ١ ١‏ - بو م/طع 11" (أو يهودا هاليفي)» 
الذي يكنيه العرب بأبي الحسن: فقد نظم أشعاره 4 قوالب وموضوعات عربية» 
ويؤكد من ترجموا له أنه كان يكتب العربية 2 جمال نادر. وقد ألف رسالته 
المسماة «الحجة والدئيل © نصرة الدين الذليل» 4 عربية بليغة» ولدينا نسخة 
مخطوطة منها 4 مكتبة أكسفورد » وقد ترجمها إلى العبرية يهودا بن طبون باسم 
سيفن ها خُزْره أي كتاب الخزرء أو الكتاب الخزري وإليه يشار بهذا الاسم الأخير 
ل كثير من المراجع» وعن العبرية نقله يوهان بوكستورف 76موسا8 5عممه300 إلى 
اللاتينية عام 21770 وعنها نقله الحاخام يعقوب بن دانا #معفدءط4 ممءوة .8 إلى 
الإسبانية بعد ذلك بثلاث ستوات باسم «كوثاري 22800. وذ سنة 1147 -- 14/1 
نشر هارتويج هيرشفيلد © لايبسيك النص العريي للكتاب مع الترجمة العبرية"» 
وقد استند يهودا 4# تأليفه إلى حادث تاريخي» وهو اعتناق ملك الخزر لليهودية لبعد 


4 ننم اك .مه ,ل 88061‏ (0) 
وقد ترجمت عن الترجمة الإسبانية التي نشرها ملياس فاليكروسا ب المرجع آنف الذكرء 
ص120؛ وهو يخاطب الله هذه القطمة. 

انظر: 
له وطفعة اعل ملتعسقص (لل< ولولة) الاتالهظ مم80ع2 ,مم معظمدها8 موولفاط ,لانمسد 
6608 2 مم مموااعاعقه له مقطءط ع2 بر ممع هم خطناتتعلا عدم ممدطعط 
11-11 ,م (1910 بلأتفماءة) كالخ للظم 


-894ه- 


أن عرض عليه الإسلام والنصرانية هلم يجد فيهما حاجته1؛ ولبذا نرأه يشيد بذكر 
دينه وينتصف له من الإهانات الكثيزة التي كان الناس يلحقونها به. وهذا الكتاب ” 
الأصيل يذكرنا «بكتاب الأحوال» :00د 05 عه دجائرآ للدون خوان مانويل: إذ إن 
موضوعيهما متشابهان؛ وفيه مشابه كذلك من أسطورة «برلمام ويوسافات»؛ ولا بد 
أنه كان النموذج الذي احتذاء رايموندوس لوليوس آذ تأليف كتابه المسمى «كتا 
الكافر والعلماء الثلاثة»: كاهو معن و10ء اتادمع ا46 ومن 


وكان لمؤلفات الغارابي وابن سينا آثر ظاهر ‏ المؤلفات الفلسفية التي خلفها 
إبراهام بن داود الطليلطلي (005/ 111١١‏ - 0011800170" الذي حاول أن يوفق بين 
كتب اليهود المقدسة وظسفة أرسطو. اوقد كتب بلغة العرب كتبهة التي لم بيق نا 
منها إلى الترجمات العبرية لبعضهاء وأهمها: إيموّناه راماه (العقيدة السامية) وميفد 
ها قَبّاله (كتاب المأثور). أما «الرّنع» الذي وضعه فقد ضاعة”. وكان إبراهام بن 
عزرا بن ميرء الذي يسمى ب الكتابات العريية بأبي إسحاق إبراهيم بن المجيد(144 
ل لل لايك المفكر اليهودي القلق الجؤال» يجيد أسباب الترسيل 
العربي. أما يهودا الجزيري بن شلومون (سليمان)*" فقد أسخطه ما رأى من تفضيل 
أهل ملته للغة العرب على العبرية» وحاول مي كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة لا تقل 
عن العربية ثروة وجمالاًء فاقبل على مقامات الحريري وترجمها إلى العبرية» وألف 
قصة ذات طبع مسرحي تسمى تحكيموني قلّد بها أسلوب «المقامات» ونسج فيها 
على منوال «ابن سقبيل» يذ كتابه الفكه الذي يحمل اسم مشايهًا لاسم قصة 


.مم (1945 بمتطماعفواتط2) ,رطومدملتطع طوذمع1 لوعمزلك 36 10 لامعاا1 لخ 511الز عهه 15‏ (60 
.197-198 


الآثارالأدبية اخير الملسلمين 
الجزيري هذ 


وذ أواخر القرن الثاني عشر نشط اليهود بذ نشر عدد كبير من مؤلفات العرب 
بين إخوانهم '# الدين من آهل إسبانيا وجنوبي فرنسا. ومن أمظة ذلك ما فعله إبراهام 
ابن صمويل بن ليفي بن حَسْدَاي صاحب قصة «الأمير والدرويش» (ينْ هاملِك وها نز 
يرء وهي مقتبسة من اسطورة برلَّام ويوسافات), فقد ترجم إلى العبرية كتبًا عربية 
كثيرة منها كتاب «ميزان العمل» للفزالي» ترجمه بعنوان مزْنِي صيدق» أي ميزان 
الصدق. وكذلك اجتهد مِشلّم بن يعقوب من أهل تُوزْل (بجنوبي فرنسا) بذ النهوض 
بحركة الترجمة من العربية إلى العبرية» وحض أهل ذينه من اليهود البروطنسيين على 
الإقبال على العلوم. وكان من أثر جهوده أن تمت ترجمة الكثير مما ألفه اليهود 
بالعربية إلى المبريةء ككتاب «البداية إلى فرائض القلوب» لبحياء وكتاب «إصلاح 
الأخلاق» ودمختار اللآلئ؛ لابن جيرُول» ود«الكتاب الخزري» ليهودا بن ليضي» 
ورسائل ابن جناح 2 النحو واللغة العبريين. وهذه الترجمات كلها صحيحة ولكنها 
مملة؛ وقد يختل ‏ بعضها سياق اللغة العبرية بسبب الإسراف ذ التزام حرفية 
الأصول العربية التي تقلت. 


() هناك خلاف ف الطريقة التي يكتب بها اسم هذه القصة ذ المراجع التي نمتمد عليها * 
تقويم هذا النصء غبائنثيا يكتبه ندم«عدهه1: وملياس تاإيكروسا يعكنيه لولف 
وفنندذ بلايو يكتبه ز«مجعططعه1 1 
لوصف امهنا قت م ع ممصصحدك بر مطاسعة د89 1 ااا 0 

6 .م 1 امن (1941 
800135 وأمعدوعمة نط شنعود كلدم هآ ب 17/411120548‏ قضظالا18 
.42 .ع ,.. «عهمسسصدما نا مطعندم عط ع1 ب125 51817/51211515 


ىم تاريخ الفكر الائدلسى - 


الفصل الثالث عشر 
ف 144 - موسى بن ميمون - المترجمون 

ويعتبر موسى بن عبيد الله بن ميمون القرطني*" (95و/ه؟11 - 9١1/51١‏ 1) 
أمير مفكري الأندئس. درس ابن ميمون ذ مدارس اليهود والعرب © قرطبة» ومن 
بين شيوخه تلميذ من تلاميذ ابن باجة. وهو مدين - دون ريب - لما نشره العرب من 
فلسفة أرسطو بما يمتاز به من ذهن منطقي مرتب» وعقل قادر على تصنيف 
الموضوعات # نظام وعرضها ِ وضوحء وتلك هي ميزته الكبرى. وقد ألف بالعربية 
كتابه المسمى «رسالة # الردة»؛ وكان دافمه إلى تصنيفه ما نجأ إليه الموحدون من 
إرغام يهود مراحكش على اعتناق الإسلام؛ وكتب بالمريية كذلك كتابه اللسمى 
«السراج» وفد آلفه # القاهرة» وهو شرح واضح منهجي دقيق «للمشنا»؛ وقد ظل 
هذا الكتاب خاملاً لم يلتفت إليه إلا القلائل مع ما نه من الأهمية. وكتب بالعربية 
«رسالة العزاء» إلى يعقوب الفيومي وإلى جماعات اليهود بك اليمن» ممن اضطرهم 
الفاطميون إلى دخول الإسلام عندما نزلوا تلك البلاد (1177/6519). 


ويلغة العرب أيضًا ألف «كتاب الفرائض» يدفع به ما وجه من النقد إلى كتابه 
«تثنية التوراة»» أما أشهر كتبه «لالة الحائرين» فقد كيب يذ الأصل بالعربية؛ 
ومعظم الآراء التي يحويها عربيء وقد ترجم ذلك الكتاب إلى الميرية واللاتينية 
ولغات أورويبة أخرى كثيرة (من بينها الإسبانية: ترجمه إليها بدرو الطليطلي © 
القرن الخامس عشر)؛ وهو يعتبر بحق جماع ما ل اليهودية من لاهوت وفلضفة» وقد 
حاول أبن ميمون أن يوفق فيه العقل والدين كما فمل ابن حزم وابن رشد قبله, 
وكما سيفعل القديس توما الأكويني من بعده. 


ولم يظهر بين اليهود بعد موسى بن ميمون مفكرون ذوو شأنء وانصرف جل 
اهتمامهم إلى الترجمة: وخاصة 2 قطلونية ويروفانس (جتوبي فرنسا) وكانت 
الثقافة العبرية قد تركزت فيهما؛ وقد ترجم اليهود هناك المؤئفات العريية عن 


همه 


الآثار الأدبيت لغير ا مسلمين 
مم[ 0[ يي يبي 
أصولبا أو عن ترجماتها اللاتينية التي قام بها مترجمو طليطلة. ونستطيع أن نضيف 
إلى أسماء من ذكرنا من تَقلةَ اليهود عددا آخر عظيمًا ممن عمل 0 قطونية 
ويروفانسء ولكنتا تكتفي بذكر بعضهم مثل يعقوب بن أَبًا ماري صهر صمويل بن 
طيبون» وكان أول من ترجم عن ابن رشد إلى العبرية» ولونيموس بن مايرء 
وكالونيموس بن تُدرّس» وليفي بن جرسون ١784/147(‏ --2)1111/17/1415 وموسى 
الأريونيء وغيرهم ممن حافظوا على أثر علوم المرب وفلسفتهم خلال العمبر 
الوسيط الأول!”". 


17م 


ف -١150‏ مؤلفات ذات طابع تشريعي أو ديني 
ف145- الشعر الموريسكي: «قصيدة يوسف»» قصائد أخرى ف مديح 
الرسولء الشرطوسيء إبراهيم البُلقَاديء خوان الونزو؛ محمد رَيَضانء رياعيات 


حاج ( البيشانتي) بوي منثون. 
ف147- القصة الموريسكية: قصص ذات موضوعات دينية أو تاريخية أو 
خيائية» قصص الفروسية. 


(*) ترجمت بهذا اللفظ اصطلاح 5هلدنسوزل4 5مآء وامراد به بذ مصطلح التاريخ الإسباني أوثئك 
الذين يتكلمون «العجمية» أ«دزلة هاء وهي التسمية التي أطلقها الأندلسيون على اللغة 
القشتالية» ثم أطلقوا على من يتكلمها صفة «الخميادو» أثي المستعجم. ويطلق الاسم عادة 
على أولئك المسلمين الذين ظلوا بذ إسبانيا بعد سقوط غرناطة وتكلموا الإسبانية ولكنهم 
استمروا ‏ كتابتها بحروف عربية» كما سيري القارئ فيما يليء وقد قست هذا اللفظ 
على اصطلاح «مستعرب». 


أدب ا مستعجمين 
لد 
ه 140- مؤلفات ذات طايع تشريعي أو ديني 
كانت آخر صورة ظهر فيها أدب الأندلسيين المسلمين هي آثارهم التي كتبوها 
باللفة الإسبانية مستعملين 4 كتابتها الحروف العريية (التي تسمى © المصطلح 
الإسباني الحَميّاديّة أي المستعجمية» وهي تحريف إسباني للفظ الأعجمية؛ فقيل: 
الأجميّة: ثم الأآخاميّة, أَنْحَاميّة هنسدزلة)؛ وهو أمر يدل على حالة الرعب التي كان 
الوريسكيون"" - أصحاب هذه الكتايات - يعيشون 3 ظلالبا بعد سقوط 
غرناطة..ذ يد التصارى: وخاصة عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التتصر 
يتعقبهم «ديوان التحقيق»'". وقد انقطعت انقطاعًا يكاد يكون تاما الأسباب بين 
معارفهم الضثيلة عن علوم الإسلام وما كان لأجدادهم الأمجاد من تقاليد علمية 
رضيعة؛ ولكنهم لم يتخلوا قمل عن آحرف البجاء العريية» واستمروا يكتبون بها ما 
لديهم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية ولتعمية مُتعقبهم عن فحوى ما 
يكتبون من ناحية آخرى. 


ومن الطبيعي أن نجد موضوعات هذه الكتابات المستمجمية وروحها إسلامية 
خالصة؛ ولم نتوصل إلى الكشف عن سرها وحل رموزها إلا 'ذ القرن التاسع عشر 


(*) اللموريسكيون 05دذ:3240 دما اسم يطلق على جميع من بقي ث# الأندلس بعد سقوط غرناطة 
أيدي هرناندو وإيزابيلا 2 ؟ يناير 2/1547 وهو صفة من لفظ 10000 الذي يطلق ب بعض 
النصوص الإسباتية على عرب إسبانيا أو مسلميهاء أو مسلمي الأندلس والمغرب؛ أو على, 
المسلمين عامة. وأصل هذا اللفظ الأخير لاتيني: وتسسهاة ,عننه8/6 وهم عند اللاتين سكان جبال 
المغرب» وبهم سمي الإظيم موريتانيا دامماتعدهاة الذي يمريه العرب إلى مَرْطَانيّة. ويمكشا 
على هذا تمريب لفظ 140850 بلفظ المتُمرّب أو العارب» ولكني رأيت أن استعمل الاصطلاح 
الإسباني 2 الترجمة المربية؛ لأنه أصبح مصطاحًا مقبولاً ب كل اللفات: ثم إنه ب الواقع 
أدل على أولتك السلمين من أي لفظ آخر؛ وجدير بالذكر أن ألافظ يُستممل اسه وصفة» 
على الرغم من أنه صفة. 


الفصل الرايع عشر 

وأكثر هذه الكتب التي كانت تضمها خزائن الموريسكيين ذات موضوعات دينية 
أو خرافية أو تشريعية. وعندما أخذ الإسبان ينفذون سياسسة طرد بقايا المسلمين من 
البلاد عمد أصحابها إلى إخفائها وسترها عن العيون, ثم أخذت تظهر بعد ذلك رويد 
رويداء ولا زلنا نعثر على أطراف منها إلى الآن. ومن أجل مؤلفيها الذين وقفنا على 
أسمائهم عيسبى بن جابرء فقيه مسجد «شقوبية» الجامع؛ واسمه يُكتب يذ كتب 
ا مستعجمين: عيسى م جابر 666 ع4 108 وهو صاحب «الكتاب الشُوبي: !8 
ممعادوه5 طدنأدولف: وقد ورد تحت أسمه تعريفة به بحروف عربية: بْرٍ بيرْيُه سئي 
هسه مأممتبعوط أي «مختصر ل السنة»؛ وهو مختصر صغير 2 الأخلاق والشريعة. 
ولا بد أنه كان كثير التداول بين الموريسكيين, إذ إننا وجدنا منه نسحًا عديد:©, 


اوالاسم الكامل لكتاب ابن جاير هذا كما ورد 2 النسخة المستعجمة هو: 


ِديسْمْينتُش م موشْثرٌ نت ل سنن وهو يفهم إِذا نحن رسمناه بحروف لاتينية 
همكذا : 
لدم عملم 105 عل لملوممعك1 .تمميو متعدتطع8 .ومواطمعمد طفائي0 اع 
بقههناء لا لإ هاهقة دكامعنم عل دمثهه تتمملء 060 نز ومامء أنتمقل قد 
اي: الكتاب الشثوبي. مختصر سنيء تذكيرّة ذ أهم أوامر وواجبات ديننا 
المقدس وسنتتا. 


وقد نشره إدواردو سافدرا بحروف لاتينية وعلق عليه ©ز: 
3 فنشماة رلا مصده1 .اممفوكظا معاومو1ة1 لدتيممء 31 
وفاتحة الكتاب عربية الروح والسياق؛ رغم أنها باللغة القشتالية وإليك قطعة 
نها ننشرها بنصها كما وردت يذ الأصلء ونرسمها بحروف لاتينية تسهيلاً 


لقراءتها: 


منت عسو بم ته روز قعص ثه رمءمعتصم دنه رتمففلي امد هن عل عوطصمه إء مقله 

مه دادع 6ل كماءاممم فنى وأطصة متعمع اهعم عثلة نع ها جوم نر يمققد عل ملصناد اه 

ممستجدعه وطقلقم ها متومد ملم ما ,مؤتهمدوة ند أء مأطد ععلفنه هوا عل مق 
وملقنى ومجمعن؟ عنانو هت له بلتمسسقطدة! هلمم 


عاطمه هل عل ومدمدم 155 عل مسدزلة أ6ل تملكلة نا رتقمس ,,مقتطمد مفدعدة أن مطاط 

مد كفصف كمدهتلمعمدمه :(داطء0) طتلعة هل قو9 متدمعة5 مك اندفياه لها بز 
ده مواطمة قبهمه! عل مددمعلة اقل فأعمع لمعتل ذا ميمه ع وفموتمم 
وا مو ممعتطتعية مم (مءطستصمص) وعلةدعلعقه ومسولة 6دوععطمة وتسقطعلة 
مية مه عناودمم رتمعمدام ملفدده 50 هدمه ميمه 5لألممعفظ نر ملتهمعمهء ومسعادم 
مكيف لقنت هآ عمم :عتمويامآ عل وعاتدم كها معدم ددأعهه أص ععومسموعل عفييف مدع 
معو ءماسة مثلة مااعنوة عل ملقستمة بقعمةااعاكف منوده! هئ ده داتدعقة ه عكنام عم 
وا نومآ ها عل ممأمنة دكؤم عمبولة غناو مدني هلما عنو معتل نز ممق كمه عناو 
وه أو بمقةمعقصة ها نان #زقبهدعز ده ملعسم أذل كدستةفي كها ققلمها ه تدقمتصة 0656 
ه منهماة .كمادمنم وتممغدم دع معفطلب تل ن كمفيل كمل متت عدم ماده نز رمأواتفقهم 
عأقملة اه ملمعتهعا ممرم يقفبزة نه دم #أمومع عمعمل طقلاخ عل مقلدام مممعسهطا مل 
ركعاههدم سويز دمة موأطمية أعل عنو 155 2 متتع معد عنو نز موقط 1١‏ #أصماغل مدرمعلة !40 
لقاعم هن عتقط موأعمعقاءمل ممنرقته مقع نز ردممدطدة 155 8 محدمه دووأمممم 105 8 أكه 
كيه كها ع كفتك كهناه نز مقعمعلة مقدصعده مدعنم هه نرق عنن كمأنعتعة 5و1 عل 
لقع 01م وأناع ولإناء عل وزقطءل وعاتقاءومتهة كقد ومطععط نز كغساء رأ مم3 
ده وعلط وماوعع وعاطةتعصساممز مم نز ممعم بز كعماعمكم كعلمدج هنا ل[ 5مثلها 
ه نز دمماة عل كضمفة كفكقت لز دمتعتصوم2 عل كدمعة كما ص وممنوفدة بر لمقعوطا1 


الفصل الرابع عشر 


«.. قأعتأكباز لز مهلك ممع تامهم 5 00280 ولصتده أعل ذعاتقم كقويع 01 كوجان. 


ولم أترجم هذه القطعة؛ لأن معناها ظاهر؛ ولأن أسلوبها ليس قشتالبًا صحيمًا 
وإنما يضم تعبيرات تعسر على الترجمة الدقيقة الحرفية. 


والكتاب يقع 2 فصول كثيرة عن الإيمان وما هوء وما ينبغي على المسلم 
الاعتقاد به ليصح دينه» والوضوء والطهارة والماء الطاهر وغير الطاهرء والتيمم 
والصلاة وموافيتها. وهو يصف طريقة الصلاة ويذنكر ما ينبغي أن ينطق به الإنسان 
كل حركة من حركاتها. وهو يكتب المصطلحات بالعربية ويرسمها بحروف 
لاتينية محرّفة ولكنها تدلنا على الطريقة التي كان مسلمو الأندلس ينطقون بها 


المربية» مثال ذلك: 

(ائله أكبر» كقطوة فنا طهاا4 
(سبحان ربي العظيم) ستفمطلا أطط ممقطاطيت. 
(سمع الله من حمده» نتطفلتصقط معدمن! نطولا تحمعن. 
(اللهم رينا ولك الحمد) تاماعقط أم لقناق ممقططهء عبطو 11م 


وهو يستممل مصطالح العبادات الإسلامية 4 صورة قشتالية» فيقول مثلاً؛: 
كهءاودمة أي الركوع؛ مستعملاً لفظة #دودمة (الركعة) 2 صورة زعل مضيقً 
إليها كة. ويقول: 266165 أي النواضلء جامعًا لفظة ناظلة جممًا قشتاليًا؛ وكذلك 
كمءطهلة أي الأضحيات؛ وما إلى ذلك. 


وهو يذكر بذ فاتحة الكتاب أنه ألفه استجابة لطلب رجل تونسي يُسمى سيتي 
بونجايز تنهوا8 01ؤ0 (سيدي أبو الجيش» أبو القيس؛ أبو الغازي)©. 


-ولاهل- 


أدب المستعجمين 
اللللمللبمبممممبب م ير سج سس 


وجدنا كذلك كتابًا يُنسب إلى رجل يستترتحت اسم ممَتْشِبُ د أَرِيكُهء 
(واعطعحم عل مطمعصه أي رفيق أريفالو) يسمى «التفسيرة» أو «التّمبرة» نلمح فيه 
أثرآراء الفزالي. 


اوالمؤلف يبدأ كتابه بذكر ما دفمه إلى تأليفهء ويحكي كيف اجتمع بنفر 
من المسلمين ففيهم سبعة من العلماء» وتذاكروا سوء حال المسلمين ثم تحدثوا ب أمور 
الدين فطلب إليه الناس أن يؤلف لبم # الدين كتابًا فكان هذا الكتاب؛ واليك 
فقرة من فاتحة الكتاب ننقلها كما هي ف المخطوط ونترجمها إلى المريية: 
-١‏ ِنَأ ديا دنْشْ شيت دل أن ممة أعل عاءز +10 عل قتك هنا ورتل»-١‏ 
-١‏ يِتاتكوينُ م ذُلْعَمْدَهُ هُوِيرُنَ دمعنظ علدأسولسط عل مممسوماءناهمط ١‏ 
: أخنكدش يك 
؟- إن كَرَّجُثَ أن كَنْبَنْيَ م أَْرَئْش ع4 تصدودم دس مممقصف 0ه ٠-‏ 


مثلميش 67 0 أأعناص مله ممه 
4- أدئم شِالْيرُنْ مش د بيذت مُنوش عنماءط عل عتقد ددعوالقط ع< 200006 -؛ 
لمسلناانا 

ه- إإذثر إِنيُْشْ شيت اليش دُ كثشن «دماممق +معتصئلة عيعتءد »«وأاء عماهه ير -ه 
1- إِفَدِنَدْش إدنيوش دل أَدْهَرْ تقطملية امل معناوومل نا بده لعاف رحد 
-١‏ كمثْكرن أثركر م نُوشثْرُشن ذولشن تهت ع0 قنهنا 3 00تقعمعدمم ١‏ 
عدهاعنل 

-١‏ إِكَدَوْنُ يش ش أرِنج» لإنثرٍ عتم نز بمومععة نمد مكاتك مصنا هلل لزاحد 


-١‏ مشش كشش نُملث كيرش كم ونأك هأأمي ماله؟ 00 هدم القطعياد -د 
300 


٠‏ إِرَجْرَئد نُوِشثْرَ يزرد إدكون بك عل لا ملتلعم مماععنه علممع وه نا 


-إلام- 


الفصل الرايع عشر 
المصام د اح ا ا ا ا 0 


: 0068 قلات 

11- إِيْنْشيًا إِرَ نُوشكْرَ أَبْرِ إديش أَثْرٌ مهل نر بوعنه عتاقعيام ونه مأعدمت‎ ١١ 

33 

12- أَلِمْ كلش ترصن موبتيمُشن» إلشن ب07لكقتهه) عبان وزو ,ها عناو صتلة‎ -١١ 

ك5هانو 

13- كر كدري شئش أَبَرِحَبَنْ ككُد ,موطةزعدجة «مه عم ولك دافم 36 مداو‎ -١١ 

شري قمع 000 عبان 

4- بَرَمْش مِرثئثيًاء إِرِيُجِدَرنْ تق موناوت؟ أل بقع همائمء 0 عنقم معدم -14 

0- شَرئْشُ وثيئد كبدش تُرِيضشن 16 عو ملمعلولل رمطءلك نع« -15 

5 5 

1- تكطيلين بَرَ يجن منُشكبء بْرَ هتوماه عدم مفلاموصه هم -16 

همه م1 عل مطقء:610م1 

17- بْرِقتَد ! كمَْشْد لمدل بُرِئيّانَ عنو ل (مفسدمعممم) دلععمممم‎ -١ 

كاش ءت عناورلةمتعماعم واسقعده ها ملممالة 

- الْلِيَسَمْيْتْ بَرَلأكلاً ل بْرَ نبا شين هعسو ,لمعه ها معدم مندهتسمسولا اه -18 

ع6 هلهم مم ونان 

19- جراتا ...» «..قتوع‎ -١9 
وترجمتها سطرًا بسطر:‎ 


-١‏ يك يوم من الأيام السبعة السنوية. 

- الخامس والعشرين من ذي القمدة» اجتمع 
؟- ل سرقسطة جمع من أشراف المسلمين 
غ- حيث وجد أكثر من عشرين مسلمًا 

0< وكان بينهم سبعة علماء رأاسخون 2 العلم 


-لالاهت 


ادب امستعجمين 


1- وفاضيلون» ويعد الظهر 

- أخذوا يعالجون آلامَناء 

4- وقال مكل واحد منهم كلامه. ومن بين 

4- أشياء مكثيرة لتكلموا فيها) ثم يخلّ [الأمرا من وأحد قال: «مكيف 
-٠‏ كانت خسارتنا كبيرة؛ وما أقل 

-١‏ جدوى عملناكء؛ وقال 

17- عالم: «إن كل الأعمال التي بين أيدينا والأعمال 

؟١-‏ التي تشغلنا كل يوم؛ إن كل هذه ستكون 

-١4‏ عظيمة الأجر»» فانفوا من 

-١6‏ قوله قائلين: دإن الأشغال لاليومية] 

لا تأثيرلبا على العمل لالديني] 

-١‏ المفروض» وإنه إذا انعدم الشيء الأساسي - وهو 

4- استجابة الداعي للصلاة - لا يمكن أن يكون العمل 

مقبولا». 

ثم يذكر المؤلف كيف استمر هذا الحديث» وكيف أن المجتمعين عندما 


0 


علموا بأنه ذاهب للحج أكرموه؛ وتبرع واحد منهم - وهو الدون مثرِيك م شجوبيا 
(شقوييةء 18ومع56 عل عناواسهةة) - بعشرة دوبلات موريسكية وكذلك تبرع له 
الآخرون» وطلبوا أن يصلي بهم» فأقام الخطبة وصلى بهم. ثم طلبوا إليه أن يكتب 
اليم تفسيرًا للقرآن مختصرً وواضحًا ما أمكنء فالف لبم هذه «التفسيرة» أو 
«التفسرة». ثم يلي ذلك الكلام 4 فصول كثيرة قصيرة عن الدين والإيمان والقرآن 
والصلاة والخير» وكلام عن الأنبياء والصالحين والزهاد. وهو يسند بعض كلامة 
إلى نفر من علماء الإسلام يكتب أسماءهم ذ صيغ قشتالية مثل؛ أبُدَرْدَاي (أبو 
الدر: داء») وكتادتا (قتادة» وكعب الحبار (كعب الأحبار) وإيسان (ابن سينا) وإبان 


اه 


الفصل الرايع عشر 
رويس (ابن رشد) وما إلى ذلك .0 

ومناك كتاب آخر تجهل اسم مؤلقه, ولكننا تستدل من كتابه على أنه كان 
ممن لجآ 2 تونمنة واسم كتابه هر تكريئتيًا إل دب سير إِلمَهُومتائو إأثرشن 
كفش كد عقعاه بز معماعصوطفل3 أء معطمد عامل غناو 6ل بز امهمو 1 6 
ول ودر و ينيغي على المسلم أن يعرفه وأشياء أخرى 
غربية»» وهو يتحدث فيه عن الأخلاق والطقوس الدينية حديئًا مرسلاً على النحو 
الذي نجده 4 كتب الأدب,» ويختلط بذلك كله شيء شبيه بقصة عنوائها 81 
مقع 06501 اهن ملمعتستمامعوعدة (توية البائس)؛ وقد قال عنها الأستاذ أوليفر آسين: 
إننا نجد فيها «ثقافة وذوقا أدييًا وأصولاً إسبائية خالصة أخذت عنها»» وقد وجد 
نفس الأستاذ ا كتاية هذا الوريسكي أثارًا لكتابات لوب دفيجا هوأ عل »مم1 
الأديب الإسباني المعروف. ومن كناب الموريسكيين الذين لا تخلو آثارهم من طرافة 
حون بيريث 26562 هداق - ويسمى أيضًا إبراهيم تَيُبيلي ااانه سنطومط1 - الذي نظم 
قصيدة ينقض فيها النصرانية ويسأجل أصحابها. 


ولا نعدم بين هذه الكتب ترجمات لكتب مشرقية, كما نجد فِي رسالة الفقه 
المالكي المسماة «كتاب التفريم (أَلْكِتْبْ م لا تمزه منكه1 ها عن طماثنوام) لأبي 
القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلآب البصرى ي المالكي» ولدينا منه 


نسخة آخرى مكتوبة بحروف لاتينية © 


عة هماد ناطةظ ها عل دمفعتسوزاة لإ معطم مماات عمط رالاكم .)0 رخعع هته 1( 

217-28 جع (1912 ,فأعفهاة) منصدة ا 
(*) هذا الكتاب ترجمة جمة قشتالية لحكتاب «التفريع يذ الفقه» لابن جلاب البصري المشار إليه, قام 
بها مترجم لم يذكر اسمهء وكتب هذا النص القشتالي بحروف عربية تناخ قال بالعريية بذ 


-لاه- 


أدب المستعجمين 
ا مده 


ولن نقف طويلاً عند كتب الموريسكيين انتي تدور حول موضوعات الدين 
والقراءات والهبادات والمواعظ وصيغ الطلاسم وما إليهاء إذ إن قيمتها الأدبية 
ضثيلة» وهذا لا يمنع من القول بأنها على أعظم جانب من الأهمية 4 تعرف أحوال 
المجتمع الموريسكي؛ ولحكننا سنلم بذدكر بعض منظومات الموريسكيين. 


ف 147 - الشعر الموريسكي 

كتبت «قصيدة يوسف» ذ القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الميلاديين» وهي 
تسمى عادة # كتب الأدب 3058 هل 8م206 ا8 ولكن عنوانها الحقيقي كما كتبه : 
صاحبها هو «حديث يوسف» غوو1 عل كاالمطلف-اظ. وهي منظومة 2 مقطعات من 
البحر القشتائي القديم المعروف بالكوادزنو با 1/12 م«عنمسه؛ وهي قصائد تُنظم 
مكل أريعة آبيات منها على قافية واحدة» وصاحبها موريسكي من أهل أرغون نجهل 
اسمهء وقن استدئلنا على أنه من هذه الناحية عالم بخصائص اللهجة القشتالية التي 
يستعملها. والقصيدة تقص علينا قصة سيدنا يوسف بن يعقوب كما تروى 2 «سورة 
يوسف» من القرآن الحكريمء مختئطة بالكثير من الأساطير الإسلامية التي تنسب 
إلى كعب الأحبار خاصة؛ وهي أساطير مستقاة من الإسرائيليات”" 


لوفيما يلي قطعتان من هذه القصيدة ف لغتها القشتالية تعطي القارئ فمهرة 


نهاية الكتاب: كمل التفريع لابن جلاب ... يوم الاثنان لثمانية يوم من شهر مَرس موافق بذ 
سبع وعشرين من البلال ربيع الأوال هام ثلاثة وسبمين وتسعماية على يد ال ممترف بتقصيره غن 
شكر ربه يس (5) أشقر بن ...»؛ وقد تركت ألفاظه على حالبا. 
ولا زال لدينا نسختان من الأصل العربي لبذا الكتاب. انظر: بروكلمان» تاريخ: 1 ص 
١7‏ وهو كتاب يذ الفقه على مذهب الإمام مالك. 

131-12 جم اك .وه ,الاقف بر خالع لط 1 غ0 


سولاه- 


الفصل الرابع عشر 
عن قالبها ونرسمها بحروف لاتينية لتيسيرقراءتهاكه' 


عمون! اع كممدعنة مها زناه م موطمانه 8ه 
بممتتمااه متعم وبقلقت نه دم منووقع 

عقعقباط ه غناء مها عثنة مجناة 15 غناو هل 5لا 

كتاممر د كمأه116 غ كمنها 2 كهام4 00203 
,6302652004 71005 نغ قعمع نام 3605 قهاه1 

:0 مءال عل كمومعة عملدما نط عد ع 

5ق كها ده عاءنتسعف غ كدزدممم) كقلمءد كداواط 
5 معطا وتاج غ وماكعناوة © دمامة زه 1" 


وها هي ترجمتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر فيها متابعة الشاعر 
للجائب القصصي من السورة القرآئية: 


ولامت نصاء الناحية زليخة 

لأنها أرادت أن تلهو مع أسيرها 

وما علمث هي بذلك ممعت 

إلى أن تدعومن كلهن إلى الطعام 

وقدمت إليهن أطعمة طيية وخمرًا منتقى 

وذهين جميعا إلى هنالك ليستمتعن بهذه الأشياء 
وأعطت لكل منهن برتقالة وسكيئًا 

قاطمًا ومُعَدًا ومسنوئًا سنا طيبًا 

وذهبت زليخة إلى الموضع الذي كان فيه يوسف 
وهيأته على أجمل صورة بملابس أرجوانية من الحرير 
وزينته زينة بالفة بالجواهر 


: أدب ال مستعجمين 
و م سس 1 
وارسلته إلى النساءء سوط عذاب # يدها 
هلما رأينه طار صوابهن 
إذ إنه بنخ من الجمال وحسن البيئة .. 
بحيث ظننه ملاكاء ومسهن الجنون 
وقطعن أيديهن دون أن ينتبهن 
وسال الدم على البرتقال .. 
فلما رأت زليخة ذلك سرت سرورًا عظيمًا 
وقالت لبن: «ايتها المجنونات» ماذا أنتن صانعات دون أن تدرين؟ إن الدم يسيل 
' على أيديكن 01 
فلما رأين الدم أحسسن بمدى جنونهن 
وقالت لبن زليخة: «أنتن أصابكن الجنون دون أن تدرين وصرتن إلى هذه الحال 
من نظرة واحدة فكيف بحالي وقد طال الوقت بي 
وقالت النساء: «لا لوم لنا عليك .. 
ولقد اخطأنا فيما ظنناء بك 
وسنعمل على أن نجعله # يديك بأسرع ما يُستطاع 
حتى يتم بينكما الوصال .0" 
والغالئب كذلك أن رياعيات المدحة النبوية المسماة «المدحة م أَلْبَْتُهُ أل ألثبي 
محمد فقستصفطه4! أطقهصة له قءلمقطقاع عل هفلفمساة (مدحة مديح النبي محمد) 
ترجع إلى القرن الرابع عشر؛ وقد نشرها مُلّرْ وهي مصوغة ذ قالب الزجل» وقد 
وردت الخرجةٌ فيها مدكتوية بحروف عريية؛ وإليك غصنين منها: 


.م (1888 بتمهدعه2) مدهماط ك «تفمدوونة عل ب غدوز عل كرما ,208155 اللنانا6 .5 2 
3 لييدف< 


-لجاو- تاريخ الذكر الاندلسى - 


الفصل الرايع عشر : 


بأه'50572 ملقمعة نط 125 ,جموءة 


رأغ 08» تقتهة 5ممعمه؟ لا 
بأءنزه؟ ناة هع ع6 مقموة 
تسسهطانك! مل همعة ها كنال 
يا حبيبي يا محمد» والصلاة على محمد 
776005 مناغناط عع ناي معنت 0 
يقكنقها عل ملممع عمتسفولة لا 
بقكتاء03 3أ806 18 ذاه قم 3م ترم8 
لمقتمسقطدك/! عومدو ولقععة*1 
يا حبيبي يا محمد؛ والصلاة على محمد 
وترجمتها: 
يا ريناء صل عليه 
واشملنا بحبك معه 
وأخرجنا ِل جماعته. 
رحاب محمد 


يا حبيبي يا محمد» والصلاة على محمد 
ومن يرد حسن المآلٍ 

وبلوع المقام العالي 

فليكثر يذ ظلام الليالي 

من الصلاة على محمد 

يا حبيبي يا محمد » والصلاة على محمدلك. 


وإلى ذلك العصر كذلك ترجع «قصيدة مديح محمد» ع4 متمعطقلة عل ومسعوط 
لممسعطه34 التي نشراها جايانجوس وترجمها «تيكنور» وهي 24 شعر أوروبي 


ولاه 


أدب ا مستعجمين 
037070 الالبب ]00760 


إلكسثدريني» ومطلعها يذكرنا بمطلع «قصيدة يوسف» وهو: 


روك مكمه له رمللع ك ,طفاتة لمع دم وعرمها مآ 
ممع طاععدعل بزناده جممعة رول [صتمنت نز ملدعده 
رمرعوعة 10[مد مهنا زمهم عل عمصدء5 
تعاتعه «اشهفلمه ,65050 60م ,معهدط 
وترجمتها: 
الحمد لله المتعال الحق 
ذي الإجلال والكمال وهو رب عادل 
رب كل شيء؛ واحد أحد وذو سيادة 
صريح قوي صاحب الأمرء لا شك فيه'". 
ويمكننا أنْ نذكر من أهل القرنين الرابع عشر والخامس عشر محمد 
الشرطوسي أوم1ئه)7-لة كقصوطه طبيب أمير البحر ديجو أُورْنادُو ري مِنْدُورًا موءاط 
متملمة 1 06 مفعسةة, وكان ينظم أغاني مبارعة جدًا ذات ألفاظ بالغة الجمال» 
يتعرض فيها لموضوعات عسيرة تتعلق بالقدر والاختيار بحسب ما يقول صاحب «ديوان 
بَيّانه» قمعد8 عل ممعمماع مف 81 


وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر نجد شعراء الموريسكيين 
يستخدمون بحور الشعر الإسباني بمهارة» وكانوا يستخدمونها بوجه خاص ذ نشر 
أصول عقيدتهم بين جمهور الناسء ومنهم إبراهيم البُلفادي نقداه8 عل مسنطدءة! الذي 
كتب رسالة 2 الدفاع عن العقيدة الإسلامية: وقد عثربا على شرح عليها عنوانه: 


عل مصلءءط ,امقامظ عل امتطهم10 مكتاممرفى عنانو ململمما هن عومد موأعمامع مم 
مامعنتمتلمعاو زه ومعوءم اع وا عل مققءطصناة نز تمعمجرمه قاقتط 15 عل موعاء رأعوئة 


الفصل الرايع عشر 


ةي كه 


(شرح على الرسالة التي ألفها إبراهيم البلفادي نزيل الجزائرء وهو أعمى البصر 


مئير القلب والذهن). وقد نظم اليُلفادي مخمسة يشرح فيها عقيدة الإسلام» وإليك 


غصنين منها يدوران حول وجود الله: 
؟عطة عل متهم ستادما أء /ا 
153 105 وممع5 
كمع ل[ وملهلى 10 قا 
:1666ل نز ,مدعنا ,رمام 
.عامعز ها عل بزطتط اء ممه 
05م وهلي و1 مه هلز وعناط 
؟دمقكتنقه مأو كورطه تزع 0ل 
5 منقاء 00006 26 
6605 ع0 566 مأقعناوة 06 
.0623005 عمهةا ملنل زه 
وترجمتها: 
والدليل على وجود 
رب إله بالضرورة 
هي المخلوقات نفسهاء وأئنا نجد 
اللون وائزمن والموت 


كما نرى الناس يحيون 
وحيث إثنا نرى# عالم المخلوقات 


ستكتناآ عل معكاتعص هنآ ,الآقه :0117/81 1813018 (*) 


أدب ال مستعجمين 
الب ل ست 


أنه لا فعل بدون فاعل 
فمن هذا نفهم بوضوح 
أن هذا الكيان الذي ذراء 
له من غير شك صانع 


نوذ التعليق الذي وضعه صاحب هذه المنظومة على قصيدتهء يذكر كيف 
كان يتخال الصلاة تمثيل قطعة مسرحية تدور حول معجزات محمد *# يتعرض 
الشاعر والممثلون لشيء غير يسير من الخطر أثناء تمثيلها”" 


وكان الموريسكيون يصوغون أشعارهم 2 قوالب من شعر الأغاني الإسبانية 
المعروفة بالرومانشسس (085هه«20 105) التي كانت شائعة ذ ذلك العصرء؛ ومن ذلك 
ما فعله المعلم خوان الفونسو الذي هاجر إلى تيطوان لكي يمارس شعائر الإسلام من 
غير حرج» وهناك كتب قصيدة يحمل فيها على النصرانية حملة شعواء يتجلى ذيها 
ما كان لديه من ثقافة كلاسيكيّة. وإليك فقر: يحمل فيها على النصارى: 
رأمهدي ماتللهم معن 
كممءطقه 265 كه همه كقاده 0106 


مصعقما أعل معنم 18 ى 


وترجمتها: 


(*) رفع المؤلف هذه الفقرة من الطبعة الثائية من كتابه للاختصارء ضأثبتها هنا لما فيه من 
الفائدة. 

(*) وأ جمد هو بواب الجحيم؛ وتصوره الأساطير ب صورة كلب ذي ثلاث رموس: وهي صورة 
مقتبسة من الأساطير الإغريقية القديمة. 


الفصل الرايع عشر ب 
أيها الفراب الإسبائي الملعون 
يا ناشر الوباء» أيها السجان البفيض 
ها أنت واقف برءعوسك الثلاثة 


على أبواب الجحيم .. 


ومن أجل شعراء الموريسكيين شائًا محمد رَبِضّان وأصله من روطة ( او ولهنيه 
0 . وقد وضع لك سنة 17617 2 شعر إسباني «تاريخ نسب محمد 856» 15:ماز11 
8 عل ممنهداءم»0 ضمنه ما ورد كتاب للحسن البصري عن النسب 
النبوي؛ ونظم كذلك دقصة فزع يوم الحساب» هل هذك اءك فأصدمده أءل دءه)15ل1 
مأءأدال» و «أنشودة شهور السنة» ومة اع كقمن! كها 46 م؛هقع, و «قصيدة أسماء الله 
الحسنى» طقالخ عل 5©ه20 وم[ وسنورد من شعره هنا بعض أبيات من «تاريخ 
نسب محمد» يصف فيها عزرائيل ملك الموت عندما بعثه الله لينذر إبراهيم الخليل: 


20806 أله مقرم تمعءم1 ومامقنات. 8ع عمطاتدمه أده معتنن نزمة مل 
05 كمالع كقده كها ماكقط قمع منوط كقنم م[ علدعل 
,03510165 كقهقكقتنة كأمر عل قمعت ألقن عبان أء /زم5 30 
,82680585 ل[ كه مهدع 105 3 كعلقنج: موقط 155 10005 8 
1ط0ه كقجه ومقعرء مس لع مقط فقمم رملوعطها أء عقوءل 
5عماكوم 08205 كقتم 105 8 لزع مالة مهمد أء علقع0 و 
5600 36 50 هادل/؟ أنه م عبان اهنة 5518 ذا بإمو هلا 
ر806 108/ عنا 53م أم 6088 قنأة عنان قعنممان 

رقم ل[ عمقطععق بوطقعع 5غأوعناط كقكةأممه 5ذا عبان اأء. 
770/65 كولقتقة كناة عل 8ز06550 5مصرعتاء 165 عناو أء نا 


بععومعة؟ مطعناعقء ممصو 
.على هن ع0 مثهها 10005 3 
ع«حاصدمه تد: 5 البتعججله عماعلة 


.عقو أعه]عمعع 5د كهلمة 


وترجمتها: 
أنا الذي تخشون اسمي 
من أسفل الأرضين 
أنا الذي لا يفلت أحد 
إنني أجمل الجميع سواء 
من أوضع العمال 
ومن أرفع الملوك 
أنا الطليعة الوحيدة 
مخلوق بذ بدنه روح 
أنا الذي أنزل بالجيوش الجرارة 
أنا الذي أجرد الأجساد 


لممت أريد أن أهادن أحدًا 


ولست صديقًا لأحد 
أنا الذي لم اعرف الخوف قط 


أدب ال مستعجمين 

م و و 15777 

تممه دم قنوعم متعتنن 2/05 
مونتعة نزمة مصناومهلم 06 
مءلتااءجة عه أعومدعاء 


معدع ها نز رمتعا معمنات معأياو 


عندما تذكرون اسمي 

إلى أعلى الأبراج 

من رغبتي المريرة 

الكبار منهم والصفار 

إلى أنبل الأباطرة 

إلى أبسط الرعاة 

الذي لا يغيب عن بصري 

أو شيء ينعم بحياة 

الفناء والتشتيت والانكسار 


من أرواحها العزيزة 


ولا أصفي أبدًا لكلام 
أعامل الحكل بناء على نظام 
ملك ا موت اسمي 

جيلاً يعد عيثة© 


مربزه- 


الفصل الرايع عشر 

ومن بين هؤلاء الشعراء الموريسكيين من كان يجيد النظم 4 يحور الشعر 
لإيطائية, التي شاعت 3# إسبانيا ذلك الحين وصب كْ قوالبها شعراء الإسبان عامة. 
وإليك قطعة من أغتية «اتهمه نظمها شاعر موريسدكي حول موضوع طرد الإسبان 


لقومه الموريسكيين من اليلاد: 
وعتس ملسعاءمقهم ومنوياد 106 2 غناو وول 
مسعقطا مجيعيت عل د بز هوا؟ ها ده متعساز 
رمع تطمع مد دومقهم عل وملععم روط 
ممتتسقة وماع ناد د عنان معنف 13 رمم 0 ١‏ 
جهكز ناه عل ملقدررىه عامعتلعع ها ه دعاق 
وترجمتها: 
يا رب يا من ترى ما يعانيه عيادك 
وهم آموات ل قيد الحياة وأجسادهم نتلظى 


يتعذبون بسبب خطايا آبائهم الذين كانوا يميشون بخير وازع 
أو لأنك ننظر إلى خلقك © رضا 
أرفع حرية غضيك الحامية 


أما الكتاب بالغ الغرابة المسمى درياعيات حاج بوي مُنثون» اه ادك كدامه0 كما 
9 زولا على ماممناه1! فيضم وصف رحلة إلى مكة قام بها صاحبها 4 القرن 
السادس عشر ونظمها ب شعر قشتالي سهل بسيط يتتكون من مقطهات خدامم» كل 
مقطعة منها ثمانية أبيات. وبوي منثون من قرية على حدود قطلونية"". 


اورحلة حاج بوي منثون رحلة حقيقية قام بها صاحبها من بلده إلى بانسية؛ ومنها 
ركب البحر إلى تونسء؛ ثم زار مصر ووصف الأراضي المقدسة؛ حيث زار مكة 
والمدينة» ووصف ذلك كله يذ شعر بسيط سهل يفيض حماسا وخيالاً شاعريًا وقد 


-046- 


17 


وُجد نصها الإسباني مكتويًا بحروف عربية عسيرة القراءة. وقد تمحكن من فك 
رموزها ونشرها بحروف لاتينية مَرْيانو دي يأنو إي رواتا منصدظ بز ممه عن مسماععااة؛ 
وإليك فقرة منها بحروفها العربية نتبعها بنصها بالحروف اللاتينية مع فقرة أخرى 
وترجمتها؛ وهو يصف فيها آهوال يوم الحشر : 


إِمَشْنْ كا آليى إشنت» الب آثندشا 
غن لا ءامُشْ كا إلي نش كن 
با رَامْش دُنْدًا دش لررًا 
إَِارُ راش نش كالله شار 
بَرامُش كاهرامش باقَدُراش 
اللوة ف 
لد آه هاوه ثالة عبن عهدم لا 
كمنمعه! سنجزعة ,00206 3 
لقنم صفعع دم 5ملم) أللة 0 


وععة زجح نز وعطصمط أللث 
رةه معاسناز 05مرعمع9 10005 
ومستعفقط غناو نمه 15 18 


الفصل الرايع عشر 


وترجمتها: 

ثم إنه هناك يوجد الوادي 

حيث؛ بحسب ما نقرأ 4 الكتب, 
سنكون هناك جميمًا 4 ضيق عظيم 
وهناك سنبكي جميعًا 

ذنوينا وأخطاعنا 

ونحن الذين لم نقم بواجب الله 

ماذا نفعل نحن الخاطثين؟ 

هناك: رجالاً ونساءً 

سنحشر معا جميمًا 

وعن الأعمال [الصالحة] التي عملناها 
ولن ينال أحد عقابًا 

إلا بحساب عادل 

وعلى قدر أعمالنا سيكون الجزاءا"'. 


الل 
تامعهم1/! بإعباط عل ممترءت2 أعل كماومت كم[ بفكفنا؟ لم2 08 0الختاتفل( ‏ () 


كه 


أدب المستعجمين 
لسسلسسسسسسل ‏ ب ست 


ف147 - القصة الموريسكية 

وللموريسكيين أدب قصصيء وهو أعظم قيمة من شعرهم - من الناحية الأدبية 
- وأساطيرهم وقصصهم تعرض علينا كذ لغة قشتائية روايات ذات أصل عريي بذ 
الغالب. وهي حكايات تتخللها وتزيدها طلاوة من حين لحين مشاهد من حياة عيسى 
وموسى ويعقوب عليهم السلام؛ ومحمد 8# وصحابته بوجه خاص» وهي نتسم 
جميعها بسمة ظاهرة: هي توارد أحاديث العجائب ذ ثتاياهاء ونذكر مما يدور حول 
موسى من هذا القصص الحكاية المسماة «حديث موسى مع يعقوب الجزار»ه: 81 
ومونصف أه ممووة دم دعدالة عل عتلعطلة ونحن نلحظ تشابها بينها وبين قصة 
«البالك لغدم ثقته ف الله»: مممقدمموعكه «مم مممدعوده© 81 للكاتب الإسباني 
تيرسو دي مولينا همناهة ع موز”""2: وجدير بالذكر من هذه الأساطير ما يتصل 
بطفولة عيسى - عليه السلام - إذ هو مستقّى مما ف الأناجيل الزائفة» ومثال ذلك 
الأسطورة المسماة «حديث الجمجمة التي مر بها عيسى» عننو وعطملف و1 عل اعطاق 
معنم وجالرمعوة إذ هي تضم وصفًا للجحيم. 

وعندما تعرض هذه الأساطير تحياة محمد # تقص علينا سلسلة الحكايات 
الخاصة بمولده وشبابه ومغازيه» وأخبار نفر من صحابته الأولين» وعلي بن أبي 
طالب بخاصة:» ومثال ذلك «حديث قصر الذهب وقصة الثعبان» مصتدعلة ال تفهطلم 
لبه ذل عل هأرما ها بز هته عل: ودحديث على مع الأريعين فتاتء آلى 6ل #تلهطا4 
كقااعهههل #امعمده كوا وده و دحديث تميم المختطف من دينه» وهي قصة تدور حول 
تميم الداري (ولبذا تسمى # بعض الأحيان تعفلة ندت7 عل مندءتسمادمدعظ أ0) 
وهي تصف اختطاف الجن له ونقلهم إياه إلى مساكنهم؛ وتقص كيف عاد بعد ' 


227-28 .وم ,18917 متمهدهه2 (1 أ0؟ بمعطدعة دمنسدعظ عن موتعمه ام0) 


-لامه- 


الفصل الرابع عشر 
ذلك إلى الدنيا. ويقول عنها منندذ إي بلايو: «إنها قصة يشترك فيها الجن - صالحون 
وغير صالحين - وتصف لنا رحلات عجيبة 2 البر والبحر وب بلاد مجهولة:؛ ومن ثم 
فإننا نجد هذه الرحلات تدور ‏ عالم بين الجقيقة والأحلام وما يتخلل ذلك من رؤى 
صوفية يراها بطل القصة # نومه؛ ذلك كله يجعل من هذه السياحات مجموعًا هو 
اقرب إلى الغرابة منه إلى الخيال» ولكنه - آخر الأمر - غني من ناحية 
الابتكار:”؛ مما يذكرنا بأقاصيص ألف ليلة وليلة. 


وموضوع إحدى قصص هذه المجموعة من الحكايات التي تناقلها الموريسكيون 
هو «حكاية مدينة النحاس والقماقم»: 


قمعل 105 ع0 نز ومننهاة عل لملناه 13 0 قنئه85 هآ 


ذرى فيها سليمان عليه السلام يحبس الشياطين» وهي حكاية تشبه الأساطير 
ألتي سجت حول فتح العرب للأندلس كما كان المصريون والشاميون يروونها. ولا 
تخلو هذه الأقاصيص من أساطير أخرى تدور حول الملك مسليمان: «الذي ينسب إليه 
الشرقيون العلم بأشياء لا تحصىء علاوة على ما تصفه به الكتب المقدسة من وى 
خارقة» منها ملك زمام الربح؛ ذكان يستطيع الانتقال على جناحها من مكان إلى 
مكان لمح البصر» ومنها إدراكه لفة الطير وهمهمة الحشرات وصياح الوحوش» 
وقدرته على الإبصار على مسافات مترامية؛ وطاعة الوحوش له واتيان النسور إليه 
خافضة جناح الطاعة؛ وتحت يده خزائن لا تتفدء ويتختم بخاتم يعرف بواسطته كل 
ما مضى وما سيقبل؛ ويُصدر أوامره إلى الجن فيقيمون له المعابد والقصور ... 
إلخ»'”. بهذا كله تحدثنا قصة من هذه القصص عنواتها: 


1 ,(1953 باأتشهة:0) هاءبمه ها عل مع جعواءه ,0لاشاتاط .215381082 *0) 
09 .2 .1ك .مه ,0لاشتقاء 2ظم181هد ‏ م 


أدب الستمجمين 

ااا000اا ١000‏ ]0010100000006 
ب مصده 15 عاعمتتو د طعللخ وذمموعم 1١‏ مفمقتت ممستملن5 عل مأمعتسمادموم 1 

بممومسذا ملممفمقميعل مدوم عتمم كعتق عاصعمهنه ملائة 


«حكاية سليمان عندما عاقبه الله بتجريده من عزه فمضى يضرب ل الأرض 
أربعين يومًا شحَادًا يتكفف الناس». 


أما دحكاية ما حدث لجماعة من العلماء الصالحين» فعنوانها ب الأصل: 
,ماع ومتطفة عل علتاتوم قمنا ‏ مثعمممعة غناو معدستماب:5 عل ماده تسمنومعر 


وهي ذات مغزى روحي ديني» وهي تقص علينا كيف أن ناسكًا مسلما مَوِي 
امرأة نصرإنية فارتد عن دينه يسببها؛ ثم عاد فندم على ما فعل وتاب وأدركته 
المففرة ودخلت محبويته ط الإمنلام. ومثلها حكاية العابد والمرأة السمينة ( بإ غاطها4ه 
5ع هتفع مع نادم 19)ء وكلها تعرض علينا هذا اللون من القوة (الروحية) الذي تحدثنا 
عنه دحيوات الآباءه صددة< دمنة/!" : مثل قصة الناسك الذي آرادت المقادير أن يقضي 
الليل مع امرآة 8 غرفة واحدة؛ فجمل كلما همت بها نفسه يمد اصابعه إلى ذار 
شمعة لتلذعها؛ تذكيرًا لفان يناي ج30 فترتِد عما تريد. ومن بينها كذلك 
حكاية الأستاذ آسين أنها مقتبسة من قصة معروفة كثيرة التوارد فيما يُحمكى من 
تراجم الزمادء وهي الحكاية اللطيفة التي تدور حوادثها بذ قرطبة وعنونها: حديث 
ذال بن دا نياب (طدنمو2 عل معو8 اك طانفعاة حديث حمام زرياب)» وقد قال عنها 
منتدز بلايو أنها: «قصة قرطبية من طراز ألف يلة» تمتاز ببساطة قالبها الأسطوري 
وظرفه. وهي تروي قصة الحيلة الساذجة التي نجأت إليها فتاة تتنقذ نفسشها من رجل 
متهتك خادع دخلت بيته خطأ إذ كانت تقصد «حمام زرياب». بيد أن القيمة 


(*) أي آباء الكنيسة؛ وهم كبار رجال المسيحية ‏ أجيائها الأوليء الذين كتبوا فيها وداضوا 
عنها وحددوا معالمهاء من أمثال القديسيّن أوغسطين وأمبروزيوس. 


الفصل الرابع عشر 

الحقيقية لبذه القصة إنما هي ل طابعها نصف التاريخيء» وفيما تقدمه إلينا من 
تفاصيل عن الحياة الخاصة لمسلمي الأندلس © أزهى أيام الخلافة؛ لأنها تدور ب 
أيام المنصور بن أبي عامر. وزرياب الذي يُنسب إليه حمّام القصة إن هو إلا ذلك 
الموسيقي البفدادي المعروف. فيصل الأناقة #محعاسمومله «علاات يذ بلاط عبد 
الرحمن الأوسط ومُبتكر الوؤكر الخامس ذ العود. ووصفُ الحمام نفسه جدير 
بالذكر» لا بسبب ما يضمه من تفاصيل معمارية غريبة فحسبء بل لأنه نموذج من 
اللغة الفريبة التي كتبت بها هذه الكتب». 


وهناك أساطير واضحة المعالم مثل«يوسف وزليخة» ذام2 :108" » فهي سلسلة 
من الحكايات متميز بعضها عن بعض» وكذلك قصتا «حديث ذي القرنين» 
و«حديث الملك الإسدكندر: ؟ عتفسممطاة برع أعل مامعنسعندمدم2: فهما ترويان حياة 
الإسكندر الأكبر حكما تصوره الأساطير الشائعة عند المسلمين. «والإسكندر ذز 
هذه الأسطورة المستعجمية لا يقنع بأقل من ربط خيله بيرج الثور وإلقاء سلاحه على 
الثرياء وليس له من هدف من غزواته إلا نشر لالإسلام! دين الله وتحريق الأصصنام 
والقضاء على عُبّادهاء وإننا لنجد ‏ هذه الأسطورة الإسلامية نفس الغرائب التي 
تحكيها أساطير الإغريق عن الإسكندر: شعوب غريبة يلقاها بذ مسيره؛ أناس لهم 
عين واحدة؛ وناس لبم رعوس كلاب: وآخرون لبم آذان يستظلون بهاء وصنوف 
غريبة من الطير والحيوان» وأسرار وفضائل أودعها الله # المعادن والأحجارء هذا 


.111-112 .م رآ نه .مه ,0لاشلعه مظام جع ع3 6 

425 هذا هو الاسم الذي وضعه المؤلف لبذه القصة المعروفة؛ وقد سماها ناشرها جيّن رويس 

«أسطورة يوسف بن يعقوبه مم2 عل دزأ 1052 دل هدعلرماء أما العنوان الحقيقي نبا فغير 
معروف؛ لأن الورقات الأولى من مخطوطها ضائعة. 

.ممهما! ء ومفصدوكلم عن ل[ (معه عل وإن :2و0 عل جعله رمآ :7081.88 الالال ,7 ع0 

3م (1888 بممهدسمة) 


-46ه- 


أدب المستعجمين 
ااا ااام ]006000 


كله نجد مثيله 4 هذه الأسطورة الإسلامية العجيبة»!. 


أما قصص الفروسية الموريسكية فحقيق بالذكر منها «حكاية المقداد 
والميّاسة التي يبدؤها مؤلفها بقوله: هذا هو حديث المقداد السعيد مع الميّاسة أبنة 
عمه املك جابر أبي ضرار كما رواها ابن عباس". ولقد تخطتث هذه القصص 
حدود إسبانياء فترى لمحات منها ‏ أقاصيص بروفنسيه مثل باريس وفيانا لا وات 
ههدة/ (باريس وفينوس). وريما كانت قصة المقداد قد تُرجمت إلى البروفنسيه عن 
ترجمة قطلونية لأصلها القشتاني على يد موريسكي أرغوني/”". 

ومن القّصص الموريسكي ما نجد فيه موضوعات متواردة من القصص الشعبي 
العالمي» ومثال ذلك «حكاية الفتاة كار كايُونا بنت الملك نشتراب مع اليمامة» 
مسملمم ها ده مسطعماة بعد اعة مرت ,فده رهدمى ولامعدمة ها عل مامعتجمامممم 8" 
وذ موضوعها مُشّايه من موضوع «كتاب أبولونيو» ندماومة عل «تطاءآ وأسطورة 
«القديسة جنوفيف مد يُرابانت» عفههة:8 6ل 660017618 58018» فكلاهما يدور حول 
حكاية «الفثاة ذات الأيدي المقطوعة؛ وهي تضع أيدينا على أصل القصة الإسبانية 


)*( 188215110152, .1ك .وه ,0لالشلقاء‎ 2. ١1 
)0(  ةافقتملاو‎ 28 د مزمم ممق بمعرما! لح بز علدنا لخ عل مجع هنسمادمع: /8 ,منقم2‎ 
600 .وم (1904 بقتتمهههم2)‎ 35-0 

2" يبدو أن اسم كار كايونه هده زعم تحريف للفظ ممداعه:01 أي الشركسية؛ لأن عنوانها 

كما نشره بابلو خيل 011 واطة8 هو: 
ه50 بمممتفمععقت ماأعمهمل ها عل ما تسعتدمعمم اءى عع مممتمدععات فلأعددمل ها عل دتتماعنة 
همملهع عا دم طأمطعولة برعم إعل. 

انظر: 

بدتمهدعم2) دعله© م أ زممعصدةظ مذ مداععه اام نم عل دملعتنسدزلة ومناتعامة/13 11 0اقفط 
.548 .م (1904 
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الفصل الرابع عشر 
سسا ا ا 01 
المعروفة «مبيلفانا أو د لجاديناء دمنقعواءة ه دههن!:5 التي كانت ذائعة متواترة ب 
كل مكان ذ إسبانيا"". 


ف ١48‏ - آراء الأب خوان أندريس أ القرن الثامن عشر 


() الفلسفة 
ف -١45‏ مترجمو طليطلة: الرشديون» اليهود. 
ف ٠٠١‏ - رايموندو مارتين 
فى ١0١‏ - رامن لل. 
ف ؟10 - دانتي والإسلام. 


(ب) العلوم 
ف 106 - الفونسو العالم والثقافة العربية. 


(ج) التربية 
ف 104 - المواعظ السياسية الأخلاقية 


(د) القصسص 
ف ١100‏ - كتاب ميلك الكتاب. 
ف 161 - كتاب كليلة ودمنة. 
ف/107 - الستدبّاد. 


تاريخ الشكر الاندكسى ‏ 


الفصل الخامس عشر 
ف 108 - برلعام ويوسافات. 
ف 1069 - الدون خوان مانويل. 
ف ١٠١‏ - تورميدا 
ف 11١‏ - ألف ليلة وليلة # الأدب الإسباني» قبل القرن الثامن عشر. 
ف 177 - قصص الفروسية؛ قصة زياد الكناني. 
ف 1175 - جراسيان وابن طفيل. 


(ه) الشعر القصصي # إسبانيا الإسلامية 
اف 114 - نظرية رييرا. 
ف ١560‏ - ما يمكن أن يكون لبذا الشعر القصصي الأندلسي من أثر ب 
الشعر القصصي الفرنسي والإسباني. 


(و) الشعر 
ف ١17‏ - الزجل 2# الأدب الأوربي. 
ف1707, (1) - فرنسا. 
ف 14 (ب) - إنجلثرا. 
ف 159. رج) - المانيا. 
ف ,17١‏ (د) - إيطاليا. 
ف 71١ء‏ (هم) - البرتفال. 
ف 172ء (و) - إسبانياء كنتيجات الفونسو العاشر. 
ف 172 - نائب الأسقف ف هيتاء خوان رويث. 
ف 174 - أغنية العربيات الثلاث: الدواوين» آخر مظاهر الزجل. 
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آثار الأدب الأندلسي , 
يي الللسسسسسسسس--إببمبيإا-ا---ن-هة 
ف ١48‏ -آراء الأب خوان اندريس لذ القرن الثامن عشر 

المع الأب خوان أندريس - وكان يسوعيًا فُصل من هذه الجماعة وطرد من 
إسبانيا - إلى أثر الثقافة الأندلسية © الثقافة الأوروبية إلماعة قصيرة غير واضحة. 
وله # ذلك عذرهء إذ لم يكن بين يديه من المراجع إلا الفهرس اللاتيني 
للمخطوطات العريية بمكتبة الإسكريال: الذي وضعه الماروني ليناني الأصل 
ميخائيل الفزيري ونشره #2 مجلدين بعنوان «المكتبة الإسكوريالية العربية 
الإسبانية» (1770) وزممءلوسه25 عمعموتط_مءتطوعة مععطامثاط8. 


وقد صنف هذا الأب اليسوعي خوان أندريس كتابًا غرييًا نشره بالإيطالية بين 
سنتي 17/47 و 1094 وسماه «أصول الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة» (تُرجم إلى 
الإسبانية بين سنتي 1805-4 باسم: هلم عل أقدوعة ملفقاكء /ز وم5عدع 0م ,0018611 
دسهدهائ! 5! قال فيه مؤكدً: دإن الفضل # قيام الدراسات الطيبة ‏ أوروبا يرجع 
إلى ما كتبه العرب». 


والواقع أنه وجد أمامه شعبًا قطع يذ طريق الحضارة مراحل واسعة المدى» 
وشعويًا حوله متأخرة ‏ ميدانهاء وتراءى له - بطبيعة الحال - أن الأول يمد الثانية 
من ثروته الأدبية» وقال: «بينما تصرف المدارس الكنسية جهدها إلى تلقين الناس 
الأناشيد الدينية: وتعلمهم القراءة وعد الأرقام؛ وبينما نجد الناس 2# فرنسا كلها 
يُهرعون إلى مثز وسنْواسُون بكتب أناشيدهم الكنائسية؛ لكي يقوموها على النحو 
المتبع ب كنائس روماء نجد العرب يبعثون السفارات لاستجلاب الكتب القيمة ما 
بين إغريقية ولاتينية» ويقيمون المراصد لدراسة الفلك, ويقومون بالرحلات 
ليستزيدوا من العلم بالتاريخ الطبيعيء ويُنشئون المدارس لتُدرس فيها العلوم بشتى 
صنوفهاء. ثم يذكر الترجمات التي قام بها العرب عن آثار النرس والبنود والسريان 
والمصريين والإغريق خاصّة. مشيرًا إلى ما كان له أثر #2 بعث الحركة 


هوه 


الفصل الخامس عشر ١‏ 
الإسكولاستية من الكتب التي قلت من العربية إلى اللاتينية. 

وذهب «اندريس» إلى أن قيام التأليق العلمي ب أورويا ( الطب والرياضات 
والعلوم الطبيعية) مرجعه إلى العرب» وذكر - تأييدً! لرأيه - أسماء «جريرتوس»:" 
وكومبانو دي نوفار! م2لتدعه2100 ذل مصدم”" وأَدلأرْد البتاني #قدمند8 دشعداء4م؟ 
ومُورلي بزوانو1/د؟؟ والفونسو العالم 555 اه معدكلم” وقال: إنهم أعلام حركة 
انتقال علوم العرب إلى أوروبا. وذهب إلى أن روجر بيكون 88000 8080 استقى مادة 
مولفه عن العدسات من الكتاب السابع من «بصريات» الحسن بن البيثم» وان 
فيتليون 1:6[1150/ا اختصر النظريات التي أودعها ذلك العالم المسلم '# نفس الكتاب 
وشرحهاء وأن ليوناردو البيزي ومدوام متمهدهم 1" أخذ عن مؤئفات العرب علم 
الجبرء ونقل عنهم الأرقام العريية وأدخلها إلى أوروبا وعلّم آهلها إياها (وقد درس 
ججرزيرتوس «علم الحساب؛ العربي ذ إسبانيا وأدخله إلى المدارس الأوروبية) وأن 
أرناندو د فيلانوفا و«ممهنااة أل دفممدية «تلقى تعليمه كله # إسبانيا على آيدي 
العرب» وعن كتبهم ومدارسهم أخذ المعارف النافعة ‏ الطب والكيمياء التي 
نشرها ؤي أوروبا». 


وذهب أندريس - كذلك - إلى أن رايموندو لوئيو مدين للأدب العربي بذ 
كثير» وأن أعلام الطب الأوروبي قبل النهضة - من أمثال جلبرتو ويوحنا 
الجودسديني 700 5عممقامل وفابريتسيوس (فبريزي) أكرابندنتي 
060 أعتوطةممع0معمقدوم 8 0«اأء - إنما نهلوا من كتب العرب»: ومن مؤلفات 
أبي القاسم الزهراوي على وجه الخصوص؛ وأن بيير دانييل هويه )6ن11 اوتهة2 عمروزم 
(1750 - (1737) ذهب إلى أن ديكارت أخذ عن أعلام الفكر والجدل الإسلاميين 
مبدآه الرئيسي الذي يقول: «إن من يستطيع أن يفكر فهو موجود» 56عامم لأناو 4ئ1ا 
655 1656م |#تهانومه وأن ديوحنا كبكر: استوحى اكتشافه للأفلاك الداثرية 


آثار الأدب الأندلسي 


ال لماك 
للكواءكب من كتابات البطروجي؛ وأن بعض آراء القديس توما الأكويني بذ 
الإبيات مستقاة من كتب العرب. ثم يقول: «ذإذا لم يكن للعرب من الفضل إلا 
الاحتفاظ بذخائر العلوم ائتي أهملتها الشعوب الأوروبية» ونقلهاء وإيداعها أيدي 
الناس عن طيب خاطر؛ فهم حقيقون من أهل الأدب المحدثين بالشكر والعرفان»'" . 


أما عن إسبانيا خاصة فقد أشار هذا اليسوعي إلى حقيقة خطيرة [أثبتها البحث 
العلمي قيما بعداء وهي استعمال الناس .# الأندلس للفتين دارجتين: إحداهما عريية 
والأخرى عجمية إسبانية» ولم تغب عن ذهنه «حسرات البرو القرطبي» التي أشرنا 
إليهاء ولا خفي عن علمه وجود بضع مئات من الوثائق العريية 4 كنيسة طليطلة 
الجامعة» خلفها النصارى الذين كانوا يستعملون العريية 4 مكاتباتهم. وذهب إلى 
أن الشعر الإسباني إنما نشا - أوّل أمره - تقليدًا لشعر العرب؛ وقد استنتج ذلك 
استنتاجاء وقال: إن اختلاط النصارى والمسلمين كان من الطبيعي أن يدفع الأول إلى 
تقليد الآخرين. 


ثم يستطرد مع تفكيره النطقي ويقول: إن صور هذا الشعر العربي وقوالبه 
كانت حرية بأن تنتقل إلى بروظسا عن طريق الصلات المتبادلة بين الفرنسيين 
والإسبان - نصارى ومسلمين - وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين ب «الترويادور» » 
فنشأ الشعر البروفنسي على أساس الشعر العربي. ويقول: «إن هذا الشعر البروضنسي 
إنما ينتسب إلى العرب أكثر مما ينتسب إلى اليونان واللاتين» إذ لم يكن لدى 
البروشنسيين علم بهذين الأدبيّن ذ حين أن شعر العرب كان أقرب موردًا إليهم. 
ويؤكد «خوان أندريس» أن قواعد التقفية التي اتبعها الشمر الشعبي - إسباتيًا 
كان أو بروفتسيًا - وأساليب صياغة الشعر الحديث ونظمه إنما هي مأخوذة عن 
العرب: ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروفتسي الذي آثر بدوره ب الشعر 
الإيطالي. وذهب كذلك إلى أن موسيقى التروبادور وآراء القونسو العائم 2 هذا الفن 


سافت ” 


القصل الخامس عشر 
السبييبيلبلبللل--ل-ب--ا- يي 
عربية كلهاء وكذلك اللون القصصي المعروف بالفايليُو لصعناطةة الخرافات) 
والحكايات والقصص ترجع ف مناشئها إلى أصول عربية» وذكر أن ليبيف مآ 
كناعط أثبت أن تاريخ شرمان ورولان المنسوب إلى توريان الزائف #أمين1 عند م1" إنما 
هو من تأليف رجل إسبانيء وآن هذا الكتاب يعتبر أصلاً نتقصص الفروسية الذي 
ظهر بعدء20, 


وقد بقيت هذه الإشارات المبهمة التي كتبها ذلك الأب اليسوعي المنفي دون 
إثبات مؤكد 4 عصره؛ لأن شيئًا من آثار الأندلسيّين لم يكن قد نُشر إذ ذاك. أما 
اليوم, وبعد نيف وثمانين وماثة عام من نشر كتابه» فإننا نستطيع أن نذكر عن 
تراث الأندلسيين أكثر مما ذهب إليه. وقد تحصّل لدينا الآن من الحقائق التي 
كشف عنها وأثبتها المستشرقون - من إسبان وغير إسبان - ما يمكئنا من أن 
نعرض موجرًا لآثار المسلمين الأندلسيين ‏ آداب من جاء بعدهم من الشعوب 
الأوروبية؛ وخاصة الإسبان'" 


2« ينسب هذا الكتاب إلى توريان أسقف مدينة رانسي بفرنسا المتوفى سنة ١‏ ١م.‏ وقد أثبت 
التقاد أنه ئيس من تأليفه. وئذلك سمي مؤلف ذلك التاريخ: المشبه بتوريان صادينا15 هلنموء أو 
ترويان الزائفه 


آثار الأدب الأندلسي 
| ا11ا دس سلس سسسس سس سدسسمه 


الفلسقي 


ف 144 - مترجمو طليطلة: الرشديونء اليهود 

أصبحت طليطلة - بعد أن استولى عليها ألفونسو السادس عام ٠١80‏ - المركز 
الذي انتشرت منه الثقافة العربية وأليهودية إلى باقي نواحي إسبانيا وأورويا. وخلال 
حكم الفونسو السابع (؟11 - )١١07‏ لجا إلى هذا البلد نفرٌ غفير من اليهود» 
ناجين بانفسهم من نواحي الأندلس الإسلامي» بسبب اشتداد عبد المؤمن بن علي - 
أول خلفاء الموحدين - 2 تعقبهم. ويرجع الفضل ذ إدخال النصوص العربية ‏ دوائر 
الدراسة الغربية إلى رايموندو (1177 - 1107) أسقف طليطلة وكبير مستشاري 
ملوك قشتالة على أيامه» وكان فعله هذا حدكا حاسمًا كان له أبعد الأثر بي مصير 
أوروباء كما يقول إيرنست رينان. 


تولى الأسقف رايموندو رعاية جماعة من المترجمين والكتاب»: تعرف ذ تاريخ 
الأدب ب (مدرسة المترجمين الطلطليين) دهدلهاه 5ع:ماء نامدن عل ونعه!ه050»: وحفز 
أطرادها على البمة ‏ نقل المؤلفات العريبة» فتمت 2# هذه المدرسة ترجمة عيونها 4خ 
الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والطبيعة والتاريخ الطبيمي وما وراء الطبيعة 
وعلم النفس والمنطق والسياسة» ومنها «أورجانون» أرسطو وشروح المسلمين عليه أو 
مختصراتهم له؛ وهي شروح ومختصرات جليلة وضعها فلاسفة مسلمون من أمثال 
الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد. وتُرجمت عن العربية كذلك 
مولفات إقليدس ويطليموس وجالينوس وأيقراطء بشروح أعلام الفكر الإسلامي 
عليها كالخوارزمي والبَثّاني وابن سينا وابن رشد والبطروجي ومن إليهم. 


وأكبر من وصلت إلينا أسماؤهم من أولئك المترجمين الإسبان هم دومينيكوس 
جنديسالفي (وادنده 6‏ ونمتمتده2), بالإسبانية دُومتُجو جِنْدَائِذ مومنصههم 
#لفقدهت الذي يُسمَّى كذ بعض النصوص جثديسائينوس عداهئلهوتفص09 وكان 


-4هوم- 


الفصل الخامس عشر 

ال ا 
أسقف شكوبية وواحدًا من كبار رجال كنيسة طليطلة الجامعة؛ وريما يكون قد 
عمّر إلى 41181 ويوحنا بن داود الإسباني 4نهلومء46 كناهدم:أ11 5ع مهددا10 اليهودي 
الذي اعتتق النصرانية وسكن طليطلة؛» ويبدو أنه هو الذي خلف رايموندو ب 


أسقفية هذا البلد. 


وكان جنديسالفي ويوحنا اليهودي هذان يعملان مشتركين ذا الفالب: فيملي 
يوحنا ترجمة النص العربي بالإسبانية الدارجة ويقوم جنديسالفي بنقلها من الإسباذية 
إلى اللاتينية. ولدينا من إنتاجهما ترجمات لبعض مؤلفات ابن سينا (كتب «النفس» 
ودالطبيعة» و مما وراء الطبيعة»), وبعض آثار الغزالي (كتاب «مقاصد الفلاسفة» 
ويعرف ذخ ترجمته اللاتينية بكتاب «الفلسفة» فحسب)» وابن جبرويل (كتاب «ينبوع 
الحياة»)؛ ولدينا من أعمال يوحنا الإشبيلي هذا ترجمات لكتب عربية © الفلك 
وصفة النجوم. 


ولم يقف جهد أسقف شقوبية عند حد الترجمة» بل وضع كتبًا من بنات 
أضحكاره ككتابه عن خلود النفس عقتعلعة علهاذادا:ه صما 26: وقد بناه على آراء 
استقاها من ابن سينا وابن جيرول» وكان له أثر واضح ل كتابات جرسون بن 
سلومُون؛ وكتابه عن «خلق الدنياء نمدم موزووعم,م 26 الذي قرر «جوردان» 
«أهفنه1 دأنه من أقدم وأهم آثار الفلسفة الإسبانية المتأثرة بالفلسفة الإسلاميةه: 
وقد نشره منندز [ي بلايو وتتبع فيه الأثر المشرقي الأفلاطوني الحديث الذي نعرفه 
عند ابن جيرول؛ وله كذلك كتاب دك فروع الفلسفة» عهنطمه5هاتطم عموتقاب أل عط 
لنشره باور ناه سنة 401407 وهو تصنيف ‏ العلوم يقفو فيه أثر الفارابي بذ 
كتاب ٠إحصاء‏ العلوم»؛ ويبدو ب ثثاياه أنه قرا كتابات (بُوئيُوس عدئطاءه8 وب 
الإسبانية 80605) والقديس إيزيدور الباجي (8ك9 عل 1510060 595) إلى جانب من 
قرأ له من فلاسفة المسلمين"". وكذلك ترجم يوحنا بن داود المعروف بالإسباني 


و 


آثار الأدب الأندلسي 
أ آذ سيب يبب يبي ا 


«كتاب العلل» كاودفه عل عاتآء وكتابًا 2 الطبيعة » وآخر .4 المنطق". 


وعندما ذاعت ترجمات جنديسالفي ويوحنا الإشبيلي ذذ أوروباء زادت شهرة 
«مدرسة طليطلةه: وأهرع إليها نفر كبير من الفرياء المتعطشين إلى مناهل العلوم 
الإغريقية الشرقية التي عادت إلى الظهور إذ ذاك» ولم يكن هؤلاء الغرياء يعرفون 
العربية» وإذا عرذوا فنزرًا لا ينفع» ولبذا كانوا يلجثون إلى مستمرب أو يهودي من 
أهل طليطلة» فيثرجم لبم حرفًا بحرف مادة الكتب المربية التي يرغبون 2 الإلمام 
بما فيها إلى الإسبانية الدارجة؛ أو يعبر لبم عنه يذ لاتينية ركيكة؛ ويقومون هم 
بصوغها ل قالب لاتيني فصيح: وتُنقل من هذه اللاتينية نسخ عديدة ذ المدارس 
الأوروبية المتعددة"". 


وقام جيراردو القرموني ددمسع0 ذه 0لمه06 بترجمة طائفة من كتب العرب 
الفلك والطبء بعضها لأبي القاسم الزهراوي وقام مَيْكَلْ سكوت امدطونلا 
04 الإنجليزي بترجمة بعض كتب أرسطو وابن سينا إلى اللاتينية» بمساعدة أندريا 
اليهودي الذي كان يعاونه ذ الترجمة ويفسر له ما يقرأ ؛ ونقل كذلك بعض مؤلفات 
البطروجي. وكان سكوت - كذلك - أول من ترجم كتب ابن رشد إلى اللاتينية, 
(ترجم منها «السماء والعالّم؛ ودرسالة النفس») وقام دروبرت دي رتييس» 06 106674 


(*) يبدو أن يوحنا هذا شخص آخر غير يوحنا الإشبيلي أو الإسباني أو اللوني الفلكي 

الأندلسيء الذي ترجم يذ سنة 7/077 بعض كتب أبي معشر والفرغاني ضِي عام 1١1514‏ 

ووضنع ل سنة ١١14‏ دالمختصر الجامع لعلوم النجوم؛ عهنعهادتاكة كناناما ©1050أم8. وقد تحدث 

الأب مانويل ألونسو معمهلة .7.1 عن مترجمين آخرين يحملون نفس الاسم - يوحنا الإسباني 

 -‏ مقاله المسمى «تقبيدات عن المترجمين الطليطليّينَ دومنجو جنديسالفي ويوحنا 
الإسباني» يذ مجلة الأتدلس سنة 1441: مجلد 4, ص .1848-1١66‏ 

ممباذ نر وبالمكتفهدة معمنسهطا كممملعاما تمع لفوت وها #مطمد كماها!,0(/50 لق اتنا / 8.9 

.155-188.مم ,1/111 مجم ,1943 كبالمدمف لف د زممموعلة؟ 


ا 


الفصل الخامس عشر 
1565اع3 وهرمان الدلماشي #أكهسله2 ذ4 مصدوع]1 بترجمة القرآن» إجابة تطلب بطرس 
الجليل ءاد:6م»!/ أء «مؤءم. واشتغل أديلارد الباثي عكمع890 3تداء44 بتأليف كتب 
© الفلك والرياضياتء ولاذ به نفر من التلاميذ. وكتب هرمان الألماني كاه م11 
كنادمةهم1اة كتاب «البلاغة والشعر» لأرسطوء مستميئًا تأليفه بشرح الفارابي 
«للبلاغة» والتلخيص الذي عمله ابن رشد «للشعر:”". 


وتكاد ترجمات أولئك الغرياء جميعًا أن تحكون غير مفهومة بسبب ركاكة 
لغتها اللاتينية» والفرق بعيد بينها وبين الترجمات الواضحة: البليغة .ب بعض 
الأحيان» التي قام بها جنديسالفي ويوحنا الإشبيلي. 


ولا نعرف على وجه التحقيق إن كانت طائفة أخرى من كتب الفلسفة العربية 
وآرائها قد انتقلت إلى أورويا عن طريق مدرسة طليطلة أو عن طريق آخر» ومن هذه 
الكتب «شروح ابن باجه» وكتابه «تديير التوحد»؛ ومنها كذلك درسالة حي بن 
يقظان» لابن طفيل التي سنتحدث عنها فيما بعد (ف 175), وكذلك «شروح ابن 
رشد على مؤلفات أرسطوء (ف .)3١8‏ وآراء محيي الدين بن عربي الصو المرسي 
(ف131). 


ومن الحقائق المقررة على أي حال فضل مؤلفات العرب على المذكرين 
الإسكولاستيين جملة. فأما من كان منهم على مذهب أرسطو فنجد عنده آثار ابن 
باجة وابن الطفيل وابن رشد خاصة: وأما من اتجهوا منهم اتجأهًا أفلاطونيًا حديئا 
فتلمح © تواليفهم وآرائهم آثار اين مسرة وابن جبرول وابن عربي. وقد أشرنا 
(ف )١١6‏ إلى أن «نظرية الحقيقتين» - مفتاح أسطورة «الرشدية» - لا أثز لبا ا 
تآليف ابن رشدء وذكرنا ما ذهب إليه «آسين» من أنها أخذت عن بعض أراء الصويخ 
المرسي ابن عريي. 


2-75 


آثار الأدب الأئدلسي 
اا ب 


ولا تفوتنا الإشارة يك هذا المقام إلى ما أسهم به المترجمون من اليهود .4 نشر آراء 
المسلمين الفلسفية من نصيب واضرء وقد ألممنا بذكر اعلامهم فيما سلف (ف .)١15‏ 


ف 16١‏ - رايموتدو مرتين مك3 ملسسسدنع "2 

ولم يكن مجرد الإعجاب بالثقافة العربية دافع الناس إلى دراسة كتب 
المسلمين بذ كل الحالات: يل أقبل بعضهم على دراستها التماسًا لحجج يقارع بها 
الإسلام وأهله» ومن البديهي أن خصوم الإسلام لم يكن لبم غنى عن تحصيل قدر 
كاف من العلم به؛ حتى تتسنى لبم منازلته» وآنه لا بد لتحصيل هذا العلم من معرفة 
اللفة التي تحمل كتبه. ومن أولئك الذين حركهم ذُلِكَ الدافع الجدئي إلى دراسة 
العربية رايموندو مرْتين هنامقا3 ملهدمسنعة (1150 - 2051181 وكان قسا 
دومينيكيًا قطلونيًاء فقد اجتهد أ تعلم لفة العرب؛ حتى أتقنهاء كما يدل على 
ذلك القاموس اللاتيني العربي الطريق الذي يُنسب إليه عادة (نشره سكياباريلي 
تلاعبمومتطء8 141/7 ). 


وضع هذا القس القَطلوني كتابه المسمى «خنجر الإيمان ضد المسلمين واليهود» 


(*) قطلوني الأصلء إذ إنه ولد بذ قرية سوبيراتس كندةذنانا5 بذ قطلونية 8هلالهله© واسمه الأصلي 
نانعلا ومسم2؛ أما ريموندو مارتين فهو الصيغة الإسبانية للاسم. وعنوان كتابه الملذكور 2 
المتن - كما يرد 4 أول طبعة باريس سنة 1701 - كما يلي: 

كه كمسماة كنسعالة ,سدمنف لهم كتمللمه ,71011ههكة 60لنالكالاخلب5106 متهاط 
.. كتهتةةه كتععمتطا كلل نمعدنا! مذ امم عمد ومع مك110 . 

(خنجر الإيمان لرايموندو مرتين» من رهبان «طائفة الوعاظ» ضد المسلمين واليهود. يخرج الآن 

إلى الور لأول مرة على نفقة الطائفة ... إلخ) 

.لآ محدم (1947 رفأجفهاة) .كداممدودتا دم«مفمهك1! 5ها عن مختماكةة] ,0لاخلتاط 108157701:2 .© 
,39م 


ا 


65ل اء ومتتتولة دندوعء لع 546 وأوناظء وهو مديح للنصرانية يمتاز 4# مادته 
ومنهجه عن كل ما سبقه - إذا استشينا كتاب «جامع الحجج يذ جدال الكافرين:» 
15 00153 لامصلاة للقديس توما الأكويني - ويرى منندذ إي بلايو أنه خير ما 
ألف الإسبان # العلم الإلبي ب القرن الثالث عشرء ويقول: دولا ينبفي أن نقف ب 
تقديره عندما نجده فيه من عرض كامل للحقيقة الكاثوليكية: والانتصاف لبا 
من اليهودية والإسلام: بل لا بد أن تُقدره ككتاب 2# اللاهوت نقض مؤلفه فيه - 
بمهارة ظاهرة - الآراء الفلسفية المتوّدة عن دراسة الفلسفة الشرقية؛ معتمدًا ل 
كثير من الأحيان على حجج الفزائي وغيره ممن تصدوا مجادلة المشّاثين من فلاسفة 
الإسلام: 0 


وقد أشاد الأستاذ آسين بما يتجلى من علم رايموندو مرتين بالعريية والعبرية 
والإسلام واليهودية 2 كتابيه «خنجر الإيمان» ودشرح الرمز» ذادوساة مثلممماميظ 
فهو يورد نصوصا من الفزالي (انتخبها من «التهافت» ووالمقاصد؛ ود«المنقنه ودالإحياء» 
وغيرها)؛ ومن كتابات الفارابي وابن سينا وابن رشد خاصةً (قبسها من شروح ابن 
رشد على فلسفة أرسطوء ومن شرح «ارجوزة ابن سيناء»» ومن كتب «الفلسفة» 
ودتهافت التهافت» ودما وراء الطبيعة؛ ودرسالة إلى صديق» سندنسة هه واموامع: 
وكلها لابن رشد) ؛ بل أخذ آراء من كتاب الفيلسوف الفارسي فخر الدين الرازي 


9م.م اك ,8 .0لالماظاط مناط هنهذ 0 

(*) «كتاب الفلسفة؛ المشار إليه هنا هو «فصل المقال يما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: 
«اما رسالة إلى صديق» فاخراد بها الذيل الذي جمله ابن رشد على «فصل المقال» وجمل 
الناشرون عنوانه «ضميمة لمسألة الملم القديم التي ذكرها أبو الوئيد 4 فصل المقال» (أنظر: 
«فصل المقال»: طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء سنة ١7117‏ مى 7-74؟؟؛ وطبعة محمود 

علي صبيح الطبعة الثانية» القاهرة 1476: ص 4-531؟؛ وطبعة المطبعة الرحماذية (القاهرة,» 


4ك 


آثار الأدب الأند لسي 


000000000100227 تلط تتطتتت 
(0ه/1144 - 4/301 )17١‏ المسمى «الرد على جالينوس”؟ سول وده ؛ ومن 
كتاب آخر له يسمى «المباحث المشرقية» (أو الشرقية) وهو مجموع فلسفي لاهوتي 
كتب قبل أن ينتفع به رايموندو مرتين بثلاثين سنة» هذا إلى جانب ما يبدو من علمه 


الواسع بالقرآن وصحيحي مسلم والبخاري 


سايلا 


5 


إلا 


بدون تاريخ) ص 274-77 وقد نفلها رأيموندو مرتين 2 كتاب دخنجر الإيمان». انظر دنهنام» 
طبعة لايبسك؛ /ا4ا١اء‏ ص 70١‏ وما يلبها؛ وقدم لذلك بقوله: 
ع دم معطة لمنو 0 بومطمعدماتطام كسمعفصةعة كستاعده مسطممدداتطم كعم أن عن وتدعل عمسلل 

«.. من كتستصماءمعلما كممهنامعمين هذى عل اتطأعة وأماعادك قلممنان هأ تهنانا5 «تنءتمئة 
ذ... والآن» ولكي نستطيع - آخر الأمر - أن ندحض لآراء! الفلاسفة لبكلاما فيلسوف»؛ نورد 
ما كتبه ابن رشد إلى صديقه بذ الرسالة التالية بخصوص هذه المسألة» وفيه تفسيرها ..) ثم 
يورد بعد ذلك ترجمة نص «الضميمة» ويختمها بقوله: 

ممنكنسة له قامكاجء هذ 2056 معطم عناوديصن 11 

( إلى هنا لينتهي) كلام ابن رشد أ درسالة إلى صديق؛) 
ومن هنا جاء هذا المنوان الذي تذكر به الضميمة ف المتن. 

66-7 .مم (1941 بلمقفة84) دممادا اعل كدلاعنفظ ,0105 ضلة28 5ه :06 
لم أجد بين مؤلفات فخر الدين الرازي كتابًا بذ «الرد على جالينوس»: وهي الترجمة العربية 
لاسم الكتاب الذي يقول المؤلف أن رايموندو مرتين نقله عن الرازي: #نامعلة0 00003. وقد 
يكرن المراد هنا «كتاب الروض المريض 2# علاج المريض» الذي ذكره بروكلمان 4 تاريخ 
الآداب العربية - ملحق جاء ص 414 - أو إحدى رسائل الفخر الرازي الطبية التي نشرها 
بول كراوس. 
انظر: 

.319 .م باك .جه ,0لآخماقاط 5١012.‏ مقاط 
.4 66 .مط نأك .م0 ,0105شضتمف2 الأكظ 


350-0--7 


الفصل الخامس عشر 
ف ٠١١‏ -رامئ ثل” 

من الثابت الذي ينعقد عليه الإجماع أن فلاسفة النصارى - الذين اتبعوا مذاهمب 
أرسطو - يدينون بالكثير لمترجميه وشراحه من العرب. ويظهر هذا الأثر الإسلامي 
عند نفر ممن سار لذ اتجاه الأفلاطونية الحديثة من أولئك الفلاسفة النصارى: 
وأظهر مثال لبذا الفريق من بين الإسبان هو ريموندو لوليو (0/557؟7١‏ - 14// 
6) الذي لا يرقى شك إلى تحققه بالعربية وما كتبه أهلها؛ وهو نفسه يقرر ذلك 


صراحة. 


وقد بيّن الأستاذ ريبيرا - والاستاذ آسين من بعده - اعتماد لوليو على كاب 
المسلمين,» وخاصة ابن عريي (ف ,)١١9‏ بصورة لم يعد أحد ليستطيع بعدها أن يؤيد 
ما كان الناس ينسبونه إلى هذا الصو النصراني المبورقي من ابتداع مذهب 
الإشراق. 


وتتجلى 2 كتابات لوليو رقة ظاهرة للمسلمين» تولدت - من غير شك - عن 
معاناته قراءة الكتب العريية» وكان لوليو يرمي إلى أن ينقل إلى النصرائية طائفة 
مما جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية خات علي تال وماق يانيع لأسي 
«لأن المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمدق؛ وقال بفصل الرجال عن النساء با 
الكنائس:؛ ؛ وهو يمتدح # المسلمين إخلاصهم لدينهم وأراد أن تُتلى أسماء الله 
الكنائس «كما يرتل المسلمون القرآن # المساجد»؛ وهو يقرر .ذ كتابه «بلانكرنا 
8 6ناوصواق» أنه ألف «كتاب الصديق والمحبوب» 00هدعة اعن نز مهاحمة اهل وءطنا ال 


(*) هذه هي الصورة الأصلية لاسم هذا الراهب اللاهوتي المتصوف ندا «دسمة؛ لأنه ميورتي 
ولد لذ بالما ل ميورقة 702 يناير 1170. والصورة الإسبانية للاسم رايموندو لوليو 40ممعترمة 
«االهاء وقد جريت على كتابة اسمه 3 التن على هذه الصورة الأخيرة. هذا والنطق 
القطلوني لاسم لوليو هو لني 
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كك ]ا 


«على طريقة الصوفية»: ولا يبعد أن يكون قد ألفه على نهج «ترجمان الأشواق» لابن 


عربي. 


وَيُسمَى ريبيرا لوليو ب «الصوي النصراني» ويقول: «وإن ما نجده عنده من ازدراء 
لكل هيثة رهبانية أو جماعة دينية منظمة» وتفرده بنفسه تفرد النساك ليفرغ لخدمة 
«محبويه»» وتجواله فقيرًا لا يلبس إلا «الخرقة» من بلد لبلد» يُلقي المواعظ على 
الناس # بعض الأحيان ذ الطرق والميادين # أسلوب خشن لا يفرق بين صغير 
وكبيرء وتفكيره ‏ أن يقرع للناس يأ الليل طبلاً إذا سمعوه أخذوا 4 محاسبة 
أنفسهم (متعرضًا لاتهام النفس بالحمق أو الجنون) ومضيه أحيائا أخرى مبشرًا 
بالمسيحية 4 الجبال والأودية متوكلاً على الله ورحمته» أو اعتكافه ذ مغارة؛ 
ليستفرق © تأملاته متفردًا «بمحبويه» (الله): هذا إلى شهوره بالتوحد وهو بين 
الناس وك غمار المجتمع؛ كل ذلك كان يفعله على شواطئ إفريقية - وقد زارها - 
أعداد لا تحصى من ا مرابطين المسلمين على أيامه». 


وقد عرف لوليو عددًا كبيرًا من صوفية المسلمين: كابن سبعين (ف :)١15‏ 
' وابن هود المتقشف المكفر عن ذنوبهء والششتري الوادي آشيء وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين: يتغنى الصوؤية بأشواقه ‏ أزجاله وموشحاته؛ وأبي مّدينء 
والعفيف التلمساني: وغيرهم كثيرون. أما الصويذ الذي تعلق به تعلقًا شديدً! فهو 
محيي الدين بن عربي (ف .)١١9 - 1١17‏ 


يلتقي نوليو مع محيي الدين 2 التعاليم الأساسية لمذهبيهماء فالعلم عند 
كليهما واحد وهدفه البحث عن «الواحد»» والعلوم تُدرّك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق العقل. وعندما يعجز التفكير النظري عن الوصول إلى دكنهها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طريق الإشراق: إذ إن كثيرا من الأشياء «إنما توجد 2 
الناحية الأخرى من جبل المعرفة الإنسانية»» كما قال بروكلس وأفلاطون من قبله. 
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اباس بياس يي 
و بعض الأحيان نجد أن التشابه بين كتابات الرجلين حريك؛ ومن ذلك قولبما 
ب: «النورين»: واستعمالبما مثل «الذوق المريض»» وكلاهما عن «القضائل الخفية 
لأسماء اللّه» وقول لوليو بنظرية «المقامات» 65ذكهاأهها2 وهي ليمت إلا ترجمة للفظة 


«الحضرة» الذي يستعمله أبن عربي إلى لفة جارية سهلة الفهم. 


والمعروف أن ابن عريي كان يستعمل لفظ «الحضرة» 2 مصطلحه الصويظ 
للتعبير به عن «كمال اسم اللهه؛ ثم إن «لوليو» يتحدث عن أسماء الله المائة 5ه 1515 
عنعل ع0 رمم مقلدًا فِي ذْلِكَ ما كان يجده فِي كتب المسلمين » وكان لرقم 
«الماثة» معنى صوكء فهو الرقم الأكبر يذ عرف النساك وتقاليدهم؛ ونجد لوليو 
يشترك مع ابن عربي 2# ذكر أسماء «حضرات» (تعثماندعة0) مثل 8,همه5 الريانية, 
و هذلومه6)1ونا! الرحموت؛ و 610:15 العزة وغيرها كثير". 


ولنرٌ الآن كيف يوجز الأستاذ آسين خصائص مذهب لوليو بقوله: دإنه يتصور 
البساطة المطلقة للذات الإلبية ‏ صورة مماثئة لتلك التي ينسبها المسلمون إلى 
أنبانقليس الزائف» إذ إنه يرى أن الله هو الموجود الفردء وأنه الأزلي لا بداية له, 
الباقي لا آخر لهه؛ لا تحديد لذاته أو طبيعته” أما كمالاته - أو صفاته التي 


كدلتومعد8 كدط0 ها :وأصاععةة ناد بر #اتدعماط 16 ,105عشقة2 الأقخة 101081 قه ‏ (0) 
.208 .م يآ (1947 ,كل امشهلة) 
(*) العبارة الإسبائية: 

لا قأع560© ند ه مانتهنت د ملمون عله عامعسماساموطة ,مدعك بر ماتهقما رمصنا كعد ك كع وول 
ممعلشمم 

وقد رأيت أن استمين ‏ تمريبها بما يقابلها من كلام أبي حامد الغزإلي 2 «الإحياء». انظر: 

الياب الثاني '# الاعتقاد» وفيه فصول: «فصل يذ ترجمة عقيدة أهل السنة؛. المرشد الأمين 

إلى موعظة أمير المؤمنين من إحياء علوم الدين: تأليف حجة الإسلام الإمام آبي حامد محمد 

الفزالي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرةء بدون تاريخ. 


م 
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للعمع٠لعلممممللللسسسببب‏ لبل-اا ا - سمس سه 


يسميها لوليو مقامات 66اقائمع:9 (الحضرات 2# اللصطلح الصو لابن عربي) - 
فمرتبطة بذاته ارتباطًا وثيفاء على نحو لا يمكن معه إطلاقًا تصور كثرة عددية آذ 
هذه الذات. وبسبب تنزيه التّمَرّد الإلبي على هذا النحو فهو لا تُدرّك حقيقته ولا 
يمكن التعبير عنهاء وكل ما يمكن ذ شأنه هو تصور ذاته تصورا جزئيًا على وجه 
التقريب» وذلك عن طريق ما أودع # مخلوقاته من صفات الكمال؛ لأن هذه 
انصفات إنما هي صورة من «الحضراته الإلبية. 


ويرى لوليو أن الرمز إلى الذاث الإثبية بشيء لا يصح؛ لأن الرموز لا تناسب 
الذات الإلبية. ولكن «النور» هو أفل الصور الرمزية المعبرة عن كمالات الله 4 عدم 
المطلابقة الألوهية» ويرى أن كل ما هو موجود - عدا الله - أساسه :مادة روحية» 
شتركة بين الملائكة والأجسام. أما تعدد الصورء وخاصة فيما يتصل بالبشرء 
فيرى لوليو كذلك أنه أمر بديهي؛ وهو يرد أصل العالم إلى الحب والجود الإلبيين» 
وأن الله خلق الكون ليكون مظهرًا خارجيًا (إضافيًا) 8ه 50 «لحضرته». ولم 
يستعمل اصطلاح المقامات 5منهانسواق ف هذا المعنى (الحضرات) أحد من 
الإسكولاستيين قبل لوليو؛ إذ إن هذا الاستعمال هو ئ الحقيقة تجريد لأسماء الله 
يستعمله ابن عريي على نحو اصطلاحي خاص به. ويتفق لوليو وابن عريي .24 القول 
بمطابقة «المقامات» بعضها لبعض ٠‏ ويريان أنها العلل والمثل الوافية لسائر المخلوقات 
الَتِي تعد تحقيقًا مشخصًا لبا.1 ومن الواضح أنهما لا يتفقان على العدد اللضبوط لبذه 
«المقامات: (أو الحضرات»)» ولكن يمكننا أن نؤكد أننا نجد عند ابن عربي أسماء 
كل «المقامات» التي ترد عند لوليو وغيرها كثيرًا جدًا. 


والخلاصة: بناء على ذُلِك: أن مذهب لوليو يأخن بنظريات الأفلاطونية الحديثة 
الشائعة بين مذاهب أخرىء» ولحكنه يتميز من بينها ويأخذ شخصية خاصة بسبب ما 
نجد فيه من النظريات المنسوية إلى أنباذقليس الزائف وابن عربيء والتي نجدها 


0100-7 تاريخ الفكر الاتدلسي. 


الفصل الخامس عشر 
كذلك مشتركة بين جميع رجال المدرسة الفرنشسكية. ولكنني استبعد اعتباره 
مجرد مذهب من مذاهب هذه المدرسة الأخيرة» بل أؤيد القول بتبعيته المباشرة 
للأصول العربية» وتوكيدًا لبذاء وبالإضافة إلى ما أعتدُ به من الحجج المتداولة التي 
أتى بها أستاذي ريبيرا والتي لا زالت قوة تماسكها سليمة لم تتزعزع؛ ساكتفي بان 
أستلفت النظر إلى حقيقة إيجابية تؤييها نصوص من كلام لوليو نفسه؛ هي أن 
لوليو لم يكن يعرف اللاتينية» وأنه لم يكن يعرف إلا القطلونية والعربية» ولم 
يستطع أن يأخذ النظريات المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن الكتب اللاتينية التي 
ألفها علماء الإسكولاستيين وإنما عن الكتب المربية التي ألفها الصوفية كابن 
عريي» وألتي نجد فيها هذه النظريات نفسها بالنص!. 

لوقيما يلي نورد ببيان الحضرات الإلبية التي يذكرها ابن عربي 2 «الفتوحات»» 
وما يقابل بعضها مما يذكره لوليو من «المقامات»: والأرقام التي بين أقواس هي 
صفحات الجزء الرابع من الفتوحات التي يرد فيها ذكر هذه الحضرات: 


(*). نقلت هنا - رغبة لا التوضيح - عن الأصل الذي لخصه المؤئف 2 هذا الموضعء انظر: 
بفاتفها) كمفتوممعظ ه د00 هأ بمأمسعط عد بر علط ج6ز ,105عشتمع الأقخ لقانا0لكة 


.161-164 .جع ,1 مدهما (1946 
وأحيل القارئ على البوامش الضافية التي علقها آسين على كلامه ب هذه الصفحات. 


0 
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و أ وعكمنتمع 21 
(متايل) 


دع مات موا الحضرات الإلبية 
(منانسك) عممتوط (ابن عريي) 
ممع | الربانية (700) 


ولرم 1415621 | الرحموت (7106) 


العزة (775) 


ألقوة (9317) 
المتانة (714) 


القهر (77/4) 
الكبرياء (17؟) 
العظمة (4١؟)‏ 


الإعزاز (595) 
الجبروت (1710) 
الوهب (/17171) 
الإكرام (1؟1) 
الملم (181) 
الحكمة )171١(‏ 


الإحسان )71١(‏ 
الطيبة (54؟) 
التوحيد (5757) 
الإفراد (700) 
الحق (09؟) 
الصمدية (7374) 


نمل امسن 
صفح 1 
نم8 
ععلوم2 


الإدلال (150) 
الحكم (5:01) 
المدل (1١؟)‏ 

الجلال (51717) 
الود (227 


الاقتدار (779) 
5 
الصير (1)104 


(*) _رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا إكمالاً للكلام, وقد نقلت بيان الحضرات وما يقابلها عند 
نوليو من نفس المرجع ص +7١8‏ وأضيف هنا بعض تمديلات على هذا البيان: 
لم0 العظمة: لا الكبرياء. 
قامتودة العدل» لا الحكم. 
لمقعم2 الطيبة لا الإحسان. 


-11جك- 


الفصل الخامس عشر ش 

وعن محيي الدين بن عربي كذلك أخذ لوليو طريقته 2 الرمز بالحروف للتعبير 
عن آراء فيما يعد الطبيعة آو مقولات الوجودء وهي طريقة تزجع يذ أصلها إلى أسرار 
الصوفية ورموزهم وأخذ عنه كذلك استعمال الأشكال البندسية - كالدوائر ذات 
التشعع المركزي أو الخارجيء والمثلثات» والمزيعات: وما إليها - لكي يعير عن 
حقائق ميتافيزيقية وإلبية بصورة ملموسةء (كأن يرسم مثلاً مركز دائرة يرمز بها 
إلى الله مصدر النور» ثم يرسم خطوطًا شماعية من المركز إلى محيط الدائرة: 
يرمز بها إلى كل الكائنات كناية عن صدورها عن النور الإلبي). وأخذ عنه آيضنا 
طريقته 2 رسم الأشجار ليفسر بها وحدة العلم» وتفرع الوجود كله عن أصل 
واحد2 وجعله الأفكارٌ المجردة - عن طريق الكناية - ذوات مشخصة: وإجراء 
المحاورات بيتها (مثال ذلك الرحلة الرمزية التي يصف فيها خروج الصو والفيلسوف 
طلب الحقيقة؛ وهي رحلة مشهورة ولها علاقة واضحة بالكوميديا الإلبية). وعن 
محيي الدين كذلك أخذ لوليو مصطاحه الصوئة الخاص؛ لأن «الآراء الخاصة يعلوم 
التصوف الإلبية إنما تتحصل عن طريق الذوق انصويك لا عن طريق العقل»©. 


وقد رمى لوليو من وراء رسائته المسمأة بلانكيرنا 8م هنومدا أن يعيد تنظيم 
مجمع كرادلة روماء فجعل نكل كردينال - بما ل ذلك اليايا - اسما اشتقه من 
آبيات ترتيله «المجد ‏ الأعالي» كأداءء»» هذ هذ610, وجعل لكل منهم رسالة يؤديها 
2 الدنيا مشتقة من اسمه الذي اختاره له: فهناك كردينال يسمى «تحمدك» 
1 205هةناهةء وآخر يسمى «نباركك: 12 كس نلءمء8 وهمكذا. و4 نظام 
الصوفيين - كما رآء ابن عربي - نجد أشخاصا مُوّكلين بالوعظ والتعليم بين 
المسلمين» وهم الأقطاب ومفردهم دقّطْب» (وهو لفظ معناه المحورء وهو قريب من 


ل( كت «وأعهاك كال هذ ,مالسا دف ”امام عل مازمعه/ة/ ها عك تعماعا:0 ,112834 الخلاناز ع 2( 
.169-172 .ممرآ مهم ,(1928 ,لق مفهة3) دماتهونم0. 
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ال 1010102 ااا ب ب 200020207022222 
معتى لفظ ذه أفمههره3مهه اللاتيني: قلبء ومنه جاء لفظ الكردينال). وابن عربي 
كذلك يلقب كل قطب بلقب يقتبسه من لفظ القرآن» فواحد لقبه «ألله محمود»» 
وآخر لقبه «الحمد له دوامًاء وهكذاء وكل قطب مكلف بأن يعظ بلقبه ويردده 
بذ الخافقين. 


أما كتاب «الصديق والمحبوب» مققهف ال نز مونسة ادل معطئنآ ا فيتفق بذ 
مبدثه الأساسي مع ما ذكره ابن عربي © كتابه «ترجمان الأشواق»؛ ويقول لوليو: 
«إن الغاية التي يؤدي إليها الحب الروحي هي المطابقة © 
المحبوب نفس ذات المحب» وأن تكون المطابقة متبادلة فتصير ذات المحب نفس ذات 


المحبوب كذلك». 


» وذلك بأن تصير ذات 


ولندكر إلى جانب ذلك أن لوليو كان يكتب العربية كما يكتب لغته 
القطلونية» وأنه كان يستعملها ‏ مجادلاته مع المسلمين وك التبشير لذ المغرب. وقد 
كتب مؤلفه المسمى «كتاب الكافر والعلماء الثلاثة»: 665 ووآ نز اقمع اع دمطنا 81 
15 بالعريية أولاً - وهو كتاب كان واسع الذيوع 4 المصور الوسطى - ثم ترجمه 
بنفسه إلى القطلونية» وعنها تقل إلى العبرية واللاتينية والفرنسية والإسبانية (تمت 
الترجمة ثلفة الأخيرة في عام 1774 على يد القرطبي جنذالو ستثشيذ م أوثيدا «دلمعده© 
هن 06 50062ة5) وقد ألفه لوليو على أساس من الكتاب الخزري ليهوذا هلاوي 
(ف 145): وريما يكون قد استوحاه من ترجمة عربية لحكاية «برلعام». أما كتاب 
لوليو المسمى «كتاب التتري والتنصارى ممدناكةتت أعل نر وتعمف5 أن معطئنآ فهو 
صياغة أخرى لكتاب «الكافر والعلماء الثلاثة (دُوليو نفسه؛ وفيه إشارات كثيرة 


() استمملت هذا الثفظ ترجمة للفظ 10116208 والصوفيون يسمون ذلك 2 مصطلحهم 
منّنازلة؛ ولحكني آثرت الترجمة الحرفية للفظ الإسباني. 


1 
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واضحة إلى «كتاب الخزرى». 


وعلاوة على هذا الأثر الإسلامي العميق - الذي يبدو بوضوح اذ كتاب 
ملانكيرنا» وقد بينه ريبيرا ‏ وضوح - فإئنا نجد ا تضاعيف كتاب لوليو 
المسمى «الكتاب السعيد 4 عجائب الدنيا»: مفم افك دعلاءتهمعدم 15 عل عطاء؟ رطان[ 
(1547م) «حكاية خرافية طويلة تتخللها قطع من قصيدة تهكمية منثورة وتحوي إلى 
جانب ذلك خرافات أخرى قصيرة كثيرة» وهذه الحكاية الخرافية الطويلة هي 
«كتاب المجماوات» 845865 دما هن #«طأرآء وقد ألفه لوئيو على مثال الكتاب العريي 
المعروف «كليلة ودمنة»» إذ إن لوليو آخذ عنه القالب الخرايغخ وكثيرًا من 
الحكايات؛ بيد أننا نجد هذه الاقتباسات ا كتب لوليو محرفة عن الأصل العربي 
للكتاب تحريفًا ظامرًا يمس مادتها نفسها. ولا نحسب أن لوليو تعمد هذا التحريف 
واعتسفه على هواهء وإنما سببه أن الأصل لم يكن بين يديه وهو يؤلف: ولكنه 
كان يعي 4 ذاكرته معالمه الرئيسية فحسب»: كما يقول منندذ بلايو", 


,لافتفهة) ماجعجعنا! بر معاجقاعفط معانات عل كه تجمصعلة عر عوتضاعظ ,الاخشاقاط 982اللاعكا (0) 
.م آمهم (1941 
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ملسلل ب ري م سسا 


ف 166 - دانتي والإسلام!": 

بعد سنوات طويلة من الجدل والمناقشات على صفحات المجلات والدوريات 
العلمية # العالم كله؛ أتيح للتظرية التي بسطها ودئل على صحتها بالبراهين 
الأستاذ ميجيل آسين بلاثيوس - لذ كتايه عن «الأصول الإسلامية للكوميديا 
الإلبية»؛ الذي نشره لأول مرة عام 4 - أن تسير ل طريقها وتأخذ مكانها من 
إقرار العلماء"". وقد ذهب آسين يذ هذا الكتاب إلى أننا نجد # الأدب الإسلامي 
«مفتاح جانب كبير مما استطاع الناس - وما لم يستطيعوا - تفسيره من المسائل 
المتعلقة ب «الكوميديا الإثبية»» أي أننا نجد 4 هذه الآداب الإسلامية أصول بعض مأ , 
ذهب الدانتيُون إلى أنه أخذه عن مفكرين نصارى سابقين عليه 2 الزمن» وبعض ما 
لم يجدوا له أصلاً فنسبوه إلى عبقرية دانتي وخياله المبدع». 

ذهب آسين إلى أن الأصل الإسلامي الذي يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة 


«الكوميديا الإلبية» هو دإسراء» الله برسوله 8 إلى المسجد الأقصى ودعروجه:» به 
إلى السماء. وقد صاغت أخيلة المسلمين أساطير كثيرة حولبما ذاعت بين جماهيرهم 


(*) تركت هذا الفصل على حاله؛ مع أن الوضع # هذا االوضوع قد تغيرتمامًا بعد أن عثر 

الملماء على الترجمتين اللاتينية والبروفتسية للنص العربي لقصة ا معراج؛ التي تعتبر الأساس 

الذي بنى عليه دانتي» مما قد يغني عن هذه المناقشة الطويئة التي يجدها القارئ هنا. ولحكني 

أبقيتها لأثنائم نجد النص العريي لقصة الممراج بعد؛ ولأني أردت أن يطلْع القارئ على هذا 

المنهج العلمي البديع؛ الذي سلكه آسين بلاثيوس لكي يصل إلى إثبات هذه النظرية؛ التي 
تعتبرمن أهم الكشوف العلمية # ميدان الاستشراق خلال هذا القرن. انظر: 

جوم عفعسدفجه ,تاعصمغز بر تدا ,مجه ااماعب له وطوعة لمك «العصاقه:7 ,مصهالماط عل وامععظ هلا 

,1949 ,ذختفها! .مهتله5 عممسابة غده1 عدم .مهفتم الع ,وأطو5 كه عا معص لا 

عل وأممودصهةعذدعة انهم دأاعك واتمانتعبب ها ء قامعة دأاعة ونا !1 لتاناهقه 8153100 

. .1949 ,ممصثلة ٠!‏ اهن عستت بماعيميمه© مصاطط 


مله 


الفصل الخامس عشر 


ذيوعًا واسمًا ابتداء من القرن التاسع (الميلادي) على الأقل» ثم زاد عليها أهل الدين 
والتصوف والأدب من المسلمين» وأضفوا عليها ثوبًا شاعريًا فيما تلا ذلك من العصور. 


ونحن نجد يك هذه الأساطير أن بطل القصة محمد #6 - أو شخصًا آخر عاديًا - 
يحكي بنفسه قصة صعوده إلى السماء كما فعل دانتي 2 قصته الشمرية» فيقص 
بلفظه ما وقع له وما شهده أثناءها. وكلتا الرحلتين - الكوميديا الإلبية و«الإسراء» 
- تبدآن ليلاً يخ أعقاب حلم عميق. ونحن نجد © أساطير المعراج الإسلامية ذئبًا 
وأسدًا يقطعان طريق الخروج من النار على امُمْرَى به إلى السماء؛ ويقابل ذلك ما 
يحكيه دانتي من أنه وجد فهدة وذثبًا وذثية على مخرج جهنم تحول بينه وبين 
الدخول. ثم إننا نجد هذا الرحالة المسلم يلقي الحَيْتَمُور شاعر الجن ري حديقة كثيفة 
الشجر بين السماء والنارء وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام الجن" »: بالضيط كما 
يقود فرجيلٌ الشاعرٌ القديم دانتي إلى بستان الليمبو مقام الأبطال والعباقرة من أهل ' 
الأعصر القديمة. ويذكر دانتي أن «السماء» أمرت فرجيل بأن يعرض على دانتي أن . 


(*) يتابع المؤلف هنا آسين بلاثيوس فيما ذكره 2 كتابه: 
.ووه 93 ,م (1945 بفاتفهاة) متقعم0ت) هناها ها نت متم «اسصفلط ونه هاملمععة صا 
وهذا بدوره يتابع هنا «رسالة الغفران» لأبي الملاء. والرسالة لا تذدكر منا «بستائًا ملتف 
انشجر؛ «نقكدز 600050 هن بل «مدائن ليست كمدائن الجنة؛ ولا عليها النور الشعشاني» 
وهي ذات أوحال وغماميل» فيقول لبعض الملائكة: ما هذه يا عبد الله؟ فيقول: هذه جنة 
العفاريت الذين آمنوا بمحمد 8 وذكروا 2 الأحقاف 2 سورة ألجن» وهم عدد كثير .» ثم 
نقول بعد قليل: «فيقول: ما اسمك أيها الشيخ؟ فيقول أنا الخيتعور أحد بني الشيطان؛ ولسنا 
من ولد [بليس: ونكنا من الجن الّدَيْنَ كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم عليه السلام». 
طبعة كامل كيلاني: القاهرة 215177 ص 26 - 241. 
والغماميل جمع عُملول وهو الوادي الضيق كثير الشجر والنبت. أو الوادي ذو الشجر الطويل 
القليل العرض الملتف .. إلخ. 


سول 
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سس لب --س-سمإا ا -إ--س-س-- حا تمه 


يكون دليله» وي «المعراج: الإسلامي يقود جبريلٌ محمدًا 4 رحلته. 


وصور العذاب متشابهة 4 جحيم دانقي وب جهنم التي يصفها القُصاص يذ 
أساطير المعراج الإسلامية» ذفي القصص الإسلامي نجد ما يقول دانتي من أنه رآه يخ 
«جحيمهه من أن عواصف هوجًا من النار تلفح أمل الزنى”. والطبقة الأولى من دار 
العذاب تلك توصف #2 هذه الكتب على نفس النحو الذي توصف به مدينة «ريت» 
أ 05 ه1161 يك القصيدة الإيطالية: محيط من النار تقوم على شواطئه كبور 
تشتعل فيها النيران” © ونجد أكلة الريا يحاولون عبئًا أن يصلوا سباحة إلى شاطئ 


(*) أورد آسين مقابلات بين أوصاف هذه الريح كما أوردها الثمالبي .© «كتاب قصص الأنبياء» 
المسمى بالمرائس (طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1774) وأوصافها كما يوردها 
دانتي بذ الأنشودة الخامسة من الكوميديا الإنبية» والأرقام تشيرٍ إلى آبيات الأنشودة: ‏ ' 


قصص الأنبياء للثعالبي (ص )6٠‏ جحيم دانتي» الأنشودة الخامسة 
السحابة السوداء مواءة (49) 
نط ها (31) 
مععم ممه" (51) 
ريح فيها كشهب النار مومهم جعه'٠‏ (89) 
ريح فيه عذاب أليم بموتاكمع كه .. ععمه"! (51) 
الريح العقيم .مدع الهدم معه 1١‏ (86) 


فتحملهم .. وتدمفهم حتى هلكوا (32) مداصد ميد ها دده تامامة ألع حهمقة 

والرجال تطير بهم بين السماء والأرض 33) هتامم تلع ملدعامعرعم » ولممااه ١‏ 

فجملت الريح تدخل تحت الواحد منهم (43) 5658 ذأع ناد ذل رنائع ذل يا أك بهنو 801 

فتحمله ثم ترمي (49) ماعط مدعف هالة عنماءهط 

.1ه ,151 .م باك .مه ,2105© شتقه الآكم 064 

(*) جاء ذ حديث المعراج المنسوب لابن عباس عن رسول الله قة ل صفة جهنم: :... فقلت يا مالك 
(خازن جهنم) اكشف عن أطباق جهنم لأنظر إنيهاء فقال: لا تستطيع النظر إليها! وإذا 
النداء: يا مألكء لا تخالف له أمرًا؛ فمند ذلك فتح باب جهتم مقدار خرم الإبرة؛ فخرج لورقة 
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اسبح 
بحيرة من الدمء إذ يذودهم عنها حراس جهنميون يدفعونهم إلى الغوص من جديد. 
وهناك حيات مخيفة ذ أطياق النار المختلفة تعذب أهل النهم والأشقياء 4 جحيم 


دانتي 


يه وكدلك نجد 3 الجحيم الإسلامي الطواغيت وأكلة أموال اليتامى 


والمرابين» آما العطش اللجهد الذي يعانيه المزيفون 2 الطبقة العاشرة من الحلقة 
الثامنة من جحيم دانتي ذ الكوميديا الإلبية"2 فهو عذاب شاربي الخمر ذ 
الأسطورة الإسلامية, فقد جاء فيها: «... ثم نظرت رايت أقوامًا يستفيثون من 
العطشء» فتأتيهم الزيانية بأقداح من نارء فإذا تتاولوها سقط لحم وجوههم من 
حرهاء؛ فإذا شريوها قطعت أمعاءهم وخرجت من أدبارهم» قلت: من هؤلاء؟ قال: 


هلا منها وهج ودخان لو دام ساعة لأظلمت السماوات والأرض» فتظرت فيهاء ذإذا هي سبع 
طباق بعضها شوق بعض» هلم أستطع النظر إليها لشدة عذاب الكفار والمشركين: انظرت 
إلى الطبقة الأولى منماء وإذا مي طبقة أهل الكبائر» ورأيت فيها سبعين بحرا من نارء وعلى 
كل ساحل بحر مدينة من نار» ل كل مدينة سبعون آلف بيت من نار» يذ كل بيت سبعون 
آلف صندوق من نار .. ». ونجد هذه الصورة لذ وصف مدينة ديه يخ جحيم دانتي» فنرى دانتي 
وفرجيل عندما يقتربان من شواطئ بحيرة استيجيا هنهناءظ يَتبيّنان أنها مدينة من نارء وهي 
كلها آشيه بمدشن مائل فيه قيور لا يحصى عددهاء يفصل أحدهما عن الآخر بحر من 
اللهب يجمل كل قبريبدو وكأنه لسان من النار يتتظى فيه أصحاب الضلالات؛ وهم 
بنون ا هذه المحابس التي تشبه صناديق من الحديد الملتهب . ». 

أنظرء 1 

.28-29 .مع ناك .مه ,اكلم 
وهو يشير إلى «حديث الممراجه المنسوب إلى ابن عباسء مخطوط بمكتبة لايدن رقم 17/7 
لأورد نصه ص 417 وما يليها من كتابه آنف الذكر)؛ وإلى جحيم دانتي» أنشودة 4 
الآييات 17" - 270 وأنشودة 5 سطر ٠١5‏ وما يليه. 
انظر: جحيم دانتي» أنشودة ١*ء‏ سطور ١‏ - اه و 41- ٠١-1١١591١5481‏ وؤلاوق 
ا 


-خ14ك- 


آثار الأدب الأندلسي 


كراب الخمرء"". أما ما وصفه دانتي من عذاب صنوف أخرى من المزيفين بانتفاخ 

بطونهم» فتجده من نصيب أكلة الريا ب صورة أخرى للأسطورة الإسلامية؛ ذهي 
تقول: «ثم نظرت وإذا بقوم بطونهم كامثال الجبال تغلي حيات وعقاربٍ كلما مم 
ا د ةا » قلت: من هؤلاء؟ قَالَ: آكلو 
الريال © : 


ونجد مرا من أهل جهنم الخالدين فيها ذ جحيم دانتي يحكون بأظفارهم 
البرص الذي يفطي جلودهم: بالضبط كما يعدب شهود الزور والنمامون بذ 
الأسطورة الإسلامية"© ونجد الغشاشين ‏ الخندق الخامس من الدائرة الثامنة من 
جحيم دانتي غارقين 4 بركة من القارء يطعنهم الشياطين بحراب من الحديد 
كلما طفوا على وجهها": ويقابل ذلك عذاب العاقّين والديهم ذ الأسطورة 
الإسلامية: «ثم رأيت رجالاً ونساءً يُعدُبون ‏ النارء قد وُكلت بهم زيانية بمقامع من 
حديدء كلما استفاثوا يقمعونهم ويطعنونهم برماح من نار '# بطونهم ويضريوتهم 
بسياط من نارء ف ازاعن من أهل الكبائر أشد عذابًا منهم» قلت: من هؤلاءة 
قال: الماقون والديهم20. ويعُدذب أهل الندم والشلالات :4 جعيم ذانتي يمذاب رهنب 
إذ تطعنهم الشياطين أبدًا » ثم يُبعثون من جديد ويُرَدُون إلى الطمن» وهذا هو عذاب 
القتلة ب جهنم كما تُصورهم الأسطورة : الإسلامية» فهي تقول: ٠‏ ... ثم رأيت أقوامًا 


(4) حديث المعراج المتسوب لابن عباس امشار إليه آنفًاء انظر كتاب آسين ص ؟45. 

() نفس ا مرجع والصفحة. 

(*) نفس المصدر والصمحة:» وهذا هو عذاب جرافولينو داريزو مجعم ل ومأادكه» وكابو كيو 
د نينا هة5 نك منطعوم00 ا جحيم دانتي. 
انظر: الجحيم» أنشودة 74 سطور 7/4 - 41. آسين» نفس المرجع؛ ص 14. 

(*) -جحيم دانتي لا نهاية الأنشودة الحادية والمشرين. 

(0) نفس المصدر والصفحة. 
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تذبحهم الزياية بسكاكين من نارء كلما ماتوا عادوا كما كانوا 
هؤلاء؟ قال: الذين يقتلون النفس التي حرم اللهء'. 


» قلت: من 


أما صور الصفاء الروحي التي يمتاز بها فردوس دانتي فتلقاها 4 بعض صور 
الأسطورة الإسلامية: فإن الأحاديث المنسوية إلى رسول الله 8 وأناشيد كتاب 
الفردوس من قصة دانتي لا تستعمل يذ أوصاف دار التعيم إلا عناصر ثلاثة» هي: 
الألوان والأضواء والموسيقى» وهي تستعملها ب تصوير المقّام المثالي غير العادي الذي 
تمتاز به الحياة المباركة. وكلما انتقل محمد 4 الأسطورة الإسلامية - ودانتي 4 
قصيدته - من طبقة إلى طبقة» يزداد الضياء شيئًا فشيئًا؛ حتى يُعشي بصريهما 
ويحسبان أنهما فقدا البصرء ويرفعان أيديهما إلى أعينهما بحركة غريزية ليقيا 
أعينهما من النور الساطع»ء فيعمد جبريل ل الأسطورة الإسلامية - وبياتريس © 
القصة الدانتية - إلى التخفيف عنهما ويعث الطمانينة يك قلبيهماء ويسألان الله لبما 
مزيدا من البصر حتى يستطيعا تأمل انضياء الساطع؛ فيهبهما الله مزيدًا من النور 
فيتمكنان من الإبصار ولكنهما لا يستطيعان وصف ما يريان. لقارن مثلاً قول دانتي 
4 الأنشودة الأولى من «الفردوس», سطري 158 - 1179 

:128-9 ,111 عوط 

ملتقدوة منص متاعه فعموله؛ ولاميو ك8 

567عمهة امه مم 11 مسلمم مل عه رأى 


وك الأنشودة الخامسة والعشرين من «الجنة»» سطور 114 - 171: 
118-121 ,ا بوط 


لنناسببسسسسسسسس سيشييية 


ك4 نفس المصدرء ص 454 وجحيم دانتي» أنشودة 74 سطور 77 - 47. 
46 8ك .مه .الاقم عه (6) 


ا 2 
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ارب 


قاد دددومة '5ء رقتطعههمع' 02 تنامه 6 علقن0 
رمعمم هنا ءام5 ماتدككتاءه جعله؟ ذل 
بماصء بق علصعله؟ دمه عله ممعم عناء 
,معمبة ممستكله 'ثامسن م مل'ء2 نم لها 
ويك الأنشودة 75+ مسطور 8 - 737 
:-2011,28 عوط 


عدعمهنا! ذل وتهاتونص ععممد 1/1015 

بقع 800عععة*1 عأضقنان عثابطة عذأء رأه50 هنا 

:مع مناة عاكتا عأ مذدمم 1'1ة1 عومه 

مععدركةن معن[ وباز/ا 18 عدم ع 

بقعمتدك مثمها وأتجتقتكنة عتدععن1 18 

© بمعممنومو ها همد مك ماح دا قطء 
بما جاء #8 الحديث الذي آستده السيوطي إلى ابن حبان يذ وصف السماء 
السابعة: ٠‏ ... وأنوارهم شتى لا يشبه بعضها بعضاء وأجنحتهم شتى لا يشبه بعضها 
بعضاء تحار آبصار الناظرين دونهم,» فَنْبَتْ عيناي دونهم لما رأت من عجائب خلقهم 
وشدة هولبم وتلألؤ أنوارهمء فخالطني منهم فزع شديد حتى استعلتني الرعدة» 
فتظرت إلى جبريل فقال: لا تخف يا محمدء فإن الله - عر وَجَلْ - قد أكرمك 
بكرامة لم يُكرم بها أحدًا قبلك ... ظقد خيل إلي أني قد نسيت من عجائب خلق 
الله الذي دونهم» ولم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم؛ ولو كان أذن لي لم استطع أن 
أصفه لكم ... ولمكن الله تعالى قواني بذلك برحمته وتمام نعمته ومن علي بالثبات 


6 .ماك .وه .للآقكه 065 (*) 
46 .م باك .مه .الآكة 06 (*) 


-1- 


عندما رأيت من شعاع نورهم وسمعت دوي أصواتهم بالتسبيح: وحدد بصري لرؤيتهم؛ 
كي لا يُخطف من نورهم .. ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين إلى عليّين حتى ارتفعنا 
فوق ذلكء فانتهينا إلى بحر من نور يتلألاً لا يُرى له طرف ولا منتهى» ظما نظرت 
إليه حار بصري دونه حتى ظننت أن كل شيء من خلق ربي قد امتلا نورًا والتهب 
ناراء فكاد بصري يذهب من شدة نور ذلك البحرء وتعاظمني ما رأيت من تلألثه: 
وأفزعني حتى فزعت منه جدًا .. 0 


وكلاهما يصعد إلى السماء طائرًا يحمله دليله ب سرعة مارقة كأنها سريان 
الريح أو مروق السهم؛ والدليل ب كلتا الحالتين يرشد الزائر ويطمثته ويجيبه عما 
يتطلع إلى معرفته؛ ويعلّمه ويرجو له الله ويطلب إليه أن يحمد الله. لقارن ما جاء ب 
الحديث آنف الذكر: «.. ثم جاوزناها متصعدين ب جو عليين أسرع من السهم 
والريح ..» ود.. فسرت مع جبريل .. من عليين يهوى منقضًا أسرع من السهم والريح ..» 
بقول دانتي 2# الأنشودة الثانية من «الفردوس»؛ سطري 1*9 - 1171 
23-4 ,لآ عوط 
مقلاةزطعوتل ذو ععمه وللهل ء ههلا ء هدمم أععفقنان هن مأمقنان ص رملهه مذ د10 28 
وقوله ث الأنشودة الخامسة من «الجنة:؛ مسطري 91 - 1917 
-7,91 عوط 
0جء2 3261 6ذأه بقاعق5 عطرمه أز 5 


(*) انظر: 

.1-5 مه .46 .م أت مو ,الام 

و «اللآئئ المصنوعة # الأحاديث الموضوعة» نجلال الدين عبد الرحمن السيوطي: طبعة 
المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر؛ الطبعة الأولى القاهرة 175017, جداء ص 14 - 14. 


سفنت 


آثار الأدب الأند لسي 
امك 
7 [عاعدب ملدمه هآ له عنه هوم عامناعيوم 
وعندما تبلغ بياتريس بدانتي الدرجات العليا من صعودها نرى القديس برناردو 
يحل محلها» وكذلك جبريل يترك محمدًا عندما يقارب العرش ذيهبط إليه رفرف 
من نور يصعد به. لقارن ما جاء ذ حديث ابن حبان المشار إليه: : «فلما أُسْرِي بي إلى 
العرش وحاذيته ذُلّي لي رضرف أخضر لا اطيق صفته لكم» ٠‏ فأهوى بي جبريل» 
فأقعدني عليه ثم قصر دونيء ورد يديه علي عينيه مخافة على بصره أن يلتمع من 
تلأثو نور العرشء وأنشا يبكي بصوت رفيع» ويسبح الله تعالى ويحمده ويثني عليه. 
فرطعني ذلك الرضرف بإذن الله ورحمته إياي وتمام نعمته علي إلى سيد العرش» إلى 
أمر عظيم لا تناله الألسن ولا تبلغه الأوهام ..» (ص 4 من المرجع الملذكور) بما 
يقوله دانتي .# الأنشودة الثائثة والثلاثين من «الفردوس»» سطور 1-11/: 


:76-4 ,20001 ,جوط 

نمع مه مان عتصبعة”! جعم رملعمه 10 
مالعتقصفة أععمة ولط ,متهم مثا اع 
.توكعاثة متعدوم؟ تنا عل تمتد تطعمه ألع ع5 
منللعة نام *دق مث هلومع نس ظ 

أمصلائع مث ,ماهم «عمعلومد ه 650 ]010635م 
.ماتمكما عدملع/ أمه منص متاممعة "1 
أمسياوععم 08010 رمتعدع عامملددططة 0. 
قمع معنا د[ 71907 عم 1١‏ تقمماا 

© [.تعصبعف أ مضه هآ عه ,مامة 1 


عرقه .ماك بوه الاكة ع0 () 
(© .عه .مع .مه .الاقم 66 


ا 


الفصل الخامس عشر 
ولا يتوافق الصعودان - الدانتي والإسلامي - 2 الخطوط العامة فحسب؛ بل 
هناك حلقات ذات صور ملموسة يتفق الاثنان فيها: فالنسر الضخم الذي رآه دانتي © 
سماء جوبيتروقال: إنه - أي النسر - يتكون من حشد يضم آلافًا من الملائكة لبم 
أجنحة ووجوه فحسبء؛ يشع منها ثور باهرء وهي تخفق بأجنحتها مرتلة أنفام 
الترتيلات الإنجيلية» ثم يمسكن النسر رويد رويدًا ويحط؛ كل هذا ماهو إلا 
تضمين لصورة الملاك المارد الذي رآه محمد 46 يتحول إلى ديك يخفق بجناحيه؛ ويفني 
ترتيلات دينية؛ ثم يحط بعد قليل مع ملائكة تبدو له وكان كلاً منها مجموع لا 
عدد له من الوجوه والاجنحة» ينبعث منها النور وتتغنى يذ لغاتها التي لا حصر لبا 


لقارن ما ورد ذ الحديث الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن حيّان: حدثنا محمد 
بن سدوس النسوي» حدثنا حميد بن زنجويه ... عن ابن عباس مرفوعا: لما أسري بي 
إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد الله وخلقهء ومن ذلك الذي رأيت 4 السماء 
ديك له زغب أخضر وريش أبيضء» بياض ريشه كأشد بياض رأيته قط؛ وزغبه 
تحت ريشه أخضر كأشد خضرة رأيتها قطء وإذا رجلاه 4 تخوم الأرض السابعة 
السقلى ورأمسه تحت عرش الرحمن؛ ثانيًا عنقه تحت العرش» وله جناحان 2 
منكبيه؛ إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب» فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه 
وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله يقول: سيحان الملك القدوس! سبحان الله الكبير 
المتعال! للا إله إلا هو الحي القيوم! فإذا فمل ذلك سيحت ريّكة الأرض كلها وخفقت 
بأجنحتهاء وأخذت 2# الصراخ, فإذا سكن ذلك الديك كذ السماء سكتت الديكة 
© الأرض (ص ”5 وما يليها من اللآلئ) .. ومررت بملائكة كثيرة لا يحصي عددهم 
إلا الله الواحد الملك القهار» منهم من له وجوه كثيرة بذ صدره» وب كل وجه من 
تلك الوجوه أفواه وألسن: وهم يحمدون الله ويسبحونه بتلك الألسن كلها ..» (نفس 
المصدر ص 17). قارن ذلك يما يذكره دانتي 4# «الفردوس», أنشودة 14: سطر١١٠:‏ 


عنندة 


آثار الأدب الأتد لسي 


:0 20/111 .عوط 
أوعة أطعموكء *عل معامتاعدعم أعه عدومه ,رأهم 
.علاتب اا أطدععصسدمه ممموس5ة 
نفس الأنشودةء سطر ٠١5‏ وما يليه: 

:1 ,0ذ15 
عااثه تل نام ألمنبن نمدم معوسكله 
رمعمم 'هدو ء تدكة ألقنان تأتهد ء رأوس! 
.ع لاناتمة ,علممعععد*! عطه ,أمة5 ('عصم لو 
,م106 0ئا5 ثلا هتاناءكقأء هثماء أن ,8 
3 ماشتهة صس'ل ولام أ'ء هادع هآ 
.معه1 مامتاكتل أعنان 8 عكمادعوءدممء؟ 

الفردوسء أنشودة 14» سطر ١‏ وما يليه: 
200 .عوط 
عامعمة تله *لأمه عسة تتمممال معمدط 
أب عهاهل اعم عطء ,فهمقسا هلاه و1 
.عاتعمدم عتملمة'! وبععة عنمن 


ذنكت هأرمنعتتأطناء ممتاءكوكه معروط 


رم5عمعة أو مكدءعلعة 5016 ذل ونههة: 
.نا عممعوممكقة تطعمه أعتدم 'عم عله 
نفس الأنشودة» سطر 5؟: 
:10104 
ردلاهمجق اعن ملمعمقن عطهء بدمعل تنعت © 
.ع0قاوجة'5 عاء'1 همه ء مقائع؟ 8[ 1211016 


1 قاريخ الفكر الائد نسي 


نفس الأتشودة» سطر 77: 
17 
علننها ذل غك رمموعة أعنان أوج مز *10/ا 
,0أكعقددمه و قتهددع ممازل وأاعل 
.ع لقع تدكة! أطء هد أو تقنان ,تتصف ممه 

نفس الأتشودةء» سطر 10 وما يليه: 

١ 
تله'! عط رعمتوفسسذ ممعلعمءط هآ‎ 


رألعأعمهه أكهم هل عتمامده5 ه016 

7[ .معمتل ء رواقاف ملممعاعر 
وكلا الدئيئين إذا وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاء إلى تأمل الكون 
المخلوق وصغره وصفة المشهد الإلبي '# كلتا الحالتين واحدة: فالله مركز أو نقملة 
من النور الباهر تحيط به تسع دوائر ذات مركز واحد» وتتألف هذه الدوائر من 
الملاتكة محشودين بعضهم إلى جانب بعض 2 صفوف تتبعث منها أشعة من النور. 
وأقرب هذه الصغوف الدائرية من الملائكة إلى مطلع النور هو صف الملائكة 
الكروبيين» وكل مسف يحف بالذي يليهء والصفوف كلها تدور أبدًا حول مطلع 
الضياء الإلبيء والزائر يتأمل هذا المشهد الأروع» مرة عندما ينتهي من صعوده ومرة 
عندما يمثل بين يدي المرش. والصور التي تتمثل # نفس كليهما أثناء الرزية 
المباركة واحدة: يظل كلاهما واجما مشدوه البصر غارقًا بخ بحر النور الإلبي حتى 
لا يظن أنه فقد البصرء ولكن بصره لا يلبث أن يتبين ما يرى ويحدده؛ وينتهي بأن 
يستقر يذ مطنع النور ويثبت عينيه فيه متاملاً. ويشمر أنه عاجز عن أن يصف ما 


51-2 .مأك .مه .لاقم 06 (0) 
والبوامش. 


سولاك 


آثار الأدب الأثذ لسي 


م 1 
يرى: وكل ما يذكره هو انه أحس إشرافًا روحيًا أوظن انه كان مستوسنًا ء 
ويسبق ذلك كله شعور بلذة كبرى. لقارن ما يقوله ابن حبان © «الحديث» 
المذكور: ٠‏ ... ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين ذ جو عليين أسرع من السهم والريح 
بإذن الله وقدرته؛ حتى وصل بي إلى عرش ذي العزة العزيز الواحد القهار. فلما 
نظرت إلى المرش فإذا مارأيته من الخلق كله قد تصاغر ذكره وتهاون أمره 
واتُضع خطره عند العرش» وإذا السماوات السبع؛ والأرضون السبعء وأطباق جهتم» 
ودرجات الجنة» وستور الحجبء والنارء والبحار» والجبال التي عليين» وجميع 
الخلق والخليقة إلى عرش الرحمن كحلقة صغيرة من حلق الدرع؛ 4 أرض خلاء 
واسعة تيماءء لا يُعرف أطرافها من أطرافهاء وهمكذا ينبغي لمقام رب العزة ... فحار 
بصري دونه حَتّى خفت العمى» فغمضت عيني» وكان توفيقا من الله فلما غمضت 
بصري ردّ إلبي بصري 2 قلبي » فجعلت أنظر بقابي نحو ما كنت أنظر بعيني نورًا 
يتلألاً» هيت أن أصف لكم ما رأيت من جلاله.. 


ووجدت عند ذلك حلاوته وطيب ريحته وبرد لذاذته وكرامة رؤيته؛ فاضمحل 
كل هول كنت لقيت وتجلت عني روعاتي واطمأن قلبي وامتلات فرحًا وقرت عيني» 
ووقع الاستبشار والطرب عليّ؛ حتى جعلت أميل وأتكمًا يمينا وشمالاً وياخذني مثل 
السبات: وظنتنت أن من © الأرض والسماوات ماتوا كلهم لأني لا أسمع شيئًا من 
أصوات الملائكة. ولم أرٌّ عند رؤية ربي أجرام ظلمة» فتركني إليه كذلك إلى ما 
شاء الله؛ ثم ردّ إليّ ذهني: فكاني كنت مستوسنًا ... » (اللآل» جاء ص 76 - 
0 ثم يقول بعد ذلك: «... ثم قلت: يا جبريلء من الملائكة الذين رأيث 2# البحور, 
وما بين بحر النار إلى بحر الصافين؛ والصفوف بعد الصفوف كانهم بنيان 
مرصوصض» متضايقين بعضهم 2 بعض؟ ثم ما رأيت خلفهم نحوهم مصطفين صفوفًا 
بعد صفوف وفيما بينهم ويين الآخرين من البعد والأمد والنأي؟ فقال: يا رسول الله! 


عه 


أما تسمع ريك يقول ف بعض ما نزل عليك: ( يَوْمَيَقُومُ آلؤوح وَالْمَلكةُ صَمًا » [النبا: 


حهننتب 


الفصل الخامس عشر 

8 وأخبرك عن الملائكة أنهم قائوا: ( وَإِنَا لَتخنُ الصَّافُونَ © وَإنَا لحن 
َلْسَيَحُونَ » لالصافات: 170 171) فالذين رأيت ذ بحور عليين هم الصافُون حول 
المرشى إلى منتهى السماء السادسة؛ وما دون ذلك هم المسبحون 4 السماوات: 
والروح رئيسهم الأعظم كلهمء ثم [سرافيل بعد ذلكء فقلت: يا جبريل» فمن الصف 
الأعلى الذي ف البحر فوق الصفوف كلها الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله؟ 
فقال جبريل: يا رسول الله. إن الكروييّين هم أشرف الملائكة وعظمازهم 
ورؤساؤهم وما يجترئ أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين ...» (نفنس 
المصدرءج١ء‏ ص 77). قارن ذلك بما يقوله دانتي 4 الفردوس: 


الفردوسء أنشودة 78ء سطور 11 - 18 

:16-3 ,20/111 عوم 
عنتنا! #اهنهوه عطك 101 مثهنام ونا 
عونق لنوء 'طه موز [' مك أو ماناعة 
7 .عسعة عاره؟ ول عمم أكمع توم ععمناتط 
نفس الأنشودة» سطور 79 - 714: 

25-4 .لزطكآ 
عدوذ *0 متطععع هن مكهام لة متومئما عتممواط 
متلا 38مه 'داء ,مالع أ5 هلقاع 51 
.عموك ملهمته لأ مغدم ناأم عه مامجم أعن 
مااع سناءعك وله من هل دن مكعباو 5 
.ماعقنان أعل أمم ممرعا [* © رمجعة أل أعياو ء 
مثمتني 11 ماوع آهل أمم ء ,ماعقيي 1* مثمتياو اعل 


47.م ملأت .مه .لحاكة :]0 (0) 


1 


آثار الأدب الأندلسي 


ماعقمة أ5 ,0نم لماه [* نوع 50912 
مهنأ ذل مموعم 1' ع مدع طوعة! 01 014 
.مع عططعمقة وأمعمعام م مععاما 
“مومم ز" ء وجوه *1 0031 
نفس الأنشودة» سطور 489 - 97: 
:39-3 .1510 
هال تدك محن؟ تتمعستهلة ممهلا 
.ممه ال تققد تطعععة 1 عدوم رعااه6 عه 
بهالكماعة نصوه توه عها متقهععها “نآ 
مره! متعتهنه [*غطه رعأسها هدع له 
.عااتصصة *و تطعمععة تلوق ممتمدمك '١‏ عط نام 
الفردوس» أنشودة ١؟,‏ سطور :1١6 - 1٠١‏ 
ز100-5 200 ,عوط 
عع عاثطتو؟ فطه اهمها 6 تسسا 
بتتنقوعىء هااعن ث عوماقة0) 15 
بعمهم قند أ قط عرعله ل أناا هذ مامد عط 
مسج تدامععف هذ علمعكلك أو ء 
معد لدمدماء عند ها عطء مثهها ها 
بتسطماء مومعا مدت 501 له عطاويقة 
الفردوس» أنشودة 257 سطور لاه - 737: 
:57 ,20011 ,عدط 


.55 مم له جه للاللقة 06( 


1ك 


.8810 2أه متمق 3 معمتمعم ما علع 8 


,ع6 ملمهتمهود عطء أسامء ء أن 
قكدء ملم عممأدكقم 5 ممومة [” ممعل > 
بعلعل, همه عنمعم ذالق مطلة أ'ء رعمقصم 
655 هتأن0 أكقنان عذاعرما دمو أقامء 
ناكل أم معصة لع رعدوزوان وثمم 
2552 03 عناوععه عطء عامل هل عونت اعم 
نفس الأنشودة,» سطور 97 - 914: 
10.93-4أ1 
لمع مط مكمعد تمه رماععين ملمعواط 
.#0كماء! ,وأمققتم 2*6 وأمد مأضنام ول 
نفس الأنشودة: سطور /اة - 4ة: 
0.97-9ز16 
5م05 قاانة هلم عأوعم ه[ أوه © 
متمعاة له ها أبا0ههما يقددةة قلكامم 
7 .دوعمعة أقدععة؟ مدوتم اق ععممعو ع 
بل إن الروح العام لقصة أدائتي ليس جديداء ولم تبتذع «الكوميديا الإلبية» 
المعنى الرمزي الأخلاقي الذي تمتاز به ابتداعاء فقد سبقها إليه الصوفيون المسلمون 
وخاصة ابن عربي المرسي؛ إذ إنهم اتخذوا من رحلة محمد 8 إلى العالم الآخر 
وعروجه إلى السماء رمرًا على نشور الأرواح عن طريق الإيمان والفضائل اللاهوتية. 


وكلّ من دانتي وابن عربي يجعل هذه الرحلة رمرًا لحياة البشر ويريان أن 


كغامه 55-56 .مم باك .مه .للآقه 08 2 (*) 


ل 


آثارا الأدب ب الأندئسي 


البدف الأخي سيا والسعادة الكبرى 2 الوجود إنما هي رؤية الله؛ ولا تتأتى هذه 
الرؤية بغير هدي من اللاهوت» إذ إن العقل العادي لا يصل بالإنسان إلا إلى «المراحل 
الأولى من هذا الطريق الطويل: وهذه المراحل ما هي إلا رمز على الفضائل العقلية 
والأخلاقية» فأما الوصول إلى مدارج الجنة العلياء التي هي رمز الفضائل اللاهوتية» 
فلا يُدرك بفير إشراق إلبية". وك بعض صور الأسطورة الإسلامية لا نجد المعرّج إلى 
السماء - ذلك الذي يصف الرحلة - محمدًا 5 وإنما رجلاً عاديًا - كما ذكرنا - 


إنسائًا خاطئًا تشوبه النقائص: فتجمع القصة الإسلامية - كقصة دانتي - على هذا 
النحو بين خاصتين تبدوان وكأنهما متناقضتان 2 الظاهر هما الرمز المثالي من 
ناحية؛ والواقعية الإنسانية # صميمها. 


ثم يقول آسين: دإن قدرًا عظيمًا من المعالم المكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأوصاف بعض حلقات «الكوميديا الإلبية؛ لا نجد لبا شبهًا ظاهرًا ب شتى الروايات 
التي وصلتنا عن قصة «المعراج» المحمدي» ولكننا نجد سوابقها ونماذج مماثة لبا ب 
بعض الأحيان 2 أصول أخرى من الأدب الإسلامي. ونحن نجد هذه النماذج مشابهة 
لبعض تفاصيل القصة الدانتية حينًا ومطابقة لبا حيئًا آخرء نجدها إما © تفسير 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تصف الحياة الآخرة» أو ل الأساطير التي 
نسجها خيال المسلمين عن يوم الحسابء وقد نجدها #4 مذاهب اللاهوتيين 
والفلاسفة والصوفية بصورة خاصةء فقد اجتهد أولئك جميعًا #4 ترتيب هذه 
النصوص القرآنية والنبوية وتفسيرها وتعليلها». 


ويطيل الأستاذ «آسين» الوقوف عند الصو المرسى النابه محيي الدين بن عربي 
(وون/11+4- 715897 114) دون غيره من أهل الفكر الإسلامي؛ ويذهب إلى أنه من 


به 66 ,نع حكن .مه -الآكة 06 (*) 


ا 


الفصل الخامس عشر 

الممكن أن نجد عنده الأصول التي قبس دانتي منها هيئة «جحيمه؛ ورتبه على مثالبا. 
وأثنا نجد كلا الرجلين - دانتي وابن عربي - يميلان إلى استخدام البيثة الدائرية أو 
صورة قبة الفلك: فأطباق الجحيمء ومََارِي التجومء ودوائر الوردة الصوطية, 
وجماعات الملائكة التي تحف بمطلع التور الإلبيء والدوائر الثلاث التي ترمز إلى 
الثالوث (عند دانتي»؛ كل هذه وصفها الشاعر الفلورنسي كما وصفها الصوط 
المرسي. بل إن اين عربي رصم هذه الدوائر بيده؛ وإنه لمما يدعو إلى العجب أن الرسوم 
التي خططها اكدانتيون يعد قرون كثيرة ليمثوا بها أوصاف «الكوميديا الإلبيةه 
نتفق تمام الاتفاق مع ما أودعه أبن عربي 2 «ذتوحاته» من رسوم. 


وتواق هذه الرسوم يقوم دليلاً على وجود علاقة بين الأصل وما .تقل عنهء وانه 
لمن المستحيل - عقلا - أن يكون هذا التوافق قد وقع عن طريق المصادفة العارضة 
ويقول آسين متعجبًا: «... ثم إن المصادفة المارضة ليست تعليلاً علميًا للوقائع 
التاريخية. والواقعة التاريخية التي تتجلى لكل ذي نظر هي: أن محيي الدين بن عريي 
سسّجل © القرن الثالث عشرء وقيل ميلاد الشاعر القلورنسي بخمس وعشرين سنة 
صفحات أريع متوائية من «فتوحاته» تخطيطات مواضع العالم الآخر كلها على 
شكل دائري أو فلكيء وهذه البيئات الدائرية تمتير ب مذهب اين مسرة - الذي 
يتبعه ابن عربي - تصويرًا للكون وأصله؛ ثم أتى دانتي بعد ذلك بثمانين سنة فأودج 
منظومة ضحّمة رائعة تفع بذ ثلاثة أقسام وصمًا شاعريًا لنفس هذه المواقع من 
العالم الآخر وقد بلغ من دقة وصف هذه المعالم © شعر دانتي أن شارحيه ب القرر 
العشرين تعكنوا من تمثيلها يرسوم على هيئة أشكال هندسية: مطابقة 9 
صميمها لتلك التي خطتها يد الصو المرسى قبل ذلك يسيعة قرون. فإذا لم يكن 
دانتي قد قلد هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذي قام الدليل عليه لا يكون إلا لذرًا لا 


ا 


١‏ آثار الأدب الأندلسي 
<67)7 ب اب با7للص٠صسب‏ سس اك 
تفسير له أو معجزة من معجزات الإصالة»2. 

ويشيرآسين إلى مواضع شبه أخرى بين المواقع التي تحدث عنها دانتي وتلك التي 
وصنها ابن عرييء ومثال ذتنك «الأعرافه لنياف ورد ذكرها #ذ القرآن وعرفها 
المفسرون الإسلاميون باتها «تل بين الجنة والنارء: فقد أخذ دانتي منها ضحكرة 
«الليمبو». و جهنم بوصفها الإسلامي المعروف هي «الإنفرنوه م«ع)دذ (الجحيم )عند 
دانتي . و «الصراط »الإسلامي هو الآصل النزي أخن نه دانتي «البُرُجاتوريوه 
«تبمتمومط (المطهر) الذي نجده ب «الكوميديا الإلبية©. 


والمرج» الذي تذعكره الأساطير الإسلامية وتصفه بأته طريق بين الجئة والنار'"' 
هو «البراديزو تريستر ضوعم «دتفوصدط» أي «الجنة الأرضية» الثي تحدثنا عنها 
«الكوميديا الإلبية». والجنات الثماني ذات البيئة الدائرية التي تضم «شجرة طويّى» 
آو «الشجرة المؤسة» والتي يحدثنا عنها ابن عربي: هي النموذج الذي احتذاه دانتي 


.7 .مع اق .جه .الأقة :© 6 

(4) انظر: السيد مرتضىء كتاب «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين»؛ طبمة 
أحمد أليابي الحلبي» القاهرة :11١‏ ج4: صن 017. 

© يفسرآسين الصراط هنا بما فسره به بعض المفسرين الإسلاميين من أنه جمر أو قنطرة أو 

عقبة. انظر تفسير حديث أبي الدرداء ذ «الإتحاف» للسيد مرتضى» ج١٠١‏ ؛ ص ١4؛‏ وما جاء 

نفس المرجع (ج١3,‏ ص 147): «يُضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ وما يقوله أبن عريي 

المتوحات: ج7؛ ص 0177: هيوضع المسراط من الأرض علوًا على استقامة إلى سطح 

الفلك». 

َ ,9 مهم باك .جه رالآكم غ0 

(0) انظر قول ابن مخلوف ‏ «كتاب العلوم الفاخرة لا النظز ‏ أمور الآخرة»: طبعة ابن مراد 

التركي: القاهرة 117 جداء ص 11: «إن السناش إذ! جاوزوا المسراط وقطعوا مسافته 
وجمئوا جهتم خلف أظهرهم أفقضوا إلى طريق الجنة». 


الفصل الخامس عشر 


4 تصوير مأ يسميه شراحه «بالوردة الصوفية» أو «الوردة الدانتية»: وهي الجنة 
السماوية عند هذا الشاعر الإيطالي الكبير. لقإن محيي الدين بن عربي يتحدث عن 
«صورة مجاورة الجنان الثمانية لبعضها بعضا صورة دواير ثمانية» جنة # قلب 
جنة”» ودانتي يقول #ذ الأنشودة الثلاثين من «الفردوس»؛ سطر ٠١7‏ وما يليه: 


ع6 «بدامعع هذ علمعاولل أو 5 

0ع قلا 18 عطاء رمنصها وذ 

[:72/تاء هؤعها مرمممما [50 له عططعيوة 
وكلا القّصّصين الإسلامي والدانتي يصف بيت المقدس بأنه المحور الذي يدور 
حوله العالم العلوي كله لومن أمثلة ذلك ما يقوله أحد المفسرين ا شرح سبب 
عروج محمد 8 إلى السماء من بيت المقدس: «قيل ليكون عروجا مستويّاء لما دوى 
كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس. 
وكلا التصصين يجعل جهنم تحت موقع بيت المقدس. وي أدنى دَرَكات جهنم نجد 
«مُقام إبليس: ذ الأسطورة الإسلامية و«سجن لوسيفره (أي الشيطان) 2 القصيدة 
الدانتيةء وفوق موقع بيت المقدس ذ العلا تماما توجد «سماء الألوهية»؛ «مُقام رب 

العرش». 


و الجنة من «المنازل» بقدر ما ذ النار ب أساطير المعراج الإسلامية وعند 
دانتي. ثم ينقسم كلّ من منازلبما إلى «منازل» أصفر؛ بحيث لا نجد موضعًا بذ 


(*) فتوحات جاء ص 17غ. وانظر أيضًا ج؟. ص 008, و 037 وكتاب اليواقيت والجواهر 2 
بيان عقائد الأكابر للشعراني: مطبعة محمد رمضانء القاهرة 177١‏ جا ص /191. 
(*) أورده آسين عن المخطوط رقم »1١6‏ مجموعة جابانجوس» الموجود حاليًا 2 مكتبة مدرسة 
السراسات الإسلامية الا مدريد. 
1 .223,9 .م مان .جه ,الآكط ع0 


ا 


3 آثار الأدب الآند لسي 
ل 
الجنة إلا ويقابله موضع 4# النار» وذلك كله نجده على صورة واحدة 2 الأسطورة 
الإسلامية والقصيدة الدانتية. 


ويعيّن آسين وجوه تشابه أخرى, سواء #ْ حلقات القصة أو مشاهدها ويصل هذا 
التشابه 4 بعض الأحيان إلى التطابق الحري. وأنْيّنُ ما يبدو لنا من أوجه هذا التشابه 
هو: «إن صنوف أهل «الليمبو» - # القصيدة الدانتية - والعذاب الذي يصيب كل 
فريق منهم - يشبه عذاب من يقابلهم من أهل «الأعراف» ‏ الأساطير الإسلامية. 
فهذه «المواصف السود» التي يقول عنها دانتي: إنها تعصف بأهل الزنى 2 جهنم هي 
«الريح» التي يذهب بعض الأحاديث الموضوعة فيها إلى أن الله أرسلها على قوم 
«عاد»: ودمطر الثار» الذي يجعله دانتي عقوبة اللواط ف الأنشودة التاسعة من 
الجحيم»ء سطر ١١0‏ وما يليه هو «الحميم» الذي ورد ذكره 2 القرآن وفسره بعض 
المفسرين بأنه ماء يغلي ويعضهم الآخر بأنه هذوب الحديد» أو مشواظ من نار ونحاس». 
ويضيف دانتي إلى عذابهم فيجعلهم يسيرون ‏ حركة دائرية أبدّاء وهذا منقول عما 
يذهب إليه بعض المفسرين المسلمين من أن هذ النار أقوامًا ... تدور ... ما لهم راحة ولا 
فترةء"“ ويقول دانتي: إن عذاب المتنبئين هو سيرهم ورموسهم مائلة إلى الخلف, وي 
الأسطورة الإسلامية: «... أن نجعل وجوههم من قَبَل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» 
ونجعل لأحدهم عينين 4 قفام». 

وذ قصيدة دانتي نجد كايفاس 5*انةه منبّتًا على صليب ملقّى على الأرض 
والناس تدوسه بأقدامهاء وي الأسطورة الإسلامية نجد عذاب بعض الناس على هذه , 
الصورة: «فيُسحب وهو على ظهره مصلوب». أما دعاة البدع الدينية ورمؤس الفرق 


(*) راجع عن ذلك كله: 


161 .وماك .مه ,للاقة 


و 


الفصل الخامس عشر 


الضالة فيصورهم دانتي 4 الجحيم يُطعنون دون أن يموتواء والأساطير الإسلامية 
تجمل لبم مثل هذا العقاب 4 جهنم وتقول: «تذبحهم الملائكة بسكاكين: وكلما 
ذبحوا واحدًا منهم يعود كما كان: ثم يُذبح»» ودانتي يجعلهم يسيرون وأمعازهم 
تتدلى من بطونهمء والأسطورة الإسلامية تقول: إنهم يسيرون :وهم يُسحبون 
أمعاءهم». ويصور دانتي عذاب بعض المذنبين بأن يسيروا مقطوعي الأيدي, 
والأسطورة الإسلامية تقول إنهم «يقفون بين يدي ريهم مقطوعي الأيدي». ومن صور 
العذاب التي يصفها دانتي أن بعض صنوف المذنبين يسيرون 4 الجحيم ورءوسهم 
مقطوعة تتدلى بأيديهم أمامهم, والأسطورة الإسلامية تقول: «يجيء المقتول والقاتل 
يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماء. أما المرَّدة والعمالقة الذين 
نلقاهم لي القصيدة الدانتية فأوصافهم تنطبق على أوصاف من نلقآه من أمثالبم 2 
الأساطير الإسلامية» وأطوالهم مقدّرة ‏ هذه وتلك على نحو متعأدل تمامًا. وتحدثنا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزمهريرء وهي كما جاء 2# أحد الأحاديث الموضوعة 
دجب يُلقَى فيه الكافرء فيتمزق من شدة بردها بعضها من بعض»؛ وهذا يشبه تمامًا 
«التعذيب بالثلج» عند دانتي» إذ إن قصيدة الشاعر الإيطالي تصور لوسيفر مطمورًا 
الثنج عذابًا له وذلك شبيه بما يقول ابن عريي 2 «الفتوحات»: «فعذاب إبليس 2 
جهنم بما فيها من الزمهريرء فإنه يقابل النار ‏ نشأة إبليس» ذيكون عذابه 
بالزمهرير0, 


ثم إننا نجد دانتي يتطهر مرتين أ أنهار الجنة الأرضية ثم يُلقى بياتريس بعد 
ذلك؛ وهذه ظاهرة ليست مسيحية أصلاًء ولكنها تُطابق - جملةً وتفصيلا - ما 
تحكيه القصص الإسلامية من تطهر الأرواح ووضوء الناسء بعد خلاصهم من 
عذاب النار وقبل دخول الجنة؛ ب عين من ماء بارد اميك مثل صفاء القوارير أصفى 


6 أبن عربي» الفتوحات» جاء ص 5431. 


آثار الأدب الأندلسي 


من البلورء وأبرد من الثلج» وأشد بياضًا من اللبن» فيغتسلون ذيها اغتسالاً تامّاء 
ويتنظفون تنظمًا عامّاء يذهب به عنهم درن الأجسام وقتر الوهج والقتام: وتعود إليهم 
صحة الأجسام؛ حتى تبدو # وجوههم بهجة» وتعرف 24 وجومهم نضرة النعيم ... ثم 
يشريون من ماء العين شرية تذهب عنهم لبب الحر الذي كابدوه؛ والمناء الذي 
باشروه؛ وينزع ما فيه من غل الصدور وحسدماء وكدر الدنيا ونكدهاءة". 


ابن مخلوق كلف اللذىم انراج انار نقذ اشر طبعة ابن مراد التركي 


القاهرة 21741 جلا ص 77. 


وقارن بذلك قول دانتي 2 الأنشودة الثامنة والعشرين من «المطهر» سطر 58 وما يليه: 


وسطر177: 


وسطر 144+ 


و الأنشودة الأولى من «المطهر»» سطر ١9‏ - 1:57 


وسطر 1158: 


وقوله 2 الأنشودة الثامنة والعشرينء سسطر 54: 


وذ الأنشودة الثالثة والثلاثين مسطر 119: 


الام 


علممم نام هن ذل همد عطك عناوم '! عاانا1” 
مناءلة وتتذكتده 4و هأ عمعبية ممعتهدم 

.”ع لومعععه مالنه مك بقلاعنو أل مدع 
,"ممه تل غ من أموجدد أله" تأنهق” 


,"موزل منععدك عه أل منمعيان 6 عممنا "١‏ 


,مقاء9ا" أبنها الع عدك ء ...“ 
"مومناء تمصتنن عدسلاعند أمهه 'لل له 


مات امععال مثانة ع20؟ أده ألاأدج)” 


,”عو معكقه نجه ممع/صة'! عطة ركواده اعناو 


:ماقععدم أعل هأ #متمعده أله عألوم 011 
."لسعم ها منقه؟ مغن تموه'0 ماله 'المك 


.”62111787 ذا 5108 هاذ1) 73010 ه]" 
3-5 


الفصل الخامس عشر 
ا ع 0 


وأخيراء نجد ذلك ينطبق على الصورة الروحية التي يصور بها دانتي المشاهد الإلبية» 
فهو يمثلها على هيئة شعاع إلبي يفيض منه نور باهر وصفاء ذهني ومتعة إشراقية. 
لوذلك يشبه قول ابن عربي # «الفتوحات»: «إن الله يتجلى لعباده 2 النور العام»» 
وقوله بعد ذلك: «.. إذا هم بنور قد بهرهم؛ ذفيخرون سجّدًا ‏ فيسري ذلك النور بذ 
أبصارهم و بصائرهم باطنًا وي أجزاء أبدانهم كلهاء و لطائف نفوسهم؛ فيرجع 
كل شخص منهم عينًا «مكذا فِي الأصل) كله ... فهذا يعطيهم إياه ذلك النور» 
فيه يطيقون المشاهدة والرؤية .. فيتجلى الحق تعالى: فينفهق عليهم نور يسري ل 
ذواتهم ...0 ومن الواضح جدًا أن هذا - وأمثاله هو الذي أخذ عنه دانتي قوله ب 
النشيد الثلاثين من المطهر: 


:203,0 ,روط 

80 عا تطزوذب؟ عطء بنادكقا 6 13زناآ" 
فكنطقعىه هاأأعنا د عءمتمعء0 10 
62 لانقم قناة هثانة وأعميهة: أل أدعة 1 
.. مقوع اكع 


وسطر 8؟1: 


.”38210 299588 ومن قات عط ,تغط عوامل م1“ 


وسطر ١18‏ وما يليه: 7 


همه 'سادمن مهد هالة0 تعدمام 15" ٠‏ 


علأءا0ه عأهقام عقرمء بأى مالدكام 
0:08 ذاأاه؟هه تل علوااء نوهدم 
.”عااعاد ع11 عمالهد 8 0)كممذثل ء متام 
(*) أبن عربيء الفتوحات: جاء ص 1497. 
.48 .م يأك .مه ,الللقمة :66 


ا 


آثار الأدب الأتدلسي 
1 


,0 مق رمتعمكهة عدسن! له ملمماكددمه5 ,له 
.. وألومة علأئمد تل ذم د توجمأطعمهمه 103ل 
ل دنا 6 هذ ممدجع مسسككمة 1١‏ عو 8 
”ر... هنا علمدع 51 
وقوله الأنشودة الثالثة والثلاثين من «المطهر» آيضا: 
:20011,6. وم 
أوع 0 مذ نك مسعة "!1 عم ,ملعى 10“ 
رما هدم أعمهد 15 *للء رمتههة: مللثنا أعل 
.أكتعنة موعهدم؟ أنا! هل أعتم أطععه ألع ع5 
أكسمتادع,م و'همه بقتعدج عثمقلوه6ططة 0 
قوع معنا هآ عم مكب 10 عقعه؟ 
7 ”دتمم أ قانقة 18 عداة ,ماهم 
هذا الحشد الحافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف # القصصين 
يدل بوضوح على أن دانتي نظر إلى الأصول الإسلامية وحاكاها؛ ولكن هل أتيح 
لدانتي سبيل الاطلاع على ما كتبه المسلمون عن قيام الساعة وما يتلوه؟ 


وجوابًا عن هذا السؤال نقول: إن مسلمي الأندلس تداولوا فيما بينهم - منذ أول 
أيامهم #2 هذا البلد - أساطير دينية عما بعد الموت؛ بل كان المستمريون 
الأندلسيون» ومن بينهم القديس يولوج القرطبي 052068 عل ونهواناظ هه5 ؛ يعرفون 
سيرة محمد #6 تختلط فيها الحقائق بالأخبار الموضوعة؛ ونحن نجد أطرافًا من هذه 
السيرة 4 كتاب يولوج المد.مى «مديح الشهداء: تمتحويدكا كنء6عهمادمة. وقد 
استممل الأسقف لذريق الطليطئي (ردريجو خيمينِث م رادا ١١9١‏ - 17510) 4 كتابه 


.199-20 .وم بتك .ره .الى :06 (6) 


الفصل الخامس عشر 5 

المسمى «تاريخ العرب» تاتناطدعة 119010 أصولاً عربية؛ وأورد لذ هذا التاريخ ذكر 
«المعراج»» وعنه أخذه الفونسو العالم وأدخله ذخ «تاريخه العام» 4 لدتدء0 ههزون0 هآ 
دموموك الذي كب فيما بين سنتي: ١51١‏ و 1518. وبعد سنوات قلائل تجده 
مذكورًا 4 كتاب «مكحافحة طائفة محمد؛ 06 قاءه5 18[ 02 وناءمسمتما هآ 
وه الذي ألفه أسقف جيان القديس بدرو بسكوال لممقدع ونقه2 هد5 أثناء 
أسره وحبسه 4 غرناطة. 


وليس من العسير أن تكون هذه الأسطورة الشائعة يذ إسبانيا قد انتقلت إلى 
إيطاليا وعرفها دانتي الذي فرغ من كتابه «الجحيمء » عام 7١1م.‏ ومن الواضح أثنا لا 
نستطيع اليوم تعرّف الطريق الذي وصلت هذه الأسطورة به إلى دانتي: لقد ذهب 
آسين إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك قد تم على يد «برونيتو لاتينيه 0600دا8 
أمناها أستاذ دائتي إذ إن برونيتو هذا زار إسبانياء ومن الطبيعي أن يكون ذهنه 
المثقف وعقله الطلعة الظامئ إلى المعرفة قد اجتذبه بلاط طليطلة الذي غلب عليه , 
الطابع الإسلامي وما حاطه من بهاء؛ وقد اتصل برونيتو بالفعل بمترجمي مدرسة 
طليطلة وقامت بينه وبينهم العلاقات: وخالط كذلك أساتذة مدرسة إشبيلية ما بين 
مسلمين ونصارىء الذين كانوا عاكفين على أعمالبم العلمية والأدبية ومن بينها 
ترجمة «تاريخ العرب» للذريق الطليطلي. 


ومن ناحية أخرى كإن ذهن دانتي - كما يبدو 2 مؤلفاته - متفتسًا متقبلاً 
لشتى التأثيرات العلمية والأدبية, وهذا أمر يقرره الدانتيون. ولا يخطر على البال أن 
يكون دانتي قد استبعد الثقافة الإسلامية من محيط تطلعه الواسع؛ مع ما كانت 
عليه هذه الثقافة من الانتشار والذيوع ذ أوروبا ب القرن الثالث عشر. وإننا لنجد 
نفرًا من علماء المسلمين - ما بين طلكيين وفلاسقة» كالبطروجي والقارابي 
والغزالي وابن رشد - مذكورين 2 مؤلفين من آثار دانتي هما هثاه0© والحياة 


هه 


آثار الأدب الأندلسي 
ايسايس سسس داس 


الجديدة انا0!! هلالا 


ولا يمكننا أن نعلل ما أبداه دانتي من رأي جميل ‏ صلاح الدين وابن رشد - 
وهو رأي ينكره اللاهوت الكاثوليكي - ووضعه إياهما على جبل الليميو 
(الأعراف) على رغم أنهما ماتا على غير الكاثوليكية .. لا يمكننا تعليل ذلك إلا 
بعطف ظاهر وميل إلى ما هو إسلامي: وهذا الميل الدانتي نحو علوم المسلمين - 
وخاصة نحو ابن رشد - هو الذي يفسر وضعه لسيِجَرٌ البرابانتي 2 الفردوس: وكان 
(سِيجَر) كما نعلم أستاذا يجامعة باريس» وقد صبثت عليه الكنيسة اللعنة وطردته 
من رحابها 4 سنة 1717 إذ اعتبر زنديقًا رشديًا. وقد مات سيجر سنة 1784/ ولم 
برض دانتي له موضها إلا مقام أهل الدين: فوضعه إلى جانب القديس توما 
الأكويني ذ «الفردوس»"". 


-5414- تاريخ الشكر الاندئسى 


الفصل الخامس عشر 
وبع العلوم 


ف 106 - الفونسو العالم والثقافة المربية: 


بلغ الاهتمام بنقل علوم العرب وآدابهم إلى إسبانيا النصرائية ذروته ب عصر 
ألفونسو العالم؛ إذ إن الاهتمام بهذا النقل بلغ ذلك العصر مداء. وقد أعان 
ألفونسو على ذلك أن الحظ واتاه بالتفاف نفر من النصارى والمسلمين واليهود 
المتحققين بشتى العلوم حوله2:. وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة 
والتحرير أو التلخيض التي دكان مساعدوه يقومون بهاء وأنشا 2 مرسية معهدًا 
للدراسات بمعاونة الرقؤطي الفيلسوف المسلمء ولم يوفّق هذا المعهد المرسي كثيرا . 
فنقله إلى إشبيلية وأنشا فيها مَدْرّسَا"؟ ومدرسة عامة للاتينية والعريية» وجعل فيها 
أساتذة من المسلمين لتدريس الطب والعلوم وظلت طليطلة كذنك مركز: الثقافة 
الإسبانية. 

أمر الفونسو بأن يُتزجم الإنجيل إلى الإسبائية» ويآن ينقل القرآن إليها لوكان 
قد ثقل إلى اللاتينية بأمر بدور الجليل واطدعت؟/ اه 28,0 .4 منتصف القرن الثانى 
عشر). وترجموا له كذلك «لتلمود»؛ و«القيالة»» ويأمره كُرجم كتاب «كليلة 
ودمنةه (ف )10١‏ إلى الإسبانية. ولا بد أن له يدا فيما أمر به آخوه الدون فادريك 
عناو ةله" 290 من ترجمة قصة «السندباد» (ف /10) إلى الإسبائية. ولألفونسو هذا 
الفضل ترجمة قصتي «يونيوم» عدائد80 و «سر الأسرار» إلى الإسيائية باسم 
كله ةمه عل غمة تروط وقد أدخل .2 ثنايا تاريخه العام لإسبانيا عل لدمعمع0 ممنمة> 
ممت موادًا عربيية تاريخية وأسطورية؛ ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ويوسف 


زف ترجمت لفظ 0ذ0دات بلفظ مَدَرّس أي مكان الدرس والبحث؛ وهو يختلف عن المدرسة: وهي 
مكان التدريس. 
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7 آثار الأدب الأندلسي 
آذآ اساسا 
عوهز 3 وزز»1ن2 وحكاية العالمة دولوكافنه801 ودالفتاة ترموتناصده1 هامظكها هآ » 
والملكة مونيني #معصدةة 8650 هآ وقصة تكريزا 158ه19. وأمر ألفونسو كذلك 
بترجمة كتب ف ألعاب شرقية ككتاب الشطرنج تددلهزف هل 5دوعناة (نشره آرنالد 
شتايجر 2 زيوريخ عام )154١‏ واستخدم الموسيقى الأندلسية ‏ وضع «أناشيدف 
طائرة الصيت: كوونامة© كهآ (ف .)١91‏ 


أما يْ ميدان التواليف العلمية فقد كان جهد الملك العالم عظيما لا يُقدرء فقد 
جمع أذ طليطلة نمرًا من أهل العلم؛ ليصتَّقوا له «كتاب علم الفلك»ه اهل ومعطانة 
دنسموماكق هل ##طدى وقد تمكن هؤلاء العلماء من النهوض والتقدم بالدراسات 
الفلكية بفضل مشاهداتهم وتُقوليم وما قاموا به من أعمال علمية أخرى. ودكان 
املك كثيرًا ما يشرف بنفسه على الأعمال التي كانت تجري #2 مدرستة 
الطليطلية؛ وكان يأمر بترجمة ما يرى نقله من الكتب - العريية خاصة - ويقوم 
بترتيبها وتنظيمها بنفسه؛ وخاصة ما يقول منها بنظريات جديدة تعدلٌ مذهب 
بطليموس 4# الفلك والجغرافية. 


وأمر الفونسو كذلك بصنع آلات وأجهزة لم تكن معروفة إلى ذلك الحين؛ 
وكان يراجع ما يُنجز من الترجمات ويصلح من أسلويهاء ويتجلى ذلك بوضوح من 
مقدمة ما يعرف ب «الأوامر الخاصة بكتب النجوم الأريعة» 55! دعدم دمامء نتسهدء0:0 
كمااعتكه كوا عن وه10ا ماهده: فقد جاء فيها: دهذا مو كتاب هيئات النجوم الثابتة 
الكائتة 2 السماء الثامنة» مما أمر بترجمته من الكلدانية والعربية إلى الإسبانية ' 
دُون الفونسو ... بعد أن رثّبها الملك المذكور وأمر بتصنيفها ثم استبعد منها الآراء 
التي وجد أنه قد تقادم بها العهد أو تكررت 2 الكتاب: والعبارات التي لم يكن 
أسلوبها قشتائيًا قويمًا ووضع محلها عبارات أخرى تفي بالمراد». 


أما دكتب علم القلك هذه (#نصدمهدماقة 5! عل ##اهه اع وووطننآ) فتتألف من: 


م 


الفصل الخامص عش 7 , 1 

ااا سس ل ب مس22 7ه 

(أ) الكتب الأريعة 4# نجوم الفلك الثامن ها عل كهالدذىه كوا عن ومءنا متنك وم1 
كوت #اعامهء وقد أثبت تَالْجِرِنَ «حوالة1 انها اقتباس معدل أو ترجمة 
بتصرف عن كتاب «الصوبك» قلا5 81 التي قام بها يهوذا الكرمن أه فاسداءز 
معطم وجِيّن أَرَمُونْ د آسبا قوعم عل دمسعهم معللئءدع. 


(ب) الكتب الألْفْئْسيية بذ أجهزة علم الفلك وأدواته وكتبه :ه| عل تعاعدكاة دممطان1 
وتسددمهعة عل بعطوو امل كماعط 5دا ع كه 5مامه سكم وتتناول تركيب 
الأجهزة الفلكية وطرق استعمالباء وتبحث ‏ قبة السماء وأفلاك الكواكب 
والإسطرلاب: وتحوي رسمًا للكون ووصفًا للصفيحة التي وضعها الزرقالي» 
وأوصافا للساعات وما إلى ذلك. 


(ج) كتاب الزيج الألفونسي 0051©5الة مواطه دما ع4 0عراانآ وهو دراسة للتقاويم» وقد 
ألف بناء على آلاف المشاهدات التي تمت 4 قلعة سان ميرّفاندو9". 


وقد عمل ب تصنيف هذا الكتب علاوة على من ذكرنا: الريان يهوذا بن 
موسى بن موسكا 110568 82 11036 8 فداهلا 8 والريان زاج الطليطلي 
40 ل هد2 أطعاظ؛ وخوان م آسبا دو 36 معدا وفرناندو الطليطلي 20ممده5 
0 ع0: وخخيل د تبلادوس دملمعاطه]" 4 61 ويدرو دل ريال لم3 افل دملهط, 
واثريان دون أبراهام بن ليفي 01ملهة؟ سممطع40 ه20 زطمة”" والمعلم برتالدو العريي 
معتطفعة «القدء8 ععادمملة وجرثي بيريذ 222 أنمه© وهو من رجال الدين. 


كذاخ الأصلء؛ وي مقال لملياس فاليكروسا ورد الاسم هكذا: ممطدط مط أنوظلة ا 

الفقيه الدون (السيد) ابراهام. 
اطع أء معصطرال #اجوع هأ عل ععاعنطيعج عدأ عف معالههلة! 1 ج811110154/ 1411145 اع 
.156 .م ,1933 ,1 .عمهريا بأد“ كتمهف ام 
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آثار الأدب الأند لمسي 
5 

وكثي رمن الكتب التي اسئسات ف هذه التآليف كانت نقولا عن الزرقالي ومسلمة 

المجريطي وقسطا بن لوقا علي بن خلف فلكي المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة » 
وغيرهم كثيرون. 

وهناك كتابان مما آمر الملك بترجمته يهمان المعني بالتنجيم أكثر من ال معني 

بالعلم الصحيح» هما: كتاب الأحجار الكريمة :هذتهلأمهآ الذي تقل لألفونسو عن 

كتاب لأبي العيش» وكتاب 5ههد2 عدا ع4 هنآ الذي ريما كان ترجمة لكتاب 


لبي الله محمد الاستجي"". 
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رج التريييث 

ف 154 المواعظ السياسية الأخلاقية: 

المواعظ السياسية الأخلاقية هن ادبي يقتصر ذيوعه والعناية به ل إسبانيا) على 
أيام فرناندو الثالث وألفونسو العاشر عادة. والغالبية العظمى من آثار هذا الفن 
مجموعات من الحكم والأمثال عرفها الإسبان من طريق ما صنفه العرب فيها أو 
نقلوه عن غيرهم منها. وأهم هذه الكتب «كتاب العلماء الاثني عشر» وما عل مرطنآ 
ووأطهة 066 أو «كتاب كذ النبل والإخلاص» خملةء! بز قمءاامم وز 26 وهو مجموعة 
من الحكم ذات طابع سياسيء وكتاب زهور الفلسقة 5105088 ع 10:06 ومو 
مجموعة من الأقوال المأثورة تنسب إلى سنيكا وفلاسفة آخرين لم تُذكر آسماؤهم» 
وبعض حكماء المشارقة (وهذه المجموعات توجد ‏ ثنايا قصة الفارس الستفار دا 
منت مو المطم). 


ومن هذه الكتب أيضا كتاب «بونيوم أو الأقوال الذهبية» 405هعم8 ه «نائهده8 
0 هل. وهو مقتبس من «كتاب الأمثال» لأبي الوضا مباشر بن فاتك؛ الذي جمع بذ 
طائفة من أقوال فلاسفة البنود واليونان وائلاتين والعرب سمعها الملك يونيوم ملك 
فارس أثناء زيارته لقصر العلماء. وعن العربية أيضًا اقئيس الكتاب المسمى «بوريدات 
م بوريدادرس» 065قل1معط © 2021086 أي دسر الأسرار» تستدمامممة لنتات 56 وهي 
نصائح أخلاقية دينية للملوك. وقد كان كتابا «بونيوب ووسر الأسرار» الأساسَ 
الذي أنشأ حوله حايمهٍ الأول ملك أرغون مؤلفه المسمى «كتاب الحكمة: مف 1150 
معلاو ها 


ولنذكر كذلك «كتاب الأمثال الطبية» وواطهبممم وممعبط 5و عل ووطترآ, 


ا 


1 آثار الأدب الأندلسي 
آل 0ك 
وهو مجموع من الأمثال تُرجمت عن دحكم الفلاسفة؛ تحنين بن إسحاق”؟؛ وكتاب 
«تعاليم الإسكندر ونصائحهه #تامعطلة عل 5موتاكقةه نز ومامعاسمدمومظء ونجد يذ 
ثايا هذا الكتاب (كما نجد ك2 «بونيوم») خطابين موضوعين يقال: إن الإسكندر 
الأكبر وجه بهما إلى أمه. 


أما كتاب «واسطة السلوك 4 سياسة الملوك» الذي ألفه أبو حمو موسى بن 
يوسف ملك تلمسان ١507/1615(‏ - 1787/174) (نشره جسبار ريميرو سنة )"2 
فهو من طراز كتاب «نصائح الملك سانشو ووثائقهه بر: اعل 685405جهمع 'ز ومع ناكد 
««اععفة. وقد ألف أبو حمو موسى بن يوسف هذا الكتاب لابنه ليهذبه ويؤدبه به. 
ويقول ‏ وصفه جسبار ريميرو إنه: «يضم قواعد أخلاقية سياسية تتخللها قطع 
كثيرة من النثر أو النثر المسجوع مع نصائح وأمثال تاريخية كثيرة». ولا شك أنه ألف 
٠‏ على منوال «مكتاب السلوان المطاع # عدوان الأتباع: لأبي علي - وابي هاشم أيضًا - 
محمد.بن علي بن ظفر الماقب بحجة الدين الصقلي المتوفى 1119/070. وهو يستخرج 
من الحكايات والأمثال مغزى أخلاقي 0" 


(*) ورد عئوان هذا الكتاب بالإسبانية هكذا: وعله:مه كفاممعلى5: أي الحكم الأخلاقية. 
وبمراجمة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروكلمان وجدت له مجموعًا من الحكم ضاع 
أصله العربي ولم يبق إلا ترجمته الميرية: سيفر موسسيري هابيلوسوفيم (حكم الفلاسفة) 
وقد نقله من العربية إلى العبرية يهوذا بن شالومو الحريزيء ثم ترجمه من العبرية إلى الألمانية 
أ. توفتتال لفطاتت«امآ .4 ونشره لك فرانكفورت سنة 1853 بمنوان عل عونم وكمماة 
#عناومدهان !2 ويغلب على ظني أن هذا هو المراد هنا. .206 .م ,6.4.1 ,811001518040111 :00 

(*) طبع كتاب دواسطة السلوك .+ سياسة الملوك» 2 الجزائر سنة 1874: وترجمه جسبار 
ريميرو إلى الإسسبانية بعنوان «عقد اللآلئ»: 

.1899 بهتدهه2ة2 (/11 .عش .كنا 12 امت ) عداءط عك جعلاه© مل ,804080 انم 045 ا :06 
وانظر؛ بروكلمان:» تاريخ» ج؟: ص 77١‏ وملحق جا ؛ ص 517. 


-4/- 


رد القصص 


ف 160 - كتاب سلك الكتاب فل هدك ممنام موز 9" , 

كان أول ما ذاع 4# بلاد النصارى أثناء العصور الوسطى من القصص المستقى 
من أصول عريية هو كتاب «تعليم رجال الدين؛ الذي ألفه بدرو الفونسوء وأصله 
يهودي من أهل وشقة كان اسمه موسى سِمَرري النقاء5 100565 أطه؛ ثم تنصر 2 
سنة 1١١7‏ وتبناه الفونسو الأول ملك أرغون الملقب بِالْمُقاتل. وتدل الدلائل كلها على 
أنه كتب كتابه هذا أول الأمر باللفة العربية» ثم ترجمة بنفسه إلى اللاتينية. وهو ب 
هذا الكتاب يورد ثلائا وثلاثين”' أقصوصة شرقية؛ ويطبقها على نحو يناسب تعليم 
أهل الأدب (على اعتيار أنهم أهل الدرس والعلم). 


(*) انتهيث إلى ترجمة عنوان هذا الكتاب المعروف لبدرو الونزو بعد محاولات كثيرة؛ وقد رجح 
عندي اختيارٌ هذا المنوان التفسيرٌ الذي عثرت عليه تمليقات باسكوال دي جايانجوس 
على ترجمته نتاريخ الأدب الإسباني لجورج تيكثور. وذيما يلي أورد كلام جايانجوس بنصه: 
أضعه تحت يدي العارفين بالإسبانية تأييدا لما ذهبت إليه: 

هه بكث 30 ل[ بقع أعطلا عمصتاصاءماك كالمعاععك بعد ,اجوز و2 هانائهز عو وعطه ها .. 
3 1 0 
0 كناعلععك دتطفلدع هآ .دمادعيه عل نز ومودانمة عل مدعلا بمتلعمم لعل ذا مع ومثمها وتطقط وموم 
ا معماء منوناصة ممعاأعاعف حت ,مدذعك رمم زعلها كهد فلل أ عد عبان وذأعمعممة ها 5عموملص أده 
ولاعت د هكنا و#اتامع5 ولتت حت ,دلدمعا ,كدتاعا عل ع7(انتافط هذتل عام عد رود" كاعهداى ,دوو 
".. وجمموزعال مك وعذذا لهل ,ماده أء جهن مطعتل 
.05 وهدره0 عن تممكوطا ؟مم هذ تافهن :دامدوت سه جهننا' ها عك' اجميعز 11101017" .21.6 :00 
.556-667 بوم (1851 باملمكة ,511 

(*) ورد عدد الأقاصيص *# مراجع أخرى أريعًا وثلاثين أو تسمًا وثلاثين. انظر: 
كها 06 فوتعدء هذتماكنةآ نعجة :ماءاه1 ع دعجداعه< عك مأعبععظ صا نط2 :11501510152 .> 
١‏ .(285 .م ,1949 بقجواعدعة8) 1 .منده1 كم تمموكتة كدممممانا 


مخ - 


آثار الأدب الأندلسي 


ال ل يبيب يي يم ا ست 

وقد نقل بدرو الونزو هذه الحكايات عن حنين بن إسحاق ومباشر وكليلة 
ودمنة والسندباد. وهو يقرر صراحة أنه صنّف كتابه من أمثال فلاسفة العرب 
وحكمهم» واستعمل فيه الخرافات والأشعار والأمثال والمثل من حكايات الحيوان 
والطينٍ 


وهذه الحكايات الخرافية يقصها أب على ابنه» ويضيف إليها طائفة من 

الأمثال والحكم» ٠»‏ وبعضها ذو مغزَّى أخلاقي كقصة اختبار الأصدقاء (وهي 
الحكاية الأولى 4 الكتاب) وهي مذكورة كذلك ‏ كتاب «الكند لوكانور» 
للدون خوان مانويل» وحكاية مستودع رئان الزيت لرقم :)١5‏ وحكاية الطائر 
الصغير الذي احتال بعبارات عذبة حتى أفلت من يد الفلاح (رقم :)٠١‏ وحكاية 
العنزات التي قصها سانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين. و هذا المجموع 
قصص أخرى مرحة لاذعة بل جارحة للحشمة كحكاية خدعة غطاء السرير» التي 
يرددها ثرفانتز قصة العجوز الفيور 50ما6ه 5170 وحكاية الشاب الفيران الذي 
يحيمن مزأت 7 نرنا ونفاق عب الأبواب» فتعمد هي إلى تركه 4 الطريق» وتأبى 
أن تفتح له الباب» وهو موضوع سيتردد فيما بعد الحكايات الخرافية الفرنسية 
المعروفة ب «الفابليو» »سنهناطة5, وك «الليالي العشر» (الديكاميرون) لبوكاشيو» 
وي مشهد من مشاهد مسرحية «جروج دَنُدان» مأفهة ك5هجرمه6 لمولييس. 


وقد لقي هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذيوع '# شتى البلاد ما 
يحسده عليه غيره من الكتاب» ولقد أعاد مقلدوه كتابة قصصه فيما بعد ب صور 
أجمل من الناحية الأدبية؛ وتُرجم الكتاب كله أو بعضه إلى العبرية والفرنسية 
والأدانية والإيطالية والإنجليزية والإيسلاندية والقطلونية والبيارنية. أما ل الإسبانية 
فقد أخذ مادته كلها سانشث د فرثيال لمام»/ ع4 عع#ادمعذ5 وضمنها كتابه 
المسمى «كتاب الأمثال» ومامدمء»ه 155 ع4 «تطأنآ من تأليفه مع تغيير .ذأ ترتيب 


س4 


الفصل اتخامس عشر 


الحكايات: ونقِل الجانب الأكبر منها .ل كتاب «إيزوييت المؤرخ» ©همموا 
20+ الذي أمر بترجمته الأميردون أذريك الأرغوني دون شقرب 008 عامفكو1 581 
؟طرمعة5 عل عناونال ,لنهدعة عل عناواممظ وكذلك عرف هذا الكتاب فسان د بوفيه 
كت هنوع 8 ع4 امعدمزلا (وذكره ذ كتابه الممسمى (مرآة التاريخ) ««نالدمءمة 
علداءهنوذط) وانتفع به الدون خوان مانويل وبوكاشيو ونائب أسقف هيتا وخوان و 
تيمونيدا 110642 6 الشنال وغيرهم كشيرو 19 


ف 16 - كتاب كليلة ودمئة: 

يقرر كل مؤرخي أدبنا (الأدب الأسباني) - مع منندذ إي بلايو - أن أهم كتب 
القصص الشرفي التي ذاعت ‏ أوروبا المسيحية عن طريق ترجماتها العربية ثلاثة: 
دكليلة ودمنة؛ و «السندباد» و «برلعام ويواصف». 


أما كتاب كليلة ودمنة فمجموعة من الحكايات الخرافية البندية جمعها 
ورواها برزويه طبيب أنوشروان أو كسرى الأول ملك فارس (051 - ٠/امم)‏ ونقله إلى 
المربية عام ١6م‏ عبد الله بن المقفع. وعن العربية تقل الكتاب إلى السريائية 
واليونانية والفارسية والمبرية والإسبانية. وقد ترجمه من العبرية إلى اللاتينية يوحنا م 
كابْوًا وجمل عنوانه «مُرشد الحياة الإنسانية» ممم عملا سدالمم مام آم 
الترجمة الإسبانية فقد أمر يعملها الفونسو العالم عندما كان أميرًا عام ١70ام.‏ على 
الأرجح. هذاء والترجمة اللاتينية التي قام بها خوان د كابوا والترجمة الإسبائية التي 
نشرها اليماني (مكدالد8 بومممءام) عام 1916 هما أحسن ما يمثل نص عبد الله ين 
المقفع على الإطلاق. 


ومن المعروف أن أسم هذه المجموعة من الحكايات مشتقّ من الحكاية الأولى 
المنقولة عن كتاب بانشاتانترا «دسعطهمدم, وهي أطول حكايات الكتاب 
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آثار الأدب الأئدلسي 


يسبب _-_-ه-اة 
وامتعها. وهي تدور حول ما وقع لابني آوى ذكبَيْنَ هما كليلة ودمنة ذ بلاط أسار 
حظي بالمكان الأرفع عنده ثور يسمى ميثيبه #طمعهم5 لوهو إسم شترية أ الأصل 
البندي وك الترجمة الأوروبية). ويضم الكتاب إلى جائب ذلك فصولاً أخرى متصل. 
بعضها يبعض» ولكنها مستقلة عن قصة كليلة ودمنة؛ حتى تستتم طصول الكتاب 
أريعة عشر فصلاً. ودكل قصص الكتاب مرسلة على السنة الحيوان» وان كان 
الدكثير من حكاياته يقع لناس من البشر؛ ويعض هذا الكثير من أحمبن ما 2 
الكتاب: ويمكننا لبذا أن نمتبرها قصصًا حقيقية» كما نجد # «حكاية الطفلة 
التي صارت فارة»» و دحكاية الناسك الذي صب العسل والزيد على رأسه»؛ وهي 
الصورة الأولى لأسطورة «الأّبانة» وعطهمآ ماء 


ويمدكننا تقدير ما أدركته قصة كثليلة ودمنة من الذيوع والقبول إذا ذكرنا 
أنها تُرجمت إلى أكثر من أريعين لغة. وقد كان لها ذ الأدب الإسباني أثر بعيد 
عميق؛ كما يُستدل من ترداد بعضها ذ «كتاب العجائب؛ :هلاه اهعمد 5ه عل دعافآ 
لرايموندو لوليو» وي كتاب الكند لوكانور للدون خوان مانويل و«كتاب القطط» 
ومنة 105 عل وتنئرة» ودكتاب الأمثال» لسانشيت د فرثيال لمادعه/ عل معط مذو”". 


ف /160 - الستدياد: 

وقصة السندباد - ككتاب كليلة ودمنة - من أصل هندي»: وقد وصلت إلى 
أورويا عن طريقين؛ أولبما غريي عرفت أوروبا بواسطته جزءًا من أقاصيص السندباد 
يسميه دومينيكو كومباريتي فلاأتهودهه0 «دنوددهه8 بالمجموعة الغربية» أي التي 
وصلت إلى الغرب عن طريق ترجمة يونانية تقلت عن السريانية» وهذه عن العربية, 
وهي التي عرفت من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي باسم المينتباس مممفامزه. 
وعن هذا الأصل نقلت دقصة الوزراء العشرة»؛ وقصة «الدولوفاتوس» وملعنامه!20 أو 
«حكاية علماء رومة السبعة»ء ولدينا من هذه الأخيرة ترجمة شمرية قطلونية 


-ؤوك- 


الفصل الخامس عشر 

وترجمات قشتالية نثرية قام بها دييجو م كائبيثارس ممتستاهه 6 0م20 ب القرن 
الخامس عشر وماركوس بيريث 542 9م0عة86 (أنجزها عام ١161م)‏ ويدور مورتادو 
دلا فيرا 7/678 دا عل مفمسةة. 0جله2 (بعنوان «حكاية الأمير إيراستو» اهل 18.ه:118:6 
مكموعظ عوتمموط, وقد ظهرت عام 107/7)-. والطريق الآخر شرقي» إذ تُرجمت 
مجموعة أخرى من حكايات الكتاب إلى اللفات الأوروبية عن أصول فهلوية وفارسية 
وعريية وإسبائية. وقد ضاعت هذه الأمبول كلها عدا الإسبانيء ولبذا يعتبر هذا 
الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل", 


وقد كان الذي أمر بنقل هذه القصة من المربية إلى الإسبانية الدون فادريك 
أخو الفونسو العالم» فأنجزت الترجمة عام 1705 وجُعل عنوانها «تكايد النساء 
وحيلهن؛ 5ممعزناه كها عل 05لمءتصةزقدء و10 ك 5وممموده 105 عل معطا وقد نشرها 
بونيليا هلانهه8 ب مجموعة «المكتبة الإسبانية» هنسدودنة1 5مه10ا80 (المجلد الرابع 
عشر منها). 


والصورة الأصلية العربية الإسبانية لبذا الكتاب تضم سئًا وعشرين حكاية 
فحسب:؛ تريطها بعضها إلى بعض حكاية واحدة أساسية كما نرى كف «ألف ليلتىء 
وملخص هذه الحدكاية الأساسية أن أميرا اتهمته زوجة أبيه بأنه أراد أن يغتصبهاء 
فقضي أبوه بموته. ونزم الأمير الصمت؛ وأجل نتفيذ الحكم سبعة أيام دارت 
المناقشات خلالها بين زوج الأب وسبعة من العلماء. ومضى هؤلاء يقصون قصصًا تدور 
حول مكايد المرأة وحيلها وشذوذ طبعها. و اليوم الثامن تنتهي المهلة التي كان 
الطائع قد أنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تكلم خلالبا. ويباح للأمير الكلام؛ 


.42-43 .مع (1943 باذتفما) 1 مما جاعده/ة ما مك ججمهاج0 ,الالملعا؟ 2720152 (60 
وقد عدلت عبارة المولف هناء استنادًا إلى هذا الأصل الذي اخذ عنهء زيادة بذ الإيضاح. 
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فيخرج عن صمته الصطنع ويظهر لأبيه الملك براءته» فيعفو عنه ويُلقى بزوج الأب بذ 
النار. وهذه القميص 4 صميمها سطحية خفيفة لا تصل إلى الخبث الخشن الذي 
نجده أ «الفابليوه الفرنسية أو إلى توقح أقاصيص بوكاشيو. ولكنها ذاعت مع ذلك 
ذيوعًا عظيمّاء يصوره لنا ما لقيته قصة منها يسميها الباحثون يذ الآداب الشعبية 
بحكاية وأثر الأسد»ه: والتي تسمّى 4 الترجمة اليونانية للسندباد «بسيوار املك 
وموضوعها يرجع أصله البعيد إلى قصة داود مع بثسابيه 64ودنه8 امرأة أوريا 
(أورياس 5ها:نة)"'©» وقد رواها الجاحظ ثم اندرجت ف قصص آلف ليلة» ورددها بعد 
ذلك الدون خوان مانويل ذ «الكند لوكانور». وهي تبدو .يذ قصة «ميلو» 84115 لماتيو 
الى قُندم مدذادء/! عل دوتطاء21: و4 كتاب دحياة المستهترات» وعصقل وهل وهال/ا 
وعاصدادع لبرانتوم »«فامه2)8 وتبدو كذلك فيما وضعه فيتريو 7/650 من أدب 
شعبي» وذ كتابات الأبروزيين ومسدهرطة 5مآ وليفورنا هده /ا1.]. وهي تظهر أخيرا 
عند الميدا جارّت :65 00108الى مختلطة بقطع من أغنية رقص برتفالية من الطراز 
المعروف بالجاكاراء وأنتهى بها الأمر إلى الاندراج # تيار الحركة الرومانتيكية» 
فْضمّت 2 قصة «حذاء الملك» 3 امك دلهط© [8, أو «الكرْم الأخضر» قدمة2 
وولمه/, التي ترجمها إلى الإسبانية إيزيديرو خيل 611 ممنفاها عام 01410 


زف هذه القصة ممروفة رواها بعض المفسرين ل تفسير الآيات 77-0 من اسورة صر وقد جاء 
ضيهاء ١‏ إن هَطًآ أي كمه مع وَتتمُون تحْجَدٌ وَل تم وحِدَ5 كَفَالَ يها وَعرٌ فى الطاب » 
فيقوئون إن هذه «التعجة الواحدة» كناية عن امرأة أورياء ولم يذكر المفسرون اسمهاء 
ولكن مفسري العهد القديم يقولون إن اسمهأ بتشيبا أو بتسابية؛ انظر: تفسير الطبري (بولاق 
4 ج١7‏ ص 4١‏ وما يليها. وانظر: «ديوان المؤيد داعي الدعاة» بتحقيق الدكتور محمد 
كامل حسين (القاهر: 1515) المقدمة» ص 147 - /15. 


ف 158 - برلعام ويواصف (يوسافات): 

لم نصل إلى الآن إلى تمرّف الأصول العربية الإسبانية لقصة بوذا التي نشأت 
عنها فيما بعد «قصة ة بَرْلْعام ويواصف (يوسافات)». ٠‏ ويبدو أن واحدًا من هذه الأصول 
هو الذي يظهر © كتاب الأحوال 005هو8 5 عل دءطأنآ للدون خوان مانويل: وربما 
كان هذا الأصل فارسيًا. . ويتراءى لنا أصل آخر لبذه القصة - مأخوذة عن اليونائية - 
ا الكتاب المسمى «ابن الملك والدرا أويش» عطدارمء2 أه نر برعظ عل وزنةؤ 81 الذي 
كتبه اليهودي البرشلوني ي أبراهام بن حسداي يذ القرن الثالثك عشر"”, 


ف 1١4‏ - الدون خوان مانويل أ20نه]1 سعول 208 

لم يكن لمؤرخي أدبنا الإسباني بد من أن يُقِرُوا بدَيّن الدون خوان مانويل 
للآدام إلمريية» فقد قرر منندذ بلايو أن أول أديب صاحب أسلوب نثري من كتَابنا 
4 المصور الوسطى قد نهل ورَوّى من موارد عربية؛ ولكنه تناول مواضيع طرقها 
غيره من الكئاب وعرف كيف يصوغها بذ قالب مبتكر. «الككير دن تصن 
الكند لوكانور 06هههددا 00046 21 مقتبس من أصول عربية» ومن أمثلة ذلك قصة 
عميد فسس كنيسة شنت ياقب مع الدون إليان المشهورة, و «حكاية ساحر 
طليطلة» ألتي. رضت فيما بعد بقصة تحقيق الوعود 5مععههممم هوا عل وطعيةم مل 
وهي حكاية نجد أصلها يذ القصة العربية المعروفة «أريعون يوم وأريعون ليلة»: 
وكذلك قصة «تروهاناء دموطنم1 نجد أصلها يذ «خرافة اللّبانة» المقتيسة من قصص 
كلية ودمنة؛ و دحكاية صلاح الدين مع السيدة» همعدل ها ب مهنفوله5 مستقاة من 
«السندباده أو من «ألف ليلة وليلة». 


أما ما يراد يذ هذا لتاب من حديث يط اعتمار زوج المعتمد بن عيادء ومن 
ذكر التحسين الذي أدخله الحكم المستتصر على الآلة الموسيقية المعروفة بالبوق 


-4هك 


آثار الأدب الأتد لسي 


الصغير» وقصة المرأة المفرينة التي كانت تحرق أعناق الأموات: فهذا كله مقتيسن 
عن أصول عرييا يْية ولا ريب» ومصداق ذلك دقة رسم الكلمات العربية بية الواردة بذ هذه 
الحكايات. أما أن الدون خوان مانويل كان يعرف العربية ويقرأ كتبها فيزيده - 

زيادة على ما ذكرنا - «كتاب الأحوال» من تآليفه: وذلك الكتاب إن هو إلا 
أسطورة برلعام ويواصف - أو قصة بوذا - 2 قالب آخرء عرفها خوان مائويل عن 
طريق أصل عريي نجهله الآن؛ لا عن طريق ترجمتها المعروفة التي قام بها يوحنا 
الدمشقي. ويقول منندذ بلايو تعقييًا على ذلك: «بيد أن الدون خوان مانويل - كغيره 
من كبار القُمنّاص - يضفي على قصصه طابمًا شخصيًا خالصاء ويتعمق 
موضوعاته, ويأتي دائمًا بابتتكارات موفقة فيما يضيفه من التفاصيل: وهو يصوغ 
كلامه 2 أسلوب يبلغ من جيويته وجماله أن يصبح ا موضوع الشائع بينه وبين غيره 
شيئًا خاصًا به يُمبر عنه تعبيًا خاصًا قائمًا على فهمه الشخصي لطبائع النفوس 
ومعرفته بما يلازم المعاملات من خلق» وروحه الْتَكبه المعتدل الذي لا يجرح الشعور 
ولا يتبذل»"”. وهذا هو السبب فيما كُسم لأقاصيصه من حظ عظيم ذ ميدان الأدب 


العالمي”". 
ف 11١‏ - تورميدا 522608ن1: 

يحتل الفرايلي" أنسيلمو د تورميدا هفددماة دل دسددادمدعة يذ تاريخ الأدب 
مكانًا هذاء فقد ولد كذ ميورقة 4 منتصف القرن الرايع عشرء ودرس 2 لاردة 


وبولونيا (4ذ إيطاليا)ء ثم انضم إلى طائفة الرهبان المعروفة بالمينورس (0725م8 5مآ: 
الصغار)؛ ثم رحل إلى تونس؛ حيث ارتد عن المسيحية واعتنق الإسلام وتسمى بعبد 


147 .م بآ حك .وه ,0لالخملتاط 82طظتطظة 1‏ () 
(*) الفرايلي هي الصبغة العربية أئتي توردها النصوص الأنداسية المتآخرة للفظ علذة* الإسباني» 
ومعناه الأخ» وهو لقب من ألققاب بعض طوائف رجال الدين مثل الفرير. 


3-5 


الفصل الخامس عشر 


أئله على بن علي. وصار يرتزق من عمله كترجمان وولاه السلطان أبو العباس أحمد 
الحفصيء ثم ابنه أبو فارس عبد العزيز الحفصيء مكوس تونس, ووز عام +117 
م وقد جلله أهل المغرب بهالة من القداسة ولقبوه بترجمان الميّرقي. وقد ذاع كتابه 
المسمى «تحفة الأريب ئ الرد على أهل الصليب"” بين المسلمين ذيوعًا عظيمًا. وقد 
اعتمد ب تأليفه على ما أورده ابن حزم ذ «الفصل» من الحجج يذ مناقشته لآراء 
التصارى ومذاهيهم. 


أما ما ألفه بالقطلونية مثل كتاب «التعاليم الصالحة» وومط عل عبطار1 
كاألعويولزمعءومه وكتاب «رباعيات مملكة ميورقة: ههمو 18/1( ع0 عمهع8 اعل كمانام0 و 
«كتاب النبوات» كدان7:080 مآ فقد طار صيتها 2 قطلوئية كل مطار؛ حتى أن 
الأول من هذه الكتب - وهو مجموع من الأمثال باللغة القطلوئية - ظل مستعملاً 
ككتاب تعليمي يذ مدراس ذلك الصقع إلى زمن متآخر من القرن التاسع عشر. وقد 
ترجم كتابه المسمى «مجادلة الحمار» عقثُ امك #انام 2 (ألفه عام 1117م ونُشير 
مرة بالقطلونية وأزيعًا بالفرنسية وواحدة بالألمانية. 


وهذا الكتاب - وعنوانه الكامل #مجادلة الحمار تلأب أنسيلمو م تورميدا» 
ملع صمن؟ هل مساءفهم 88 8تاهده ودعه امل هاناووز0 (نشر لك المجلة الإسبانية 
عنالتههوونة؟ عنابع8 سنة 1١‏ مجلد 4؟) - خرافة شائقة جدًا تدور حول الحيوانات: 
وتوضع فيها مسألة امتياز الإنسان على العجماوات موضع المناقشة؛ ويجري الجدل 
ب مجلس يتولى الحمار الكلام فيه نيابة عن أصناف الحيوان؛ ويدحض الحجج 
التي يدلي بها تورميدا متحدكا باسم البشر. 


© انظرة 5 
,ا التشاضا82001 .90 116 .0م (1941 ,لأتفها؟) «مماعز أمك عمااعهة] ,105عضلمء الآكم باد 
-352 ملا .5 ,322-323 .هم ,خا ءآ. 4 


كم 


آثار الأدب الأندلسي 


لاا ا اح اسه سك 

ويقول تورميدا بامتياز الإنسان عن الحيوان» مستندًا إلى جماله واتساق 
تركيبه وكمال حواسه البدنية وقوة ذاكرته. وملكات البشر ‏ الفنون والتجارة 
والحجكومة» وقدرته على الاستمتاع بالألعاب والموسيقى . ويؤيد قوله كذلك بما 
شرع الله للإنسان من شرائع» وياغتذاء الإنسان بلحم الحيوان» وإنشائه الطوائف 
الذينية وما إلى ذلك. وتتدرج ذ ثنايا هذه الحجج أقاصيص «بوكاشية؛ يثبت أنسيلمو 
بها أن الرهبان يقترفون الخطايا السبع الكبرى. 


وهذا الكتاب المشهور إن هو إلا ترجمة حرفية - 2# أحيان كثيرة - لفقرات من 
مجادلة الحيوانات تبني آدم” الواردة ب «رسائل إخوان الصفاء» (ف ١57‏ -0157, 
وإخوان الصفاء جماعة فلسفية سياسية نشأت ئ البصرة يذ القرن العاشر الميلادي» 
:وجمعت بين حرية فكر المعتزلة واتجاه الشيعة نحو الجمع بين شتى الآراء والمذاهب. 

وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد وخمسين بحا أو رسالة لينشروا آراءعهم 
عن طريقهاء وهذه الرسائل تتناول شتى فروع علوم الدين والدنيا من رياضة ومنطق 
وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك. وقد صيغت الرسائل 2 أسلوب وقالب 


(*) هذه المجادئة واردة ب فصول كثيرة من «الرسالة الثامنة من الجسمانيات الطبيعيات» الواردة 
درسائل إخوان الصفاءه (طبعة خير الدين الزركلي؛ المكتبة التجارية بالقاهرة 21111 
جاء ص 179 وما يليها) وأولبا فصل عنوانه دي ذكر تصانيف أحوال الطيور وأوقات 
هيجاتها وسفادها وكيفية اتخاذما أعشاشها وإصلاح أوكارها وكمية بيضها ومدة 
حضاتتها وكيفية ترييتها لأولادها ..» وبعض الفصول التالية لا عنوان لبا. وقد اختار آسين 
بلائيوس لبا كلها عنوان: #طعوط له مطدمة تعلفسئمة وها عل مفاممسفاءمم ه ماوداط: وهو 
عنوان أحد تلك الفصول ‏ الرسائل: «فصل ‏ بيان شكاية الحيوان من جور الإئنس» . 
(الرسائل؛ جلاء ص 187): انظر: 
ووأععاما زر صمت عه أعك مناوكا .مآ عل #ذهجا أمماواعه /2 ,0105شتفء الآكخ ملتانا تلاط 
504 5 .مم (1941 بلنتشها() صنةادا عل كهلاعنةآ اناوكة ‏ م100 


شنات تاريخ الذكر الاندلسى 


الفصل الخامس عشر 

أدبيين قريبين من أفهام العامة. وقد عمد إخوان الصفاء إلى التشبيهات وضرب 
الأمثقة؛ لكي يُيسروا على الناس فهم مصطلح العلوم» وتتخلل كتاباتهم بين الحين 
والحين قصص موال وخرافات وحكايات قصيرة. والرسالة الحادية والمشرون منها 
دراسة قصيرة ب علم الحيوان» وقد أضيف إلى هذه الرسالة ذيل طويل يقول عنه 
آسين: «تُعرض فيه أمام بيراست الحكيم - ملك الجن - شكاية تقدمت بها 
المجماوات تشكو فيها استعباد البشر إياها وإذلائهم لبا بحجة أنهم ممتازون عليها. . 
وأمام هذا الاتهام تتقدم كل أمة من الناس وكل شعب وكل ملة فكُدلي بما تزيد به 
امتيازها على الحيوانات. وتقوم أصناف العجماوات بنقض هذه الحجج واحدة 
فواحدة. اويّفهم من هذا دون أي عناء» ودون حاجة إلى مزيد من الشرح والبيان» أن 
فكرة هذه الخرافة وقائبها تكادان تُطابقان ما نجده 2 «مجادلة» تورميدا. بل إثنا 
نتبين أن الحجج التي يدلي بها تورميدا وينقضها الحمار ذ سياق هذا الجدل هي 
بالذات نفس الحجج التي نصادفها آذ الأسطورة العريية مع خلاف يسير اقتضاه 
تحويرها لتطابق القالب الجديد»*. 


اؤإليك بعض فقرات من الرسالة المشار إليها من رسائل إخوان الصفاء وما 
يقابلها من كلام تورميداء ننقلها من الدراسة الممتمة التي قام بها آسين يلاثيوس: 
وقد سبق أن ذكرناها: 

جاء ل «فصل بيان علة اختلاف صور الحيوانات» من رسائل إخوان الصفاء 


جا ؛ ص :)18١‏ «فقال الإنسي لزعيم البهائم: من أين لكم اعتدال القامة واستواء 
ألبنية وتتاسب الصورة5 قد ذرى الجمل عظيم الجثة طويل الرقبة صغير الأذنين قصير 


.124-125 .م اك .مه لنكيانا الاقم © 
وقد استطردت مع كلام آسين زيادة على ما أورد المؤلف استكمالا للمعنى المتصود» 
ووضعت الزيادة بين حاصرتين. 


هه 


آخار الأدب الأند لسي 


2 ا 13ت 
الذنب» ونرى الفيل عظيم الخلقة طويل النابين واسع الأذنين صغفير العينين» ونرى 
البقر والجاموس طويل الذنب غليظ الكرون ليس له أنياب من فوق ونرى الحتكبش 
عظيم القرنين كبير الإلية ليس له لحيةء والتيس طويل اللحية ليس له إلية 
مكشوف العورة» ونرى الأرنب صغير الجثة كبير الأذنين. وعلى هذا المثال والقياس 
نجد الحيوانات والسباع والوحوش والطيور والبوام مضطريات البنية غير متتاسبات 
الأعضاء. ويقابل ذلك ما جاء يك «مجادلة؛ تورميدا» ص 8/: 


(378 بعفم ,1.5 واءن2) 110180/184 215 18010 

1 بلضوقع ).ه15 5مرمه عا ه امعسعتقك علمة؟ ععنامم عبن أكمنة بأمقطمءاظ‎ ١65 
را عله! ,قمئمهء لسو نمعسفط مآ بعاتم ملتمنر 5ه أء رقعوعةل أ وعلمدع ههالأفتناة‎ 
«اتسعدمط1 أ عنعه8 كم يعاتدف عنءنو هل كه وعللتعده وعاناعم روعطقاً دعنوده1‎ 
وما تصويعل كعءتممطعقته ععنة متمعل عل تصلمم رثن غع توعناءنان فعناومه! رأثدم لمع‎ 
عاتنو وعتطصف متاتصدف دوعا .عاعوط كلهعد غه عتغننو عنهمه! ,أتدم لمدع كدمانا8140‎ 
رتكصتة أء بنتهعستفط ع1 عنو كقمع كسام ولاأععسة 5و1 غده عنا بتاتتقساصة عاتاءم عمعلمع‎ 
ا (فمقد كمة1)هماء5 روه أامة؛؟ كنه) ««انقصتمة عتمكها أعمني كك ركعباءأكنام دعتعنانام‎ 
.كع طتصعجه كعناء! صمتاعوممهم عذكتاا‎ 

وجاء 4 «الرسائل»: (جاء ص :)14٠‏ 


«... ذهب عليك أيها الإنسي أحسفها وخفي عليك أحكمهاء أما علمت أنك لما 
عبت المصنوع فقد عبت الصاتع أولا ترى وتعلم بأن هذه كلها مصنوعات الباري 
الحكيم؟ ...: وهذا يقابل 4 كلام تورميداء ص 1/ا: 


روكمز 4# ممهلا ممرع010) 


أل ع داه رععناباعه عمتعلبة عمعاءمعم أنان عنانو معتتاعقءة عد... رعساءكهخ مغر" 


دوم 


الفصل الخامس عشر 0 
سك 
كنات .ععتابعن*1 عل عنتعطاتاة كت عماقتقيج عا كناد علمسلعع لعنه ناه بأمقصمعقاء مكعم 1 ,أقتير 

“7وعمقي عط كها تناو ركناعفقع© نلك تقد عدول معاثل 


وجاء يذ «الرسائل»: (ج7: ص :)18٠‏ 


«... ما العلة ب طول رقبة الجمل؟ قال: ليكون مناسبًا نطول قوائمه؛ لينال 
الحشيش من الأرضء ويستمين به على النهوض بحمله؛ وليبلغ مشفره إلى سائر 
أمطراف بدنه فيحكها...» وهذا يقابل ما يقونه تورميدا 'هْ ص 77/4 من «المجادلة»: 


(*8 قعهذا ,379 بهذم) 


عل معطفط عمل فنائيا اأ'ناق التنهة أه روطسيقة كعنهمه! 2 أث'نان عه عنامم بتمءممك مآ 
عدفتقط عتدتنام 16 ألأناو عتققة رههه! امه 16 عن م نإن! أصمدقتيام كناه؛ بعال وعدم هل 
عل تدتاتةم تعمسعماءت 165 عادول وهأ وعمنية ععاتممع عوعتيام لزنو ك رععرما له كمناوقياة 
#اننت 
وجاء ب «فصل أ بيان شكاية الحيوان من جور الإنس»؛ «رسائل» ج؟ء ص 
4 


«قال الملك للإنسي: قد سمعت الجواب» فهل عندك شيء غير ما ذكرت؟ قال: 
نعم أيها الملك؛ هنالك مسائل أخرى ومناقب غير ما ذكرت تدل على أنَا أرياب؛ وهم 
عبيد لنا: فمن ذلك بيعنا وشراؤنا لباء وإطعامنا وسقيانا لبا إذا مرضتء ونكسوما 
ونحكفيها من الحر والبرد» وندفع عنها السباع أن تفترسهاء ونداويها إذا مرضت» 

' وننفق عليها إذا اعتلّت: وتعلمها إذا جهلت؛ وتُخليها إذا أعيت؛: ونعرض عنها إذا 
جَنّت. كل ذلك إشفاقًا عليها ورحمة لبا وتحننا عليهاء وكل هذا من أفعال الأرياب 
بعبيدها والموالي بخولباء .. وهذا يقابل قول تورميدا #ذ ص 7١؛‏ من «المجادلة»: 


كك 


1 آثار الأدب الأندلسي 
مر لد 
407 يهقم *10 وطعتدط) 
كام ع0 5عصترمة كنادم غناو ععننمعم عنامع ومكته 18 رعدكة عسوو لمعي ع1" 
وموتة عاكنا؟ مهم عنب أء بطانتمصامة معهابه كنه؟ عنن 6اأموتك ع عووعاامم علهدجع 
205 ركاماجشلاعة ك 00115معلا كنا كلام5 ع0 ]65 ركمناعدروذه5 وهب عوة قدممباطعل 5ئا50 
دعل باأه5 عل أ الفط هك كدمتفمع كنام ك بعمزمط 3 أه ععومقد ه كمدمددل نان 
.وعلهلقم ععلوء كناه؟ لمقناو وعواع داعم عل دصمعتةة كنامك غه رقصناه! 5ع © ,كلملانآ 
أنه غ8 .كام عل كممسة كنامم عننو ععرمء عملم اه علاام ها عنامم واعه غنم كدوتة1 
وعناءا 2 تعناءموام5 15 ومهأة ,كتالزم عل وعمسعه ومذاع) عممعده 6161 هلا جام 


”.وم نواعدء اء عامةااناة 


و«مجادلة» تورميدا هذه تعطينا. صورة ناطقة عن معنى «الملكية الأدبية» 2 
العصور الوسطى» وعن السهولة التي كان يُدركون بها شهرة أدبية ذ تلك 
المصور» إذ كان يكفي أن يترجموا شيئا عن العريية ترجمة حرفية!!". 


فى ١١١‏ - آلف ليلة وثيلة # الأدب الإسباني؛ قبل القرن الثامن عشر: 

ذكرنا فيما سلف (ف 04) كيف لقيت مقامات الحريري الأندلس ذيوعا 
عظيمًا ء وكيف انصرف إلى شرحهما والتعليق عليها نفر من آهل الأدب الأندلسيّين» 
وقلنا كذلك باتحتمال وجود علاقة بين هذه «المقامات» وقصص الصماليك هط 
وموعمدام جاه21096 المعروفة في الأدب الإسباني. ونذكر الآن أن الناس تناقلوا فيما 
بينهم - إلى جانب المقامات التي تُصور الميل الأدبي والذوق البلاغي للمثقفين من 
المسلمين - مجموعة أخرى من أقاصيص كتبت للعوام وغير المتعلمين» وهي «ألف 


(). انظر المناقشة الكاملة لبذا الموضوع ا بحث آسين بلاثيوس المشار إليه؛ ص ١18‏ وما يليها. 


حننت 


ليلة وليلة». 

ويرجع عهد المسلمين بهذا الكتاب إلى النصف الأول من القرن الماشر الميلادي 
على الأقل» فقد ذمكره المسعؤدي ب مروج الذهب وقال بذ سياق الكلام عن ميكل 
جيرون - وهو هيكل عظيم البنيان ب مدينة دمشق» ويقال: إنه إرم ذات العماد 
المذكورة ‏ القرآن - قال: «وقد تنازع الناس ‏ هذه المدينة» وأين هيء ولم يصح 
عند كثير من الإخباريين ممن وفد على معاوية من آهل الدراية يأخبار الماضين وسير 
الغابرين من المرب وغيرهم من المتقدمين فيها إلا خبر عَبيد بن شريّة» وإخباره إياه 
عما سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والأجداث وتشدّب الأنساب» 
وكتاب عبيد بن شَريّة ذ أيدي الناس مشهور. وقد ذكر كثير من الناس؛ ممن له 
معرفة بأخبارهمء أن هذه الأخبار موضوعة مزخرفة مصنوعةء نظمها من تُقَرُب إلى 
الملوك بروايتهاء وصال”' على اهل عصره نحفظها والمذاكرة بهاء وأن سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والبندية والرومية» لوا سبيل تأليفها 
ما ذكرناء مثل كتاب «هزار أضانة» وتفسير ذلك من الفارسية إلى العربية «ألف 
خرافة»؛ والخرافة بالفارسية يقال لبا «أفسانة», والناس يسمون هذا الكتاب «ألف 
ليلة وليلة؛ وهو خبر الملك والوزير وابنته وجاريتها” وهما شيرازاد ودينازاد» ومثل 
كتاب فرزه وسيماس” وما فيها من أخبار ملوك البند والوزراء؛ ومثل كتاب 


(*) لذ الأصل المطبوع حال, والأمح ما أثبتناه نقلاً عن الطبعة اللصرية. 
(*) -# الطبمة المصرية: ودايتها. 
(*). لذ الطبعة الصرية: شماس. 


1ك 


آثار الأدب الأتد سي 
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السندباد» وغيرها من الحكتب هذا المعن, 


ويبدو أن هذه المجموعة من, القصص وصلت إلى العرب عن طريق الفرس» 
وأخذت صورتها الحالية ب أواخر القرن الخامس عشرهء بل بين سنتي 18/0 و 1978 
على وجه التحديد كما يقول المستشرق الإنجليزي إدوارد وليام لين. 


وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب ثم يعرظوا قصص «ألف ليلة وليلة» إلا 
بعد أن ترجمها جالآن 4ههالة© إلى الفرنسية © أوائل القرن الثامن عشر الميلادي» 
وكان كبار الثقات 2 التاريخ الأدبي يأخذون بهذا الرأي» وكانوا يقولون بأن ما 
نجده .# الآداب الشعبية الأوروبية من حكايات ألف ليلة قبل ترجمة جالان قد وصل 
إلى الفرب عن طريق مجموعات أخرى من القصص الشرقي تشبه ألف ليلة» وتضم 
هذه القصص (مثال ذلك «كليلة ودمنة» وكتاب «سلك الكتاب» ودالسندباد»). 
وقرر منندذ بلايو أن قصة واحدة من هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن 
«ألف ليلة»» وهي حكاية الفتاة تيودور :مم7 4لاعممه 7 . 


أما اليوم فدينا البرهان التاريخي على أن إسبانيا الإسلامية عرفت بعض 
مجموعات هذه القصص المشهورة» فال مقري يذكر هذه القصص باسمها الذي 
تعرفها به (الف ليلة). وعلاوة على ذلك فإئنا نجد 2 الأدب الإسباني - قبل نهاية 


(*) المسعودي» مروج الذصب (طبعة باريبيه د مينار» باريس 1515) جغء ص 41 - 650 وقد 
راجعت ذنك النص على طبعة محيي الدين عبد الحميد (القاهرة 215152 جا ص 101. وهذه 
الطبعة كثيرة الأخطاء والسقملء وقد نقل بالنثيا ترجمة هذه الفقرة - دون أن يذكر - عن: 
.3 .م رآ أه؟؛ بهاعءه/ة وأ مك تعععا:0 ,0لاشاعاط 14811805825 

ونقل هذا بدروه عنه: 3 
(1848) تمصن ,دامحموظ منوهام لها ,0482310605 25 تذلا0 288 
.وده 95 .5 اك .وه ,0 لالخسآكاط! 3112015270182 (0) 


- 


القرن السابع عشر - قصصا كثيرة لا شك ذ أن هناك علاقة أكيدة بينها وبين 
صورة من الصور التي عفا عليها الزمن من صور «ألف ليلة». شقصة «الفتاة تيودوي © 
تذكرنا مبإجابات النيلسوف سيجِئدي وومةه مو ةل أل كماععنامد8 التي 
نجدها اذ «التاريخ المام» الذي صنفه الملك العالمء ونجدها كذلك ذ كتاب دمرآة 
التاريخء علهزومندنة1 «ساداءعمة لبوفيه دنه اينهع8 ماممهة/ا, ولا بد أنهما كتبا ب نفس 


الوقت الذي مكتب فيه كتاب «بونيوم». 


وقد تواترت هذه القصص ‏ سملسلة من الكتب الشعبية الرخيصة: ومنها 
أخذها لوب م فيجا ههه// 46 عمم1 وبنى عليها كوميدية «الفتاة تيودور»» وكذلك 
أخذ كالدرون هيكل تمثينيته «إنما الحياة حلم 0معنه 5ه 14:-سآ من حكاية 
«النائم الذي صحاء وهي تحكي كيف أن ملكا سمع شحاذًا يشكر سوء حاله: 
فأمر بان يُعطى مخدراء ظلما أطاق منه وجد نفسه '# حال من الأبهة جماته يتصور أنه 
ملك؛ ودام له ذلك الحال بضع ساعات ثم غلبه النوم» ظلما استيقظ وجد نفسه 
شحادًا كما كان أول الأمر", 


وقد أشار منندذ بلايو إلى أوجه الشبه العظيم بين حكاية «الحصان المسحور» 
وقصة الفروسية الممروفة «كليمارس وكلارامونداء عاسسسمك ( ومفعمملت 
وأظهر كذلك كيف أن قطعًا من «حكاية قمر الزمان 0 بدر البدور» ل 
الإسبانية دكلالمة8) دخلت يه تاليف قصة «بيير البروفنسي ومَجَلوئة ١‏ الرقيقة:» ععمماط 
مددلمود! دادنا ها ا عتدء«م2 06 (وكلاهما يدور حول حكاية الحزام المرمّع 


(*) «الفتاة تيودور» قصة ألفها لوب د فيجا على أساس «حكاية الجارية تودد» العروفة .4 ألف 
.ليلة؛ بل هو يساير الحكاية العربية جزمًا جزمًاء والاسم نفسه هو «تودد» مُحرفً؛ لآن اسم 
الفتاة نيودور 700406 كان يكتب أولاً هحكذا :549: ولو كتبنا هذه الصور بالمربية 
لكانت: تودر. 


كك 


آثار الأدب الأندلسي 


“0 يي 
بالماس الذي اختطفه صقر فيؤذن ذلك بفراق طويل بين الحبيبين). 


بيد أن منندذ بلايو صاحب «أصول القصة؛ هاه09ه ها ع4 5عمععء0 يقرر أن 
هاتين القصتين قد دخلتا إسبانيا عن طريق السماع والرواية الشفوية أثناء المروب 
الصليبية”»: ونضيف نحن اليوم أثنا وجدنا ذ مخطوط عربي يرجع إلى القرن السابع 
عشر 4 «معهد بانسية د دون خوان بمدريد» عمد و2 عل #أدمعله/؟ عل مالهناكمة 
قصة اسمها «حكاية الشاب الذي كان يعيش 4# قرطبة» تردد «حكاية قمر 
الزمان» على نحو يفاير المانوف©: ووجدنا كذلك «حكاية الشرك والظائر 
والصياد» بي مخطوط عربي من «مجموعة مخطوطات خيل» كُتب يذ الأندلس ممنة 
1440 هذا و دكتاب. الحيوانات» للوليو إن هو إلا صياغة لحكاية «المرأة الفضولية 
والديك:" الحي نجدها '# مقدمة «ألف ليلة». 


ثم إننا نجد . كتابات المستعجمية التي خلفها الموريسكيون حكايات مثل 
«قصر الذهبء و «مدينة النحاس» و «تميم الداري» مما نجده أيضا بذ «ألف ليلةه وي 
ذلك دليل على أن هذه الأقاصيص كانت متداولة - كلها أو بعضها بين الناس ب 
إسبائيا بُعيد انقضاء عصور المسلمين. 


.94-5 .م .1 ان .وه ,لاط :1191800152 (*) 
2« هذه القصة موجودة 2 مخطوط يضم مجموعة من القصص والأساطير مع بعض اوراق بذ غلم 
الحديث» وهو محفوظ ‏ مكتبة معهد بلنسية د دون خوان كه مدريد. والمخطوط لا يحمل 
عنوائاء وهو محكتوب بخط مغربي ويتالف من 177 ورقة مرقمة بقلم رصاص؛ وأصله من 
تطوان. وقصة «الشاب الذي كان يميش 2 قرطبة» قصة قصيرة تقع 2 مث صصفحات من 
ذلك المخطوط. أي من ص م14 إلى 177 
( هذه الحكاية لا عنوان لبا ب قصة ألف ليلة؛ لأنها حكاية طرعية صغيرة. وإذا كان ولا بد 
أن يكون لبا عنوان فهو «صاحب الزرع وامرأته والديك». 
أنظر: «ألف ليئة وليلة» طبمة صبيح؛ القاهرة» بدون تاريخ» جا ؛ ص .١‏ 


لك 


المصل الخامس عشر 
الا ا 0 


ومن الميسور - علاوة على ذلك - أن نذكر حكايات أخرى من ذلك الكتاب 
المشهور يتردد صداها ‏ الأدب الإسباني: ومثال ذلك أن موضوع العاشقيّن المحرومين 
اللذين يقتلهما الكمدء الذي نجده ل «قصة عاشقي مدينة ترويل: يتوارد مرارا 2 
ألف ليلة. ومن ذلك أيضنًا أن المعجزة الثائثة والعشرين من ديوان «المعجزات: 5مآ 
مانا للشاعر جنثالو د برثيو 0م-»8 عل دلصجده6” نجدها بذ حكاية التاجر 
البغدادي الذي سرقه اللصوص ع البندء فاستدان من صاحب له ألف مثقال» 
وأشهد الله على أن يردها بعد مهلة معينة؛ ثم رحل إلى هرمز؛ حيث رزقه الله واتسع 
حاله. وحل موعد أداء الدين» واستحال على التاجر أن يكون 2 موضع معين كان 
قد وعد بأن يرد الدين فيه, فوضع المال بل قطعة من الخشب وألقى بها يذ اتجاه 
الموضع الذي فيه دائنه» فعثر عليها هذا الأخير إذ كان 2 قار على مقربة من 
الشاطئ. ثم أقبل التاجر المدين بعد ذلك؛ وطرب وهو يرى حسن صنيع الله معه. 
وتقص علينا «حكاية ملك اليمن وأولاده» قصة رجل يدعي لنفسه أعمالاً لم يقم بهاء 
وقد اقتثبست هذه الشخصية فنراها © «الفارس الكذاب» 4 قصة «لانثوريت 
والغزال ذو الساق البيضاء؛ «مههاط عام امك بدك اك بز عك:متمملء وهي قصيدة 
هولندية نجد صداها ل الأنشودة الشعبية المعروفة: 


2 جنثالو دي برثيو: شاعر إسباني عاش .يذ النصف الثاني من القرن الثاني عشرء وأشعاره 
كلها دينية تتحدث عن حيوات القديسين وممجزات المذراء وما إلى ذلك ومن بين أشعاره 
مجموعة تسمى مجموعة المعجزات؛ يقص لذ كل قصيدة منها معجزة لواحد من القديسين. 
والإشارة هنا إلى القصيدة الثالثة والمشرين من ذلك المجموعء وعنوانها «الدين المؤدى» هآ 
مننتهدم هايص0. 

5-16 .تج (1947 هذ ةتشما) لات نلهه: منتمه2 ,5111011 .091715060112432 
فناة ملغه 016 وأ مك «منعماط أء عر مايا عفعهت جداستجدجمءام جما ماتعمعم مل ,ناتاماهمد عل امسحمكة 
.379-380 .وم (1960 بقناه لنت ه8) [ هضده ,تداد هرت تمجتغم مشا مها عك لمجعدعت ماجمنعالط 


ا 


آثار الأدب الأندلسي 
لسسساسسسسسسسسسسسسس ل -)-)_بإ- ا اا-- سا امه 


كان للملك ثلاثة بنين بعر أ مأطقط وماعب زئط 165 


ثلاثة بنين فحسب كقم مه نز وهاعنزاط وع11 


و قصة العجوز الغيور موماعه وك انا يحكي يِرْفَائيِرُ كيف أن ذلك العجوز 
- عندما وصل إلى كانييثارس كممعداهة© - قصد الموضع الذي كانت زوجة تخونه 
فيه؛ فالقت المرأة وصاحبها وجهه ماءً من إناء حلاق» وهذا المنظر بالذات نجده 
.4 «حكاية القاضي وينت التاجر». 


والحيلة الأساسية التي تدور حولبا قصة الدون خوان مانويل المسماة :بيان 
العجائب» كدا!:همه34 كما عل وااماء83 - والتي يستعملها ثرفائتز وكنيونيس دي 
بنافنتي عامء مم8 وعوممزن0 - نجدما 4 حكاية من «ألف ليلة»» هي «حكاية 
شجرة التين المسحورة» وأصلها البعيد .4 «قصة السندباد»؛ وملخصها أن بدوية 
حفرت حفرة ب خيمتها لتخفي فيها عاشقهاء ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شجرة 
التين ليأتيها بشيء منه؛ فلما علا الشجرة بصر بالمحبين؛ فعاد إلى الخباء وبحث عن 
الرجل ظم يجده؛ إذ إن المرأة خباته © الحفرة. ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعمت أنها ترى زوجها مع امرأة؛ فوقع ذ ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد أن 
تكون مسحورة. 

وذ الأسطورة المعروفة التي أوحت إلى ثوريليا هالغم2 46 مدههل4 19١8(‏ - 
0٠‏ شيئًا كثيرًا 2 كتابه «ذكريات بلد الوئيد» 10ادفهالة/! عل دملممهه8 
مشابهة ظاهرة من «حكاية تدل على عدل الله سبحانه وتمالى» التي نجدها ذ الف 
ليئة؛ وملخصها أن نبيًا مكان ممتكفًا لذ جبل يجري أسفله نهرء فيصر بفارس 
يسقي حصانه ثم بمضي ناسيًا كيسه: فيقبل رجل فيأخذ الكيس ويمضي به 
فإذا عاد الفارس ليلتمس الكيس وجد ذ الموضع حطَّابًا فيطاليه به ويقتله؛ فيقع 
الشك بذ عدالة الله # قلب النبي - كما نرى عند الراهب ا كتاب ثوريليا - 


ا 


الفصل الخامس عشر 


ولكن الله يوحي إليه بحقيقة الأمرء وهي أن أبا الفارس سرق من أبي اللص نفس 
المبلغ» وأن الحطاب كان قد قثل أبا الفارس. 


وكذلك لا تخلو قصص آلف ليلة من بعض القصص الإسباني (الإسلامي) 
الشعبي كأسطورة «كنز طليطلة» 101600 6ل 60موه؛ 81 التي نجدها يذ الأساطير 
التي ذاعت يذ المشرق عن فتح العرب للأندلس وما وجدوه .ذخ خزائن ملوك القوط من 
الكنوز وهي أساطير اندرجث فيما بعد # مادة مدوّناتنا التاريخية60, 


وقد أرجات إلى آخر هذا الكلام دحكاية الملك الذي فقد كل شيء؛ 02 581 
نهم !١‏ وله عدو إذ من الممكن أن يكون هيكلها قد شُبس من الأصل الذي 
نشأت عنه «قصة الفارس المتيان”؟ ذلك وروااقطفه امك هادمك1ة1 [حوالي م0 
ويقول فراند مرمتينث #2مناعها1! لمدمء؟ - مصنف هذا الكتاب: وكان أسقفا 
ممثلاً لكنيسة مدريد # كنيسة طليطلة الجامعة” - بذ مقدمته: إن هذا الكتاب 


(*) انظر: ألف ليلة» جاء ص 2187 حكاية تتملق ببعض مداثن الأندلس التي فتحها طارق بن 
زياد. 

(*) ذهب جندالذ بالنثيا - كما سيرى القارئ فيما بعد - إلى أن الأصل العربي للفظ 1186© هو 
سقارء أي: جوّال. وقد أخذت برأيه وجملت اسم هذه القصة على هذا النحو مع إضافة أداة 
التعريف التي يقتضيها المقام. 

(*) لكل بلد من بلاد إسبانيا الحكبيرة كنيسة جامعة «كاتيدرال»؛ ويك كل كنيسة جامعة 
عدد من كبار القساوسة ينتخيون واحدًا منهم يسمى العميد المكبير ممهنشعمة يمثل 
كنيستهم ل مجلس الأساقفة لذ طليطلة؛ الماصمة الدينية لإسبانها. وكان الأندلسيون 
يسمونه يذ عربيتهم: الأرجدياقن (راجع معجم سيمونت)» وكان 120662 080" يتولى هذه 
الوظيفة حوائي سنة 7؟1١.‏ ومؤلف الكتاب هنا يقطع بأن مصنف «الفارس السّفار» هو فران 
مرثينيث؛ بهنما منندذ بلابو يرجح فقط أن يكون هو المؤلف. 
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سع يم ل 727 2 
تُرجم من الكلدانية؛ ومن هذه الأخيرة إلى عجمية آهل الأندلس. وكان الناس 2 
المصور الوسطى يعنون بالكلدائية العربية. ثم إن الأستاذ س. ف. فاجئر .5.© 
##دهه8 آشار بذ بحثه عن مصادر ذلك الحكتاب”©, إلى أن الجزء التهذيبي من 
القصيدة - وهو الذي يدور حول ما يقدمه الملك ميثثون 8771011 إلى ولديه جَرْفِين 
وريُوَان هفه306 من التصائح والأمثال الأخلاقية - منقول بحذافيره عن «كتاب زهور 
الفلسفة: (آي عن أصل عربي). وذ الكتاب: إلى جانب ذلك؛ فصول - كنصل 
الصياد والعَرَة امُوَفَّهء و «اختبار الإخوان» - مقتبسة من كتاب «سلك الكتاب». 


وإلى جائب هذا الجزء الثانوي من القصة الْسُتُقى من أصول عريية بية» لا نشك 2 
أن هيكل القصة مأخوذ من «الف ليلة» - وأرجو أن آتي بالدلائل على ذَُلِكَ فِي 
القريب - لا من أسطورة بلاليداس كعذامدا أو حكاية القديس يوستاكيو هد8 

وننجسادده وأسماء أبطال القصة نفسها عربية ضيفار 6د4ة© مشتق من اسم عربي 
هو «السسَثَاره ومعتاه الرحالة» والرحلة هي الطابع الغالب على ذلك الفارس. واسم 
زوجته جريما هدعة:6 لا يمكن أن يكون إلا تحريفًا د «كريمة», وهو اسم ذائع 
للنساء عتد المسلمين. فلك مهاه! لفظ عربي يدل على موضع. وتفكير جريما فِي أن 
قنشئ في مثتون ملجا لعابري السبيل من أولاد الناس كعاممة همأ مولمفده 81" يبدو 

وكاأنه إشارة إلى الصوفيين الجوالين» وهي جماعات صوفية إسلامية تشبه جماعات 


3 و وتععجنة! عدم ة) عازن ولمعت له إن تمدصمة 216 :7/8075 «التقام كعناتمقت ‏ 0 
,(1903 
(*) «أولاد الناس» مصطاح معروف # كتب التاريخ الإسلامية ابتداء من العصر الأيوبي. وييدو 
أنه اختصار لعبارة مثل: أولاد الناس المحترمين أو ذوي المكانة» ويراد به أبناء الممناتير أو من 
نسيمهم نحن «بناء البيوت»؛ وهو يقال يذ الصطلح الإسباتي لفظ «ولهاتط لأن أصله عل «زأط 
«هله أي ابن إنسان معروف أو ذي مكانة. وقد أشار إلى هذه العلاقة بين المصظلحين العربي 
والإسباني أميريكو كاسترو 50عدت ممتصدعد. 
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الرهبان المتسولين عند النصاري9؟ 


ف 1١7‏ - قصص الفروسية: قصة زياد الكناني: 

كتب هذه القصة مؤلف أندلسي نجهل أسمه» ولكننا نستطيع القطع بأنها 
كتبت بعد عصر المرابطين. وقد نشرها فرانسكو فرناند؟ إي جنثالك معواعمه2 
تقلفعمه6© /ر ععلمقد؟_ عام خمداء اعتمادًا على مخطوطها كه مكتبة 
الإسكوريال» وعنوانه اللكامل «كتاب ذيه حديث زياد بن عامر لصنت 1 وما 
جرى عليه من العجايب والغرايب يقصر اللوالب ويحيرة العجب». 


وهي قصة فروسية تضامي قصص ألف ليلة' “ويقول فيها منندذ بلايو: «إن ميلاد 
زياد وتربيته» ورياضات الفروسية التي يمارسها .بذ شبابه؛ وولعه بالأميرة المحارية 
مسسئدة» وفوزه بها بعد غلبه إياها آذ معركة الميدان» ورحلاته وتجواله بذ شتى 
البماع؛ ورصوله إلى رياض الأميرة التي تسمى «قوس الحسن»» وعجائب البحيرة 
المسحورة وقصر اللآلئء وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات, ثم الرحلة المليئة 
بالمخاطر التي تقوم بها الغزالة الجميلة (وهي رحلة تذكرنا بلقاء السّيد دجُو ُويث م 
هارو دعقا ع #عمفة ه20 مع السيدة ذات ساق المنزة وطق 06 ام مدمك ها يز 
«كتاب نبلاء البرتغال؛ 645دودهه2 ونمدناز20060 81) وفتحه مدينة المجوس عُباد النار» 
ثم اعتناقه الإسلام» وأعماله الأخرى التي تفوق ذلك كله مبالغة وإغرافًا 2 
الخيال» وأخيرًا عقاب الله إياه لإقدامه على الزواج بأكثر من أريع نساء مخالمًا 
بذلك شريعة الإسلام» كل ذلك يكوّن سلسلة من الحوادث البالغة الفرابة؛ التي 


*) الموذف يأخذ هنا عن منندذ بلايوء وعبارة هذا الأخير تقول: إن قصة زياد الكناني تضاهي 
«الجسد» من قصص ألف ليلة. 
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77 1 
يجد الإنسان # مطالعتها رياضة ومتعة» والتي تمتاز بميزات كثيرة أهمها أن مداها 
محصور يذ حدود معقولة جداء إذا قورنت بما نجده 4 قصص «عنتره و «أماديس د 

جاولا» هاده 6ف دتمهدة من المبالغات المفرطة وإنعدام الانسجاي 400 


ف 158 - جراثيان وابن طفيل: 

من القصص العريية التي استلفتت انتباه دراسي الأدب المقارن «قصة الصنم 
والملك وابنته» التي نجدما يذ مخطوط موريسكي بمكتبة الإسكوريال؛ وقد تولى 
نشرها الأستاذ غرسية غومسء وقام بدراستها وتحليلها وانتهى إلى أن هذه القصة 
هي المصدر المشترك الذي قبس منه ابن طّفيل القالب القصصي لدحي بن يقظان»» 
وجرائيانُ بلتازار الفصولّ الأولى من «الكريتيكون: دذه نات ال 


والواقع أن «قصة الصنم» تتفق مع الرواية الثانية التي يوردها ابن طفيل عن أصل 
حي بن يقظانء وهي التي تقول: إنه لم يتونّد من الطين» بل إنه ثمرة علاقة غير 
مشروعة بين أخت الملك وأحد رجائه؛ وهي رواية لا يذدكرما الناس كثيرا. ذلك أن 
قصة الصنم تقول : إن الأميرة حُجزت عن الناس 2# محبس؛ لتنجو من طالع سيئ تقبأ 
لبا به العرافون» فاستسلمت 4# محبسسها لابن الوزير. 


وكلتا الأميرتين - 2 «قصة الصنم: وقصة «حي» - تضع وليدها لي صندوق من 
الخشب وتلقي به ب اليم دون أن يشعر بها أحدء فتحمله الأمواج إلى الشاطئ 
ويستقر على الأرض وقد تصدّعت جوانبه» ويتحرك الطفل فتعطف عليه غزالة 
وتتبناه. وتذهب «قصة الصنم: إلى أن الصبي نما واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق اللّه. 
وقد استخدم ابن طفيل هذ القسم من القصة ليحشد فية مذهبه المُاسفي؛ ولكي 
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يدئل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام. وتلك هي الفاية التي 
استهدفها من تأليف قصته ؛كما أشرنا إِلَى دَلِكَ فيما سلف (ف :)1١7‏ فهو يرينا 
كيف ينتقل دحي» من مجرد تأمل المظاهر الطبيعية إلى إدراك نشوة الاتصال بالله: 


وكذلك نتفق الحكايتان ‏ حلقاتهما الأخيرة: فنجد قصة الصنم تقول: إن 
الفيلسوف المعلم نفسه لقي أباه الذي كان قد خُلع عن عرشه وثفي عن بلاده» و 
خصة ابن طفيل يلتقي «حي» ب «أسال» العالم المتدين. وبي كلتا القصتين نرى الواصل 
إلى الجزيرة - بعد «حي» (والمعلم نفسه) - يظن أن كلاً منهم شخص آخر مثله, 2 
حين أن حيًا (والمعلم نفسه) يهريان ويروعان الرجلين روعًا شديدًا فيعكفان على 
الصلاة. 5. وك كلتا القصتين كذلك نجد «حيّاء و «المعلم نفسه» يقترب من ذلك 
الشخص المجهول له يذ حذر» ويتعجب من الصوت الإنساني أول سماعه. وي قصة 
«حي بن يقظان» نجد «أسال» يلقن «حيّاء اللغة ويحدثه عن الناس, فيرغب 2 
معرفتهم والذهاب إليهم. وتنتهي القصة بأن يعود مع صاحبه الناسك إلى الجزيرة؛ 
بعد أن ينس من متايعة الناس لبما 4 مذهبهما الديني. أما «قصة الصنم» فتنتهي افتنتو 
بتعرف الابن وأمه الأميرة أحدهما على الآخر. 


وقد كان اليسوعي بارتلوم بو 200 #دهوامتية8 قد أشار 2# القرن الثامن عشر 
إلى هذا التشابه الجلي بين قصة حي بن يقظان والفصول الأولى من 
«الكريتيكون»: ثم قام منندذ بلايو بتحليل أوجه الشبه بينهما ذ المقدمة التي 
كتبها لترجمة بونس بُويُجِس لقصة «حي» (نشرت عام .)16٠١‏ ولكن لما كانت 
رسالة حي بن يقظان قد نُشرت للمرة الأولى مع ترجمتها اللاتينية سنة 1171 على يد 
بوكوك - أي بعد ظهور الجزء الأول من «الكريتيكون: بعشرين سنة - فقد ظلت 
مسألة انتقال الفكرة من الكتاب العريي إلى كتاب جراسيان موضع شك؛ لأن 
التشابه بين الكتابين أظهر من أن يُمارى فيه. ظلما عثر غرسية غومس على دقصة 


اا 


آثار الأدب الأندلسي 


الصنم» أسفر السر بعض الشيءء إذ إنه بيّن يذ بحثه أنه من الممكن جد أن يكون 
جراسيان قد عرف هذه القصة» إذ كانت شائعة متواترة بين المرويسكيين» وأيده 
فيما ذهب إليه أن التشابه بين «قصة الصنم و«الكريتيكون» أقوى من تشابه هذا 
الأخير وقصة ابن طفيل. وإذن» فهذان الأثران الجليلان من آثار الأدب الإسباني قد 
نهلا من مورد واحد: قصة واحدة تناولبا كل من المؤئفين» وصاغها ا قالب أدب 
بديع؛ وحمّلها ما أراد عرضه من الآراء الفاسفية أو الرمزية"",. 


لنت تاريخ الفكر الاندلسى - 


الفصل الخامس عشر 
ره الشعرالقصصي في إسيانيا الإسلاميت 


ف 114 - نظرية ريبيرا 

دثّل الأستاذ ريبيرا م#دمدة نز ده0منة مفنااة - ب بحث نشره عام 1410 - على 
أننا نجد عند أوائل مؤرخي الأندلس من المسلمين «دثارًا من شعر قصصي لا بد أنه 
كان مزهرًا ‏ الأندلس خلال القرنين التاسع والعاشره. 


وقد بِيّنا فيما سلف أن أهل الأندلس استعملوا - إلى جائب العربية - لبجة 
أعجمية دارجة. ولقد قال دوزي: إن الشعر العربي الفصيح لم يعرف شعر الملاحم 
القصصي أو مجرد الشهر القصصيء إذ الشعر المربيي كله كان غنائيًا أو 
وصفيًا"©, فوعى ريبيرا ذلك اوانصرف عن البحث عن القصص العربي أ الشعراء 
ومضى يلتممن ما '# كتب التاريخ الأندلسي من بقايا أسطورية ذات أصول محلية, 
إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطورية قد اندرجت آذ كتب التاريخ الإسلامي 
الأندلسيء بالضبط كما حدث لأشعار الملاحم القشتالية من انتثار نظمها واندراجها 
المدونات النصرانية 2 زمن متأخر؛ ذلك أنه علاوة على ما تحدثنا به المراجع من 
أن نفرا من الأندلسيين وصف أحداث فتح الأندلس وما تلاه من حروب ب قصائد 
طوال - كيحيى الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل إسباني» وتمام بن علقمة 
الذي تزوج ابنة رومانوس قومس أندلوسيا (جنوب إسبانيا) على أيام القوط - فإننا 
نجد المؤرخين المسلمين يوردون © ثنايا أخبارهمم حشدا من الأساطير؛ بعضها من 
أصول مشرقية وبعضها الآخر إسباني أصيلء بعضها رفيع فصيح ويعضها شعبي 
دارج. 


ولا يبعد أن هذه الأساطير كانت قد كتبت 2# الأصل باللاتينية» ومنها 
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ذه ] | بسنا ايا- سه 
كذلك ما هو موضوع ابتكره الإسبان المسلمون الذين بقي عرق قوميتهم الأولى 
ينبض فيهم. ونكاد نقطع بأن هذه الأساطير كانت جارية على ألسن الناس 
بالعجمية الدارجة . 


ومن أمثلة تلك الأساطير ذات الطابع القومي ما يدور حول «كرم أرطباس» 
القوطي الذي لجأ إليه نفر من رءوس العرب يطلبون ضياعًاء ضحط من شأنهم ثم 
وهبهم من أراضيه شيئًا كثيرًا". ومنها ما يقول: إنه كان «أول قومس بالأندلس» 
وما يحكي: كيف غصبه عبد الرحمن الداخل ضياعه؛ فذهب إليه وحدثه حديث 
الند للندء فأعجب عبد الرحمن بعقله وسمته ورد إليه جانبًا من ضياعه وأقامه 
فويس 


لويقول خليان ريبيرا تعليقًا على هذا الخبر الأخير: د... وهذه الحكاية تحمل 
كل الملامح التي تدل على أنها قد بنيت على أساس من:أقصوصة شعبية منظومة: 
فذلك السبب الذي تورده القصة تعليلاً لقبض عيد الرحمن لضياع أرطباس؛ وقولبا: 
إن هذا السبب هو أن عبد الرحمن «نظر إلى قبته (قبة أرطباس) يومًا ب بعض 
غزواته معه؛ وحولبا من البدايا غير قليل - إذ كانت البدايا نتلقاه بذ كل محلة من 
ضياعه - فنفس ذلك عليه؛ ذقبضت منه؛ لا يمكن أن يصدر إلا عن خيال شعبي» 
وكذلك تصوير أرطباس مقبلاً إلى القصر مي هيئة رثة»» وسياق المحاورة بين الاثنين 
واعتبارهما متساويين لذ الجلاثة؛ هذا كله خيال شعبي خالص. بل إن الأسلوب 
النثري العريي الذي صيفت فيه ليبدو شفامًا ينم عن قالبه الشعري الأول؛ فهو فياض 
بهذه التشبيهات والأفكار والعبارات التي يمتاز الشعر بها. ولا يمحكن القول بأن هذه 


(*) سبق أن أوردنا هذا الخبربنص ابن القوطية: انظر ص ١١5‏ من هذا الكتاب. 
(*) سبق أن أوردنا هذا الخبر بنصه» انظر ص 5١4‏ من هذا الكتاب. 


سولاك 


القصل الخامس عشر 
تلللللبسبب اناس شح 
الرواية قد تصورها وكتبها عربي؛ ولا بد أن يكون الراوية هنا إشبانيًا ومسيحيًا 
آندلسيًا من اتصار أشراف القوطء أنشآ ذلك الخبرء ورمى من وراء إنشائه أن يفسر 
واقعة_سياسية ذات أهمية عليا للشعب المسيحي الأندنسي: هي إنشاء قماسة 
الأندتس» إذ سن الواضح أن هذا هو هدف الأقصوصةغ". 


بيد أن الأسطورة التي يرى ريبيرا قيها مشهد كاملاً من مشاهد الفروسية 
ودرة من الشعر الأتدلسي القصصي لذ مراحله الأولى»ء هي هذه ألتي يرويها ابن 
القوطية» ونسوقها يتصها نقلاً عته: 


مظترجع إلى ما يقي من خبر موسى بن موسى: حشد ازجالها فأتى إزراقَ بن 
متتيلء صاحي وادي الحجارة وثقرهاء وكان على طاعة موروثة للخلفاء؛ وكان من 
آجمل التاس هما نازئه موسى بن موسى وتحرك إليه إزراق لمحاريته: قال له موسى 
مشافهة» 5 
- يا [زراق» ثم آنه لحاريتك» إنما أتيت لمصاهرتك! نشآت لي أبنة جميلة ليس 
بالأندلس أجمل. منهاء فارمت أن لا أتكحوا إلا من أحمل أحداث الأندلس» وأنت 
هوة 0 ش 

فاجابه إزراق إلى ذلكء وعقد النكاح: وتوجه موسى بن موسى راجمًا إلى 
ثفرهء ويعث إليه بزوجته؛ ظلما بلغ الخيرٌ [الأميرًا محمدًا أقامه وأقعدهء وعلم أنه 
سيخسر الثفر الأدنىركما خسر الثفر الأقصى. فوجّه إليه أميئًا يمتحن طاعته وما 
هو عليه فصرف الأمين وقال: 

- سيظهر ما آنا عليه من الطاعة أو المعصية ‏ 

فلما تشفى من زوجته خرج آذ نفر يسير من أتباعه؛ فلم يسلك محجة ولا وظمت 
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آثار الأدب الأندلسي 
سس سسسشمسلصسبلل-_--م- د سمة 


عليه عين أحد يعرفه؛ حتى وقف على «باب الجنان»؛ فقامت ذ القصر رج وتبادر 
الفتيان إلى الأمير محمد ييشّرونه؛ فامر بإيصالهء وعنّقه على مصاهرة عدوه. 
فأعلمه إزراق بالأمر كيف كان: ثم قال له: 

- ما يضرك أن يكون وليك يطا ابنه عدو؟ إن مكنني أن استالفه بهذه 
المصاهرة إلى الطاعة فملتء وإلا فأنا 4 جملة من يقاتله # طاعته! 

فاستتدمه اياماء ثم حباه وكساه وصرفه. فلما بلغ ذلك موسى بن موسى حشد 
إليه وحصره بوادي الحجارة. فَإِنٌّ إزراقًا بذ القصبة المطلعة على نهر وادي الحجارة 
وراسه حجر زوجته؛ وقد انتشر أهل وادي الحجارة إلى كرومهم وبساتينهم؛ 
خدفع عليهم موسى بن موسى من معه» فألقاهم بئذ الوادي. سرت الجارية بوالدها , 
هنبهت إزراقًا وقالت له: 

- انظر ذلك السيع ما يعمل! 

فقال لبا: 

- وكأنك تفخرين علي بأبيك ... أو هو أشجع مني أو لا كرامة اليل 

ثم أخن درعه فألقاها على نفسه» ثم خرج فتلاحق بموسى. وكان إزراق من 
أرمى الناس برمحء فانتزعه بزرقة لم تعد قدمهء فاحس منها ما أحس؛ ففوض 
(كذا) راجمًا فمات قبل أن يبلغ تطيلة:©. 


فهذه الرواية قد مرت ف الطريق العادي الذي تمر به الأساطير كلهاء فإن 


الملاحم الشعرية الأسطورية تنشأ حول حقيقة تاريخية؛ ثم تُنشر بعد ذلك ويدرجها 
المؤرخون © مدوّناتهم بعد أن يجردوها من كثير أو قليل من قالبها الشعري الأول 


() أي: إما أن يثبت أنه أشجم مني أو لا أدع له وكزامة. 
زيف أبو بكر بن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» طبعة ريبيرا ( مدريد 1474) ص ٠٠١-48‏ ؛ وقد 
ترركت النص كما أورده الناشرء إذ ئيس لدي الأصل المخطوط. 


الفصل الخامس عشر 

وك هذا الخير الذي سقناه تتجلى معائم الشعر الشعبي والخيال الشاعري الساذج: 
فهي تبدو يذ ذلك الجيش الذي يظهر على حين غرة أمام مدينة نام صاحبها وألقى 
برأسه حجر زوجته» وفيما يزعمه قائد هذا الجيش مع أنه رسول أتى ليعرض 
زيجة على صاحب الحصنء ونراها ‏ ذلك الجواب الغامض الذي يرد به إزراق على 
رسول الملك؛ وقد تعمد القصّاص أن يجعله غامضنًا ليحفظ على الرواية طلاوتهاء 
وذراه ‏ رحيل إزراق سرًا إلى قرطبة» وك الرجّة التي شملت القصر واضطراب الأمير 
ومبادرة الفتيان إليه يبشرونه» ونراه بذ تلك المحاورة التي دارت بين إزراق والأمير» 
وهي محاورة يتحدث فيها إزراق ‏ أسلوب لا يصدر إلا عن أبسط العوام؛ وي سرور 
زوج موسى وفخرها بما ضعله أبوها بزوجهاء وهو فخر يترك ' النفس أثرًا بعيدًا وإن 
لم يكن محتمل الوقوع ... لفهذه كلها عناصر لا تصدر إلا عن شعراء الجماهير 
وناظمي الملاحم. 


وقد استتتج ريبيرا من هذه النماذج أنه كان لأمل الأندلس شعر قصصي 
شعبي» ولحكنه ضاع ضياعا يحكاد يكون تامًا نسوء الحظ؛ ومن الممكن أن يكون 
هذا الشعر القصصي فد عاش؛ طالما وُجدت بين ظهراني أهل الأندلس جماعة يعمر 
قلوب أفرادها الحب للغة هذا الشعر وموضوعاتهء ومن الممكن أن تكون هذه 
الجماعة قد وجدت بين الجالية الأوروبية التي عاشت بين مسلمي الأندلس؛ أو بين 
الصقالبة الذين كان لبم أثر عظيم خلال فترة معينة من العصور الإسلامية من تاريخ 
إسبانيا. ثم يقول ريييزا: «وما دمنا قد أظهرنا اتصال أجيال العنصر الأوروبي 2 
الأندلس» فليس بغريب بعد ذلك أن تكون هذه الأجيال هي الخيط ألذي يصل 
راتحي الإننيتي يل الترن ادي لاني با تي نه يها ند 
الآداب الأوربية»” ". 


ل 


آثار الأدب الأندلسي 
ا ا 101لا مم0 


ف 1560 - ما يمكن أن يكون لهذا الشعر القصصي الأندلسي من أثر 2 الشعر 
القصصي الفرنسي والإصباتي: 

وبعد أن أثبت ريميرا وجود أدب قصصي شعري شعبي # الأندلس 2 القرن 
التاسع الميلاديء مضى يتساءل: هل من الممكن أن يكون هذا الأدب أثر ب الشعر 
القصصي الإسباني والفرنسي الذي ظهر بعد ذلك؟ ثم أقبل يقارن أسطورة إزداق 
بالشعر القصصي الإسباني والفرنسي» فوجد أن الشعر القصصي الأندلسي البدائي 
لا يبدو لنا مجرد محاكاة جامدة لأدب أجنبي» فهو يروي أخبارا كانت ذكرياتها 
غضة ماثلة # الأخلادء إذ ذكرنا أن المدة بين وقوع الحادث التي تدور الأسطورة 
حوله وبين إندراجها ‏ مدونه تاريخية لا تكاد تعدو قربًا من الزمان تنشأ خلاله 
الأسطورة التي تقدرج ثنايا المدونة» وتلك الأساطير الأندلسية تتفق 2# هذا مع 
الأساطير الإسبانية» ومن بعض النواحي مع الأساطير الفرنسية» اللتين ظهرتا 2 
القرنين الثاني عشر والثالك عشر. وتتفق تلك الأساطير الأندلسية كذلك مع 
الإسباتية © أنها نشأت 4# النواحي والأعصر التي حفلت بالصرّاع والحروب» وتتفق 
مع الإسبانية والفرنسية ‏ أن شخصياتها تاريخية. 


ثم إن هناك فكرة سياسية تتخلل هذا القصص الأندلسي؛ فكرة نشأت عن 
شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين: وهو يرينا كيف أنه ذخ 
غمار الفوضى والاضطراب اللذين شملا تلك الفصور يُعقد النصر الباهر بلواء 
المخلصين للسلطان المركزي: وهو - أي القصص الأندلسي - يتفق ‏ هذا مع 
الشعر القصصي الإسباني والفرنسي. ثم إن الوفائع البارزة 4 القصة ذات طايع 
هُرُوسبِي: مبارزات بين أبطال» بالضبط كما نرى ‏ القصّصين الإسبائي والفرنسي. 
وإذا تدخلت المرأة 4 سير الحوادث فإنما لتثهب حمية الفرسان ولتستثير النخوة 2 
نفوسهمء أما وشائج القرابة وعواطف الحب فتجيء ذ الموضع الثاني. 


سهباات 


الفصل الخامس عشر 

وإذا تحدث هذا القصص الأندلسي عن الحب كان حديثه ساذجًا بعيدًا عن 
تزويقات أهل الظرف أو أهل الخيال والعاطفة الجموح» وهو يتفق ‏ هذا مع 
القصص الإسباني وفيه سَشَابه من الشعر القصصي الفرنسي الذي سبق إلى الظهور. 
ومدار الحوادث بذ هذا القصص عمل حربي عادة» والقصاص يعمد إلى رواية الوقائع 
مباشرة '# أسلوب طبيعي صادق ودون مقدمات؛ بل يبلغ من صدقه وسذاجته أن 
يحتفظ بالطابع المحلي. ويحرص القصاص على رواية أخبار الرسل” وما يحلمون من 
رسالات بضمير المتكلم» كما هو الحال ‏ ذقرات المحاورات» وهو يتفق يذ هذا مع 
القصاص الإسباني تمامّاء ومع الفرنسي من بعض الوجوم. 


وخلاصة هذا كله أن قَصّص البطولة الأندلسي إنما هو قصعن إنساني”, لا 
يلجا إلى الخوارق أو العناصر غير الطبيعية كالشياطين والجن» وهو لا يتكلف 
التعبيرات المعنوية المجردة» ولا يتصنع التفصح لكي يزوق قصته ويشوّق القارئ إلى 
تعقبها بذلك كله. وهو يختار حادئا ذا معانٍ ومرام سامية؛ ثم يصوغ حديثه عنه يز 
تسلسل طبيعي إنساني؛ وهو يتفق بذ هذا أيضًا مع القَصّصَيْنٍ الإسباني والفرنسي ' 
القديم. 

وإلى جانب هذه الخصائص العامة؛ هناك علامات تدل على وجود هذا الشعر 
القصصي الأندلسي» وهي علامات محدودة جديرة جدً! بأن يشار إليها. «نكثيرًا ما 
يُنسب الشعر القصصي الفرنسي إلى شخصية فرنسية أعمالاً قامتث بها شخصية 
أخرى. ومن ذلك أن يُنسب إلى شرئان - وهو الشخصية الرئيسية لشعر الملاحم 
الفرنسية - القيام بمغامرات ليس من الممكن أن يكون قد قام بهاء ولا بد أنها 


م6 لا يقصد بالرسل هنا الأنبياء» بل حملة الرسائل والسقراء وما إلى ذلك 
*) «الإنساني» هنا نسبة إلى الإنسان, لا إلى الإنسائية؛ وريما جاز استبداله بلفظ «بشري». 
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سسسب بيب ا 
كانت تُروى منسوية إلى غيره؛ وتعنينا هنا ذ مطلينا هذا مقامرة منها بالذات؛ لآن 
لبا مفزى خاصًا هنا: فهي تحكي أن شرمان خرج من بلاده منفيًا » وقصد بلاط ملك 
مسلم ل إسبانياء وعاش © هذا البلاط فارسًا مجهولاًء ولكنه بلغ من التقدم 
والظهور ما جعله آخر الأمر يتزوج الأميرة ابنة هذا الملك. 


«وهذه الحلقة من مغامرات شركان - كما يرويها القصص الفرنسي - تحمل 
كل المعالم التي تدل على أنها مقتبسة من حكاية أخرى ألفها رجل فرنسي على علم 
بما كان يجري ذ إسبانيا من الأمور. إذ الواقع أنه كثيرًا ما كان يحدث 2 
إسبائيا المسلمة أن يصل المحاريون المقبلون من أوروبا إلى مراكز اجتماءية ممتازة 
كما راينا قبل”". 


ومن بين هذه المعالم اثنان استلفتا من انتباهي أكثر مما استلفت غيرهماء 

أولبما: أن الملك المسلم الذي يتوارد ذكره أكثر من غيره ف الملاحم الفرنسية - 
كاتشودة درولان: مثلاً - هو ملك سرقسطة بالذات: أي ذلك املك الذي يرد ذدكره 
حديث إزراق صاحب وادي الحجارة. 


والثاني أن اللقب الذي يُطلق بذ الروايات العربية على إزراق صاحب وادي 
الحجارة - ذلك البطل المسلم الجريء الشهمء وهو كما يورده أبن قوطية هكذا : 
منت 14084 (ومنتيل المنده814 يذ صورة التصغير) - يُطلق 4 الشعر القصصي 
الفرنسي على ذارس عربي شجاع حارب إلى جانب شرئان # إسبانياء وهو أومثت 
5595 و متاق و عتدمصساف. 


(*) الإشارة هنا إلى ما ذكره المؤلف ذيما تقدم من كلامه عن الصقالبة وما كانوا يصلون إليه 
من المحكانة ل المجتمع. 
54 00.133 ,آ كد لكام بزععماع ها ها2 ,818514 المفذاناً1 :06 


الفصل الخامس عشر . 
( وخلاصة هذا أننا نجد ‏ الشعر القصصي شخصيتين تاريخيتين يذكرهما 
القصص الأندلسي القديم. 


وذلك التواضق كله أكثر من أن تستطيع نسبته إلى مجرد المصادفة؛ وخاصة 
إذا ذكرنا أنه لا يقع ل ظواهر ثانوية بل ل ظواهر أصيلة. ذلك أن مقدار الآثار 
الشرقية يذ الأدب الفرنسي كثير لا يمكن الفض من شأنه؛ ولقد اعترف جانروا 
بذلك فقال: إن القصص الأصلية ألتي بنيت عليها الأقاصيص المعروفة بالفابليو 
(<0ه ااا - خرافات) يكاد يكون معظمها من أصل مشرفي!”. 


أجلء والأمر الذي مر دون أن ينبه عليه أحد هو أن هذه التأثيرات كلها أقبلت 
من إسبانياء والسبب ب عدم التتبيه إلى ذلك هو الرغبة بذ نسبة هذه التأثيرات إلى 
علاقات مباشرة؛ أو إلى عوامل أخف على النفس, كالملاقات بالإمبراطورية 
البيزنطية؟”. فكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسباتياء قبل وصولبا إلى 
فرنساء ومن إسبانيا انتقلت إلى غيرها من الأمم حاملة طوابع ظامرة لا يُشْكَ فيها 


.2 عه فااعيزه» ننه عمارو 12 #ندهاجرزأ #أعهمم ها ع عمساوامته وما ,01 الشع1 (*) 
(*) يشير ريبيرا هنا إلى تمائي الفرنسيين على الإسبان بذ العصر الماضي؛ وأثفتهم من أن يمترفوا 
بأن لإسبانيا علههم أي فضل أو سبق. وقد كان أعلام الباحثين بذ الادب الفرتسي الوسيمل 
الضرن الماضيء من أمثال جاستون باري وجانروا ويواسوناد . لا يقرون أن لإسبازيا شهرًا 
قصصيًا على الإطلاق. وقد كان من الحوافز التي دضته إلى هذا البحث الذي نحن بصدده 
الرغبة ب الانتمماف لبلده من دعاوى الفرنسيين. وهو هنا يقول إن الفرنسيين يفضلون ان 
يقولوا: إن الآثار الشرقية ذ أدبهم قد أتتهم عن طريق الاتصال بالدولة البيزنطية» على أن 
يعترذوا بأنها آتتهم عن طريق. إسيانيا. 


عا 


1 آخار الأدب الأندلسي 
“>١1”‏ “اخق4-١‏ 0000 


تنبئ عن مرورها بشبه الجزيرة»ا". 

ويضيف ريبيرا أن هناك نفرًا من نقاد الأدب الفرنسيين - مثل يُوَاسُوناد بخ 
كتابه «عَوْد على ملحمة رولان» 42 #معسعا0© 6[ جد ببمعصدهم 26 :80155011818 
#ماه2 - يذهبون إلى أن هذه الملحمة العظيمة أنشئت ' النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الميلادي: ويرون أنها صدى لاشتراك نفر من الفرنسيين ب الحروب بين 
المسلمين والنصارى 4 ناحية أرغون!!”. 


وكان منندذ بيدال قد قال قبل أن تظهر بحوث ريبيرا: دإنه لمن العبث أن نلتمس 
ا أشعار الملاحم الإسبانية الأولى مؤثرات عربية»» وذهب إلى أن كل ما نجده هو 
بعض ألفاظ حربية (مثل دتعواة الغارة؛ و 021105 الدليل؛ وما إلى ذلك):وبعض 
التقاليد الإسلامية كاداء خُمس الغنيمة للملك اتباعًا للشرع الإسلامي» ولا شيء 
بعد ذلك. 

وقال: دإننا لا نجد أثارًا عربية ظاهمرة إلا بذ الأغاني الدارجة المسماه «الأغاني 
الموريسكية» وأناشيد الحدود ومتتعاده؟ لز وممواءمس وعدهدد20» فهناك نلقى بذ 
الشعر القصصي القشتالي أثارًا بَيّنةَ لذوق المسلمين الأندلسيين ب العصر النصري 
وعاداتهم:. 

ثم إننا لا نستطيع تجامل الأثر الإسلامي. وإذا كنا تُسلم دون نزاع بأن الجرمان 
كانت ليم أغان ذاعت بين القوط الفرييين» فينبغي أن نسلم - من باب أولى - بوجود 


(0) الم يورد المؤلف هذه الفقرة التي اوردتها بين حاصرتين؛ ولكني رأيت ضرورة إيراداها 
استكمالاً للكلام وتيسيرًا على القارئ العربي؛ حتى يلم بأطراف هذا النظرية الجليلة التي 

قال بها خليان ريبيرا. ا 
.142-149 ,مع ,آ نك .جه بحقتاقت8 الفناناة 06 


م 


شعر قصصي عند الأندلسيين المسلمين. نعم إن خصائص المجتمع الذي يصفه الشعر 
القصصي الإسباني تتفق مع ما يذكره «تاكيتوس» من أوصاف المجتمع الجرماني 
القديم» ولكن هذا الاتفاق لا يمنع من القول بأن الكثير من هذه الخصائص عربي 
نفس الوقت» (إذ إن المجتمع الجرماني البداثي يشبه المجتمع الغربي البدويء 
وهما يشتركان معًا خصائص كثيرنا كالكرم: وتنظيم الجيوش (نظام الولاء 
العربي), وروح الثارء وأداء دية القتيل» وشعور الشرفه ويضاف إلى ذلك أن المنيد 
القمبيطور قضى ردحًا طويلاً من عمره بذ خدمة ملوك الطوائف المسلمين: عاملاً !ا 
جيوشهمء بل إن اسمه تحريف من اللفظ العربي «متيّدي»). ونتيجة لبذا أثنا نراه ا 
«ملحمة السّيد» يسلك مسلكا حسنًا مع من غلبه من المسلمين؛ كما يقرر الأستاذ 
بيدال نفسه. وإذا ذكرنا إلى جانب ذلك أن «البُويْما (ي ملحمة السّيد) ذات طابع 
ثفري لونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه الملحمة)؛ إذا 
ذكرنا ذلك كله لم ندحهش ا نجد # الشعر الإسباني من آثار إسلامية واضحة. 
وهل يمقل أن لا يكون للمسلمين أثر بذ هذا الشعر حتى القرن الخامس؛ مع ما 
نعرفه من وجود عَنّي للشعر الإسباني الممروف بالثفرى 06تا#اد80 والموريسكي 
5 نتيجة لوجود الثقور والمسلمين إلى جوار الإسبان طوال قرون كثيرة. قبل 
ذلكة 


ومهما نذهب ذ بحث هذا الموضوعء فإننا نجد أنفسنا آخر الأمر أمام أصلين 


() يشيرالمؤلف هنا إلى ما قرره كثير من المؤرخين من وجوه التشابه بين نظم الحرب عند 
القبائل الجرمانية وجيوش المرب ذ الجاهلية وصدر الإسلام» فقد حكانت جيوش الجرمان 
تتحكون من ضرق تسمى الكوميتاتوس تتشعافة:ده: أي الردفات ومغردها الرّدفة وهي جماعة 
من المحاريين تلتف حول زعيم ظاهر؛ ويسمى كل هرد من أضرادها كوميس تمده أي 
رديفء وكانت تريط أضراد الردفة بالزعيم صلة ولاء شخصي قردية الشبه من ولاء المربي. 
وهي التي يشير إليها اللؤلف هنا. 
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1 آثار الأدب الأتدلسي 
اثنين يُحتمل أن يكون الشعر القصصي الإسياني قد صيغ على مثال أحدهما: هما 
الجرماني والأندنسي. فآما عن الجرماني فهو بعيد سحيق» حمله القوط الغرييون 
إلى إسبانيا بعد أن تغيرت خصائصه بسبب اتصال الجرمان بالإميراطورية الرومانية 
قرونًا طويلة. وأما الأندلسي الإسلامي فأقرب صلة؛ وإن كنا لا نجد حلقة الوصل 
بينه ويين الشعر القصصي الإسباني. نعم إنه إسلامي الطابع: وتكنه إسباني الروح؛ 
لأي هذه الأصلين نميل "". 


3-5 


ف 1١1١‏ - الزجل 2 الأدب الأوروبي: 

يعتبر الفن الشعري الذي ابتكره مقدم بن معافى القبريء والذي نجد أظهر 
نماذجه ' ديوان ابن قزمان (ف )2١‏ «المفتاح العجيب الذي يكشف لنا عن سر 
تكوين القوالب التي صبّت فيها الطُرّز الشعرية التي ظهرت ف العائم المتحضر أثناء 
العصر الوسيط»ه, كما قال خليان ريبيرا وأيده بالبراهين. وقد تجلت الدراسات التي 
قام بها ذلك الأستاذ حول موسيقى «الكنتيجات: (هموناده0 كهة أي الأغاني» 
ودواوين الترويادور (5ت405طنادم؟ أي المفنين الجوالين) والتروفير (7701705 طريق آخر 
من المغنين المتجولين) والميتيزِيئجَز قمع مدعممناة عأ منشدو الينّ عممذكة وهي 
مقطعات الأغاني القصيرة» عن إثبات انتقال بحور الشعر الأندلسي إلى جانب 
الموسيقى العربية إلى أورويا دعن نفس الطريق الذي انتقل به الكثير من علوم 
القدماء وفونهم - لا ندري كيف - من بلاد الإغريق إلى روماء ومن روما إلى 
بيزنطة؛ ومن هذه إلى فارس ويغداد والأندلسء ومن ثم إلى بقية أورويا». 


هذا ولم تنتقل إلى أوروبا أنفام الموسيقى وحدها بل صاحبتها الأغنيات التي 
تُفنى بها وكان من الطبيعي أن يكون لبا آثار 4 الطرز الشعرية التي وجدت 
هناك. 


ف157 - (1) فرتساء 

أضاءت دراسة ديوان ابن قزمان التي قام بها ريبيرا - شيخ المستشرقين الإسبان 
- جوانب مشكلة كبرى؛: هي مشككلة أصول الشعر الأوروبي. فقد كان الناس 
يحسبون أن طراز الشعر البروفتسي قديم جدًا» وك ذلك يقول منندذ بلايو: دإن لفة 
«أوكه 0 ل عناقاها ها قد فرضت طريقتها ذ النظمء وأوزانها وقوالبها الشعرية, 


5070-5 


آثار الأدب الأثدلسي 
كا#ا#<اننن 01_07 


وخصائص أساليبها الأدبيةء على فنون الشعر الناشئة: الإيطالية والجليقية البرتغالية 
مدمورة»مم-هه تامع ها والقطلونية والإسبائية؛ بل على مدرسة «المنمينجر الألمانية». 
ويقول بذ موضع آخر: «إن جميع مذاهب الشعر الرذيع مهذب الحواشيء التي ظهرت 
قبل القرن السادس عشرء إنما نشآت - مباشرة أو غير مباشرة - عن ذلك الإزهار 
العابر القصير المدى الذي أزهره الشعر اللَمجدُوصييي 0 


بيد أن هذه السيادة - التي أدركها الشعر البروفتسي خلال النصف الثاني من 
العصور الوسطى» من غير شك - لا يمكن أن تشمل الطراز الشعري الأندنئسي 
(يقصد الزجل)» إذ إن هذا الأخير أقدم من ذلك الشعر البروفنسي بزمن طويل. 


والواقع أن أوائل الترويادور البروفتسيّين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية, وتفنوا بغرامياتهم الجارحة للحشمة بنفس الحرية ومدم التحرج اللذين 
نراهما عند ابن قزمان. وك العصر الذي عاش فيه الشاعر ميركامون «هتهده:0© - 
أي قبل عصر الكونت د بواتيه 5عناذه2 ع0 عل00 مآ - جد على الشعن البرونسي 
«تقليد جديد» لم تبق لنا منه نماذج» ولكن الأغلب أنه هو نفسه الذي سار عليه من 
أتوا بعده مباشرة. ومن بين المنظومات التي تصح نسبتها إلى «كونت د بوأتيه» قطعة 
تاريخها ٠١١١‏ نظمت على النحو التالي: 


جدعاءة وعدم كه'ه عمغمقطاء عل مزمط 
مهام تند صمل 5ه عن نم1 
جمءنلءؤه0 دتقصد أدعه ه21 
مم1 عل نم سطنوط عدا 
سس سي سه 


بل مقها/ة) 1 موجه بعددجهااهاعه جمعنطنا » عمم عك منهدام ماد ,0الاضلعاط لا .388018111182 08 0 
.103-104 .امم (1944 


الفصل الخامس عشر 

أن لي شوقًا إلى الفناء 

ولبذا سأنظم أنشودة أتغنى فيها بآلامي 

ولكنني لن أكون عاشقًا 

بواتو أو يذ ليموزين”© 

والتغيير الذي أدخله «الكونت د بواتييه» على الطريقة الأندلسية يتلخص 2 
وضع «الخرجة» ‏ نهاية الغصن لا © أوله» واعتباره إياها م«قُّمُلاء أو نهاية ههنمة, 
وجعد قافية أول بيت من هذه «القفلة؛ يرد القطعة على نفس قافية البيت الذي 


قبل البيت السابق عليها. خن مثلاً: 
20 18 2 عهمدم قعأدهة 2205 102 
بأ01؟ 2001562 ع كنت لنقق 768 عنان 
1 ء أمز أنالاة له ناك أناو 
.أقنة ددس ده اه وعدم ء ومه1 
07معل ه أمز عأمرفيع أمكتم 
.تأءطاسيعد ء كتج ء عتودرء 
إنني أرجو كل أصدقائي أنهم عند موتي 
يُقبلون جميمًا ويحتفلون يذ تمكريمي 
لأنني كنت دائمًا محتفظا بغبطتي ومرحي 
سواء أكنت قريبًا أم بعيدًا أم ب بيتي 


(*) ترجمت هذه المقطوعة بحسب ما أورده منندذ بيدال © المرجع الذي ساذكره هنا. ولا بد أن 
اشير إلى أن منتدذ بيدال يجعل السطر الثالث من هذه القطعة هكذا: 

عهعتلاطه كنقم تدعو مولز 

65معنا8 .لت 2 3 لمعاعدية .اأمة) معودجبه. عاععمم بر طوبه مامعهم جملخرطاه 2خانااج5180!1 به ع0 

8 .م (1946 كعنم 


سيط - 


آثار الأدب الأندلسي 


اباس مامت 
وهكذا أترك السرور والمرح 
وأترك شارات الفروسية والفرو الأسمر والأبيض 


وعلة هذا التعديل الذي أدخله الكونت جِيّمْ د بيتيو"؟ واضحة تماماء إذا 
ذكرنا أنه أخذ قالب الشعر الذي كان يتغنى به الجمهور جماعة واستممله 2 نظم 
مقفى يُنشّد للسادة والسروات: وهو شع رلا يحتاج إلى دخرجة»: ومن هنا جعلها قفلاً 
أو نهاية 48ند5. وشعر جِيّمْ م بيتيو هذا لا ينحرف عن الطريقة الأندلسية إلا قليلاً ولا 
سيما عن الطريقة المحسّنة التي انتهجها الوشاحون. وأما من أتى بعد ذلك من الشعراء 
البروفنسيين فقد زاد انحرافهم عن الطريقة الأندلسية: وظهرت مخالفتهم لبا ظهورا 
واضهًا؛ حتى وصلوا إلى ما نعرفه عندهم من تشابك القوابك على نحو متعاكس 
متكلف لا تستلزمه ضرورات موسيقى الشعر أو إيقاعه؛ ولكنه ناتج عن نسيانهم 
طريقة الزجل» وقد أدى هذا التسيان إلى أن أصبح اعتسافهم هذا ابتكارًا جاء 
عفوًا. ورغم ذلك كله فإننا نجد قوالب زجلية صرفة # شعر مُوّان م مونتودون 
(وممنهاده8 عل عمتمكة راهب مو نتَّرٌ ذون) و ج. رينولد فاممرهة .6 2 و ج. 
مارجريت #تومهاة .0 ونجد كذلك ف سداسيات مَرْكبّْرو د«طهعهة! قوالب تشبه 


ما نعرفه عند كونت بواتييه. 


(*) أسقط المؤلف هذه القطمة من الطبعة الثانية من الكتاب رغبة ‏ الاختصارء فرأيت أن آتي 
بها إذ إنها توضح الفقرة السابقة عليها. وقد راجعت نصها ' المرجع الذي سأذكره واخترت 
الصورة الثانية» واخذت من هذا الحكتاب الأخير ترجمة القطمة. انظر: 
مهما بمفصلتعهمء منهداءلاء .كمجمفهءه:1 كصا ع0 معاعنا ما 8101617 58 الأكظمالا 
.م متخ رعجداعدعمة8) 
() هكذا كان يكتب اسم هذا الأمير الشاعر يك عصره نهنااء2 عل سعزائن6 (1/١1-/11157)ء‏ 
وكان كذدا لبواتييه ودوقًا على أكويتانياء واسمه يكتب الآن بحسب صورة هذا الاسم بذ 
الفرنسية الحالية عدمنهاانن0 و الإسبائية مدع !انن6. 


-4يه- تاريخ الفكر الاتدلسي 


الفقصل الخامض عشر 
وقد ظل نظام هذا الطراز الشعري الأندلسي ذي الأغصان (آي الزجل) باقيًا 2 
صناعة الألحان الموسيقية خلال العصور الوسطىء ولا سيما ب هذا النوع من الألحان 
المعروف بالروندو (0286: وهي ترجمة للفظ العربي هتُوّبة» أي نظام تعاقب فريق من 
العازفين على عزف قطعة موسيقية)؛ فيعزف عازف لحنًا موسيقيًا يقابل الخرجة 
نرمز له بالحرفين ! ب (20): ثم يلي ذلك غصن موسيقي من ثلاثة ألحان متشابهة, 
يليها لحن ا نفس نغم الخرجة؛ فيصبح وزن الفصن أأأب 85هه؛ ويجيءم بعد ذلك 
لحن وزن الخرجة الأولى أب (80). وهناك أغان فرنسية شعبية مثل أغنيتي «الشقية 
لذ زواجهاء (#اتعاظ ده( ه1) ووردة دنكرك عاملس1 عل عقدامة هآ مصوغة فز 
قالب الزجل؛ بل إن هناك مقطعات فرنسية قصيرة شاعت بين النامن ب القرن 
السابع عشر سارت كلها على طريقة عرفت بالروثديه هدم 16 أي النوية؛ وهي 
تذكرنا ببحور الزجل الأندلسي: 
جعناعة عاءط وبث1 عو وزملة» 
:3م لك 705 مز رقناه له[ ,005062 
خاكة 56 قنافقتط ركهم 36 ننقاط 
ته 16 جممعل 
عتهء؟ زمبدها أمعسيعام دع 111 
”.تعته'ز عننو ماع 
إن أليس الجميلة تصحو # الصباح 
فتاموا أيها الحسادء أرجوكم 
وهي تتزين زينة حسنة؛ وتليس ملابس أحسن 
تخت.أغصان الكرم 
وإنني لا أرها مقبلة يك رقة 
تلك التي أحبها ... 


ا 


آثار الأدب الأندلسي 


ج72 ب يي ير 2 1 
ف 4د - (ب) إنجلترا 

وكان الزجل الأندلسي شائعًا 4 إنجلترا كذلك: «إذ يبدو أنه كان القالب 
الشعري ذا الأغصان الذي صِيّت فيه بعض الأغاني الشعبية القديمة التي دكانت تقال 
العذراء ويعض أناشيد عيد الميلاد» كتلك التي نجدها ذ شمر دوميريل 8 
»)8 وهي أزجال أغصانها ‏ اللغة الإنجليزية الدارجة والبيت الرابع من كل 
غصن باللاتينية. بل لا زالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن ف الأغاني الشعبية 
الإيرئندية والأسكتاندية لوخاصة ذ هذه الأخيرة»: حيث نجد رياعيات من الطراز 
الذي كان يصوغه مسلمو الأندلسء ونظامها: |أأب (طهعه). 


ف 114 - (ج) المانيا 
تضم أغاني المينيزنجر #عمعددعمهذ3 قطمًا نجد نظام القول فيها شبيهًا 
بنظامها 4 الزجل الأندلسي. ومثال ذلك القطعة التالية للمنشد هِرمان در دامن 


معسقط©ط معن ممممه11: 
ع0 جوع 11 5قتل هنا غ19 غ00 
+1 لصغط اعتمقم أمعقبط اعتممك1 
غ1 مسسممع نح طعأ مقط معمر8 
معط ه0هام ا" اكا 5ه 
إن لله عجائب يُعجَب الناس بها كثيرا 
وهي آلاف مكثيرة ومئات كثيرة 


وقد تبينت أنا واحدة منها 


وهذا أمر عجيب. 


-9494- 


الفسل الخامس عشر 1 
ف 17١‏ - (د) إيطاليا 

تأثرت إيطاليا بالثقافة العربية تأثرا بعيداء مها يذ ذلك مثل إسبانياء إذ إن 
المسلمين احتلوا جزءًا من أراضيها ردحًا من الزمن. وقد بلغ اتصال صقلية بالثقافة 
الإسلامية أوجه ب عصور ملوك النورمانيين (رُجَار الثاني وَغْلْيُوم الطيّب)؛ وملوك 
دولة البوهنشتاوؤن (فردريك الثاني ملك صقلية وإميراطور المانيا وابنه مائفرد)ء وقد 
أثبث ذلك أماري عقمسف عاعطء 11 وشاك عاأعمط5 دوب عالمعله,7 16ملة وغيرهما. 


وأما فيما يتصل بما كان للشعر الغنائي الأندلسي من التأثير ِك الشعر 
الإيطالي فيمكننا أن نذكر على وجه التحديد - مهتدين بالدراسة-التي قام بها 
الأستاذ ملياس فاليكروسا - أننا نجد 4 الشعر الإيطالي موضوعات مما يختص به 
الشعر الشعبي الأندلسي» مثل موضوعي «الشقية فِي زوجهاء أو الفَجْرِيّات معدهمه 
ومعناه المتقابل- وقد أثبت الأستاذ بيزي نسعاط أنه يرجع إلى أصول فارسية؛ وكان 
يصاغ يذ قالب الزجل الأندلسي - ومن أمثلة ذلك قصائد الحكونتراستو التي نظمها 
شيولو ذال كامو صقت لهل وللدد. 


أما ذلك الضرب من الشعر الديني الإيطالي الوسيط المسمى باللاورس - 
(465ناه!: مدائح) وكان ينظم يذ اللهجة الدارجة (بخلاف الترتيلات اللاتينية التي لم 
يكن الجمهور يفهمها) - فإننا نجد أحسن نماذجه 4 شعر جادكوبون د تودي 
ذه أ أ«مموعولء وقالب «مدائحه» هو الزجل الأندلسيء صافيًا أحيائا ومحورًا 
بعض التصوير أحيانًا أخرى. 

عممامعممم أل «منه ععاوط 
مختداجه و#تداج عله 1 ما1تصلةو 
قالة:ء+مم عمفنومء بوط 


-49- 


آثار الأدب الأند لسي 
لللششش شد داه 


علاءءمة عنة 6 عمعل1نتسن 
وااعهمعة ها ذمهط نا مع 
عجمنعه” له ء عمط أه »> 

أيها الحب الرقيق نلفقر 

كم ينبغي أن نحبك 

أيها الفقر المسكين 

إن الذلة أختك 

إنه ليكفيك صحن صغير 

للشراب والطعام" 


وكذلك تبدو أوزان الأزجال والموشحات يذ الطراز الشعري الإيطالي المعروف 
بالبالآتا دالدط داء أي «المرُقصات»؛ وهو يمثل الشعر ‏ أحسن صورهء وقد بلغ 
أقصى درجات تطوره ونموه عند لورنزو دي مديتشي هنهنهء31 ذل معمدم1 والبوليزيانو 
ممدنعناه 21581 وظلت طريقته مستعملة» فتُظمت فيها الأغاني الكرنفالية 05دمف 
85 » وهو طراز شعبي عني بنظمه الأدباء» وإن كانت موضوعاته مما لا 
يوجّه إلا إلى العوام» مثله ‏ ذلك مثل أزجال ابن قزمان. ويظهر طراز الزجل كذلك 
«المدائح المقدسة» كدمممه :فآ التي تشبه المنظومات الإسبانية المعروفة باسم 
«المديح الإلبي» مهالاذك 1١‏ د؛ وكانت تُستممل ئذ تلحين تلك المدائح المقدسة أنفام غير 
كنائسية: كما كان الحال مع «المديح الإنبي». وكانت أوزان الأزجال ستخدم 
كذلك 2# بعض الأغاني الشعبية. 


وإليك نموذجًا من شعر لورنزو دي مديتشي: 


بألأ61” 4 ملام له أبأعمعره عاعوم2 
لاعس مج 'ألعك جعط مجاكه رمع اهرود 


ا 


رتاماقع تصمة مقع 20800 له مسسية زم34 
رتتهماومه ذل © مده تعمعدهمم عل تطعملم 
الل 7شنأعد © األتاروناد عجمجه*ل «عوجود 
أرهفوا اسماعكم إلى غناء النّسّاك 
ألذي ينطلق الهوم لمتعتكم ” 
لقد كنا لذ عالم الشباب الظرفاء 
وكنا اغنياء بما نمئك ويا مال 


ولكنء ما كنا تحث رحمة حسرات البوى 
فقد كنا دائمًا موضع سخرية الحب وغدره .9 


ف 17١‏ - (ى) البرتغال: 
توجد يذ الأغاني الجلهقية - البرتغالية منظوفات من طراز الزجل؛ شاتها بذ 
ذلك شأن الكنتيجات (انظر الفقرة التثالية)» وإن كنأ نلاحظ 2 خرجات تلك 
المنظومات الزجلية البرتغالية بعض الاختلاف عن المعروف يذ خرجات الأزجال؛ ومثال 
ذلك الأغنية التألية؛ وهي من الطراز المعروف ب «اغنية الصديق» موندة 4 دونامده مل 
من شعر ديونيس: 
2083 705 كأمم رموتسةق 
,005583 2090 أعنهأن؟ فعهيام 
أسهة فعل يوزدده متفدم 
أعتدهاه1 ,مزه 05 مني 
رنقا عل عمتهام أمومو ل © 
.أت هع مأمقناق هزه دتمم 
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آثار الأدب الأثدالسي 


00000111000 


يا صديقيء لأنني لم أرّك 

لم تطرب نفسي ولم تذق عيني النوم 

أما الساعة ... وحيث إنني من الآن فصاعبدًا 
أراك: فإنني ساطرب 


وساجد يه نفسي سرورًا عندما أرى أي خيربين يدي 
ومن أمثلته كذلك اغنية الأفيلانيراس كددامههاه:4 كهآ وهني أغنية تقليدية 
مرقصة للشاعر جوان زورو 2050 ههقناظ: 


ركقةنأ6! به ركناء(1 7وم رقددهة 5وصمه انه 
كه ذاه كهراءمهلة27 عمادعناوة 0د 
ركهةذأه؟ ,503 وددمه هنا ١‏ :10 ستعيانو > 
تفسة مؤامة عو 
كملاتقاع كوكاهصداء 21 كماد ءناهة 0ه 
.تماتوط لجع ' 
فلنرقص الساعة:» بالله عليكن أيتها الآنسات ١‏ 
تحث هذه الأشجار المزهرة 
وإن مّن كن آنسات مثلنا أيتها الفتيات 
لفي حاجة إلى صديق حبيب 
وتحت هذه الأشجار الزاهرات 
يرقصن معه ... 


الفصل الخامس عشر 
اسالا--اإب-_سسسسبيببا-ابيايسسسسس بيب 
ف 175 - (و) إسبانيا: كنتيجات!" الفونسو العاشر» 0تهه؟لة 06 مدهامه قصل 


يكشف ننا تركيب الأزجال عن أوزان كثير من المنظومات التي كان مؤرخو 


الأدب الإسباني # حيرة من أمرها. ومثال ذلك «كنتيجات» (غاني) الفونسو 
العاشرء فقد أظهر ريبيرا أن معظمها من طراز الأزجال» وإن كانت الخرجة تُنظم 
.4 بعضها على قافية سابقة مثل: 


2س 


'ملقهعم معومذ/ا م تعنان ممععطمم ممه دهلممة 1ر0 
ملعهدمدعل لإتاته هأه ه وتعناومم حرم وأ أنوءه ”ل كقجر 
0560نت لإنانه عأعدعاطد صنا أورعذل 705 ومعء ماوءل 18 
مده ممع بزعا مل عمقمل! دأعمل! مهدة نامهكمس عاو 
عم عأبصعة ق 06 618 غنان موترمت صا 8 
بقلهناذهم هاء رمم أ45 ع1 ولأ خقمقد: مومع ده عدم ه 
إن السيدة العذراء المتؤجة لتفضل التواضع مع الفقر 
على الغرور والغنى؛ لأنها تحتقرهما احتقارًا شديدًا 
ولبذا السبب فإنني سأقص عليكم معجزة بالفة الجمال 
صنعتها القديسة مارية أم الرب المجيد 
لرجل دين كان راغبًا يذ خدمتها 
وقد صنعت العذراء هذا المعجزة لتريه إياها 
هذاء ونحو خمسة أغانٍ فقط من هذا الكتاب منظومة على الطريقة الجليقية 


كنتيجة هوناه) ممناه أغنية» وهو يطلق بصيخة الجمع 050:05 بصورة خاصية على مجموعة 
من +7١‏ قطمة شمرية 2 مديح المذراء تتسب إلى الفونسو العاشرء الملك العائم واللفظ 
يستعمل ‏ هذا المقنام» ولجذا رأيت أن أرسمه كما هو بالحروف العربيةء مع إضافة هذا 
التوضيح. 
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آثار الأدب الأندلسي 


للليييسسيايميمميخاة 
الشعبية (المشتقة بدورها من الزجل»» وتسع أخرى مرسلة على الطريقة البروظسية » 
أما الباقي فمنظوم 2 قوالب الأزجال. ويبدو أن الملك العالم نظّم هذه الكنتيجات 
لتتمشى مع ألحان موسيقية كانت موجودة بالقعل فِي ذَلِكَ الحين . ويتضح هذا إِذا 
لاحظنا أن القائب انّذي اتُخذ لنظم حديث معجزات العذراء هو قائب الغصن الغنائي 
وهنا مده هآ وهو أكثر تعقيدً! وأعسر على التأليف من الأغصان التي تُستممل 
.© الشعر القصضي» وأن طريقة الإنشاد الجماعي قد اتسع استعمالباء مما كان 
يقتضي قطع سياق القصيد بين الحين والحين ليردد المنشدون لحنهم. 


ويقول خليان ريييرا: دإن هذا الذي اضطر الشاعر إلى تجزثة أبياته على أساس 
عروضي يقوم على جعلها أشطارًا غير مقفاة ؛ وَدْلِكَ حتى يوائم بين ألفاظ وموسيقى 
ذات تركيب أشد منها تعقيدًا وهذا هو السبب # أننا نجد 2 الكنتيجات أبيانًا 
يتألف الواحد منها من أربعة وعشرين مقطمًاء مما لا نجد مثله 4 أدب أي لغة 
أخرى». ثم يقول ريبيرا بعد ذلك: «وقد تغلب ألفونسو العالم على هذه الصعوبة 
بأحسن ما يمكن عمله ف هذه الحالة» فَإِنَ نظم شعر يأتئف مع ألحان موجودة هو 
أيسر داثمًا من صنع ألحان لشعر موجود». 


وإلى هذه النتيجة نفسها وصل ريبيرا عندما درس تركيب الموسيقى 
«الكنتيجات»: إذ إنها هي الأخرى قامت على أساس من الموسيقى الأندلسية 
الإسلامية"؟. 


ف 175 - نائب الأسقف ل هيتاء خوان رويث 18012 هدق بمافظ عل )و منهعة اك 
يتجلى ار مربي عد خوان رويث مده مداق - المعروف بِأَرْوْبْرسسْتِ م هيتاء 

أي نائب الأسقف بناحية هيتا - على صورة لا يرقى إليها الشك. ونرى ذلك بوضوح 

!© مواضع شتى من كتابه المسمى «كتاب الحب الطيب» عمسة عدن أعل ممطأنآ ا 


بويت 


الفصل الخامس عشر 


وصن أصثلة ذلك الرسالة التي تحملها تروتا كونفنتوس :مان «وممهام1 إلى المرأة 
المفريية» وكلامه عن الآلات الموسيقية انتي لا توافق الأغاني العربية. ويتجلى ذلك 
الأثر المربي كذلك يذ اعترافه بأنه صنع الحانًا مرقصة للمَكبَخْيِرات والراقصات 
والموريسكيات وممونءه( عنمهمدة كما لا كدتعادت كداء وب استمماله للألفاظ 
العريية ‏ مواضهها. كما أشار إلى ذلك دوزي وإنجامان ممدسادع80 وإجيلاذ 
2ةا نظ يذ جوامع مفرداتهم”. ويقرر منندذ بلايو ذلك وإن كان يميل إلى القول 
بأن خوان رويث كان يعرف من العربية ما يصلح للاستعمال الدارج, لاما يمكنه 
من دراسة الفنون الأدبية. 


ومهما يكن من الأمر فلا شك كك أن كتابه «كتاب الحب الطيب» يضم 


منظومات من طراز الزجل مثل: 
6 أمة سد بمأجماز منجمع 
00616 ماع 6« 11 
دنع لعهعيا ء مأعمج مسمهة 0‏ 
موأعماهعدمه دوه[ عل :0 
مؤاعومل ممه ملمنام عبرو 
.هأ جووله بط مك جمنحمه 
أيتها القديسة مارية يا ضوء النهار 
:أنت» يأ من تهدينني أبدا 
امنحيني الرحمة والبركة . 


زيف اترجمت لفقل مأتجدماع (عتتعووماع الاتعتدولع) بعبئرة جامع المفردات. وهي أصح ما يقابل هذا 
المصطلح الغربي من مصطلح مؤلفي العربد 
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آثار الأدب الأندلسي 


سمللاسئسسسبل- ا--- ته 
٠‏ وليُواميني يسوع 
حتى استطيع: عن إخلاص وتقى 
أن أتغنى بما تفيضينه أي قلبي من المسرة 


ومثل: 
عن! مقعه؟؟ مه ودزه 13415 
عبتت و عط ملذلرعم معط 
د مهدع ملفعتيب عدت 
بدععلله 0 صعامء عمم نما 
عمف عمم قلممعة 06م 
بعدلهلمة (أء 52أ) محومء 

إن عيني لن تريا النور 

لأنني لم أعد أرى كروث 

كروث؛: تلك المعدّبة الخبازة 

التي اتخذتها حبيبة 


لوقد بالغت 2 تقديري) إذ حسبت الطريق الضيق طريقًا واسمًا 


كما يفعل الأندلسيون [إذ يبالفون يذ تقدير كل شييا©. 


ك4 من العسير جد ترجمة أمثال هذه الأغنية؛ لأنها كلام شعبي دارج لا ييدو جماله إلا بذ لغته 
ومصحويًا بموسيقاءء ومن هنا فقدت معظم القطع التي ترجمتها هنا أكبر جانب من قيمتها 
كشمر موسيقي عذب خفيف. وذ هذه القطمة بالذات لمب بالألفاظ كان من ا ماستحيل 
آداؤه باللغة العريية» فالشاعر يتحدث عن امرأة اسمها كروث أي صليب؛ وهو يدللها بقوله: 
كروث كروثاداء كما نجد ا أغنية شعبية عصرية تقول: احج حجيج بيت الله ...»؛ وقد 
اجتهد ف أدائها على أحسن صورة ممكنة. 


.53 .ع 1 (1951 لأتشهاءا _جعسم؟ نا تشمزعت .له) جمحاء مط عك دجاشا 11114 15 221019185115 :06 


-44- 


الفصل الخامس عشر 
تت سس يي ب سح سي 
٠.‏ ويضم «كتاب الحب الطيب» كذلك حكايات من الممكن أن تكون مستقاة 
- بطريقه غير مباشرة - عن كتب «سلك الكتاب» لبدرو الفونسو و «كليلة ودمنة» 
و «السندباد»؛ ومن الممكن أن يكون قد أخذ بعضها عن رايموندو لولهو» أو عن 
الدون خوان مانويل "". 


هذاء وكان حظ طن الزجل 2 شتى الآداب عظيمًاء بسبب اقترانه بالموسيقى 
وما كان لبذا من الذيوع والانتشار. 


ف 174 - أغنية العربيات الثلاث. الدواوين. آخر مظاهر الزجل: 

من الْمُقتطمات الغنائية الصغيرة التي استند إليها ريبيرا 7 دراسته للموسيقى 2 
العصور الوسطى «أنشودة العريبات الثلاث؛ التي نجدها يك «ديوان بلاثيي 
وأمعلةط مك دمعدداعممه 2081 (طبعة باربييري) وهذا مطلعهاء 


07071 11# كه |أا<مدم و2176 
اطهل ده 
.47 أتماط نر ماله ,محاد 
كم تمع عن عهاامم وم" 
قق اناه معومه.ة موطأ 
لما د مهلتومه كمادءطهالةة بز 


2ن لم أجد هذه القطمة بذ ديوان بالاثيو دامعله عل 0 دماءمده 81 طبعة هرانثيسكا دريل دي 

ملياس كعاافة3 46 للدتفد؟ ممونعهم؟ (برشلونة 1940). وقد ذكر منندذ أنها توجد 2 
الكانثيونيرو موسيكال (لدعاعداة دمعدداعمده 81: الديوان الموسيقي). انظر: 

رتفم اشتعمنة دمهدةا .لت 35) مدودعت عاتممم بر مذو مامه مك210 112011501082 21 

0 .م(1946 
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آثار الأدب الأند لسي 
اسسسسضسسسسسسسسسبببببببسبببسيييها- سسا تمه 


.لط اجواط بر مملات 1 بهدد 
كفمهده! مها 1!85 :م و16 
كمجمع ممه عقوم د مقطأ 
وضعل جه [مدطقالةة كما ممةزهومه نز] 
و اجواط بر بمساله] بصدلد 
ركهءممعة رؤثمة موذيي :وه أو 
7 103 ندم عل 


:2477 هه كشعمم: فمتمقة عناو كمه ناكا 
.عاك ... 7ف أجعاظ بر مله ,صحاد 
وترجمتها: 
عشقت ثلاث فتيات عربيات 
جيان 
عائشة وفاطمة ومريم ... 


ثلاث عرييات بالفات الجمال 
ذهين يجمعن الزيتون 
فوجدنه قد جمع2 2# جمان 
عائشة وفاطمة ومريم .. 


ثلاث عرييات فيّاضات بالحيوية 
ذهين يجمعن التفاجح 
فوجدنه قد جمع» 2 جيان 


افش 


عائشة وفاطمة ومريم ... 
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الفصل الخامس عشر : 
قلت لبن: من أنتن أيتها ألفتيات 
اللائي سلبتني حياتية 
لفقلن:ا مسيحيات» وكنا عريهات: 3 جبان 
عائشة وفاطمة ومريم ... إلخ+© 


وموضوع هذه الأغنية وموسيقاها يرجمان إلى عصر هارون الرشيدء ومع هذا 
فقد كان يُتغنى بها إسبانيا 2 القرن السادس عشرء ونقلتها إلى البرتغال بذ 
القرن التاسع عشر السيدة ميخايليس ذاسكونئيوس 5م المع همده عل وزا عمط )و5 


ويطول بنا الأمر نو مضينا ُمدد شعراء الإسبان الذين استعملوا فن الزجل أذ 
نظمهم؛ ويكفي أن نذكر دديران بايناء مممع8 مل «عدمنءم0© ا وديواني 
الشاعرين الفاريذ جاتو نه معمهها وخيمينيث د أوريا 02ىلا 6ل 4062 م31 وديوان 
تيجا #وامل؛5, و «الديوان العام» لبرناندو دل كستيليو لدعده0 وبعمهه هه 81 
ملاقهيت أعن مممدعةة 6 وغيرها كثير؛ وكلها تضم قطْمًا منظومة على هذا 
الطراز. وندكر من الشعراء الذين نظموا أزجالاً الفاريذ م فيليا ساندينو 06 مهم 
مهما اة, والراهب م ييجو البلنسي 7/2160018 ع0 21680 8(9 وغرسية فرئتندذ 
م خيرينا هدمو 06 هف و0 » ومونتورو 900010:0) ومنتيسيئوس 
10 وكرافا خالس 6لوزهلجد0؛ وغيرهم كثيرون. وقد نظم بخوان د إنثينا 
#ماعمظ ع0 مقناذ وخيل فيشنت 6نهمه7/1 611 أزجالاً كثيرةء وهناك أزجال إسبانية 
أخرى .يذ «أغاني المهوده التي تهدهد الأمهات بها أطفالبن» و ترتيلات دينية تنشد 
بذ أنفام غير كنسية (أي أن موسيقاها مقتبسة من موسيقى الأزجال). وإليك على 


6 رأيت أن آخذ نص هذه الفقرات من تلك القصيدة كما أورده منتدذ بيدا بذ الرجع الملذكور 
2 البامش السايق» صن 5١‏ 41. 
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آثار الأدب الأقدلسي 
اللسلسس سس > كم د دشسسة 


سبيل المثال هذه القطعة طائرة الصيت: أغنية شهر مايو: 


باأسطاء علهد بر مرصاط دجا 
بلعل أده[ وممفاججمع 1001 , 
,ه1105 كئدة همه ونزه1! وخدظ 
,2882056 كناة زمه أأءطة. علق 
,كعم مققصة دععاسل 155 بز 
«#احود عاط ه جمعدع نوه 
أقبل مايو وولى أبريل 
لقد رأيته مقبلاً بالغ الجسن والظرف 


أقبل مايو بزهوره 
وولى إبريل بغرامياته 
ويدا المحبون ذوو الرقة يستمتمون بغرامهم ... 


وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة أ الشعر الإسباني حتى القرن السابع عشرء 
فنجد كالدرون # مأساة دحب بعد الموت» #نمعناتهة 8[ عل 45تاوىعل 06تث يرسل على 
ألسنة الموريسكيّين الأنشودة التالية ذات الطابع الزجتي الخالص: 


ونع التاق ماذتها ده عناوهناك 
,ماقتس مأدناز عم قلة 12 
متوعممذ مممءكة أععمه1ا 

.. #لاأناوكة 'ز[ ورعكته يده 
اليزيةت أن 


قسدماءت فته سرعم ها وكيا 


ا 


الفصل الخامس عشر 


ممه 1058ماع ه1أعناوع ع2 
وومكط عل لعمعطة! ها مه عنو 
2 /اأأناقء ملالا فمقووظ1 3 
1181 لزعل 5 
على الرغم من الأسْرٍ التعييس 
الذي أراده الله لنا بتقدير خفي عادل 
فإئنا نبكي عز الدولة الإفريقية 
وما شر عليها من شقاء 
وليحي دين الله( 
ولتحيّ الذكرى العجيبة 
لذلك العمل المجيد (بريد فتح إسبانيا على يد المسلمين) 
التي جعلت إسبانيا 
أسيرة حريتها ... 
وليحيّ دين الله71© 


5-5-5 


نورد 4 الصفحات التأئية المراجع التي أعتمد المؤلف عليها # تصنيف كتابه كما 
وردت 4# الثبت القاكم بآخر الأصلء دون تعديل إلا ل الترتيب. 

المراجع التي رجعنا إليها ‏ الترجمة أشرنا إلى كل منها ‏ موضعه من الكتاب» 
وأوردنا معظمها 4 فهرسي الكتب وال مؤلفين اللذين سيردان فيما بعد. 

نرجو القارئ أن يرجع إلى ثبت المراجع الأندلسية الذي ذيلنا به ب كتاب «الشعر 
الأندلسي» لغرسية غومس»؛ الذي نشرناه سنة 11617 بالقامرةء فقد أوردنا هناك 
الكتب وأصحابها يصورة أوفى مما وردت # ثبت المؤلف هناء 

نحيل القارئ كذلك على ثبت المراجع الأندلسية الذي أوردناه يذ كتابنا: جدد أمدعتة 
مبره جه م0 وفصورمجة تلزام ناك عابساء ها (القاهرة /141» بالفرنسية). 


تاريخ الفكر الاندلسى 


الراجع 


أآ#آ#أتأ ا ب مم م م ب ست 
() مراجع عريية 

اين الأيار» أبو عبد الله محمد بن عيد اللّه: التكملة لكتاب الصلة. نشر جزءًا منه 
كوديرا المكتبة الأندلسية (ج7-0: مدزيد 40-14417): ونشر قطعة أخرى 
الآركون وجنثالث بالنثيا 2 كتاب يعمقاهءوناة المدريد 1116)» ونشر قطعة 
أخرى عن مخطوط فاسي ألفريد بل ومحمد بن شنب 3 الجزائر .151١‏ 

أبن الأثير: الكامل 2# التاريخ» طبعة نورنبرج: لايدن 1-1451 

آحمد الإسكندراني: ابن زيدون» .4 مجلة المجمع العربي بدمشق سنة 21551 ؟011. 

آخبار مجموعة ب تاريخ الأندلس: نشره وترجمه وعلق عليه لافوينتي إي الكنتراء 
مدريد 1451 

الإدريسي» أبو عبد الله محمد: وصف إفريقية وإسبانيا. نص عريي وترجمة فرنسية» 
تشرهما دوزي ودي خويهء ليدن 1417. 

دراسة لإدواردو ساهدراء مذيلة بجزء من جفرافية الإدريسي لم ينشره دوزي ودي 
خويه؛ مدريد 1841. 

ترجمة إسبانية لبلاصكث. مدريد .15١١‏ 

أبو إسحاق الإثبيري: ديوان شعره. نشره غرسية غومس مع ترجمة إسبانية وتعليقات» 
مدريد - غرناطة 1544. 

أبن بدرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد: اختصار الجير والمقابلة. نشره 
وترجمه إلى الإسبانية خوسي سانشث بيريث» أ مدريد 1511. 

الأصبهاني: أبو الفرج: كتاب الأغاني» طبعة كوسجارتن. جريفسفالد سنة 144١‏ 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ‏ طبقات الأطباء. القاهرة 141/1179 

آلف ليلة وليلة: طبعة بولاق 709 اه 

- ترجمة إنجليزية بقلم وليام لين» لندن 1519. 


اللراجع 


ابن بسامء أبو الحمسن علي: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة. نشرت منه كلية 
الآداب بجامعة القاهرة ثلاث مجلدات: القسم الأول 4 مجلدين: ثم المجلد الأول 
من القميم الرايع. القاهرة 40-1954. 

أبن يطوطةء أبو عبد الله محمد: رحلته,» طبعة م فُرِمِرى وسانجوينتي» باريس 2184065 

البكريء أبو عبيد عبد المزيز: صفة إفريقية: مستخرجة من كتاب المسالك 
والممالك. نشرها وترجمها للفرنسية البارون دي سلان سنة 1801 
- طبعة الجزائر سنة .1916١‏ 

ابن البيطار» ضياء الدين أبو محمد: جامع مفردات الأدوية والأغذية. طبعة بولاق سنة 
1ؤال/ الاما. 
- ترجمة ألمانية نشرها سوذمرء ستوتجارت سنة +145. 
- ترجمه للفرنسية لوسيان لكلرك؛ باريس 81-1410 

ابن جبير؛ أبو الحسين محمد: الرحلة. طبعة رايت؛ لايدن 1861. 
- الطبعة الثانية نشرها دي خويه؛ لايدن 157. 

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. طبعة فلوجل؛ لييبزج 
ولندن 01-1456. 

الحريري: أبو محمد القاسم بن علي: المقامات. طبعة دي ساسي؛ باريس 07-141417. 
مقامات الحريري بشرح الشريشي. بولاق ١٠17اه‏ 
ترجمة.إنجليزية بقلم ث. شينيري. لندن 141٠٠١‏ 
أعيد طبع الترجمة بإشراف 20008 : ليزج 1955 


555 


المراجع 
01141 


ابن حزم القرطبي: الأخلاق والسيّر 4 مداواة النفوس. القاهرة 1511. 
- ترجمة إسبانيا للأخلاق يقلم آسين. مدريد 1511. 
- طوق الحمامة. طبعة د. بتروف. لايدن 15114. 
- ترجمة الإنجليزية» لنيكل. باريس .151١‏ 
- ترجمة روسية بقلم ا. ساليه. لتنجراد 15177. 
- ترجمة إسبانية بقلم غرسية غومس. مدريد 19607. 
- الفٍصّل # الملل والأهواء والتّحل. القاهرة 1715١‏ 
- ترجمة إسبانية لبا لأسين. مدريد 55-1914 
- نقط العروس. نشره سكيو دي لوثينا 2 مجلة جامعة غرناطة لككاء 
ابن حيانء حيان بن خلف: اللقتبس ذ تاريخ رجال الأندلس. طبعة أنتونياء باريس 
يفاده 
أبن خاقانء» أبو نصر الفتح: قلائد العقيان. طبعة باريس ١187ء‏ ويولاق /1471. 
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس # ملح أهل الأندلس» القسطنطينية 1١؟اه.‏ 
الخشني, الحارث بن آسد: تاريخ قضاء قرطبة» نشر مع ترجمة إسبانية لريبيرا. 
مدريد 1514. 
ابن الخطيبء لسان الدين: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما يجر ذلك من شجون الكلام. نشره ليفي بروفنسال: رياط 1174. 
- الإحاطة كذ تاريخ غرناطة» مخطوط رقم 1775 بمكتبة الإسكوريال (1114 
فهرس الغزيري): و 5777 2 المكتبة الأهلية بمدريد» ورقم 514 
بالأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد. 
- طبعة القاهرة 19؟1501/1. 


5300-7 


اللراجع : ١‏ 
أبن خلدونء عبد الرحمن: المقدمة؛ طبعة كاترمير باريس 1408. 
- ترجمة فرنسية بقلم البأرون دي سلان. باريس /187. 
- أخبار البرير ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجياليم» وما كان بديار 
المغرب خاصة من الملوك والدول» وهو الكتاب الثانث من «العبر وديوان المبتداً 
والخبر» وقد نشره دي سلان وطبعه © الجزائر 18401/113717 بعنوان «تاريخ 
الدول الإسلامية بالمغرب» ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشر الترجمة باسم «تاريخ 
البرير» سنة :187١‏ وأعيد نشره حديئًا بإشراف كازا نوفا. 
- كتاب العبر» بولاق 14531//1178414. 
أبن خلكان: وفيات الأعيان. طبعة فستنفلد » جوقتجن 45-1450. 
- طبعة دي سلانء باريس 47-1878 (غير كاملة). 
- ترجمة إنجليزية لبا بقلم دي سلان؛ باريس - لندن 71-1817 
أبن دحية؛ أبو الخطاب: المطرب من أشعار أهل المفرب» مخطوط رقم 77 بالتحف 
البريطاني الشرقي. انشره الأستاذ إبراهيم الإبياري والدكتور حامد عبد المجيد 
والدكتور أحمد أحمد بدوي بالقاهرة 11404 
أبن رشد: شروح مؤلفات أرسطوء ؟١‏ جزءًا. البندقية 165. 
- ما رواء الطبيعة. نص عربي مع ترجمة إسبانية وتعليق بقلم كارلوس 
كيروس »؛ مدريد 1519. 
- اتصال العقل الفعال بالإنسان: نشره الأب موراتا مع ترجمة فرنسية» سنة 
ننلدة * 
- فصل المقال» الطبعة الثانية مع ترجمة فرنسية بقلم ل. جوتيه؛ الجزار 1947 
- تهافت التهاضت» نشره الأب بويج. بيروت .197١‏ 
- تلخيص كتاب المقولات: نشره الأب بويج. بيروت 19177. 


0 


اللراجع 
ليذ[ 0 


ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ف ملوك المغرب ومدينة قاس» طبعة 
تورنبرج» أبسالاء 
- ترجمة فرنسية بقلم بومييه» باريس +14١‏ 
- ترجمة إسبانية بقلم هويثي» بلنسية 1514. 

الزركشي: تاريخ الدولتين. قسطنطينية 1456. 

ابن زهرء أبو العلا: التذكرة» طبعة كولان: باريس .15١١‏ 

الزهراوي» أبو القاسم: التصريف لمن عجز عن التأليف» الجزء الخاص بالجراحة» 
طبعة شاننج» أ.كفورد 8/الا١.‏ 

ابن سبعينء عبد الحق: الأجوية على المسائل الصقلية» باريس 188١‏ (مستخرجة من 
المجلة الأسيوية رقم ١1‏ سنة 1419). 

السبكي: طبقات الشافعية. القاهرة ١1/-1907/1174‏ 

أبن سعيد المغرييء ابو الحسن علي: رايات المبرزين وشارات المميزين؛ نشره مع 
ترجمة إسبانية غرسية غومس ذ مدريد 15147. 

الشافعي» محمد: فهارس تحليلية لكتاب العقد الفريد. كلكتا 1579 و 5517 
انظر: مجلة الأندلس» مجلد /اص .0٠٠‏ 

ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات: بولاق 1794. 

الشقندي» أبو الوليد: رسالة # فضل الأندلس» ٠‏ نفح الطبيب للمقريء جاص 
لالحيول 
- ترجمة غرسية غومس ونشر الترجمة لي مدريد 1517. 

الشهرستاني: كتاب الملل والنحل؛ طبعة و. كيورتون. لندن 1417. 

اين صاحب الصلاة: المن بالإمامة على المستضعفين: بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارشينء وظهور الإمام المهدي وتاريخ الموحدين. مخطوط 2# أكسفورد رقم 
فقن 


لهت 


الراجع : 

ساعد الطليطلي: طبقات الأمم؛ نشره شيضو # بيروت سنة 1417 وترجمة إلى 
الفرنسية بلاشيرسنة 1576. : 

محيح البخاري: ملبعة كريل: لايدن 38-1875. 
- ترجمة فرنسية بقلم هوداس ومارسياس 01-1917 

صفوان بن إدريس: زاد المسافر: نشره ا. محداد. بيروت 1955. 

ابن طفيل؛ أبو بكر: رسالة حي بن يقظان ترجمها بوكوك إلى الإنجليزية وطبعها 
© أكسفورد سنة 131/1 و .17٠١‏ 
- نشرت ف القاهرة والقسطنطينية سنة 11795ه. 
- نشرها ليون جوتييه 2 الجزائر صنة 151٠١‏ و/اا9١1.‏ 
- ترجمها يونس بويجيس إلى الإسسبانية ونشرها 4 مدرقسطة سنة .15٠١‏ 
- ترجمها بالنثيا مرة أخرى ونشر الترجمة © مدريد سنة 1574. 

أبن طملوس الجزري: المدخل إلى المنطق» نص عربي وترجمة إسبانية لميجل آسين» 
الجزء الأول» مدريد 1915. 

أبن عبد الحكم: فتح مصر والأندلس» طبعة جه. جونن» لندن /186. 
- تدرجمة إسبائية ' الجمزء الأول من مجموعة المدوشات العريية, ص 78 وما 
يليها. 

عبد الله ين عيد الواحد الفهري: كتاب الوثائق المستمملة» مخطوط رقم ١١‏ 
بمكتبة الدراسات العربية بمدريد. 

أبن عبد ريه: العقد الفريدء القاهرة 71؟1. فهارس تحليلية لمحمد الشافمي» جزءان: 
كلكتا وكذا و 1550 1 


الت 


المراجع 


ا اك 

ابن عذارى المراكشي» أبو العياس: البيان المفرب # أخبار ملوك الأندلس وا مغرب» 
طبعة دوزي: لايدن 01-14154. 
- ترجمه إلى الفرنسية فانيان ونشره # الجزائر .15١‏ 
- الجزء الثالث طبعة ليفي بروفتسال 155٠‏ 
- تصويبات لنص البيان المغرب» بقلم دوزي: لايدن 1447 
- ترجمة إسبانية قام بها فرناندذ إي جنثالث؛ غرناطة 18457. 

أبو علي القائي: كتاب الأمالي: بولاق 1574. 

علي بن يحيى القاسم: كتاب الوثائق (مخطوط رقم 0 بذ مكتبة مدرسة الدراسات 
المربية بمدريد). 

الغافقي» أبو جعفر احمد: المرشد ب الكحل؛ ترجمة ماكس مايرهوف ونشره بخ 
برشلونة 9137ا. 

فتح الأندلس: لمولف مجهول؛ نشره مع ترجمة إسبانية خواكيم د جنثالث آذ 
الجزائر 18444 

أبن قزمان: ديوانه» طبعة نيكل (بحروف لاتينية)» مدريد 19137. 

ابن القفطي: تاريخ الحكماء: طبعة ليبرت» ليبزج 1507. 

ابن القوطية» أبو بحكر: تاريخ اذتتاح الأندلس» نشره جايانجوس 1474. 
- ترجمه إلى الإسبانية ريبيرا مع مقدمة # مدريد 1971. 

ابن مفيث: كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العريية ب مدريد). 
- ترجمة إسبانية جزئية بقلم س. فيلا. مدريد 1غ عل وءمكنة1 عل مأتقناتتث 
امعمووة مطعععء 1 


ماب 


المراجع 
سلس _ ببح 


المقري, أبو العباس أحمد: نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزير 
لسان الدين بن الخطيب؛ طبعة دوزي ودوجا وكريل ورايت. جزءان» لايدن 
4ت ال 
- تاريخ الدول الإسلامية © إسبانياء ترجمة إنجليزية جزثئية تنفح الطيب مع 
تعليقات بقلم ب. م جايانجوس. لندن .42-185١٠‏ 
- خطاب إلى المسيو فليشر عن الطبعة العربية لنفح الطبيب بقلم دوزي. لايدن 
لام 

المكتبة الأندلسية: نشر كوديرا وريبيرا ل مدريد وسرقسطة من مسنة 1847 إلى 
6,؛ عشرة أجزاء مي: ج١‏ » 7: الصلة لابن بشكوال 418487 ج1: بفية 
الملتمس ‏ تاريخ رجال الأندلس للضبي؛ ج: ا معجم لابن الأبار 1847؛ جه 17 
التكملة لكتاب الصلة لاين الأبار 9-1441: ج/ء 8: تاريخ علماء الأندلس 
1 ج4» .٠١‏ فهرست أبي بكر بن خير 1440. 

موسى بن ميمون: دلالة الحائرين. طبعة سلومون مونك, باريس .33-186٠‏ 
- ترجمة فرنسية بقلم مونك؛ باريس 35-1803. 

أبن النديم: كتاب الفهرست؛ طبعة فلوجلء ليبزج ١/141-؟/.‏ 

النويري, شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب # فنون الأدب» الجزء الثاني والعشرون, 
وهو يتناول تاريخ المفرب والأندلسء نشره ‏ مجلدين ماريانو جسيار ريميرو, 
مدريد 14311؛ وكل منها مذيل بترجمة إسبانية له. 

أبو الوليد الحميري: البديع 'ي وصف الربيع. نشره هنري ببريس» رياط 154٠‏ 

ياقوت الحموي: معجم الأدباء؛ طبعة مارجليوث. ليبزج-لتدن 15017 


حلفدة 


الراجع 


ب للسُسسسل ا سس تايح مس سس سه 


1 (ب) مراجع غير عربية 
711127-11 ,1942 بكدالعفصط-لم حت بعه+عدار مك محمد تمتسظده دوجم ما نر "لاس 1** 2 .1ل 1150ل8 
.215-230 ,لا ,1940 بعدالمفهف-الةيه ,هع لوه اة و عك جمفوحععطه ,تعه عد 
,لتشهاة .كهطامصة5 لا مقط .لم1 .وأوممدمجامار عك جوطود إعك ووجطاط ب( 02150 ظاك4 
.1886 رفتشهاة كاه 3 ,36081185 امتلسقتآل1© نمم ركم عاجومتم كمموعم ا ,"مق هسمه لاله" 
.1 0ب يلأوصفوكظ .عخ .سسعلطة بشخاط5/افذة .غآ رمم موستممتطا ,مفداميوزاه وسصمهت ذا هلا 
١/01‏ رهمعة/! عفد ممننها مذوواوجوط د ,مم0 ,2072084 28 متم /ائلتة 
.1861-5 بفنتشهاء![ عاممددب وصمحيه شط هأ عل معثلات عذجماعزلة ,.[ ,2105 105 215 01طتفلالهة 
.48 بلمفها! بمصعيكظ عل دمافل زيما #مامء كماسه 1/6 برعم قالمع بكمعاجة تكد كها لسع 
1 ,1875 بععنف هط .1857 يوتتجامآ .ولس أكسوطم جا مععطاهلط81 .1 ,تتفااله 
بهممتلف1 .120 سه هنذا وا هذه 06 أمقعه لمات نر كووفةجوومم ,هع 401,01نا ركعلا طال4 
.عاو 7 .1784-8206 بقصةلاعاكقت .مه :1782-98 
.7 بقاع هعلة | ,تمشسطة ,لجز ,"فأجفعاط مك بر عبجوم هوه عل واصتئية 4" 
.924 لهظتمعمة هداج فئعار! مجاه بعد نر وؤمك جه عك تنوه :8 ,.141 1151011016 ,© ب437110114 
,2 بأهامععظ إمك ممعاهذاطا8 لمع ها جه طثنل-ته جع مس«تفهسعجع ره جهاامح لظ 
لط وه "ماطه3 لك معضهزائ عل ,ممدوعظ عل واجماع“ ها عك مفهتفيه رسف عطمجة فاده عمل 
.15 ,1933 ركنالقلسم 
190 بنافعقتظة عل .اعلا نت ,ععوو مهدا (وإوعة انرا .1 ,0105 شتف الأقة4 
.1904 بمتهعدسمة ,"عله د ء زمهعم و1" س ,متندواء هف عفامه1 ,مل5 عل ممنهةامها معتمجنده /ئا 
4 لم3 ,"مف «سبذ1 مك و سلععصار :17 #خاممت منبعد لعك ونبدجع ا" هأ مك عطوحة مهاه ائ 
.4 رلتعلها! .وأعبعى بع نر «جدعداط «ع لل 
مهلك هت .1943 ,لخفهلة عقت 2 1919 بلقفقا! بعنفء 0 مايا2 و| جه هام سلبكيهم تأهدأمتمعكه ها 
.2 بوععلدمآ مها علمي5 عل موعتودآ معنا ها بدعنصذ اوج هس عل معفلي لز هذوماعنا 
.(05اتعست 00 [ كهاكهججمهمم) أطدجا ع8 مجم حنج معتاعاه: لظ 
.1925 رلفكفهكك! ممعنعنامومى مقدوهتطماناة ,1 
.1926 ,”مومعلة عملمون“ ند عل كع ةوه لطمسة كقاء0ه21 ,11 
1 .1926 بقتسعاكزة ناد عل 5علة ع عع دع تعاعدمهت ,111 
.كاه 5 ,1927-1932 بلتتفهاة .عمعمنوناءج دصهفا كدا عك ماجماعذلط ندد نر ونامك 0 عل" معطا 
1931 بفأجفدالط .مل تاكن «دادا لكآ 


-والسهك- 


المراجع 
نايبب سس سبي 


,(هن© و1 عل ققدة هدك ملمعموط قلع تناك" ,ممضوة عل كقدده1 .ما5) مادا اع عمالياز 
بلأممماة 
.45-154 ,/ا ,1940 ركنالهلسؤ-لط نه ,”5مءجه جوأ ع2 وعطنر* ند نرعمزه2ه8 هك لأك-اه :ج15 
.255-299 .37 0 ,كنالفلسه-ام تت ,وءنفامط #معج عد 
0 ,للموك! بمرمئنة1 بفقعظط .ادق حت ,"وتعنهودلملطة أ زندكدع8 بعالا عل واجمامءودط ار" اك 
.95-28 ,0 
لم7 ناكناو0 مقط متاحتافطة وعنتقاوطا هذا 01م كدفه جكنهت, كمءاتهدمه/ جمءه/ا هل وأجوومان 
.1943 .لأمفةظ! .(1-11)< دماوذة) 
تنا مقكهممرأ5 ,مموظ كتطاعقظ هه معطءوءوكنهنة؟ .بمسنماط رهط ودمالط ب«اعتاعدعم 
4 آ1 .اه :1908 رعتدماما .1 .اه بممقدكناي 
.1880 ركائة8 .©ناوذا””ه أكاعلاتت وطهجه وأهؤمم مرا ,021115 ,8455187 
الماع 1-أه 106770 :نا ننم لهفتجه «أأماكذجية- 01ح بك اماع ' | اك أن ما ,نظا رتلطتلء فل8 
.3 ,قمعءموه11 و 
.10865 18.8 ع4 هكمذهطا .1:30" اصماعط جا بوأصمعملقر(2 [ه «ماعفا 11:6 ,قط .1 ب88م8 
.3 ,مهما 
(ترجمه إلى العربية الدكتور محمد عبد البادي أبو ريدة. الطبعة الثانية القاهرة 1914). 
.05فلناز دما :11 1000 عأمنتدمكه ماهكماة”1 ها عق مأمماكزا رخ ,541011155171 لا خانا80101 
1 ,لأعفملة 
.8 ,كقدماء/نا #تمتعائا ‏ ا#اعكاطهجه ‏ ج06 عااملاعه © ,© ,الف اشاعل1مه8 
.كاه 4 .1937-1938 ,معلاعا ,متمءمعامنة 
.5 بنتتشافا! .:تتداقل' لأءك الددا ما ,اللشكعهم0 
.قاو 4 .له .*3 ,عزانم معطندلة 02 عاالماكعه0 ععطن انمو اصاعة ا ٠٠‏ ,1408112 1074 الم 
.1907-0 ,عماعآ 
.1921-26 ,كاقهط .تداع أ ع تناكام عمل ,88101 ,ثلا /ا 05 حمقم 0‏ 
.60 ,لأتقة1/! .عاكات لها سوعط دانهوعارسوءاطدجه معء له خ/6ا8 ١.‏ ,لتاكم > 
كدرمل كعةنأطلام ,كقط ناد عصنت 762115 نات كطهجه تمجه جنماه كه مناه جه 816/1 ,. /ا راج لاناشتك 
1892-2 ,8ن جأعآعوزعفآ .كاه؟ 12 ,1885 4 1810 عل عمعالفملك عممم "1 
.ارق ات كفانتة اله كوا 06 اللاءاجدتردكمل عر داه وفمعء2 ,.*1 ,الاتتحج لا معاطم 
.1899 بق2مم م2 


حشكفت 


المراجع 
سسسسسبسساسلم-بمِإا-!إا اسه 


,كتموط .كع اناعه كع كء 16 53 ,80682081 ,08180151 .28 , 0117© 

0 رع شفامشاكة 20 :م210 15:1 رذ ب001013© 

.1884 رومع الاجه ع" مك عدطدجه عا تداج كما ,.1[ ,01016 8الطاعط 

رعللرعا لمعوء بم ط- امآ .50 .1861 عفرها .ء«ودمكظ '2 عدم «اسستاا عوك عجامعذلة , 20210 

.1920 بعملدة رلمما! .كعتهعن معقاتهدة .16 عل .مك .1932 7 

.له 15 عول معبرماط 12 لدعم #جودمكت'؟ ول #صصوعة هذا وأ اه عجاماعانا'ة صدد عءجعبلعع 8 
1881 ,عفيوعآ .كام 2 .له *.2 :1849 ,علنومآ .اها 

.1846-1863 ,ع4لإهمة .عل اقوططا عل أعه| «سنطوجه «سحماواجق 

.47 م,عللرمآة .كدطه جه كلات كنه: كدنولعناب عرد عءثاه/2 

,1846 بعللإمآ «مدم ه82 :دا حدم بتبوم هط 4 درطل" عنجقوع | سبد عنسواجماكاا عجلملا سامون 

2 ,1 له “.2 ,معط عطعع8 .عمد 0 ع0 ذلاناز: عدا ممه وجزم21ا 'ل عمباول-بنهطا'3 وصفو« 

«نلمسم6-ندء8 هها أت دككمهوجهد5 ول اصلاك 8-00 كه[ بتعذاطاز104 عع عجاماعل "ا جرد أدعكطظ 
.2 ,آله 2.8 .كع معطعمة عذعة ساك 

,لمآ .961 مايه عل عبامل 0 عك جعاعةتولهه مها 

اعفرطة0 عل ,"تعمممع #سدلساجوار" وا عه ععذوجة عمناعبار عواذاعه2 .8 +8541 بلقنا 
.135-156 بآلا .1941 كالقفهف ماف ده بصعمء1ط عل معددا4. 

.(1258 6328 عذ) عماسم كدوتاهداهة 1 عمل عمداومعه!ز!م كعك مجاجمنكزلة ,كه0تاط 
.8 رقاعةط 

.7 رتعولش ,زه جد5 عل 0لغ2-بوطاء .ا«جواة عل لةامفلعاط يمف عدجا عا ,. © ركفاااتاط 

كذمة 1 عمعنامالسه عوطع١‏ كوا مك وطاواجعمة عر ماما بمعاءفكذا وأعهه2 سآ ,تضتان8ة 
5 1 ا للننيننن 

عدوتمسوماط © عدونتطجدجوممطاه ,عنوتاجدوممع عتتممممنا 21 .مدماءة؛ ءك منففمهاعهمظ 
ساموأعمع06 عسعمأعمعر وعم سسمعومه ماأعءنة عتاطنام ر,كمقتماتكيس كعاصنهم: قعل 
.1908 كنعو رع فنعا متسعاماه13 .10" .]1 عدم عمادتلهاصة 1ه 

مععساءة) معماي0 عل ء فعرمة و وأعماما7ة ,18010150 ,تنخ 0112© 7 082 اله 8101 
.(1882 ,2 سدم ركع ملمنوناهف عل أممعوعظ 

40 ,ك1 اع اع ادا ع عمل أكه :0 .18 ,6014152 088015 

.1929 ,348011 , هلل عل عفعنوا ها مك امنسعفاعهه عطدجة مبت ا رالا 

.6 ,كو انظ .ع1 بالأتلهاا امع عل نز أنة/ن1 جد مك استتجم علاعياز عضو2 منديت جلا 


حلفم 


المراجع 

3 ,11 ,1934 بكنالقةهف دام د .مننة1-له ه15 عل ,”3012 زز معهافارط مهب «فوممسم" زع 

329 ,1934 ,كناامفهف-ا د "ومزه م" هأ ع4 «مههأفنج0ه ,ااه تدجملة مزل 

,1933 بكناأهةسم لم نك ,ذاتاته 02710 أعل م ساكودنم مقاخصبي و| عجاوى ععاممزع ونح و0 

40 2 7401ماا .ومعسامفاجه- موطهبه كمبجهوم 

1-22 ,للك ,1934 ,عتمعواعم0 187٠‏ هه ,كتازله1 06 عمامام كما جر 4م2هه8 

.1942 بلهذتدعفةا حت ,مف مالعتسا مجراء امع لهل "ربعم" 5 

.1909 ,كقجوط 02100165 05 رغأط هد ,أفتارو:17 :150 ,18011 بلاظلد 11 ناخ 

و ع0 مفوجملا معلمة وا عل لملعتاجونت © 50076 مأجمجوال ,يه ,605الدلامن 
1 (1850 ,كلآل/ا كنظ .ممعم كمتومس »0/1 .ممم 

06800931 كع تللالداء1 116 رعرعطء صخر .م 3 ,لاله الال ءتأتكاطه ته وأ ,215 .3 .16 رعالعمن. 
:1906 معام -عناءع8 .11/ا .ده علوم .1 

0 ,كأكةا .هذكط عل دكعدمة؟ ,1120 ,مداعلاز 42 :16 4ك 76و40 علا .1 ,0010221312818 

.1905 ,لم11 .05 تلت كط . اع[ .77160105 ألاقةةج 5ه ئ 206/1 ,.[ ,6011241:80 

لقأءماال8 .له 4.5 1ن مالدكظ ها م4 مأجماعطا1 رخ ,رخ 801ل24 0010124152 
1945 بقهماععنة 8 ,تومما 

1572 ,قات .#صطفاة خدر1 ع«وديكظ "ل ذياز مما ,2 ه08 

٠‏ مععاو1اقا8 و[ 1 كا اكذتت 76065 1105 كلنانه: كو| عل موه اذاه ,."ا ,ه2081 العمل اانا 
,1889 ,فاع جمالط عل لومماءع هلظ 

1903 ا 702 21+51 2 ,201117110135 ,الامتخ13015ن1ن 

كام 4 ,.ثلا ركقاعموكة ك .0 ,كقمنه11 كةم كاتنافهكا كعناونسهاها كدمنانفهه كما ,"14212]"* 
1903-14 ,قاعةط 

صعاءا م معوداممة مسكمابدهية عن عسعورد مم عتطوممانامعتط,ا< ,اجتجعمق1 
.1912 يقموط 

.لاما .لز رفع عن دوءاومز 0 .1923 ,قاعةظ .0ه *.4 روطدجه ممه ع اائط ,1 .اتقنالا 

*.5 بمأونديته مسمسصمهائنآ ها عه 01 رخ رخات العلة2 لف0011 لا .ل ,ب00م87 يز 
.1943 .لهل .له 

.1906 ركع 0005 ط-ماته لا واعدالة .111 ردافعمماء نودت بلعامول 

.1343 ,كاتةظ هام اعجار ف كعاعاأله1 كااو الع لهجا كمأ حناى كعدلء جوبلء 86 ريى رالل4 1010820 

.1910 ركفلها اتمتدع 6 نتعاك تنسجماعذ مك مطاف نم11 8 .8011151 جنال 


مال 


المراجع 


االحس تنلل للللللللللدشدشدشلسس اد د كدادستمة 

.1899 بمعج ه80 أوحاطه 0 نط :ه561 عونب اتعتمعى ,. ,االجهلا ةناها 

يك هل مبواطه0 ء جمع عمة اهفده تعدنضف عدا عل مجهل14ه© بخلذ 1 الفضعتذ 8011125نا"آاخا 
.2 رفذعفهاءا د17 بن عام زدا1 

8 .76 بقامةط عطدجه 444216 ها ع ع «اماكة1ظ رسآ ,لالظ 1 

,38 ,معنهت 121 .عللكع عدالا عجودجعظ نت عطدحه «مالمعالابك صل تآ سل1/1-21:0171211ظء1 

2 بعدمتهة رقاموط علممة عأبا ك كومناساتاكمآ علعلنى “عدبه عاد اناعد مارج دكت نا 

,كا ,1935 ,كالفلاصف لهم هه ,عفهت؟ عل عفاضت أه: تمنتسعل ,لمالا قط مك "عواءمسقاط” صا 
--29 ,/13 ,1936 :233-344 

ركاقة! .كع هلاه نصادكة رسا . لالاظا 

كت ,1931 بلختفدا/! بممدوكظ د أبوعاه:ج واعنععه ها عل «فأعجدءه: ها ,.1 081127 10582 
5 .إممدودع مطعممء2 اعل غكئزة؟ عل متتقناائق 

26 كاروممةم وعة القطاعع وم ركفو جنار *4 #أباصهعماننام ها سد كعفيظ ,"على ,التلاناعكما 
.1 .أهما بتدمكعن اط عل هع ,تلفعمدت عل )أ عممعءتلة 'ل عزاعه 

.1880 ,نمدا بق *.1 بآ بأو بك#ادسدصى كمدمدمت ع8 ,الا ,بالاحاقاط /ا ,152 !علا 
.3 ,لنتفهام! بآ ماءعدهم/ة ها عه عدهد«هوا +0 

بقأمهرعانا ععقات ع3 دمتفنسمتا هب بدادصعوكة وسقميع لا وا نه كدعاناجعد عمام هعسلا عدا و2 
.1,193 ,1941 ,لتمداة 

.9 ,با .قا ,«مومء1 داامعدمق صا 

.06 بلأعلهال! .مفمع نكم و«اناب أءك كمف معبرصا ,1ل ل1ة ,لخ 210 0150118201182 

د ءزقتعمه11"” حك بوأءدعاء'! عل مطوجة مأوءك وا لا أنتدء هاا #عذه5 ,8 مكتخطاط .11217511082 
.7 ,393 ,388 ,380 .كهقم رآ بقتهء8 .ع5 رواتطععق 81 .ومعطن1 .1 ,393-409 ,"0008 

.26 بقتناءمآ هآ .لتشها! .مومع و«فالب كه ,مواع 0 

1941 بلمتافسة .ام وه نز ,1938 .مكتك1 .السظا ى بمعصمسه وأعهمم برعطمنة واعهوم 

كا يمه عننوجعامط كه متهوامعه علاط ها مك #«معتط'4 مدعفموعظ .ما ,تلمع انال 
1-4 ,آ[1آ ,1935 بكنالقفمف-لف نه ,+ودمكةا' ك كذنه اندعب 

.2 .عك ,1944 ,كدالقلسف- لذ جه ,ابش اجعيد2) :دط[ ياك بتو تمده« نالل 

.*1 ,باتطاععه جه بأعتع فط جبعداحه جهومع © «علععتطوجه جعك علنجعنه8 2نصد عتهوهاصله محصاط وك جوطولا 
.226-36 نز 45-53 ,21 ,(1930 ,عتعطنعآ) علنصاءه1 .نا .كم اصيطة1! .ل .طعوه 0 

.6 صصمة لعصسطم 6ه "توبك عأجامذىإه أممط 11:6" إن #داءهم لمع فاططه 336 ,.8 .6 ,لا50813 ر 


الت 


اللراجع 


الت كنا .932 ,معنهت ,(كدعهءطعطبه8) ودعو اناطم كناةممء 0 نزم رتنو6قط0 أن 
.20 ,1 ,كنالة0هم 

عولط 71670126 علاوالاناعلءد «مناسامة |١‏ عجوق واؤم 001 © 96هجه ومارواعى هارث ,أناعللز 
.39 بمعلاعة .ماك ..[ ب6مطع ع1 ,مز لاقع 8.1 .11 عل كمه 20013 وعدواعنو 

4 كعلةوألة70/671 [ كعناوأعاز ودءلأ 5و[ #أسفاكة "0 ونددكا ,.ا .[ 11©8054لة/ كشان لاز 
لعل بهذاواعء مها .1 .أ /| لممعالةج عبرسبطهيم و1 

بمأتلهال!ا مجمنامة وأكدمع وآ تك عاتم ا«أناكب-متموول1 #الناصدم #ماكعمم و[ مكل ونعتيعب اجا 
192 روماتاءكة فويعم 

0 ولط اهتدع وعتهجطع/( دم هجوم وأعدمع ما 

0 ,لا ,1940 ,كااقلمم- ام حك ,كدعنا© كمأ عل وجطايا أعل جمابه ء راود 

.1926 ,وهأ عل مهون1ة©) 3 ,67712066نا4 ,. ]1 .2 1/1082 

.ءقاط .نعامدمكه-معاطفجه. يه جملو كزيط كن| #«طدى ممنانت وأفباعظ ,.[ ,1/1810 وللعومر 
.1864 يقأوماكنة؟ .لقعم ها ده 

"مفهننموزا" : انظر ومءئن م1" 

4 .1859 جتاعتصتنا! .مها ,كفو جود 1 7716010216 اتن عااأتزدكه الم ,.1 .10 تلان 
بقمعرمءلم 

.1927 هه “1 .157 ,كلك ة 7 .#طهته 4ك «فرز وأ«اجدكماثرام عق كم وسعلفالة 5١‏ 11101116 

نكمم ول كناة كلامثلة اتعذطه خعنرواعدن عل غ0 غعنوم ,اجاجوق1 6 كمءاتصل3 عمل هه< ءال أدحوظ 
4 ,540-66 ,11 ,”عناوتتمزقم تمدصول“ ,عطدية 

.8 كنا لههمم؟ .ععانه'/آ ماعو هنا نعم مأمو (5ع 0ف مسنهاة) اتدهانتاماط ابوط ععمكة ,. 1 ,2410112 
11 

8 ءزةدعمرواط" مه باماأكبحاة م5[ ماكاسخع إعك اهالت ملفا أت منرجمئز ,على .© ,1740نتفلة 
4 ,2ة0جفكهة .67 بهذم ,"قعل مت 

.07 ,تعكلهاما .كطه ما :ا إن بوبماعذاة بريه هلان ,21101101050114 

2 ,عوفتطادهه .عام تسقة لماع ها عوافيقة - 

كالهلا هخ-لظ نه ,100 [ مجه ك متعم( ممجتماط أمة عمقها عمطنجه ع هتمهم ع1 ,8 لك رملكالاق1 
ع ريل 

.409 ,1 ,1933 بقنالقفهف لفت هط عك 0476407 جتقاضاة 4 1500 :0 جنا ,.1 ,م0110/1814 

0ج هكقة .اتأمتوماط رونط عل علاجعبلء :17 زعل كدامه ,28 0الفتالفك/! ,مالذط 


حكفةهة 


اللراجع 


د 

.5 هقمع ,1904 ,"معفم ه ع زهه عجددظآ“ ده ,دعم رمسا ردقه اسار عك مندااج همه < أ - 

تلش ةفع جاممرعة جمة هلمةاء .10 بده مدوامعدك عطدت ده عتمده امف وأعامع ها .13 ,كتعاط 
,107 ركنااعلمقطف د .3 .© 8 عل ممعمعه .1937 تفط .عتتمادء ستهمة معله هد اه 
.283-16 

.1903 ,ناه بتشغلناة طون وحئد اناا ,.1 باهَشاط 

كمه ونعع بر عه«وفهاجمنعنط كوا عجاود مءاية جوم ااطاطماظة مبرمعه5 ,.5 ,801010185 0115م 
.1898 ,لم١‏ ,ععامسددعهموانة جه 

وها عل موفسعتسسه [١‏ مءفمفعتط وتاتدفط .كدلله7 عك كعدو كما ,.ذ ,711/185 لا 510لاط 
.6 ,لأتقهاءة ,(.1.6 ع0 2) متزقط ها مل ؟ ملونة أء ين ووأممقدفى 5ع مقسانسه 

2 ممم ملمعءامدسم0) .1850 ,ؤمعمدره0 54 ,تامع 500 أعك موءاصات ها سلث ,اعتفظ 
.(معمامناطنه لمعظ ها عل كمعندن0 عل موملقفقت ده ,لقداط ععلصفمء1 1 

.1861 ركتتوط .لت *.3 ,عذج ودار أ ك عم مجعدك .8 رالمخلاظا 

بقهاقنآ نواه وإطماتجد وى كه "كاعم لاطا *4 عةأصرزاة“ عنطدعلفمع ما ,. 11.2 ,(الأخااع1 
.(111 مكنائهه10! كنصاء8 2 ,18205) 1941 

واتيمدنسمم نيعم اتيوا2 بعلاعه0 ده عطدجه #اععففاط وا عل عجأماعلا'ك كدليطة عاه<27 - 
.-201,91 ,1931 ركتكم نم1 د ,عدمتده0'81 

كمك .ج16 جه ”انعط عفدماط بدك ج76 عنواتداعاد تا ل 0 ليداننا 
بعك كلدل العندوتجه أفيطى ل ,1 بجداعط ج26 .كعبوانتداعة كعللة4 

عنصل وا عل معءاهأاط!8 ها ع0 كمقفدانتوزاه ب كعطهط كمننى علهلا .ا ,الاقف نز .ل بكلاتاظل8 
بلعفها/! .كمتفبمعه ع ««فاءمااماهه وجهم 

تعمعننده .كام؟ 2 ,1928 بلتفها/! .كماسععيامه بر ..1 ,ر0تحتلق14 1 10128514 
ها عل كعووعاء0 - لمع ءمفصه: متداملهم متم - .تتعمحن 6 نعظ عل ممعهذاء مف ا 
- بمممسلتكيه ممددكع م1 ده كعممامتاطط نز وملةؤتل8 -.متلسآ مفمسسئمة عل م210508 
لله د84 - .تمده [-له عل معنه026 هآ - ,مع امشهدى ععسمعهانكتيمر ذا عطمة ججمقوععده هآ 
وطوعة دتومنكتط بمعتكطك! هآ عل متتماعنة1 مومه دمتويؤى 5ممان لا - بمعتم0ته ند لز ولز/زثان9 
.ع هتدع لة/ عل 

.2 مفاممفموع لمعم امعة ,شما .عدنوالاته © كدأ عك ممأعناه هط - 

لمج اكه ابارة 171 نز ع رده 7 وو «وووبج< عل كعدمتعدمه كوا زت لمنوناء« متعطله210 ماعتا:م صا - 
.1923-5 بلتعفواة 


الا تاريخ الفكر الاندلسى - 


المراجع 
ا اا 


1927 بللمتصساه/ا اقلت باتلها! هأمتدجكه و[ ات مفعاتعب ]انا باد برعطوحة معاعله: ما - 

32 يطعتمفة 5/04 7ع جعذانة العف اتصللء ) كاندك لهل 1ط[ .18 ملشة11 2051801 

.لععة امع ها عل كمنتمجمء 1 +0[6711606 #كلائه #عائآ وأ ©5067 0ك نت كا ."1 ,فخآ نات لاهذة 
.304 155 ,آلا ,ةأممةمةى 

4 اكت الت ام جاع 0 أ[ علو تعطهجة 77611411605 ع0 عداره ج810 ره .1 ,21818152 تنل0 لذو 
,كفاعمت وعأعوءنت عل .ممع م بلأمقهكا 

لآ :1927 رعتمصةلة8 .1 .اميد ,5660166 إه «7ونمالط ءالا 0) (مالعننمهم]! ,80015 ,مه 
.19 

عمم مقدلة اعل .124 بهالقعا5 بر هنتعجتا #تتعطهجة كوا عل عاج برواعوه2 ,915 .1 .لى 501143 
بقللة589 .لله *.3 .واه 3 بنتعلة/ا 

لقتمتمة كاقه]" ب#أمجمجيمةواطدت وسطمهننا ها عل وج عك ملهله لظ ,15 ,1240(018ع * 

.1867 بمفهمة 0 

.1897-1-3 ,فتتها/! ه«مدوعظ عل عهطهجمعمم دوا عل وا«منوالط + 

605 105 46 ول”#ااضاءمام أت اللامساطاجده© ,10518 بفلعن17161 10ل4ت508 
.6 بفتكفها/! .واطدك اك إل معبمزاا/ عل داعبعى ها نت عوفم ااه جتدععل جمعانجه مويه 

16 اذ لفكلا 15 أندانااعءا 1/16 [0 رتم ووأاعز0 4 بضلة لف4011 ,ى ,88 لطعم 
.1854 ,تشع 18 .كاته «اتلناعبهه” ع«( إن كمعنبواعو 

02 باكناقله]"! بالقنال جع مضه انا #الدعاطهت 6أ2 ,1878 518101501101810 

.0 مهذجامآ ,امه عالا لماهلا “/#نت أ 027 0717121 كار 114 #تنطاقت :7ه أنتأط 16 ,راط ,5101151 

ن ر4الأكا7 ]| ا(0أتز كيه وأ ه كدالهجيت كهأ عل كوطعجة كهجطنجم وصل ,.[ .0 لورتنك" للا 
.25 بلقفةك/! .633 ,11 ,"لمفزط تعنم 4م146 هن ءزمعروو4» 

مقتنظة لامآ ,6له :714014 ءاد أومكه تتام ها عق محا 10ص ,ع 12 .إلا ,كنانالة 

0088305 عناج 17 عن( 4اظة «وطه جار حمل جنك تعد نفعت عذ2 ب ,80151810 اننا 

0 راعج صت00) .نلعت 07 سمه /( 4 متاجع 4 انماع علطو جه حمل عنلء لوقت 6 - 

]ع0 متاطعطةة تقل غأء5 #المعتاعامة كمك انا عات !|1 #العكقطده ععاسجاءيهطءنا علط - 
7 ه601 


الفهارس 


١‏ فهرست الأعلام 
أ أعلام عربية أو وردت بالعربية 


زك 

آرنالد شتاضصر: 58 7 

آسين بلاثيوس: 9لا 191ل 194 2100 54ل 
الملر للد برلفر لظن شهل كقد 
اا ا ال اي ني 
104116 

آكبرو القرطي: 16 20141 /541. 

آيا صوفيا: 01"7. 

ابن الأبار: انظر: أبو عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن الآبار القضاعي 

أبان بن عثمان المبشر: لال 

أبراهام بن صمويل بن حسداي: 11ه 

أبراهام بن عزرا بن ميسر: 6417 835 

أبراهام بن ليفي: 744 

إبراهيم بن إدريس الحسبي: 4/4 

إبراهيم البلفادي: 478 21/4 64٠‏ 

إبراهيم تيبيلي > خوان بيريث: 4لاه 

إبراعيم بن داود الطليطلي: 47 

إبراهيم بن سهل الإشبيلي (الشاعر): 2374 
141 


إبراهيم بن قرقل (أو قرقول): انظر: أبو 


إمحاق إبراهيم بن قرفل (أو فرقول» 

إبراهيم النظام: 776 

أبو إبراهيم بن يُحيئ الزرقالي: الا 006- 
لخدف 14644 

بره (تهر): 36. 

أبسالا: 791. 

أيقراط: 017 

أفير الدين أبو حيان:* 21106-171١4134‏ 
فيه 

أحمد بن بقي القاضي: 717. 

أحمد بن جحافه أبو جعفر (قاضي بلنسية): 
لك 

أحد بن حنبل: 409 4501 /4717. 

أبو أحمد بن حيون: 198. 

أحمد بن خالد المعروف بالحياب: 7/1 

أحمد بن سعيد الحمداني: 44. 

أحمد بن سعيد بن أبي الفياض: .16٠‏ 

أحمد بن الصقار: 094. 

أحد بن عياس (الوزير الكاتب):. 230١7" 3*٠‏ 
ليله 

أحمد بن عبد الله الحبيي: 504. 


اباي 


الفهارس 


يبحب بحبحبيبتبتبت؟ت؟(؟(|؟ ا 0 


أحد بن عبد الوهاب بن يونس- ابن صلاة 
الله القرطي: 0357 410/7: 444. 


أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأتصاري " 


المعروف بأبن الباذش: 74 7717 

أحمد بن فرج بن منتيل: 31١‏ #الا7ا. 

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: ؟81. 

أحمد بن محمد بن الججسور: /701 276٠9‏ 

أحمد بن محمد بن موسى الرازي (المؤرخ): 
ااا لاا 117 

أحمد بن معد بن عيسئ بن وكيل التجبي 
الزاهدك ابن الأقليشي: 39 .4464.:5٠٠‏ 

أحد المقسريني (الشاعر المعروف بالكساد): 
الث 

أحمد بن هارون النفزي: 5177 

أحمد بن وليد بن عبد الحسيد بن عوسجة 
الأنصاري ابن أخت عبدون: لال 

أحمد بن نصر: 717 

أخطل بن ثمارة: 3941. 

الأخفش: 771. 

إدريس بن يحبين بن علي بن حمود: 16٠١‏ 

ابن إدريس الجزيري: 41 

الإدريسي: انظر: أبو عبد الله محمد الإدريسي 

أدلاره التباني: 097. 

إدوارد وليام لين: 333 

الأذفونش: انظر: الفونسو 

الأراكة» الأراك (موقعة): 168 


إدبل: 77 

أرئبرست دهيستا: انظر: خصوان رويثك 

أرسططاليس: الل 707. 

أرطباس: 51/8. 

ابن أرقع رأسه: 75 199, 

أركش: 371. 

أرنائدو د قيلانوفا: 097. 

إسبانيا: ٠لا‏ 41 44. 

استجة: 175 

إسحاق الموصلي: 374 

أبو إسسْحاق الإلبيري (الشاعر): ٠‏ ه11 

أبو إسحاق إبراهيم بن قرقل (أو قرقول): 
14 

أبو إمحاق إبراهيم بن الجيد: 679 

أبو إسحاق بن دهاق: 478. 

أبو إسحاق بن ملكون: 777 

الإسكريال: انظر: مكتبة الإسكريال 

541/00٠ الإسكندر:‎ 

إسكثدر الحالي: 1404 

الإسكتدرية: 56 1614 

أسلم بن عبد العزيز: 486 . 

إسماعيل بن بددر: 23778 

إسماعيل بن عبد الله الرعيني: 0/ا8. 

إسماعيل (صمويل) بسن السنغرلة: 70 158 
هله 


ا 


الفهارس 


ساسم ممإمإمإ---اا-ا مة 


ابن إسماعيل: انظر: عيد الرحمن بن إسماعيل 
ابن زيد 

إشبان بن يأفت : 175 

أشبونة: 99؟. 

إشسبيلية: 1617-1712-4474 
ل ل 
لبون 

اشترقونة: 711 

الاشترقوني: انظر: أبو طاهر محمد بن يوسف 
السرقسلي 

أصبغ بن خليل: 1479 

أصبغ بن الفرج: 19.41/1 

أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي بن الطجان: 
لفن 

اصطفن بن باسيل: 019 

الأصفهاني» أبو الفرج: 70 

الأصمعي: 194 

ابن أبي أصيبعة: 081/4: 617٠١‏ 

الأصيلي: /ال4 

اعثماد (الرميكية): 1ل 1531011١‏ 

أعشئ فيس: .6٠‏ 

الأعلم البطليرسي: 13737 

أغرغنت: 7394 

1١177 114175 أغمات:‎ 

بتو الأفطس: ١لا‏ 317 1451440147 


ابن أفلح: انظر: جابر بن أفلح 


أفلوطين: 4 لالا. 

ابن الإفليلي: 5/7 

إفريطش: 772037. 

الأقشتين: انظر: أبو عبد الله محمد بن موسيل 
ابن يزيد 

إقليدس الأندلس: انظر: عبد الرحن بن 
إسماعيل بن زيد 

ابن الأقليشي: انظر: أحمد بن معد بن عيسئ 

ألاركن (المستشرق): 71151١‏ 

إلبيرة: 4لا 77/4 

الفريد [يل (المستشرق الفرنسي): 717 

الفونسو الأول المقاتل: /91 8 744. 

الفونسو السابع: 2714 044. 

الفون و السسادس:77- 111 1137- 
امطلااضرة 

الفونسو العاشر: 011-6:7-601"-44-1٠‏ 
33-1147-0244 

الفاريذ جاتو:؟ 1/٠١‏ 

الغاريق د فيليا ساتديئو: 1714161 

ألمانيا: ه, 4ه 


السييةة ل ال ات 115171 
ال خدل انرا بتكل 154 


ألميدا جارث: "3641 
اليسانة: 417 
أماريء ميكيلي (المستشرق): 114 


ابن الإمام؛ محمد بن أحمد الخو لاني: 8/8 


لواب 


الفهارس 


لاا لسلسسششسسسم 


أمبروزيو هويئي: 03744 1541 

امرؤ القيس: 8٠‏ ١ف‏ لاف اهموده 

أبو أمية الحجاري: 7 704171674 

بتر أمية: مل 91ل لا 031 
ل دكا 

أنبادقليس: لال الالاى 4 لاللء 01ت 304 

إنجلترا: 16 

إنريك الأرغوني: 565٠‏ 

أنس القلوب (جارية): 41١‏ 

أنسيلمو د تورميدا (القديس): 48, 106 
كد 

أنقرة: 07 

أوجست كور (المستشرق): 111 

أوريولة: 7177 

أوغسطين (القديس): 760 

أوكسفورد: انظر: مكتبة أوكسفوره 

إيزودور الإشبيلي: 14. 

إيزيدور الباجي» القديس: .5٠6٠‏ 

إيزيدورو خيل: 701 

ابن أيمن: انظر: محمد بن عبد الملك بن أيمن 

أبو أيوب سليمان بن يحيئ: انظر: ابن جبيرول 

(ب2 
باب الصباغين: 1717 
باب العطارين: 41 


أبن باجنة التجبي؛ آبو بكر محمدة 770 151 
خل حك لعل ككل ليل نول 
مالل وروم 

الباجي؛ أبو الوليد: انظر: أبو الوليد سليمان 
الباجي 

باديس بن حبوس: 118 /310 

باديس بن زيري: 18٠‏ 

ابن الباذش: انظر: أحمد بن علي بن أحد بن 
خلف 

البارون فون شاك: انظر: شاك البازون فون 

باسكوال دي جايايوس: 744 

بالتياء جسثالث: الال ولالل مول 

بيشت (حصن): 09 41 

بثينة بنت المعتمد: 11537 


البجاني» أبو مروان: 0177 

ججائة: 0/1 

ججاية: 1417 

بجنت (البرشتير): انظر: بنجسيس 
البحتري: 1٠١‏ 


أبو بحر صفوان بن [دريس: 514 0166 169 
أبو بحر عبد الصمد: 177 

بحيا بن فاقوذا: 47 011 لاؤأفى امه 
البخاري: 3177 

بدرو بشكوال: 414 

بدرو الجليل: 271 31417 

بدرو دل ريال: 3114 


5-7 


الفهارس 


د 


بدرو الطليطلي: زلف 

بدرو القاسي: لمكا : 

اين براسان» عبد السلام بن عبد الرحمن: 159/8 

. 1١68 البراق:‎ 

ابن البراق الوادي آشيء أبو القاسيم: 7547 

أبن برئق» عمر بن حفص: 0117 

ابن بردء بشار: 209 454 

ابن أبي بردة: انظر: أبو الطيب محمد بن أحمد 
ابن أبي بردة 

البرزالي» أبو محمد قاسم: 128 

البرشتر بجنث؛ انظر: بنجنسيس 

برشلونة: 5ل الى لالك 1135ل 713١‏ 

أبن برغوث؛ محمد بن عمر: 6:0 

برقة: 41246 

برلين: انظر: مكتبة برلين 

برنالدو العربي: 745 

بروفانس: 3501 3601 

بروقلس: 7754 

برونيئو لاتيي: 714١‏ 

بريتو بيبيس: 37 

ابن بسام: انظر: أبو الحسن علي بن يسام 
الشتتريي 

' بستهورن (المستشرق): 184 

بسطة: 71510111 

بن بشكوال: انظر؛ أبو القاسم خلف بن عيد 
املك 


اليصرة: 261 157 

بطرس الجليل: انظر: بدرو الجليل, 

البطروجيء أبو إسحاق نور الدين: 154 746 
فق دلق لأخف 45945 7614 

بطليموس: اده اء'فق 4:4 ١اف‏ 2045 
إردلة 

بطليوس: ا 1 1931397301 
41ل لاقل لكقاء 

ابن بطوطة:؛ أبو عبد الله محمد بن بحمد 
اللواتي الطنجي: السخرلسن اضة 

بغداد: 4[ 4 الل ملام لاف كلاه 
إلى كلض الل للخل ردك لأكدكل 
و اا اا اسل 40 

ابن البغونش: انظر: أبو عثمان سعيد بن محمد 

أبو البقاه صالح بن شريف الرندي: 4؛ /231 
للا 

بقي بن مغلد: ين ال ين 
4 6ك 4ق 4406 4/45 
4 . 

ابن بقي؛ أبو بكر (الشاعر): 1867, 19٠‏ 

بكر الكنائي: 4٠‏ 

البكري: انظر: أبو عبيد الله عيد الله بن عبد 
العزيز بن محمد البكري 

أبو بكر إبراهيم ين تيفلويت: 141 

أبو بكر الأبهري: 76 

أبو بكر الأبيض: 14٠‏ 


لاا 


الفهارس 


أبو بكر بن أحمد الصتوبري: ان 

أبو بكر أحمد بن مالك الشابي: 1494 

أبو يكر الحافظء ابن سيد الناس: 41 9/7 

أبو بكر حسن بن مفرج المعافري> القبشي 
القرطي: 5117 

أبو بكر الرازي (الطبيب الفارسي): 89/٠‏ 

أبو بكر بن سعيد: 1894 

أبو يكر الصابوني: 144175 

أبو بكر بن صارم: 154 

أبو بكر بن عبادة بن ماء السمام: 2184 2189 
فده 

أبو بكر عبد العزيز بن القيطورنة: ١46‏ 

أبو بكر بن العربي: 74 لالالل, 716 4117 

أبو بكر القيشي: انظر: أبو بكر حسن بن 
مفرج ا معافري. 

أبو بكر بن عمار (الشاعر الوزير): 5١‏ 
1 17-116 144 

أبو بكر بن غازي: 747 

أبو بكر محمد بن أحمد الرقوطي: 4١‏ 444: 741 

أبو بكر ححمد بن الحسن الزييدي: 37 ١ل‏ 'الى 
كى لأحنة اك الل الك كل أل 
لففة 

أبو بكر محمد بن زهر: 14 2164188 
1 

أبو بكر محمد بن عاصم: 431: 2471 4475. 


أبو بكر محمد بن عبد الله بن طفيل: 39 46 
مكل حول لاو وبال اجا 

أبو بكر عسد بن عبد املك بن قزمان 
(الأصغرء الزجال): ال لل 184 
ل ل اا اللي 
لله 

أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن 
القرطية: /ال )الل "الى 40 01117 711 
في فر سي 32511 لنضة 
اق لمق 11/6 

أبو بكر محمد بن عيسئ بن محمد اللخمي 
الداني> ابن اللسبانة: 721 117 117197 
ل و اه 

أبو بكر محمد بن فتحون الأوريولي: 414/4 

أبو بكر محسد بن الوليد بن محمد بن لف 
الطرطوشي الملقسب بابن أبي رندقة: 5 
للدايفة 

أبو بكر المخزومي: "21617 1419 

أبو بكر يحيئ بن الصيرفي: 101 7431 

أبو بكر يحيئ بن يجين “ ابن السمينة: 7364 

بلاير منندة: لاحل 74 611 001 لزه 
مكلف دعت غات كلت بقث لفت 
دكت للقت فحت مكت على الى 
كحت 14 

بلج بن بشر: 778 

بلش: 118 714. 


اا 
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خذآ#آ#ت-- ليييح يب يي يي يت 


بلسية: لال ل 1 6104 1ك 114 
يك ندند مث حسد ليد 
لكر نض يلض المضد ست فيضن 
لبا ا فيه 

البلوطي: انظر: منذر بن سعيد البلوطي 

بلي (حصن): 447 

البيار: 114 

ابن بليطة» الأصعد بن إبراهيم (الشاعر): 
14 

البليئة: انظر: أجو عثمان سعيد 

اين اليناء (الرياضي): انظر: أبو العياس أحمد 
أبن محمد بن عثمان الأزدي 

ريف ” 

بنجنسيس (الأسقف): 013 841 

ابن بهرام السجستاتي: /818 

بهيا بن ياقودا: انظر: ميا 

بي بارتلوم: 5417 31/7 

البودلية: انظر: المكتبة البودلية 

بوكاشيو: 5149 

بوكوك (المستشرق): 81 48*,, 744 

بومييه (المستشرق): 91؟ 

بونس بويجبيس (المستشرق): الاء /1141 

01١ بياسة:‎ 

البياسي: انظر: يحين بن إسماعيل البياسي 

بيبرس> الظاهر (سلطان مصر): ١74‏ 

بيزنطة: الى 4944 


5-35 


ابن الييطار: انظر: ضياء الدين أبو محمد عبد 
الله بن أحمد 

بيعة سبث أجلخ: انظر: سبت أجل 

ابن البين: أبو عبد الله (الشاعر): ١8٠‏ 

بيبر دائييل (هويه الفيلسوف): 0457 

ت١‎ 

تاكيتوس: 7814 

التجبي» محمد بن عيد الرحمن بن علي: 707 

التربة الصالحية: 4374 

التطبليء الأعمئ: 197 1940 

تطيلة: 174 41/6 

تمام بن علقمة: 019 ؟الاء /الاء 71/4 

آيو تمام: 64 

أبو تّيم معد بن المنصورء المعز القاطمي: 456 

تعس: 4174 

تود الملكة: /ال/ا 

توران شاه: 1154 

تورميدا: انظر: أنسيلمود تورميدا 

تورنبورج (المستشرق): 1141 

توما الأكويني: 404 0354:9917 23541 7 

تونس: 151184154 54ل لالاك 
اا لاو لق الل اللا لالالان 
ا - 

ابن التيباتي: انظر: أبو غالب تّمام بن غالب 

1١1١ تيبولوس:‎ 

تيرسو دي مولينا: /841 
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ا 000 


ابن تيفلويت: انظر: أبو بكر إبراهيم بن 
تيفلويت 

تيكنور: انظر: جورج تيكنور 

7٠١ تيمورلنك:‎ 

(ث2 

ثرفانتز: 3146 

ثيوفراست: 5057 

جابر بن أفلح الإشبيلي: 58 51١‏ 

ابن جابرء أبو عبد الله محمد: 5517 

الجاحظ: 774 367 

الجارية العبادية: 1177 

جاقمة (كوند برشلوئة): 71٠١ 215٠‏ 

جاكربون د تودي: 7917 

جالان (مترجم ألف ليلة): 15317 

01٠١ 5:4 جالينوس:‎ 

أبن جامع» علي: 4117 

جامعة الجزائر: 44 

جامعة الدول العربية: 744 

جاياغجوس: الل الل 74لا 44 لو حول 
ا 1 لاه 

جبريل سيونيتا: /761 

جبل قاسيون: انظر: قاسيون (جبل) 

ابن جبير أبو الحسين محمد: 7*4 2188 20151 
لسلس 


ان عيورول سلموة بن ينيل ا 
عمق ادم 

ابن جحدرء أبو الحسن ععلي: 148 

ابن أبي جرادة: 741 

جربرتوس: 809457 

جرتز: دكن 

جرثي بريزة 31144 

الجرجاتيء أبو الفتوح: ,7٠‏ 318 

جرسون بن سلومون: 7٠٠‏ 

ابن الجزار» أبو جعفر أحمد: 011 

جزائر فرطناطش: 780 

الجزيرة الخخضراء: 1175111 4417. 

جزيرة شقر: 714١‏ 

ابن جزي» أبو عبد الله مخمد: 7517 

جسبار ركيرو: 0541 341/944 

ابن الجسور: انظر: أحمد بن محمد بن المسور 

أبو جعفر أحمد الضبي: 378 708 114 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقتي: 
06 0 

أبو جعفر بن سعيد: 54 

أو جعفر عبد الرحمن بن أحمد الأزدي> ابن 
القصير: 1715 1 

أبو جعفر بن عثمان المصحفي: 38 241 284 
م 

أبو جعفر بن القراز: 15٠‏ 

أبو جعفر المنصور: 777 


عي 
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لشعش سس سمسيسل-بلب--ا-- تسمه 


أبو جعفر بن هريرة: 146 

أبو جعفر الوقشي: لالا 

جلال الدين السيوطي: 281 05 116 
ابن جلجل: انظر: ابن جلجل 

ابن جماعة الكناني: لكانا 


جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك: لففة ” 


إرننا 

أبن جناح؛ أبو الوليد مروان: 2051 200٠‏ 
للف 

جتثالث؛ دومنجو: /الال 

جنثالو سنشد أوثيدا: 511 

جنثالو د برثبو: 515 

جنجرة: 4144 1617 

ابن جئون؛ أحمد: 199 

أبو جئيس: انظر: يوسف بن هارون الرمادي 

بنو جهور: 1١65‏ 

ابن جهورء أبو الحزم: انظر: أبو الحزم بن 
ججهور 

ابن جهورء عبد الملك: انظر: عبد الملك بن 


جهور 
ابن جهورء أبو الوليد: انظر: أبو الوليد بن 
جهور 


جوتا: انظر: مكتبة جوتا 
جوجوبيه: 7377 

اجودا بن فيفس: 715 

جودي بن عثمان النحوي: 771 


جورج تيكنور: 244 
الجوف (بغرب الأندلس): /ال3 
جولد تسيهر: 068 
ابن الجياب الأنصاري: انظر: أبو الحسن علي 
ابن محمد بن الجياب 
جيان: 1ك 50 131 
الجيانيء أبن فرج: انظر؛ ابن فرج الجياتي 
جيجان (مغنية): 07١‏ 41 
جيراردو الكريموني: 2817 3931. 
جيرمو الأوفرني: ١8‏ 4. 
جيرموء كونت بواتبيه: انظر: جيم ديبئيو 
جيل الرومائي: 418 
جيم ديبتيو: 84 . 
جين أرمون د آميا: 34> 
جيوم؛ كونت بوائييه: انظر: جيم جيوردانو 
بروئو: 001 
2 
حاتم طيء: 614 
ابن الحاج» أبو عبد الله (مدغليس الزجال) 
1944 
الحارث بن أسد الخشي: 717 
الحارث بن حلرزة: 5٠‏ 81 
حارة القناديل (بالقاهرة): 41137 
حامد بن سمجون: 0114 
أبو حامد الخرناطي: 7 1766 


0 
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0 


أببو حامد الخزالي: حي /الال لاقف وقف 
لح ال ا نكا 

ابن حانوك: انظر: موسئ بن حاتوك 

الحباب: انظر: أحمد بن خالد 

ابن الحباب: أحمد بن عبد العزيز: 174٠©‏ 

ابن حبان البستي: 7140 

حتبوس بن ماكسن: 8077 

ابن أبي حبيب الجزري: 144 

حبيب الصقلي: 45 

ابن حبيبء عبد الملك: انظر: عبد الملك بن 

حبيب 

ابن حبيبء أبو الوليد: انظر: أبو الوليد بن 
حبيب 

ابن حبيش: أنظر: أبو القاسم بن حبيش 

ابن الحجاج: انظر: أبو عبد الله بن الحسين بن 
أحمد بن الحجاج 

ابن الحجاج التميري: لفن 

أببو الحجاج بن الأحمر: انظر: يوسف بن 
الآحر 

أبو الحجاج اليياسي: 1517 

أبو الحجاج الشبربلي: انظر: يوسف الشبربلي 

أبو الحجاج بن عيسئ: انظر: يوسف بن 
عيسن 

أبو الحجاج يوسف بن طملوس: 1٠4‏ 

الحجاري: انظر: آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الحجاري 


ابن الحجام: انظر: يعيش بن سعيد 

أبن حجر: أنظر: امرق القيس 

ابن الخداد الوادي آشي: انظر: أبو عبد الله بن 
محمد بن التداد 

ابن الحذا: انظر: محمد بن يحي بن أحمد 

الحراني: انظر: يونس بن أحمد الحراني 

أبن حرب: انظر: محمد بن أحمد بن حرب 

حرقوس: انظر: عثمان بن سعيد الكثاني 

الحريري: انظر: أبو محمد القاسم بن علي بن 
محمد بن عثمان الحريري . 

ابن حريق: انظر: علي بن حريق 

أبو الحزم بن جهور: 014 1١84100195‏ 

ابن حزم القرطي: انظر؛ أبو محمد علي بن 
حزم 

أبن حزمء أبو المغيرة: انظر: أبو المغيرة بن حزم 

حسائة التميمة: 34 فلاء 41. 

حسداي بن شبروط: 2054 47 0141:9016 

الحسن البصري: 01/4 

الحسن بن هانىع: 18 

الحسن بن الهيشم: 047 

أبو الحسن الباجي: 4137 

أبو الحسن بن سراج: 149 

أبو الحسن بن سعيد بن القيطورنة: 144 

أبو الحسن الششتري: الوادي آشي:2177 194 

أبو الحسن بن عصفور الإشييلي: 517 
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040404010ا0اا ااا 000002 


أبو الحسن علي بن إسماعيل” ابن سيده: 177 
لللقدسنا 

أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني: لالاء لاه 
فى لل محل عللو للك ككلم 
ل 4ل فلل تفلك فخلك لاكلء 
مفضناية 

أبو الحسن علي بن محمد بسن الجسياب 
الأنصاري الغرئاطي: 15417 

أبسو الحسن علي بن محمد الحضرمي المعروف 
بابن خروف الإشبيلي: 1117 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي 
القرشي > القلصادي: 1ه 

أبو الحسن النباهي: 5415 191/397 

حسين بن عاصم: 174 

الحصري (الشاعر): “3717/2173 

ابن حصن: انظر: علي بن حصن 

حصن بلئ: انظر: بلي (حصن» 

ابن أبي حفص: انظر: أبنو زكريا بن أبي 
حفص 

حصن واط: انظر: واط (حصن) 

الحفرة (وقعة): ١1/‏ 

ابن حفصون: انظر: عمر بن حفصون 

حفصة الحجارية: 417 

حفصة الركونية: فلل 065168 لاقل 
ذه 


الحكم الثاني المستنصر: لا 055 045 044 
ف ل رطضن للقي 
مس اوس عبض مراص ولك جعق 
كل الاك فق كال ككل 

الحكم بن هشام (الريضي): لال الاو "الا 21/5 
174 

ابن الحكم؛ عبد العزيز بن حكم بن أحمدة 
فنا 

آبو الحكم عمرو الكرماني: الى ق٠ف‏ لاله 

حماد الراوية: 26١‏ لاه 

حمدة بنت زياد: 168 

ابن حمديس الصفلي: الا 1١3‏ 

حمدين بن أبان: 01017 

ابن حمدين» محمد بن علي: 114140 

الحمراء (قصور): ١9/131١‏ 

ابن حميد: انظر: أبو عبد الله بن حميد 

الحميدي: انظر؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح 
الأزدي الحميدي 

الحسيري: انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عبد المخعم الجميري 

ابن حنبل: انظر: أحمد بن حنبل 

حنش بن عبد الله الصنعائي: 41/9 

أبو حنيفة النعمان: 436 

حيان بن خلف بن حسين بن حيان» أبو 
مروان: حك ١ل‏ ظلاء 144 1144-1146 
لول لالت ا لل تال 
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حور مؤمل: 185514 

ابن حوط اللّه: انظر: عبد الله بن سليمان.. 

ابن حوط الله البلنسي 

ابن حيان: انظر: حيان بن خلف بن حسين 

أبو حيان: انظر: أثير الدين أبو حيان 

حيوج: انظر: أبو زكريا بن داوده 

ابن حيون: أنظر: أبو أحمد بن حيون 

حي بن عبد الملك: ؟الالا 

2 

أبن خخاقان: انظر: أبى نصر الفتتح بن خحاقان 

الخالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا 
هاشم): 04 

ابن الخبازة: انظر: ميمون بن الخبازة 

ابن المخراز: انظر؛ يحي بن عبد العزيز بن 
الخراز 

ابن الخراط: انظر: عبد الحق بن عبد الرحن 
ابن المتراط 

ابسن خمروف: انظر: أبو الحسن علي بن محمد 
الحضرمي المعروف بابن خروف الإشيلي 

الخشني: انظر الحارث بن أسد الخشني 

ابن أبي الخصال: انظر أبو عبد الله محمد بن 
أبي الخصال 

2373 4377 21145١ الخضر:‎ 

أبو الخخطاب بن دحية: ٠2‏ 17لا 

ابن الخطيب: انظر: لسان الدين بن الخطيب 


ابن خفاجة الشقري (الشاص): 777 161- 
شد كفن 

ابن خلدون؛ عبد الرحن: 41 2131/01 
ييل ل 1 اكد اكه 
144 

خلف الأحمر: 02 

خخلف بن عبد الله بن مخخارق: /541 

ابن خيلكان: 25 1537 

خلوة (جارية): 45 

خليان ريييرا: الل لالاى وى لاف الاء 486ل 
44-1 كن /اة؛. 

خلطيل بن عبد الملك القرطي: 716 

خليل الغفلة: 03034 91/1 

خوارزم: 761 

خوان الفونسو: 04١‏ 

خوان أندريس: "0410-0417 

خوان يبريث” إبراهيم تيبيلي: 0104 

خوان د تيمونيدا: 506٠‏ 

خوان دل إنثينا: 17/٠١7‏ 

خوان, الدون (الملك): انظر: الدون خوان 
(الملك» 

خوان رويث (نائب الأسقف في هيتا): 644 
134 

خوان فاليرا: الأ 171 73034136 

خوان مانويل» الدون: انظر: الدون خوان 
ماتويل 


تع اليا 
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ا ااا 0000000000 


خورخه ماتريك: 111 
أبو الخيار مسعود بن مفلت: 23561 2448 
أبو الخيار هارون: انشر: هارون بن نصر 
قرطي 
ابن خبير» أبو بكر: انظر: حمد بن خير 
ابسن خمير القيسي: انظر: محمد بن عبد الله بن 
عبر 
الخيرالدا: 1668 
خيران الصقلي: /177 
ابسن خيره: انظر: أبو القاسم محمد بن إبراهيم 
ابن خخيرة 
خيل بيريذ: ”الا 1574 
خخيل د تبلادوس: 7145 
خيل فيئنت: 17017 
خبيمينيث د أوربا: 1١7‏ 
«١‏ 
الداخل: انظر: عبد الرحمن بن معاوية 
دار الكتب المصرية: /1هلالء 0584 143. 
دارا (ملك الفرس): ١44‏ 
دال كامو: انظر: شيولو دال كامو 
دان اللجيري: 24١‏ 44 لاق مف 116- 
.34 
الداني: أنظر: أبو الصلت أمية الداني 
دائية: "ل 110 151 4ق لاا 1414 
داود الأصفهاني: انظر: أبو سليمان داود بن 
علي 


أبو داود: 1617 
الدجاج: انظر: رشيد بن محمد بن فتح 


أبن دحية. 

ابن دارج القسطلي: اه مف 191/4 

ابن دشلون: انظر: عبد الغفار بن دشلون 

دمشق: خك هاف لاف 174 01414 
للك يفرة 

دناش بن لبرط: 61417 

دنس سكوقوس: 8861 

دوجاء جوستاف (المستشرق): 744 

دوزي راينهارت بسيتر آن: 14 74 210 077 
ف يفلد يلد سند ينث ل 
لق كن انين ليله 
4 أدكل نل كول 'ذكل أل 
لقف تقض قف شين اضف يئية 
4 

دومئجو جنذالذ: "86861 519. 

دومينيكو كومباريتي: 501١‏ 

دومينيكوس منديسالفي: انظر: دومسنجو 
جندالد 

الدون خخوان (الملك): 117٠0‏ 

دون خوان مانويل: ل بر لد 
لكين 

دويره (تهر): 71 

ديار بكر: /701 


سوم 
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2 


ديجو أورتادى دي مندوثا: هلام 

دي خخويه (المستشرق): 7768 1531 

دي ساسي: انظر: سلفستر دي مباسي 

دي سلان (البارون المستشرق): 3٠1‏ 701 


ديكارت: 5ه 
ديمرقريط: 7660 
دبوسقوريديس: 17لا 47 019 077416 
ب نك 
زف 
ذبيان (قبيلة): "اه 
أبن ذكوان» أبو العياس القاضي: لالم 1١4‏ 
اق 
الرازي (الطبيب الفارسي): انظر: أبو بكر 
الرازي 


الرازي «الؤرخ): أنظر: محمد بن موسئ وابنه 
أحمد بسن محمد بن موسئء وحفيده عيسئ 
ابن أحمد بن محمد بن موسئن 

رأس الأسطب: انظر: رامن بير الثاني 

الراضي بن المعتمد: 2114 1777, 

رامن بيرنجوير الثاني : /131, 

رامن لل: انظر: رايموندو لوليو 

رامون منتدذ بيدال: 144 7ش 

رايث» وليام (المستشرق): 511 

رايشكه (المستشرق): 617 

رايموندو لوليو (الأسقف): 1٠‏ 44 40 

اا 001110 


رايموندو مارتين:5 4 "119-5237 

الريض (هيج): 41 97 

ريض فرطية: 77 

ربيع بن زيد (السقف): 011 

أبن ربيعة: أنظر: لبيد بن ربيعة 

أبو الربيع بن سالم: +11 

رجار الثاني (ملك صقلية): /761 31141 

رذمير الأول: 71١‏ 

رزين بن معاوية العبدري: 447:41 

أبن رزين: انظر؛ عبد الملك بن رزين 

الرشاطي: 74 1 

ابن رشد أبو الوليد محمد: فلل ,4١‏ /اول, 
لكك /الاللى ملل الال لل ل 
4 فول اد؟سؤدق ككك الاق 
لف ل يك اله 

رشيد الدولة بن عبيد الله بن صمادح: 147 

رشيد بن محمد بن فتح الدجاج: يكنا 

الرشيد بن المعتمد؛ 111 184 

الرشي هارون: انظر: هارون الرشيد 

ابن رشد السبتي: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد السبي 

ابن رشيق القيرواني: ١118111١‏ 

الرصافة: ؟1/ 

الرصانفي: انظر: محمد بسن غالب الرصافي 
(الشاعر) 


القهارس 


لك 


الرعيني: إسماصيل: انظر: إسماعيل بن عبد 
الله الر. عبني 

الرعيني» شريح: انظر: شربح بن محمد بن 
شريح الرعيي 

ابن الرفاء (الشاعر): 198 

رفبع الدولة بن المعتصم ين صمادح: ١9‏ 

ابن أبي الرقاع: 11؟ 

.المرقوطي: انظر: أبو بكر حمدين أحد 
الرقوطي 

الركونية» حفصة: انظر: حفصة الركوئية 

رمادة (قرية): 41 

الرمادي: انظر: يوسف ين هارون الرمادي 

رمضان شهر: 77١‏ 

رملة بنت عثمان بن عفان: ٠ 4/١‏ 

رميك (التاجر الإشيلي): لفداقنا 

ل سه 


الرندي» أبو البقاء: انظر: أبو البقاء صالح بن 


شريف الرندي 

الرندي ابن عباد: انظر: ابن عياد الرندي 

روبرت دي رتينى: 37١1‏ 

روجر بيكون: 0407 

روجر الثاني انظر: رجار الثاني 

رودريجر: 574 

أبن الرومية: انر: أبو العباس أحند بن 
الرومية 

رياض بي مروان: لله 


بي 


رياض قرطبة: /41 

ربيبراء خعليان: انظر: خليان رسيرا 

ويكيموندو (الأسقف) انظر: ربيع بن يئر 

لفق ْ 

الزاب: 1م 

زاج الطليطلية 53545 

الزاهرة (مديثة): 44 117 

زايولد (المستشرق): 3764 

الزييدي: انظر: أبو بكر محمد بن الحسن 
الزييدي 

السزرالي: انظر: أبسو إبراهيم بسن يُحُين 
الزرقالي 

أبن زرقون (القاضي): انظر: أبو عبد الله محمد 
ابن زرقون 

أبن زروقة: انظر: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن زروقة 

زرياب: انظر: علي بن نافع 

17١1 الزقاق:‎ 

أبن الزقاق: انظر: علي بن عطية الزقاق 

أبن الزكان الأوسي: 6117 

أبو زكريا بن أبي حفص: 20171 715٠١‏ 

أبو زكريا بن داود الفارسي المنبوز مجيوج: 41 
0 


أبو زكريا السراج: 417 


الزلاقة: للا 144 
الزمحشري: 17 


تاريخ الفكر الاندالسى - 


الفهارس 


ةب ب ب ب ب ب بيب ب بللبلبب7ب7بتبتبربربيببي ب خخ 0 


ابن زمرك: انظر: أبو عبد الله محمد بن يوسف 
ابن زمرك" 
0 5 
أبن أبي زمنين: أنظر: أبو عبد الله محمد بن أبي 


زمنين 


بثو زهر: 309 015, 


أبن زهرء أبو بكر: انظر: أبو بكر محمد بن زهر 

ابن زهرء أبو العلاء: انظر: أبو العلاء بن زهر 

ابن زهرء أبو مروان عبد الملك: انظر: أبو 
مروان عبد الملك بن زهر 

الزهراء (مديئة): 41 444. 

الزهراويء ابو القاسم خلف: انظر: أبسو 
القاسم خلف الزهراوي 

زهير بن أبي سلمئ: 6٠‏ 

زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون: 41٠١‏ 

زيان بن أبي الحملات: 177 

زيان بن مردانيش: 7١‏ 

زيد بن ثابت: 1456 

أبو زيد السروجي: 7518 

أبو زيد عبد الرحمنٍ السهيلي: 0379 4144 

أبو زيد محمد بن علي الكرخي: ١ه‏ 

ابن زيدون. أبو الوليد: انظر: أبو الوليد أحمد 
ابن زيدون المخزومي 

بنو زيري: 178. 

١س‏ 
سابور (مدبر دولة بني الأفطس): 141 
سارة القوطية: 3194 .78٠‏ 


ابن سارة الشتتريتي: انظر: أبو محمد عبد الله 
أبن سارة الشنتريي. ١‏ 

ساقدراء [دواردر: 76/4 615 6554 

سالومون يهوذا: انظر: ابن جبيرول. 

سان سرقائندى: 144 

مانشذ بيريذ: 454 8١ه.‏ 

اسبت أجلخ (بيعة): 014 

سبتة: /37701 

أبن سبعين: أنظر: أبسو محمد عيد الحق بن 

سجولتو! 144. 

سحنون بن سعيد: 1377١‏ /471. 

ابن السراج: انظر: محمد بن السراج 

ابن أبي سرح: عبد الله بن سعد: 408. 

سرقسطة: الى طح اح حل تلك لل 
ا ل ل لفس 30 

سرقوسة: 1174 

سر كامون (الشاعر): /341. 

أبن سعد الخيره أبو الحسن ععللي: 7517 

سعيا. بن جودي: ١‏ الك على /141؟. 

*“سعيد بن عبد ريه؛ 01/9 8018 

أبو سعيد بن الأعرايي: 51/7 

أبن سعيد العنسيء أبو جعفر أحمد (الشاعز): 


161 
ابن سعيد الغرناطي: انظر: علي بن سعيد 
ا مغربي. 


الفهارس 


1701 


ابن سعيد المغربي: انظر: علي بن سعيد 
المغربي. 

بنو سعيد: (العدسيون» أصحاب المغرب): 
الخال 716 

سفيان الأندلسي: 78 

ابن سقبيل: انظر: سليمان بن زقيل 

سكن بن إبراهيم : 714137 

سكيا باريللي (المستشرق): 717 

سلفستر دي ساسي: 5ه 171177 15377 

سلمة بن سعيد: 49417. 

سليم بن منصور (قبيلة): 774 

سلمان بن جلجل: 2757 011١‏ 

سليمان بن داود (وزير بني الأحر): كن 

أبو سبليمان داود بن علي الأصفهاني 
الظاهري: 475 1446 

سلمان بن زقبيل (أو سقبيل): /21. 87٠‏ 

سليمان بن عبد الرحن (الأمير): "7/1 

سليمان بن عبد الملك: 174 

سليمان المستعين: خم 45. 

ابن سمجون» حامد: انظر: حامد بن سمجون 

ابن السمح: انظر: أبو القاسم أصيغ بن محمد 
الهري 

ابن مسمرة: 4١‏ 

السموءل بن عاديا: 66 

السميسر الإلبيري: انظر: أبو القاسم خلف بن 
فرج الإلبيري. 


ابن السمينة: انظر: أبو بكر يحم بن يح. 
أبن سناء الملك: 41 ل 197 
اسنيكا: 726 7/1 
السهروردي؛ شهاب الدين: 14717 
سهل بن إبراهيم الاستجي ‏ ابن العطار: 
445 
ابن سهل: انظر: إبراهيم بن سهل الإشييلي 
(الشاعر) 
ابن سهل الضرير: 89١‏ 
السهلة: 1/4 
السهيلي: انظر: أبو زيد عبد الرحمن السهيلي 
السومس: 58 : 
سوسة: ا 
سوق عكاظ: 01١‏ 
ابن سيار: انظر: فاسم بن محمد بن سيار. 
سيبويه: 1171١‏ 
سيجر البرايانتي: 408 041419 
السيد القمبيطور: انظر: القمبيطور السيد بن 
السيد البطليوسي: انظر أبو عبد الله بن محمد 
بن السيد البطليوسي 
ابن سيد الناس: انظر: أبو بكر الحافظ. 
ابسن سيده: انظدر: أببو الحسسن علي بسن 
إسماعيل. 
سير بن أبي بكر بن تاشفين: 144 
سيف الدولة بن هود: 7/4 


سيكو دلوثينا: 184 


50-7 


الفهارس 


سيمونيت» فرانتسكو خخافيي: انظر: فراتكسكو | الشريف الطليق: انظر: مروان بن عبد الرححن 


خافيير سيمونيت 
ابن سينا: 05٠‏ 
السيوطي: انظر: جلال الدين السيوطي. 

ش١‎ 

شابي: انظر: أبو بكر أحمد بن مالك الشابي. 
الشايشتي: 2ه 
شاد: ولا 
الشاطي: انظر ابن محمد الشاطي 
الشافعي محمد بن إدريس: 501 714 125 
شاك البارون فون: /زلت. 4١؟‏ 
ابن أبي شاكر (الفلكي المهندس): 011 
الشام: 76 
شبطون بن عبد الله: ١1/‏ 
شتاينشنايدر» موريتس: 811 
ابن شخيص؛ انظر محمد بن شخيص 
الشراجيب (قصر): 115. ' 
الشرطوسي: انظر: محمد الشرطوسي 
الشرف (ناحية): 174 


ابن شرف البرجي: انظر: أبو الفضل جعفر .. 


ابن شرف البرجي 
شرلمان: 294 54٠‏ 


شريح بن محمد بن شريح الرعيني: 111 


شريش: 31251. 
الشريشي: انظر أبو العياس أحمد الشريشي 


ابن مروان بن الناصر 


الشريف الغرناطي (شارح مقصورة حازم): 


15 
شرين: 716 


الششتري: انظر: أبو الحسن الششتري الوادي 


آشي 
الشعراني؛ عبد الوهاب: 714 


الشقندي: انظر: أبو الوليد إسماعيل بن محمد 


الشقندي 
شقوبية: /الاا, 074 
اشقورة: 71١0117١‏ 
شقيا بن شعيا: /11. /لا. 
شلب: 3١5‏ 36ل153لءلالل كلل 


الشلوبني: انظر: أبو علي عمر الأزدي 


الشلويي 
ابن الشماط السرقسطي: 017 
أبن الشمر: انظر: عبد الملك بن الشمر. 
أبن شتب» عحمد: 01418 717 
شنت ياقب: 17 4ه 
شتبرية: 301 
شنترين: 144 101 
شنجول: انظر: عبد الرحمن بن أبي عامر 
الشنفري: 01 
شنيل (قصر): 04 .117/٠‏ 
الشهرستاني: 4 لالا. 


355 


الفهارس 


د 


الشهرزوري: 4/الا. 

ابن شهيد: انظر: أبو عامر بن شهيدء 

شوفي ضيف: 23704 7141 

أبن الشيخ: انظر يوسف بن الشيخ البلوي 
المالقي. 

شيولو دال كامو: 147 

(ص» 

الصابوني: أنظر أبو بكر الصابوني. 

ابن صاحب الصلاة: 141 

أبن صاوم: انظر: أبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنتريني: أنظر: أبو محمد ابن سار 

صاعد البغدادي: لالاء كىء 41-44 2114 
إهفد 5-5 قة 

صاعد الطليطلي: انظر أبو القاسم صاعد 
الطليطلي. 

صبح الينكنسية: 44 

صخرة الولد: .54٠‏ 

ابن صديق: انظر: أبو عمر يوسف بن صديق. 

أبن صفر: أنظر: حمد بن صفر 

ابن الصفار: أبو الوليد يونس بن الصفار 

صفوان بن إدريس: انظر: أبو بحر صفوان بن 
إدريس 

صفي الدين المندي: 4177. 

صقلية: لاللء الاء 1314 15ل 014115 
لكة 


ابن صلا الله القرطي: أنظر: أحمد بن عبد 
الوهاب بن يونس. 

صلاح الذيخ الأبوبي: 35٠١‏ 546 

أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني: 274 
ا 4ل 0716 

ابن صمادحء» المعتصم: انظر؛ المعتصم بن 
صمادح. 

بنو صمادح: و سه 

صمويل بن طييون: *871. 

صمويل بن النغدلة: انظر: إسماعيل بن 
النغرلة. 

الصميل بن حاتم: 7178 

الصنعاني» حنش: انظر: حنش ين عبد الله 
الصنعاني. 


. ' الصنويري: انظر أبو بكر بن أحمد الصنوبري. 


ابن الصيرني: انظر: أبى بكر بن يحل بن 
الصيرفي. 
ابن صيقل: انظر: محمد بن وهب بن صقيل. 
ضح 
الضي: انظر أبو جعفر أحمد الفبي ضياء 
الدين أبو محمد بن أحمد. 
(ابن البيطار): فل اإخل 1ف 617 11م 
-64. 
١ط‏ 
طارق بن زياد: 4لاء 717'8. 
أبو طالب عبد الجبار المتني: *84 


41ل 


الفهارس 


سم 


أبن طاهر: انظر أبو عبد الرحمن محمد بن 
ظاهر. 

ابن أبي طاهر: 777 

أبو طاهر محمد بن يوسف السرقسطي 
الإشترقوني: 515. 

الطبري محمد بن جرير: 5178 459. 

ابن الطبني» انظر: أبو عيد الله محمد بن الطبني 

ابن الطحان: انظر: أبو الأصبغ عبد العزيز بن. 
علي بن الطحان. 

الطراز الغرناطي: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
سعيل. 

أبن الطراوة: انظر: عبد العزيز بن الطراوة. 

5١8154 طرطوشة:‎ 

الطرطوشي: انظر: أبو بكر محمد . 
الطرطوشي 

طرفة بن العيد: 8٠‏ ١ه‏ 017. 

طروب (جارية):14. 4لاء. 

طريانة: 178. 

طريف الروطي: 6/. 

ابن طفيل: انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
طفيل. 

ابن الطلاع: انظر: محمد بن فرج بن الطلاع. 

الطلمتكي: انظر أبو عمر. الطلمنكي. 


طليطلة: لاك فى 49 43 144134 
لك #1 11 ملك توركل لإلألن 
حاكق على حول ورم بص بول 
لل 115 لكف لأقق قوف نهد 
ا 

ابن طملوس: انظر: أبو الحجاج يوسف بن 
طملوس. 

طتجة: 117 317 

أبو الطيب محمد بن أحمد بن أبي بردة: له 

ابن طيبون» موسيل: أذه. 

بنو طيبون: “47. 

ابن الطيلسان: انظر: أبو القاسم قاسم بن 
الطليسان. 

ك 

ابن عابد: انظر: أبو عبد الله محمد بن عابد 
عاصم بن زيد التميمي» أبو المخشي: 210 
و 

عاصم بن محمد (الأقشتين): انظر: أبو عبد الله 
محمد بن موسئ بن زيد. 

ابن عاصم: أنظر أبو بكر محمد بن عاصم. 

أبو عأمر بن شهيد: 35 744. 

أبو عامر بن عبدوس: 21١4 1١5‏ 148. 

أبو عامر بن مسلمة: 2147 744. 

أبن أبي عامر: انظر: المنصور محمد بن أبي 
عامر. 

عائشة بنث أحد: 451. 


لو 
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سسسب ببببي-ِيّ---اسا-ا تممه 


ل ا ليل نت قينا 

ابن عباد الرئدي: 4157 474. 

ابن عباد القاضي: انظر: أبو القاسم محمد ابن 
عباد (القاضي؛ صاحب إشبيلية). 

ابن عبادة القزاز: انظر: أبو عبد الله محمد ابن 
عبادة القزاز. 

عباس بن فرئاس: 4٠‏ 

عباس بن ناصح: 4 

أبو العباس أحمد الشريشي: 274 7117 

ابو العباس أحمد بن الرومية؛ لالا. 

أبو العياس أحمد بن عيشون: 7377 

أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي 
(ابن البناء): 41 6033. 

أبو العباس أحمد بن معد بن عيسئ: انظر: 
أحمد بن معد بن عيسئ. 

أبو العباس أحد الثباتي: 914. 

أبو العياس العرياني: .47١‏ 

أبو العباس بن العريف: 074 3215 31آل2 
فض لفق 

عبد الير بن فرسان: 184. 

ابن عبد البر: انظر: يوسف بن عبد البر بن 
عاصم الثمري القرطي. 

عبد الجبار بن المعتمد: 1751. 

عبد الجليل بن وهبون المرسي: 77 21١7"‏ 
7# 144 


عبد الحتى بن عبد الرحمن» يعرف بابن الخراط: 
41 

ابن عبد الحكم المصري: انظر: عبد الرحمنن بن 
عبد الحكم المصري. 

عبد الحميد بن بسيل: 1772 

ابن عبد ربه: انظر: أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ريه. 

عبد الرحمن الأزدي: انظر: أبو القاسم عبذ 
الرحمن بن يزيد الأزدي. 

عبد الرحمن بن إسماغيل بن زيد المهندس 
(يلقب بإقليدس الأندلس أو الإقليدسي): 
له 

عبد الرحمن بن الحكم الأوسط (أمير): 214 
حل ؛للء ملل للا الا 1141 14 


لله 

عبد الرحمن الداخل: انظر: عبد الرحمن بن 
معاوية. 

عبد الرحن السهيلي: انظر' أبو زيد عبد 
الرحمن السهيلي. 

عبد الرحمن بن أبي عامر (شنجول): د 
ليه 


عبد الرحمن بن الحكم المصري: 11775. 

عبد الرحمن بن محمد (المرتضئ) الرابع: 187 

أبو عبد الرعن محمد بن طاهر: 191 21117 
1 


حنية 
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وك 


عبد الرحمن محمد بن عيسئ بن فطيسء أبو 
المطرف: 446 

عبد الرحمن محمد بن معمر: 11/4 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي: 7١‏ 

عبد الرحمن المستظهر بالله: انظر عبد الرمن 
أبن هشام المخامس. 

عبد االرحمن بن معاوية الداخل: 0311 /ال2 
الا اللا الال لجار 

عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني: .16١‏ 

عبد الرحمن المهندس: أنظر: عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن زيد. 

عبد الرحمن الناصر: 11 ل 4ل آل 448 
لاد هدك لاحل ولال اللل حلف 
لف 16م /اقة. 

عبد الرحمن بن هشام الخامس (المستظهر 
بالله): 4 كى لول 

عبد السلام بن السمح بن نابل: .49١‏ 

ابن عبد الشهيد عمر: *15. 

عبد العزيز المريي (السلطان): قلطة 

عبد العزيز بن الطرواة: 111. 

ابن عبد العزيز» أبو بكر (الكاتب): 154. 

ابن عبد العظيم الوادي آشي: 148 

عبد الغفار بن دشلون: 1949. 

عبد الله بن إبراهيم الأصلي: 447. 

عبد الله بن يلكين: ١ ,78٠9‏ 


عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن 
أبن حوط الله البلنسي: الا 49٠‏ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر: 54 03 48/8. 

عبد الله علي بن عبد الله: انظر: انسيلمو د 
تورمييا 

عبد الله بن محمد المرواني (الأميي): 216 2311 
للف ا ضنة 

عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال: 59177. 

عبد الله بن محمد بن موسئ بن يزيد 
(الأقشتين): 716 

عبد الله بن محمد بن يجين التجبي: 491. 

عبد الله بن المقفع: 00٠‏ 

عبد الله بن يحي بن دحون: 107. 

أبو عبد الله بن الحسين بن أحمد بن الحجاج: 
ليه 

أبو عبد الله بن حميد (قاضي بلنسية): 194. 

أبو عبد الله الدعجي: 5140. 

أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عشمان بن 
سعيد بن غلبون الخنولاني: 447. 

أبو عبد الله قسوم: .47١‏ 

أبو عبد الله ين الجاهد: .47١‏ 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري: 2715 
امنيياة 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زروقة: /711 

أبو عبد الله حمد الإدريسي: حل كد اوم 
له 


ع لاس 
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أبو عبد الله محمد بن الحداد الوادي آشي: 7٠١‏ 
ليله 

أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال الغافتي: 
ال للقة 

أبو عبد الله محمد بن ؤرقون (القاضي): 1515 

أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين: 234 18 
الى 41/444 

أبو عبد الله محمد بن سعيد بن علي الأنصاري 
> الطراز الغرناطي: 717. 

أبو عبد الله بن محمد بن السيد البطلويسي: 
ديقف فقدتيية 

أبو عبد الله محمد بن الطيني؛ 181. 

أبو عبد الله محمد بن عايد: 14 

أبو عبد الله محمد بن عبادة القزاز: 20147 
كلل لازمك 140 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الآبار 
القضاعي: 4ل 11 1ك لتك 037 
اك ا كل 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الجميري: 0ه8. 

أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن: 207216 
اهقدافة 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد 
السبني: احتيلس 

أبو عبد الله محمد بن فتوح الأزدي الحميدي: 
ف لد افيه 


أبو عبد الله محمد بن الكناني: 814. 

أبو عبد الله محمد بن محمر المالكي * ابن 
أخت غام: +032 174 

أبو عبد الله محمد بن ناجية اللورقي: ١144‏ 

أبو عبد الله محمد بن يوسف ين زمرك: 49» 
ف انهه 

عبد الملك الأسقف: 216 0144. 

عبد الملك بن جهور: 46 7174. 

عبد الملك بن حبيب: 0314 47482:571-1179 


| عبد الملك بن ررين: 161 42144لا5. 


عبد الملك بن صعيد: 5147. ' 

عبد الملك بن الشمر: 4لا. 

عبد الملك بن مروان الجزيري: .18٠‏ 

عبد املعم بن عمر: .7٠١‏ 

عبد الواحد المراكشي: 4 "اه 111 141 
يه 

عبد المؤمن بن علي! 214 944. 

عبد الوهاب بن الحسبي بن جعفر؛ لالا. 

العبدري: انظر: رزين بن معاوية العبدري. 

أبن عيدوس: انظر: أبو عامر بن عيدوس. 

ابن عبدون: انظر: أبو محمد بن عبد الجيد بن 
عبدون الجبلي. 

ابن اعت عبدون: انظر: أحمد بن وليد بن عبد 
الحميد بن عوسجة الأنصاري. 

عبس: 67. 


سعع/ا- 
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عبيد الله بن عمر 
الشافعي: .44٠+‏ 

عبيد الله محمد الاستجي: 0 

عبيديس بن محمود! .4٠ 005١‏ 

أبو عبيدة: 01. 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري: ١‏ ١1ل‏ لومم 

ابن عناب: انظر: أبو عبد الله محمد بن عتاب 
ابن محسن. 

أبو العتاهية: 04. 

عثمان بن ربيع: 318. 

عثمان بن سعيد الكناني ويعرف محرقوس: 
لشيدة 

عثمان بن عفان: 441. 

عثمان بن محمد بن محامس: 431. 

عثمان بن وكيل: 485. 

أبو عشمان بن سعيد المعروف بالبليئة: 1844. 

أبو عشمان سعيد بن محمد البغونش: 008. 

أبن العديم: انظر ابن أبي جرادة. 

بنو عذرة: 3114. 

العراق: هك 4 لاء لالا. 

أبن عربي: انظر: محبي الدين بن عربي. 

ابن العربي: انظر: أبو بكر بن العربي. 

ابن العرجاءء أبو علي: .1١4‏ 

عريب بن سعد: /1391؟, 1759 5141 046. 

ابن العريف: انظر: أبو العياس بن العريف. 


بن اجعفر القيسي عصا الأعمئ: انظر: أبو القاسم الحضرمي. 


أبن عصفور الإشبيلي: انظر: أبو الحسن بن 
عصفور الأشريلي. 

أبن العطار: انظر: سهل بن إبراهيم 
الأستجي. 

ابن عفيف: انظر: أبو عمر أحمد بن عفيف. 

ابن عفيون الشاطي: انظر: أبو عمر محمد ابن 
عفيون الشاطي. 

عقيل بن عطية: ولا. 

أبو العلاء بن زهر: 374 741. 

أبو العلاء المعري: ٠ت“‏ الى /4. 

أم العلاء الحجارية: 45 

ابن علاف (الشاعر): 94. 

ابن علقمة: انظر: محمد بن علقمة. 

علي بن الإمام السرقسطي: 5414. 

علي بن حريق: 149. 

علي بن حصن: ١ل‏ 036 1114. 

علي بن حمود الحسني: 44 يله 

علي بن خلف (الفلكي): 2846. 

علي بن سعيد المغربي: 154445 
لل هل 0 لسر ننضة 

علي بن أبي طالب: /041. 

علي بن عطية» بن الزقاق (الشاعر): 2167 
5917 * 

علي بن القاسم الصنهاجي: 4141 

علي بن نافع» زرياب: 14 4لا-لالاى ,0٠‏ 
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علي بن يوسف بن تاشفين: 074 2141 145 
لكيه 

أبو علي بن الحسين بن علي الفاسي: .76٠‏ 

أبو علي الحسين بن محمد بن قيرة بن حيون 
ابن سكرة الصدفيء يعرف بابن الدارج: 
امغتيقفة 

أبو علي علي بن سكرة الصدفي: انظر: أبو 
علي الحسين ... بن سكرة الصدفي. 

أبو علي عمر الأزدي الشلوبيني: 74 3٠١‏ 
ا ا ا 

أبو علي الغساني: 144. 

أبو علي القالي: 3١‏ الى كف 317 211 
فد نمه 

ابن عمار: انظر: أبو بكر بن عمار. 

عمر بن حفصون: ١ل‏ الى ثلا 'ى أله 
الل الال 

عمر بن عبد العزيز: .51٠١‏ 

عمر بن نابل: 749. 

عمر بن نور الدين الأنصار: !4. 

أبو عمر أحمد بن عفيف: 235147 41/0. 

أبو عمر أحمد بن محمد بن عيد ريه: 2759 15137 
ل ا ففقة 

أبو عمرالطلمنكي: 31757 301036 2/6 

أبو عمر عبد الله بن رشيد بن النوشريسي: 
انذلة 


أبو عمر بن عياد: 714 


أبو عمر محمد بن عفيون الشاطي: 194. 
ننضية 

أبو عمر يوسف بن صديق: 417 081. 

عمرو بن كلثوم: 28٠‏ 917. 

أبو عمرو بن محمد بن عشيون: 76. 

عنترة: «ق لاف 9 48, 

عياض بن موسئ اليحصي: 174 0740077 
4 

عيسئ بن أححمد بن محمد بن موسئ الرازي: 
نكيية 

عيسئ بن جابر (عيسئ د جابر): 4ه 

عيسئ بن فطيس: 1378. 

ابن أبي عيسئ القاضي: 178 

أبو عيسئ بن ليون: "277 144 , 

أبو العيش: 0 

ابن عيشون» أبو العباس أحمد: انظر: أبو 
العباس بن عيشون. 

أبن عيشونء أبو عمرو محمد: انظر: أبو عمرو 
محمد بن عيشون. 


الغافقي» أبو جعفر أحمد: 
ابن محمد بن السيد الخافقي. 

أبو غالب تمام بن غالب التيباتي: 170. 

ابن أخت غائم: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
معمر المالكي. 
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ابن غانية: انظر يحيئ بن غانية الميورقي. 

غربيب بن عبد الله: 14 7/7 

غرسية غومس! 44 ٠ه‏ وه لاف لالت 57 
ععف الى كل لاف فك تق لق قة 
الل لي لك له 
الة ة لنكقة 

تفلل مول لحكل ووكل الات ال 

غرناطة: «لى لال 1 41 44 4ت 07ل 
ملل الى لالالى لك كل قل 
لامك كل فكلء لكل مكل الال 
لحن ال فد يفت نفد فة 
الال ادل ندل حول كول 
لل د لض فت 

لي ان سن لست بلس اسه 

ل لدف نلف الف لاله 
قحم لاحم 

الغزال: انظر: يحيئ بن حكم الخزال. 

الغزالي: انظر. أبو حامد الغزالي. 

غزلان (جارية): ه/ا. 


ابن غلبون: انظر: أبو عبد الله ... ابن غلبون 


الخو لاني. 

غليوم الطيب: 597 

الخني بالله: انظر: محمد الغني بالله (سلطان 
غرناطة). 

غيطشة: 784574 


مف 
الفاتح: انظر: مكتبة الفاتح باستامبول. 


أفامريك: 3417. 


الفارابي: ان" 

فارس: 56 

فاس: 41. 

فاليراء عوان: انظر: خوان فاليرا. 

قاتيان: /141 744. 

فيريزي أكوابندنتي: 547. 

الفتح بن خناقان: انظر: أبو نصر الفتح ابن 
خاقان 

أبن فتحون : انظر : أبوبكر محمد بن فتحون 
الأوريولي. 

فحص البلوط: *467. 

أبو الفدا: /741. 

فرانسكو خخافير سمونيت: 0ه" 01457. 

فرانتسكو فرناندذ إي جتثالث: .717١‏ 

أبن فرج الإلبيري: انظر: أبو القاسم خلف 
ابن فرج الإلبيري > السيسر. 

ابن فرج الجياني: 14ل الى 45. 

أبن فرحون: 7048 

فردريك الثاني: 4317 341 

أبن فرسان: انظر: عبد البر بن فرسان. 


ابن الفرضي: انظر: أبو الوليد عبد الله ... 
المعروف بابن الفرضي. 
فرغليط: 731١‏ 


له 
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فرفوريوس الصوري: 507/4 

ابن فرقد: انظر: أبو القاسم إبراهيم بن فرقد. 

فرنائدى الثالث: 240157٠‏ 

فرنسا: 47 46. 

فستفلد (المتشرق): 584. 

فضل (مغنية): 1لا. 

أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله محمد شرف 
البرجي: 217431783١‏ 

ابن فطيس: انظر: عبد الرحمن بن محمد بن 
عيسئ بن فطيسء أبو المطرف. 

القنجديهي: 517. 

الفوجا: 761 

ابن أبي الفياض: انظر أحمد بن سعيد بن أبي 
الفياض. 

فيتريو: *361. 

فيد بن نجم: انظر: أبو القاسم فيد بن نجم. 

ابن فيرة الرعيني: انظر أبو القاسم محمد بن 
فيرة الرعيني الشاطي. 

فليون الإسكتدري: +/. 

2١ 

قاسم بن أصبغ: لالاء 4د 544 ون 
فق 

قاسم بن محمد بن سيار: 544) 2546 447. 

أبو القاسم إبراهيم بن فرقد: 037٠‏ 7لا 

أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي المرتلي: 
انعد فده 


أبو القاسم أصبغ بن محمد المهريء ابن 
السمح: 6*7. 

أبو القاسم بن حبيش: 714. 

أبو القاسم الحضرمي (عصا الأعمئ): .14٠‏ 

أبو القاسم خلف الزهراري: 251 2057١‏ 
لت 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك > ابن 
بشكوال: حت أل وول واللسقاك 
لفغ سس ييه 

أبو القاسم خلفب بن فرج الإلبيري 
#السميسر: 1 2.149 

أبو القاسم صاعد بن عبد الرحمن الطليطلي: 
الل بألل مول لاقل الالاء 4لاك- 
فنكنهة تمديقة 

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي: 
تدده : : 

أبو القاسم فيد بن نجم: 615. 

أبو القاسم قاسم بن الطيلسان: 535. 

أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خخيرة ‏ ابن 
المواعيني: 199 7031. 

أبو القاسم محمد بن عباد (القاضي» صاحب 
إشبيلية): .1١17‏ 

أبو القاسم محمد بن قيرة الرعيني الشاطي: 
ا 

أبو القاسم بن وضاح: ٠4١4‏ 

قاسيون (جبل): 4374. 
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القالي: انظر: أبو علي القالي. 

قالي قلا: /591. 

القاهرة: 238 241 704 

القبشي القرطي: .انظر: أب يكر حسن بن 
مفرج المعافري. 

ابن القيطورنة: انظر: أبو بكر بن عبد العزيز 
ابن القبطورئة. 

بنو القبطورنة: 149. 

ابن قتييبة: 04. 

ابن القراز: انظر: أبو جعفر بن القراز. 

قرطاجنة: 111. 

قرطبة: لاك حك «لل الى ىل وى لل 
"الا وللء ولا لال كرف لى لأخقر 3١‏ 
ال 1 رن 
00 4-156تل أخحل لحل 
اياي غرفي افيثك 51511 
ادكدلدل اول ملاكسولال كول 
لل كد ا الفصر يي ردارة اخارة 
اا /متق 134-لاقق قزق لزومى 


01 

ابن قرقل (أو قرقول): انظر: أبو إسحاق 
[براهيم بن قرقل (أو قرقول). 

قرمان: الاء .4١‏ 

قرمونة: 155 

.01١ قريش:‎ 


القزاز: انظر: أبو عبد الله محمد بن عبادة 
القزاز. 

ابن قزمان (الزجال): انظر: أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن قزمان. 

القزويني: الث 

قسطا بن لوقا: 31469. 

قسطلة دراج: 44 

قسطنطين السابع: 019. 

القسطنطينية: “87 8ه 7417, 

قسوم: أنظر أبو عبد الله قسوم. 

أبن قسي: انظر: أبو القاسم أحمد بن الحسين 
أبن قسي المرتلي. 

بنو قسي: .1١‏ 

كه 

القصر الكبير: 37174 

ابن القصير: انظر: أبو جعفر عبد الرحمن بن 
أحمد الأزدي. 

قطلونية: 615. 

الففطي: 77/4. 

القلصادي: انظر: أبو الحسن: علي بن محمد 
أبن علي القرشي. 

قلعة أيوب: ١٠ل.‏ 

قلعة رياح: 497. 

قلعة يحصسب: 41/47 714 719 

القلفاط: انظر محمد بن يجيئ القلفاط. 

قلم (مغنية): 1لا 


مود 
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القمبيطور اليد: “ا 1١1‏ 156-144 
لالط 4ج هت 


قنعورية: 7017 
القنطرة: 941. 
ابن القوطية: انظر: أبو بكر حمد بن عمر بن 
عبد العزيز بن القوطية.. 
فرنكة: 514. 
القيروان: الالا. 
كك 
كازا مونيخا > منت لشم: نئلة 
كازا نوفا: 501 
كافور: .4٠‏ 
كالونيموس بن تدرس: '977. 


كالونيموس بن ماير: '8577. 

ابن الكتاني: انظر أبو عبد الله محمد بن 
الكتاني. 

الكتندي (الشاعر): 184. 

الكراز (موقعة): ,19١‏ 

أم الكرام بنت المعتصم: 141 192. 

الكرماني: انظر أبو الحكم عمرى الكرماتي. 

الكاد: انظر أحمد المقريني. 

الكسائي: 571 

كعب الأحبار: 01/7. 

.8217 8١ : الكعبة‎ 

الكلابادذي» أبو نصر: .48٠‏ 

ابن كلثوم: .8٠١‏ 


الكناني: انظر: ابن جماعة الكناني. 
ل لا يي ايك 
كولان: 544. 
كومبانو دي نوفارا: 645. 
كونت د بواتبيه: انظر جيم د بيتيو 
الكويكرز (طائفة دينية): /79. 
كيث» جورج: ليله 
١ل«‏ 


لابرويير: 07؟7. 
لافوينتي الكانتارا: 1178 017537 147 


لابيسيك: 069. 


أبن اللبانة: انظر: أبو بكر محمد بن عيسئ بن 
محمد اللخمي الداني. 

ابن لبراط: انظر: دناش بن لبراط. 

ليلة: /3741. 

ابن لبون: انظر: أبو عيسئ بن لبون. 

البيد بن ربيعة: .9٠‏ 

لخم (قبيلة): 3737 

لفريق: 4 لاى هثالا, 

لساأن الدين بن الخطيب: 41١‏ 456 1ل 
ا ل ا 0 
تكاس اتشن اشفية نايل 
ل فلن هن ل يي 
لحة 


لعنت: لان 


355 
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لمتونة (قبيلة): «لا. 
لوب د فيجا: 41/4 314. 
لورقة: 7194144 
لورنزو دي مديتشي: 597 
لونل: 417 021. 
لويس شيخو: 5174. 
ليينتز: 94؟. 
ليرية: 714,. 
ليفي بروفنسال: 19١‏ 45 2ه حى 
لل لال الال وول 
ليفي بن التبان: /67, 
اليفي. بن جرسون: "0717. 
ليون 50 
ليوناردو الييزي: 045. 
م« 
أبن ماء السماء: انظر: أبو بكر عبادة بن ماء 
السماء. 
ابن الماجشون: 14. 
ماردةة 25١‏ 
ماركوس بيريث: 065 0 
ماركوس يوسف مولر: 0771 104. 
مارية القبطية: 71/17 
ماسيئون: 15. 
مالقة: 3١‏ 7504ل ١دل‏ لاقل 
مالك بن أنس: /31 574 476. 


ابن مالك انظر: جمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك. 

المأمرن بن ذي الئون: 21١1‏ 194 1014 
2340 


المححف البريطاني: /51. 


. مئعة (جارية): 7/ا. 


المتلمس (الشاعر): "61. 

المبي» أبو الطيب: 315-5١‏ إلى كف 131١‏ 
الال ككل 

المتوكل بن الأفطس: 2.3١1١‏ 1415 417ل 
200 84ة١.‏ 

أبو المتوكل: 194 

مجاهد الصقلي: ال ل 

ابن الجاهد: انظر: أبو عبد الله بن المجاهد. 

أبن مجمبر: انظر يحبيل بن مجبر. 

أبن محامس: انظر: عثمان بن محمد بن حامس 

محمد بن أحمد بن حرب: 241 4437. 

محمد التميمي: 77 0 

محمد بن تومرت:7'4 /الالا م*4. 

محمد بن أبي الخطاب القرشي: .0١‏ 

محمد بن خير بن عمر بن خليفة: 4ل 8٠ث0‏ 
ارففد نققة 

محمد بن ربضان: 6576. 

محمد بن السراج: .01٠‏ 

محمد بن سليمان العكي ‏ ابن الموروري: 
ازففة 


اهلا 
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محمد بن شخيص (الشاعر): 47. 

محمد الشرطوس: 86526 

محمد بن صفر: .١94‏ 

محمد بن عبد الجبار المهدي: 484. 

محمد بن عبد الرحمن (الأمير): 0316 15159 
ا ل 

محمد بن عبد الرحمن المسائي: 1. 

محمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسي: 
نيقة 

محمد بن عبد الله بن مسرة: لال 3211 77/1 
الالالال لمم 

محمد بن عبد الملك بن أيمن: 371 416 

محمد بن عتاب: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
عئاب بن حسن. 

محمد بن علقمة: 144 

محمد بن علي بن هاني: 7417 

محمد بن عيسول الإلبيري: /ا/ا7 

محمد بن غالب الرصافي (الشاعر): 117/4 

محمد الغني بالله (سلطان غرناطة): 2134 
لفنة 

محمد بن فرج بن الطلاع: 39 449. 

محمد بن مزين: 014 1194118 

محمد بن معن: انظر: ابن صمادح» المعتصم. 

محمد بن مفرج المعافري (يعرف بالفني): 7/0 

محمد بن المنذر النيسابوري: 547 


محمد بن موسئ الرازي: 0517 070-711 
يفو ننية 

محمد بن النحاس: 778. 

محمد بن هانئ الإلبيري الإشبيلي: 237 24817 
ك4 

محمد بن وضاح بن بزيع: 41415 

محمد بن وهب بن صيقل: 71/17 

محمد بن بيقي: 30/8 

محمد بن يحيئ بن أحمد بن الحذا: لا 107/8. 

محمد بن محيئ القلفاط: .4٠١ 35١‏ 

محمد بن يوسف الشلبي: 2789 . 

محمد بن يوسف الوراق: 707 

ابن محمد الشاطبي: 199 

أبو محمد عيد الحق بن سبعين: 149 4178- 
يفيفة 

أبو محمد عيد الله بن سارة (أى صاره») 
الشنتريني: للليءهة1. 

أبو محمد عبد الجيد بن عبدون الجبلي: 237 
ا ال ل ان 
لاقف ااه 

أبو محمد علي بن حزم القرطي: 74 051 
لكل كال عم لأف أكل 684 1١ل‏ 
ذلاللء وال 6ئأللء ١‏ واسرلاك لاكلم 
لض ف 300 لحي براي يلد 
ل نه 


تاريخ الفكر الاندليسى - 
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ا ا و ا ا 00 


محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان 
الحريري: 735 

محبي الدين بن عربي: ا +4 2103 0144 
لكل الاكلى لالالاى لات 417 1415 
يي د اليد نك 
ل ا نات 

ابن مخارق: انظر: خخلف بن عبد الله بن مخارق 

المخزومي: انظر: أبو بكر المخزومي. 

أبو المخشي: انظر: عاصم بن زيد التميمي. 

مدرسة الحديث الكاميلية: لالالاء /الالا. 

مدرسة الدرامات العليا بمرسية: 45. 

مدرسة المترجمين بطليطلة: 43 2414 04494. 

المدرسة المنصورية: 74؟. ١‏ 

مدريد: 77 7/6 56 

مدغليس: انظر: ابن الحاج. 

المدور: 21177 

ابن مدير: 714. 

أبن المديي» محمد بن حزم بن سكر: /الالا. 

مديئة سالم: 915 410/0 

مرار القفعسي: 04. 

مراكش: 4" 249 2154 

مربيطر: 27077 2144 

المرتضئ: 424. 

ابن مرتيل: 57. 

ابن مرتين: 457. 

ابن مردائيش» محمد: 161 01949 747 


عرسية: لالاى 55 لكل لالل 4 اك دك 
ينكد ند مضه 
اا ا 417 

ابن المرعزي: ١94‏ . 

مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن التاصر 
(يكنن أبا عبد الملك ويلقب بالشريف 
الطليق): 46 45. 

أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن 
حيان: انظر: حيان بن خلف بن الحسين. 

مريانو دي بانو إي رواتا: 686 

مريم بنت أبي يعقوب الفيصولي: 47. 

المرية: /30/1. 

أبو مروان عبد الملك بن زهر؛ 174 /141. 

أبن مزين» محمد: انظر: محمد بن مزين. 

أبن مزين» يحيئ: انظر: يحل بن إبراهيم بن 
مزين القرطي. 

المستظهر: انظر: عبد الرحمن بن هشام الخامس 

المستعين بن هود: .71١١‏ 

المستكفي بالله: 1١4‏ 

المستنصر: أنظر: الحكم الثاني المستنصر 

المسجد اللجامع بقرطبة: *الى 61؟. 

أبن مسرة: انظر: محمد بن عبد الله بن مسرة. 

أبن مسعود (الشاعر): ثلا 948. 

مسلمة بن القاسم: *5. 

مسلمة الجريطي: 37 فلالا لان حرف 
046 


-4ولهك- 
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ابن مسلمة: انظر: أبو عامر بن مسلمة. 

مسوفة (قبيلة): لا. 

مشاق البصرة: 15154 

المشرق (مجلة): 71717. 

مشلم بن يعقوب: 071. 

مصاييح (جارية): 1/7 

المصحفي: انظر أبو جعفر بن عُثمان المصحفي 

مصر: 617 164. 

أبو المطرف عبد الرحمن بن وافد اللخمي 
الأندلسي: لال املا 001:017 0114 

المظفر بن الأفطس: 31 01457 /4517. 

ابن المعثز: 04. 

المعتصم بن صمادح: «"لى 17 1158-1107 
/4ا. 

آل المعتصم بن صمادح (صاحب المرية): 
14 

المعتضد بن عباد: الل 197 3159 117- 
قله 

المعتضد العياسي: 1117. 

المعتمد بن عياد: الل لال وى لالت 108 
ل لل لكين لمنكايلة 
لم ك0 

المعري: انظر: أبو العلاء المعري. 

الممز الفاطمي: انظر أب تميم معد بن المنصور 


أبو معشر: 301. 


أبن المعلم الطنجي: أنظر أبو يحيئ بن المعلم 
الطنجي. 

ابن معمرء عبد الرحمن: انظر: عبد الرحمن بن * 
محمد بن معمر. 

ابن معمر المالكي: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
معمر المالكي. 

معهد بلنسيه د دون خخوان يمدريد: 774. 

ابن مغيث: 737. 

أبو المغيرة بن حزم (الوزير): لال 2937-43 
0 

المفضل: 01. 

ابن مفلت» أبو الخيار مسعود: انظر: أبو الخيار 
مسعود بن سليمان بن مفلت بن مقانا 
الأشبوني: انظر: عبد الرحمن بن مقانا 
الأشبوني. 

مقبرة باب تاغزوث: 4017. 

مقبرة الخير: /917. 

مقبرة الربض: 41. 

مقبرة مومرة: "7"11. 

المقتدر بن هود: ا .1١1‏ 

مقدم بن معافي القبري: 3144-١186 :40 31١‏ 
لذ 

المقري؛ أبو العباس أحد: 21714111236 
0 


المقريزي» تقي الدين: 4/ا23 1244. 
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مكعبة الإسكريال: "47 ل لهل الى 17ل 
ألالل الى الول لوال أحق لاقل 
لم ةق ءلاف الال 

المكتبة الأهلية بباريس: 7777 1 75 4ه 

المكتبة الأهلية بمدريد: "4*1 . 

مكتبة اكسفورد: 37777 7417 684 

مكتبة برلين: 0315 747. 

المكعبة البودلية: 1717١‏ 

مكتية جوتا: 707 

المكتية العربية الإسبانية: "7"11. 

مكتبة الفتح باستامبول: 8157. 

مكتبة لايدن: هلاق 2617 

مكتبة امجمع الملكي الإسباني للتاريخ: 249 
لال ةك ل لقا 

أبو مكتوم عيسئ الروي: 447. 

مكرم بن سعيد: كيه 

مكناسة: 145. 

مكة: 15١1م‏ 1ه 

مكي بن أبي طالب: 14. 

ملشور أنطونيا: 714571469, 

الملك الصالح: 114. 

ابن مماتي: 7073 

مناحيم بن. سروق الطرطوشي: /011. 

منازجرد: /701. 

منت لشيم > كازا مونئتيخا: 704 

ابن منتيل: انظر: أحمد بن فرج بن منتيل. 


منذر بن سعيد البلوطي: 2054 5724 5/1 
41 144 

المنذر بن مود: ©11. 

المنصور محمد بن أبي عامر: 35, /الاء 254 
الى لالاى الل ال كل لاخ تف 16ل 
دولل ولاللى الاك 114 الال ققل 

ا ل لي 

أبو منصور بن جبير: 117 

منندذ بيدال: انظر: رامون منندذ بيدال. 

المهدية: 3175. 

ابن المواعيني: انظر: أبو القاسم محمد بن 
إبرأهيم بن خيره. 

موان د مونتودون: 8 

المؤتمن بن هود: ال 181. 

موراتاء الأب: .4١4‏ 

مورلي: 909457. 

مورور: 111 1ل 11/6 

ابن الموروري: انظر: محمد بن سليمان العكي. 

موريس الإسياني: 414. 

موسئ ين جدير التاجب: 778. 

موسئ بن حانوك: /0151. 

موس سفردي: /74. 

موسئ بن عزرا: /801. 

موسئ بن عمران الميرتلي: .517١‏ 

عوسئ بن ميمون: الآ 059 404 حدق 
ذه 


وول 
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د 


موسئ التريوني (أو الأربوني): 245 41 
مل الحم 

مولر: انظر ماركوس يؤسف مولر- 

مونك: 747 

ميخايليس فاسكو نثليوس: 701 

ميخائيل الأسكتلندي: انظر ميكل سكوت 

ميخائيل الغزيري: *59. 

ميكل سكوت - ميخائيل الأسكتلندي: 414 
وأدلكاء 

ميلياس فاليكروسا: /الملء 8ه 971484 

ميمون بن الخخبازة: 1064 

ابن ميمون: انظر: موسيئ بن ميمون. 

ان( 

التابغة الذبياني: دم لم ام 

ابن نابل» عمر؛ انظر: عمر بن نابل. 

أبن ناجية: انظر: أبو عبد الله محمد بن ناجية. 

الناصر: انظر: عبد الرحمن الناصر. 

النباتي: انظر: أبو العباس أحمد النباتي. 

التباهي: انظر: أبو الحسن النباهي. 

نجدة الخيري: 7172 

النحلي (الشاعر): 14٠‏ 

نزهون بنت القلاعي: ١194191"‏ 

نسطاس بن جريج: 014: 

أبو نصر الفتح بن خاقان: لال 03١8‏ 1757 
ل اك طن لضت شين 
01 لفمة 


بنو نصر (أصحاب غرئاطة): /3191. 

أبن النغزلة: انظر: إسماعيل (صمويل) ابن 
النغرئة ويوسف بن إسماعيل بن النغولة. 

النفزي: انظر: أحمد بن هارون النفزي 

نقفور فوكاس: 7/1. 

التهر جوري: 7"/7. 

أبو نواس: 17 4ف لالاء 0/4 

ابن النوشريسي: انظر: أبو عمر عبد الله بن 
رشيد. 

ذو النون المصري الأخيمي: 9/7. 

بنو ذي الثون: زفرة 

نونة فاطمة بنت ابن الخنئ: 0417١‏ 474. 

النبسابوري: انظر: محمد بن ا منذر اليسابوري. 

ىه 
هارون الرشيد: /الاء 245 476. 


هارون بن نصر القرطي» يكنئ أبا الخيار: 


لحية 

هار تويج هير شفيلد: 004. 

أبن هاني: انظر محمد بن علي بن هاني 

ابن هانى: انظر: محمد بن هائئ الإلبيري 
الإشبيلي. 

ابن هانع الإشبيلي: انظر: محمد بن هانئ 
الإلبيري الإشبيلي. 

ابن هانئ الإلبيري: انظر: محمد ابن هانع 
الإلبيري الإشبيلي. 


هرمان الألماتي: 415. 
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سس سس ست 1ك 


هرمان مر دامن: 593. 

عرمان الدلاشي: ؟7*1. 

الهروي: انظر: أبو مكتوم عيسيئ. 

هشام بن أحمد الكناني الوقشي: 2154 148 

هشام بن الحكم المؤيد: 357 414 /الى فى 
ىك ال 144١‏ 

هشام الرضي بن عبد الرحمن: 1177 7751. 

الممداني: انظر: أحمد بن سعيد الممداني. 

أبن هنب عمرى: 81. 

ابن الحندي القرطي: 496. 

هنري بيريس! 44 7ش 

هنيدة (جارية): هلا 

هوئر: 840. 

بنو هود: الل لكلل 79ل أقل ودف انه 
وقدنه 

هوهنشتاوفن: 3417. 

هويه؛ بيير دانبيل: أنظر؛ بيير داثييل هويه 

الهيئم بن أحمد بن أبي غالب: 194. 

أبن اليئم» عبد الرحمن بن إسحاق: 014. 

يي 

وادي آش: 117 176 344 794 

وادي الحجارة: 7619. 

الوادي الكبير: ©4::56 23186 1694. 

وادي لكة: .51١‏ 

ابن واضح محمد: 57. 


واط (حصن): 519 


ابن وافد: انظر أبو المطرف عبد الرحمن بن 
وافد اللخمي الأندلسي. 

الوراق: انظر: محمد بن يوسف الوراق. 

وشقة: 314. 

أبن وضاح: انظر: أبو القاسم بن وضاح. 


وقش: 144 

الوقشي» أبو جعفر: انظر أبو جعفر الوقشي. 

الوقشي, الطليطلي: انظر: أبو الوليد الوقشي 

الوقشي» هشام: انظر: هشام بن أحمد الكثاني 
الوقشي. 

ابن وكيل الزاهد: انظر: أحمد بن وكيل 
الزاهد. 


ابن وكيل » عثمان : انظر : عشمان بن وكيل : 

ولادة بنت المستكفي: 0 الل 
ول 

ولبة: 116. 

الولبد بن عبد الملك: .7١١‏ 

أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي: ٠‏ 44 
1-14 1ل 15ل 1248 

أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي: 48. 
لعل لال مدل كول كال 1ل 
إحدة 

أبوالوليد بن جهور: .71١8 1١50154‏ 

أبو الوليد بن حبيب: 115 
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سس سود تن سعط لا سه ع نون د ا ا ا ا ا 7ك 


أبو الوليد سليمان الباجي: ** 2١ل‏ 101 
ينه 

أبو الوليد عبد الله بن نصر الأزدي القرطي 
المعروف بابن الفرضي: لال 244 3554 
سن اد للست ليث 
لكفية 

أبو الوليد الوقشي الطليطلي: 77 77 

أبو الوليد يونس بن الصفار: 07؟1. 

وهيب بن مسرة: 1414. 

أبو وهب عبد العلي بن وهب: 575. 

ابن وهبون: أنظر: عبد الجليل بن وهبون 


المرسي. 
دي 
يابرة: /341. 
يابسة: 115. 
ياقوت الحموي: /ا/71. 


يحيئ بن إبراهيم بن مزين القرطي: .4/١‏ 

يجين بن إسماعيل البياسي: 611. 

يمن الجزار (الشاعر): 191. 

يجين بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز: 
ا 

يجين بن غانية الميورقي: 194. 

يحيئ بن حكم الخزال: الا لاهلا /الالام 
يله 

يحيئ بن ذي الثون: 71/4. 

يح بن مجير: 192 


أبو يحين بن المعلم الطنجي: 544 

يجين بن هطيل: 1817 

يحيئ بن يحيئ الليثي: 14 . 

يعرب: 23777 

يعقوب بن أبا ماري: 85177. 

يعقوب بن دانا: 004. 

يعقوب الفيومي: 0501. 

يعقوب المنصور الموحدي: 794.188. 

يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله المعروف 
بابن الحجام: 9 48. 

ابن يعمورء أبوالفتح جمال الدين موسئ: ١74‏ 

يهودا الجزيري بن شلومون: .57١‏ 

يهودا بن طيون: 064. 

يهودا بن ليفي (هاليفي): 2477 9071. 

يهوذا بن داود: انظر: أبو زكريا بن داود. 

يهوذا الكوهن: 145. 

يهوذا بن موسئ بن موسكا: 31414. 

يوحنا الجودسديني: 047. 

يوحنا بن داود الإسباتي: .5٠١‏ 

يوحنا الدمشقي: 700. 

يوحنا الصليي: 479. 

يوحنا كبلر: 645. 

يوحنا هزروئينا: /1هل. 

يوسف بن الأحرء أبو الحجاج (صاحب 
غرناطة): 761. 


سيول 


الفهارس 
ا ا 


يوسف بن تاشفين: الا 01141 0311417 31534 يوسف الفهري: 7770 
بفلة يوسف بن محمد الحمداتي: 441. 
يوسف الشبربليء أبو الحجاج: .45١‏ يوسف بن هارون الرمادي (أبو عمر): /ا. 
يوسف بن الشيخ البلوي المالقي: 714. لخزخ ىم أت 1ك 145 414 1. 
يوسف بن إسماعيل بن التغزلة: 1786. يولوجيوس: 014 41 374. 
يوسفا بن عبد البر بن عاصم النمري يونس بن أحمد الحراني: 3 61٠.019‏ 
القرطي: ال 04 /441. يوهان بوكستورف: 0494. 


يوسف بن عيسئء أبو الححجاج: 1177. 
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١‏ فهرست الأعلام 
ب - أعلام إفرنجية أو ردت يغير العربية 


7ه :مامعدتما روعقاممءام 

4 :تعلد11 ممطهءط م 

.1ه تعممعفوظ كنالمده[ء240 

م١‏ : :وعلد1]1 عل مممدزءلف 

07 مهت قلأعسلة 

4 :مداتهمنءم اه 

:ملة0 جعقة 17م 

7١4‏ :ممتمسممدللة! ع0 دعتقللم 
1 اأعتناة ملومعطتسف 


بلع مس1 عل مسناء قث . 


بنولامهها!1 عل 0للقدسم 
٠6‏ نممواعء 41 


جه عع 10 رممعة8 

07 نشل رأوعناوهو8 

اا تندو2 عدرهأمامة8 

بمعو8 

41 تمعتمسوء8 

4 :موأطوعة اء مللقدسعظ8. 

:تصتام1 ماأعمتد8 

71 تممدمكوتة8 معتطقية مععطاه 81511 


44 وص هلم عن ممديهة ‏ 


1 نممم لظ ع0 معد 
04 ل زإناده1! هكد 

اها المسمعت 0 

بهنةهك! تل مسقمدده© ‏ 
/احد :ومعنازوط عل مامه عآ 
:مصمة2 لهل مللددة 


7 :و تتجتمه0 عل موعاط 

١‏ :هعم لم11 عل مللمامد11 0ج116 
١‏ :نمم ةمه ممتمع ده 

:1 ,لوطا 


.  طانهقأب‎ 0.: 44 


0 :5000605 كتنتالا 


:أبن وافد > ]9/غنا0 معماظ 
بأعناء و12 


هد متمقامءء 0 تعنوطة1 


:عأمءلمءمهناوعة 

نعناوعللةط 
دنا 

٠‏ انع علمعده0 زععلمفسء! معواعمم! 
مه :ماقا ركمتقصه0آ1 
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الفهارس 


روم 


/ا6” قاعم 510 أعلوطه 0‏ 

.7 المملله0 

4 نسعمء2 نمو 

1 امدنعو ذل ملعهه 0‏ 

5 :5ملقاطء1 ع0 11 

ل اعتصعه 1/1 11 

6 نهآ ,018168 

177 :رع لإناج ه00 

4 نقركث ع0 ممترعتتث معللنت 6 
4 :ةتمع دخ عل مسمعتلت1 0 
11 نقلعع[] عل معطعموة ملمعده6. 


4 :ممنمةنة[ رعل سمقسصع11[ 
:هفأقتعلة1 ذل مقصرء11 

4 ؟ اممتقتدع لم كناسممدريء11 
ع0 ذلش.0 بقمعم2]12 عل 

4 : وقش (بلد) 5#هعمعناك1 
:أعنمة ]1 عترعاط باعن11[ 

4 :وبدة (بلد) > 7688 :110660 


:مقناة همل عل وأءمعلة؟ عل منتطنكم[ 
516 


6 :011 0م1910 


1٠‏ :ملمماكتناوص00 أء عستو 
7 :1001 ذل عومجمعوز 
:عطم0) آء ملناتاء3 


7 نميعيع2 اذل 
بقعنرنآ عل تعمعساد 
4 : كوماعتناط فم تمقط 70 
7 :000065060 00+ معسمقط10 
:ستملمءعطة كنمودكنة1 5عمسعطمل 
0000 
:علا وأتمهاا ععه1 
بهممأعودظ أع0 اتقدال 
/اه؟ :ملكتم تقغط مقدال 
4 الإ2ع262 تنقناك 
6١‏ :10200608 ع0 شقدال 
:سآ رلطعئل 


6 لقلتشاتتق لم عا معناكهم1 
:لمقكاط ملتهومعآ 
4 نقوء /ا ع0 عممرآ 

1 نقأءفل746 ذل متدعءمآ1 

47 :1عتتنامآ 


7 :2ع262 ومعمة ١/1‏ 

:تعن بع معو مسقامة1/1 
4 تقأهن1 بز مسقط ع0 ممقتتمالة 
4 :كنامومونآ] كناناتئن1/12 

414 :قلطامع5 آعقطءنا/1 

:وم 1أععممعمة7؟ 06 دتأعقطء1/11 
/141 :قوم عناله/ كو1انك/1 

5344 سانانا ع0 عماما1 


ل 


المهارس 


ممم سس ع ع م و 71 


:110113 
4 :ذلماء5 ععوواا 
هه :1 م00 


44 :لمعظ عل رملءط 

ين أ[طوعدء لا اء مليءط 
بأعنالآ أعنصوط عمعاط 
:مسلط 

:عاءمعوط 

/ا4” :عاممم 16 رو نازمط عل 
4 :801 


١ه‏ نعطون 
07 نوع سناع عل ه120 


صمدال هة5 - عام 1 عل ممع أمنوة 
4 يحدك و[ عل 


4 نوطملع00 عل وتوملظ هدة 
0 :تااعمومقنطء8ة 

08 نقمععنا[ عل مم5 

26 تمممممرمة 

؟ه الإعد5 عل عناكه؟1/ز8 


:قمناه/! عل موذ1"' 

5 بعل ملمأعقتدف ,2603تتنا!" 

: بلش (بلد) > 2عاء17 

تهقدماء7 . 

4 ماعل عععه الى ,رممتفهممه للا 
6 بوطمع1/1 

١‏ لم11 
4 بطعوهكل1 معظ ملنطولا 

4 :101600 عل عمة 


معي 


"١‏ فهرست الكتب 
(1) كتب عربية أو وردت بالعرية!*؟ 
لك أحكام القرآن» لابن أمية الحجاري» /441. 
آداب المعلمين (المتعلمين؟)» لابن عفيف: أحكام الني» لابن الطلاع: 441 
افذة الأحكام. لعيد الحق الإشبيلي: 4147. 
© أجحاث دوزي: /الا. الأحوال» للدون خوان مانويل: 059 3864. 
© ابسن الملك والدرويشء لأبراهام بسن أخبار أرطباس (في تاريخ النتاح الأندلس 
حسداي: 304 لابن القرطية): 1914٠‏ 7141. 
الإبطال» لابن حزم: 5051. أخبار دولة المتونة» لأبي حامد بن تاشفين: 
إتحاف السادة» للسيد مرتضئ: 7577. ليه 
اتصال العقل الفعال بالإنسانء لابن رشد: | أنخبار شعراء الأندئسء لابن ماء السماء: 
امن لغييرة 
الإحاطة بناريخ غرناطة» لابن الخطيب: 2179 أخبار الشسعراء بالأندلس» لمحمد بن هشام بن 
ليلضة سعيد الخخير المرواني: .77١‏ 
الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال» لابن أخبار الفتنة الثانية بالأندلس» لأبي الحسن 
عفيف: /731. السالمي: ليه 
إحصاء العلوم للقارابي: 53١‏ 3569. أخبار القرطبين؛ لابن الطيلسان: 6؟71. 
إحكام الفصول في احكام الأصولء لأبي أخبار القرطبيين لعياض بن موسين: 77. 
الوليد الباجي: 47/8. أخبار قضاة قرطية» لابن بشكوال: 7117 
أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة» لابن عفيف: 
وضعن) هذه العلامة (©) إلى جانب الكتب 3 
غير العربية؛ وهي تتدل علئ أن الإسم أخبار مكة والمدينة وفضلهماء للهروي: .445١‏ 
الأصلي للكتاب وارد في فهرست الكتب الأخيار المجموعة: الا 70377-1154. 
الإفرنجية. 
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ب وي و ري سو يب 1 


أخبار ملوك الأندلس.ء لأحمد بن محمد الرازي: 
كققة 

اختصار المبوطة لابن رشد (الجد): 48١‏ 

اختصار مشكل الآثار» لابن رشد (الجد): 
44 

اختلاف الموطآت» لآبي الوليد الباجي: 474 

الأخلاق والسيرء لابن حزم: 304 166. 

© أدب الكتاب» لبدرو الفونسو: 33377256 
وانظر سلك الكتاب. 

الأدوية المفردة» للإدريسي: /1781. 

الأدوية المفردة» للغافقي: 019. 

الأدوية المفردة» لابن واقد::0157. 

© أرجات هابوشمء لموسئ بن عزرا: 20894 

أرجوزة ابن سينا: 4 79. 

أزهار الريافي في أخبار القاضي عياض» 
للمقري:777151. 

الاستذكار, لابن عبد البى: /4141. 

الاستكمال, للمؤتمن بن هود: .6٠9‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحابء لابن عبد 
البى: /441. 

الاسم والمسمئء لابن باجة: 787. 

أسماء رجال الكتب الستة» لعمر بن نور 
الدين: 401. 

الأسماط؛ لحماد الراوية: 61. 

الإشارة في أصول الفق. للباجي: 40/4. 

إصلاح الأخلاق؛ لابين جيرول» "0961 071 


الأصول الإسلامية للكوميديا الإلمية» ليجل 
آسين بلاثيوس: 718. 

* أصول القصة:؛ لنتدذ بلايو: 776 

* اصول الكلمات: لإيزودور الإشبيلي: 
إورارة 

إعتاب الكتاب» لابن الأبار: 7371. 

الاعتماد على ما صح من أشعار ا معتمد بن 
عباده لابن يسام: ركع 6 

الإعلام للرشاطي: 444. 

إعلام الأعلام, لابن المنطيب: 149 

الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين» 
لابن دحية: /731, 

الأغاني؛ للأصفهاني: 1417. 

افتتاح الأندلسء لابن القوطية: 49 1158 
قة 

الإفصاح عمسن عرف بالأندلس من الصلاح 
لابن الحاج البلفيقي: .76٠‏ 

أف الدنياء للزرقالي: 65. 

الاتتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد 
البطليوسي: 03117 740. 

© أقوال كتاب العرب في بني عباد لدوزي: 
ففنة 

الاكتقاء لابن الهيئم: 019 

الإكليل المشتمل علن ذكر عبد الجليل؛ لابن 

١‏ بسام: لان 


-و ةب 


الفهارس 


سسسب ---سإ--إ ب يس سي 


آلف ليلة وليلة: 437 58 الى الال قاف 
11 

الألفية, لابن مالك: 7717. 

الإلماع في أصول علم الحديث ومبادته» 
للقاضي عياض: 4144. 

الأماني» لآبي علي القالي:4لى لاء لل 506 

الإمامة والخلافة» لابن حزم: 7064. 

الأمثال. لأبي الوفاء مياشر بن فائك: 345. 

© الأمثال» لسانشث د فرثيال: 149 161. 

الأمء للشافعي: 15 

الأمير والدرويش؛ لأبراهام صمويل: 511. 

الإنبادء لاين الحذا: 410/0. 

الإنجيل: 1601 

أنساب مشاهير أهل الأتدلس» لأحد بن محمد 
الرازي: 77 

الأنساب, للسمعائي: 444. 

الأنساب» لقاسم بن أصبغ: 2448 417/7. 

الإنصاف في التنبسيه علئن الأسياب الموجبة 
لاخستلاف الأئمةء لابن السيد البطليوسي: 
لي 

الأنوار السنية» لابن حرب: 447. 

أنوار الأفكار. ٠‏ للأنصاري المتزرجي: 53714. 

الأوراق» للصولي: 77١‏ 

الإيصال إلى فهم كتاب المخصال. لابن حزم: 
ا 

الإيضاحء للفارسي: 517 


الإيماء في الفقه للباجي: 474. 
الأئمة من المصنفين» لمعارك بن مروان: 481. 
١ب‏ 


الباهرء لابن الحداد البصري؛ 474. 


بد المعارف» لابن سبعين: 4171. 

بداية الجتهب لابن رشد: ١‏ 54. 

البديع في وصف الربيع؛ لأبي الولسيد بسن 
حبيب الحميري الإشبيلي: 23١7‏ 184. 

برلعام ويواصف (يوسافات): 40 05٠9‏ 
لك 

البشرئ في تأويل الرؤياكء لابن الحذا: ©410. 

بغية الملشمس» للضبي: 519. 

البلاغة والشعر لأزسطو: 5917. 

بهجة المجالس وأنس الجالس» لابن عيد البى: 
إذقة 

» بوريدات د بوريدادس: 45. وانظر: سر 
الأسرار. 

© بونيوم: 44. 

البيان والتحصيل» لابن رشد (الجد): .418٠‏ 

البيان المغرب» لابن عذارئ: 5864. 

البيان الواضح في الملم الفادح لابن علقمة: 
للدفنة 

ت١‎ 

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» للبلوي: 
ننضة 

التاج المحلئ» لابن الخطيب: 544, 
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للسص*مس*٠لللللللشس‏ كبإسسنسنس-ا -ي سمه 
* تاريخ إسبانيا العام لألفونسو الحكيم: تاريخ الكتاب الأندلسيين» لأبي عمرو بن 


00 

تاريخ الأتدلسء لابن الحكيم الرندي: 514. 

تاريخ الأندلس» لعيسئ بن أحمد بن محمد 
الرازي: 514 

تاريخ المرية ويجاتة» لابن اماج البلفسيقي: 
ليه 

تتاريخ بني أمية في الأندلس» لمعاوية بن هشام 
الشبيني: 18417 

تاريخ بني نصرء لابن الفارق: 591. 

تاريخ دمشقء لابن عساكر: 14ل 

تاريخ شعراء الأندلس» لابن الفرضي: 517. 

تاريخ شعراء الأندلس» لابن ماء السماء: 


يدقة 

تاريخ صلحاء الأندئيس» لابن الطيلسسان: 
ليفة 

تاريخ الطبري: 3147. 


© تاريخ العرب» للذريق الطليطلي: .14٠‏ 

تاريخ علماء الأندلبن» لابن الفرضي: 2114٠‏ 
الشركة 

تاريخ علماء إلييرة» لابن مفرج: 718. 

تاريخ فقهاء إلبيرة؛ لأبي الأصبغ عيسئ ابن 
محمد 509 

تاريخ فقهاء قرطبة» لابن حيان: 7147. 

تاريخ قضاة قرطبة» للخشبي: 7+4 504 


عيشون: 778 

تاريخ مالقة لابن عسكر: 544. 

تاريخ مكة؛ للأزراقي: ؟07. 

التاريخ: لأبي جعفر الخزرجي: 114. 

التاريخ: لعبد الملك بن حبيب: اخرية 

* التاريخ العربي» لبدرى دل كرال: لفية 

التبصرق لابن مسرة: 0714 18 , 

التبيان عن الحادثة الكائنة علئ غرناطة»الأمير 
عبد الله الزيري: .78٠*‏ 

التبيين لمسائل المهندس» للباجي. 4174 

* التتري والنصراني؛ لرايموندو لوليو: 71317. 

تثنية التوراة» لموسئ بن ميمون: 0717. 

تجريد الصحاح الستة للهروي: 445. 

تحصيل غرص القاصد في تفصيل امرض 
الوافف لابن خائمة: +76 .01١‏ 

تحفة الأديب» لتورميدا: 785. 

تحفة الأصحاب ونخبة الإعجاب. لأبي حامد 
الغرناطي: 707. 

تحفة الحكام: لابن عاصم: 547. 

تحفة القادم» لابن الأبار: 2/7. 

تحفة الكبار في أسفار البحارء لابي حامد 
الغرناطي: 507. 

* تحكيموني: ليهودا الجزيري: 679. 

التخليص علئ أسانيد الموطاء لابن القرطي 
المالقي: .56٠‏ 


الفهارس 


تدبير المتوحد لابن باجة: مال /ل ل الل 
1 

ترتيب المدارك في معرفة أصحاب مالك» 
لعياض بن موسئ: 7157 4144. 

ترجمان الأشواق» لابن عربي: /301, 31317. 

التسديد إلى معرفة التوحيد, للباجي: 407/4. 

تسمية الرجال المذكورين في الموطأء لاسن 
مزين: 7ا/ا4. 

التعاليم الصالحة» لتورميدا: 3657. 

تعديل الكواكب, لمسلمة الجريطي: 001. 

التعديل والتجريح» للباجي: 1 

التعريف والإعلام. للسهيلي: 4145. 

التعريف بمن ذكر في موطأ مالك؛ لابن الحذا: 
ا 

التعريف لمن عجز عن التأليف» للزهراوي: 
نفد 

التفريع في الفقه لابن الجلاب: 4/اه. 

تفسير الحوني لكتاب الكسائي: 517١‏ 

تفسير الموطأء لابن مزين: 47/7. 

التفسيرة» لابن جابر: /01. 

تفويم الأسقف ريكموندو: 19 

تفويم الذهن, لأبي الصلت بن أمية الداني: 
ف 


تقويم ربيع بن زيد 711414. 


التقويم القرطي» لعريب بسن سعد: 2011: 


ان 


تقييد المهمل وتميير المشكل» للجياني: 1017. 
التكملة لكتاب الصلة. لابن الأبار: .71١‏ 
التلخيص في أعمال الحساب لابسن البسناء 
الغرناطي: 04 011 
التلمود: 244 5417. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيده 
لابن عبد البى: /441. 
التنقيحء لابن جناح: /1. 
تهافت التهافت. لابن رشد: .1١54‏ 
تهذيب صحيح مسلم. لاين حرب: 147. 
التوراة: /61؟. 
التوطثة» للشلويني: 711. 
(ث)»” 
ثمار علم العدد. للملمة الجريطي: 501. 
ف 


جامع بيان العلم» لابن عبد البى: 484. 


* جامع الحجج في جدال الكافرين؛ لتوما 
الأكوني: .7١4‏ 

الجامع لصفات الثبات. للإدرب يسي: 0707. 

الجامع لمفردات الأغذية والأدرية» لابن 
البيطار: لاثلاه. 

© جحيم دائتي: 7117. 

جذوة المقتبسء للحميدي: 519. 

الحزولية» لأبي موسئ بن عيسئ اللنزولي: 
بفقة 

الجمل» للزجاجي: 113 


5-0-5 


القهارس 


77ر77 0ر0 يبا 20010110 


جمل النحو العبراني» لابي زكريا حايوج: 
64 

جمهرة أشعار العرب» للفرشي: 01 57. 

جمهرة أنساب العرب. لابن حزم: 15894. 

»* جورج دائدان» لموليير: 3744. 

© الب الطيب» لخوان رويث: 07917 794. 

حجاب خلفاء الأندلس» لعيسئ بن أحمد بن 
محمد الرازي: 7178. 

الحنجة والدثيل في نصر الدين الذليل» ليهودا 
ماليفي: 009. وانظر: الكتاب الخزري. 

خدائق (أو حديقة) الأزهارء لابن عاصم: 

4 

الحداتق» لابن السيد البطليوس: .78٠5‏ 

الحداتق» لابن فرج الججياتي: إل لفن ناريا 

حديقة الارتياح» لابن مسلمة: 169٠‏ 

الحديقة في معنن المجاز والحقيقة» لموسئ بن 
عزرا: 964. 

الحروف. لابن مسرة: 77/4. 

حساب المثلثات» لجاير بن أفلح: 011. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع؛ لآدم 
ميتز: 909. 

© حكاية الأمير إيراستوء ليدرو هورئادو ددلا 
قيرا: 381. 

حكم الفلاسفة» لحنين بن إسحاق: /741. 

الحكمة لخايه الأول: 11457. 
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#الحكمة الإلخامية» لابن عربي: 414 
الحكمة في مخلوقات اش للغزالي: ©68. 
الحثل المرقومة» لابن الخطيب: /19. 
الحلة السيراء لابن الأبار: 1١‏ 
الحماسة, لأبي تمام: 85. 
> الحياة الجديدة: لداني: حى 3ه 
حياة الحيوان؛ للدميري: 866. 
© حياة المستهترات» لبرنتوم: '167. 
* الحيوانات» للوليو: 376. 
حي بن يقظان» لابن طفيل: 50 2748-1460 
للذلفنة 
2 
الخصال الجامعة» لابن حزم: 2354 191. 
الخطب وسير الخطبا. لابن الحذا: ©517. 
خطلق الجسنين وتدبير الحيالي والمولوده لعريب 


ابن سعيد: 2541 8117, 


© خسنجر الإيمان ضد المسلمين والسيهود» 
لرايموندو مرتين: 77١1"‏ 
زفق 


الدرج؛ لابن سبعين! 14177. 

درر الغرر في شعراء الأندلسء لرشيد الدين 
محمد بن إبراهيم الوطواط: 514. 

الدرة الفاخرة» لابن عريي: 1417. 

الدرة المضية» لابن سبعين: 5757. 

دلالة الحائرين» لموسئن بسن صيمون: 414» 
لحدة 


تاريخ الفكر الاندلسى - 


الفهارس 


سس م ل 1ك 


الديارات» للشابشي: 4م 
الديوان» لابن عربي: 4514 4758. 
الديوان» لابن المندي: 44. 
» ديوان باينا: 7٠/ا.‏ 
* ديوان بلاثيو: ٠٠لا,‏ 
ديوان ابن حمديس: 1974. 
» الديوان العام لحرناندو دل كاستيليو: ./١7‏ 
ديوان ابن قزمان: 6لا 3472191. 
ديوان المتني: 770 
* ديوان المعجزات» لحثالو د برثيو: 215. 
ديوان الحمصات» لابن عبد ريه: 48. 
لف 
ذخائر الأعلاق. لابن عربي: 4177. 
الدخصيرة في محاسن اهل الجزيرة» لابن يسام: 
كن يل الفيية 
» ذكريات بلد الوليب لثوريليا: /371. 
الذيل المذيل» لابن الجسور: .7١4‏ 
قف 
رايات المبرزين وشارات المميزين» لابن سعيد 
المغربي: 44 1411754 
» رباعيات مملكة ميورقة» لتورميدا: 565. 
الرحلة المغربية» للعبدري: 717 
الرد علئ جاليتوس» لفخر الدين الرازي: 
06 
رسالة الأسطرلاب؛ لمسلمة الجريطي: 6 
رسالة الأنوارء لاين عربي: 537 


رسالة التابعين لابن حبان: 746. 


رسالة التوابح والزوابع لابن شهيد: 917. 

رسالة ابن حزم: 4/ا. 

رسالة السجن والمسجون. لابن غصن: .76١‏ 

رسالة الشقندي: 44 545. 

رسالة العزاء. موسئ بن ميمون: 8517. 

رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري: 313 

رمالة في الردة» لموسئ بن ميمون: 8717. 

رسالة في العمل بالصفيحة» للزرقالي: .5٠5‏ 

الرسالة المصرية» لابن الصلت أمية الداني: 
ليله 

رسالة النفس» لابن رشد: 701. 

رسالة الوداع» لابن باجة: 747+ 7815. 

رسالة إخوان الصفاء: تل ولاللى وده 
امف /م0ت, 

روح الشعر ودوح السّحرء لايسن الجلاب 
الفهري: .1١60‏ 

5 الأنف» لأبي القاسم السهيلي: 577 
الحدة 1 

روض القرطاسء لابن أبي زرع: .791١‏ 

الروض المعطار في خير الأقطار, لعيد المتعم 
الحسيري: 766 

ريمان الألباب وريعان الشباب. لابن 
المواعيني: 17 

ريحانة الكتاب. لابن الخطيب: 749 
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الفهارس 


زفق 

زاد المسافرء لأبي محر صفوان بن إدريس: 
لسلتكيناية 

زهر البساتين» لابن الطيلسان: 75376. 

الزهرة» لابن داود الأصفهاني الظاهري: 2314 
نان لفنية 

زيئة الجالس» لابن عبد البر: 155. 

س١‎ 

سراج الأدبء لابن أبي الخصال: 111 

سراج الملوك للطرطوشي: 77 51١-7١4‏ 

السراجء لموسئ بن ميمون: 671. 

السراج في الخلاف » للباجي : 494. 

سفر ها خزرء ليهودا هاليفي: 6804. 

سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهرء لابن 
بسام: ازقدة 

سلك الكعاب, لبدرو الونزى: 3544. 

السلوان المطاع» لابن ظفر: 7410. 

السماء والعالى لابن رشد: 701. 

السماع وإفادة التصحيح: لابن رشيد السبتي: 
لاله 

سمط الجمان وسقيط المرجان, لابن الإمام: 
انذالة 

سمط اللآلي؛ للبكري: 8ه. 

السستدياد: 44 091 347 44ت عقت 
لد ده 


السنن الأبين وا مورد الأمعن؛ لابن رشيد 
السبي: 407. 

السئن وأحكام القرآن» لقاسم بن أصبغ؛ #1489 

سئن الصالحينء للياجي: 474. 

سئن المنهاج وترتيب الحجاج؛ للباجي: 47. 

سيرة البي» لابن هشام: 01 

ش١‎ 

الشجرة: لابن مفرج: 714. 

شجرة الحكمة» لصاعد بن فتحرن: "/اا, 

شرح آبة الوصية» للسهيلي: 44 

شرح أسماء العقار» لابن ميمون: 5775. 

شرح ابن بدرون للقصيدة العبدونية: 04 5 

شرح في الجمل» للسهيلي: 449. 

* شرح الرمز لرايموندو مرتين: 104. 

شرح كتاب الحكب لابن عياد: 4184. 

شرح لرسالة الحيوان» لابن رشد: ١‏ 45. 

شرح المنهاج, للياجي: 517/4. 

شرح الموطأء للباجي: 47/4. 

شعر الخلفاء من بني أمية» لعبد الله بن مغيث 
الأنصاري: لخريرة 

الشعر والشعراى لابن قتيية: 04. 

© شعر عرب إسبانيا وصقلية وفئهم للبارون 
دي شاك: الا. 

شفاء الأمراض في انتهاك الأعراض. لابن 
فرج الإلبيري: 14٠‏ 


اب 


الفهارس 


0 
الثسفا بتعريف حقوق المصطفئء للقاضي طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر لابن 


عياض: 795 


ص2 
صحيح البخاري: 414. 
صحيح مسلم: 445. 
الصديق والمحبوبء لرايموندو لوليو: 105. 
صفة قرطبة وختططهاء لأحمد بن محمد الرازي: 
رقنة 
الصلة. لابن يشكوال: 4ى 711. 
* الصلة الإسبائية: 774. 
صلة الصلة» لابن الزبير: 514. 
١ط‏ 
الطالع السعيد في تاريخ يني سعيف لعلي بن 
سعيد: /740. 
الطبقات» لابن أبي دليم: 41/7. 
طبقات الأمم» لصاعد الطليطلي: 23174 7/4 
طبقات الأولياء. لعمر بن نور الدين: .401١‏ 
طبقات أئمة الفقهاى لابن فيرة: 401. 
طبقات الشافمية الكبرئ» للسبكي: 71. 
طبقات كتاب الأندلس. لللاقشتين: الا. 
طبقات الحدثين» لابن فيره: 4617. 
طبقات النحويين واللغويين» لاسن خزرج: 
يفيه 
الطبيعة» لابن صينا: .56٠‏ 
طبيعة العددى لمسلمة الجريطي: 07. 


الخطيب: 746, 

طريقة عمل الأسطرلابء للزرقالي: 6505. 

طوق الحخماسة لابن حسزم: 379 لاق همق 
1311 يشقدلافنة 

0 

العالم؛ لأبي علي القالي: /7017 

العال محمد بن أبان بن سيد اللخمي: .73١‏ 

العبر وديوان المبتدأ والخيرء لابن خلدون: 
للكرة 

عجالة المتحفز وبداهة المستوفز» لصفوان بن 
إدريس: 2747 

» العجائب. لرايموندو لوليو: .301١‏ 

عدة المستنجز وعقلة المستوفز لعلي بن سعيد: 
فذيية 

العقد الفريد لابن عبد ربه: لاا لاله 1597ل 
لحية 

العلوم الفاخرة. 0 ات لا 

العمدة» لابن رشيق: 9 

ل ري لكيه 

© عود علئ ملحمة رولان. لبواسوناد: 387 

عيون الأثرء لابن سيد الناس: .40١‏ 

عيون الإمامة ونواظر السياسة؛ لأبي طالب 
المرواتي: 514. 

عيون الأنيلى. لابن أبي أصيبعة: /ا61 


الفهارس 


لك 


العيون (أو الفتون) الستة في أخبار مسبتة» 
لعياض بن موسئ: 50131. 
غ0 
© غاية المطالعة المتنوعة؛ لبيروميشيا: .7١7‏ 
غاية الحكيم: لمسلمة الجريطي: 501. 
غرائب أخبار المسئدين» لابن الطيلسان: 715٠©‏ 
غرائب حديث مالك» لقاسم بن أصبغ: 41/17. 
الغرة الطالعة في شعراء الماثة السابعة» لعلي بن 
سعيد: /741. 
الغوامض والمبهمات. لابن فيرة: 10617. 
(ف2 
فتح مصر والأندلس» لابن عبد الحكم: 7317 
الفتوحات المكية: لابن عربي: 475 ٠419‏ 
0ت 
الفرائض؛ لموسئ بن ميمون: 531 
فرحة الأنفس» لابن غالب: 371/4. 
© فردوس دائي: .141-75١‏ 
فصل المقال» لابن رشد: 4*4. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: 
لخداضلة 
الفصوصء تصاعد البغدادي: 44. 
فصوص الحكمء لابن عربي: 4174. 
فضائل أهل المغرب» لابن حزم الخافقي: 741 
فضائل بني أمية» تقاسم + بن أصبغ: 456 
فضائل قريش» القاسم بن أصبغ: يق 
فضل النحوء لأبي حيان الخرناطي: 1518 


فقهاء قرطبة» لابن عبد البر النمري: .5٠4‏ 

الفلاحة» لابن العوام: 211-8131. 

فهرست ابن خخير: 1 17317. 

© فهرس المدونات في المكتبة الملكية بمدريد: 
إرفيقة 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتي: 457. 

الفرائد المنتخبة» لابن حكيم اللخمي: 9لا 

الفوائد المتتخية والحكايات المستغرية» لابن 
بشكوال: /731. 

2١ 

القبالة: 244 3437. 

القدح المعلن في التاريخ الجلئء الي بن 
سعيد: /741. 

القرآن: 1ل 4ل 1ق لام كف "06ل 
بحلل الى أللت دل لأد حقل 
لل ل لفل سن ليث ملظل 
كل الال لأدقى رعق اق 410 
ل لبت لن الت 
دلكلتة 

قصص الأنبياء» للتعالي: 7117. 

قصة زياد الكناني: .317٠‏ 

© قصة الفارس السفارء لفراند مرتينث: 5314 

القصيدة العبدونية» لابن عبدون: 141. 

القصيدة المقصورة» حازم القرطاجني: 127. 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» لابن خخاقان: 
ا الية 


ذا 


الفهارس 


لاص 


قول في اتصال العقل بالإنسان» لابن باجة: 

وذية 
زنق 

الكافر والعلماء الثلاثة لراهوند لولير: 016 
انقلة . 

الكافية الشافية» لابن مالك: 7177 

الكامل؛ لأبي العياس المبرد: ©17. 

كائنة مسيورقة وتقلسب العنسدو عليهاء, 
للمخزومي: .56٠‏ 

الكتاب الخزري. لاليفي: 417 609 011. 

الكتاب الرجاري» للإدريسي: إييانة 

* الكتاب السعيد في عجائب الدنياء لرموندى 
الوليو: 314. 

© الكتاب الشقوبي» لعيسئ بن جابر: 034. 

كتاب العين» للخليل بن أحبد: ©7176 777. 

كتاب في جع مايتضمنه كسثاب مسلم 
والسبخاري والموطسا والسسئن والنسائي 
والترمدي للهراوي: 445. 

الكتاب الملفري» للمظفر بن الأفطس: 2145 
وانظر المظفرية. 

الكتيبة الكامنة» لابن الخصيب: 1944. 

الكريتيكون. للباستازار حرائيان: 46 23/1 
تفنحييلة 

كشف الأسراز (الأستار' ؟) عن علم وضع 
حروف الجبارء للقلصادي: 017. 


كشف الجلباب عن علم الحساب. للقلصادي: 
له 

كشف الظنون, لحاجي خليفة: 744. 

الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد: 404. 

كلام في الأسطفسات» لابن باججة: 1م 

الكليات في الطب لاين رشد: .,0154٠٠‏ 

كليلة ودمنة: 45 51413714 549 :16 
للدي 0ه 

الكمال والتمامه لابن الهيثم: 014. 

* الكند لوكانورء للدون خوان مانويل: 144 
لفت مت 1ه 

© الكوميديا الإلمية» لدانتي: 45 718-716 
فنوصيلة 

الكون الأصغرء لابن صديق: /081. 

«١ 

اللآلي» للبكري: 711, 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطي: 7177. 

اللمحة البدرية في الدولة النضرية» لابن 
الخطيب: 37944. 

» الفيالي العشرء لبوكاشيو: 2756٠‏ 3144. 

م« 

المآثر العامرية؛ لابن حيان: 71457. 

ما بعد الطبيعة» لابن رشد: .5٠©‏ 

ما وراء الطبيعة» لابن سينا: .75٠١‏ 

المباحث المشرقية» لفخر الدين الرازي: .1١٠©‏ 


لولم . 000 


الفهارس 


ة 1 1 1 1 12 1 | الب با 0010111100 


المنين» لابن حيان: 7147 41 1 75448, 
* بجادلة الحمار للب أنسيلمو تورميدا: 161 
مجموع في رجال الأندلس, لابن سيداله: 


اناضية 
»© مجموعة مخطوطات بخيل: 238. 


محاسن الجالس لابن العريف: 417. 

معاضرات الأبرار» لابن عربي: /471. 

المحاورة والمذاكرة» لموسئ بن عزرا: /80. 

المحكم والحيط الأعظي لابن سيده: 5177 

المحلئ في النلاف العالي في فروع الشافعية؛ 
لابن حزم: /191. 

ختار اللآلي: لابن جبرول: "061 077 

مختصر ابن عبد الحكم: 79. 

المختصر في لحن العامة لابن حرب: 4417 

مختصر كتاب العين, للزبيدي: 519. 

مختصر المختصره للباجي: 417/4. 

المخصص في اللغة» لابن سيده: 1177377 

مدار الحقائق» لابن المقري: 441. 

المدخل إلى صناعة المنطق» لابن طملوس: 
اليك 

المدخل إلى الهندسة؛ لمسلمة المجريطي: 6017. 

المدونة» لسحئون بن سعيد: /171. 

» مدونة برغش: 917. 

مدونة ابن أبي زمنين: 544. 


© المدونة المستعربية: 774. 


© مرشد الحياة الإنسانية» ليوحنا د كابوا: 
0006 

المرشد في الكحلء للغافقي: .07١‏ 

مركز الإحاطة: لبدر الدين البشتكي المصري: 
ليلفة 

مروج الذهب» للمسعودي: للمدرلةة 

المزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي: ؟01. 

المساحة المجهولة: لأحمد بن نصر: 601. 

مسالك إفريقية وممالكهاء لللوراق: 701 

المسالك والممالك» للبكري: 704 

المستجاد من فعلات الأجواد للفتوحي: 117١‏ 

المستقصية لابن مزين: 1417. 

المستلحق» لابن جناح: /04. 

مسند ابن أبي شيية: 17. 

المسهب في غرائب المغرب» للحجاري: 727 
أيلقية 

مشاهد الأسرار» لابن عربي: 41737. 

المشتمل في الشروطه لابن أبي زمنين:41/4. 

المشرق في حلي المشرق» لعلي بن سعيد: 1786 

المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية: 
بيففية 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس» لابن خحاقان: 
ايه 

المظفرية: الا 

المعارف. لابن قتيبة: 774 


ولب 


الفهارس 


12102 61 ااا 11111ذظ 


الممارف في أخبار كورة إلبيرة» لابن مطرف 
الفسائي: 870٠‏ 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعيد 
الواحد المراكشي: 784. 

معجم الأدباء لياقوت: 861. 

المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي 
الصدنيء لابن الأبار: 2335 73717. 

معجم ما استعجم. للبكري: 5014. 

المعرب في محاسن المغرب» لابن حزم الخافقي: 


لثيقة 

معيار الاختيار» لابن الخخطيب: 7149. 

المشرب عن عجائب المغرب, لأبي حامد 
الغرناطي: 67, 

المغرب في اختصار المدونة» لابن أبي زمنين: 
1 

المغسرب في حل المغرب. لعلي بن سعيد 


المغربي: 00174 541517. 
المغنئ في الطب. لابن البيطار: /1. 
المفاضلة بين مالقة وسلاء لابن الخطيب: 149 
المفتاج» لليفي التبان: لامه. 
مقاصد الفلاسفة» للغزالي: .355٠١‏ 
مقال في البرهان» لابن باجة: 7217 
مقالات في الأخلاق والسياسة؛ لبيكون: 161 
مقامات الحريري: 7514-/7اللى لاو 333 
المقتبس» لابن حيان: 45 114-37. 


المقخطف من أزاهر الطرفء لعلي بن سعيد: 
كيه 

المقدمات لأوائل كتب المدونة» لابن رشد 
(الجد): 2.44٠‏ 

المقصورة (القصيدة)» لحازم القرطاجي: يندا 

© مكافحة طائفة محمد, لبدرو بسكال: .314١‏ 

© الكتسبة الأسكريالية العربيةالإسبانية» 
لميخائيل الغزيري: 048. 

© ملحمة السيد: 3414. 

ملك التحلء لمحمدبن محمد اللخمي 
الغرناطي: 7277 

ملوك الأندلس. لابن ينق: 7707 

الممالك» للإدريسي: يفاره 

منبه الحجارة» لجودي بن عثمان: .71١‏ 

المنتخب» لابن لباية: 481. 

منتخب كتاب جامع المفردات» للخافقي: كرف 

المتتخب من تاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة 
بطليطلة» لابن مطاهر: /711. 

منح المدح. لابن سيد الناس: .48١‏ 

المن بالإمامة على المستضعفين» لابن صاحب 
الصلاة البرجي: له 

منهاج السداف لابن المقري: 441. 

مواقع الدجوم» لابن عربي: ئفقة 

مرطأ مالك: لاك خلالاى اهل 14ل 

ميزان العدل» لابن رشيق: 7370. 


ميزان العمل؛ للغزالي: .07١‏ 
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سس ع ا :0 1 ا هو سسسب 1 00 اك 


© مليوء لماتيو د فندوم: *7817. 
نك 

الناسخ والمنسوخ» لقاسم بن أصبخ: 440. 

النبات. للبكري: 782. 

النبراس في ذكر خلفاء بي العياسء لاسن 
وحية: /الاا. 

نبع الحياة» لابن جبيرول: ؟4. وانظر: ينبو 
الحمياة. 

» النبوات» لتورميدا: 3505. 

النجم من كلام سيد العرب والعجمء لابن 
الإقليشي: 449. 


نخبة الاختبار من أشعار ذي الوزارتين أبي بكر 


أبن عمار» لابن يسام: 77 

نزهة البصائر والأبصارء لأبي الحسن النباهي: 
بلكة 

نزهة المثشتاق في اخمتراق الآفاق» للإدريسي: 
اي 

نظام المرجان في المسالك والممالك» لابن 
الدلالي: 1ل 

النظر والعملء للزهراوي: 877. 

نفح الطيب» للمقري: 237898 7414 

النفحة المسكية في الرحلة المكية: لعلي ين 
سعيد: /41؟. 

النفسء لابن سيئاً: .55٠‏ 

النفس» للإسكندر الأفروديسي: 1527 

نقط العروس» لابن حزم: 504 


التكت, لأبي الغوث الصنعائي: 44. 
نهاية الأربء للنويري: .741١‏ 
نوادر اللغة» لأبي علي القالي: 0517 15109 
انية أبن زيدون: .31١1/‏ 
(ه») 
الهداية إلى فرائض القلوب» ليجيا بن فاقوذا: 
لاق لزقف قوف لكف 
هزار افسائة: 375757. 
ف 
واجب الأدب» لموسئن بن محمد العنسي: 1١7‏ 
واسطة السلوك لأبي حمو موسئ بن يوسف: 
يذه 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب: 2517٠‏ 178. 
الوثائق المستعملة لابن مغيث: 491. 
ني2 
ينيوع الحياق لابن جبيرول: 0417 901 19م 
اليواقيت والجواهره للشعرائي: 1417. 
يتيمة الدهرء للثعالي: 284 184. 


اباب 


الفهارس - 
؟' فهرست الكتب 
ب- كتب إفرنجية أووردت بغير العربية 


[0 عأدو2 ا زه «وذوههه فعوفامطه «داد 
.0 نصة أمطتعبكء4/! .4( بموسط وأورجوزق 


.529 :نم80 
عل لقدمفةط ‏ :داه سموعظ ‏ ونومامنيم 
.6 :ومع سو لزه 


والفاكمن) كمعاماا_كملعمم عل ماهوامني 
7 .687 نوررهاءط لاعلمممعاة رمدم 

تا ذ7107 اتعهنال مك معلا وععاطوج وا 
:60 لاع ندل عتعاق 


عن مسدمعالاسمء اطع ماد معوطامناطاه 

,595 :علقم كتاعمطءة/1 (كنكدء اهامر 
539 

.03 ,606 زمللدنآ ملستتعدرهةا بم مبوصلم8 


:|96 معتتايه' أ مك بنملجم ول جوأجفد اه هيآ 
.4 :ج20 .2 

الال( انه «جس©) جروطا عه وجعدرماء ممح لير 
ال 

نهدعة8 عل مله مم0 ا 

0 :ماأعهلةط عل وبعصماء جه اق 

لعل 117000 مك أدودع0 موجماعجيم) زر 
.702 :هللتاكمه 

للتانا هط 06 كوملدممت ع4 مهملمم 
1 .233 نقعماهنا810 

1 :عكلاد ع س8 ارمعن«م ست 

:هلعهتتنا" بمء«مللعاط عق عجوم عق عداط مح 
626 

0عهذ8 عدوكة0 رعماىم عق حولام) إير 
.604 

.9 تمجممكال1 لمهت 

انخلمةط رماابوه©. 

نقمته10! لإعداظ عل عكسمطةاطلخ اعق مامه 
.364 

عباط _عل متتاجوءهم ‏ أهة كدامه خصآ 
نهتهند! ل همعط عل متعتسما! ممع صماط 
.56 


6ك 364 وطذ طأجا جمجهدملجه وا 
مك غامة بط “اطع اميد «منعجزوع 
.8 :ده رمب عله 

٠‏ اطقاعةت بجبمء لاع ا 

وكتامئاط رماتدمكةا عل امجمع © معادو 0 هل 
.642 ,640 :26 

4 :#طهجمعمارا وءندم س2 

نأعومت أعل وهفه2 بعماعه ججم3 معندوى مر 
.234 


:ككلم وملعم رعتلمماجل مصناماءماط 
45 

نة]عدان] سهداة ركه ابه كام0 جر وهدروامه اموا 
65 

وسعاقسة ترمثر مامه وركه امك ملنتوماط 
.656 نهم مدصنا 06 


مانام|2 | انه هنردة«انعسابا مأهماملمءكظ هرا 
.616 :5مأع هلوط صاكش جمألء مم 

.0 :10/200 ع0 كه 7منعسفمج عل وامسكظ 1.6 
.48 :تمللط علمعمه11 

-107710أم 16 06 ع«ماعنا"ة ‏ مدسوحظ 
'4 كنت اناعد كما مده علهمام» 
.529 أوطتء نرة1! رمدو ممعظ 

كوللنا/1 :أعاناوه ماد #مطمى ووامسظ 
.6 نهؤهومنلاة/ 

ركعطدجاء كما عل «مأعهممز ها جزمن وأميظر 
نقنلواهوة ,8 

معاجما-كلة| معألا ع0 كمد مهل بر كولكل 
,561 :مرهاء2 لا مم ادها 'ماعمه انا بر 
: 614 


:كلاهنا -قكقتةظهنات ك5دعتمنسه بعع/1! كممم 
.552 


,649 جعتعناما! جطفمهط عمجمو 
:0 3 اعالععاطدجه ‏ و4 ىه 
.9 :1610 مع ومن 17/7 


.هم بطط02 له امهعم هاا مزه 41-1 
.55 تمقسطة لا 

ات كمناوالدجع نتم جدعواعد كعك وج جاعالطة 
,546 نتطقآ ممدعلائد6 بعثله/1 

جع بامصدته وجمممعه*ا ها ع واجماماقة 
.48 م11 

لحدمه"! بحتل © مجالعطمه لعف مذجماعالظ 
.668 تتعصنحة اا 

بكهامسدمعظ وعمفوعء]لة كها هك واجماعالة 
.603 تمبرواءط معلهعدهاة 

مصدوكظ عق عمط دجمعماط كوا مك #أجماعالة 
,546 ,544 بأمممصيذة +16 موعاعسظ 

وعلءط رماكدهظ عوتعماءط عل واأممعللة 
.2 بوه ها عل ملمعساتا1 

اأكامول - لمنولاءاطة ره «وماعنط 2 4 
.0 بعلاكنا1آ عهههآ ببوأومعه !ابام 

,605 :ووأعهلةط متعة :ماعط إعل _كهالصفة 
.656 


كما عق ومذذا به بر موإههه8 عل فأكدله مطل 
,0 :5معهلوط مأمخ رعمء نه 

ماكط بعامععظ يد عر مجبوعماطة ‏ مطل 
.610 ,608 :وهأمقاوط 

ا :كعااثله0) أهجماط إن اع جوههجمنم! 71:6 
بعو/لا 

ه«وطماا ع2 امعد ها عل ماع عاص[ درا 
.640 لقتعيو مرلوط هة5 


:ع#عطعهاه 1 بسودمن أه نمتهطه1 ذداكة 
504 


ول بر وامعول عق وزاط عكول 46 كمفدعومط 
حعاالئب .1 بمجوماطا ك وفموزةا 
.7 :اام 

:ملعجوسدا" كلب معبروعت عمط عل وجنليا 
66 

ارم" اع ععالفيوجعج عدا عل عذاء8 معطلا 
.5 :وااها ممستسدرمج 

عاكه! جأعكظ اغآ جدنصا ع8 عل وجطئرا |5 
7 تنس مقدال ب5ائ11 ع0 

:0 اعلك عر مهن4م لهك وعلط اا 
.606 :مااتنآ ممساستمط 
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بكابه5 كه17 كم عر االدع © لهك معطلا لظ 
3 :واأسآ ملممسسدرع 

علق عنمااععبب ها © ولهء5 وااءك ورطليا 11 
مساق مالعك أاماجوميةعطمعه ‏ اناددر 
.615 :نالدع معضيمهظا نفع ممه © 

ممااعاءت عل بر وحدايه1 046 وعطئلة 


.14 :وأأنيا مسرم 

مها 1202 :كمفواعظ 2 ك1 عل ٠‏ وجطالا 
.50 :أعتاشمداة 

عل ممطعمدة :عداموععت دما عه مجطاا 
,649 بلهاعدى لا 

ع0 صتاتقا/! بع جولهده177 عوط عك وداجانا هل 
.689 معاون 


وا عل يء«واعسفوت كوا عك وامعاله هنذا اظ 
كمال 1.0 زماطه35 ك وعصمرااك عل ما«مء 
.644 نقوممءثللة/ا 

باكثة الاج -لة 100 ل عسئليت اجو '| عل ءوجذا ما 
.432 :ملتسا معمعنت .هدج 


1 عل عوفماسمل ‏ له وملا عاط 

.9 باذ ماطوط ر«ماءءعلام 6 

ها مك كمفعاسيوز أار بر ووطوجار ونان ءعسجمعاط 
ا اه ان1 .[ بملاسدل ها عل معءعاوااطا8ه 
.7 ناك 

بعطوجه كك عليز عتنامهعمائنام عك دع ملعا 
.2 ملاتناكة وممسالوة 

ولكقنالة :أمامدصكظ مءاس«ماعالط أماء«منيعلة 
.08 :5381613 

.666 :نم80 عل ولهعهه0 روه جودانالط دما 

.53) :عمدملاي /ا ع3 معنطادانا :انط 


كماساء هه أ0) :مه كوأ معطاود كماول2 
القبال جر وطلدعافست ‏ مهماممط 

.538 :مقههاة أعسههما/! .ط بمابعوما * 

:4انهاد! عل ا«مكصمدت وأ علاى بتوودهامد 126 
:علمقدمدوذه80 


هله || -'بوطا '0 عهانه :1 1ه كمانهعام0 
:0706© عل مه زط 6 , وبحعلة 
,594 تناه طتعمء عأ عقا اء للمعده1 
548 

:وبرهاء 2 ععفعمعا! بواءجم” | عك كممعواء0 
,652 
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واركد أعل ملوكاة هأ عل وطوجا أمجنواج [5ا 
لقتونا! :1:77:20 فعا .جر مجه 
.67 :ووأعملدع ماعث 
عندوأجبرا عأعدمع ها عل ععدتواجه صما 
الإنتهق [ :معد -اتر0” ننه معدره 17 


5 عثلاك ‏ كماءمء ج828 هك المعاجوط 
1056 رأندوء ها[ متا ع0 كعدنه «لسطة 
.3 نوعط معطعمدة 

قعأكة © بكععالعفاباء .مونطه4 كمجعوع 
.30 تمعسه 6‏ 

0 06516 1 عطهجه 2 وأجموجر 
.700 ,688 :أمفلط معلمعمء ا 

تك از وجبهالعاعمت «لناصمممء امعط واععمم ص1 
عل لمدهداط بمعمعكه وا عل ساععلة 
.666 :ستامتهمنه 

:0 معلهعه60 كنددا بتعمواقعابا وامعوم 
»6 

:هأهتته-تركدماعهءطء[] 040 جوم3 وزعمم« هنآ 
,558 ,558 نموم لللة/ا كهالنة .16 عومز 
.561 

رز #المحرعظ 46 كعطج ار كوأ عل وابته بر مأوهوط 
٠‏ تعاعهطء5 هه / بدالاءا5 

عناواككه © عطوجار إن كيهو لعفاجا عأعهمع هآ 
.0 :كمع أكدء 3[ بوإعءا5 23 بده 

عطع1 :عناوااجدأاعا-علتت عطهجه وأعهمم صة 
.5 بأمفحهظ 

.243 نهسهللتهعة دعل تعدومه/! 81 منمممم 

.7 نهلع هنا" بكمامو هط عصل 

الوالة !”اكت هاه ناد مانم رموءامجط 
منرم 1ل ]-له طولتوز عمل عطم ود وى ل 
.55 زهقفناطةلا .5ل رطبداب0) له ف'وجم*[ 


ع هك هوام '| ع4 عدطدجت وعطودممط 
:طعصعطن) ص8 فعسسمطما/! بطهجطوعلة 
.194 

.603 نسقاتقاا! ممصسوره] اموز منويام 


تفده فلععة0 بدأعسالماجا عل كمفزكه0 
,49 


لع عر فعقع ابلا عل ولانعاجعنومععح اق 
.هذه :مصوط علمسهتيها/! زدععدرماة 


2011 عل وقدولط بغهنامفه1لا!! مل عمل مهمع 
لي 


ججتظ انط كععماط كإه كدمدم لعمعاءد 
.558 تلإلممى 

70612 #امه ‏ أدعاطه 0 «رط1 ورممامع 
.553 نقدمعتلثة ١/‏ مهلانة! :درو عملار 

.3 نهنعا/! معط :«مامعع 1 وأحود عل وناازى 

ها © معالههدم ك ته كع ءصدم5 116 
.669 :موهلا متلئاه ومامقطه 

:كذةناتتقء عل مععصا/ بعلدتمماعاء! #سابمعمي 
650 


زا مك8 عل عدوالعععار مذهمامعة1 هظ 
نهفازة ١|‏ قمع 1مه6 بملنوهم 


0 لتلة نظ ركعلاتملمع. كعناجمل كعك عوالا 
لعن 
.641,98 :عاصةط©ا هده( ملالا 
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"' فهرست المصطلحات 
(أ) مصطلحات عربية أووردت بالعربية 


رم 

الآنساث الثلاث (موضروع شعري): 47. 

الأباضية (فرقة من فرق الخوارج): 574. 

الإنهاء الشعبي الدارج (في الشعر الأندلسي): 197 
دكحواء 

إخوان الصفاء: 557 /781. 

الأدب (فرع من فروع الثقافة العربية): "0357 17٠٠‏ 
ليه 

الأدب الخميادي > الآأدب المستعجمي: 147. 

الأدب العبري: 

أرجرزة: 014 4لاء 

الأساطير الإسلامية: 144. 

الإسراء: 335. 

الإسكولاستيون: /الالق 1ه كلق 95 106 
4 

الأسلوب المنفاجي (تي إلشعر): 181, 

ل قد سد افقة 

الأعراف: 7377. 

الأغاني الإسبانية: 44. 


(') المصطلحات التي بجوارها هذه العلامة 
(8©) موجودة أيضسا في فهرسست 
المصطلحات الإفرنجية. 


» الأغائي الكرثفالية: 2917. 
الاغريق: 81. 
الأغصان: انظر غصن. 
الإقطاعيون: 71/4. 
© الباتا: 184 
الأليادا: 145 
الإلياذا (موضوع شعري): 
الإمبراطورية اليزنطية: 47”. 
الإمبراطورية الرومانية: 344. 
الأمريون: 04015 
أنشودة رولان: 741. 
الأوزاعية: 4؟71. 
» أوك (لغة): 345 
أولاد الناس: 154. 
» إيدوم: 067. 

١ب‏ 
الباطنية: 714 7لا 4/. 
© البالانا (ضرب من الشعر الأوروبي): 791 
© البزمون (فن شعري عبري): 141. 
البصريون: /ا*؟. 

١ت‏ 
التاريخ (في الأندلس): لاا ملا 7314-77 


-41هك- 
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ربب ب سس 2ك 


تاريخ الأدب: 5410-1516 

التاريخ الطبيعي: 87177. 

التاسوعات: 90/4*. 

الثاليف العلمي: 17 

التأليف الموسوعي: 77. 

التجيبيون (أصحاب سرقسطة والثغر الأعلق): . 
تحرير العفود: 77. 

.١١١ التخميس:‎ 

التراجم: لكيه 

© الترويادرر: 045 3452241 341 
ه التروفير: 385,. 

» التسبيحات اللاتينية: /141. 

التشريع: 

التشريق: 7/8 

التصوف: 7057 #لاللى 458-1414. 
التضفير (ني الأزجال والموشحات): 184. 


التغزل: 31946. 
التفسير: 14. 
تواريخ التواحي: 508 - ملا 
١ث2‏ 
الثيوصوفية: /51. 
2 
الجاكارا: 3607 
© جامع المفردات: 794. 
الجرمان: 3417. 


الجغرافية: لل وى 1177017 


الجواري الغلاميات: 04. 
2 
الحب الأفلاطوني: 314. 
الحب العذري: 54. 
الحديث: 13717 405-1441 
* حرب الاسترداد (لاريكوتكيستا): 47 
الحروب الصليبية: 356. 
الحضرة والحضرات: 511-78 
حكومات البلديات: 174 ١‏ 
حمئ الربيع: لفيكف 
2 
الخرجة: اك مل حك اتأع هت 192 
المخصوم: 4477. 
الخميادية: انظر أيضًا: كتابات المستعجمين: 00717, 
الخوارج: 538 
2« 
الدراسات الطمودية: 54 44) 188. 
الدراسات العبرية: 014 77. 
الدولة الأموية: 17 
دولة عالمية: 17 
الدولة العبادية: 177 
دبوان التحفيق: 1ه 
ديوان التدماء: /ا2. 
ىق 
الرافضة: © 717. 
رمضان (شهر): 195. 


ارات 


الفهارس 


1 


روضيات ابن خفاجة: "167 
الرياضيات: “3 23217 54 

زلف 
المزجل: الال مك الاك الال لأقاء 

لحلقية 

زجل إسياني: 145. 
الزجال والرجالون:. ١‏ 
الزرقالية: 6٠.‏ 
الزندقة: 344 194 
الزهريات: 47 

١م‏ 
السمط والسموط: ١ف‏ 211/4 149. 
السنة: تك "الاك 4154411 فال 
سورة يوسفب:. 

س2 
الشافميون: .1١‏ 
الشافمية: 444 - ٠,447‏ 
الشامية: 16. 
الشرع: 76. 
الشروط: 816 
الشعر!17- 0ت مامالل الال اثلاء 
الشعر البروفنسي: 195 0417 334 /41. 
الشعر الجاهلي: 2444٠ 0317 0٠‏ 
الشعر العيري: 45 
الشعر العبري الحديث: /ا9141. 
الشعر الغنائي: 47. 


الشعر الفصيح: 1244 1944-17 

الشعر القديم الجدد: 44 

الشمر القصصي: 11 044 4لالى /ا40-14/ا 
ل 


شعر الملاحم: 48 31 


الشمراء: 07٠‏ 37 
شعراء بلاط: 14. 
الشيعة: /ا3 

(من) 
الصعاليك» قصص: 1571 
الصفرية: 734 
الصفيحة: 


الصفالبة: الل س3 فق ١0ل‏ 
الصوفية: الى الال رق لات 111417 
الصيدي (نوع من النسيج): 7*١‏ 
١ط‏ 
الطهب: #الاستللء الل الول لفلف 
الطوائف: ١‏ مل« لال الال فلالق 1140 
ا 64117 
كك 
الظاهرية (مذعهب): 23714 314 2161 1581 ١5948‏ 
لها تهدفية 


2 
العامة: /. 


العباسيون: 04:15 41. 


اه 


الفهارس 


كك ال ممم 


العجمية: 131/7. 
عصر الإمارة: لالا. 415 
عصر الخلافة] الى الى هف لهل لالالل 14ل 


يناي 
عصر الطوائف: 'الاى .1١ 1٠9‏ 
العصر القوطي: /7510. 
عصر الولاة: 16. 
العصور الوسطن: 708:48 لال 417 7244 


الكل 16 104 معلل الاق كلم 


4 لاقف ادف لالت قت 4مك 


للترككت لاحت نكت دثل 
العلوم الأغريقية: 47. 
العلوم الدينية: 37 74 
عيد القديس يوحنا: 30 
عيد يناير: /. 
4 
الخصن والأغصان: 10/4 180. 
الغنوص: 108. 
الغنوصية: 71/4. 
ف 
القابليو: 1492094 01ت 3435 
الفاطميون: 77. 
فتح الأندلس: 5791 
الفئنة الكبرئ: 78. 
فتنة النصارئ: /31 


© الفجريات (موضوع شعري): 2144 31915. 


© القرايلي: 308 

الفروسية العربية: ١؟.‏ 

الفقرات» في الزجل والموشحة: 151 184 

ا 0 
الاللى حلط كلطت لكل كغلى لكل 
ل 510 

الفقه الشافعي: 14. 

الفقه المالكي: 5 7. 

الفتهاء: /1ل 4ل لل الكل لل 1 ل لال حل 
لل ال ملل كلى لاح وق لكل لاكل 
ككل الل الل "دل ملز قو 
حداكل لحلل ححلى ولثللى الى بالل 
ليلل لضن بان اللضذ لحمهد روي 
ولاللى االاللى ولاللى لمق ححلى فلل 
"اق الاك الال هلاق موى 414 
407 تاق كك علا الاق فلاق 
لال لاحل لل دج لق لدم 

فقهاء مالكيون: /اا. 

الفلسفة: الى لال 4٠1‏ كل الى ف مهل 
لالالمق مك اق مم حول نول أو 
ل 17 4د لدف ونق لاكة 
1 ]فق لقف لزقف ححص لاحم 
7 مم ات 44ت 

الفلاك: كك تل لال الل لاتل ومن بوتا 


61-4 


8ه 


َك 
القراءات: 4 7 4* 15 449. 
القشتاليوث: ١؟.‏ 
قصر الخلافة: 717 
القصائد الوثتية: 87. 
القصص الإسياتي: 40. 
القصص الأتدلسي: 49. 
© قصص الصعاليك: 371. 
القصة الفلسفية: ©4. 
القضاء في الأندلس: 17 
قضاة الأندلس: 71 
القفل (في الزجل والموشحة): 191. 
القفلة (ني الزجل والموشحة): 44. 
القرط: 7734. 
القيسة: 18. 


زف 
الكتاراكتا: .91٠١‏ 
* كدار (لغة): "661,. 
»© الكنتجسيات: 3د 
م4 
» الكونتراستو: 1417. 
ل« 
اللخاث الرومائية: 48, 
اللغة الدارجة: 71 
اللهجات الرومانسية: 531 


الليونيون: 11. 


350035 


القهارس 
لق 


اكالكيرن: 14 37 7124 

المالكية: حأ أ لل 1ل 19159 

المتصوفة: 74. 

المدائح المقدسة: 291.. 

المدرسة الفرنشسكية: .51١‏ 

المديح: لاك 6ق 343 

الذعب الشافعي: ١‏ 5. 

الملعيات: 241 67. 

المسرابطون: 4ل لال لال 4ل اا ام 104 
لوألل لأكل قل للك دقل 
لحلل بحل دحل الال أقلى :418 


لفدة 

المركز (في الزجل والموشحة): 19/4. 
المرواتيون: 40. 

المريدون: /الال. 


المستعجمون (كتابات): 4-6764 9. 

المستعربون: 4[ ١‏ فلل فلل 1ك أل 160 
4ك 441-6141 ّ 

معاجم الرجال؟ /الا. 

معاجم اللغة: 1314 19ل 110 

المعتزلة: الل لان الا 444 

المعراج: 3117 11ت 349 

.61-6٠ المعلقات:‎ 

مكنبات قرطبة: 14 

مكتبة القصر: 03114 319 /ا4. 


تاريخ الفكر الاندئسى 


الفهارس 


مم مك 


الملكية: 1/ا5. 

المكتية الأدبية: 311. 

الملكية العقارية: 7144. 

© المن: 41 

© المنيزنجر: 391. 

المهدي: 54137 

الموالي: 7177 

المواليا؛: 3784 

الموحدون: تك /اللء 147 0ن[ سلاة ل 4ل 
ااكلى الاللى الل كوك عوكى ولثل 
44 الل دوكل قوم 

» الموريسسكيون: 47 ١٠ل‏ الل الاق مكف 
علاف فلاف كرف كوف لأحف حرف 
للحشكييفة 

الموسيقئ الأتدلسية: 44 40 345. 

الموسيقئ العربية: 245. 

الموشدة: الل ١‏ ل د04 الال الاك كوك لحل 
ليلد 

نك 

النبات: 11 ول 

.7١ النبريون:‎ 

التحر: لحلل لا 1ك 4ك على لأف لللء 


الفكلنة 
النحو العبري: 47. 


النصمارئ: 14-16 لاك أت لل 101 الل 
400 06ل لكل شال كذل وله 
الالال االو دل لأمكى دول لكل 
على لل لل بلطل الخد قر فيه" 
ا “لاللى لالاللى فى لاع لل 11# 
الى غ3 لالكف زف لازم زوس كوم 
لأكف لقف لاقف كدت كلل ملت قل 


لات لني 5011 


نظرية الحقيقتين: 71017. 
النقد الأدبي: /الا. 
نكاح المئعة: إفمة 
النهضة الإغريقية: /. 
الورمان: ©2316 174 35941. 
مم 
هيج الريض: 17. 
»يي 
ونائق: لال 4135 هلا الاق الال موق 
لحخفنةة 
2 
اليمنية: 18. 


السيهود:14 7 17 15 1ك دل وال الال 
لل ال ب 0 الس ركنن 
كعك لأعقى حمق "لق 5أكل ألق4 
١ك‏ ككلم كلف لأغف لاقف عوم 


اق لاقم كوم لنت لكل 
اليهودي الثاله: ١؟11.‏ 


ولد 


الفهارس 


"' فهرست المصطلحات 
(ب) مصطلحات إقرنجية 
عدا لجال :580735 065ناهآ 
مما نمنوطلم 
3 نمنهلاوظ مم 
كلهت لت اننا 


:قلع امه 

14 :03مقع له اممعق دمام ‏ 
4 :قتمهائصه0 

4 :03م 

7 :ماكةناد00) 

:كقامم 


0 :وعلهاتمولط 


مامه نمل 
:ممصو 


4 ا:لالتقتاطة18 
م6 نمانه1 


مد :متهده1 0 


مه :عقلف1 


حنييهة 


بده :ومءوته11 مآ 
16 لقعو تدعام وأء21017 
:06 

817 محلم 


417 :هأدتناتودمع8 هآ 
17 :مهننةا متمعممودع ]1 
41 نععمقصسه1 


كنا 


7150116800765: 4 
1101/6505: 


ف١ ‏ مقدمة تاريخية...... 


ف 7‏ الشعر فى الجاهلية ست 


ف؟ ‏ الشعر العريى يقد الإسلام .ست 
ف؛ ‏ الخصائص العامة للشعر الأندلسى. 
فه ‏ موضوعات الشعر الأتدلسى.... 5-55 


ف طلائع شعراء عصر الإمارة.....بىىب.. 
ف/ ‏ زرياب وابتكاراته. 
فه ‏ يحيى الغزال وتمام بن علقمة. 
ف الأمير عبد الله. سعيد بن جودى. شعراء البلاط. 


ف١٠ ‏ طلائع شعراء عصر الخلافة. 


ف١١‏ - أبن عبد 


ف؟١‏ - ابن هانئ. الزييدى. 
ف 17‏ شعراء المنصور. 
ف5١ ‏ صاعد اليغدادى.. 


ف١0١ ‏ الرمادى 


(1) الشعر الفصيح 
1١‏ عصر الإمارة 


+ . عصر الخلافة 


ريه. سعيد بن منذر البلوطى. 


16 


ف١١ ‏ الوزير أبو المغيرة بن حزم. 11111 
ف7١ ‏ ابن أبى زمنين. بن الهندى. حبيب الصقليى. 54 
ضة١ ‏ شعراء المروانيين 5 
فمة١ ‏ أبو محمد على نت جزم العرظيى ٠‏ جانيه الشعرى 5 
ف١ 5‏ خصائص الشعر الأندلسى فى عصر الطوائق ب 100 
9 عصر الطوائف 
(1) قرطبة 
ه١5‏ - أبوالوليد أحمد بن زيدون. 


5, 


ين 
11 
11 
لفن 
يهنا 
114 
أن 
لين 


فة؟ ‏ المعتمد وابن عمار..... 
ف 255‏ اعتماد. 
ف1؟ ‏ شعراء بلاط المعتمد. ابن حمديس الصقلى. 
ف 77‏ شعر المعتمد فى سعودة 
ف؟ ‏ المرابطون فى إشبيلية 
فة؟ - شعر المعتمد فى منفاه. 
ف 5١‏ شهرة الملك الشاعر.... 


(ج) غرناطة 

ف١؟ ‏ أبو الفتوح الجرجانى. أبوإسحاق الإلبيرى 
(د) المرية 

ف 77‏ الوزير أحمد ين جمديس.تب............... مش مص يه 

ف15- المعتصم بن صمادح صاحب ألسرية وبشعراء لطهت سس قن 


000 إارنا 


(ه) بلئنسية ومرسية 
ف90؟ ‏ ابن وهبون. ابن ليون. الوقشى.. 


ف4؟ ‏ آل المعتصم.. 


ثبل 


(و) بطليوس 


1 
/ا1 


ف51 - المظفر بن الأقطس.... 


ف77 - ابن عبدون. 


(ز) سرقسطة 


؛ . عصر المرابطين 
فة١ ‏ ابن خفاجة. ابن الزقاق. أبو الصلت الدانى. 


6 عصر الموحدين 
ف١+ ‏ أبوجعفر بن سعيد . وحفصة الركونية. حمدة بنت زياد .............. 190 
فاء - أبوبكر محمد بن زهر. كه 
ف؟ ‏ أب اليقاء الرشدى سس سي 
ف 25‏ ابن الأبار. 


(ب) الإتجاه الشعبى الدارج 
ف/غ ‏ نظرية ريبيرا الجديدة. 
ف4غ ‏ مقدم بن معافى القبرى؛ مبتكر الموشحة. 
ف0ه - أوائل الزجالين. 
ف 0١‏ ابن قزمان وديواقة...ىى..... 
ف 07‏ مدرسة ابن قَرْصآأن ميت 

الفصل الثالث 
الأدب 

ف١ٌه ‏ "الأدب” كفن من فنون الفكر العريى فى الأتدلس سس سس 1017 
فغ 0‏ ابن عيد ريه وكتايه "العقد الْفَر كسا ا 75 


قف 00‏ أبو على القالى. أبن التجميور بت 7 
ف06 - أبو بكر الطرطوشى وكتايه "سراج الملوك"....... الى 
فلاه ‏ ابن أبى الخصال. ابن عبد البر. ابن الأفطس. ابن المواعينى... 71١‏ 
فاه يوسف بن الشيخ اليلوى المالقى.... للف 
ف؟ه ‏ المقلدون لمقامات الحريرى والمعلقون عليها 1 
الفصل الرابع 
النحو ومعاجم اللغة 
ف١5‏ - أوائل النحويين الأندلسيين الزييدي. أبو على الشلوبينى. ابن 
71 لفق 
ف١ 71‏ معاجم اللغة لام ل 9 
الفصل الخامس 
(1) كتب التاريخ العام 
١‏ -عصرالخلافة 
ف 575‏ عبد الملك بن حبيب. أهفا 
ف 75‏ آل الرازى. 1---1_ٍ1__ز_1]12120ٍ0130]-0101010 ا م 
ف 56‏ الأخبار المجموعة > يننا 
ف 50‏ (أ) . “تاريخ افتتاح الأندلس" لأبى بكر بن القوطية اميد اكه ال 
ف 10‏ (ب) ‏ عريب بن سعد ردنا 
" . عصر الطوائف 
ف 5‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان. “ل 1 0000707 
ف 717‏ محمد ابن مزين. ابن مسلمة. أبن أبى الفياض. لحن 
ف 58‏ ابن حزم القرطبى........... 10 
فذا ‏ آثار ابن حزم فى الفلسفة والشريمة وعلوم الدين والتاريخ 7 
ف١7‏ - فى الفقه والأصول. امنا 
ف١/-‏ فى علوم الدين /اه 7 
ف١7-‏ فى التاريخ. 0 


اننا 
إن 
ست 397 


* عفنا 
0 


 "‏ عصر المرابطين والموحدين 
ف 78‏ ابن صاحب الصلاة. عبد الملك بن محمد بن على أبو مروان الباجى.. 14١‏ 


فة/ - بثو سعيد.. © ينين 
ف١8-‏ عبد ا 5 0 ا سو كس سس سس سسبو سيت 340 
مملكة غرناطة 


ف 85‏ عبد الرحمن بن خلدون, 

(ب) التراجم وفهارس الكتب 
ف 85‏ ابن عبد البر والخشنى. 4" 
ف 44‏ ابن الفرضى, الحجارى. يلف 
ف 10‏ ابن بشكوال ومصادره.. نلن 


ف11 - ب أدب عبد اله محمد بن عد ل ب بكر لقص امف 


ف 47‏ اين خير. م ننن 

فاه معاجم التراجم الخاصة: القاضى عياض: ابن دحية.. كن 
(ج) تاريخ الأدب 

فة 4‏ طلائع المؤلفات فى تاريخ الأدب. 5 

ف١ 1‏ أبو الحسن على بن بسام الشنترينى. لقف 

ف١ 1‏ ابن خاقان (أبو النصر محمد بن عبد اللّه القينسى) 8 

ف 57‏ الشقتدى (أبو الونيد إسماعيل بن محمد) يدن 


ف55ة ‏ ابن الخطيب والمقرى. 000 


(د) تواريخ الثواحى 
فءه ‏ أهم المؤلفات فى هذا الياب.......... 


الفقصل السادس 
الجغرافية والرحلات 


ف0؟ ‏ الوراق. البكرى.. 
ف 55‏ ابن عبد المنعم الحميرى. أبو حامد الفرناطى. 


ف 45‏ المبدرى, الجدراطيون فى العصر الغرناطى. 
الفصل السابيع 
الفلسفة والألهيات 
ف١١٠ ‏ أصول الفلسقة فى الأتدلس سس 
(1) المدرسة الأفلاطوئية الحديثة 
ف١ ٠١‏ محمد بن عبد اللّه بن مسرة.. ممه وده مده دده قد دده معد مومه مم هوه عق مم ممم 
ف؟١٠ ‏ مدرسة أبن مسرة 
(ب) المدرسة المشائية 
ف7١١ ‏ عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط. 01011172 
ف؛١٠‏ . أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى.. 5500 
ف ٠١١‏ ابن السيد البطلويسى (عيد اللّه بن محمد بن السيد النحوى) 
ف7١1‏ - ابن باجة 


ف 1١8‏ - ابن رشد : حياته ومؤلماته. 2111111111 
فة١٠‏ - آراء ابن رشد الفلسفية. 
ف١١١‏ - تلاميذ ابن رشد 
ف١١ 1‏ الرشدية. 


لمانا 


اننا 
0 
انا 
7 
يفره 


ينا 


لففا 
تفن 


7 
لهذا 
لشفا 
انا 
نلذنا 
4 
نيت 


ف؟١ 1‏ أبن العريف, أبو المياس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء 


الله بن العريف الصنهاجى ١١88/441(‏ - 79ه/ 1141) 
ف7١١ 1‏ محى الدين بن عريى. 2120111111 سس قلع 


ف 115‏ الخصائص العامة لمذاهب ابن عربى الفلسفى اللاهوتى. سس الالال 
ف5١١‏ . ابن سبعين (أبو محمد بن عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن 


نصر الشهير بابن سبعين العكى المرسى الأندلسى). 
ف117١ ‏ ابن عباد الرتدى (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن 


مالك بن بكر بن عباد النقرى 177١/7575‏ 8/53/ 117485 ليق 
الفصل الثامن 
علم الحديث 

ف 118‏ الحديث والسنة. ممم سمدم سم ممعم د 2617 


ف9١1١ ‏ كبار المحدثين الأندلسيين.... 000000 


ف١١1‏ - ابن عبد البر. 


171 معاجم رجال العديشب ‏ د 3 
الفصل التاسع 51 


القراءات وتفسير القرآن 
ف١150-‏ القراءات أبو عمرو الدانى؛ وابن قبره الشاطبى. 
ف 175‏ تفسير القرآن بقى بن مخلد...... 


الفصل العاشر 
علم أصول الفقه 

ف 114‏ المذاهب الفقهية 130 

ف١١١ ‏ مذهب مالك. دخوئه الأندلس. لك 


ف 151‏ كيار فقهاء المالكية فى الأندلس أبو الوئيد الباجى وأبو الوليد بن رشد ١لاغ‏ 


ف177- فقهاء مالكيون آخرون ابن عأصم. يك 
ف86١؟١1‏ - فقهاء الشافمية لك 


ف9؟ 1‏ فقهاء المذهب الظامرى.... 1 
ف١5١ ‏ تحرير الوثائق والشروط والفرائض (قسم المواريث) 1 


القصل الحادى عشر 

الرياضيات والفلك 
ف١17١‏ - أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى الأتدلس........... ١601م‏ 
ف7؟ 1‏ مسلمة المجريطى إقليدمن الأتللصس سس ا ا 6017 


ف 177‏ الزرقانى: بنو هود أصحاب سرقسطة. الم سي ام أوندة 
ف4؟1١ ‏ جبار بن افلح البطروجى؛ الرقوطى؛ القلصادى....بتب....... 0٠١‏ 

الفصل الثاني عشر 
ف5؟ 1‏ أوائل الأطباء لاله 
ف١١ ‏ كتاب ديوسقوريدبس فى الأندلس.. 01 
ف/5١ ‏ أبو القاسم الزهراوى ‏ ابن وأفد.... فق 
فة؟ 1‏ أبن رشد . بنو زهر. أبن العوام. ل ملسست 211 
فة؟١ ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقى... افك 
ف ١15١‏ ابن البيطار.. 

الفصل الثالث عشر 

الآثارالأدبية لفير المسلمين من الأتدلسيين 
(1) المستعريون 
ف ١11١‏ - إشارات آلبرو القرطبى. القس نبجنسيس ربيع بن زيد الأسقف 047 
(ب) اليهود 


ف؟99١‏ - أبو زكريا حبوح. ابن جبرول. يحيا بن فاقوذا بن صديق............ ‏ 081 
ف14 . موسى بن عزراء ويهودا هلاوى (هاليفى) وإبراهام بن داود . 

الجزيرى. بنو طيبون. 
فغ4١ ‏ موسى بن ميمون ‏ المترجمون..... ممم ل سم ا م تيتس 7 8015 


الفصل الرابع عشر 
أدب المستمجمين 
ف10١ ‏ مؤلفات ذات طابع تشريعى أو دينى. 
ف1575 - الشعر الموريسكى. 
ف47١ ‏ القصة الموريسكية 
الفصل الخامس عشر 
آثار الأدب الأند لسى 
ف484١ ‏ آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثأمن عشر.... 
(1) الفلسفة 
فة؛ ١‏ مترجمو طليطلة: الرشديون - اليهوك.. سس 099 
ف ١0١‏ رأيموندو مرقين». مي 


ف105 الفونسو العالم والثقافة العريية.. سس ا 38617 
(ج) التربية 


ف04١ ‏ المواعظ السياسية الأخلاقية.... 
(د) القصص 
ق00١ ‏ كتأب سلك الْكتاله... سس سس ان 1 
ف01١ ‏ كتاب كليلة ودمنة 
ف/!6١ ‏ السندياد 
ف 1688‏ برلعام ويواصف (يوسافا. 
فؤه١‏ الدون .خوان مانويل. 
ف160 
ف١135-‏ ألف ئيلة وليلة فى الأدب الإسبانى قبل القرن الثامن عشر. 
ف 177‏ قصص الفروسيةء قصة زياد الكنانى... 
ف 177‏ جرائيان واين طفيل. ا 41 


(ه) الشعر القصصى فى إسبانيا الإسلامية 


ف14١ ‏ نظرية ريبيرا تك 

ف176١ ‏ مايمكن أن يكون لهذا الشعر القصصى الأندلسى من أثر فى 

الشعر القصصى الفرنسى والإسباتى. هله 
(9) الشعر 


ف 116‏ الزجل فى الأدب الأوروبى.... 


ف 177‏ (1) فرنسا 341 
ف 118‏ (ب) إنجلترا 3 
- (ج) ألمانيا 541 

ف 17١‏ (د) إيطاليا كه 
ف١7١ ‏ (ه) البرتغا غ14 
ف175 - (و) إسبائيا...... ااال 
ف97١ ‏ نائب لقف فل متها حوآن ردي+ إييث. 1 1 0 

مراجع الكتاب 

مراجع عربية 1 1 1 1 1 1 ذا 
نلف 

زف 

أ أعلام عربية أوور وردت بالعربية.... ام دين رنف 
ب أعلام إفرنجية أو وردت بغير العربية.. ذف 
- فهرنتت الكتب....ب........ نلف 
أ كتب عربية أو وردت بالعريية...... تلف 


ب كتب إفرنجية أو وردت يغير العربية.. 


٠‏ - فهرست المصطلحات.. كملا 
أ - مصطلحات عربية أو وردت بالعربية... لدف 
ب مصطلحات إفرنجية. يذنا 
محتويات الكتاب. خ"2> 


ثم يحمد الله 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كاملل 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 


ماعنا 3 65اعأععمع1 كعم ب[ ممكععنام دمتمقتصتاكه عبان كدترماع دمنمتهتلصااك 
ووطععة 105 2 قعاتسمعم رعتقم عه 26 .متدمسمادم لدكعة تمن ب مطفمة 
عل فط عدو ده علتلمم متاوسة عل مه رومادعنام 5ملماغم ذ5مكه كمه لتاعع2 
عنوذة مهولا هع مم عنو منومء1 قمنا ع0 مغمعءتمتعمم عمتزقده 'أء مأعدتتامعقدمه 
5علقنهمة 105 8 ع6 مقط عناو متعمكة رمصةلن 80 .ممعتهم لزيد 15 ملمعله 
,معدءنمدمه له ع زنك سناوءد روطف مفستتكاد عتمع م0 مصسندةع2 61ل 5ماتمتمية 
لمتعمعع دا ع وعءتقممة وأمسء همد مم وعتطلنه ند نر كالم لمفملة 
دم أد ممم ,عاومة مهما أعل عمتك 0ه ,رملشناطم صن ممه ,عطفعة مفأعد ناته 
لإناطة وعلقامة /ز دعلقم عتمي دعهماععمعم بر ممةهلقمءة بإسحم وعممل عدت لتامعم 
وعد ممعم غناو ,ده م0110 ع "ممه 05)عفوكة ومطعتادم نه وعم لتناعملة 
ومكنء تستعمدم علاء مندم معونه لا رعؤة تومه منوم كمقمدرملة؟؟ نز فقل 760020 
دم عطوعة مم وعنهانة وذدعنه عل نز منومعا وعاكعنم عل 05ذ-تمامعصءاصنة 

عع 61م 1 ملامسوءة ونان 


وتتفصتة مده هن مص ,ماهم نمم ,رمستاكه 5مةتامعد 160305 8 
6 لقنضقد عنم ع عطقعة مؤتعع؟ باع د وزاععدمة 12[ ماتعتسكمتدممة 
و ملوه1! ولتقطقط تم عقاعناة2 لف .قوء1مه مقه10! ند بدأعمعلة5 2عافجده 
ممم وما0م تعمقط ماتسعع عضر ,110863 سنهكعنا11 +مدع1ممم أء مونسة تصة موه 
محممه معقناة أ هه متقدد فدعناة هق هم متمقام نزدط غناو ءاود غات غناو 
00 5ه 0505 8 '[ دمهنا 3 ع زم 205 58نمة قنزناكء أوطاتة مقع هنا 0كم20م 563 
.هزقطوج أعل نز لمعل لم25 12 6ل 
تمده ماعهج© مااتمط 


تاريخ الفكر الاندلسى" 


0110م مقتطةطوهقم مطء03 8 ترقاعواء 2 ,2010610 514 651 /[ 62068 510 8ك رو6لام 
402 10 عدم مم نز بقاتدمة مني دفاممامعتيه متمواءممت ها عم نز 0 غناو وملعم 
.مققتطصدمء قط مجحدعتا هد عفوعة عنو 10 عمم ه هل 61 ىه 


ع5 0طنع6ة ذاه م0660 ولداتققه مقط عناق ققدم كقطعنام كقاقه ع0 كول * 
ات عدقط عه عنو لعمتسيهرممه 8 همه عتمعءسمماععيم مدماعواء 
ع #علقامعتره 105 عنو مفاقوم 13 مافمط بر مقعامذ كه رمق نولتت 1.8 ,ممعملا 
208608 رقم أررتعء 105نم عل داع عممع 6 13 عأسع مه امتهم نز رلإمط 
لا مهلو الامج ممعمسفوء؟ هنا 65 عمنالققصةموتطقعة وعتطانت له عل وتقيصوة إه 
كها وققنه ,1928 علدعل وفأعفستدممم هيه 67 628(00 قط مز ممه معتناو 
5 و10 عل ترةأعوعويه 3 ممه - كه لئاه عأمع دمع علوم مورك معووزموام 
5650 عتسرممة أء نعمت صم كتلعتم علعنام ,لدعدظ تتم لوطم عق 
عتاضء ,مقذة هط مامعءتسقعوععة عل ممتصرم عاق هه دفلوز مم8 .ولمعتامعم 
5متةدد5 عل وأعرنع8 متنطناكم1 اع لتقا ده دناعقةمدة 15 ,دونه ومست 
ا 205لتةلاوناة غناو 1[ نز ولصدمء؟ عأمعمتقسنة وز قت ووطها وتوت وموتسفات1 
5عتوزعه كدو عق دهن عأمعمسلوطقت متمعيممم ملتقدةاصقة صن دممفعووق 
82 رقغه180 متةدفدة1 57و6 امم ك مونسة ملتهنو نس 06زه هط وعوماممئئل 
5 قتونه! ها عن بملعءممدم عاوواممين لا 88205 03طعتاصد عمقط 06506 مأوتمموفتط 
عقن نر مات 6سعمعط ها وق ناد 2 ملقدما قط معتنانو 5 عنا يقأممدرقه 
2 ملتمعا قط معتنان نز بدأعمعلهة2 يأ لفعده6 عل لمتاسقصر أء عأءتالمت عل مدعتصيسء 
هه أعمامعدع:م عل ممعمنا كماكء 2ر6 لط لمع3ء عداو عدمرتلمم عل ه10[ أطميهة 


عاءملسة ند عل مرطنا أء ركفمهك! متقممساط جمدعكممم اهل رمطها 15 3 مقزممين' 

روههلاعاكقء م عناو كدزمامءا كمسكتدم كا عطدعة ده ملتمنع هام مومسم 
هناونع ناذ د صولا 5ولهاأه 12005 105 عنق عل عامعلتيت وطععط أن ومع عمل امومع 
معط لا كقطعباط 008 ,كدرو قوقع عأمعصء لما مدوزميعة هه 20 نز ملممنوعه 
.20801 مطعناحه وعد عل قط عطويقة 0قلناثانا ناى 0ئ26 بسودة عدن مملقدم لع مامز 
06 لةععممع ده موتسفاكز مقسسسد له نز ومأممنوه 5 8 شتقتتم مقا ,1800 هنا ع2 
موق 06 لا ل عالفمم عطوعة مللقكدم معادميام 05 ع0 زمه لاعممام 


عل ولدمناءم56م قط ع5 تعتنان ع ممتعناية أء رماهها ,مم راعم2202ه3 لإنائط ف 

عننو لقدهتع ممم جمم رعمهقلةط هنا ومصقنت كناك مع 2عومم عل نز مءتاطنام مقع عادء 
وه مامه /ا بطع ملممتسعأاعكة همعن فافقط ففمعتلدم وا 18 ع0 بمء5 
أعناوة ,مامت معنط دم ننوو! 1١‏ لإ بتععقط مكناومعم عد عنو و1 عامءستقاكال 
صمل فصذلا ع5 عبن عأطمعدمتدمعمة +200 زوطهها إعدوة رمفدونامع ص عاطووتلذكها 
مع ,عتتعبام 12 ماصع مس طمسعمط عم 102 دترنء بوتعمعلد دعلفهده0 أعقمعف 
ومتمعط ذمم 0ه متاح عننو 15 ع0 فقلءدوقتءط معنهةع صن ترم ,1949 عل عتطتدعه 
على وماأعمعلةط, عنفعده0 ,دعممل 1 اتاعة 5ع اطع تامصذ كناد عتامط .مادعنامعر 
لعلة814 ع0 ممفتسع تهنا لد هه واممدمدء-موتطفعة مسنضدعائاآ ع0 #ممعكمرم 
ندمقصوطج 1927 دع عناو بوتعطن8 مؤتلن1 عمق ه عام سدكلءعمم ملصءتلعناتة 
دنأع ممعم ممدمت وأءمعلة7؟ ج عمصنات معدم وملعئف 15 عامعدمةتعمتمباام؟ 
ماصلامء ع0 تاعتصباوعر نان من معنط وأعمعلهةط معلفعده6 ,وعدم أوهم0 كناد فته 
بمعبالهلمصة موتطقعة معتضدمة:1! 18 عل ومسرمء آعم مامعتسمطم عو فمافقط 53513 ع5 
06و وعلمامقم عل عترم قلهاتلعرعة له مه 1928 ده معتاطيام عنان معستدعر 
ذاعم نص عل وعموتاطز8” عل ملدة كك دم عمطمآ لدتماتا 15 معتاطام 
6 وطبيط نز يمأعع تع عنانو ماتية أء ونه عبطه هآ .(164-165 .قستم) "لمسغليت 
نا فده ذاأء 8 .1945 هه يفتك له قادعنام لإ 5208أ6: لإنتمط ,عنقا ئل166 
18 ع0 دماععمقة و1 0005 5610 250 ب658اتقتط 8# الأفناقطت ا 0652008 لالز 
مم وطوعة ده هاتعىء متتطميع)1! 13 معكتااعمة مصذة بقأمهةمدء عمعتطقعة وسائدمع 1 
ومنااعمة ء رمهلتصدزلة معمقة:!! 15 ,(ومتمناز نز وعطوتقدوتط) دعضقته لناكنادم مم 105 
معنا لقلمة منتطلنه 15 عل - 15165ومم © 5م تناءدتة ,وملمدطهتصحوم - ووزتاكصا 105 
835 المعمدعع دع وعممعناء نز عقلمءتهةم د وامضددق 19 عتطدد لوبعتلعدم 
مأتعدء قاد ,مستصمفا تعصام ده .معطت له مأعءموع 5مممقصدهمة عل دمتصغط 
ذمن عل ملم ممع هع 6ز4ع2ق52 ملقممكعم تزنادم هاكتا عل منصام من خلئ06 
ا كةأعمعلمعا ومع ملتقهذ ء بمعتدعامم نز ورملةالمتقط صفعدة ها 2 بوأعنامدة 
مملالةتمتدمست ء قمفتمءزطه بمملتعفاء ع1 صمء عناوضاة ,كلق تئلم دماكياع 
م2003 ند فق وء ععءةلمدارعع ععقط عل وطفاكتج عماتنة آء غناو 
كتقالع كت مقانا غناو د تتموعمهوم آء وأوأعهكم له وطعتك دمصعط علا رمقسعلم 
رعوه28ه121 عل 113 .كقم مطعنام ملق تاسمه قط ع5 عامعسدمظمعادمم غناو [ 


ع 165 01م 20م رلقنامة مجادعنام 18 8 دكاءت قناوم16 قهنا من مأة ركهاتهقه 
نه هه علمعسلفلكم ماقم عبج همتكطة #تؤهفد دمن متومه كمصم كدرنت 
مناعمعناألاأه مسن عن نز دؤنوناءر قهنا 0 مطعل ,وماكناع كناد وه نز مم11 ئط اقمع 
1 ممتصمة) تعساءم مه عقهم اع هعض عبن نرقط دما تمي 5 عتاتت لا ,كورعاكة:ه1 
5 ناكء ام كماسها عل عامعل تب عون 501نات56م ,652ن1 مقتلتة1 دمل ممع 
عاوتناة ,ملمعمهلم [ك ومع ,ما قللت هن عل لقتمعع ماعماتتوعم نز وعلمتوعة 

.كدتاكدم 06 ومممتسمع) وتإقط عد مم وزبإهلم 


عوطوة ومتقياي وو[ 90 6013320 1010610 للها '[ 7/3500 حتقا 1256110 تنا و1 

-معأطقعة وليه 18 عوطمو عللعسعةلنامتاتةم ققدم نز رلمجممعع بن وطوعة متتؤلنهت 
لمن ,دم دود كماكتله عمد 5 عن هع ركقدء20 ,رممعصما هنا ذه بمجالقوقة 
بلقل للهع نا وققه 1000 معممهم لقت الهنا.65© 31 36 20 ,6608503- نانك 12820065 
كقاكتناوههه ,دادع اصله 16 دزوتلقضة 105 ,0ل زطهو 6ه ماعنه [١‏ مقعم عو عبن 
ع5 008مع نانع اتا ملو .كقلهاكشدوهم قنز مها عدنادتمتسلة 2 كمعيدنا مواعتام 
10 عل ,206205 2060 0 ر0لللمعاوعوع0 يقتوء لمع نا5 221/8 ل وقتتفتط نا 68 5م206 
كقدة عأسعدمة تمقما رعلة؟ مرعره مانت تصمدم هلا .عأعمعمناد 13 ده 6صناءه عنو 
مت تطناءدعل وقامعر 60 هنا عل دؤأءتله مدنا .كمف تاطنام مدرطاة قدا مقلم عباو 
6 مامعكما معتدولهره تق0110 عمقط (!همعتارة لنجم 56 5متمعتسةوطيهوع0 105 نز3) 
8 رمه ونقهة عد وأعوميع أء مع مل سستتدمعوال هاو .ومتائيه و قوع 
كأمعاصلة فنا ومتتعمعا عتم ستفمواعوعدي ملمفنات ..ومصعة أ مه وتناوتقمة 
ب8كنا61م ,- 5عناة 801 كدمم عل منرمكئيرمر زمق وكقه أ© 5ه مومه - عإمفاوعمة 
5ه00ئط06 ,دقممات التسلدميع مذ متعمعون هنا ه00 ,قمقناكتامة عناومناة 
عاه؟ 5متلنةىع عل رومدمووثل 6212628505 ,6205 زهتماءاة '[ 0165 مةتردء فعرملتاة 
كقوز 5د[ ع0 مامعتسط ممق لمدرهتعففومه 61 بقهنالهقهة-موزطقعة هزوعمم 13 
مه 6000 ععممم 2 عاعريب كقعنتاعظ ل[ 5عطوعة كمدامدكمبم؟ هه وععمقهور 
ملماكع اننا اتتتاوعر فتقم فلناسرة1 12 قترعد هاكة : أسؤتامعنك هه 00م1 بوؤقومنت 
ع0 صفق فلانات ركهودفيدو هتمذ 105 قعوم واطملمفوة عأمعسصتفسيد ركوو 6 
ديت 0 ,201336360 أ تناولقنه ع5ققاعةد علعنام لققم امم 

.معتاطنام ممع أء معدم عتمهاكتومع0 . 
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و10 علوء0 ,8100 مط فمقساتكته: قصدوموظ 15 ع معتهقامم هترماكتط هآ 
كدلمقاعةا مقدم كدا عل مءزطه ,لقدهتعقمعامط ومساطوعة [ع0 5مجمعتصرمء 
عو وعدهلةلالناء كيد عل هادا 18 نز ركهتعاكة:ه؟! بذ ومءتمفصولط ,كلمل أومتهنه 
د أكه ول .دعقهة تلقدواعهه كفاصكدتل مقط كدا عل دعذقتا؟ مععطتهمه عم قمصمط 
ه061 وعمدئط هأ رمطءتة عوزعمد ه يمعنتمومة-موتطفكة معطدعع ذا قدا عل وتمماكتط 
كقمد كها عل كمسبولة عبن 5ه 06206 .لمعمعع ده معسالقلصة-معتطقعة وسسطلتاء 
عل ,ققلهتلنددء رومصوثة معدولة نز مممععبة وعمعاء بد ع0 موق دعامداءاء؟ 
ر605م مكلا بن ووأممدودء 5ماتمي مط ,رمعقفعومهمم /ز ولدتةمةء5 0لمممد 
ركهته 10 ره روعه1قمغمة 100مه معتط عقم ونة ممعم زوع تمتمعتره نز وعلقامء0أمهه 
[عل لمتعمعع وتماوئط مهنا عل وتامعل ,كمع طفوم22. معفمل نعم لههنة متم 
صند مد ق0تطععممه ,لقع تقلعت وطقعة معتؤلنه 15 عل 0[أمسددعل مدماهعارمم 
ومة عك عانه بر وأوع0ع يعامهطه5 عل وفعدظ اهل [ه متدم مثا دنآ ,متتقائصت 1000 
لعل معرمعنك دقسوهةاطلط وله «فامع6ت هته يهأأأءا3 بر انظ يده ووطوية 
بطع عمستدفمه-مع تطقمة دسذلنه 15 غناي عل وأعمعاعدمه قتمعة عو 210 2005 اهل 
بق تلفج 8260 وأعستامم قمن عناو كقد مهل لمتعمعع عطمعة مستطلنت 1 ع0 ممادعل 
مم ,مأمماطر 02 انا ,605035 معام هع ب18ن6ناكه0» عنان ل[ رقتتاةماء(6 '[ 15000)8 
.كقصةاطمىم ومستواعةلبنوهنة بر وعبدتابععم دممعدفمة؟ ,كماستاملك مميرها 


25[ دم بعكموعقتاط معلعتام غناو ل[ مقعءتنان عد عاو ولمع لم دعاضة 105 5016 ش 
عو مأؤد وأءمعأعمم قاوء ,كألهمة معنم عد عناو عالماعل عل كقتمماتسمءدمه 
كدأاعوع بقادة 06 دمجمءأتصمه نز وأوذد هلقمقم أل كعصة؟ م نزنائت بقتتدمد8 دك ن6ته. 
مقط علو بوعءك0© فلصنة عنو كعأمصدمكة عماكتطوعة عل قاعنددة 213 لوأءع6م65 مه 
4 ملمقصناموة عنوته عنان 'ز متكة نز دععطن8 ع0 05 وععطتدمهط و1 وممعلدءة 
صقاروء 1 صمعء اتاتذوء 105آ© 10005 .لمعل تلستوعة 15 06 ومعءتصفمقئط وماتضصة ددا 
متعمقد 15 2 - ومههم وعلقمة 105 ع عتقمصة عل نز عوءتمصتطاعم 36 5مومعوعل 
عبطانت 15 دم منؤلامة لزننتم مومعل مطععط مفتطقط 15 ومتمعهها 5متاه متام 
رقع معأكما مممتهةم كماد - وعرمتععاهة كقناه وم من /ز فامقسرهجرممدموتط 


مع ل 


بقأماتة[10 عدلفت60 أعواتار ,2 عل منتها إعل عطدج جفامجوج مجع عمد عزو عه ولق 
أعل كمال كما عل لمبدبت؛ والمجوووق أ ”مت مفداماجنجه أمدنوامه لبها مرلولل ودزى 
تهات كما وفاعبتفوجمهم هلا وووه 4 .7/1676 عد أن علاو ه ولتعا ماسكتج ك يسمه 0 رواييع 
لي 6 ,ه087 زهاععمجم_ كما 0 |4 06م لها ماعوعادم ووافعموج وق 
0 وأو لاك 712711/16510 2 كفن« «وررمح ول ار رك أجهااحرا”7ت عانتعنتع دمن 


- 5211100 
#«طاط ,كمتدعة ؤن[ جموفده ه جا«فأعماعادط 2 :اعم امه هاسة «مع و«5ةأ ند ه عد ةمع ءرروع 
0ر0 464ا7وطاطا ناد ١‏ عصلله كما جملا جوعمة مفتقمم عرز بهظه7 مامه 06 مر 
01 0(165أعه اناه مايه روملمدم ععلو1 6 .126007 أ6ل هابا أه ولأ مه «جزجروى 
.كأقه لات تع منت عروراتزماى 


مام وآ عل وجسكمانو جاه عمد وه 707605 05[ هاتهص7معه ملاو بف هوا 16 
غقرة اويل 


كهأ 6 712متكة077ء كه 7لدم كمصوله نت تتدعه جعيه مني عمقماود روجع مار كم1 
أمنتهذجه عل ممتقؤيه عق وامموون ,720716 و«طاا اكد 1ك كمفمعذاطيام «ذعد علي كمامرر 
.أونجددء 


ما أطعنجه لاك 0017162 ملهجعة والنبظظ ,2 مولصتته 71! © 6711نت #عاجاى وعقع هه وار 
- عانتهوداء عر 6610 07 7:07121/6ئاى هاالنأجر بز ممفاجوت لاى 1044 :07 ,تمو هاوج وك 
ا 11111 


«ماعفه !17 اق 


,11570 هزيه هك «0ائته أء ,موتسره فاج عل وأ«ره 16 6[ أ 

رمتعمء 1و2 ععافعده© اعوصم .122 
بويك ع متماصتوة مامسعه ها عق متايه مك واماساء ممم 
عأ مجعحيه كماعتطوجه عل #أعبتععه هأ ه مدعل تأعفرنه 


1ق 2 :601124112 .م 
همد[ معوذطة رك ع سنه ,علتر] هآ ول عأمئخير 


عطهعم سوتعع سو 

«وجر 

لكوك 70 

.داهن أعل لمفأسوسغررنة هل نت «موو وج 
5 .وملدت اك 


